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فهر س الوضسوعات والواد eR‏ بو وه فونه ووم فده 


ua‏ موه 


یولیوس‌فاه-وْزن : عام" نی" مبرّز فى ميدان الدراسات المتعلقة پالکتاپہ 
الس ) يسمي القديم والحديد » وباحث عمق فى میدان التاریخ العرى م 


ولد فى مدينة ہامن » على نہر الٹایزر ( وستفاليا ) نی ۱۷ ماپو 
٤8ء‏ ودرس اللا هوت فى مدينة جوئینجن » وق هذه المدينة نفسها » 
55 حیانہ الأكادعية ف سنة ۱۸۷۰ء مدرسا ف میدان تاریخ العهد القدم ¢ 
وق سنة ۱۸۷۲ صار أستاذاً للاّهوت نی جامعة جرایفسفالد » لكنه استقال 
“من هده الوظء dA‏ 11 سنہ ۲ بعد عشر سن هن ن البحث والتفكر فى 
الحہھد القدیم 3 تبان له ی أثنائها ) أنه لا یستطیم فيا پدنه وین ضمبرہ أن 
بظل متمسكا کن أن الكتاب المقدس وحى إلى ظا اند اغات 
"الشر قية فى مدینة هاله ع م انتقل فى سنة ۱۸۸۵ إلى جامعة ماربورج » 
وی سنۂ ۱۸۹۲ إلى جامعة جوتینچن » وتوق 7 ۷ يناير ۱۹۱۸ 2 


وترجع شهرة فلهوزن إلى دراساته النقدية فى ميدان دراسات العهد 
القديم وتارخه : وهو قد كان مفكراً متحرراً » يعتد بالعقل ویعی فى 
دراساته بالنقد . وقد نظر فى الكتاب القداس خصوصاً الأسفار الأولى 
من العهد القديم ء متبعا منهج النقد العلمى » ودرّسه کا يدرس النص » 
فوجد أنه تنقصه الوحدة والانسجام » سواء من حيث الفكرة أو من حيث 
الأسلوب والعبارة » فلا يمكن أن تكون نسیتہ إلى من يفسب لیم صبيحة » 
أى أنه ليس وحيا إلا أصيلا ء بل کنبه الناس . ومذا وصل ٹلھوزن 
پالنقد إلى هایته » وفتح الطريق أمام الدراسات النقدية للكتاب 
المقدس ٠‏ ورغم أنه قد عاداه وعارضه کشر من علاء وشراح الکتاب 


القدس ء فإنه قد تبين ما فى رأيه وطريقته من الصواب » وعدل علاء 


ہے 


em‏ در سس 


زی 


الکتاب اد س عن التطرف ف اك بالفكرة القدعة و وا بين العنی, 
والفکر ة باعتبارهما الوجى » وبين اللفظ والعبارة باعتبارها للبشر د 
ولا لم يستطع فلهوزن أن بظل أمتاذاً للااهوت » مول من الیدانه 
الذى بدأ حياته بالتخصص فيه » إلى مدان الدراسات العربية » فعی بدراسة 
الوثنية العربية فى كتاب قیبم عنوانہ : « بقايا الوثلیة العربية 2026 » واعتمد. 
فيه حصوصا على ما كان معروفاً فى ذلك الوقت من مقتطفات كتاب. 
الأصنام لابن الکلی > لكنه رجع أرضاً إلى مراجع کشر 5 » مکنته من جع 
مادة غزيرة متنوعة فى الیدان الذى أراد توضرحہ ؛ وعنی بدراسة الفترة 
المدنية من الدعوة الاسلامية » فتر ج تاب المغازى للواقدى بعنوان : 
« محمد ( عليه السلام ) فی المدينة »60 » ونشر بعض أشعار الحذايين » 
وعمل دراسات أنه عرى كثيرة ۶ » واهم خصوصاً بتاريخ الدولة رة ۰ 
فأغر ااذه الكبير هذا الکتات العظم الذى ننشره فى مصر بالعربية 
ليكون فى متناول اغصلن و الباحثين العرب » بعد آن ظل زمانا طوبلا 
٠‏ فى أصله الألمانى وترحمته الاإنجلز ية » مرجعاً اساسا فى تاريخ صدر الإسلام, 
عند الأو روبین . 
برهن فلهوزن » مذا الكتاب » على أنه مورخ من الطراز المتاز . 
- وقد أشاد العلماء بموهبته فى كتابة التاریخ . و الق" أن هذا العالم الألمانى الفذ » 
ظهر فى ميدان تاريخ العرب مكرسا من نوع نادر وجدید » فلقد كتب 


کر" من العلماء الأوروبيين 7 تاریخ صدر الإسلام 2 أعبى تاريخ الفئرة ای 
انهت سقوط دول بی کس 4 لک ن قلهوزن ام a‏ من وجوه کرت ۸ 


۱ فهو بدلا" دن أن رتم على موٴلفات المساشرقين الذین سيقوه ¢ رامع 2 


` Muhammad in Medina ؟)‎ ( Reste Arabischen Heldentums )۱( 


)^( 


. الصادز العربية الأصلية ء فق رأها قراءة” شاملة” وتمثل مادتہا تمثلا” كاملا + 


وهذا بالنسبة للموكرخ ؛ کا لاحظ الستشرق الأ لای بكر (360160 11 C٠‏ 
هو الطریق الوحيد الصحیح » لا الطريق الوحيد المکن ه 


وهو قد استقبل البحث من غير تعصب » وخصو ۳ من غير مجموعة. 
الأفكار الى بقبلها بعض الباحثين مقدماً » فتفسد علہم را الو قائع 
وفهمها » وتقدیرها التقدیر اصحیح » واعا كانت طریفته آن پستوحی, 
انصوص > لا أن یحاول بكل الوسائل أن بستغلها ئى ثبات آراء أو فروض 
قد بدأ ہا من عنده » کا فعل بعض من كتب فی تاربخ العرب وتاریخ 
الإسلام من للستشرقن . لکن لیس معی هذا أن فلهوزن أخذ النصوص 
على وت » بل هو انتفع lr‏ فى کشر م من التحلیل والنقد » وهو فى الکامة 
ال هد ما لكتابه » قد وَصلَف الروايات التارعية العربية فی شخص 
مٹلہا الكبار وأبان عن طريقته » تم جرى فى ثنايا کتابه على منہج النقد 
للروایات » واختیار ما يطمين إليه الوزرخ اطریص على الک م الصحیح 2 


و ما امتاز به ڈلھوزن ل عبت رن الو رون 


الذين کتبوا 2 ن الدولة العر ية 4 أنه إلى ا اعمادہ على المراجع العر به cû‏ 


رجع إلى إلى مراجع غير عربية معاصرة للحوادث الى تناوها والأشخاص الذين. 
تعر ضس 25 3 مثل كتاب تبوفانس امرخ الہوز نطی 4 وكتاب الصلة لتاریخ 
ایز بدور 4 و بعضص ۳ کته الورخون السریان 5 

وهو وان کان غير مولع بالنقد فانه قد اضطر إلى نقد بعض أسلانه من 
امور نحن الأوروبيين » أمثال دوزی » وفون کرعر» و ا: : مولار . و لو نظر نافيا 


خالفهمفيه لتبين لنا الفرق واا پین‌روحه ورو م » وطریقتہ وطر ريقهم ۔ 


کان فلهوزن عالا تمس بروح الوبحث العلمی ویعتد بالوقائع » وإذا كان 


بعض” من شارکہ فى ميدان البحث قد جری أحياناً وراء اللتيال » أو عد إلى 


(9) 

التہویل بالألفاظ والأساليب المنمقة » فإنه هو لم:يلجأ إلى شىء من هذا الذى 
قد محاول به البعض أن پستروا ما فى علمهم من فجوات . 

لقد أشار الم الألانى ك . ھ . بكر فى کلامه( عن فلهوزن اس 
إلى هذا الذی ذكرناه » وزاد على هذا أن عقد مقارئة” قصيرة” بن سن 
ى كتابه عن الدولة العربية (الدولة الأموية 26 وبان الراهب اليسوعىه . 
لامانس ف کتاباته عن العصر الاموی » 7ھ كدق آن لامانس دم 
حذقه قد فشل فما تجح فيه فلهوزن : فکتاپات لامانس آشبه شىء 
عجموعات من « القيشات » > أما کتاب فلهوزن فهر بناء ضخ ؛ 
ولامانس باون شخصياته ای تكلم عنها جزءاً جز ءا ؛ لكنه يقع على اللون 
غير الصحیح 7+ فلهوزن فهو يزهد ف جع اللقطع ا لاوز نة الأعئّاذة » 
راغا بنحت شخصیانه من الجر الأضيل . 

والحق أن فلهوزن ف كتابه الذى نقدمہ اليوم لقراء العربية » قد جمع بن 
الد العلمى والعمق و العدالة > ذا قورن بغيره » وهو کا لاحظ بكر » قد جع 
بین روح العا م وموضوعیته » وبين روح الفنان وذاتيته . وهو يقرأ المر اجع 
و اسقیعاباً تام ٤‏ ويدرك جملا بحدس عجيب » وهو من آبرع من 
عرفت فى الاختصار الذى يلم جوهر الوضوع ٤‏ وهو یکتب مستوحباآ حدسہ 
الكل وسط المادة الى جمعها » وهو بارع أيضا فى تصوير الأشخاص تصویرا 
دقیفاً لا يخاو من ن طرافة . 

کان فلهوزن طویل لنفس و یق شثه » یسر باه لاحو ادث کا پسبر اہر 
الكبير وان مس تمام الاحساس ؛ وهور أخذه معه ادا فور ان حان 
بصل إلى نهاية النقطة الی یعا لھا ء لایکون قد بی‌شیء" تشعر أنه غير موجود » 
وھذا حیح ‏ سواء فیا يتعاق بوصف ال لحوادث أو بتصو پر الأشخاص 


ار مم 


ف عبر الہاری ادر ر 


)١(‏ ف الحزء الثاف من کتابه 4168 88ا8[ > ص ٤۷٤‏ فا بعدھا ے 


نہذ یراع 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعل 1 له و به ودن والاه 
إلى يوم الدين - وبعد : 

فنا كياب ۴ تاریخ دولة العرب ؛ من لدن ظهور الإسلام إلى سقوط 
أهرة بی ا وقيام آسرة بی العہاس 1 المشرق 4 فهو يشمل ما يقرب من 
قرك ونصف من تاريخ العرب » وهذه هی فرة مجدهم ا حالد » وفترة 
التجربة الكرى 2 تار یحھم : 

بيسن الموالف فى هذه الفترة كيف قامت دولة العرب العالمية على أساس 
الدين وقوة الإعان به » وعلى أساس قوة المنس العرلى وخصائصہ وصفاته» 
و كيف شالف ساسة العر ب تلك المبادى* الاجهاعية والتنظيمية الى جاء مها 
٭ن سلطان الانقسام ااقبلی والعصبية والقبلية 2 فتنازعوا 4 م حرج مہم قوم 
على دولتهم » واغتمم آعداوهم الفرصة فضربوا بعضہم ببعض ۰ وأسقطوا 
تلا الدو لة العتیدة الى کان عند سلطاما من داخل ٥۵‏ ض الصن ف الشرق » 


إل انوب الغری من فرنسا فى الغرب . 


على أنه رغم سقوط هذه الدولة لأسباب كشرة بعضها ما ذکرناه فزن 
عهدها کان عهد جربة تاريحية كاملة >> 


فى تلك الفئرةظهر العرب بوصفهم أمة ء عماداً لدو لعالية من‌الناحیة ا حربیة 


رع 


وتضحياتهم الحائلة فى میادین القتال المثرامية » أن يفتحوا الدنيا وأن بقهروا 
الأم واستطاعوا بفضل مواهمم المتازة وهدى ديم القويم » أن بوٗمسوا 
إمير اطورية عااية تكونت 5 شخصينها المتميزة 4 و نظامها السیاسی والاداری 
والاقتصادى ؛ وحقق ذلك كله على بد خخعافاء سي يسين » وفادة Sue‏ ريين » 
0 وحکام إدار پان جدیرین جما أن ياوا ف التار ریخ العال می 3 و ینوا 7 
مكان فيه » وق هذه الفكرة نذير العرب ديهم وأستدوا الحواضر اى صارت 
حواضر الحياة الفكرية والدينية » دون أن يحاولوا القضاء على دين 


أو استتصال أمة ه 


فى هذه الفر ة محد التجربة کاملة فيا يتعلق بجمیع «ظاهر حياة الدولة 

كيف تنشأ وتقوى على أساس مبادئ إن خالفما لم تستطع البقاء »> وکیف 
تضطر اضطراراً إلى اضوع للمقتضيات ای لا بد من مراعانا إذا أرادت 
ا حافظة على قونا » وكيف تقع الفتن والثورات والحروب الداخلیة بسبب 
قوة العناصر وضرورة الصراع بیما » وكيف يكون النجاح والفشل » ويظهر 
الشر والنقص » وتتجلى الحصال العالية » وتتبين الأيصار السليمة كوامن 
الأخطار المؤدية إلى الامیار ء فلا يكن تفادبا » وتنفد القو انين الى تحکم 
حياة الدول , . . وهکذا . 


لا شك ف أن الكفاح من مظاهر الحياة على هذه الأرض بإطلاق معنی 
الحياة » وهو ظاهرةجوهرية فى الحياة البشرية وحياة الإمير اطوريات الکەری؛ 
وهو ق الإمبر اطورية العربیة الأولى » قد كان بين الفكرة العليا وواقع الحیاۃ 
الناقصة » بان فكرة الدولة الدينية وواقع الدولةالدنيوية 3 بن النعر ات والمشاعر 
ا خاصة و الدولة » بين المصائح والاعتبار ات القياية 7 الفر دیة وه قتف يات 
الو اجبات العامة و الاجاعة » بین القومية العربية والقومیات غير العربية الى 


اشتملت علہا الإمبر اطورية . فلا غرابة أن يشتمل تاربخ الامعر اطورية العربية 


يس 


رط ) 
على کشر من ضروب لفن والنازعات والئورات" ؛ ون ضروب الصراع 
الفر دی والقبلى والاقلیمی وصراع الأجناس و القومیات ب 

ولکن كان لدولة المرب آعداء حاولوا الكيد لها من أول الأمر » 
وتلبسوا لذلك بکل صورة » واغتتموا له کل فرصة سانحة . وأشنع ما ى 
الأمرأ re‏ استغلوا المواقف الى ما كانت شتا الا إلى الإصلاح > فجعلوها 
سورلا لاثورة وسفاث ا( مباء ۰ واستغلوا 7 القيلية وما مرب علہا من 
رحساسات 4 فجعاو | مہا وسياة لتفربق کلم العرب وصدع وحد نم 6 
کی تعر علہم الاضحاد » وأظهروا العف على من حسبوا أنفسوم 
مظاومن ۵ فاذضو وا مت -ت بغية ضرب عناص الدولة بعضہا ببعض 5 
وکائت هله بالام ال بی الصورة ا ی علہا سقطت مر اطورية العرب 
الاول ا 5 دو له ہی ۳ ف المشرق الإسلای وو على آنتاض 
جلها اأ بای واخری العظم دولة بی العباس 4 غير معولة بالعرب بل 
نل من العا 3 ج صاروا مع مرور الأيام عراد الدو (2 ۵ وأصحاب الامر فہا 

لاشك أن ف دراسة التاريخ وتأماه عظة وعيرة » والعظة من تأمل 
تاريخ دولة ہی ا يوب أن تکون کاملة وبالغة 4 لڈن التجربة أو 3 
ای مرت ما هذه الدولة كانت كاملة أيضاً . 

إن العر ب أمة » أ راد الله لم أن یکونوا وسطاً 2 نوا شہداء على الناس» 
دم ضا 7 ¢ قل رمث عل كاهلهم رسا رقف بی رسا الة الإ مان 0 بالله ای 
2 امة الإنسان الذی کر مه الله » و استخلفه فى 7 لیعمرھا باحق والعدل 
و 5 ارا .وھ ۱ لكى یضوا مبذه الرسالة » لابدلم من أن يحافظوا على 
البروالتقوى ؛ لا على الإثم والعدوان . والسبب نی ضرورة هذا الاتحاد أن رسالة 


العرب لم ترق من آول الامر س ولا تروق حتی البوم ‏ لکشرین من احلق من 


)5 ( 


یکره العدل والحق » فعادوا العرب من حيث هم أمة > ومن بش هم دولة » 
ودأبوا على عاولة کسر شوکتہم بتفر یق کلمتہم وإشعال نار ا بيعم 3 

" وإذا كان أحد أصحاب النظر الصائب البعید والإحساس العرلى العمبق۷٤؛‏ 
7 أواخر أيام بى أمية پ لا تکشف اٰخطر الداهم من جانب أعداء العرب 04 
وأفلح هولاء ف صدع بناء الوحدة العربية ۾ قد قال هذه الابیات : 


أباغ ربيعة فی مرو وإخوتما أن یغضبوا قبل ألا" ينفع الغضب 

ما بالکم تلقحون ار ۸ نک کان أهل الاجی عن فعا م ی 

e‏ تس | ول ای من عن لا دین" ولا حب 
o, 500000‏ 4,4 

لسوا إلى عر س فنعر فهم ولا صمم ا موا لی 3 إن هم لسريو ۱ 

قوم" ديول دا ما معت به عن الرسول ولا جاعت به الکتب 


فن یکن سائ عن أصل ديهم فإك دینهم آن تعن الہر ب 
فإن فكرة هذه. الأبيات ستظل - ولا بد أن تظل ‏ أمام عقل العرب 
وأمام أبصارهم 4 ۳ داموا بریدون ۳ فظة على کہ يام كام وما داموا 


مو على حقيق رانم 2 رن 4 وسط بن الم ولظم 


العرب إلا" الأسذ بأسباب الإصلاح الذى يجعلهم منطقيين مع ا » وعلى . 


وفاق نوج مم أساس شام الہ تارحی 4 ومع طبیعمم وخصاخم وفض اام ومناهم 


العليا المميزة شم . 


% # لت 


إن هذا الکتاب » الذى يبين لنا كل ما تقدم ٤‏ هومن تأليف عام آررونی. 
جليل اعتمد کل الاعمّاد على المر اجع العر بية » وڅوی بيانه للمسائل قد تايع هده 


المراجع متابعة دقيقة » ونقل نصوصاً طوياة أو قصيرةونلاضماء وی بعض الأحيان 


٤ ۱ )‏ هو صر بن سہار حاکم شر اسان من قبل ۳ ا 


چیہ 


باس ری سجر هس ٹر نے 


رك 

1 ۱ فهم النصوص فهما إجاليا » محبطاً بجوهر الموضوع » ثم عبر بعبارة ألمانية 
موجزة وبحسب طريقة الالان فى التصور والتعہر د وقد غيل لاقارئ 
أحياناً أن تفكيره شخصى » لكنه فى الحقيقة يتضمن العی العری + ولذلك 
م يكن بد عند الٹرجمة من الرجوع إلى المصادر العربية ی کل شىء »> 
ون إغادة الكلام إلى وضعه الأصبى المباشر » ومن اتبار العبارة ی ضوء 
النصوص الأصاية . وکل ترجمة لهذا الكئاب لا تتابع النصوص أو لا تستنطقها 
رارسا ت کا فعل الولف نفسه ق بیائه المسائل - لاعکن آن A‏ 
0 الحقیقة والواقع التعبير الصحيح » بل رما آدت إلى تحریف أو خطا أو 
كانت غير مفهومة أصلا . 

وأيضا قد عمد الوٴلف فى بعض الواضع من كلامه إلى الإيجاز الشديد » 
وأغلب الان أنه فعل ذلاك مراعاة لاثاری غر العربی الذى قد لا محتاج ۲ 
بعض الأحيان إلى التفصیل ولا إلى تصور الوقف كله » أو هو قد لا يسل 


عليه تصوره » ومن أجل هذا كان لايك للم جم ۲ مواضع معينة ». ومن 


۱ مراعاة القارئ العرلى بذكر الشىء مفصلا بالقدر اللى لاہد منه » لکی 

OS ۱‏ فونه اص EST‏ انعر اذك زار الف رالافیاه : 

۱ غلم E‏ پیت ادها سس رھ ای سرت لیا هی 

۱ قبل فی ترمة کتاب الملامة الأو روف آدم مز عن ا لحضارة الإسلامية ۳ 
القرن الرابع المجرى » والی أعتقد أنها عادت على القراء والباحئين بعظم 
الفائدة . وقد أشرت ف العادة إلى التفصيل الذى قت به ء لا من عنذى ؛ 
بل معتمداً على النصوص الى أشار الما الژلف وأخذ مما كلامه ا جمل 
الى قدمه للقارئ غير البرف ؛ ومن غير هذا التفصیل قد لا يكون الکلام 
مفهوماً . و|ذا کان هناك من قد بخطر له أن يقابل بين الترحة والاصل 
المانی » فانه فى بعض الواضع سيجد الزيادة من نقطة معینة » وما عليه إلا 
أن عضى قابلا لیتصل کلام الولف بعد التفصیل و 


(ل) 


وأسلو ب فلهوزن فى لغته الألمانية أسلوب علمی » ون کان لیس غير 
رشيق فى نظری . وی لأعترف أنه قد جاء ملاع ما أحيه من التعبير اللي 
الذى لا يصل على كل حال إلى الحفاف : وهو أيضاً أسلوب صعب بعض 
الشی ء بسبب علميته وإحكامه وت رکیز ٥‏ . ولم يكن بل فى بعض الأحيان من 
ترحة المعنى ترحمة دقيقة وافية بالغرض » دون تعنت فى العسلك بالترحمة 
اللفظية » وخصوص!اً إذا كانت الألفاظ العربية الوودية للمصطلحات الألانية » 
1 تتوطن بعد فى أذهان غالبیة القراء العرب » لہا م تتوطن بعد 5صطاحات 
بف الاغة العر بیة 2 
لکن" هنا شیء أحب أن أنه عليه : قد بلاحظ بعض القراء العرب 
غرابة فى بعض الألفاظ أو العبارات أو صیغ اتفکر والتعبير ء فلیعلم القارئ 
أن بعض ذلك برجم إل التصوص العربية » الى كانت أساساً اعتمد عليه كل 
من المؤلف والمترجم - وم أشأ أن أبعد بالقاری عن ابو الذى لابد له عند 
المزيد من البحث والتحقيق من الرجوع إليه ؛ آما بعضه الآخر فهو تجدید 
ف التصویر والتعبر دعت إليه ضرورة الأرجمة الدقيقة » وهو ليس عجزاً 
عن الأخل بالأسلوب العادی الألوف . 


وأيضاً إذا کان القارئ فى واضع قليلة » قد لا پتحرر أمامه وجه 


الکلام بسو اة ء فلات مقصود من جانى 4 لکی تسمح العبارة العربية 5 تسمح 
به العبارة الألمانية من احّالات العنی ء لان المؤلف قد انتقل إلى جوار ربه » 
وهو وحدہ القادر على یل رل می کلام التمحديك اادقیق 4 فلم یکن 7 من 


:تفادى تصویر فکر ته على وج قد لا يكون صمح ۲ 


ولقد کانت الترحة تقیضی الاجماد فى الاطلاع على يع النصوص 
ای رجع الم ۱ الولف ٠‏ ۰ وقد عز 5 أن يضيع كل هذا اسهد سلی © 
غذ کرت النصوص حیث تاج الہا القاری يندا ! 5م لولف » 


بوذ کر ما | ااا مكررة بغية تو ضیح الفكرة أو تفصیلھا أو اصلاحها 1 


1 
۱ 
۱ 


)م( 
وأشرت إلى مواضع فی ا مراجع لم یذ کرها الولف » وان كان قد رجم إلہا۷١.‏ 
و فاد آردت يذلاك إرضاء حاجة الاری الباحثث » وتوفر کشر من العناء 
الذى کان لا بد أن محتمله » إذا أراد الث عن اانصو ص ؛ كم آردت 
اھ تشربق اامارئ مواصلة الاسەمفادة من النصوص ۴ دراسات أخرى 3 
7 ما دعاق إلى ذكر النصوص آیضاً رغبى فی تأكيد سلامة الترجمة أمام من 
وف أثناء هذا كله صححت كثيراً من الاحطاء دون الاشارة إلى ذلك 
نبا للفضول وتطويل الكلام »> وقد ذکرت أسماء الأعلام كاملة أو کل 
ما ذکر ها المؤلف على کل حال . ۱ 


ومولث الکتاب مفکر متحرر » لکنه پسرف فى حرره أحياناً » کا 
سرف أحياناً آنبری ۳ تطبیق تصورہ الشخصى 4 فلم يكن بد من التنیه عل 
ذلك » ومن الرد على بعض كلامه اجانب للحق . فعلقت على ما رأيت أن 
إحفاق الى يدعو إلى التعليق عليه ء لکن دون أن أسرف أو أبالغ فى ذلك » 
تا رکا لاقارئ ایشا ايه من ۳ والتعلیق 4 

وکذلك أحسست بعد الاطلاع على النصوص بحاجة ملحة إلى تعليق يشبه 
التعليق التاریبحی > وان کان إنما عس بعض الأحكام التعلقة بالوقائع 
أو الأشخاص 0 وکان لا ااتعلبق ف الغالب علا للموقف أو بياناً امناصر 


اسلیک 


۱ الأفرب!اصواب ؛ وکان بعضه | کال وتفصيلا للموضوع لاہد منه الفاری 


لك 


3 


(۱) على أنه رغم الاجتهاد البالغ فى البحث عن النصوص بقيت مواضع قليلة جداً أشار 
الما الولف فجاءت الاثارة یلا ی أغلب ااظن » فلم آهند إلہا . 


رو 


العری 6 5 سا لايد مه طبقاً للختصوص 3 وإثما آردت ہذا مساعد28< 
القاری* على إدراك الوقف التاریخی أو لاتجاه التار نی 


4 4 F# 


لقد تم طبع هذا الکتاب من آکتر من عام » لكن سفری لاخارج إل 
جانب ضرورة اعادة طبع شط ركبير منه » حال دون ظهوره قبل الیوم ٠‏ 


وهذه الترحمة العربية أصح وأدق وأصدق تعبيراً عن الوضوع من الترحة. 
الإنجليزية 3 لای استطعت مر اجعة الأصول العربية 0 وهوما ' یکن اف 
سلا على صاحبة الترحة الإنجايزية رغم جهدها المشكور + 


وتفترق ترحتى أيضاً عن ترجمة الزمیل الأستاذ الدكتور يوسف العش. 
نی ظهرت فى سوريا . ولا شاك أن أساوب كل كاتب أمر شخصى لا معنى 
للمشاحة .فيه: » .وقد تم طبع ترجمى قبل ظهور ترحته » ولکی وجدت عند۔ 
المقارنة كثراً من الخلاف الذى ليس لفظیاً فى الغالب . على أن الزمیل_ 
الفاضل قد تج عن للم ة > وهو وان کان ر يراجع النصوص فقد كان.. 
أمام عقبة لم تكن آماي » ولا سبيل إلى معرفة حقیقة كلام الولف إلا راا رجی). 
إلى الأصل الألمانى فی ضوء النصوص العربية . 


1 


# # اہ 


بين الولف کیت سقطت دولة العربالأولى - وهی الدولة الأموية فى. 
رأبه - بسپب الصراع الداخی والأزاع والقتال بين العرب ٤‏ وکرف کان. 
آعداوها 2 هم الأعاجم ‏ قد دأبوا من قبل على تألیب الشعور على بى أمية > 
بدعوی ہم محادو | عن ميادى* الساواة الى جاء ما وف ہن معتتقر بوڈ ۱ 
بين العرب والأعاجم > وہبزوا الاولن عل الأخريق ثم جاعت مطامع العياسيين. 


فاستغاها الاعاجم 3 وشقوا رفا تا اجتذیوا قوماً مہم إلى اعتناقة قضية.. 


(صس) 
المظلومين : وسقطت دولة بى أمية ااتى كانت تعتمد على العرب والعروبة » 
رات دولة بى العباس التى اغتمدت على الأعاجم من الفرس وغبرہم » على 
آساس مبدأ المساواة الاسلای . ويرى الولف بناء على هذا » أن دولة 
العرب بإطلاق العی قد سقطت وانہت بانهاء حکم بی أمية » وهو لذلك 
عنون کتابه هكذا : و الامر اطورية العربية وسقوطها » : ومعنی هذا أن 
دولة ہنی العباس ليست دو عربية بل إسلامية فحسب ‏ لکن ى هذا 


تسا هلا كبيراً ¢ لأن العباسين کانوا عريا ولأن الأمويين کانوا مسلمین ¢ 


1 هلا ای أن دولة بی أمية قامت ف الأندلس و الغرب من جدرك 4 و يزل 


للعرب ملل ظهور الإسلام دولة موحددة أو دولة متفر قة کور أن القيا د 
امحكريية. 4 العسكر به 2 والإداریة 3 2 الدولة الإسلامية قد آل ت إلى آجناس 

غير ري 4 کالبر لش على تنوعهم 3 فزن العرب بو صفهم أمڈ ' عتفوا 0 
وظهر وا کدول جرد تصدع الإطا ر الخارجى الظاهرى الأجناس الا شخ حن: 3 
وکانت قوة الو - أو الدول - العربیة » على قد م الأيام وحديها تسنند 


۱ إلى دعامتدن أساسيين : الإسلام كعقيدة ونظام 7 الحباة 4 وللعروية العمرقية 


الحضاررة با لسية للعر ب اتلاص أو العروبة اللغوية وا٭حضارة بالنسية 
للج ناس ال ی استعر بت 8 وقد آمبز ج العرب بغر العرب على هر اازمان 
اما اجا کیا ¢ ا جعل للعروبة ععناها التازیجی وا حضاری ؛ بل والإنسان 
وااسیاسی 2 می اص لا ندعل فيه lia‏ 

ونظرا لان تعریب العنوان الذی اختاره الولف لكتابه تعریباً حرفا » 
يوأدى إلى اللپس ولا يتف مع الواقع 4 فلم يكن بل من امعثیار ترحمة للعنوان 
هسب الموضوع ا حدد الذى اختارہ الولف + وهو : تاريخ الدولة العربية » 
من ظهور الإسلام إلى سقوط أسرة بى أمية وقيام دولة بنی العباس فى الشرق 
الاسلای 4 وهذا م راعيته من حر البدا ¢ ۴ ترحمة عنوان کتاب 


« الحضارة الإسلامية ق القرن ار بع المجری)» فد كان عنوانه بحسب البرحة . 


)ع( 
الحرفية هو : و انمضة الاسلام » والمقصود هو العصر الذی يقابل من 


ناحية الاضارة والتنظ كول المسلمينئ ¢ عر شاه الدول الأوروبية احدیثة 


۴ 
أيام حركة إحياء العلوم والنظ القدية . 

ومن أجل هذا كله و بعد تفکر طویل ؛ اندترت للکتاب عنوان « الدواة 

االعربیة 3 تار مھا مدن ظهور الإسلام إلى مهاية الدولة الأموية ) 6 وجعلت 


العنوان الألمانى وترحته ا حرفیة فى ظهر الغلاف . 
$ #% و 


قرأت هذا الکتاب اله لقم ف لغته الأصلية » أيام دراسٹی ى جامعة بازل 
۔بسویسرہ واسهاعی إلى محاضرات أستاذى_امحبوب الدكتور رودولف تشو دى 
عن تاريخ العرب والام الاسلامية . وقد أعجبت پالکتاب فى تلك الایام 
ان أكثر من كتاب تاريخ بالعی العادى » فهو قد حع بين روح العلم والەن 
بوالفلسفة وبين العناية بحقائق التاریخ ووقائعه عناية موضوعية وتصوبر 
«الأشخاص والمواقف والاحداث تصويراً فنياً رائعاً » وبيان القوائن التنوعة 
. والعوامل نی نحكم ظهور الأحداث وتطور ها من وجهة نظ ركلية › مع استقصاء 
العلل والأسباب وبیان النتائج الثى تلزم عنہا » ومع الاهمام البالغ بوضع 
د الشکلات وحدیدها » ها هو جدیر بان مجعل کتابه تارا بال‌یی العلمی ء 
ہ دون أن تعوزه صبغة فلسفية من بعض الوجوه » ومع أن اهام الولف 
کان متجهاً حصوصا إلى الناحية السياسية ٤‏ فانه لم ممل الناحية الاقتصادية 
و والإنسانية الاجياعية . 

و لذاك فإنه لا عرضت على لدارة الثقافة بوزارة العربية و التعلم تر حرة 
. هذا الکتاب » قبلت الهمة على ما فبا من مشقة » وکان مما رغبی ف 
:ف احهالها ء قلة من يجمع بان معرفة اللغة الأمائية » والصر على متايعة الولفن 


الأورويين 2 انتفاعهم بار اجع العر بي 1 


رف ) 

وقد راجع الترحمة زمیل الأستاذ الد كتور حسن مونس أستاذ التاریخ 
الاسلامی يجامعة القاهرة » ومع ذلك فإنى أعتير آنی السئول الأول عن 
الرحمة 4 7 ا مسثول الوحید عن التعلیقات لا من على وحدی . 

وفيا يتعاق وتر حمة ما 1 الكتاب من نصوص یو نانیة ولاتینیة ؛ استعنت 
يعالمين ختصين هما : السید الدکتور ھ فون دن شن 3 بقسم الدراسات 
القدعة بكلية الآداب بجامعة القاهرة ء والسيد الدكتور أمين سلامة . صاحب 
السرة الحيدة باللغتين القدعتین : وقد حمعت بين الاستفادة من خبرة هذين 
العا من توخباً لین » ومع ذلك فإنی إلى جانب الترجة » قد ذكرت النصوص 
ياغتها الأصلية » لکی يرى فہا من يعرف اللغات القديعة ما يشاء . 

وأيضاً فيا پتعلق بالنقط الملتبسة أو الصعبة من ناحیة اللغة » رجعت إلى 
الأستاذ فون دن شتيان وإلى أستاذنا الفاضل العلامة المتواضع الدكتور روبرت 
ران 4 الستشار الثقای بالسفارة السويسرية بالقاهرة . 

فأحب أن أعر عن شگر ی العمیق طولاء العلماء رما 4 لصدق معاو نهم 4 

وقد قرأ الكتاب بعد تمام طبعه زميلى الأستاذ الدكتور شوق ضيف » 
فلاحظ ملاحظات قيمة ستكون موضع الاهتام » فله الشكر ابلزیل . 

هذا وقد اشسرك می أخى الاستاذ عرل اافتاح أبوريدة 7 نصحیح شطر 
من نجارب الطبع > وف إعداد مادة الفهارس المتنوعة الى زودت م الكتاب > 


رئيسية لها عناوينها » ثم قسم کل قسم إلى أجزاء أعطاها أرقاماً » وتكاد تکون 


(ص) 


ایحمل الأولى من کل 2۷ مشتملة على عنوانہ وموضوعه 5 وا کان الکتاب 


مرجم للبحث ء لاکتاباً دراسيا بالعنی الحاص » فقد ترکت تقسم الولف 


کا هو » و أتدخل بينه و بن الباحث والقارئ بإضافة عناوين تفصیلیة » وان 


كان ذلك قد خطر لى . وإنما آردت أن أترك الباحث والقارئ يسر كلاها 


مع الولف ويأحذ من كلامه ما بشاء فى الوضوع التفصيلى الذی یعنیه » 
وهذا ما جریت عليه أيضاً فى كتب ترجتہا من قبل . والهم أن الكتاب فى 


ترجته العربية مزود بفهارس مفضلة كافية . 


أما المراجع العربية الى رجع إلا المؤلف واعتمدت علہا فهى مسب 
الطرعات الأوروبية 4 1 


لقد بذلت جهدی فى ترحة الکتاب والتعلیق عليه والاشراف على طرعه » 
ولکن نظراً لكثرة أسماء الاشخاص والاشیاء وتشام‌ها » ولضرورة الاستعانة 
بالإملاء فى و تبييض » هذا الکتاب الطويل » فقد وقعت أخطاء قليلة 
استدركتها فى آخر الکتاب() . ولنی أبعد ما أكون عن أن أدعى لنفسی کالا 
أو عصمة من الزلل » فكل جهد إنسانى دون الکال » والأعمال بالنيات و لكل 
امری؛ ما نوی . والله أسأل أن يحقق بعملى النفع » ویحسن به العظة » ويجعله 
خالصاً لوجهه » وهو ول التوفيق ي؟ 

ال جم 


٤‏ دبیم الغا سنة ۱۳۷۷ھ 
5 فوفبر سة۱۹۰۱۷م 


(۱) صححت الأخطاء فى الطبعة الثانية هذه . 


"إن الروايات القديمة التعلقة بعصر بنى أمية توجد حتی البوم على أوثق 

ما تکون عليه عند الطبرى ؛ لا 1 تلط و تثناوها يد التوفيق والتلسیق » 
-.وهى فی القسم انید من کتابه » أعنى ابلزء الذى ظهرمنك ما يقرب من 
- عشرين عاماً فى اأساساة اأثانية من طبعة لیدن . وااطبری قد حفظ لا خصوصاً 
٠‏ قطعاً كبيرة جداً من روايات ألىمخادف» الراوية امحقق » فحفظ لنا بذلك 
آقدم وأحسن ما كتبه ثاثر عریی نعرفہ . وكان أبو بخنف لوط بن بی بن 
-سعيد بن #نف من أزد الكوفة » ويدل سه الطویل على أنه كان ۵ من 
٠‏ حیث نسب أبيه » من أصل نابه . والأغلب أن نف بن ملم ء رئيس 
الأزد فى موقعة صفين ء كان جنده » وأن مدا وعبد الرحمن ابى نف 
کانا أخوين د « وحن لا غلم می ولد ۳ نف ۰ ولكنه لا قامت 

ثورة ابن الأشعث نی سنة ۸۲ ه کان فى سن الرجال » وكان صدیقاً ‏ حمد 

“ابن السایب ااکلی ( الطبرى + ۲ ص ۱۰۷۵ و١۹١۱‏ ) . ویرجع لابن 
«الكلى الشپور » وهو ابن محمد بن السایب » الفضل الأ كر فى حفظ 
کف ON a‏ زاظری و لیا نهر 

۔روابات ألى نف بحسب رواية ابن الکلی لها . وقد عاش آبو نف حى 
شبد سقوط خلافة بى أمية فى دمشق ؛ وآخر الروابات الأثورة عنه نتعلق 


محخوادث سنة ۱۳۲ ۵ . 

على أن آبا مخنف يذكر نی بعض الأحيان رواة آخرین أقدم منه 
١‏ أو معاصرین لہ وبعتمد على روایامم 3 مثل عامرالشعی وأى ا خارق آراسی 
۲ وجالد بن سعید ومحمك بن السایب الکلی 1 ۳ ق الأغاب فإنه لم باذ مارواه 


معن آقر انه من اأرواة ادن 4 بل ٣ر‏ روابائه من ماع ما بنسه دسن 


( د) 


السوال علا نى ختلف مظانھا وعند کل من استقاها من مصادرها أو حضر ها 


بنفسه من الناس : وعلى هذا فان الاسناد الذى تقوم عليه رواياته كان لايزال 
عنده شيئاً حقيقياً » وم يكن جرد صيغة أدبية ؛ وسلسلة الرواة الذین 
یذ کرهم هی دام قصيرة یں وهی أخيراً تكش انکاشا اا زظر1 
إلى أن المسافة التى تفصل بينه وبين الأحداث التارمخية التى روی آخبار ها 
كانت لا تزال تقصر شيعا فشي ۱ هذا إلى أن سلسلة الرواة تتنوع بحسب 
اختلاف الأحداث وتنوع الروابات الخاصة مها ء بحيث مد أمامنا طائفة 
كبيرة جداً من أسماء رواة نجھلھم جھلا“ ناما . وهوللاء الرواة الذین شهدوا 
الحوادث لا يدركون ما يروونه إدراكا کلب شاملا" » بل هم يذكرون أقل 
الحوادث شأناً ولا يغفلون عند وصف الحادثة ذكر الأسماء المتصلة مہا » 
وهم ععلون الأشخاص فى أفعام وأقوام فى ا حل الأول » کا آم 


لايزالون فى مخعلف الروايات يذكرون الشیء نفسه من غير اختلاف إلا ق 


أشياء قليلة الشأن 6 ومن أجل ذلا صار التقدم ف الرواية رطا جد 4 ولكن 
وفرة التفاصيل من شام أن تعو ضس هذا العيب الذی ۳ الرواية ۱ وال جااب 
ذلك حفظ لنا الأثر المباشر انى أوجدتہ ا حوادث فى النفوس وكذلك أول 
ما قيل عنها . ثم تجیء الصیفة الشعبية للرواية فنزید فى حیویما . وکل 
الروایات تذكر فى صورة حديث بن الأشخاص الذين كانت تدور حولم 
الحوادث ؛ وكل الروايات وصف لمسرح هذه الوادت وقد ذد کرت 
أمثلة تين ذلك فى بحث لى عن الحوارج والشيعة ) عدینة 0510880 سنة 
۱ھ خصوصاً ص 9١و١5‏ فا پعدها( . 


وقد قال مو مسان (Mommsen)‏ مرة إنه لا حاحجة ہی بالاسبة تخیر العلماء 


۱ ) ۱ 4 1 پشبر لژ اف إل عت ل الثار ی عدو اله الکا مل بعد قلیل فيما بل . والوافع 
الى ميل القارئ لها فى أثناء کلامه عن الو ارج و الشيمة هی فی البحث نفسه - الم جم ] . 


رش) 


إلى اثبات أن روايات الأحداث إذا أخذها الراوية عن الأشخاص الذين. 


اشتركوا فما > هى ف العادة روايات غير صحيحة » ولكن ينبغى للإنسان. 


أن یتمی أل" یسرف غير العلياء نى استعال العقل السام وار آن آبا خنف 
لم يكتب لسر التاریخ خسارة كبر 2 » وکیف کان عکنه أن يسلك فما 
کتب طر ۳ غير الذى سلكه ؟ فلم تقدم له الصادر ۴ بة مادة كبير 
يستطيع أن پعتمد علہا » وهو قد التفع مما ما كانت فى متناول بده » ولكن. 
من غير أن ينهد فى البحث عنہا وى جعلها أساساً على نو منظم + وأ کر 
لی ره ق وق کو لعز افك اق تال روابانه قصال و امات عن 
شعر الشعراء » و آم ما صنع من حبث تقدیر قيمة الروایات هو أنه جمع 
طائفة كبيرة من روایات متنوعة ومن آخبار عن الشیء الواحد محتلفة فى 
مصادرها » بحیث يستطيع الانسان أن یوازن بينها ویعرف الصحیح المؤكد 
منها من غبره . وأبو ّنف قد توصل بذلك إلى أن صارت الاشیاء الثانوية 
تتواری » لأا لا تظهر زلا مرة واحدة » کا صارت الأقياء الأساسية 


لا ترال تزداد پروزاً » لاُنہا تتکرر فى جیع الروایات : وهو يرتب 


الروایات ا ختلفة الى تتناول الشىء الواحد ترتیباً ملاثماً بحيث لا بزال. 


تشادى شی ۶ من التخر ما والتوفيق ما 4 ولا يظهر هناك تناقض 7 النقط 


ابلوهرية » والروايات تتضافر حتى حرج ما إجماع' على ما فما . والصورة 


الاحالية الى تتکو ن عند الانسان ثابثة متسقة » ولسی هذا فها يتعاق بالوةاة 
شع م ی و 2 ٠‏ و ني 2 يمساو چاو یح 


فحسب بل فما بتعلق بالأشخاص أيضاً . ورم ما نی مادة الروايات ا ختلفة من 
عمو ض و اضطر اب بادیینن فإنه ترفرف فوقها وة الولف والفكرة الا حالیة اتی 
کو ما لنفسه ٠‏ دمع ذلك فان أا نف لا بتناول برواياته فر ةکہبرۃ من ااز مان 


وهو لا یربط بين اُجزائہا ربطاً يراعى الوقائع کا هی ویراعی ترتیہا التاریبخی + 


3 


0 


وبعوزه ترتیب ا حوادث ترتیاً تاريخيا منطرداً » فهو لا يذكر إلا تواریخ 
متفرقة » وق كشر من الأحيان لا یذ کر إلا الیوم الذى وقعت فيه الحوادث 


بين أيام الأسبوع من غير ذكر الشہر والسنة + فهو لا ينظ الحوادث فى 
حرط يصل بیما » بل یصف کل حادث على حدته مستقلا عما عداه ۽ 
ویسہب ئی ذلك أكر الاسپاب من غير أن مم بالاقتصار على ما هو 
جوهرى »> ویذ کر 7 الندیم صاحب کیا تاب الفهرست لای عنف انان 


3 عشرین کناب بعناو با ۰ 


وما يتميز به أبو نف أن روایانه لا تبتدئ بصدر الاسلام ٤‏ بل می 
لأتبدأ إلا بعصر الفتوحات » وأنه يخيرنا فى الأغلب عن فترة كان هو 
نفسه يعيش فما » وهی تبداً موقعة صفين ٠‏ ويرجع إلى ذلك أن اههامه 
اقتصر بد المكان اللى كان يعيش ہو فيه » ا ی عل العراق وعاصمتد 
الكوفة . أم ا فما عدا هذه الفترة احددة وهذا الکان انحدد فليس عنده علم 
عضح اختص به . ونظراً إلى أن الكوفة والعراقكانت مقر الحزب المعارض 
سلکومة الدولة فان آبا عنف پتکام خضو ضا عن ذلك » وال رات الى 
نا وھا بتفصیل وشغف خاص هی ثورات ا وارج والشیعة ‏ الى كان على 
دا ا مستورد بن 7 فة التيمى وشبيب بن يزيد وحجر بن عدى والحسين 
ابن على وسلمان بن صرد وا ختار الثقنى » وئورة آهل العراق بقيادة 
عبد الر من 7 الأشعث . فأبو حخنف عثل الروابات العراقية » وهواه یف 
جانب أهل العراق على أهل الشام وى جانب على" على بنى أمية ء ومع ذلك 
فإن الانسان لا بلاحظ عند آی نف شيا من الاغراض يستحق الذکر 


أو هو على الأقل لا يلاحظ إغراضاً من شأنه تزييف الوقائع تزييقاً لابا ء 
وکل ما يمكن أن يقال هو أن أبا مخنف » فیا بظهر ء قد أغفل فى بعض 


.الأحيان شیا مما لا یعجبہ كإغفاله مثلا أن عقيل بن ألى طالب كان ق موقعة 


:صن يارب فی صفوف أعداء أخيه على بن أنى طالب . 


ا 


۳ 
و قد اعتمدت على أى معنف حاصة فی حی الذى كتبته عن أحز اب 
المعارضة الديئية ‏ السياسية فى صدر الاسلام) . أما فى تاریخ الدولة 
العربية الذى هو موضوع هذا الكتاب فان أبا خنف لا يقدم المادة العزيرة 
نی يستطيع المؤرخ أن يستفيد ما » وليست الروايات الكوفية هنا هى 
آحس مرجع ء بل أصدق مرجع هو لاروايات الدنية » فهى أم ااروابات 
القديعة » وهی من حیث أصوها أقدم من الروايات الكوفية » غير أن 
أصاما الذين وصلت إلينا عنهم روايات كافية أحدث مهدا من أى ل 
وم م يبغوا إلا فى العصر الذى بدأت فيه حركة التأليف تفتقل من المدينة 
إلى بغداد . و آم حلة هذه الروايات المدنية هم حصو صا ابن إسحاق » 
وهو مولى » وأبو معشرء وهو مول أيضاً » والواقدی ؛ وم ۸ یکو نوا 
مجمعون مادة الروايات من مصادرها الأصلية » كا فعل الرواة قبلهم » 
بل إنما وصلت [لمهم الروايات من حفظ رواية العلماء لها » وهؤلاء نظروا 
فم | وخلوها وکتبوها من جدید ومزجوا بينها ؛ ولکہم 6 ا 4 
۳ دیسا ا ربطاً أوسع وأدق مما كان قبلهم ؛ وهم ف الوقت :فسه رتبوها 
ترئيياً زمن يآ مطّرداً » محیث حرج على أید ہم من الروایات المفككة لأخبار 
الا حداث الكرء ى المتفرقة تاريخ “متصل . ويمكن أن بتر ابن إسحاق 
موسس هذا ال تاريخ » وهو يتميز » هو ومن ا 2 التاريخ فى 
صورة ذکر الأحداث الى وفعت فى کل عام »> وهی‌الصورة التى أصبحت 
متبعة . أما تر نيهم للحوادث بحسب تاريخ وقوعها فهو يقوم على بحث 
علمی وعلى موازنة . وم بقصر علماء ا لمدینة فى ذلك » بل وصلوا إلى نتائج 
3 ت أمام المحيص إلى درجة تسترعی النظر » ویجوز مهم قد استطاعوا 


(۱) [ يشير ال لت إلى 44# بعثر أن Diereligibs—politischen Oppositionsparteie‏ 
ا1 معااه تدز »وهوضمن رسائل الحمعیة ا لکیہ العلوم فى مديئة جوتینجن ٤‏ القسمالفيلولوجى 
العار خی 4 السلسلة اودیدة » جلد ه عدد ٢ء‏ عام ۱۹۰۱- المد جم 1 


(خ) 

فی بعض الأحيان » أن یمتمدوا على ما كتبه رهبان النصاری وخصوصة 
السريان » وذلث » على سبیل المثال » فما يتعاق بذ کر تاریخ الزلازل وغبر ھا 
من الأحداث الطبيعية . ویلاحظ الإنسان كيف ازداد شأن الاهّام بوضع 
او ادث موضعها ی الترتیب الزمی . 5 جاء تخلفاء ابن إسحاق فزادوا 
عليه فى کال الثر تیب التاری (.155 .م ندنوه۷ . آما بو معشر فیظهر 
أنه لم يكن له اهعام ولا مقدرة إلا فى معرفة التواریخ » وهذا الاهعام هو 
الغالب أيضا على الواقدى . ولراجع القارى* فما يتعلق بالصلة بين هذين 
الموأرخين الطری (+ ۲ ص ۱۱۷۲ س ۱۰ و ص۱۱۷۳ a‏ 


وكانت المدينة نواة الماعة الإسلامية وقلب الدولة العربية » وقد كان 
ما للمدینة مه ن آهمية کر ی نظراً ا کان يتولد فما من عوامل التطور فی التاريخ 
لال ہر النی جعل اروایات الى نمت فما طابعها ا حاص د وکان أول 
ما اهتست به الروایات الدنية بطبيعة ا حال هو ذکری آوائل ذلاث العهد 
الجيد القدس » آیام كان الاسلام لا يزال وحدة غير منفصمة العری من 
الناحية الدينية والسياسية » وکان بطمح لان بوتحد العام الى كله تحت رایته » 
وكانت الموضوعات الكبرى البِى يظهر أن ابن إسحاق قد اقتصر علہا عن 
تلك الروایات هی السيتر والمغازى ‏ أعنى سيرة النی عليه السلام وتأسيسه 
لاذدة الإسلامیة و 5 هو وشافاوه من بعده للدولة الإسلامية فى فترة 
الفتوحات . ولكن الروايات المدنية ۸ تفيل ما يتعلق يقاب الدولة و بساثر 
أنحائها » حتى بعد أن انتقل مركز الثقل فى الدولة من المدينة إلى دمشق > 


لم تنتقل الروايات نفسها إلى دمشق » بل پقیت " المدينة ء وظات المديئة ء 


حی فى أيا م بی أمية 4 مقر الطبقة الأرستقراطية م ن العرب 4 ولیس هما 


فحسب 2 بل فالات أيضاً ا مرکز ااروحی للثقافة الإسلامية إلى أن مدا مات بغداد دن 


)١(‏ يقصد الولف كتابه پستوان Muhammed in Medina‏ › وهو تر مختصرة 


لكتاب المغازى لواقدی » وقد ظهر ف بر لین ۱۸۸۲ م . 


بے وع ہی سو و وت 


(ذ) 
هذا الوجه لها . وقد استرعی اهام علاء الدينة تاريخ الدولة العربية » حى 
فا يتعاق بتطوره السیاسی الدنيوى الخالص » وان كان علاء المدينة لم يكونوا 
راضين عن الحكومة . ولقد كان اهیامهم بالش ام آکر بکثر من اهټامهم 

ہالھ راف او ہی حر اسان » ونجد أنه عند آی معشر و الواقدی لا تزال تتكرر 
انتظام الخہا راار سمية ‏ إذا صح التعيير ‏ کا المعلومات المتعلقة بتواريخ ولابة 
الحلفاء وتواريخ وفاتہم > ومتی کان“ بعین أهم الولاة 7 کانوا پعزلون » 
ومن الذى كان حج بالناس فى كل عام » ومن الذی كان پقود الحملات 
ا حربیة الى كان يوجهها ا حافاء نحاربة الروم . وهذه العلومات تکوّن سدى 
كتب التواريخ الدنية التى تذ کر حوادث السنين » وإتما يزيد ما یلسج حوضا 
من مادة الروايات إذا كانت هذه تتعلق ببعض الأزمات والأعال الکری » 
Uf‏ ف العادة فهذه المادة ليست غزيرة » واهمام العلماء متجه إلى الوقائع 
ابلافة » بحیث لا بد الانسان کشر شىء من الولوع بالتفاصيل ومن 
التحمس لاحو ادث ومن العطف على الأشخاص الین تدور حولم الروايات . 
ہوم يكن فی الدينة ميل لبی أمية ولا لاهل الشام ء فلا پستطیع الإنسان أن 


ينظ ر همم اکر من اسلیکارة ال وضوعية ه 


ولا شاث أنه قد كان هناك عند أهل الشام أيضاً ء أعنى عند عرب الشام » 
0+490 ایات » ولكنهذا ا أثور ضاع وم يصلإلينا . ویجد الإنسان آ ثاراً 
له عند البلاذری » ورعا وجدها أيضاً عند عوانة الکلی » الذی کان يقطن 
:الكوفة » ولکن كانت له من طربق قبیلته صلات‌با لشام » ويذكره الطبری 


11 کشر م من ٠‏ الأحيا ال فال روایته لام بار الشام 3 وذلك سب رواية ابن الکلی 


عادة , أما روح هذا المأثور الشایی فیستطیع الإنسان آن بعر ه آحسن معرفة 2 إذا 
مرمع إلى كتب التاريخ النصر انیة عصوصاً إل كتاب ااصلة ۳ تاریخ إہزیدور 
ط(دذادم٭!1] (Continuatio des Isidor von‏ . فالاموبون ی هذه الكتب 


(ض) 
النصرائیة بظهرون فى ضوء آخر مغایر کل المغايرة لا فى الكتب الآخری > 
وهو بظهرهم على صور ة آحسن بكثير من الصورة الى اعیدنا .أن 0 راهم 
عاما : 7 فى کتب الا تاریخ العرلى ۳ كانت الكلمة الأخيرة لأعدائہم 6 
وقد ألحق ذلك بتاريغهم ضرا کب . ۱ 


والمدائنی پتبواً ما يشبه أن یکون مكاناً وسطاً ہن آی نف وبين موٴرخی 
الدينة ؛ فهو مورخ عام > لکنه يسبب فی الرواية » وله اهام إقليمى ظاهر 
فما بتعلق بالبصرة وخراسان » وتکاد کل الروایات التعلقة . مما تکون 
و عله » هذا إل أنه ثل وجهة النظر العياسية ماما > وهو يروى 


سقوط بی أمية وقيام الأسرة البارکة روایة تتمشی مع ذلك . 


وإفى أ كتى ما القدر من الکلام فى بیان ما مختص به هولاء الرواة 
الكبار عند الطبر ی ؛ وهو فى بعض أجزاء كتابه بروی عن كثير ین من اارواة 
الآخر به ن الذین ضاعت کتہم و تصل إلينا » ولکی لا ید فى هذا المقام 
أن ألم لاا و افبا بأقدم تدوين كان للتاریخ العرلي ٤‏ غير أنه قد بدا لى أنه 
7 من إرشاد القاری إلى أصول هذا التاريخ 0+082" یکی ما قدمته » 
ويستطيع القارئ إذا أراد الاستکال » أن پرجع إلى فهرس فوستنفلد یق 
اجادین الثامن والعشرین والتاسع والعشرين من رسائل حعية جوٹینجن 
(Abhandlugen der Qöttinger Societi)‏ 
وقد كان مقصودی ی ۳ 3 الامر أن أتناو ل عصر بی أمية على حو 
ما تناو لت عصر الفتوحات الکبری 1 القسم السادس من کتای und‏ 60 
Vorarbeiten‏ وأن أعزونه بنفس العنوان ( وهى Prolegomena zur‏ 
ود 21٥90 Geschichte des‏ - = مقدمة لدراسة تاريخ فجر الإسلام ) ٠‏ 


ولکی هناك استطعت أن 3 کتی 7 أضع م ذکرہ سیف بن مر از اع سائر 


رظ 
الروايات الأخرى المذكورة عند الطرى » وأن أبن أنه تحوبر مخرض 


هذه الروایات . و لکن ما یذ کره سیف يمس عند موقعة الحمل » ومنل 


e‏ وس 
ھی ولا پستطیع الانسان من تلك المعركة أن لیر متدرا ما دوك من 


روايات » بل يجب عليه أن بحکم على الحوادث حکاً يستند إلى أسس من 


الواقع » مهتدیا من واقعة إلى واقعة غر ها 6 هما يب عاية أن لتحمق ۴ 


بحث قيمة ومبررات کل قضية وأن يسر على طريق فيه كشر من النقد والتضر 


بەن الروايات وفیه أيضاً کشر من محاولة التوفيق بينها . على أن الراة يتفاوتون. 


دائماً فى مقدار استحقاقهم للثقة » ولکنہم لا یختلفون فى روایاتہم إلا بن 
آونة وأخرى ولا یختلفون دابا فى الاتجاه الواحد . وإذا أمكن الشخيص, 


وم يكن منه بل فإنہ پصبح اشد صرامة وأئل سوادة م و لکنه لیس دإ 
مکناً ء لان الادة الى تحت يد الباحث لا تکنی لذلك » وهو أيضاً ليس 


دائماً ضروريا » لأن الرواة متفقون أو هم نکل رواية بعضهم رواية ابعض 


الآخر وق کشر من الأحیان پمکن > وجب » أن ستعاض ہل كر 


الروايات کا هی عن امحیض فا . وإذا أردنا أن نقارن بين ما کتبناه آولاگ 
وين ما نکتبه الآن فإننا نقول إن ذکر الروايات تما هی هو الغالب فى هذا 
الكتاب » أما إذا عیب علینا الزج بين طریتی الرواية والشّحيص فإننا نقبل 


ذلك على اسا »> فقد كانت ضرورة مر اعاة ۳ 7 اأروايات 02 ن نوع 
اللمصائص ھی السپب ف فوع مس 2 بیان او ضوع ۳ على أزه فما 1 تعاق 

عة کشر من ا مسا ائل ١‏ ہدام 0 ی إلى ذلاك مادة البحث بقدر ۳ حفزی 
إليه سای من الکتتاب 4 و يكن لی بد من أن آجیب فی اس الشکلات. 


إجابة تختلف عن إجابتهم : 


2 5 / وا 
جوئینجن ف يوليه ۲ ۱۹۰ داوورله 


۔ یلان 
۱ 7. 


١‏ نشأت الجماعة السياسية فى الاسلام من ابلماعة الدیلیة 7 ویکاد أن 
مویکو ن اعتداء محمد [ عليه السلام] إلی طریق التق “قد حدث مع نہوضہ لتبلیغ 
"الرسالة . نعم » هوقد بدأبنفسه » وكان أولما استولى على قلبه اليقينبالله القادر 
-على كل شىء واليقين ببوم الحساب. ولكن ذلك الیقبن الذى ملأ نفسه كان 
×من القوة بحيث فاض عا ۽ فلم جد بدا من أن يرشد إنحوانہ إلى ورا مدی وإلى 


"الصراط للستقم 3 ليخ رجهم من ظامات الجيرة و نقلم من متاهات الضلال» 


1 
و لت ہی ۳1 فی مکة حراعة ديئية صخر و(„ 
وکان الذى ہوٴلف بن قلوب هله الحاعے هو الإيمان بإله واحد 6 لا تد رکه 


الأبصار ء خالق هذا العام ء ومحاسب کل نفس بماكسبت کا كان يجمع بينها 


‌ ۰ ۰ ۰ 7 م ۰ 
میا علی ہلزم عن دلاك » وعماده أن يعيك الانسان الله » لایشر لك به‌شییا وألله. 


» يستعمل املف کلمة عسيصطعط»8 » وممئاها الاثعقال من عقيدة إلى عقيدة‎ [ )١( 
روا ضالا‎ J) او جوز أن بقصد شيعا مل قبيل ما جاء ۳ آلقر آن من ڈول ا اہی عليه ااسلام‎ 
٭فہلی ( أو من قبيل م ف عن الٹہی متعلقاً بكيفية ردو الوحی 4 على أن ۱ أعرف من مص :مات‎ 

ا الف الأخرى سوی اعتباره الاہی عليه ااسلام اقا الحنفية الذين أفرضوا عن الشر ك الاد . 
"آما الق فهو أن مدا صل الله عليه وسل رسول کالرسل قبله . ولا يوجد دلیل على رسالة 
"ار سل 3 وهو مو جود على رساادہ 4 و القرآد هو الدايل على رسالعه ¢ وهو مهما اشبر له مع 
«التوراة والإنجيل فى بعض الادة فهو تلف عہما - الثر جم 1 1 

) ۲( 1 وی اى ال اف فى کتابه عن الوثنية الحاهلية آن تاشتین ماعة ديئية هو الفارق 
ون الٹہی علیہ السلام وبين ا ية 5 والحق أن الي سپ الشو اهد الیار ية ¢ ھ بقايا دين 
ناب راهم عليه السلام » وهو الدين انى كان لا يزال حی عهد اللبی موجوداً فى مکة , والفرق 

كبس بين الحنفية و ہین انی ء کا أنه كبير بين الهودية و الاسر ائیة من جهة وبين الاسلام من 
سجهة أخرى - المترجم ] . 


عسل رٹ د ggg‏ اي gg‏ د سيب لل دوو لوص روي اي TT TT‏ 
مہ 2 ٦‏ لن فو جن 
5 5 3 


٦ 
3 س‎ 


سعى إلى اة روحہ من شرور الدنیا ‏ زاہدا فی حطامھاء وأن بنشدالحت والعدل'. 
وا بر واارحة » ولاينشدهتاعالدنيا . ولتوسید » کا بتجل فى آقدم‌سو رالقرآن» 

صبغة خلقية كاملة » وهى لاتقل فى قوناعا جده عند عاموس النبی أو فى خطبة.. 
ابلبل<. والایعان با حالق لا يكاد يدخل القلب حى يبعث یه > 4 هو الخال . 
فی اللإنجیل ٠‏ ء فكرة أن کل إنسان » بعد مفارقته هذه الحياقء مسئول" عا 
كسبت يداه . وهذا الإيمان من شأنه أن يستولى على الروح استبلاء تام ؛ وھ 

لايكتى بأن يبعث فى نفس الإنسان الرضا بإرادة الله » بل هو يدفعه أيضاً إلى . 
العمل كاير يدهالله . والإسلام الأول لیس استسلاما (عونلها۳) بالعی السائی_ 
هذه الكلمة » وليس إلهه عبارة عا يسمى ١‏ الطلق) (Das Abslute)‏ ¢ می 
أن الإسلام ليس لیات شىء غير مفھومء ہو لی السلب منه إلى الإيجاب اقربء 

بل لله الإسلام هو الذات الى ها القدرة على كل شىء » وا حر والعدل فى حقھا:: 
ملازمان‌اقدرة » لاينفكان عا . وییرزق الق رآن شأنالقدرة الإفیة تارةوشأن.. 
العدل الامی‌تارة آعری » و ذلك 7 ما كان حمس به النبى عليه السلام ] » 

دون مراعاة للتوازن بين الطر فنء و لايشعر محمد [عليہ السلام] ما فيذات دن.. 


تناقض» لا نه لويكن في اسو فاو لاو اضعآنلذهب نظری ف العقائد( نامع )۳۱ 


)1( 1 کلام عاموس النينى موجوده فى الور اة » و خطبة البل هی من کلام الد الس 
عليه السلام » وهی ق الاناجیل - ای جم f‏ 

(؟) [ ويقصد ااؤاٹ آل هذا نی الاسلام.» لن الکلام هبااعن الإسلام ألا وقبل كل . 
شىء م امثر جم 1 ۰ 

(*) [ يقصد الولف أن الذات الإطية نی الاسلام ذات حقيقية ها صفات ا لق والندہی 
والعنایة » وذاك فى مقابل له الفلاسفة الذى هو أشبه معى رد - أما ما يقول عن رجحان الکلام.. 
عن القدرة فى القرآن تارة:و رجحان الكلام عن العدل ثارة آخر ی محسب آحوال الٹسی النفسيقة 


فهذه نظریة بعض المستشر قين فى الایات المتشاببة ف القرآن سواء آیات الصفات الاطية أو الآيات.. 
المتعلقة بالمشيئة الانسانية وعلاقتہا بالمشيعة الإطية ( مسألة امبر والاختبار ) . و الق أن القرات. 
هله ماهو حم ومنه م هو متشابہ 4 وهلا التشابه هو تفصیل اعم 4 و لو تأمل الانسان.. 


القرآت تأملا عقليا فلسفيا:لوجد آنه فما یتعلق بذات اك يكم ہا فى ذانها احمانگء سے 


بن ای سے 


وكان پر بط بین اہلماعة الإسلامية من الحارجالقیام بعبادات واحدة ؛ وإذا 
كانت أقدم تسمية آطلتها على السلمین من م پدخل ف زەرتہم هی تسمیہم: 
بالصابئين » فلا عکن أن يكون لها سرب غير ذلاك2© . وتدل أقدم سور القرآن 
على در سار ات و رکوع وسجود ون جدف الیل ؛ خر نا منکن قد 00 
ونظمت على النحو الدقيق الذى نجدہ فيا بعد . 


وكان أول من اتبع محمداً [ عليهالسلام ] أفراد» م نأصدقائه وأقربائه ومن 
الموالى واأرقيق » غير أنه كان يعتير هم طلائع لأتباعه» لأنطموحه كانم:ئ اليدابة 
تجا إلى ضم أهل ای ما إلى دعوته : عشير ته من بی هاشم وعبل المطاب» 
وقومه قريش . ولقد كان محمد [عليه السلام ] عر با » فکائت له شک ذلك » 
إحساسات با بالعشرة ة والقبيلة ر می ما يقابل الامة ) على النحوالذى نمس به نحن 
يما بر بطنا ة فى نطاقها الضیق . [ أما الدولۂ ] من حيث هی نظام منفصل 
عن ابلياعة ومستقل عنما ‌وظیفته » ومن حي ث أن هذا النظام سلطاناً يحضع له 
الناس + ؛ فلم 
(Collectivum) lla‏ « و تکن هيئة ها نظامها اللخاص 0 ولا کانت 


لما آر ض‌ یل کان لم يكن هناك فى الحقيقة دولة (اعه5) ونما كانت هناك 


يكن بعد ۳ وجل بن العرب ؛ بل كانت الدولة درو هی‌ابلماعقی 


مت وهو آسیاناً آغری يتكلم عنها مجازاً ادلالة على صفاتہا » وهذا هو معی الایات الى فيها ذكر 
اليد و المين بالنسبة لله » و لوجد أيضا أن القرآن فیما ختص يأفمال الانسان ومشيئته بتکلم عن 
دخول ذلك فى دائرة ا مشیئة والقدرة الاطية - وهذا بح وهو الحق فى أمر الخالق ولوق 
ولیس ی الثرآن مطلقاً ما ينی مشيثة الإنسان وفعلہ و مسئولیته » بل فيه ما يؤكد ذلك » 
ولكن محیث لا يشعر الخلوق أنه مستقل عن خالقه فى الفعل والمشيئة » لانه إذن لا یکون لوا ؛ 
فلا تنائض فى الثرآن بل فيه بيان العلاقة بين ا خلوق وا حالق - راجع ما قلناه فى هذا فى تعليةنا 
عل فكرة ا ما يقوله ااؤلف هیا - وذاك فى كعاب ر تاریخ الفلسفة فى الاسلام ) للى, 
پور ص 45 - ٦٦‏ من الطبحة الثانية - القاهرة ۱۹6۸ - المكر جم [. 

[ دعا يكون قصد الولف ما لوحظ من شبه بين بعض عبادات الصابئة وبعض 


ألعبادات الإسلامية وما قيل ۰ن أن الصابعة 29 الحنفية أتباع دين إبراهم عليه السلام - داجم 


تاریخ الفاسفة فی الإسلام لدی دور ص ۱٩‏ ( هاش ) - التر جم 1 


أمة ((ا۱١۷)‏ ؛ فلم يكن هناك نظام [ سیاسی] من صنع الإنسان » بل کان هناك 
کیان اجماعى طبیعی بالغ درجة الماء ؛ لم يكن هناك موظفون بدبرون شئون 
المماعة بالمعنی الذى نعرفه فى الدولة ء وإنما كان هناك روساء العشائر والبطون 
والقبائل0© ؛ ولم تكن الأمة تتميز عن الأسرة إلا بأنها أكر من الأسرة . 
أما اللحمة الى كانت تولف بن أفرادها فهى نفس اللحمة الى تربط بين أفراد 
الأسرة ء أعىلہة الدمء فکانت و محدة الجراعة تقوم عللےمةالدم و مل دنن 
هذه اللحمة » دون حاجة إلى قوة من حارج تقهر الماعة على القاسلث . وكان 
اللاشتراك نی النسب أ و للاعتقاد ذا الاشتر الك - وها من حيث النتائج العملية 
شیء واحد ‏ ما للدین من من تأثر » وكان هذا الدين عثابة الروحالتى تجعل القبيلة 
E‏ ورن عاف اط لدم 70 کانت هنال روابط 
نالاشتر اك فى شعائر دينية ظاهرية » ولكن ١‏ يكن هناك دين له من قوة الإلرام 
E‏ اصر الوحدة بين الناس شى ء يغاير ما لتأثير رابطة الدم والنسب . 
وآفد کان ی وسع محمد ( عليه السلام ) » من طريق عقيدة تتجاوز دائرة 
معتنقما الداثرةٴ الى تر مھا رابطة الدم ان بطم رابطة الدم هذه لأنہا م تكن 
پریئة من العصبية وضيقها » ولا کانت ذات صہفة شمارجية عارضة » هذا هو 
الذی جعلها لا تنسع لقبول عنصر غريب عا . و لکن محمداً [ علیه السلام ] 
ليرد ذلك » ومن الےائز أيضاً أنه لم يكن يستطيع أن یتصور إمكان رابطة 
ذينية ی حدود غبرحدود رابطة الدم(٢)‏ » ولذلك فإنه مر أن رسالته هى أن 
(۱) ولا یزال أهل البادية حى الیوم ميالين إلى أن پتصور وا الدولة » أعنى الدولة التركية» 


على أنها قبيلة وال آن يقيسرا قوتها سب ما تملكه من الإبل (930 ,1 واملوده0) . وكذلك 
االحال پالنسية امدن » فلم تکن الدينة (وز۳۱) هى الوحدة السياسية ہل كانت القبياة ھی هذه 


«الوحدة » مثل قريش فی مكة وثةيف فى الننائف . وكان كل من القرشیین و الثقفيين یذمرون 


اہم مر تبطون من الناحیة السياسية » حى عندما کانوا يقطئون خارج مكة أو الطائف . 
1 ( [ هذا حالف الواقع 3 لان الدعوة الاسلامية جاەدت اناس كافة ولان ۳ رآن والحديث 
تقد أعلنا أن الئاس حي ) على اختلاف ألسلتهم وألوا: ہم كلهم أمة و احدة ومنشوم من أصل سے 


ہو 


يضم ال دعوته آتباعا متفرقین هنا وهناك . نے » کان لابد له أن يبدأ بضم 
أؤراد » لكنه كان يرى إلى ضم الماعة كلها فکان یطمح إلى أن سل 
أمته العربية كلها جماعة دينية له » أما إنشاء حاعة ديئية صغرة مضطهدة 
(ecclesiola pressa)‏ نی مكة فهذا مالم يكن ا طموحه و 

فامالم يوفق إلى هار قو مه قر یش ف مکةے إلى الإسلام 4 اول أن يتصل 
بقبائل ومدن آخحری . وقد أتاحت لہ الأسواق والأعياد الى كانت تعقد حقول 
مكة سبيلا إلى ذلك » فعرض على شیوخ ثقيف ف الطائف أنيدخلوا ف الإسلام 
مم وقومهم حملة , وأشيرا وضع ولم ف يرب 2 أعنى المديئة » وكانت 
عجر ته إلٰہا سحاد بجل لا 4 ہد به عه مدلل ؛ على أن هما اأعهد يلوك رل 0 
يكن معناه التتصل من الاضی تنصلا مقصوداً » لأن محمد [ عليه السلام ] 
U‏ صار رسا ساسا ؛ بعك أن كان مباشراً ونذہرا ١‏ نكر سه » وذلاث 
أنه منل اليداية ١‏ یکن درگ إل اجتذاب أفراد ¢ بل إلى م القہائل يماما 4 
وكان من أول الأمر ایض يرى أن النى هو الرسول الذى يرسله الله ليكون على 
رأس قوده » و يكن يفصل بين اللياعة السياسية والماعة الديئية . وهو 
إذا كان قد أراد أن يفال فى الدينة على ماکان عليه فى مكة من قبل » وهو 
آن یکون نی الله ورسوله 0 فلم يكن ذلك منه لعي ولا 0 ¢ لكنه 1 
مكة لم يوفق . أما ف المديئة فقد نیح وشق الطریق . هو كان فى مكة اثر 
على قومه مالفا لام عليه » أما ق المدينة فقد بلغ ما كان بری إليه : 
وقد أحدٹ هذا تغرا کیرا لا جرد فرق ظاهری » وذاث أن 
ہم و اسرد وان کر مهم ھی ا اتقام 7 و کال شرس لد مود اطروج بالئاس من صوق ألمصبیة 
التبلية و ابلنسية إلى أفق الانسائية الموسمدة , وهذا ما صرح به فی القرآن والسنة . آما الاعیاد 
عل م مان محملون الدعو و ویلٹر و نُا و موا دن أعدائها بفضل ۳ يكاون بيهم من اتحام 
بالنسب و بفضل ما يندأ من ذلك من قوة فهو لا يتمارض مم الفاية الکبری الى تحققت فعلا . 
ومدنى المواطن فى الدولة الإسلامية هو ااؤەن بالله و التبم لوسی أثزل الله سواء كان ملا 
أو پو دیا أر نسر انیا 01 غير أنه 7 الدولة الإسلامية تکون مھا م الاو له والدفاع عا 
للتسلمين وسدم > و لھا فرضت الزية عل أهل الكتاب لانبم معفون من الواجبات 
احربیة یع - جم ۱ ۰ 


کا ا 


المار ضة دام تر عندما تصل إلى الر پاس۵3٥)‏ ۱ وان 0 سياس یل تطبیقھا تعد 
کر و ن الفكرة اتی علما » لن تقدیرها لاڈشیاء يكون فی أول الامر 
سب الامکان لا سب الواقع 8 ولا تستطيع جراعة لما تار مها أن تتنکر 
لاسن الموجودة الى تقوم علما تنكرا تامأ » والقوة - إذا آرادت أن تحافظ 
على کیا 0 | ما وأن تزداد - لا بد لها من أن نجری على سلما انلیا اصة ۳ 04 وهذا شر 
الذى بفسر لنا أن النی صار رئيساً سیاساً تخر ما كان عليه ۲ كان لا ہزال 
طاعاً ف الرياسة » 7 الحكومة التيوقراطية (وناه»0۱ع۲۳) » من حیث 
السياسة الفعلية 3 تار ت عم 1 کا انت فکرة 3 وعل هذا صار الطابع ااسیاسی 
يزداد بروزاً والطابع الدینی يزداد تراجعاً » ولكني على الإنسان مع هذا آلا 
پسی بد أن الدین والسياسة امیز جا وسار بدا بی » وان کان قد جعل 
یی" بين السياسة الدينية والسياسة الدنيوية » وبي للعقوی إلى جائب ذلك 


۲ - وکانت المودية والنصرانية قد مهدتا الأرض ف الدينة حمد [ عليه 
اسلام ] ء فکان هناك كثير من الہود » وکانت الدینة تقع على حدود ذلك 
ابللزء من جزيزة العرب التعرض للتأڈر الیونانی - الرومانی والنصراق ۔- 
الارای . أما الأحوال السياسية فکانت 7 اتية له أكثر من ذلك » فی مکة 
کان پسودا مدوء والنظام» وكانت العوامل‌الی تربط بين ابلماعة تودی وظيفتها 
على و مض ؛ ولذلك آحس الکیفون بأن الشیء الحدید الذی آراد النی أن 
ید خلہ فى مكة نظام مهد حياتهم ویکدر صفوهاء فعماو اعلی القضاءعایه 7 لکن 


(۱) [ إن المؤلف هنا وفيما پل يسرف ف القیاس السماسى . ولقد کائت رسالة النہی 
عليه السلام أن يؤسس ديناً ويكون أمة وینشی" دولة » وقد تم له ذلك كله . وقد كان اا 
يطبيعة ا حال مقتضیات فرضتہا طبيعة الأشياء وطبيعة التطور فى الدين وتکوین الأمة وإنشاء 
الدو لة » وكل ذلك بإرشاد إلى ہو الذى تجده من أول الأمر إلى آخره مسجلا فى الفرآن ۔ 
ولايصح أن يسرف المؤرخ فى اعتبار التطور تغيرآ وتحولا ولا وضع النظام السیامی طغياناً 
على الصيغة الدينية - المترجم ] . 


¥ 


۳ رہاط لدم واانسب م يكن لہ ۴ جميع أجزاء جر برة العرب “ن القوة ما کان اه 
بی مک وهو م يكن 1 جمیع مراتب التلاحم ف السب بقوة و احدق » بل كان 
فی الدواثر الصغری للنسب أقوى منه فى الدوائر الکبری» فكان ف الأولى طبیعباً 
.وق الثانية التزامیا ‏ ولذلاک كان ما من شأنه أن بجمع الشمل يصبح سبباً من 
۰ آسہاب الاحلال» إذا تعار ضت مصاحة الاسرة مع مصاءدة العشيرة أو مصلاحة 
٠-القبياة‏ ) وخعصوصاً مٰ تک ن الاسرة تستطیع آن تخل ایو جبه علہا الال بالثار 
-- ھی من ٠‏ الام الى اها السب واباها قبي 4 واحدة ¢ وعند ذال تو ارث 
“-القبائل ادن" الترات وحروما » لانه ل تكن ن هناك قوة فوق قوة المتخاصمين 
:قستطیع أن تفرض السام على 1 ناس وتعاقب من بل به منم . وهذه الأسوا ال 
“كانت قد طرأت ی 7 ؛ فانقسمت ا لماعة فما إلى معسكرين متعادپیئن ٤‏ 
:هما الأوس والحمزرچ » فكان القتل والسفك شیتا مألوفاً » ول يكن أحد یچرٴ 
“عل الدروج من ييه دول آن بعرض تس4 للخطر » وسادت المديزة ال" 
من قلة الأمن جعات الحياة فما غير ممكنة ء فکانت الحاجة ماسّة إلى رجل 
آن یکون رجلا محایداً » لا تشوبه شائبة التورط ف النافسات الداحلية ہن 
۱ القبيلتن » ولذلك جاء النى من مكة فى الوقت الناسب » وكأنما و دی لذلاث» 
.ولا كانت اوه الدم قل فشلت 0 أن تکون رباطاً ولف پان الئاس ۾ ققك 
حل" النى لھا رابطة العقيدة » وهو قد جاء ومعه قبيل من المؤمنين 3 هم 
ااذین هاجروا مجه من مک 4 وقد کون 11 المدرنة على أمساس الدین حاعة 
۱ موحدة > من حیث أنها رام اللہ ۾ ) ولکن ذلا م يكن دفعة وامددة > 
.ولا کان ہدون مراحل متعددة » بل هو حقق بخطی مستمرة ثابتة . و( 


. عند ذلك قائمڈ ‏ ىإ تحددت الریاسات الدينية الناشنة فى داخل الدولة أيام انتشار 
+00 


سا۸ م 


حئی لو أنه كان يريدذلاث» لانه لم تكن هناك دولة بعد [ ولارياسة علی‌الاطلاق]: 
وكا نالآمر االازم إذ ذاك هو الواجب الاول‌الذی بنحصر فى إقامة النظام والسلام. 
والقانون . ولا لم تكن م هناك ساطة آعری ر ساطته » فقد أنئذت السلطة الدينية 
مکان الصدارة وصارت ها تر وتوطدت آرکانها بفضل آنبا حققت ما کان. 
"برجی مما : وقد أبدى محمد [عليه السلام ] مواهب شخصية» وذلك بان أثیت۔ 
فى تدہرہ للأمور جدارة" كاملة : وکان إذا ارتاب فى آمر » یال أهل ذالث. 
الأمر؛ وكان من حسن سحظه أنه و جد بن المهاجرين معه فى مكة ؛ وکانوا م 
أفر ب دائرة حرط به » رجالا يعتمد علوم و يستطيع أن باق مم . 

وف هذه الأحوالتجلت قوة الدين » وها طابع سياسى غالب » فأنشأ ماعة: 
وأوجد فوقها سلطة سُطاعة . وكان اللہ هو رمز رثاسة الدولة » والشیء الذى. 
حدث عندنا الیوم باسم ا مك کان بحدث هناك پاسم الله , وكان امیش پسمی. 
وجیش اللہ » : وكانت النظر تسمى بأن تسب إلى اللہ . وھکذا ظھر ت بن العر بد. 
من طربق الابمان باللہ فكرة الرياسة بعد أن كانت حتى ذلك الحمن بعيدة عن 
أذھانہم » وقد ظهرت بظهرر ذلك نکر لمر هی آن الى فى ہہ 0" 
لاينبغى أن يكون لقوة إنسانية تفرض نفسہا على الناس من خارج » بل هو_ 
إنما يكون لسلطة فوق الإنسان» یعترف مہا الإنسان فى قرارة نفسه . والحکومة۔ 
التيوقراطية معناها إنكار الملك [ الدنيوى ] الذى يوضع فى يد الإنسان» ولیست. 
السلطة او لة للحا کم و٣‏ شوا وق" يتصرف فما صاحہا على النحو الذى یعوھ: 
" عليه بالنفع » بل المللك لله » ولکن وکیله الذى يعرف ما يريده والذی يفده 
هو النی » فليس النی جرد ملع للحق » بل هو آبضاً الرئیس السیاسی 
الشرعی الوحید على الارض » ولا پوجد إلى جانبه مکان للاك » بل ولا" 
لنی آخر ؛ ولا پوجد ىكل زمان سوی نی واحد , وفکرة النی - اللاك , 
عله ترجع إلى لبود 2 عصرم الأخير ۰ وهی تتجل على شحو : 
مير فی الفرق بن صموئیل وشاول e‏ کا نجد ذلك ی الکتاب. 


عم کراپ اکسا پ ارب کہ ہچ سوب سی 


کو ا 


القدس : صموئیل الأول » إصحاخ ۱۱۸ . فالنى هو مثل السيادة الإلهية فى 
الأرض » واللہ ورسوله یذ کران معا دائماً » وها يدخلان معا فى العقيدة » 
ويستطيع الانسان أن مرف الیکومة التيوقراطية بأنها ابلباعة الى لايكون 
على رأسها ملاك" أو سلطة مختصبة أو موروثة ؛ بل يكون على رأسها نی الله 
وشرع الله : 1 

والذی كان راجحا فى فكرة الألوهية هو العدل لا اداسة وكان معی 
السيادة الاغية هو سيادة الحق والعدل » فكانت الحكومة التيوقراطية من هذا 
الوجه هى حكومة العدل » ولكن لا يصح أن يخطر بال إنسان هنا [ أن معنی 
سيادة الله هو ] سيادة قالون نظرى جرد لا علاقة له بإرادة ذا تحقيقة تريده» 
ذلك أنه لم يكن هناك قانون" بعد » وکان ( الإسلام ) موجوداً قبل ازول 
القرآن©© ‏ وأيضا لم تكن الحكومة التيوقراطية تشبه نظام الحكومة الحەھوریة 
بأى وجه » رغمالقول بأن جميع رعايا الله يقفون أمامه سواسية» وذلك أن المبز 
الأ کر لنظام الحمهوریةء وهو الانتخاب والاقتراع من جانب الشعب» لم یکن 
موجوداً بالكلية » ولم تكن قوة السيادة للشعب » ولنما كانت للنی » فكان له 
وتحدده وظيفة” ثابتة بل مقدسة » وعن السلطة الخولة له كانت تتفرع أنواع 
السلطان الى دون سلطانه . و لکنه م يكن يعدن مو ظفين بالعی الحقيى » ونما 
كان یکاف من يشاء بمهاممعينة یودوا ء وهم بعد أدائها پمودون إلى ما کانوا 
عليه من تلقاء أنفسهم » وکان مستشاروه أيضاً رجالا لیسوا بموظفين » بل 
أصدقاء اصطفاہم وجعلهم من خاصته . ۱ 


)١(‏ [ لا کن أن يقصد الولف أن الله لیس مقدساً . بل المقصود هو أن تصور الناس 
له يغاب عليه الشعور بعدالة الله . ولکن لا يمكن أن جد الولف من النصوص الإسلامية سنداً 
ما يقول - التر جم ] . 

(۲) [ يقصد ا ملف غالبا ما جاء فى القرآن من أن الاسلام لله دين الأنبياء جيعاً هم ومن 
اتبعهم وأنه دين الكائنات كلها - ا مر جم ] ٭ . 


کہ 1:5 .سے 


وأبعد ما عکن أن يقال فى وصف ا حکومة الإسلامية الأولى أنها كانت 
حكومة قدیسین (Hierokratie)‏ ¢ فهى لم تأخذطاہع منظمة ذات قداسة خاصة 
ومن هذا الوجه لم تكن شیم" پا حجکو مة الدينية الوودية بعد نی الود( . 
و تكن بن المسلمين طبقة من الرهبان » ولا كان هناك تھایز بين ار هبان وبين 
غر هم ولا بن الامور الدیلیة والدنيوية . فکانت الکلمة لله فى کل وظائف 
اباعة ومنظاما على حد سواء » وکان لافضاء والحرب من القداسة ما للصلاة » 
وكا نالمسجد رقو ممقاممکان الا جع عات العامة ومقام‌میدان التدر یب العسکر ی» 
وكانت ابلعاعة هى اليش أيضاً » وكان الامام فى الصلاة هو القائد . 


ولتتمخض فكرة السيادة الإلهية عنأية صورة خاصة من صررالدستو رک 


. ولکن عنصر النظام الذی ادنله محمد [ عليه السلام ] وسط تلك الفوضی کان 


على کل‌حال سیب فى توحید لاقوى والعناصر » لم بکن معروفاً حتی ذلك الین : 
وقد بدا كأنما قد ابتاعت ابلماعة القائمة على أساس الدین تلاك ابلباعات القديعة 
المقدسة النمائمة على رابطة الدم » ولكن تلات اہواعات بقيت فى الحقرقة کا هی » 
وان كان الشأن الأول قد انتقل ما إلى ابلماعة الکری ؛ فدخلت الطوائف 
الى كانت موجودة حتی ذلك امن » أعنى القبائل والبطون والعشائر» فى ابلياعة 


الکری الخديدة ء ولم ينشأ عن الإيمان باللہ وسيلة منشأنها أن تح ل انها شيء 


» إن حكومة القديسين عند الہود بعد نفييم كانت ذتيجة للسيادة الأجنبية علییم‎ )١( 
ول یکن ها استقلال سسیاسی » فکانت لذلك تختلف عن الدولة وان لم یکن ذلك بدرجة‎ 
. اختلاف الكنيسة المسيحية فى مرحلة البداية » وذلك لأنبا » على الأقل » كانت شاملة للأمة‎ 
ولايمكن بأى سال من الأحوال أن يكون هناك وجه للمقارنة بالدولة - الكنيسة > لأن‎ 
الكنيسة لم تكن دولة بل كانت ها دولة (۹16۷61 ۷۷۰) . والحكومة الدينية الإسر اثيلية القه مة‎ 
دشم أن فكرة أن الرئيس القیق‎ ٤ هی وحدها الى تشبه الحکرمة الدينية العربية ٹہ كرا‎ 
فى الحكومة الدينية هو النبى لا الماك كانت بعيدة عن ا لحکومة الدينية الإسرائيلية ف‎ 
. مبدأ الأمر‎ 

(؟) [ إن الله بحسب الترآن ہو الشارع والطادى الإنسان و لکنه يقول فى حق الومنن 
) درم شوری بيهم ) ويقول البی : ( وٹاودم فى الأمر ) - المترجم ] . 


ی رت 


آحر :و مبد المساو اةالسياسية ہن المسامين » وھوالبدالذی یازمعن‌فکرۃ ا حکومة 
التو قراطية 3 ١‏ بطق على الجر الى دن شأنه أن كعدو الفوارق الى كانت 
مو جر دة بالغمل ؛ ۳ الکیون‌الذین‌جاءوا مع النی [ عليه اسلام] :وم امون 
اه اج 5 ةع ما لى حا ہم ؛وبفیت إلى جانہم قبا ئل العرب الى ک5 كانت سک نا مدینق 
وهم ۲ سمون الا تعجار على حدتها » وكذلك بقیت قبا ثل الود فى المدينة على 
سول ا ¢ دی التابع تا تایماً وا موی مول والمز یل ریا ۵ وإن كانوا قل 
اعشو | الاسلام 

وقد حفظت لنا الأيام من العصر الأول بعد امجرة » قبل موقعة بدر » 
کتا 1 ومد | عاہہ يه السلام ۱ يبان بعض النقط الکبری ئى القانون الى ى بنظم 
الا اأحابة والسياضية وکان سو لاب تی اسڈ أو ل الامر . ویتجل من هذا 
الکناب إلى أى حد قد تغبر ت الأحوال القديمة » وا ی آی‌سجد ‏ تتغير > وذلاك 
إذا عرفنا أن اة قل ارت مول ذلاك اہن أمة و احدة , وكلمة 1 الأمة 0 
هنا ليست ا مآ للجاعة العر بیة القدیمة الى تربطها رابطة النسب » بل هی تدل 
على اجاعة بالسی ا مطلق . وهی تدل فالعادة على جماعة تقوم على الین ؛ و 
يكن ذلك مال ظهور الإسلام فحسب 4 بل كان قبل ذلاكأيضا ؛) ديوان النابغة ۽ 


قصیدة ۱۷ء بیت۵)۲۱٥)‏ . وللامة ئى هذا الکتاب صبغة ديلية ارم فهى 


) ۱ ( ۱ و سی ۳ ایشا 3 و الختاب فو جود للمصة 5 سور و اہن ہشام سا رواية 

ابن إسحاق سس ا مر r‏ ۱ ۳ 
(r‏ | إن البيت الني يشير إليه ااژاف ف قسيدة الثابنة هو هذا : 

سجاشت فام أترك 0901 ا لہ وھل پآ من ذو أن »> وهر طائم ۱ 

ولکن کلمة : أمة » هنا = وهى تسبط على أكثر من وجه - لاتدل على الأمة بالعی 
الذي ون پساد) ہل ه مل ا الاستقامة رالاین س اکر نو [r+‏ . 

(۳( را س الأمة هو الا دام » ولكن ع كلمة الأمة وكلمة الإمام لا تر تہطان ارتباطً 
مباشر | 3 ور ما ۱ يكرن پیہما ارتباط عل الإطلاق 4 فالآمة عم من الأم 0 آبا الإمام فن 


فعل ا می تقدم ۰ 


سے ١١‏ بت 


جماعة الله الى ترعى مبادی" السلام ومبادیٴ حاية الخار [ ونصر المظلوم ] و اللد. 
هو الشہید الذی بشرہ شرف علما » ومد [ عليه السلام [ ù‏ شرف علم باسمه »> ولکنه 
مع ذلك لایو صف قط أنه نی (). فالاعان هور باط الاحاد» والموامنون هم ملو 
معناه ؛ و هم أو لمن يجب علہمالوفاءللاتحاد » وهم فى الوقتنفسهأولمن يتمتءون 
بالحقوق التى بخوها هم . وأيضاً فالأمة لاتشتمل على المؤمنن وحدم ء بل هی 
تتألف أيضاً من كل من يتبعهم ویحارب معهم » أى من کل أهل ا مدینة . والامة 
ا منطقة من الأرض إجمالية » فكل جوف المدينة ينبغى أن يكون حره‌آ و آرض 
سلام > لايعتدىفها أسحد “على أحد . وكان بن الأنصارقوم” مشركون » لکنہم 
"یستبتعدون من الأمة ء بل آدمجنوا فما بنص صريح ؛ وكذلك الهود شل م 
الامة » ون کانوا لاينتمو ن إل اناء و قا كالمهاجرة والأنصار» وان کان 
الهود أبضاً لاتقع علہم نفس الواجبات ولیس لم نفس الحقوق . وعلى هذا 
فليست در جة الانهاء للأمة واحدة » بحیث بى ما يشبه امایز العری القدم بن 
أصاب التق الکاه مل وبين غرم من تابع ونزیل . وما له نفس الا همیة آن. 
الامة رغ م أنباكانت تشمل المشركين واليهو د » فإنها لم تكن تتکون من أفراد » 
E‏ تتكون من حاعات » فالفرد لاینتمی إلى الأمة إلا من طریق 
العشرة والقبيلة . فقد جاء فى الکتاب الذی نحن بصدده أن تبت القہائل کا هی 
وأنٴ تدحل فالمة کا هى » ولم خطر على الأذهان قط إمكان تقسم للجاعة 
سب مبداً جدید مخایر ۱۵ هومعروف ؛ و دالا رل روساء القبائل كنا هم > 
وم يحل حلھم موظفون دیون ٠‏ 

آما فما يتصل بالعلاقة بين الأمةوالقبائل وبتحدید ساطة کل »هما وو اجباتہا: 
فقد بقيت على القبائل الثفقات انى ليست ذات صبغة حاصة محضة وخصوصاً دفع, 


سس 


(۱) [ ولکن یوجد فى آول الکتاب : « بم اللہ الرجن لرحم : هذا کتاب. 
من محمد النہسی: بین ااؤمنین و السلمین من قريش وپار ب و من تبعهم فلحق چم 8 . ہے سس 
ا مرجم ] . 


اد 


#ادية وفداء الاسری » ذللك أنه لم تكن قد وجدت بعد خزانة للامة : وكذلك ۱ ۱ 
بقیت للعشير ة والقيباة مسألة الولاء ء فلایسوغ لأحد أن بدعومول إلى الفة 
مولاه . بل إن حق الاجارة لم يقد فلكل فرد الحق نی أن یبر شخصاً غریبا؛ ۱ 
وهو بذلك بازم اہلماعة كلها » وإنما حرمت [ على أهل هذا الکتاب ] 1 
]جارة قريش الذین کانوا الأعداء الألداء محمد [ عليه السلام ] . ا 

و عقتضى ذلك أصبح واجباً على القبائل أن نتنازل عن حق الأخذ بالثأر 
فیا بينها » أعنى من قبائل المدينة » لأن أول غاية للأمة هى منم الحرب فی 
الدادل فإذا قام نزاع وجب أن يعرض على القضاء . وجاء فى هذا الكتاب : 
و و أنكم مهما اتلم فى ثىء فإن مرده إلى الله وال محمد عليه السلام » 
وأنه ماکان ين أهل هذه ااصحیفة من حدث أو اشتجار اف فاد ه فإن 
280 مد رسول اللہ صلم » . فإذا تعکر السلام فى الداخل 
يسبب الفتل أو الفساد وجب لا على الى عليه أو على قبیلته وعلی ال لباعة 
كلها فحسب ‏ بل على أقرباء الحانی نفسه » أن بوا متکاتفن علیہ وآن 
پسلموه إلى صاحب الثار لکی لکی يقتاد منه بالعدل 7 على هذا آصبح 
لا یمکن‌أن يتحول الأخذ بالثار إلى ثأر بر ثأراً ؛ بل انکسرت شوكته الحطرة 
الى كانت تہدد السلام » وهذب فثار عقاباً بالمثل ؛ وکان هذا العقاب 
يمال موجوداً قبل الاسلام » ولکن الأخذ به كان نادراً » وذلك أن جماة 
القبيلة كانت معا دلة لاجز انا وملترسة مله الأجز اء بحيث لم يكن ها قوة الفھر . 


أما فى ا لدینة فقد نفد مبدأ العقاب بالثل تتفیناً صارما ء لأن اللہ فى 


المدينة فوق فى رابطة الدم > وكان معرفاً له بسیادة حقیقیة من حيث 
الفكرة على الأفل > ول يكن العقاب پا مٹل قد صار عفاباً بالعی اعتيي » 
لژن تنفیذہ كان متروکا للمجی عليه ء وكان له أن يثأر لنفسه أو أن 
يتنازل عن الثأر ویأعذ الدیة . ولكن العقاب بالمثل مع هذا صار نقطة 
الانتقال من الاعذ بالثأر إلىالأخد مدأ العقاب + وذللك أله بانتقال حق التأدیب 


. من الفرد إلى ابلیاعة حدثت شطوة هامة فى سپیل الأخذ پالثار شأناً 


ہے ا ہے 


من شئون الدولة وجعله عقابا من هذا الطريق : وکانت خحطوة كافية لتفادى 
الئرات الداخلیة ؛ ولذلك لکی‌پسود السلام فى داخلمنطقة المدياة ویکون‌شاملا 
لا استثناء فيه . وعلی هذا لم تكن هناك جماعات تراعي السلام وحایة ابخار » 
متعددة بتعدد القبائل » ما جعل حمايتها غير کافیة أو على الأقل غير فعالة 
على الوجه المرضى خارج حدود القبيلة ؛ بل أصبح هناك سلام واحد شامل > 
هو سلام الآمة . 

أما الغرض الثانى للاٴمة فقد كان اتحاد القبائل ارد" العدوان من ا حارج » 
وعلى الاو" منين آن ینصر بعضہم بعضاً دون و الناس ا وم يتعاقلون اٹم ٤‏ 
وم أمة مه ن دون لاناس » يدهم على من م على من بغى مهم د 
ولیس واجب لاغذ بالثأر من الاعداء وافعاً على کاهل الاخ ليثأر لاشیه. 
بل على كاهل المومن ليثأر للمومن . وا حقیقة أنه يذلاف شرجت المرب 
عن أن تکون داخلة ضمن الثأر للدم » بعد أن كانت من قبل هی والٹر: 
للدم شيئاً واحداً ء ہل أصبحت ارب حرا فحسب . وكذلاك صار السلام. 
مع قوم أجانب » شأنه شأن ا حرب ء أمراً ۳ بحيث لا يستطيع أحد ممم 
أن يعقد سلاماً لفسه لا يكون سلاماً الجمیع : 


ورغم هذا فإنہ لم ٴبقلْض على حق العشيرة والقبيلة بالأخذ بالثأر عن سواها 
قضاء تاء » وأمر هذه الفارقة هو أمر مفارقة أخرى مقاباة لها » وهی أن حق 
الإجارة أيضاً » وهی التى تضمن للغريب حق التوطن ف المدينة لم يكن قد تزع" 
بعد من الفرد » ون کان باز م اہلماعة كلها و یجب لذ اك بطبيعة ا حال أن يكون. 
من حقوق سيادة الأمة ورئيسهاء آعی الامام(۱). ولیس کل شی ء واضخاً ماما 
فى هذه العلاقة بن ابلماعة و أجزانا » فلم تكن الامة قد تکونت بعد تکوی" 


(۱) ومثل هذه الفارقات كان موجوداً عندنا إلى عد قريب » فقد ماج الدكتور 
Schnelle‏ بحم ما کان لەمن حدق آیام الا حاد الا مانی طوفان فون فلوز لین ا (Hoffmann‏ 
Fallersleben),‏ انی طر د من كل مكان حدق الور طن 2 ضیعثڈ4 پو هو ابر اى كانت لہ باءتبار ه. 
فارسا فى مقاطعة میکلینبورج . ويلاحظ الإنسان أن شیتاً کهذا له مزایاه , 


ہے ۹:8 انك 


تام » ولکن کان ا موەنون وعلى رأسهم انی ہم روحها ء فکانو اهم الحمرة 
والعنصر الروحی الأقوى الناهض ومنه كانت تصدر الحركة والدعوة ؛ وکلا 
کان الدین ينتشركانت أركان الامة تتو طد ضا ۳ 


۳ ب أما أعداء الأمة البارزون فى هذا النظام الذى تکلمنا عنه جماعة المدبنة 
فهم قريش الذین فر مهم النى [ عليه السلام ] وأتباءه من مكة . وقد نشأت 
من‌غار ات صغيرة حر ب ينان تناها : وهذه الحرب ساعدت أكير مساعدة على 
توطيد أركان الأمة فالداخل» وانتہی أو ل اشتباك كبير عند پدر السنة الثانية 
من الهجرة بانتصار محمد [ عليه السلام ] انتصارا لم يكن فى الحسبان» وأحس” 
الناس أن هذا النصر البین برهان” إلى علىصعة الدين » فأحدث آثرا لا بمحى » 
وكان له أكير ناو 7 ى ؛ فساعد مساعدة غير مألوفة فى زيادة نفوذ محمد 
[ عليه السلام ] و کسر شوكة خصومه وف تثييت قدم الإسلام فى الأمة تیا 
تاماً وق إدماج العناصر الأجنبية الى سمح ھا حى ذلك ابن پالدخول فى الآمة 
الإسلامية أو فى إخخراجها مما . وم يب قالإسلام علی تسامحہ » بل شرع فى الأخمل 
يسياسة الإرهاب فى داخل المدینةء وکانت إثارة مشكلة المنافقين علامة على ذلك 
العحول ؛ فا 2 


3 


جى ذلاث این وکان لا بد ط 


1 


و لكنهم اعتنقو ٥‏ يقلو ب تتنازعها تلف الاحساسات 4 وکانو إلا حفر ن شاتہم 


پسمح للمشركين بأن یہقوا داخل الآمة على شرکهمکا كان الخال 


تحت ضغط الظروف من أن يعتنقوا الإسلام > 


إذا بدا أن الحظ لم يستمر مواتیآً للنی ه ولكن موقف الہود كان أسوأ من 
موقف المنافقين 1 فيقولالواقدى إنه حول بعد وقعة بدر إلى غير مصاحمم تكولا 
كبير + وحاول محمد [عليه السلام] أن يظهر هم کظهر المعتدينالنا کٹن للعھد(ک 

)١(‏ | یود من کاب النازی لاواقدی ( ص ۱٦۹۷‏ و ۱۸۱ من طبعة کلکته ) أن 


ألنبى عليه السلام لما قدم المدينة وادعته المود » فکتب بينه و بيهم كناب أاق فيه کل كوم 
ی 1 8 و ب 1 (i!‏ و 


۶ ۰ 4 
لقاعم 3 و جمل یه و et!‏ بان وشرط علہم 4 وکا ما شر طه ألا پنظاھروا عليه عدوا ہے۔ 


ص٦‏ ۔ 


وى غضون سنوات قليلة أخرج كل الحماعات الہو دية أو قضی علما فی 
الواحات المحيطة بالمدينة حيث کانوا یکونون جماعات مهاسكة كالقباثل 
العربية . وقد الس لذلك أسباباً واهية » وأعطى ما كان ہم من مزارع 
النخیل اللحصبة إلى الهاجرة الذين ۸ تكن لم حى ذلك امین آرض ولا 
متلکات » بل کانوا يعتمدون على کرم الضيافة من جانب ال نصار باعتبارهم 
نزلاء عند هم آ و کانوا يعيشون من التجارة أو الغزو » وبذلك أغناهم عن 
الأنصار وجملهم مستقرین وأصعاب أر ض ف الدینة » وله الطر ةة أيضا 
زاد فى قوته هو » لأن المهاجرة كانوا أشبه يحرسه الخاص ؛ هذا إلى أن 
التوتر الذى لم تكن كل آثارہ قد زالت بين قبائل الأنصار > وم الأو س 
واللتزرج » جعل للمهاجرة شأناً راجحا . 


وبعد أن هزمت قريش عند بدر حعت قوتها وتوجهت ؛ نحت قيادة آف 
اتی حرب ین ایت فی حلة لانتقام من محمد [ علیه ااسلام ] . و قد 
انتصرت عليه بالفعل عند جبل أحد قرب الدينة » ولکن قریشا لم تستفد من 
هذا النصر » ہل اکتفت برد شرفها وقفلت راجعة » ولذلاك فان هذه المزعة لم 
تضر النی کثر آ » فاستطاع أن بحتملها وأن يعيد إرهاف سلاحه ؛ ثم إن قريشاً 
فشلت فى هجوم ثان قامت به على الدينة وحالفت فيه المشركين والہود 7 
توت قبائل صغيرة جاورة للمدينة تنضم إلى الجماعة الناشئة فما انضماماً سياسيا 
حالصا فى أول الأمر » عانضعاماً دينياً بعد ذلك » وشق‌الاسلام طريقه » وأخذ 
يرج شیتاً فشیثاً من طور الدفاع إلى طور امجوم» وكانت اب زبرة العر بية تتطلع 


سے فلا افتصر عليه السلام فى موقعة بدر حسده الهود وأظهر وا النش ولاح مہم ما ز ازل ثقة 
الثبى فى وفائہم لہ » ندعامم إلى الاسلام » فأبوا » و استمروا عل اظهار المداء ونيد العهد . 
وحدث أن عبث بهودی بامرة من الأنصار كانت جالسة عند صائغ » فتقض درعها ال ظهرها » 
بوھی جالسة لاتشمر بذاک 6 فلا قامت بدت عورنها ٤‏ فضحك منها الباس . ففام رجل من 
السلمین فقتل الييوى » فتجايش الهود وقتلوا الرجل » فحاصر هم النبى وأجلاهم وأخذ آمواط - 
.هذا ما و جدته عند الواقدی فى هذا الصدد - المثر جم 1 


سب ۱۷ سم 


پاهیام شدید إلى ما سيتجلى عنه الصراع الكبير بين الشرکن وبن الومنن 
والله » وھوااصراع الى كان قاعا بن مکة E‏ ۱ ۳ ۱ 
وف أثناء هذا الصراع الدىكان دائراً فى الظاهر بين الإسلام وبين الوثية 
العربية تم على نحو یستافت النظر تعر يب داخلى للإسلام نفسه . وقد كانت نقطة 
البداية فيدعوة محمد [ عليه السلام] اقتناعہ فى أو ل الأمرء بأن ماجاءبه من دين 
يتفق مع البہودیة والنصرانية ؛ فكان پنتظر طبقاً هذا الاقتناع ؛ أن مو د الدينة 
سیستقہلونہ مرحبين . ولكتهم لم يعترفوا له بأنه نی > ول يعترفوا بأن الوحی 


اذى نزل إليه هو الوسی الى عند » وان کان الهو د دندلوا ف أول الامر 


من ال و جهة السياسية » فى الاسة ای اأ لئے شیم [ علیەالسلام] ؛ وعلى هذا حاب 
أمله فى الهود خييبة مريرة . ولا کانوا لم یعتروا البہودیةمٹل الاسلام؛ بل‌جعلوا 
مہا نعم له » فانه من جانبه جعل الإسلام خصما للموودية » م خخصما للنصر انیة 
آیضا . فجمل لدينه علامة تبدو لنا غير ذات معنى وإن كانت فى الحقیقة عظيمة 
الأهر ية ؛ وھی لاتعير عن الانفاق بين الإسلام وبين الشريعتين اوٴاخیدن له » 
بل تر عن تمایزہ یز . فجعل يوم الہ اک وا ن يومالسيت أو الأحد» 
يوم الصلاۂ ابلحامعة » وجعل نداء ااوٴذن بدلا من الأبواق والأجراس» وألغى 


صيا 9 ہوم 6 اشوراء ا هو وم صوم الغفران 302 الود ¢ و أحل صیام شہر 
ور متهم أن ۶ل یہام ا ڌر بعين Aie (Quaranlana‏ نصاری . وهوإذ ذ جمل‌الاسلا 9 
يقومعلى أسسمه ادا صة ری نأا لظا هر المودية والنصرائية) قل ۳۹ يقير ب 
جے ".2" الوقت من دين إبراهم اقتراباً إيابيأ9؟ ء وكان لابزال من 

) ۱ ۱ 1 اء فى الحديث ال ریف ۳ دا ل على اشہل ىم الجممة وأنه الیرم ا مقدس الأسلى ۰ 
راجم مفلا ف نس الہاری م م اس وتات ال 53-7 امرجم | . 

) ۲( 7 کان دی ن إبراغم و فی مكة حی عهد الٹہی » وثدل النصوص الكثيرة عل 
ذلك » کا یدل 7 المری الذى لا شك فيه على أن ابردم هو اللی امس البیت ا رام 
لہکر 3 ۳ تی ف ال © ولا شك 2 ااعرر اه امم ل کل تاریخ و ابر 0 فايس فا ۳ 

ل J‏ شم ی 
یذ کر عن إسماعيل 5 ومن غير امول على كل حال أن يفال دين ا مقصہ ور 1 عل اامارف 
الثمال من جزيرة الەرب س المثر اد ۱ ۰ 
( ۲ - الدولة العربية ) 


سم 


ہی ۸ امم 


قبل بعر نفسه النی الرسل إلى الغرب‌شخاصة الذىيتاتى الوحی الموجود فالتوراة 
والإنجیسل 7 باسان عریی ٠ ٥‏ ويظهرأيضا أنه يتك رأبداً میاه الطبیعی 
للكعبة فىمكة وارب الكعية 00 الآن فإنه بحكم تأر الظروف قد خطا خحطوة 
حاسمة ى هذا الائجاہ ء قغيّرالقبلة وأمرااناس بأن يو لوا وجوههم فى صلام > 
لا إلى بيت القدس » كا كان يفعل » بل إلى مكة20© . وصارت مكة بدلا من, 
بيت القدس تعتبرالبیت المقدس حقیقة وبيت الله الحقيق على الأرض ؛ وأصبح 
ا حج إلى الكعبة بل تقبیل الحجر المقدس» من الشعائرالدیلیة الفرو ضة > وبذاك. 
دخل فی الاسلام مرکز" الشعاثر وعيد وثنی شعی > وكان لاہد فی تبریر هذا 
الصنيع من الاستشہاد بالتاریخ ء کا ھی العادة » فقيل إن البیت الحرام فى مكة 


والشعائر الدينية المكية كانت فى أول الامر لتوحید » ون إبراهم هو الذی: أ 


)١(‏ [ إن الدعوة الإسلامية موجهة إلى الناس كافة » وهذا ثابت بنص القرآن فى سورة 
مكية - سورة 4م ( سأ ) آية ۲۸ . ومنذ أول الأمر یصرح القرآن بأنه جاء مصدقاً لما بین 
يديه من التو راة والانجیل ٤‏ و لکنه یکل الوحی السابق و يمن عليه - الترجم ] . 

) ۳ ( 1 كان الندى عليه السلام وهو ی مكة بصل متا إلى لبیٹ ا دس 3 وق روا 
ابن عباس أنه كان يعمل الكعبة بینه وبين بيت القدس . فلا هاجر عليه السلام إلى الدينة 
أمره الله أن یصل متجهاً إلى بيت القدس تألفاً لبود » کایقول المفسرون » ولبث على ذلك 
ستة عشر شبراً . وقبل مواءة بدر بشہرین أمره الله بالا جاه فى صلاته إلى البيت ارام . وق 
آثناءالفتر ة الی كان فها وهو بالدينة يصل متجهاً إلى بيت القدس لم يقبل الهو د الدعوة الإسلامية » 
فکان فى ذلك ٹیء من ا حرج » وخصوصاً أن البود کانوا یتمدون أن يظل اللبی متجهاً ٍله 
قبلہم 4 وکان الہی يقلب وحهه 7 السماء منتظر] الأمر الاطی بتحويل القباة إل الكعية لاا 
قبلة إبراەم عليه السلام 0 ولان البيث ارام أو بيت وضع للباس 0 فبز ل الثر آن بتحویل 
القبلة إلى البيت الحرام . ودغم مایق هذا كله من سياسة إطية حكيمة فى التألف وق الامتساث 
فإن البيض. مال عهل النبسی عليه السلام تساءل 3 7 شی* من الاستنکار »© عن سلپ تفہیر القبلة 3 
فوضفهم الله باهم و سفهاء ٤‏ ولبيهم إل الک فى ذلك . و الاسلام قد آراد جم كلمة آهل 
الدیانات المئزلة كلهم فلم يستجيبوا له » فأراد تجار ز. الخلاف بيهم بالساك: بدين إبر اهي والاتجاه 
إلى البيت الذى رفع تواعده ابر اهم » لأن أهل البيانات الثلاث يتتسبون إليه - راجع تفسير 


سورة الیثرة آیة ۱:۰ فا يعدها ‏ المترجم ] . 


امسا :لكا بعد ذلك فسدت وصارت ولثلیة(۱) . وبذلك انزع ابر اهم ؛ 
0 و الثوحید من مود وجعل مسا لإسلام عرف قبل الإسلام 04 واعشرت 
مکة م ی مرکز 7 الإسلام .ومن هذا الط ريق فصل الإسلام عن الہودیة 2 فصا 
جانا وجعل درا عر ۳ قومياً 5 

وھکذا أدحت مكة فی الإسلام من الناحية الروحية قبل أن "َفْتٔح . أما فتیجھا 
فقد جاء بعد ذلك » العام الثامن من الحجرة » وقد تم فتحها صلحاً ؛ بأمان 
0 ۰ 
اعطى سرا لأی سفیان . أما ماکان هناك من خوف من أن تفقد مكة » بسبب 
الإسلام ¢ جاذبيتها الديفية عل العرب ؛ وهی الخاذبية ال ی كانت مصدر حبالہا 
الاقتصادية » فقد زالت أسبابه مقسدامآ . والحق أن مكة قد استفادت أكثر نما 


كانت تستفيد من قبل » وذلك لأنها وحدھا هی التى بتی ھا بيا المقدس عند 


العر ب ولانبا احتفظت بالعید الذى يقام قريباً مما 4 على حن أنه قل قضی على : 


يع الأماكن الأخرى الى كانت للشعائرالوثنية القديمة . وقد ألحقت ا حرب ہن 
قريش وبين عمد[ علیهالسلام 1 آضر ار کپبرة بقر مش » فلما انتص رح رص على 
أن يبت لم كر م ن ال حير هم أن یکونوا لوأصدقاء ٤‏ فوهب لكبارهم عطايا كبيرة ) 


(۱) هذا رأى المؤاف » و لیس عليه برهان أصلا . ومن أين عرف أن إبراهم ل يؤسن 
البيت الحرام » إذا كان الغرب يعرفون ذلك قبل الإسلام . ولو فرض أن التبى عليه السلام هو 
الڈی أخير بذلك » فلیاذا لم پمارضه العرب على شدة حرصہم على معارضة الق | إن المرب 
هم وحدھ الذين یمرفون من الذى بی البيت اطرام مکة > امروف أن المؤاف فى كتاب آخر 
له يعلل فاھور الاسلام تعليلا طبيعياً و جعل التوحيد العری مرة للعبقرية العربية ولتأثر بہودی 
فصرافف » وأين ن هذا كله بالنسبة للدين الحديد المبين فى القرآن . إن الإسلام الذى جاء به محمد 
عليه السلام شىء كآغر غير ما فى الہودیة والنصر ائیة » وإن كانث هناك وجوه شبه عامة وظاهرية 


بين الاسلام من جهة و الديانتين السابقتين عليه من جهة اشوین . والتوحید السای لا عکن آن؛ 


يكون قد ظل مقتصر] على شال جزيرة العرب » فلا بد عم جیع ظروف ابخوار والاتصال 
من أن يتمسر ب التوديد السامی من الثمال إلى المنوب 4 کا دُسر پت البودية و النصر الیة بع 
ذلك ۵ اما ما ما پسمی الوثنية ا بية فى مكة فهو التو حید القدم شابته شو الب و ئایة » وینرف 
مؤرخو المرب - وهذا ما يدل عايه القرآن آیضاً - أن المرب كانوا مؤحدين » ولكتهم كاذوا 
يتقر بون إل الله بأصنام أو آطة اتخذو ها وسيلة لذلك - الٹر جم ] . 


مسرو 


سس rr‏ ببس روص رازه 


> جح سج جچجچ رس 


MEE رج‎ 


ب 


ر ےک رھ ج کو کک ب 


ببس 


یر[ ازب 


سے ٣٣٢‏ بے 


وشرهم بآياتكرمه » وسمى هذه الطريقة لإقناعهم بالإسلام « تلف القلوب ». 
وکان حبه الفطری لوطنه الذی‌ولد فيه يلعب دورآ فى ذلك » وقد ذهب فی سعیه 
إلى تألف القرشیین بإظھاررضاہ ع: ہم بکل الوسائل إلى حد أن الا نصار خانوا 

ن أن يجعل مكة مقر الرياسة ویتر ك يبرب : ولكن هذا الإشفاق لم يكن له 
ها پرره » فبقيت يبرب عاصمة الحکومة ء وم يتنقل محمد إلىمكة » بل‌هاجر 
القرشيون الطامحرن الذي نأرادوا التقرب‌منه ومن ال حکومة » إلى المدينة » وكان 
بو سفیان وبنو أمية من أول من هاجرإلما . ولكن هذا لم يكن فى مصلحة 
انا ا5ف ماروا داتوب اکر ار مدينهم » آ تین لامن مکة 
فحسب » بل من جميع غا عجزيرة العرب ؛ وصارتللمدر ہت ثرت ق 
ذوى الطبائع المتوثية الذین أ رادوا تجربة حظهم» وقدرحب ہم النی كايرحب 
پقبولما تزداد به قوته » دوذمبالاة | کانوا علیه» ولوکان 0427 ماضر 


5 


3 نی ۳3 ۳ 
4 


وقد انتظرت الغبائل العربية حى ذلك الوقت . و بعد فتح رک وما آعقبه 
پسرعة من إندضاع هوازنآذعنوا للمنتص ر قبيلة بعد الآخری واعتنقوا الاسلام , 
ول كن الأفراد م م این فعاوا ذلك :بل فعله أمراء العر ب پا لنيابة عن قبائلهم» 
وصالحروٴ 0۸0 شيو نجهم مدا [عليه السلام] »ومحاولوا مااستطاعوا أن 
يصلوا إلى شروط ملاعة لأفوامهم ولانفسهم آیضاً . فإذاكانت إحدى القبائل 
مثلاقد انقسمت بسبب النز اع حول الامارة فان أحد الفريقين المتخاصمين كان 
يحاول من طريق الدخول فى الإسلام » أن يتقوى على الفريق الآنحرء وكثيراً 
ها عرضت هذه الفرصة الملائمة محمد [عليه السلام]. وعلى هذا كان الدخول فی 
الإسلامعملا سیاسیآوانضماماً إلى الأمة فى المدينة » وكان الأمر مقصوراً علىقبول 


)١(‏ [ يعمل امواف نفسه هله الکلمة رهی موجردة ف کتب التاریخ » لکن 
الأثير هى كلمة المهاجرين » وقد استمملها القرآن - على آنا لم نغیر ما اختاره الؤلف - 
الر جم 1 ۰ 


مہ 


س ۲۱ بت 


مظاهر الاسلام وعلامات سيادته » نحصو صا الصلاة و الا ذان ودفع الزكاة» حى 
اذام الاتفاق على دخول الاسلام بعث النى إلى پلاد القبائل من يقم الصلاة 
بيهم ويعلمهم أصول الدين و حکام الشريعة » فكان الاعتر اف بالاسان کافبآ 
وكان الابمان ء فى أقوى درجاته » إعاناً ضمنباً (هانهناها ))۱٥٥١‏ : 
وكانت خاتمة إدماج جزيرة العرب كلها فى الإسلام تلك لبر اءة 
یی كانت فی السنة التاسعة من الحجرة وأيضا حجة الوداع فی السنة 
العاشرة » فاعنلن آن الج إلى مكة وأن العید الذى يقام إلى جوارها أشياء 
إسلامية خالصة » فلا يصح المشرکین أن محجوا إلى مكة » وبذلك آبعدوا 
عن مير الهم انداص » وهو البراث الوئی انالص() : ولم يكف هذا ء 
پل اعتبيرت جزيرة العرب كلها آرضاً للإسلام وحده ‏ فأما جیع العرب 
الذين کانوا لا يزالون على الشرك فقد آنذروا بذلك و بم لا عهد لم 
ولا ذمة بعد أجل حند د لذلك9© » وأما الذين دخلوا فى الإسلام وحکومتہ 
التيوقراطرة فلهم السلام من اللہ ء ولا يجوز أن تكون بینهم حروب م 
وکان الإسلام قد جر القلم على الماضى وعلى أسباب ا حرب من قبل » أما الآن 
قهو أعان أن کل مطالبة ہدم سابق أو بدية سابقة بجب أن تکون تحت الأقدام(6۳. 


(1:)1 لا یزال الولف يتكلم على أساس نظريته » وهی أن التوسيد المری تطور عن 
الوثنية » وهذا عكس الواقع فى مكة » فالتوحید هو الأصل والوثلیة طارئة » وکا قلنا من قبل 
لا یعقل أن یدق دين إبراهم أو التوحيد السامی دون أن يتسر ب إلى داخل جزيرة العرب فى 
المصور القدمة » کا أن الهودية » و السيحية بعدھا » تسر بت فى عصور تالية » هذا إلى أن فى 
مأثور العرب آنفسهم ما يدل على أن الوثنية الى كانت فى مكة جاءت قبل الاسلام بقرون قليلة » 
بل إن اسم من جلب هذه الأصنام معروف . وااؤاف نفسه یعرف ذلك کا يدل عليه ما يذ كره 
عن كتاب الأصنام لابن الکلبی » وهو قد ذكر ذلك فی کتابه : بقایا الوثنية العربية » والعربه 
هم الحجة فى معرفة تاریخھم » وکل الفروض والاستنتاجات مهما كان فیها من اللذق لا تقوم 
حجة على العرب - الثر جم ] . 

(؟) [ هذا ما تدل عليه الآيات الأول من سورة براءة » فلیرجم لها القاری ول 
تفسير ها و الروایات المذكورة فى ذلك - ا لثر جم ] . 

(۳) [ يشير المؤلف إلى ما جاء فى خطبة حبة الوداع من وضع أى إلغاء دماء ااهلية 
وما كان فہا من ربی » ومن تقریر بدء حياة جدیده لیس فما ثأر ولا عصبية » وهذه اللطبة ‏ 


س 


وكان ذلك ضر با من إسقاط الدیون (عناطهدعزع5) مغای را کل المغايرة ما فعله 
سولون وأبعد منه آثراً وأوسع نطاقاً . ومن الدینة انتشر سلطان الدولة 
التيوقراطية على کل جزيرة العرب » وبقیت القبائل على اها » وبق 
اش افها على ما ہم عليه » ولکن كان لاحاب النی الذين آر سلهم فہم 
ضرب من الإشراف علہم فى کشر من الأحيان » ودخلوا جميعاً فى پناء 
دولة واحدة » مقر حكومتها فى الدينة ج وكان تأسيس هذه الدولة الى 
قضت على الفوضى وأزالت الفرقة البی شمات جزيرة العرب » إن كانت دولة 
مفككة » هى الحجر الأخخر فى البناء الذى شاده محمد [ عليه السلام ] . 
فهر ریت با يموت شهید مضطهد ۽ بل هو مات وهو یی آوج 
النجاح » وليس ثم ما يدعو الانسان لأن يعيب عليه أنه حقق إنشاء ملكة الله 
[فالأرض] على الأساس الطبيعى الذی وجدہ آمامه‌فهو وإن كانت الضرورات 
العملية » فى کثر من الأحيان » قد اضطرته أو ھی انحرفت به إلى 
استمال وسال غر مقدست() ء من غير أن يسند ذلك لا إلى الله ء فلا يسوغ 
للموارخ من أجل دا آن سر منافاً . 

م 6 وقد حسبت تباال العرب آنا إنما بابعت للنی فحسب » وساد ہن 
العرب الرأى القائل بأن هذه البيعة لاتريط صاحما إلا قفن من أعطيت ۳ 
فبعد أن توف النى ارتدوا عن الاسلام » و لكن ارتدادهم م يكن عن الایعان 
الله » بل هم أرادوا التنصل من حكومة المدينة . وكان الموقف فى داخخل المدينة 
نفسها موقفاً حرجا » ولكن الکو مة التبوقراطية تغلبت على الموقف اطترج 


مه ما تضمتتہ من إعلان القوق و بیان الواجبات التنوعة وثيقة من أ الوثائق فى تاریخ الإسلام » 
فلیر اجع ازذاری هذه الطبة ف کب التاریخ والحديث والأدب س الم جم 1 


)١(‏ [ كارب أو إخراج الیبود الذين خانوا فى مكة فى رأى المؤلف » کاأنما یمر ذلك 
وسائل غير مقدسة وغير صحيحة » وا لق أا هی الوسائل التى لا بد مها فى الدفاع عن الق 
ودرء خطر الباطل عليه . ولا يوجد دين حق إلا وقد اضطر أن يداف عن نةه بالمهاد 
والاستشهاد . وينبغى ألا يفكر الإنسان نى ذلك بقدر ما يفكر نى عناد أهل الباطل > وأنہ 
لا عکن درء شر هم إلا بالدفاع عن النفس بالقوة - اللٹر جم ]. 


. ۲۲ 


اإلذى نشأ علىأثر تغبرالحاکم 


وہدا أن شمر وسيلة لرأب الصدع هى التوسع تحو الحارج » هذا التوسع الذى 


وار ت جزيرة العر به على الطاعة مرة أخرى07), 


أعقب إخحضاع ارد الداخلی على الفور . وكان اج لحھاد » وهو الحرب ی سبیل 
اللہ » وسيلة إلى جعل القبائل التمردة تحرص على مصاحة الاسلام وجعلها 
ترضی به . وم يكن ابلهاد لنشر الدين آکتر من ذريعة وتعلة حرب() » 
كالم تكن دعوة أعداء اللہ إلى الدخول فى الاسلام قبل محاربتہم إلا مسألة 
شكاية© ء لأنه لم يكن ينتظر مهم أن يلبوا هذه الدعوة حقيقة » أما فیا 
يتعلق ما عدا جزيرة العرب فقد كانت هناك قاعدة غير القاعدة الى انبعت 
پالاسبة للعرب »> ذك أنه 1 ررك للعرب جال للاختیار » پل كان لا 1 مم 
أن پدخلوا فى الإسلام . وکان المقصود من هذه السياسة هو أن لا يكون فى 
جزيرة العرب كلها دين" إلى جانب الإسلام“ . وقد ذهب اعتبار الإسلام 
والعروبة شيا واحداً إلى حد أنه لم يكن من المکن أن یدخل أحد فى 
الاسلام دون أن بلحق بقبیلة عربية أو يندمج فہا . أما غير العرب فام 
لم یکرّهو | على الدخول فی الاسلام ء بل كان ول ما "يفن هو فى الواقع 
أن يبقوا على ديهم السابق . وهم » من حيث أنهم لیسوا عرباً » لم يكن 
ينطرق عام معنی العضو المواطن الأصيل فی الدولة التيوقراطية » ولا 


)١(‏ [ يقصد المؤلف انتقاص العرب بعد وفاة الٹہی عليه السلام وعصیامہم ما أدى إلى 
سرو ب ااردة = الہ جم ] : 

(۲ ) [ ولكن الاتهاه نحو الحاري كان مواصلة لسیاسة النبی نفسه عليه اسلام ؛ فهو 
قد ذهب إلى شال جزيرة ااعرب درءاً لغزو تمل أو لمعرفة اغرال الحدود . و لو لم ینز العر ب 
من حوفي لغزاهم من حولم - امار چم ] ۰ 

(۲) 1 هذا لا يصدق على الفتوحات الأولى » وقد حدث فیما بعد أن بعض القواد كان 
پؤثر الفتم عنوة على ااصلح ما جره الأول من غنيمة ویوطده من سلطان - الثر جم 1 

( 4) آما تغاب الى سح لطا أن تبی نصرائیة » فقد كانت تقطن أرض الزيرة . [ وق 
حدیث عن النبسی عليه السلام أنه قال : لا بی دینان بی جزيرة المرب . ولا فك أن هذا كان 
لأجل حاية الاسلام فى موطنه الأول . ولذلك أجلى عير بن الخطاب نصاری نجر ان 
لما خالفوا شروط الصاح الى كانت بيجم وبين النہی وصاروا خطراً يتسر ب مه الفساد 
إل المسلمين - التر جم ] . 


سر سس ہش 
سا سید SE EEE‏ 


رت ہے 


اكاكس 


كان يجوز لم أن یدخلوا أعضاء مواطنين فہا » وإنما كان يحب أن يذعنوا: 


لسیادتہا فحسب : وکان هذا هو الغرض من مار بت . 


و مكذا نشأت من الدو ل العر 7 الى کان 56 ا صمل عليه السلام 
إمير اطورية بعك موه 4 آعی دولة تيوقراطية سادت العام 5 وكانت هله 
الدولة تشتمل على طبفتن من الواطنن » مّايزتين من الناحية السياسية 
ومن الناسحية الدينية . وكان سادة هذه الدولة هم العرب من حیث م 
مسلمون ء وف الوقت نفسه من حيث هم اربون وفاتحون ؛ وتحولت 
ا لۓماعة احمدرة إلى جیش نولك تام 3 وصارت الصلاةۃ والصيام ويقية 
الشعائر الدينية فى الرتبة الثانية بعد ابلهاد » وأشر ق الاسلام فى نفوس 
أهل اليادية على هله الصورة » فكان مثابة الراية الى تفودهم ال الخصر 
والغنيمة » وعلى أسوأ الاحهالات إلى ابلمنة . وفى الظروف والاحوال ای 
جاعوت بعك ذال بدا تنظم الدواة التيوقراطية ۳ البلادا لتر حة ¢ کماینظم اخيش 
تماما » فکان سجل المواطنين الشتمل على أسمائهم هو سجل دیوان ا یش ء 
و کالت القبائل والعشائر هی النی تولف فصائل ابلیش وكتائبه » ول یکن جیم 


(۱) [ هذا غير صحوح » بل الصحیح الذى وقع وسيقوله المؤاف فى اکر من موضع فى 
كتابه هو أن من أسلم صار عضواً فى الدو لة الاسلامية له ما للمسلمين وعليه ما علیهم . ومن 
i‏ تسم من أهل الکتاب فعليه اطزية فى مقابل عنعه ڪر يته ی دینه و ماله و (عفاله من الواجبات 
الحربية . أما غير مؤلاء فلا بد أن يدخل ف الإسلام أو دين ماز ل آشر . واللف يصو ر الاسلام 
عل أنه دين المرب وحدم © یع أن القرآن والحديث صريحان فى أن النبى عليه السلام أرسل 
إلى الئاس كافة وأن الآدميين من أب واحد وأم واحدة وھ سواہ » وأن القرآن دعاكل الناس 
من آهل الكتاب و من غير هم إلى الدخول فى الإسلام » وأن الثبی عليه السلام جم مو لاه > وم 
يكن عربیاً » قائداً على كبار العر ب ... الخ » و ما انزلقت قدم ااؤلف بسپب أنه نظر فى مسألة 
فرض الإسلام على العرب فتن أن الإسلام = المروبة »> وأن الإسلام = دولة المرب على من 
عداهم ؛ والمق أن إلزام العرب الدخول فی الإسلام كان لحایة الاسلام فى داخل وطنه » وأن 
الإسلام يعطى صاحبه الق نی أن يكون مواطناً فى الدولة الإسلامية , أما إذا كان العرب لم يرضوا 
أن تكون الخلافة فى غير ااعرب واتتتلوا عليها فهذا فیء طبیعی » وکیف يكون الأمر طبيعاً 
لو أن المرب لوا الإسلام ودافعوا عنه وأسنوا دو لته عشرات السنین ثم تولى أمر هم غير عرد 
ل يعرف الاسلام پد » مع أن الاو لة دولة دينية - المترجم ] . 


ما ۵0 


العرب يقيدون ف ذلك الديوان بل المقائلةمنهم فحسب» وكان القاتلة پسمون» 
میا للم من يبقون فدياره, « بالمهاجرة » أى الذين ينتقاون إلى المعسكرات 
الکبری الى مها كانت تتظم الرت وا » وذلك أن لاجر ة م یکن طامعى 
اهرب بل ا جرة ( بالأهل والولد) ای‌الرا کز السیاسبةا حر بیة لأداء آعمال(» 
ولم یکن يستطيع الإنسان فى الاسلام أن بتمتم ما المواطن من‌حقوقکاملة زلا فى 
ابلیش وق المذنومعسكرات اخيش الکری . أما الأعراب الذين بقوا لايعملون 
شيا » ی دیارهم ومع قطعاتهم ء فلم کو نوا يعتير ون مواطنين بالعی الكامل > 
وکادوا آلایعتر وا مواطنين على الاطلاق() . وكانت دار امجرة الأول أو دار 
الإسلام هی المدينة ء وإلہا كان يسر فيض أهل التوثب والطموح » ثم أضافت 
لا عراصم الأقالم 0 مصور 6 میم مم فكانت اطجرة إلما ۾ هن موري 
المعنی » مكنة . وکانت توجد فی الشام من قدم مدن اختر شا اق 
غير الشام 6 فقّد نیت مدن حر بية > کالسطاط فى مصر » والقبروات 2 إفريقية 


الرومائية » وحصوصاً البصرة والكوفة في أرض العراق . 


ومن هذه المدن الى كان العرب قد تجمعوا فما فرض العر ب طاعتهم على 
البلاد ابی فتحو ها 7 وكان الأمرأمر سيادة محر بية صرفة ¢ وکان الامراء الذین 
) ۱ ( تول هذا المعی لاجر ة ق کتاب ا لماسة ماد © ص 1 پیت ۳ 5 
فا جبة الفردوس هاجرت تبتنى م ولكن دعاك اللي » آحسب > والقر 


قارن آیضاً ديوان القطای . ق ٤‏ » بیت رق ۲۵ : 


f 
فليس من الأحياء إلا سود ٭ ربيعة » أعرابيسة ومهاجره‎ 

20 کتاب ار اج لیحسی بن آدم ص ٥‏ س ۱۸ ؛ ص وه س ١١‏ - ٢٢ء‏ قارن مقال 

عن اللوارج ( ی 9۰ م ,1901 Oöttinger Ges, der Wiss.‏ ) [ فق الواضع ألى يشير 

لها امراف من كتاب انبراج حدیث عن النبی صل الله عليه وسلم فى أمر أعراب المسلمين أله 

ليس طم فى الىء و الغنيمة شىء إلا أن بجاهدوا .م المسلمين » فن لم جاهد وم يك فقیر ا أو شغل 


. بتجارة أو عمل غير ذلك فلا شىء له فى العنيمة والىء > إلا أن تعتیبه حاجة فيدخل مع أهل 


الحاجة - المترجم ] . 


00 كط E‏ ةج سمت نج سس ہیں 


رر رش شش جس شش 
وروی حيو ی ےو شر دوہ نع 


ال حتف تسار 


مسي انیت ی 


دم سس مس عجو تسس ب صب ون 


بت ۲ س 


تفتح بلاد تحت قيادمم هم آ2 ل الولاة الذين يعينون عاما . وکذلاث كان من 
جاء بعدهم قواداً حربین‌قبل کل شیء » ولکن کا أن امیش کان فی نفس 
الوقت هو الامة ذامها 4 فكذلك کان از هر ال مام ٤‏ مام الصلاةق ااسجد 4 
خم صوص بوم اإحمعة » وفیه كان بخطب خطبة الجمعة ؛ فكان یعیتن على ا حرب 
والصلاة > وكانت ارت والصلاة معا من اختصاصه ؛ وال جانب ذلك 
كانت له بطبيعة ا حال السلطة التنفيذية ء ولحق مہا الفصل" الأعلى فى آمور 
القضاء » لان من مقتضياته القوة القادر ة على فرض ۳ وکا لان 
پہاشر القضا اء ہے فى أول الأمر» ثم صار نیٹ ل قاض ۱ ف العاصمهة) ۔ 5 
وكان الأمير بثرگ الإدارة الداخلية 4 والقضاء إلى سول ما 0 لن یلیہ 7 
حکوم2 ولايئه . وكذاك احتفظ العرب ف الأقالم ابی فتحوها بنظامهم الہ الى 
السابق ٤‏ غير أن فرقاً ظهر بالنسبة لا كان ا حال قبل . فی الوطن العری 
الأول م بکن بتالف اےاد* حقيق إلامن جماعة صغيرة اسیا ؛ وهی ابلاعة 
الى كانت تحل للرعى معاً وترتعل مما » وكانت تعد نفسها مع غيرها من 
القبائل تابعة لیاعات اکر فأكر ؟ ولكن هذه اہباعاتۂم یکن ها من هذه 
الناحیة العملية كبير شان 7 أما بعك أن اجتاز العرب حدود صدرا نهم على 
تطای واسع وق تخیر هذا ال وضع 3 و تک ن القبياة كلها : مہاجر ا المارج 
وتف + مهد فی مکا ان و احد 3 واءا كانت اج زاء من الہ ية حرج إلى 
هنا وإل هناك ولا تستطيع أن تعیش وحدها فکانت لذلا تنم إل 
أجزاء آعری من قہائل قل هاجرت أيضاً وتشر ك معها ف نسب أعلى 4 
وذلاك لکی یتسی ااوصول إلى الانسجام الذی لا بل منه ف اہیاعة 8 
وکان هذا أسول ما دام لم يكن للقبائل ما کان ها من قبل من مکان 


0200 لم يكن يوجد ق عهد عبر الأول [ عر بن الطاب ] مثل هذا القاضى » ويررى 
أنه فى ذلك ك الوقت لم تحدث منازعات على الاطلاق » وال ما سمعه عن و جود قاض فى الكونة 
ای عهد معاویة أو ابنه یزید . وق طبقات اہن سهد ٦٦‏ ص۹۱ أن شر عا كان قاضياً عيئه 
مر ہن الاب عل الكوفة 8 


¥ 


رحب تنلشر عليه وما داموا بعیشون 7 تمعن 7 معسکرات ومتصلين فیا 


هم اتصالاوئيقاً ؛ فی الكوفة مثلا ء کان هناك ما پشبه خريطة حقيقية تبين _ 


توزیع القبائل ای هاجرت من البادرة 3 على تفر عھا الکہر 4 وهلا رس رکیف 


أنه من طريق نوع من أنواع الاندماج صار لبعض ال حماعات التسبسلية الكبيرة 


شأن جديد لم يكن لا من قبل ول يكن ها من بعد فى جزيرة العرب نفسما » 


وم بزل هذا الاجاه إلى تکون جماعات من القبائل يزداد نطاقا ا بت ٹر طروء 
آحوال آجری حی صن عامل" خطيرا ؛ 7 التاريخ الداخلی للدولة العر بية م 


وكان موقف غير العرب بالنسبة للأرستقراطية ا حربیة العربية هو موقف 
الرعايان'» ا حاضعبن » وکانوا ہم الدعامة المالية للدولة » فكان لابد للم أن 
هشوا الحياة اساد من طریق ا راج الفروض علہم والضرائب ۳ 
يدفع ونا کر عایا وال ی کانت تشعر بالخضاضة وکانت وطأتها علہم أشد من 
وطة الزكاة الى كان يدفعها السلمون . وكان ندخدل الدولة العربیة فى شئونہم 
الداخلية ‏ إذا لم تدع إلى ذلك حاجة - أقل من تدخلها نی شئون القبائل د 
أما | فى ابلهات الى كانت من قبل تابعة للدولة الرومانية فكثراً أ ما بی 
الاساقفة روساء یمن لطوائفھم الدينية » كما كانوا من قبل . وى فارس 
ظل الد هاقنة روساء > وکان هولاء الروساء من أهل البلاد » أيا وجدوا » 
هم الستو لن عن الضرائب . ول تكن الحكومة مها سوی حمل الحراج إلى 
بيت الال على القدار للفروض له » وکان على الوالی أن یفرض الطاعة 
عل الرعایا » حى وتو | ا راج » تم صاریضم إليه فى بعض الأحيان عامل 


على اعراج مستقل” بذاته » ول يكن ذلك مما یس له الوالی ء لان عمله عند 


۰ ۳ ا 5 یف نی 7 0 5 
ذلك كان پصبح مقصورا. على أن عسلك البقرة من قروما حى تسكن » 


على حن لما شخص*” آخر . 


)۱( إفى اُستعمل كلمة : رعایا li (Untertanem)‏ المی الضیق ی مقابل العرب > 


صاب السلطان ا لحقيقيين فى الدولة . 


یں تہ ےا REE‏ اج وا نگ ON rR‏ سس ا سس سج 


5 


3 


RE E‏ و عو رمع شرس اس کا 
9 
۰ 


ت فة تن مج لاحن 


الات 


وكان الأساس لفرض الضرائب على الرعايا ولتنظم مرکزهم القائوق 
بوجه عام هو قانون الغنائم العربی القدم > فى الصورة العدٴاة بعض اأشىء 

والى أقرّها محمد [ عليه السلام ] مسب القرآن . فکان إذا ضمت مدينة” 
1 وارض" للمسلمين كا 7 قتال أصر بح أهلها | ہن على ام وحر ريم 
وما .و 3 < ن كان چب علہم ف مقار بل هذا الامان وی مقابل ااي 

ن جانب الدولة آن بدفعو! إتاوة عقدار تقو سب قاعدة 27 هن " علما 
ی کتا لس الصاح 1 أما إذا سلسموا عنو" فم يقعون فت طا 4 تانون 
ا جرب ؛ آعی أنه بسقط كل سق رز 2 فکانوا يعتير ول هم وکل ما عاکون 
غنيمة للمنتصر » وكان اسمس بخد لله » أى للدولة » وكکذلك 
كانت صواق الملوك والضياع والقرى ای بر کها أهلها وہربون هما 
تصبح للدو 3( . أما ما عدا ذلك » لا المتلکات النقولة فحسب ؛ بل 
الأرض والناس أيضاً » فکان ينبغى » طبقاً للقانون » أن - » لکن 
لا على ® المسلمين 4 بل على مقاناة ايش الذى قام بالفتح ولکن هذا 
القانون ۸ عکن تنفيذه »> لأن مثل هذا التغزير امائل فى الممتلكات كان 
مستحيلا » حى لوم يصب أهل” الطبقات الدنيا إصابة كير قء لام 
م يكونوا بملکون الأرض 3 و اءا كانوا بزرعوها 5 و يكن العربه 
بستطیعون أن يقتسموا فیا بینہم نصف العام »إلا إذا کان سراد له أن 
يتحول إلى أرض خربة » ولا كانوا أيضاً یستطبعون أن ينتشروا ف 
7 لات الارض الواسعة لكى يزرعوها 4 بل كان لا بل أن پتجمعو!_ 
فى معسکرات إن آرادوا ا حافظة على سلطانہم . ویروی أن النی عليه 
السلام قال9) : داجعل تلق آمی 2 سئاباك نح لها واج رماسها > 

) 1 1 وق عضن الأحيان کانوا یشومون ملدمة عسكرية على عدو د ألدو له » وعثاد ذلاك 
کانوا یعفون من دقع الاتاو ة لان الإثاوة كانت تمتبر مقابلا للإعفاء من الخدمة المسكرية و قيام, 
العر ب ها ۱ 


(۲) مبی بن آدم ص 4۵ . 
(۳) میی بن. آدم وه 


ہت مس 


مالم یزرعوا ؛ فإذا زرعوا کانوا من الناس » . وفوق هذا كان لابد للعرب 
أن پفکتروا فی الستقبل » فلو أن کل شىء سم على الفور بين الفانن 
الحقیقیین » لتبددت الغنيمة الى حصاوا علہا بالسرعة التى غنموها ما : 
ولذلك اعتبرت الأرض عثابة رأس مال ثابت وأعيرت للاکھا الأصلين 
على أن يزرعوها ویوتوا غلا . وهذه الغلة و خا ھی الى کانت ات 
العرب ا حاربین ومن يرهم من ذرارمم » فهم لم يكن لم راس الال » 
بل ما خرج منه . وعلى هذا النحو لم تکن الدن والقرى الى فتحت عنوة 


بأسر أ سالا » فى الحقیقة » من الدن الى سمت صلحاً » وكذلك كان اسم . 


الإناوة فى الحالين واحدا(۳) ء غير أن الإتاوة فى امال الثانية كانت 
لد ف شروط الصاح وكان لا يجوز تغييرها على موی( . 


و هکذا رها العايز بن الغنيمة والفیء العصر اللى جا بعک عمل 1 عليه 


(۱) [ جاء فى کتاب ا حرام لوحيى بن آدم ص ۱۳ س ۱۲ - ۱۷ ۰ أن عر بن الطاب 
كتب إلى سعد حين افتتح العراق : « أما بعد فقد بلنی كتابك تذکر أن الئاس سألوك أن 
تقسم بيهم مغانمھم وما أفاء الله عليهم ؛ فإذا أتاك کتابی هذا فانظر ما أجلب الئاس به إلى السکر 
من کراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين » واترك الأرضين والأنہار لماها : ليكون 
ذلك فى أعلیات السلمین » فإنك إن قتا بين من حضر لم يكن لمن بی بمدهم شیء » - المثر حم ] . 
۔. (۲) وكذلك نود فى سفر التكوين ۰ 0غ » أن الضريبة الى كان على الزراع المصريين 
أن پدفموها افرعون علاءة على أن أرضهم ملك لفرعون وأم عبید له . 

(۳) يقول يحيى بن آدم ( ص ١١‏ ) إن كل أرض سقنما الأنبار أو سيق إلا الاه ما 
فيان از خراج 3 راجم آیضا + ص ۰۱۳ 6۳۳۳ ۳۵ فا بعدها . 

)٤(‏ لکن الآخرین أيضساً افتعلوا لأنفسهم ؛ فيما بعد » وثائق تسام ؛ ول يكن هذا عسراً 
نظراً لقلة العرفة بالدبلوماسية واغموض التاریی الذى سرعان ما أحاط بعصر الفتوحات 
المضمطر ب [ وفیما يتعلق بعدم جواز التغيير فيما صولح عليه أهل الصلم الذين خی بينهم د بين 
أرضهم ٤‏ راجع كتاب انخرلج صن ٦و‏ ۹ : على أهل الصاح أن يؤدوا ماصسو وا عليه 
ولا رضح عام ثيه » ما أدوا علیہم ٤‏ فان عجزواعنه خفف عہم > وإن احتماوا أكثر 
ما يدون فلا یزاد علهم شىء » ولا يطرح عنهم شىء مرت من مات أو إسلام من أسلم یی 
ویؤخذ عملة ما علهم من بق مهم ؛ ماكانوا يعلبةوئه وحتملونه , فالقاعدة هی أنه لا بزاد عن 
آهل الصلم شیء » ولا یخفف علہم ثیء من شراج أو جزية إلا إذا عجزوا عنه , أما القاعدة 
العليا فهى ألا يكلفوا فوق طاقتهم - ا مر جم ] . 


صم ای سس سے 


عد ۴۶ سن 


السلام ] فکانت الغنيمة هی المتلکات المنقولة الى تحمل إلى العسکر 
وكذلاك ری نک نوا یقسمون ان احاربن 53 كانت الخال 4 ن قبل 2 
آما الفیء فکان هو ما بخنم م من أرض ثايثة هی و هن علہا ۾ ن السكان 5 وهى 

فش ۵ 


تقیستم بل تترکت مالکہا القدماء فى مقابل إتاوة » ميث كان لا ينال 
مالکو ها الحقیةیون بسب ارت ارب : إلا غلتها اف 8 ولكن الدولة کااته 


(۱) كلمة الىء مأخوذة من القرآن (سورة ٩ه‏ (الشر ) آية و ۷ . لکن لم یکن 
یفرق فيه بين الغنيمة والبىء » بل هله التفرقة غير جائزة » ومعی الكلمة هو فی الحقیقة معی 
الكلية اللاثينية : واه أی : العائد ار دود کر بج ۰( عګیی ص ۳۳ - وابن ہشام 
ص ۸۹۰ س ۷ ) . ولکن لا تستعمل فى الدلالة على ما یرتفع من الغلة فحسب » بل أيشماً على 
ر أس الال الذى يأ منه الىء » و الفقهاء السلمون یتبرون » بطبيعة الال » أو الفرق بين 
الغنيمة والىء فرق قدم » ولا یسلمون بأنه لم ينشأ إلا فيما بعد » عند التطبیق العمل > حلا 
شا یژخد 7 القرآن . [ وأهم الایات ال ورد فما ذکر الیء والغنيمة هی : « ما أفاء الله على 
وسو له من آهل الثری لله قار ول وللی القرلى و الیتای و السا کین وابن السبیل » کی لا يكون. 
دو له بين الأغنياء منم 6 وما آتاکم الرسول فخذوه » وما مام عنه فالنہوا » واتقوا اس إن الله 
شديد العقاب » ( سورة الحشر )٦۹(‏ آية ۷ ) ؛ و واعلموا آما غنم من شىء فان لله سه 
والرسول واذى الشثرف واليتاى والمساكين وابن السبيل » إن كم آمنتم بالل وما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان » يوم الى المعان » و اللہ على كل ثىء قدير » ( سورة الأنفال (م ) » آية 
۱ ) . فالآية الأولى تفصل بیان أصصاب الق فى الىء » والثائیة تبین نصيب اصحاب الق فی 
الغنيمة على الإطلاق > .وهم آعصاب الق فى الیء ماما . ومن الواضح أنه عسب هاتين الآيتين 
لا فرق بين الغنيمة والىء » من حيث دلالة االفظ , وی ؤخذ ما جاء ی کتاب ار اج ليحيى بن 
آدم ( ص ۳ - و ) أن 1 يمة ما غلب عليه السلمون بالقنال حى يأخذوه عدوة » وهی میم 
ما أصابوا من شىء » قل أو أكثر » حى الابرة . آما الىء فهو ما صواح عليه السلمون بغير 
قتال » من جزية أو راج » و هو كله إن می الله من المستحقين له ؛ و الفئيمة فما ا حمس لله > 
وهو مردود من الله على من ذكره من المستحقين له الذين هم أصصاب الىء أيفا » ولا يصم أن 
' يوضع فی غير هم > والإمام يعطيه من حضره مہم بعد اجتہاد الرأى وتحر ی العدل » أما ما بی بند 
اس فهو » من حيث المبدأ » للذين غلبوا عليه من المسلمين وأو جفوا عليه » راجلين 
أو بخیل وركاب . 

أما الأرض ال یتؤخذ عنوة» فللومام اما أن یأعذ انس مها لیکون فیا ويقسم الأربعة الأخماس 
الباقية على من ظهر على أرض العنوة من جيش المسلمين » وإءا أن يقفها كاها على حيع السلمین : 
ويروى "أن الۂ ى [ عليه السلام ] وقف بعض ما ظهر عليه من الأرضين فلم يقسها و أنہ سم 
بعض ما ظهر عليه ٤‏ فللإمام بحسب ما یری من الصلعة أن يقن أرعن اس غلها فیجعاها 


ف ۳ 3 کا صنع مر بن الخطا أب بارش ااسواد 7 المر اق 3 و اما أن يقسمها © بعك أن یاعل: ۳ 


ا 


بجی هله الغلة بواسطة موظفما 4 و تكن بعك ڈلاک تعطی , الغلة الكاملة ف 
كل عام للمقائلة أو لوارثهم » كانت ندع خم آعطیات وأرزاق ثابتة 4 
على حن يبق ما یفضل عن ذلك فى بيت مال الدولة . 


وعلى هذا ظل التنظم الإدارى فى البلاد المغاوبة جزءاً من نظام الاحتلاله 
العسكرى إلى حد كبر » ما يكدى إلى استغلال الرعايا . على أن ذلك ۸ یغیلر 
من الوضع الذى كانت عليه الأشياء حنى ذلك امن قليلا . فتغيرت السيادة 
ولكن موقف سواد الشعب البائس الذى يحتمل عبء دفع الال «ععن4۳ 
gı (contribuens plebs‏ كنا كان تقريباً واقتصرت الإدارة العربية على 
الناحية الالية ء وكان دیوان" إدارة الدولة دیوان“ حساب » وقد احتفظ 
العرب بالکتاب اليو نان والفرس . وكان هولاء الکتاب هم الموظفين الفنين. 
الوحيدين الذين عندهم :2 وم أيضا قد لمر | فى الحملة بأسماء الضرائبه 
القدعة وأنواعها › و يغنروا كثراً : فى وضعها وجیایما . ویروکه 
ما كان من أمر الرجلين اللذين کانا قد قدما من المدينة لمسح أرض. 
٠‏ العراق وفرض خراجها أنهما كانا من الحكة صیث فعلا أقل ما يمكن, 
واقتصدا فى استعال مواههما کل الافتصاد؟ . و کثر من الأحيان 


سد مها ومن الواضح أن لکل من الاحا این سند ۳ القر ن : فایة سورة 9 تجمل. 
الىء ی مستحقين د ی زیم الثروة توزیماً عادلا 6 وآية سور و ة الأنفال محل جس اليم 
ب ويظهر أن المی هو المی المطلق ‏ لأصحاب اليء ایضاً , أما بقية الغنيمة فھی للمسلمين الذين. 


حصلوا علہا » وپدغل فى ذلك - إذا أريد الاستنباط الاقیق - كل غنيمة من أرض أو غيرها .. 
ولكن مر جعل أرض السواد فيئاً » وقسم ما ایس أرضاً > أعنى الغنيمة عمناها الضيق -. 


ونم أشياء من أرض أو غر ها » هرب أهلها وتركوها من غير قتال > فهذه للإمام یضعها حیث۔ 


یری ٤‏ كما فمل النبى من قبل » فيستطيم الإمام »> إن شاء ؛ أن تم فہا من یمه ها ویزدی, 
عنها شيئ إلى بيت مال المسلمين » ويستطيع » إن شاء أيضاً » أن یستاجر من يقوم فما ویکون. 
فضلها المسامين » ويستطيع » إن شاء أخيرأ » أن يقطمها رجلا .- الٹر جم ] . 

(۱) [ هذه ترحة حرفية بقدر الإمكان لكلام الؤلف » وهو م يشر إلى أى “جع 
عکن الرجوع إليه لفھم ما يريد - المأرجم ] . 


الس ۳۲ بت 


کان اللوليفة بر الإجراءات المواقتة الى يتخذها فوادہ 4 وکان هو لاء 
یضطرون إلى الأخذ بالاوضاع الحلية . 


وقد مت معظم ویر فی عهد عر 6 وهو ين المنظم لها ل على أنه 
پتضح ا تقدم أنه ل یکن مب 4 لدعا لنظام سود رل ¢ لکن ھ a‏ اافضل ف 
أنه بھی قانون الغنائم العرف il‏ 4 وأنه أدخل الدولة” ان الیش وبان 
لام المغلوبة » فحمى الرعية بعض الماية » واستند إلى تقوية الدولة على 


ابش معتمدا على انلعراج الذی كانت تدفعه هذه الرعية . 


٥‏ ل ول یستطع الفانون السیاسی أن یلاحق فى نموه حطی القوة السياسية 
المأزايدة » ول یکن ف التراث العربى القدم ما عکن أن ينول منه قانون عل 
لتنظم الحياة العامة للدولة » ولا كان عکن أن پوخذ هذا القانون من جرد 
فكرة الحکومة التیوقراطیة » ولم يلبث أن أحس" السلمون هذا النقص 
عند ما نشأت المشكلة اللحطرة » مشكلة من الذی له ا حق فى الرئاسة العلیا 


الدولة الدينية 3 


ولم تظهر هذه المشكلة فى حياة النی [ عليه السلام ] » فکان هو خلیفۃ اللہ 
والرئيس اادبی ا لحقیی » وكانت الحکومة التیوقر اطية مرتبطة پشخصه ارتباطاً 
وثیقاً ء وم بحدث ما کان یظن من أن ساعة القيامة ستجىء مع موته > فلم 
:تلته الدئيا » وتوىهر دون أن يكون قد تلاق ترك رعيته من ر0ز ل 
لقد ترك القرآن والمنثة » ولکن لم بوه فا راتس لی وی 
خعلیفة بعده . على أن ذللك لم يكن معناه إمكان الاستغناء عن تدليفة بالكلية » 
بل كان لا بد من مام بعينه يوم الئاس فى الصلاة ويرأس الحكومة » ول 
تكن توجد طريقة الانتیخاب المنظم ولا كان هناك سدق ورائة النبوة0© , 


۹ بعد ان قرر الثرآن مدا المساواة بين المسلمين » وقرر أن ۱۳ مرش کت‎ 1 )١( 
آو عین النبى عليه السلام بأن يشاور أصعابه » لم يكن هناك ما يدعو إلى النص على خليفة النہی‎ 


س 


وقد بدا أن موت النی [ عليه السلام ] معناہ القضاء على الحكومة 
التيوقراطية » وكان بين المؤمنين من م يرد أن يصدق إمكان موت النی ۷٥ء‏ 
و ارتدت قبائل العر ب عن الإسلام » وكان الانقسام مہدد المدينة نفسها . ولا 
لم يكن أمر اللحلافة بعد النی قد اتتخذت له الأهبة” من قبل فلم ببق فالإمكان 
إلا التصرف الحازم . وكان أقر ب الناس إلى الحکومة فى عهد النبى عليه السلام 
حم أتباعه واصدقائہ القدماء من أهل مکت وکانوا رجالا فلائل» وکانو شک 
سابقتهم فى الإمان هم أشراف ا حکومة التيوقراطية » وكانوا أشرافاً من أصل 
إسلاى حقيق » وذوى روح لای خی وم وإن م تكن لم مناصب 
بر میة » فانه قد كان منہم ف الحقيقة « مجلس » الرسول » وكان لم مكان كبر 
عنده . فلا زالت عنہم مایق ابی لم يدعوا أمر الحكومة بفلت من آیدہم » 
بل قبضوا علىأز متها بقوة عندما وقعت من يديه . وكان رتیسهم وعقلهم الفک 
هو تمر بن الطاب » وهو الرجل الذى يمكن أن پر مؤسس الحكومة 
"لتیوقر اطية الثانية » الحکومة التیو قراطية من غير نی . وکان عمر ادم مشرفپاً 


»ت عليه السلام » وما ذلك إلا لن الإسلام بريد نظاماً دعتراطبا ویرید أن بجمل اختیار الإمام 
من حق الأمة » و لذلك لم ينص النبى عليه السلام نصاً صر بحا على من خلفہ » و لکنه عايه السلام 
اما آراد أن یمرب عن رأيه هو فى ذلك حي عهد إلى ألى بكر بالصلاة بالناس ٤‏ وعى الوظیفة 
"الدينية الکبری » وكان من الطبيعى أن مخلفہ أبو بكر بحکم سايقته فى الإسلام و لول صحبتہ له . 
مولقد كان من الحكة السياسية البعيدة الى پنڈل عنها كبر من النقاد أن النبى لم یمین له خليفة 
. “ماركا الأمر للمسامين ؛ لن الناس لا سعون لرئيس معين خضوعھم لرئیس شتارونه » وهلا 
.هو الذى يدعو إلى الاستقرار . هذا وم يكن النظام الدغقراطی عمناه المروف ف العصر الایٹ 
تشائماً فى ذلك الزمان ء بل كان اختيار الرئيس باتفاق کلمة كبار الرجال » دم السمون وأهل 
الل والعقد » » وهذا ماقد حدث عند مبايعة ألى بكر رضی الله عنه » نهر وعر لم يكرئا 
«مختصبين للخلافة » بل حريصين على ما ها أعل له » وقد رشي الناس مهما » طوعاً من جائب 
من عرف قدرهم! وكرها من جائي الحاسدین الطامعین فيما ليسوا أهلا له . - المترجم ] . 
)١(‏ [ يشير املف إل ما محکی من أمر مر بن الخطاب وذھواہ واضطرابہ لما قيل له 
إن النبى عليه السلام قد مات , - المترجم ] . 


( ۳ - الاولة العربية ) 


"اعم 


على الناس من طوله ء كأنه راكب . وكان إذا تكلم أسمع وإذا مشی آسر ع 
وإذا ضرب أوجع > والروايات تصوره دائماً والدرة فى يده » ولم يكن 
لین » ولا كان يتكلم رويداً ولا يتصد فى مشيه كما بصنع النساك المتكافون ء 
ولكنه كان مع ذلك يخاف اللہ حقیقة » وم یکن غافلا قط<© ؛ واکنه 
قدم أبا بكر ء أخص اصحاب النبى . ولا توق أبوبكر» بعد فترة قلیلة«6۳) 
تولى احلافة عمر » فصارت له الرياسة من حیث الاسم أيضاً©© » وقد عهد. 
إليه أبو بكر بالحلافة فى وصية له قبل موه( 7 هذه الوصية لم تكن 
من جانب أنى بكر أكثر من إقرار لشىء طبيعى . وكان أبو بكر وعمر يعلمان. 
ام م يتوليا الخلافة يفضل حق شرعى ؛ بل من طربق الاغتصاب » وهمالم 
پستطیعا أن يسبغا على ریاستهما » الى كانت غير شرعية نی آول الامر» وبا 
شرعيا إلا فيا بعد » وذلك بأن سارا ى ا2ےک م على المبادیئ القى تقضی مها 
الحكومة التيوقراطية + ولا كانت حكومة 7 عليه السلام » وهو الوكيل. 


۰ 


ای اله سر با“مھء قد انيت فإن أبا ۳ ومر بجعلا الحكم د لله بال. 


جعلا مر جعدهما ق الحکم على الأشياء الأحذ با فى الةرآن » وهو کلام الله ». 
واتباع سنة النی عليه السلام ۔ فهما م برپادا سوى أن یکو نا خلیفتین أرئيس, 
الحکومة التيو قراطية الشرعی الحقيى الوحيد » وهوالنی ء وقد عبترا عن ذلك. 
پاللقب الذی اختاراہ لانفسهما » وهو لقب الخليفة ۰ قد می أبو بكر نفسه. 


مه ا کا e ae e‏ مي سس 3 ۰ 


10 [ داجع صفات تمر و سير ته. عند الطبر ی مثلا ج ۲ ص ۲۷۲۸ فا پمدها ‏ ا مٹر جم ]إ 

(؟) [ كانت مدة خلافة أنى بكر سنتین وثلاثة أشهر وعشرة أيام - التر جم ] 

۳( [ يشير اللؤلف إلى ما كان لعمر من نفوذ كبير فى أيام أن بكر- ااثر جم ] 

) 4 ) وصية الپت عند المرب قدیمة ‏ وكان جوز للأمير فى الحرب > بل كان يب عليه 4 
أنيعين خايفة له لیتول الأمر بعد موته » بل كان أحيانا يمينخليفة خلیفتہ وهکذا رکاذالسلمون: 
يشعرون دانم ألهم أ شبه بش .. قارن. کتاب Mommsen Jb Contin. Isidori Hispana‏ 


فصل 48 .. 


بت ۳۵ سے 


شی ء من التکلف والتطويل ف النسمية فصار لقب الوليفة ¢ مع إسقاط ا لضاف 
إليه » لقباً قاع بذاته » ول جانب ذلك کانا يلقبان بلقب : أمير الؤژمنن ٢۷‏ 

وقد حرج اسلا اء الاو لون من صفوف قدماء الصحابة وکبار هم » فکان 
أهل” یلو قريش » يشاركومم فما ۸ م من فود 1 ول یکن ذلاث 
مقصور 1 على القرشيين الذين هاجروا إلى عام أهجرة 3 أو على الأقل 
قبل فتح مكة » بل كان بتمتع به الفرشیون الذين م يدخلوا ی الإسلام 
إلا مکرہین » بعد أن كان قد عم" له النصر . وعلى هذا احتفظ النسب 
والدم بو مما إلى جائب الدين 031 

والقرشيون » وان کانوا قد عارضوا الاسلام ما استطاعوا ء فقد کانوا 
يشعر و نبأنهم جملنیم أصحاب الق فى رياسة الدولة التيوقراطية » لأن محمد 
عليه السلام مهم » وقد شد أزرهم فیا طمحوا إليه النی" نفسه بالفعل وأصنا به 
من بعدہ . ومن جھة حر یکان العرب فى الحملة لا دروك بأسا فی ان تبی‌الر باسة 
فی العشيرة أو القبيلة » ونم تق فى أسرة بعینها » معتبرین أن السيادة مالك” 
5 عا 4 ون كان ۳ يتولاها إلا شخص* واحد ۲ و بعارض ف تقدم 
قریش إلى الرتبة الأولى معارضة" جدية إلا الأنصار . فهم قد استتبلوا 
القرشين فى أول الامر > عندما هاجروا الم ؛ استقبالا کرعاً د وقد 
هیئو الم امقام و الماش والماية ء وم يعارض الأنصار اق ول الامر 
1 آن دص اانیی أتباعنه بن من وجوه شی ؛ ولاف أن بقع عل 
كاهلهم مم العبء الا کر فی القتال ولا فی أن يكون لأوالك نصیب 


| الاسد من الغنيمة » کا حدث مثلا" عند تقسم آرض ابلماعات البودية ال " 
الق عا . ولکن رور الأيام أحذ پزداد بينهم الشعور يأن هولا: 
القوم الذین اجتلبو هم آصییحو | آقوی منهم » فقاموا بمحاولات لکی بظهروا . 


(۱) [ جاء ف الطبرى + ١‏ ص ۲۷4۸ : لما ول عمر قيل له : 
يا خلیفة خليفة رسول الله » فقالعر : هذا أمر يطول » كلا جاء خليفة قالوا : يا خلينة 
خلیفة رسول اللہ 3 بل نم المؤمئنون وأنا أميركم 3 قسمی 8 أمير ا مين 3 مار جم 1 


ا و یا 


آم سادة فى ديارهم > وأنہم لا یحو ن أن يرضوا بکل ما يفعله ضبوفھم » 
وانفجر تلمرهم فی مناسبات کشر ة » وقد أذكاه بنوع حاص سید" من قبيلة 
التررج كان له نفوذ كبير من قبل ورأى أنه بعد جیء النی عليه السلام ٤‏ 
قد نی جانباً . ولكن غيرة القبيلة الأخرى » قبيلة الأوس ۰ لم تلبث أن 
تمركت ضده » وذلك لأن الانقسام الحطر القدم بين القبيلتين لم یکن قد 
زال » وكان مفيداً الطرف الثالث الذى كان فوق النزاع . وكان من السہل 
على النبى نی هذه الظروف أن مدئ الأنصار داعا » وقد كانوا فى الحقیتة 
ایض مدینین له بالشکر ء لانه تلم من إفناء بعضہم بعضاً با كان بینہم من 
تسافات » فکانوا إذا عادوا إلى صوامم يقرون بأنہم ليس هم عن النی 
غ٩‏ . وقد أقلقهم کل الاقلاق ما کان بظن من أن النبى بعد أن تم" له 
فتح مكة سيرك مدینتہم ویعود إلى مكة . وھکذا سارت الأمور إلى أبعد مما 
لبعدأت به » ول تزل أقدام القرشیین تزداد فى الدینة رسوضاً » وازدادت 
قوتهم بفضل مهاجرين كثيرين جاءوا إلى الدينة من قبائل آخری » وكانوا 
پسمون أيضا : مهاجرة . وأشرف الأنصار على فقدان الكثرة العددية ف المدينة 
وصاروا باستمرار يئزلون إلى المرتبة الثانية . وكانوا عند وفاة النى عايه السلام 
قد تحركوا حركة قوية لکی حصلوا على حقهم فی السيادة فى مدیلہم آو 
ليحافظواعلى الأفل على استفلار فما » ولكنهم نسوا أن المدينة » منذ زمان » 
لل تعد" مدینتهم ؛ بل صارت مدینة الرسول ای جعل مها الرسول شيئاً انحر 
غير ما كانت عليه من قبل» فجعلها عاصمة جزيرة العرب وعاصمة الاسلام 2 
وقد فوجثوا بحزم مر وغيره من الصحابة » ول پلیٹوا أن انقسموا 
!يسبب ما كان بيهم من عداء قديم » وفقدوا الغالبية العددية » يعد تدفق 


)1( ] راجع مثلا سيرة ابن هشام > ط . جوتنجن ص ۸۵۸ لترى كيف تدخل الابی 


عايہ السلام فانقذم من التقائل - الار جم ] 


۳۷ے 


المهاجرين من أعراب المناطق ا جاورۃ إلى المدينة ء وقد أخيل هولاء الأعراب 
چانب الهاچرین ۰ 


وكان من حسن ا لحظ أن بدأ فى ذلك الوقت الفرد الکیبر على سلطان 
اللدینة من جاب قبائل العرب ء فاختى الانقسام الداخلى بين أهل الدبنة 
أمام انلطر الخارجى الذى كان مددم حیعاً . وکان الأنصار أوفياء 
لتقالیدم > فأحذوا مرة آعری مکاتہم فى الطلبعة فى غارية المدو » وكان 
لم أيضاً الفضل لا کر فى الفتوحات ء خصوصآ نی فتو ح اشام : وم 
كانت تتألش واۃ الیش الاسلای » وان لم يكونوا هم القواد . ولقد بقوا 
معارضین بعش ااشی ء الحکام ؛ ولکن معارضہہم اندجت نی التبار العام 
| المعارض للحكومة القاعة بالحکم » وهو التبار الذى کان يتزعه أهل الى 
من التمسکن بسلامة نظام الحكومة التيوقراطية . وصارت المدينة مقر 
التراث الإسلامی وملاذ الظبقة الأرستقراطية الإسلامية التى أزيلت عن 
مکانما . وكانت معارضة المديئة للحکومة تظهر فيا بعد ذاث معارضة إجماعية 
| دائماً . ومن آکر ابلطاً أن مخطر الانصار وحدم على بال الانسان فى هذا 


المقام ¢ فٍهم ف E‏ فى أثناء العرد الکہر الذى انہی وة الحر۷۸2) کانوا يقاتاون ۱ 


إل چانب ا مھاجرین ن طز if‏ بی ی اة 3 فھم قد ات بعوا أصعاب ا ق من قریش 
و بظهر وا حز را خحاص)(۲) ٠.‏ على أن سيادة قريش الت اعنراف م 

العرب عدا اطوارج »وان کان‌اعتر افا غير برىء من‌التذمر . وقد وقات‌تریش 
)١(‏ [ يقصد المؤلف ارتداد بعض العرب عن الاسلام وامتناع بىشہم عن أداء الزكاة 
ما أدى إلى حروب الردة ای انتہت بموقعة الحرة - التر جم ] 

(۲ ( يقال إن الأنصار كانوا مصذر جز ب العارضة الذی کوزه الینیون فيما بعد ۰ ولا 
آعر ف سند هلا القول . وقد كان بن الشام هم قبيلة کلپ . آما فى الکو فکانوا مدان 
ومذحچ وكندة 3 دق البصر ة وخراسان کانوا أزد عمان . وکان ہؤلاء أشدهم تلمراً » وم يكن 
للأنصار علاقة r‏ حا ¢ وكذاك ۸ تكن هم مشاركة كبيرة في تکوین حز ب ااشیعة 0 وان 
کانوا قد تعلقوا بس لی فى حیاتہ ء آما أن ۳ بین کانوا یعتبرون المدينة وطنا لهم وکانوا نیا 
مو يع الاجلال 3 فھدا ٹیہ آخر ۰ 


۳۸ے 


من التنافس بين القبائل موتفاً محايداً » ومهما كان سخط القبائل العربية على 


سادة قريش العزيقن فى الرياسة وا حتکرین فا ء فإن حظ القبائل المتتالية 


أ فی الحصول على حق الرياسة كان أقل من حظ قريش . 


ول تكن قربش ف الحقيقة تولف وحدة مواسكة > فلم یکونوا فى أول 
أمر هم [ ف المدينة ] سوی أصعاب النى عليه السلام والرجال الذین يلونه نی‌الامر 
ویعند* ممم 5 و تبلغ ريش شا ی الاسلام إلا بفضل هولاء الصحابة 4 لان 
قربشاً قبیلمم وقرابتهم ف فی السب 7 ولکن شا pe‏ 4 بن أفراد هذه 
الأرستقراطية الإسلامية الحقيقية الى الف من الصحابة 3 آحطر تنافس 


وحدث ذلك بعد موت مر » فقامت عند ذللك الوقت مشكلة اللبلافة 
من جدید . ولم يكن عمر قد أوصى لعلى . وكان احلى » بحکم أنه ابن عم 
النی وندج ابثته » مطامع فى الخلافة ء بل هو كان يشعر من قبل أنه قد 
تخط طی . ما الذى فعله عر فهو أنه أوصى بأن یکو ن تعیین الحليفة الذی 
خلفہ من طريق الاختیار » ولكن أصعاب الشوری [ کر ان علہم آن 
يختاروا الخليفة ] لم یکونوا جماعة السلمین > وم تدخل الأمصار فى ذلك » 
فكانت الدینة و حدھا هى المدينة الرئيسية الى تتقرر فما سا آمور الدولة ء 
بل فى المدينة نفسها 00 شأن” الأنصار غفالا تام . ومن جهة آخری لم 
تدخل قریش بحملا فى الامر > وكان أصعاب الشوری م أقدم ستة كانوا 
لا يزالون أحياء من أصواب انی : وکان علہم أن بتفقوا على واحد من 
pe‏ 3 کأنہم مجلس من الکر ادلة سو تی آما يقية أهل 


ا مدینة فام يكن لم إلا احق 7 المبايعة من ۹ شخب 2 أو هم بالأحرى کان 


بجب 0 ۳ . فکان لا بل من آن مججی ۶ البيعة بعل الانشخاب ء وکان 
لا رل آن تم البيعة 2 اللدينة ۰ 


و تخطى أصعاب الشورى الستة »هم ایض علا > لأنہم لم يشاءوا أن يعترفوا له 


بث ۳۹ ل 


رنه صاحب ار ق الأول 6 فانتخبوا الصحانی امسن" عئان بن عفان » من 
بيت أمية » وکان أقل الستة تمزا أ وشأناً » وه و كأنما کان قد رشح نفسه 
لدم عندما قال 2 + لان قروا صجرا هر من أن تمترا مرة ی 
برجلا مثل عر . ولكن النقیجة جاعت اود بی 6 لل" لهم » لن ماکان عليه 
عمان من تو بجی مض ام » بل مفيداً لبيته » لأنه خضع راضيا 
أو جبوراً لتأثير بيته . وكان المویون > شأنهم شأن أسرة الى عليه 
السلام » من بيت عبد مناف ء لکنہم كانوا أشد قوة وأكثر 0 ۲ أعظم 
تباهة من ہی ھ اشم وبی عبد الطلب > وکانوا منذ موقعة بدر قد 7 ۱ 
مكان قبيلة عزوم » بعد أن انکسرت قوتہا فى معركة بدر() ؛ وکائوا أيضاً 
۱ قد توصلوا إلى السيادة فىمكة بفضل زعیمهم الاهر أی سفيان » وهم الذين 
ظلوا یزعون الحرب الى استمرت سنوات بن قريش من جهة والمدينة 
ومحمد عليه السلام من جهة آنخری ٤‏ وهم 9ص 02ه0 7+" 
الحرب » فإنهم لم يفقدوا مكالتهم وما كان ي من نفوذ » بل هم أنقذوها 
ودخلوا مها فى اللماعة الخديدة الى اضطروا أن ينضموا إلا » وقد يسر 
محمد عليه السلام لم هذا الانتقال » وحرص على أن یبن لم أنہم لن 
بخسروا بللك : ولا كانت مكة قل فقدت قيمما السياسية » فام هاجروا 
إلى ا مدینة » ول يلبثوا فما آن صاروا قريبين من دقة تدہر الدولة . ونظراً 
لام جروا مع ريح العصر وقبلوا الدين بحسب ما كانت تقتضیه الظروف > 
فام ارتفعوا عالياً بفضل قوة الوجة الى كانت توشلك أن میم ۱ 
ومنل عهد ای پک روغ مین یل بن أنى سفیان » ونجد بعد موته آخاه 
معاور رة أشخاصاً لم شام الكبير » وإذا كان بروزم مم یکن ف الدينة فقد 

کان نی الأمصار . فلما ترك عیان وصل الأمويون إلى الحلافة بالفعل » 
لأن رباسة عمان كانت رياسة بيته ء فاخذ ابن عه مروان بن الحم 


1 010 راجع فوما یتعلق بالمنافسة پان زوم و عيبل مناف ؛ سير 6 ابن هشام ص ۳۲ ۲۰ 
فا بعدھا و ص 45١9‏ 


تست میت یی 


a 


کاتباً له فى المدينة » وترك له الأمر > فلأ مروان كل مناصب الولاية 
بأل قرابته » ومذا آثار عمان على نفسه زملاءه > بقية أعضاء جاس 
الشوری » وكانوا خسة : على بن أنى طالب وعبد الرجن بن عوف وطاحة 
ابن الزبير والزبير بن العوام و نت ألى وقاص . أما معد فلم يكن ۳ 
طموح سیاسی ٩‏ ء وأما ابن عوف فقد مات قبل عیّان » ولکن سحات. 
حلھما السيدة عائشة آرملة النى الشابة الى كانت تعتر نفسها من کر أهل 
الرأى نی الإسلام » وكانت تتمتع پاحر ام عظم . وآحس کبار الصحابة أن. 
ارتفاع شأن أسرة حاكة » [ أعى بيت بنى أمرة ] » مدد مكاتهم اتی 
كانت للم حى ذلك الحبن » وكان هذا هو سبب عداو م الأمو من 20 » فهل 
پرضون لأنفسهم > وهم خلاصة المومنينق الدولة التو قراطية وأصحاب القدم. 
الراسخة نى الإسلام ء بأن تزيلهم عن مكانتهم أسرة” من الأشراف الوثنبين. 
القدماء بعد أن كانت هی الى تزعمت قريشاً فى حرما للإسلام ۶() فحاول 


كبار الصحابة 4 ف بادی* الامر ؛ أنيبعدوا رن سل وحن بطانتہ ۲۳۰ قااواء 


(۱) [ قارن الطبرى مثلا + ١‏ ص ۳۳۵۵ - الٹرجم] . 

(۲) كان الزلت لایترض NS‏ و قلوب وت لصساپة ولا سرصاً عل 
العمل پاحکامه من قامة العدل و امساک با میر والحق » فهم فی القيقة | يعادوا أحداً إلا حرص 
على الدين وعلى اک المادل » ولا فكي یفسر ااواف الفكرة الى قام عایہا کتابه وهی آن 
الثررات الى قامت على الأمويين وانتہت بإسقاطهم كانت تستند إلى الدبن . إن المؤلف مرخ 
لكنه أحياناً ينار التاریخ نظرة سياسية أكثر مھا ینیفی - التر جم ] . 

(۳ ) [ محکی الطبرى مثلا ( + ۱ ص ۲۹۱۹ ) أن أحد ثوار العراق الذين ذهبوا ال 
معاوية بالشام قال له فى أثناء الناقشة : انا تأمرك أن تمتزل عملك » نان فى المسلمين من هو أسق 
منك ! قال : فن ؟ قال : من كان أبوه أحسن قدما من أبيك ٤‏ وهو بئفسه أحسن قدما مئاك ٤‏ 
فى الإسلام . 

قارن أيضاً رأى على بن أ طالب فى معاوية وأبيه ی سفيان عند الطبرى + ١‏ 
ص ۳۲۷۸ - ۳۲۷۹ , وهذا يدل على الأساس الذى عليه كان الصعدابة یعارضون بى أمية » 
و يکن الطموح السیاسی وحله هو السپپ فى المارضة 4 کا پژشذ من کلام ال اش 
فيما سبق - ا ٹر جم ] . 


اوت 


۱ فلما لم يصلوا من هذا الطريق إلى غرضهم انقلبوا عليه هو » فتعمدوا تفویضص 
هيبته فى المدينة » وغذوا سخط الساخطين عليه من العرب فى الأمصار . 

> -ومهما يكن من شىء فقد بدأ ااتحفز لاثورة فى الأمصار(©‎ ٩ 
أعنى فی المدن ابی كان يسكنها العرب . وكانت الظروف » بعد أن توقفت‎ 
حروب الفتوحات الکبری » قد تضر ت ؛ وجاء ا مدوء بعد امیاج » والتنکر‎ 
التزن بعد الاضطراب » وتفس الحاربون العرب بعد أن كانت الحروب‎ 
المتواصلة لا تعر له لم إلى الراحة سبيلا” » فوجدوا فراغاً لتنکر + وطالا‎ 
وکانت فی الحقيقة نبا مستمرأ » تتدفق من غير انقطاع إلى‎ ٤ كانت الغثيمة‎ 
آیدی الخند من طريق الحملات ا حربیة المتواصلة » فإنہم كانوا لا يبالون‎ 
ولا متمون أن تضع الحكومة يدها على الىء وعلى الناس وعلى المتلکات‎ 
أما‎ ٠ الثابتة فى البلاد المغلوبة ء لأن ا ند ما كانوا ليعرفوا ما يضعون بذلك‎ 
الآن فقد أدركوا أنهم ء من غير أن يشعروا » قد تركوا غيرهم وسط‎ 
امیاج والاندفاع فى ذلك العصر » پستحوذ على خير ما فى الغنيمة . فلو‎ 
أنہم ا لم » على الأقل » کل مال الفتىء » أعنى جملة مال امراج الذى‎ 
يدفعه الخلوبون کل عامء لرضوا بذلك . ولكن حى هذا م 2 ۷8ب‎ 
» فكان ان اج الذى يدفعه الغلوبون جری كله ء مع بقية أنواع دخل الدولة‎ 
إلى بيت الال العام » وم تكن ا حکومة تعطى المحار بين العرب من ذلك سوئ‎ 
أعطيات فرضتہا لم > فاستوات الحكومة على الأموال الى كانت فى الحقيقة‎ 
من تصيب اليش . واستطاعت الحكومة بفضل الحكومات الى عت على يد‎ 
الخيش» والتی ھی کم القانون » غنیمة" له» أن تستقل عن اميش وتتخاص‎ 


من سلطانہ » و ذلك لما م تقسم الأرض والناس على ا حارہن » بل استولت. 


1 
(۱) [ یستطیع انتاری أن ينبم تاریخ الثورة على عمان عند الطبرى مثلا ج 1 


ص ۲۹۰۷ فا بعدھا إلى شطر كبير من الکتاب + الترجم ] . 


س ٥٤‏ سد 


على الخراج الذی یرتفع من الارض والناس ء فنزل ابلدیش إلى مرتبة 
الافتقار الحکومة والاعاد علہا عن طربق أعطيات كانت الدولة تستطيم أن 
تمنحها بالمقدار » ول الف الذى تشاؤه » وكانت تستطيع أن تمنعها ارفا 
فبعد أن كانت الحكومة تعيش من يد ابلیش + أصبح اليش يعيش من 
يد الحكومة ء فلا عجب أن يعتقد المقاتلة أن الدولة قد غلبتیم على حقوقهم 
وعرتهم من آمو الم وأخذتها لنفسها وأنہا تستند إلى اللحزانة » فتتعالى بذاك 
علہم وتأخذ بزمامهم . فزعموا أن امال الذى تمع من اللحراج ء مھا هو 
هم وليس للدولة » وقالوا إنه مال السلمین وليس مال الله ( الطری + ١‏ 
ص ۲۸۰۸ وما بعدھا ٩)‏ ء وتمسكوا بدعوی أن أموال الفىء جب أن 
تقسم > وى بعض الأحيان موا بروت الال فى الأمصار ٠‏ وهم على أى 
حال لم يرضوا بأن تحمل ما یفضل عا إلى بيت الال الكبير للدولة ء 
وكانت غير نهم من الدولة سيباً فى إثارتهم بطبيعة الخال على عاها الذہن 
كانوا يتصرفون نی ساطان الدولة وماما » ورأوا أن العال یبعدونہم عن 
احیوان » فسخطوا ذلك9؟ . 


(۱) [ هذه قصة أبى ذر النفاری مع معاوية لى الشام وقصته فى الدينة أيفاً » من دعوة 
الناس إلى الزهد ومن ميه عن اقناء الاموال » و حضسه الأغنياء على ار وج ن ارام إل 
الفقراء . والثى يؤوخذ ما حكاه الطبرى أن ابن السوداء وهو عبد اللہ بن سبأ الیہودی الذی 
أظهر الإسلام وأحدث الفتن بين السلمین هو الذى آوحی إلى أب ذر ما فعل فقال له یوما : 
يا أباذر » ألا تعجب لماوية ! يقول : المال مال اللہ » ألا إن کل ثیء لله » كأنه يريد أن 
تنه دون السلمین وعسو اسم المسلمين , وكان هذا حسب رواية الطبرى » نقطة البداية فيا 
فعلہ أبو ذر فى الشام وی كلام معاوية هناك وق و لوع الناس بكلام ی ذر حتی لحق الأغني'ء من 
الفقراء شىء من العنت . و جدء القاري قصة ذهاب أى ذر إلى الدينة » إلى عیان » بعد أن 
شكا إليه معاوية أمره » وأمر عیان پتوچیه أي ذر إليه فى المدينة » وكذلك ماکان من تطور 
حياة أبى ذر » كل ذلك عند الطبرى + ١‏ ص ۲۸۵۸ - ۲۸۹۲ - الٹرجم ] . 

(۲) إن الاسم الدنیوی الحكوءة أو للرياسة أو للدولة هو كلمة سلطان » أما فى نظر الدين 
فالسلطان واالك لله . وکلمة و سلطان » ذات أصل آراى »> ومعناها فى الحثيقة هو ي 


xve, ۵50‏ لا جماوته: فى الیونائیة . 


ت۳ت 


وكان هذا فى الواقع اعتراضاً موجهاً إلى النظام الذى وضعه عر بن 
الطاب ء لأن عمر هو الذى كان قد انتزع الىء من بد اليش من حيث 
لا يشعر الیش » وجعله للدولة ء خالفاً لقرآن فى ذلك . وان كان متفقاً 
مع انجاه فى النظام اما ی اتبعہ النبى عليه السلام إلى حد كبير ( , أما إن 
المعار ضة لذلاك لم تظهر ق عهد عر نفسه » و تشتد وبعلو صوتا الا ی 
عهد عيان »> فلا مکن تفسر ٥‏ بمجرد تضر ظروف العصر » بل بتخر 
شخصية ا حاکم ایض . ولقد قال عان بحق إن الشیء الذى ما كان أحد 
حجرو على أن يعيبه على گر آصیح يعيبه علیه(؟ , 

ولقد كان يعوز عّان ماکان لعمر منهيبة السلطان » ولذلك تجلی السلطان 
الأمراء والعال فى عهده وتجل جرهم وراء مصلحتهم اللحاصة على نحو أ كار 
سفوراً ها كان نی عهد مر » لام کانوا شون بأس عمر20 ۾ وقد کان آثر 


(۱) وكان النبى من قبل قد جعل لبيت المال ما پقع ف يد السلمین من غير سرب » وهی 
قد سيق 5 انشا ۳ مصادرة الاحاء ) جم خی ) القسدمة وق النم من جعل أجاء حدیدة 
تکون مراعی لابل الصدقة وشیلها » 5 أعطى النبى مثالا لصادرة الأرافى © راجع 
کا پیا Rete arabischen Heidentums‏ ( ۱۸۵۷ ) ص ۱۰۱۷ فا بعدھا ۔ 


(۲) [ داجع ما قاله عان لمرو بن العاص بعد أن بدأ فى هذا التشنيع مل ان 

إلطبری ج١‏ ص وقارن ص ۲۹۴۹ - ۲۹۵۰ . قال ان لعمرو مثلا : وا 
لو أعذتك 3 اك به عير لاستقمث ؛ ولکی لنت” لك قاس | ت عل - ارجم ] . 

(۳) [ كلم عل بن أ طالب عثان فى استعاله أقاربه » احنج عیان بأنه إنما وصل 
رحا وسد" حالة لة وآء وی الما وول ہما من كان يواهم مر » فقال له على : إن عمر بن ا لاب 
کان كل من ول" فإ ما بطاً على صماخه إن بلغه عند حرف ات ی ٤‏ ورفقت عل 
أفر باثاك . فلم قال عغان إن عر عبن معاویة قال له على ؛ 7" ! ہل تعلم أن معاوية کان 
خرف مل مر من يرفأ ¢ غلام عم مله ؟ قال عجان : نم ! فثال عل : فان مهاوية یہ تلع 
الأەور دونك و أنت تعلمها » فیقول لداس : و هذا آمر عبان » ء فيبلفك ذلك ولا تفر عل _ 
معاو ید راجع الطبرى + ١‏ ص ۲۸۳۸ ب ۲۸۳۹ . أما فیما يتدلق مخشیة الناس بأس عمر 
فهى تتجل من كلام لحان قاله لحلى بعد أن دخل عليه وہہ إلى بعس ما پژخذ عليه : «فقد 
3 عبتم على ما أقررتم لابن الطاب مثله » ]۶۲ وضر بك بيده وقبعم بلسانه » 

على ما احم وکرهنم » ولات لکم وأوطأت لک کی وکففت يدى واساف عنکم 
2 تم على - الطبرى + ۱ ص ۲۹۳۹ - الثر جم ] . 


ہے بے 


ذاك 11 النفوس شدیدآ 4 وختصوصاً أن عيان جر ی دلى اشتبار الأمراء. 


والعال من آل بيته ء وبدا كأنما قد تحولت الدولة » من كل الوجوه » 
ما کلة" لطائفة ممتازة لها أن تئی خيرات الأمصار . 

وقد التتى على البغض لبطانة ععان أهل الأمصار وكبار آصاب النى فى 
المدينة » وكانت الغالبية الکبری ف العاصمة » خصوصا الأنصار » ور ام : 
وكان على رأس الصحابة على" وطاحة والزبر . على أن غضب الصحابة على 
بطانة عمان كان له أسياب آخری ‏ وقد کان من السهل عام أن لوا 


منافسہم تلك البطانة الصبغة الدينية اللازمة » وأن بظهروا مدافعن عن 


الکتاب والسنة + وآأن يستغلوا السسخط السائد اصاحہم . و اکن ہالر غم هن 


جرآنہم على عمان وعدم ٹر امھم لے فم غ پبشاءوا آن بستعینو | بهل 


ألديئة وخار لہ ھ نش ریا یاف من ”معه وص ۵ ) ر هم آثروا 
پہ؛ و جار ہو ہم حر ر کک 1 0 


أن يقذفوا النار 3 الأمصار » وف الامصار كانت تتركز » على 
كل حال » القوة” الحربية والالیة للدولة . فأما الدينة فلم يكن مت رکز ہا 
سوى السلطة الأدبية للإسلام . فی عام 44 ه 1۵4 - ۵0 کتب 
الصحابة إلى أهل الأمصار : إن كنم تريدون اهاد فمکانہ الآن فى الدینة۱). 
وكان كلامهم مانهب للكوفة قبلغيرها » وكانت الكوفة أكير مركز لمعارضة 


)١(‏ [ هذا ما يقواه الزاف » نقلا عن اطبری ف الغالب ء وهو كلام عام » وغير کائے 
ی وصف الوقف » أما الطبرى فهو یقول » نقلا عن الواقدى : « شا کانت سنة ۳6 م 
كتب أصصاب رسول الله صلعم بعفمم إلى بعض أن أقدمو | » نان كام تريدون ابلهاد فمندنا 
اطهاد . وكثر الناس على عمان ونالوا منه آقح ما ثيل من أسى » وأصصاب رسول الله صلم 
رون ويسمعون ؛ لیس فهم أسد ينهى ولا يذب إلا نفر مهم زید بن ثابت ... » © ویقول 
الطبرى فی موضع ار وطا رای الناس ما صنع مان ٤‏ کتب من بالمديئة من أصحاب الثبی 
صلم إلى من بالافاق مہم » وكانوا قد تفرقوا فی الثفور : ان ما خر جم أن تجاددوا » ف 
سپبل الہ عز وجل » تطلبون دين محمد صلمم» فإن دين محمد افسد من خلفکم ورك » فھلموا 
فأقیموا دين محمد صاعم . فأقبلوا من كل أفق حت قتلوه » - , المترجم نقلا عن ااطہری + ٩‏ 
ص ۲۹۲۱ - ۲۹۸۲ ] . 


یت ٤:8‏ ہے 


'المقائلة للحكومة . وبیما كان الولاة فى آخر عام ٣‏ ه ( يونيه 1۵۵ ) عند 
الخليفة فى مكة » قامت الثورة فى الكوفة يقودها مالك الأشتر » وهو من 
کبار المانین ام وان لعل بن ای طالب . ولا عاد إلى الكوفة سعيد بن ماس 


أميرها من 30 وقف آل“ من أهل الكوفة أمام مد ينهم ومنعوه من 


الد ول فہا . فعزل عيان سعد دوك تردد » وعن على الكوفة عاملا 
بر ضاه الثوا ر“ و بذلك ھل م موق قتاآ(١)‏ , 


ولكن ثوار أهل مص ر جاءوا إلى المدينة بدلا من الکو فين . وكان ععان 
قل عين ابن مه عبد الله بن سعد بن ی سرح 2 دم 
كان قد طرده وأباح دمه » مکان فا نح مصر مرو بن العا وگ احتقد عليه 
مرو »وهواارجل الداهية الیطر »وكان حر ض عليه ف الملدينة »و لعله ارفا إل 


با ۰ 


أن النى فاه السلام 


(۱) [ حكى الطبرى فى حوادث سنة ٣٣ھ(‏ + ١‏ ص ۲۹۱۵ - ۲۹۱۹ ) أن سید 
ابن العاص والى الكوفة من قبل عجان » قال وهو فى مجلس من وجوه أهلها ؛ فيم مالك الأشار : 
ما هذا السواد بستان قريش » فقال مالك الأشتر » وكان حاضراً : أتزع أن السواد الذى 
أذاءه الله علا بأسياننا بستان لك ولقومك » والله ما يزيد أوفاكم نصیباً إلا أن يكون كأسدنا | 
'ثم قامت مناقشة بيهم وبين الوال » فندخل صاحب الشرطة » فو 0 عليه ووطئوه وط 
شديدا حى غثى عليه » فأحرجهم سعيد من اعة ساره » فصاروا سود ۳ مجالسہم و یوم 
ويشتمون عمان وسیدا ویؤلبون علهما » واجتمم الناس إلهم . ثم تطورت الثورة وانہم 
مالك الأشثر سم بدا إلى جانب ز عه أن السواد بسئان قريش بأنه 0 إنقاص الاعط بات الفر وضة 
ار جال والنساء فلا عاد سغید من مكة خرج أهل الكوذ: بسيوفهم لرده » فرجع إلى عان فعزله 
وول آبا موسی الاشعری استصلاحاً لأهل 7۳ فة وإسقاطا لحجهم . وکتب لیم کتاباً بذاك . 
ول يرض آبو موسی أن یصل بهم الا بعد أن اعر فوا پالسمم والطاعة لمان - الارجم . 
لقلا عن الطبرى + ١‏ ص ۲۹۳۰ - ۲۹۲۱ ۰ ۰۲۹۳۸ ۲۹۳۱ ]. 
١ (‏ ) [ عکی الطبرى ( + ۱ ص ۲۹۹۹ فا بمدها ) ۽ أن ءمان عزل مرو بن ال اص 
من الخراج و استعمله عل الصلاة و استعمل عبد اللہ بن سعد على اراح م مها له ¢ فلا 
قدم عرو إلى المديئة جعل يطعن ike‏ ويؤلب عليه الصحابة والحجا جاج و رض عایسه م 
الناس حتی الراعی نی غنمه فى زاس ا بل » کا يقول عمرو نفسه , وبعد أن حوصر ان خرچ 
مرو من الدينة وظل يترقب آخبار الفتنة » فلا بلفه مقتل عیان قال : أنا أبو عبد الله » إذا 
کک قر حة 2 نکانہا س ار جم تقلا عن اطبری ج١‏ ص ۳۲۵۲ ] . 


gp pig rm سم‎ 


E 


وكان من قبل يثيماً فى حجر عغان() » کا ثار محمد بن ألى بكر ہ أحد 
أولياء على" المتحمسين » وکانا فى المعركة البحرية الکہر 05) ای كانت بین 
المسلمين وافرقل ) امه 60015355 ) قرب شو اط لوقية » فانفصلا 
مرکہما عن الأسطول العریی قائلين : أما والله لقد ترکنا خاەنا احهاد حقاً » 
7 قد عابا على عمان ما ٦‏ غ رگا فى العادة » خصوصا أنه ملا جميع 
الناصب الى تدر ال برات 2 عومته » وبذلك بذروا بذوراً خطبرة. 
للفتنة » وكان ذلك عام 4" ه . وف العام التالى لی خسمائة عرف من مصر » 
الدعوة إلى ابحهاد فى سببل اللہ لقتال العدوالداخلی » فظهروا أمام المدينة ق 
حوالى الشہر العاشر من عام ۳۵ ه ( يونيه 505 م ) وطالوا الكليفة بأعور 
وهددوا باستعال القوة إن هو لم يستجب الما . وقد وقف أدل الدینة 4 
إلا القلبل ٤‏ إلى جانہم وأیدو مم : اکن لالم يكن حت تصرف عمان > 


وهو رئيس أقوى دولة على الأر ضرف ذلاك این ؛حرس* مقر دو لته حم و4 


. بالقوة » فانه رضخ لفاوضة الثوار وأفاح فی إقناع أهل مصر بالانصراف» بأن. 


بإزالة أسباب شكو اهم 


و دهم 2 لکہم ما كادوا ببتعدون ہی بجاء مروان" بن 


9 


(۱) [ كان محمد بن أنى حذيفة من آقارب عیان وکان يتو ینام آهل بیته وحتمل 


ET‏ سیب ثورته على عمان فهى ترجع » محسب حکایة الطبری » إلى أن محمداً بعد أن. 


تول عان الخلافة طلب من عن أن يوليه عملا » فلي يجده أهلا لذاك ء فطلب احروج طلبا 
لارزق » فأذن له عبان وجهزه من عنده و حله وأعطاه . فلا وقع محمد بن ی حذیفة إلى مصر 
كان من تغیر علی عمان » لأنه منعہ الولاية - ااثرجم نقلا عن الطبرى ج ۱ ص ۳۰۲۹ > 
قارن ۳ ص٣۳٣۳‏ 1 ۲ 


) ۲ ( 1 وشار ا ملف إلى الفز و ة ا مشٹہورۃ بذزوة الصوارى الى كانت عام ٣٦ھ‏ (الواقدی). 


۱ أو عام 4ھ ) أبو معشر ) » وکان فہا عبد اللہ بن سم بن آی سرح هو القائد البدري. 


7 1 . له Af‏ 3 غ 
ومعاوية بن أبى سفيان القائد الرى . ولا التي الأسطولان أمن اطپشان عضوم بعضا حی قر وا" 
بين صوارى السفن , وقد انشق محمد بن ألى حذیفة انشثاقا روحيا سياسا اکثر منه حربياً ھ 
وأخذ عیب على مان بعض ما صح 0 وی استعہال عيك اللہ بن سعد 6 فنہذہ عيك الله > 


فقانل و ولا اس راجع الیابر ی ج ١‏ ص ۲۸۲۷ ا بعدھا ب ار جم ] 2 


ب لاع ہے 


الحکم ونفة من بی آنه فيجعاوه برجم ماکان منه . وق دم الجمعة التالى. 
نوطب ف اٰسحد 3 بل : )0 إن هو“ لاء الوم من أهل مصر کان ۳ بلخهم 
عن إمامهم أ مر » فلما e‏ | أنه باطل* م بلغهم رجعوا إلى بلادهم ) © 
وعند ذلك قامت عاصفة من الغضب عليه من جانب أهل الدينة » وکانوا: 
یولّفون جمهور ااصلّن » فلم يكتفوا بأن رفعوا أصواتهم معترضين عل, . 
ما قاله » بل هم محصیو ه حی صرع عن ا مر مخ عليه , واحتتمل إل 
داره » وکان هذا آخر ظهور لعهان فى الناس نی مسجد الدينة م 


تم آخذ أھل الدینة) یتجمعون بكار ة آمام دار عیان ٤‏ وکانت إلى. 
جانب السجد » ول يستجيبوا لدعوة من دعاهم إلى التفرق والانصراف - 
وبعد أيام قلائل وصل الصریون فجأة » و ۳ وا خطاباً من الحليفة إلى. 

ز عامله کصر يأمره بقتلهم وصلہم أو جلدم وحبسہم ء وأطلموه عليه تأقسم. 
بالله أنه ما کتبه ولا أملاه ولا آشار به ولا عام به . فقالوا[نہم وجدوه مع, 
غلامه وعل حله وهو خط كاتبه وعليه خائمہ » فأجاب أن کل ذلك. 
بغر علمه وأمره وأن الط قد يشبه الط وأن انلام جوز أن ینتفش 
مثله » فقالوا : أيسجترأ عليك ء فيبعث غلاملك على حلاف وبتتش 
على خائماك ویسکتب إلى عاملاك ذه الأمور العظام ! فلما أن تکون۔ 
ضعیفاً مغاويا او غافلا لا يصح أن پلی آمور المسلمين ! ثم طلبوا منه أن يعتزل 
و حلم نفسه . ولکنه رفض ذلك رفضاً حاسماً » 7 قال : « لست خالعاً ہے 


)١(‏ [ هذا ما يقوله ااؤلف » والغالب أن الذين تجمعوا هم و الثوار من أهل الأمصارس. 
ارجم ] . 
) ۲( الدار حلة بيو ث أو حجرات متصلة ذات پاب واحد 4 ولا یفرق العر ب با 


مجموعة البيوت أو مجموءة الحجرات . 


a 


5 ار 1 7 3 ۳ و ۳۳ 
کسائیہ الله معز وجل 600 ۽ ومنل ذلاك ان أصبيح عهان محاصرا 

ww ۰‏ ۰ 7 ۰ 3 
با می ایی وکان مه ف داره غلمائہ و سش4 وبعض أقار يه وخل 
آهل المديئة ہن اللصربن وہن ما أرادوا أن يفعلوا 4 و بد نعاوا لنعهم 5 
ولو انهم آرادوا ذللك با شق علہم أن يقضوا على مئات قلبلة من الثوار 2 
فأهل المدينة بدأوا بإثارة العاصفة على الدايفة ¢ J‏ وا تركوا تمام الثورة 
إل ثوار من غير آهل اللدپنة » بل هم > خصوصاً بعض الأنصار » ساعدوا 
الثوار بالفعل . أما كيار الصحابة الذين كانوا یحملون أكر الوزر فى 
اندلاع ار الثورة 3 دم على و طلیحة وااز بر 0 فام لم يبذلوا أى جه 
لاخادها ء وربما كان موقفهم من الخليفة هو آمم آظهروا أسفهم آہم 
لا يستطيعون مساعدته لان یدہم مقيدة » ولكنهم إنما کانوا يظهرون غر 

(۱) [ داجع تفاصيل الفتنة ومقتل عمان عند الطيرى ج ١‏ خصوصا ص ۲۹٠٢‏ 
و صفحات کذرة تالیة . ۱ 

والمولف قد اقتضب هنا اقتضاباً کبیر؟ وأغفل ذکر الدور اللی كان لبد الله بن سباً 
) أبن ااسو داه 1 ۳ إثارة اإفدنة أولا و تنظم الاتصال بین الثوار 7 ملف دل ال نصا .و ها 
یل فى دور ابن سا فهو مذ کور فى کتب التاریخ ولا يميج [غذاله . وتجد آخبار الفتنة كلها 
عند الطبر ی مللا ج١‏ صن لا ةل = 004 50 ولا بل للباءحث هنا من قا ااروایات وترتیہا 
و إبراز عل العوامل دن ديلية و اقتصادیة 3 وعواءل الدس والإفساد من جاتب العر پب و طبر 
.العر ب 3 و ابر از الدو ر ای کان لآھل اادینة و مساعی کہار ااصحابة لہدئة الفتنة وإفساد 
مرو آن دن الحم وقومه خطط اأص حابة 5 وعلى كل وال فاللی ول من الرو ایات 3 اما ان 
محاشية عمان من بی أمية استدات زوذها داموه ۳ : يكن عند عمان حرس كميه »> فعرض عليه 
.معاوية أن لهب ۸ع4 إلى الغام 3 فأى ایذارا die‏ للبقاء ق ادي إل جوار رسول اللہ ملم ۳ 
وأيضا أب عمان أن يتنازل عن الخلافة عافة النزاع عليها فى أثناء فتية » ما قد يؤدى إلى حرب 
أهلية او هی أنهرى كل مصر من الأمصار کان عع سد الصيحا ب الکبار ۳ وقد حاول الصحابة 
آن يتدخلوا فنصدرا لمان وکان یلتصح » ولکن ساشیته من بی أمية کانت توثر عليه حى مل 
الصحابة دك وقروا 5 يعودوا إلى ااکلام محہفے وتال الثر ائن مل أن المطابيات الى اسناد 
إلا الثرار كانت مزورة على عمان . وأخير] لا نفاقم الأمر وأوشك القعال أن ينشب أمر عبان 
من ی داره ألا يدافموا عنه غافة از دیاد الفتنة », فاستسلم لأمر اللہ وقتل . وکأنما کان ا الفعنة 
قد تفاقم و آصیح إيقافها مستعیاد وأسرح اتدل لایقافها بالقوة أعظم مها شرا > فل يتدخل 
تالسیحابة وترکوا الحوادث سیر سیر ها ل الهاية ا تومةڈ 3 وکل ی« بقدر - المثر جم 1 5 


- ۹ات 


ما 201 1 أما اه ھی آم ل يعملوا ادا على زرقات اسان الحوادٹ 
آملن أن تلنہی بالفائدة لهم 9 


وجاء التتحول” الےامم نمو الشر » آعنی أول إراقة للدماء » من قبل 
المدافعين عن الدار » وذلك أن واحداً مهم ری حجر قأصاب رأس أحد 
اأصمحابة » وكان شيخ کی واقفاً حارج الدار > بین المع احتشد ؛ فقتله . 
ثم امتنع عمان من تسام القائل » فشعر حاصرو ه عند ذلك أن لم الحق » 
بل علهم الواجب » ألا" يبالوا بكل الاعتبارات » وشرعوا يقتحمون 
الدار . وكان یقودم عبد الرحمن بن عدیس البلوی من آهل مصر > 
ماتجثاً بظهره إلى المسجد » وقد قاتل خلصاء عمان دون باب الدار » 


١ 5 7‏ 8 
بل مم حاولوا » عندما أشعل الثوار النار تى آپواپ الدار أن يصدوا 


الهاجمین » ولکن جاعة من هولاء اقتحموا الدار آتين من الدور الى 

۳ ( لا ك آن 5 هذا مبالفة كبيرة » فالثابت من الروايات ام لمہو! دو رآ جديا 
فى إزالة الفتنة » ولكن خططهم لم تنجح . ولو أنهم تدخلوا بالقوة > مم عاءنا برجود أسباب 
حقيقية الشکوی استند لها الثوار ومع علمنا بأن الثوار من قبائل شتیى ٤‏ لكان عى ذلك نیم 
ديدرت الفسباد الڈی صو حاشیة عبّان من جهة وکان معداہ ا ذرب ین ألعر ب عل ذعااق وأسم 
پشمل الأمصار من جهة أخرى 8 و قد اندهش بعض الصحابة من قعل عمان مہم و ها ثابت ۲ 
تعاو را آخبر ا آفلت زمامه حى من ید القائلین آنفسمم . 

وإذا کان للونسان أن یمجپ فله أن یمجب من تأخر معاوية عن نصرة هان » ہم ان 
آآوائل الم دمع و جود ول الشام عت دراه وطوع أمره و مم أنه توقع اماد الفعلة سی 
اد اوس الصحابة بیان 0 ولکن کان معی هذا وترع ارب ف الدینة ¢ فى عاصمة ۳ 
لا ئز ال حديئة العهد . 

الواقم أن مقدل ان پر جم إلى الدر جة الى باغها مو الدواة لفسسهآأ 03 فلم وکن هناك جیش 
ی الدینة ولا کان هیا جر س خاص می اعلافة 3 ولا" کان هیا جعلس وراقب أعرال مواشية 
الدليفة . ولا یسم أن ينسى ااؤرخ أننا فى عاصية دولة دينية تقوم على فكرة اکثر ما تقوم 
على جيش » و دستورها فكرة أيضاً . وكانت افعلة » إلى حد کہیر ٤‏ قائمة صل فكرة القنساء على 


فساد حاشية اطليفة » مشي ممع فکرة العدل ومع ضروۃ ااقضاء على ا حسوبیة ٠‏ ولا تستطيع رة 


ان تقد ق وجه فكرة أكثر من وقوفها أمام سيل جارف . وم یکن ااصسحابة يريدون قتل 


ان جریا و راء فاندة مخ 4 پل 5 1 پکونوا يتوقعون القتل وم ير يدوا إذ كاء الفتیة - الار جم 


) گا سم الدو له اھر یڈ ( 


070س۳ٌُ٘ٔ)ب۷ًْ٘٘/۸) 


يعسي تسم ميس ۳,ٔب 


وم ققدت ا مويه ل ل مام ل املسم سد 


سے 8۰" س 1 


اوا إل غرفة اة نفسه » وکان يضق واضماً الفرآنة 
آمامه » غير مال عا کان بجری خارج الدار . وکان عمد بن ألى بكر > 
این صدبقه وطق آول من ات بر ريه »نم اتمه كنالة ابن در لتجیی 
بالضربة القائلة » وطعن آخحرون ابلنة إطفاء لما قن نفوسہم . يعد هذا م 


پصیخ لقاو م ادافين ۸ی ¢ و استطاع من ہی مم آن بجر أ بأنفسهم 


ر من غير مشقة . وكان ذلك يوم الحمعة لمان عشرة لياة خات من ذى ا حجة 


سنة ۳۵ ه ( ۱۷ يونيه سنة 585 م ) وتأخر دفن الخليفة الفتول أياماً » 
إلى أن تجاسر على دفنه » بعد رجاء شدید من جانب أرملته نائلة الكلبية » 
جماعة” من المخلصاء > ود فنت الحثة سرعة ہن المغرب. والعتمة من غر أن. 
س0 3 وجلت على باب ؛ كانت 7 اة تفر عه 3 ور جها البعض, 
بالحجارة وتکلموا بكلات السوء . ودعا الخال إلى دفنها ف موضع کان 
الود یدفنون فيه موتاہم > بل لم یسم الأنصار بدفها فى مقابر السلمین, 
وهكذا دفن الخليفة كنا يدفن عير فى مزبلة : 

۷ - کان مقتل عمان حادثاً حا مآ لا يكاد بدانیه فى خطرہ حادث آخر 
ف التار بخ خ الاسلای . فنك ذلاك ان صار لاسیف القول الفصل 7 آمر ر اس 
ا حکومة التبوقر اطیة :و فح ب ہاب الفٹنة و راسد بعد ذلك أہداً انسدادا اما ى 
و مم يمكن منذ ذلاك الین المافظلة ” علی‌و حدة مثلة فى شخص إمامعلىراً سس اسلعاعق 
إلا ی الظا اھر على ال كبر 4 و بالقوة والقهر 5 فاسدقيقة آن E‏ ول سفت 


(۱) [ الواقع أن الطريقة الى تم عليها دفن عمان لا تليق به . وقد دفن ى مكان يسمى, 
حش" كوكب » وحمل على عجل غانة اعتر اض السفهاء للنمش > وكان ذلك نی الیل على ضوء. 
السرج ٤‏ ودفن فى مكان شبه مجهول مخافۃ أن ينبش قبره . ولا جاء معاوية أزال الائط اللی. 
كان حول القبر وأمر الئاس ؛ خصوصا بى أمية ٠‏ بدفن موتاهر حول قبره ستی اتصل بالبقیم, 
مقار السلمین - ا مر جم - 

(؟) ولك پسی الليفة القتول بالباب الفتوح [ لبراجع القاری کلبات عیان الى 
وجهها لحاصريه يلرم بالفتنة العسلة و الفرقة » وهی موجودة عند الطبر ی فی المواضم الى 
أشر نا إليه من قبل - المتر جم ] .. . 


0 ده 


وتفرقت شيعا وأحزاباً » كل مها يحاول أن يفرض ساطانه 0 زان 
بايا لاسیف 7ھ لاما امه عل الإمام الاک م بالفعل 0 و لان کل و 

لأهل الد با ۳ والورع() 1 € انوا بين 7 پتراجعوا فُِخڈوا ما اج 
الإسلام وشد” د فيه من إعلان الرأى والدفاع عن الوق بالقول والفعل 3 


وبن أن ينضموا إل فریق فیخالفوا صا ساسا من أصول الكومة 


بعضاً وبريق بعضهم دماء بعضص . وکانت الاچایة عن سوال : ما قولکم 
فى مقتل عمان ؟ هی الى تكشف عن اختلاف الناس فىآرائهم د 


ثم ماس 


۳ گر ة ثلاث له الممحملة پالبلاء فد و قعت 2 حجر على" J.‏ ذلا 


آن علا 4 خن النى ء کان بعد موث أنى بكر وعمر وعبد الرمن بن عرف 


آکر الصحابة غير " مدافع 4 وکانٹ له مكانة آکر ماکان لطاحة والز ہار 5 


وکان : فى أناء حصار الدار هو الڈی یصل بالناس کا أنه هو الذى حج مم » 
وکان فی نظر كافة أهل الدینة » خصوصاً الأنصار ء هو الخليفة الطبیعی 
لعمان » وکان هوى الصریین معه أيضاً » ومن أجله کانوا بعملون لا من 
أجل خر ه » وکانت کلمتپم » فى تلك الساعة الضطرية » هی الكلمة 
الفاصلة . وقد تلى البيعة العامة فى المسجد » فى نفس اليوم الذى قتل فيه 
عمان » ولكن کان من الطبيعى أن تعقب اياج والاضطراب حركة” 


تکوص . فلحق النقوس" شیء" من الانقباض » ب ملل أهل* المديئة ] 


امخليفة اہلیدید الذى ایی البيعة وسلطان اخلانة من ی غير بريئة من 
الم( 6 ۾ وهم 7 اوو دده تأبيداً قو ر 1 4 وكأنما کان دن حسن از أن اد 


(۱) ومن أجل ذلك تسمی اطرب الأهلية بالفسة  ,.‏ . 

(۲ ) [ جامت ف الطبرى ( + ۱ ص ۲۰۹۹ فا بعددا ) أخيار ميايمة ااناس تعلى وما روی 
من امتناعه ثم قبوله وما قیل فى ببعة طاحة واازبير طوء] أو على كره مما . ويظهر أن علي قذ 
اضطر إلى قبول الخلافة» بعد أن كان يرى أن تثرك آشوری » بسبب الموئف » وهو أله لو رجعت 


الوفود إلى الامصار بعد اج دن غير أن يكون هناك خايفة لوقع انقمام كبير 5 وج القارى = 


ت0 


ہے ۵۲ سب 


والزہر » وها اثنان من الثلاثة الکبار بن الصحابة » انقلبا عليه انقلاباً 
۳" لانه بتلقسيه البیعة نال دونہما کات قانونياً . وما فق حياة عهان م 
يألو | جهداً فى الکید لعیان . وکان يبدو أن ذلك لأجل على » فقد قد ماه 
على أنفسهما ء لکنہما الآن خرجا عليه خروج النافسین » والہماہ بأنه 
هو الذى دبر مقتل عبان وأنه هو الذى استفاد منه . فترکا الدينة وانتقلا إلى 
مكة . وكانت هناك عائشة أم المؤمنين » وقد انسحبت من الثورة على 
عیان » بعد أن اشتركت فا بالفعل اشثراكا قوبل) ء والتجأت إلى مكة 
قبل أن يبلغ الامر غايته 7 ذلك لتعلن براءتها من دم عمان وتستطيع أن 
تكيّف عوقفھا بحسب ما يؤول إليه أمر الفتنة . على آمها كانت تبغض 
Olle.‏ » فلما ”معت أنه تلق البيعة ' تر دد یی تقديس مئان » وئادت 
إلى الأخذ بالثأر له من الخافة ابلددید(۳) »وقد التف حوها عدد” من الهتراب 
الذین تساقطوا إلى مكة ء اختلف الحك فى أمرهم اختلافاً كبير ١‏ . وائضم 
إلها طلحة وال بر واستتر | وراءها ء وکانوا ثلاثهم رؤساء وقواد الثورة على 
على" فجزيرة العرب. ولكلهم لم بستطیعوا أن يبدأوا محاربتہ من مكة > لانه 
کان فى اللدینة » وكانت الدینة أكثر عدداً من مكة بکثر > فقرروا أن 


سے کل ما يتعلق بأحداث خلافة عل عند الطبری ج١‏ ص 9.55 - ۲۹۷ . ونظر ا لاٹ 
کثراً من هذه الأسحداث معروف مشہور ققد آضر بنا عن ذکر دعض ااتصوص مکتفین بالاشارة 
الاحالية لها . و الژ لف اقتضب ف عرضه الموادث اقتضاباً كبيراً » ونظراً إلى المسألة منظار 
۔سیامی حالس وأغفل روایات 22 الحديث 3 و ما ما جاء یل ار ی جح ۱ ص ۳۱۱۹ 
ما بعدھا و ااروایات الى تدل عل رغية كيان ااصیحابة وعائشة 7 الصاح وعل إفساد قعلة عیان 
خططھم ( الطبری + ١‏ ص ۳۱۸۱ - ۳۱۸۹ ) وعل الدور الذی قام به السبعية وعل عامل 
الاحراج ق المرب - ا مر جم 1 ۰ 

(۱) [ راجم مثلا الطبرى + ۱ ص ۸ س ٩-۷‏ و ص ۳۱۱۲ - الٹرجم ]ء 

(۲) [ داج »> خلافاً هذا » الطبری + ۱ ص ۳۱۷۰ - الترجم ] . 

۳۱ ۱ ر اجع لطر ی مثلا ج١‏ ص ۲۰۹۲ ف بعد ها : قالت عائشة ف ول4 ا مكة إن 
الذين قتلوا عمان هم غوغاء أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أعل الدينة وإن و أصع عن خير 
من طياق الأر ضس متام ) 4 9 دعس إلى الاجماع على قال ۱۳ » حی ينكل prt‏ غير م ويشرد 


من يعدم » ودافعت عن عبان ودعت إلى الأخذ بثارہ - التر جم ] . 
(۸) [ الطبری مثلا ج ١‏ ص ۳۱۰۲ ۰ ۳۱۰۵ - الم جم ]. 


ی لد 


يخرجوا من جزيرة العرب وأن یقصدوا البصرة ء وكان لم ما صنائع 
ولأهلها هوى فى طلحة » فاستطاعوا أن يستولوا على البصرة ا ستقروا 
فہا . وإزاء ذلك رأى على" أيضا أنه لا يستطيع البقاء فى المدينة » فأتبعسهم 
إلى العراق » وقصد الكوفة أولا ء وكان مالك الأشئر ء ذلك المانى 
صاحب الكلمة النافذة ء قد مهد الأرض هناك : وخرج على" فی أهل 
الكوفة » وهاجم هل" البصرة » فانتصر عام على مقربة من مديلتهم » فى 
موقعة ابمل( (۹ ديسمير سنة 585 ) > وهی تسمى هذا الاسم لأنها 
كانت تدور رحاها حول ابحمل الذى كانت عليه عائشة . فأما طلحة 
والزبر فقد وقعا قتيلين > وأما عائشة فإنها بعد هذا الاخفاق انسحبت من 
عل ا e‏ صالح أهل” البصرة علياً ؛ وبایع له أهل” العراق حميعاً . 
فأقام هناك وجعل الكوفة مقراً له . 

وقد كانت النثيجة الأولى لقتل عمان هى أن الخلافة القديمة قد انتہت 
فى مدینة الرسول » وأن الحلافة احديدة جعلت مقرها بعيداً عن الدينة م 
وقضی على قداسة الحلافة » وصار الحکم 2 النزاع عام مہا إلى السيف م 
ولكن قوة الدولة كانت فى الأمصار » 578 غالبية ۳ ٹل قد هاجرت 
إلى مدن المعسكرات » وانتقل مركز الثقل لى جزيرة العرب من وسطها 
إلى أطرافها . وكان أهل المدينة أنفسهم قد خطوا المعطوة الماسمة فى ذلك » 
لام دعوا أهل الأمصار إلى مدینتہم ونوا بيثهم وبينها » یفعلون فما 
ما یشاوژون . وبذلك تنازل آهل المدينة عن سیادتهم الى كانت شاملة و 
و كن القول إن كبار الصحابة » بنوع حاص ۰ قد ارتکبوا انتحاراً 
سیاسیاً » لانهم هدموا السيادة الأدبية الى كانوا يستندون الما ؛ وذلك لأنه 
إذا کان الامر آمر القوة ا مادیة » فان غيرهم كان أقوى مهم . ومنذ ذلك 
ان نزلت جزيرة العرب عن مستواها الذى كان ها قبل الاسلام نزولا 


(1) [ ری ج١‏ ص ۳۲۱۸ : كانت وقعة الحمل فى حادى الآخرة ستة ٢ھ‏ - 
الد جم ] 


015 


بی عت 


كبر أ ء وذلك سيب هجرة العرب مما على نطاق و اسع > وبسبب ما لحٹھا 
من شراب على آثر الهجرة . ونجد صدی للبکاء لالم على ذلك فى القصائد 
القديمة0©, فام تعد اللدینة عاصمة الدولة » وکل اللحهود التى بذ لت لاستر داد 
جدها المفقود ذهبت سدی » ولم ببق ها من الشأن سوى آنا أصبحت داراً 
لتر اٹ الڑسلای الذى صار موضوعاً اصنفات العلاء > کا نبا غدت ركا 
تنزوى إلبہ الطبقة الساخطة الى تندحر جانباً والى کان الفضل فی تکویما 
لانى ؛ فكانت من معزها هناك تحاول من حين إلى عن أن تصل إلى حقيق 
مطامحھا : على أن المديئة قد استنظت ها من حر أنها وطن لقو م 
جہون أن يقيموا أيها شاءوا ۰ أو لقوم أخفقو ا فى دورهم السياسى » أو لقوم 
انسحبوا لأسباب أخرى . وهكذا صارت مدینة أهل الصلاح والديانة مدينة 
الطبقة الغنية من أشراف العرب الذين أرادوا اللهو » ومدينة التسلية والوسیی 
والغناء واللهو وا جون . 
واستطاع على”"» من مقر خلافته فى الكوفة ء أن پنشر سيادته على جزيرة 
العرب كلها ء عدا الشام و حدها : وقد كان ذه الولاية مرکز انفردت به لأن 
معظم العرب الذين كانوا يقطنو ما لم يذهبوا إلما مهاجر بن كغير مم . وکان شم 
إلى جانب ذلك » تقالید غر اتی كانت لاهل الكوفة والبصرة » وكانوا منذ 
زمان طوبل واقعين تحت ال أڈر اليونانى الرومانی ؛ وکانوا قبل الاسلام تابعين 
لدولة هی دولة الخسانیین »و لذلاک کانوا متعودین على النظام و الطاعة بعض التعودء 


(۱) فيشكو البریق بن عياض شاعر المذليين من أنه بی وحده شیا هرما ومعه قليل 

من النساء والأطفال فى بلاد كان يعمرها ناس كثيرون » ويردد ذلك أبو خراش وغيره ۔ 

وايروى أن فی جاء إلى عر يطلب اللحاق بالحیش > فقال له عمر إن بقاءه براً بوألديه خير من 

الطورة . وهذا هو مایتضمنه إنجول مرقص ( الإصاح السابع » الفقرة ۷ فا بعدھا) | وصمد 

الثارىء شعر البريق هذا فيما نشره ااؤلف من شمر ا ہذلوین > ضمن الحزہ الأول من كتابه 

عااء طنقرملا Skizzen und‏ » برلين ۱۸۸۶4 ء٤‏ ص ۲۱ - ٢۳‏ من القسم اعرف 5 
امتر جم ] . 


سے © 0 سم 


قلم بثرروا عل آمبر هم مع أنه كان أموياً » وهو معاوية بن آلی سفیان : وكان'! 
معاوية قل لٹ عل ولارة الشام عشرین ale‏ ¢ ورضى 0 الاس جیعآ 4 


. ا كت له عند ذلك آن غل ایال وببايع لعلى" 6 وكان مو قفه إزاء على 


9 


تاف من موقف طاح و ااز بر 6 وکان اکر مواتاة لہ من موقفهما ۸ 


وهو م يكن من المستحقين للخلافة » ولا هو طالب مها > بل اختط لنسه 


فى تلك الولاية الى كان يدبر شئونما سياسة خاصة » فهو لم یعتبر أن ولایته 
قد انتہت عفتل عمان » وحافظ على منصبه إزاء الثورة . وقد استطاع أن 
پسچل على رايته الولاء والطاعة لاحكومة الشرعية ؛ وذلك خلافاً لاحاب 
الفتنة الى لم تزل ها صفة الفتنة » وزن کان الذين قد أثاروها م م هل الدبن 
والصلاح باسم الإسلام . وقد كان مما أفاده أنه كان » ببحكم أنه 9 عم اللخليفة 
القتول » صاحب الق فى التأثر لمقتله » وأن و اجب الثأر يقع على عاتقه . 
وانھا كان على معاوية هذا الواجب دون غيره من أقارب عمان » لاه كانت 
لديه دونهم یم لوسائل الكفيلة بالوصول إلى ذلك ؛ فقد كانت له الإمرة 
فى الشام على جيش وطی بالمعنى الحقيق . 


وبعد موقعة ابلعمل أمرع على" فى أهل العراق قاصداً أهل الشام » فالتى 
چیشہم على حدو د الفر ات . وهناك عند صفن » وقعت معركة” حامیة 3 طيس ؛ 
ومال النصر فما أخخيراً إلى جانب على" : حتى إذا رأىأهل الشام أنهم على 
وشات از عة » رفعوا الصاحف على أسدّة رماحهم . وفهم أهل” العراق 
اتود من فلاف : اکم تريقون دم قوم مسلمين > هم مثلکم 
پنضوون تحت رایة کلام الله . ولقد كان لهذا آثره ی أهل العراق > 
بوذاك أن القیام لاجل الق فی الحکومة التيوقراطية ساقهم إلى قتال 
عثان » ثم محاربة عائشة وأهل البصرة » وهو الآن يسوقهم إلى محاربة 
معاوية وأهل الشام ؛ وإذن فابلعاعة الإسلامية قد انشقت على نفسما » 
فن الذى مهم على الق ؟ ولا كان هذا الموقف الملتبس قد تبيان لم .2 


بے ٤۹‏ سے 


فى ساعة مضطربة » على صورته الواضحة » فإنهم اضطرہوا ويروا ؛ 
فکان آهل الدین الوجودون ف القدمة والذین یضربون الثل لغبرهم » هم 
آول من خفض السلاح آمام القرآن » فحذا الآخرون حذوهم » وأجيروا 
علیاً أيضاً على الکف عن القتال وعلی ألا يجعل تقریر آمر اللافة لاسيف. 
بل للقرآن » أى على يد مکنمن يصدرون فى حکھم عن القرآن ؛ فلما مانع 
فى ذلك هدتدوه بن یکون مصير ه مص عثان . ولکهم لا خرجوا من 
صفين ؛ وكانوا فى طريقهم إلى الكوفة أدرك جند على كلهم أنہم قله 
خدعوا عن النصر خدعة" تعسة » وكان أشدم ندمآ آولٹك الذین كانوا 
أول من وقع فى شرك اعديعة فأضلوا غيرهم » واعتروا أنه قد كان من 
أكبر الإثم آم سحوا للاضطراب أن بتطرق إلى | انیم وأنهم یروا حينآ 
فى اعتقادهم عشروعية الثورة على عمان . ولکمم > من جهة أخرى 4 
لاموا عاياً أيضاً » لانه قبل اتحکم » ولأنه بقبوله إياه قد جعل القضية 
العادلة ال کانوا يحاربون من آجلها موضم شلك بالفعل . فطلبوا منه أن 
يبادر بالرجوع عن اللحطوة التى کانوا هم افم اجر وه على أن يخطوها » 
وأن ينقض العاهدة التى عقدها مع أهل الشام : فلما لم يكن فی استطاعته 
أن يتبعهم ولا أن يتأرجح طبقاً للنغمة التى يضربو > عند ذلك جوا 
عليه ونزاوا معسكراً نخاصاً م ی حر فا ی سے 
أما الاسم الشامل الذى يطلق علمهم فهو اسم اللدوارج . 

ولكنهم فى هذه الرة لم يأخذوا سواد الناس مهم » وذلك أن أهل العراق 
- ويجب أن يكون الفهوم عند إطلاق هذه النسمية هو أهل الكوفة دايا وقبل 
كل شىء - ظلوا فى الحملة مو ان لعل > ولكن موقفهبينهم کا تامغا ا ارفك 
معاوية بن أهل الشام» وم يكن مواتياً له مواتاة مكانة معاوية عند أهل الشام د 
وذلك أن معاوية لم يصل إلى منصبه مرفوعاً من أسفل » بل هو عبن » من فوق» من 
قبل اللخليفة ؛ فلم يكن فى منصبه مدینا ان دونه من الرعية » وکان موقفه مہم 


۵۷ لم 


موقف المستخى غير ا حتاج . وكان أهل الشام يطيعونه إذا أمر » وکانوا أيضاً » 
بطبيعة الخال ء مقتنعين ی بألہ على الق فى عار بته قتَاة عهان » على أنه مهما 
كانت الظروف فإمم كانوا » بلا شك » جاعلین قضيته قضیتهم . وکانوا 
بعرفولہ ویسجلونه منذ سنين طويلة ء وكانوا » إلى جانب هذا ء قد اعتادوا 
من قبل شيئاً 7 النظام رن : أما على" فقد كان لاصقاً به أن مصدن 
خلافته يرجع إلى الثورة » وم يكن لديه لا الزمن الكاق ولا القدرة على 
التغلب على هذا النقص بصفات شخصية ممتازة . ولم ينس له أهل العراق 
آم م الذين رفعوه إلى منصبہ ؛ وكائوا أبعد عن روح النظام > أو هم 
کانوا أكثر تديناً وورعاً من أن يطيعوا خلیفتہم یا يوجههم . ولقد ندهوا 
بعد صفين آشد الندم ؛ لآم آفسدوا عليه سیاسته » ولکہم لم پر یدوا أن 
يصلحوا ما ارتکبوا من من يخال » فيكيدوه إذا استونف القتال مع أهل ال 9 
تأبيداً قوياً » بعد أن تين أن التحكم اہی عهزلة . فا م يستطع على" أن 
وار إلى حرب جديدة ؛ وم يطبعوه طاعة ايند » رغم شدة اجه 

علوم ف ذلك » وتركوا معاوية بفتح مصر ويقاق العراق بفيرقٍ من حيشه 
تضر مسر عة حى تقترب من الكوفة . حى تا جم آهل العراق م أخيراً 
وكانوا على أهية امسر 6 قثل على . واخ ايشه وحایفتہ اسلسن أنه 
أضعف ما يقتضيه منه الوقف ؛ فباع حقه فى الخلافة لعاوية » وتمكن 
معاوية من دخول الكوفة واضطر آهل العراق إلى أن یبایعوہ » وانتہت 
بذلك الحرب الأہلیة ۱ 

۸ - وهكذا توصل الأمويون إلى الخلافة » و لکه ن أقدامهم م تكن 
راسخة إلا فى الشام ( ومعها ابلزيرة ومصر م . آما فما عدا ذلاث فکانوا 
یصطدمون ععارضة خفة وسافرة » فلم 2 ا آن بحافظوا على سیادتہم 
إلا بالقوة » وكان عام دا أن يعملوا على تفادى الثورة علہم أو على 
إخمادها . وكان موطن الثورة علہم فی العراق » حصوصا فى مدينة الكوفة ع 
كنا كان الخال من قبل . 


سے ۵۸ سے 


ولد هزم أل العراق فی الخرب مع أهل الشام 3 أو مم » على الأقل 3 

فقدوا الحولة . وکان من أثر ذلك أن انتقلت الحلافة » وانتقل معها فى الوقت 
n.‏ ۰ ۰ ہل * وه 

س بيت مال الدولة » من الکوفة ال دمشق ۱ وكان هذا وفع ألم ف نفو س 
أهل العراق 3 بعك أن كان ول سبق الس العذل ۳ ؤفك کانت 5 الدولة 4 
أما الآن فقد نزل شان بلادہم » فصارت مصراً من الامص مار » وحرج 

من أيدمهم ما كانت تدره البلاد الى فتحوها من خيرات > وأصبح لا بد هم 
أن 4 تمنعوا ہفنات الأعط .ات الى تلساقط من مائدة سادمم . وقد اضطروا 
إلى الإذعان يسيب حاجمم إلى الدراهم » وکانت هده تشص هسب إرادة 
مانحها » أو كانت تتقلطع أيضاً . فلا عجب أنهم كانوا يرون فى سيادة الشام 
أن الفرصة 


أقاسياً » وأنهم كانوا مستعدين أن بطرحوه إذا بدا للم 


مواتية” لذاك . وكانت أعنف الثورات على الأمويين تأى من جانب أهل 


علوم نير 


العراق ؛ لا من فر بق من 4 بل م ن جانب ديع العرب المقيمين هنال 4 
پا مہم کانوا ج تمعين على الحنق سيب ضياع ما كان لم م من سيادة » و مجتمعين 


على البغض لن غصہم إياها . فکان لايد 7 دائماً من عمال ذوی ' 


حبكة متازة لالزام تلاك الولاية الماحة حدود" ا مدوء والطاعة . على أنه 
عفی الزمن أصبح ذلك غر بر تاع إلا نتیجة اند ا حلیین وباجتلاب 
جنود د احتلال من أهل الشام وبإقامة سيادة حربية بال کی ۰ ۸ يكن 
مر i‏ 1 العاصمة القدیة للبلاد » بل ی مدينة حصینة جديدة ألشئت 


لغرض السيادة Mie‏ 5 


بدا أه لالعراق مجعلون قضیتھم قضية الاسلام نفسه » وجندوا الدین 
وهبداً اق والعدل 7 2 ار بممللقوة ااہزاشمے 4 وھکذا حافت العار 002 الدین" 
على الدولة الأموية 8 هن الواجب على المسلم أن ۰- بااعروف 04 وأنيمى ۶م 


المنکر بلسانہ ويده » ولايسوغ له أن يكتقى هو نفسه بالامتثال لإرادة الله » بل 
...دا 0ا ener ena‏ ۲ 3 


. ] يقصد الؤلف إنشاء مدينة واسط على يد الحجاج - التر جم‎ [ )١( 


ہگ 


ا 


بت :۹٦ے‏ 
يجب عليه أن يعمل على أن تکون إرادة اللہ هى العليا فى ا جتمع » فلا عل 
للسکوت على الأوضاع الفاسكة 7 لان الدین ازم الفرد” بالتدخل 2 الحراة 


العامة » وذلاك آن الدین دعر الفرد مسٹولا عن تصلبه فا ب عليه للحجاعة ٠‏ 


وميدان النشاط ان هم الساسة 4 هذا ع اللي 7 الثہ ۲ کو ری 5 
0 ای ٹاو الس و هو محی و جر او 


ومن جهة آحری کان فى الامکان أیضاً استخدام الدین من حیث أصوله 


ی تأبيد اانظام الذی کان قابا » وق تنبيه الناس إلى ما يحب علہم من طاعة 


اول الامر ومن ۳۳۹ على و حدة كلمة اللاعة ٠‏ ولکن معطم قوة الدین 


كانت ف الواقع » فى جانب العارضة » وكانت مبادیٴ ا حکومة التبوقر اطية 


لا تقر صورة الحكم الى كانت علما اماعة الإسلامية إذ ذاك ء فكانت تلاك 


المبادى* حائلا دون ضرورة اللسام بأن التاریخ له من القوة ما یجعل بعض 


الاو ضاع مشروعة » وبأن للدولة أن تصغی إلى « عقلها » احاص ۰ وأن 


"تتوشی من الأغراض ما بحفظ من کیانہا ويزيد من قوتہا ء وآن الدولة الى 


كانت قائمة ما كانت اتستطیع أن تتفادى ذلك بسهولة . ولکن أحداً » من 


ج آعری 4 0 021( ۳ للأموين أنهم کانوا هن أول أمرهم آخعطر 


أعداء النى [ عليه السلام ] ؛ وأمم لم يعتنقوا الإسلام إلا فى الساعة الأحرة 


٠. ۹ ۰ 7 ê ۰ ۰‏ 
مکرمن 4 وأنہم عرفوا بعك دلاث كيف نول لا نق مم عرة انتصاره 


.وسيادته » وذلك من طريق استغلال ضعف عهان أولا ؛ ومن طريق 


المهارة 1 استغلال مجاه دعل ذلاك 5 وقد كان أصل الاموین لا جعلهم ماد 
لقيادة الأمة المحمدية» وكان من السخرية بفكرة الحكومة التيوقراطية أن بظهر 


~o 


الامو ہو ف کا الاعلین ؛ فهم کانو امختصہین ؛ و ظلو اكذلاك» و ' يكو أو ۱ 


(۱) كانت العبرة الى أخذت من مفاسد السپا۔ة سبباً ی أن ظھر فی الإملام اذا العا 


شبيه بالاتجاه الیل » وهو يريد أن يبتعد عن السياسة باعتبار أنها فتنة » ولا يثق مز اعها 


الدينية . وکان هذا الاتجاه مثلون بلغوا غاية النبل » مهم سعيه بن السیب ف الدینة » والحسن 


البصرى ق البصرة , 


سس ۰۷ س 


يستندون إلا إلى قوتہم ا حاصة » إلى قوّة أهل الشام . ولکن قوم لم تستطع 
« السلطان » وأفعاله ء وظات هذه الشكوى موجهة ام خاصة ء پباعتبار 
آنهم أصعاب الساطان فى ذلك الزمان » وكانت موضوعات الشکوی هی 
ہی : أن العال يسيئون استعال 0-5 ويظلمون الناس » وأن آموال 
الدولة تجری إلى جیوب آفراد قلائل يستأثر ون ما » على سین آن معظم 

یوب غر هم تی محالة 3 وأن ااز ا والعهر والشراب و آم يحت 


لد ات لاسادة لا یعاقبون علما > لأن الیدو د معطل۱(2) , 


وکان اسان" حزب أهل الدين والورع الساخطین على الکو مة هم الفقهاء 
والقراء » أعنى علاء الشريعة وعلاء القرآن . وکان موقفهم من الامویین 
شيا تمام الشبه بموقف علاء الکتاب و و وسیین من المود لزاء بيت 
الحشمونيين . وكان التق الذی يعارضون به القوة الحاکة أيضاً حقا إجابا 
انا وس ات ا تت ای دا از و کات 
يستنبطونه بالتأويل من الکتاب ؛ وكانوا يضعونه فى الأحاديث النبوية ‏ لأا 
م تكن ی ذلك الوقت فى صورتما الأخير ة الثابتة ء وذاث بأن كانوا ید“عون 
أن الفصل ف المسائل السياسية التى لم تكن قد ظھرت إلا فيا بعد قد ورد 
على لسان النى [ عليه السلام ] ء ول يكن ذلك يخاو بطبيعة الال 
من تناقض . 

وكان آشد ممثلى العارضة الدیلیة تطرفاً وأتق الأتقياء اهم الحوارج , نقد 
آخذ اق الدینی عندهم صورة میا ثورى بالعی الكاه ل وکانوا يفخرون بآم 


(۱) الظلم و الاستثثار ( باایء ) وتعطيل الحدود . وكذلك طولب بأن یسأل الما عن 
أعماطم > وأن یطوا القود من أنشہم فى الظلم اللی پرتکیونه هم فى مناصیم . ول یستجب 
0" إلى هذه الشکاری ¢ لان محاسبنہم أن انوا عون ۴۴ من الال كاب مقصورة عل 
اسيم على أن عماوا إلى اللفاء من الأموال أكثر ما يستطيعون 5 


سس 


ےت 


مم أصعاب الفْسمَْة الثورية الکبری » وهی مقتل عمان ؛ فبيها کان هناك قوم 
بخجلون من هذه الكائنة بعد أن وقعت » جعل اللدوارج الاعترا الصريح 
7 شعاراً مم وقد اشتركوا مع بقیة أهل العراق وق الثورة على معاوية 
رو تی یہ ولک مهم کانوا قد ع عارضوا علي أبيضاً عند 
ما ساوم وفاوض ى حق الله » 2 عليه لذلك . وهم وان كانوا 
قد عملوا على تأبيده » فإنہم لم يريدوا أن يكونوا حزبه بالعی الذى کان 
به أهل الشام حزباً لماوية » لأنهم قالوا إن الدين ليس لعاوية ولا لعل » 
بل هو اللہ وحدہ » ومن ضحی فى أمر من الأمور بعقیدتہ الدیلیة السياسية 
من أجل صاحب الأمر ؛ أو جعل طاعته مقدامة على طاعة اللہ » فقد اخذه 
صما له » وعد ناد الأعصنام عباد أصنام ولیسوا عسلمین . فکان البوارج 
يروك أنهم ول هم هم السلمون 00۳0 اسم المسلمين لم وحدهم . 
واذلك | راقوا دماء غيرهم من السلمن دون مرج » ول بجاهدوا 1 
المسلمين ء وللا مسا مین وحم : ره ہمت گرفی التماعة 7 هذا انحو 
”7 یروا آنا تصدق ف حقھم » وكانوا ثاثرين على مذهب (الحماعة ) الفاسد 
الذى لايفرق بين الق والباطل ولا يميز الغث من السمين » وكانوا يرون آم 


وحودض » وهم امار جون على الدین » م‌ ( الجماعة ) بالعی اق وان 


f 
1 لا شجاوز ملو د هریم کرهم ۰ و ود هاجر وا م ۰ ن ديار 0 الجماعة‎ 0 
ال ية 1 متسین وو ة النی [ عليه ااسلام ] ۰ وش وان ن بک ن هن مادم‎ 
سك بأسرة حاکة » فام مم هر أيضاً » من حیث آنهم مثلو ابماعة الوحدة‎ 
وبقودم 5 الحرب‎ ff لاموہنین 4 کا أن 0 خلیفتہم أو نامهم الذی يصلى‎ 
لکہم‎ 
نظر رهم » و حرجون عليه ويعتير ونه كافراً 3 إن م يرجع عا فعل . ولذلك‎ 
افترقوا » فمایتعلق 19 معرفة الإمام الحق > لا عن ساثر السلمن فحسب؛‎ 


کانوا 1 راقبون حر کائه وسكناته 4 ویعر ضون عليه إذا احا 4 ف 


ہل مم سرعان ما انقسموا فى ایہم أيضاً » وكان انقسا مهم من أجل خلافا تی 
1 ا شأن.وقد تطر فوا نی الأخذ بمبدأ الحكومةالتيوقر اطیة وجعلوہ 


ات ۲و 


فسألة اعتقادية وموضوعاً للنية ال 4 حى ذهبوا 4 إلى الال و 
صارت فکرتهم عن الدولة » !نم تأخذ صورة ملطلفة معقولة ؛ غير 
صالحة لتكوين جماعة وغير موٴدیة إلا إلى الفساد وا حدم . وقد 2 ضعوا کل* 
قومم 7 5 اولة شقیق غاية لا عکن 7ط ھا 4 فسار ود لر e‏ إلى سياسة 
یش شيطة كل النشاط » ولکہا سياسة با سة محالفة تما اما لکل سباسة ۰ وم 0 
مجعلوا تسه غرضاً لم 3 واعا کانوا / ریدون اة آرواحهم من شرور 
الدنيا ۽ وقك قنعوا بط اب الشهادة یی 5 يدان ا لھا د 6 ۵ فیاعو | ار حھم لله 7 
سبيل ابخنة . ورغ 


و 
رة اوقت أن عبوا العالم الاسلای فى بعض الأحيان . ورغم آنہم کانوا 


هذا » ورعا من أجل هذا نفسه ؛ کا انوا يغابون جيوشا 


دائما پولفون جماعة صغيرة » فإنه لم يمكن القضاء علہم » كأنما کانوا كلما 
قضی عا موم بنیٹون من الأرض نباتا . وکانت لاراهم جاذبية متجددة داتھا ۔ 
3 مقاومة غير برهم للحكومة القائمة ذ فإلہا » مهما لبست ثوب التدین و الورع 
كانت دام ملو اة پأغراض دنيوية » وکانت لذلاك تتلون بألوان شی . 

وکثیر؟ ما كان بستغلُھا رجال" من أهل الطموح والثفب » لا يقصدون 
سوی الوصول إلى السلطان : وی وسط اضطراب ا حرکات والاغراض 
عسات ا حوارج بالمبادئ الأساسية الى ر مھا الاسلام > ول محیدوا عنها . 
وكانوا 11 جهادهم £ سبيل )ا دولة الله ( اشد ما يكون اعاهدون لاا 


[ وأقو ام عزماً . ولکنهم کانوا فى حرہم > بطبيعة الخال » آشد ما يكون. 


الحار دوك قسوة 4 وذاك من أجل وضع خيالى لا یتیسر بی الانسان ۰ 


وكان الشيعة تافو نعن ا حوارج اختلافاً تامأء ون كان منث وم هم ایض 


برع لی الثورة عل عهان 58 وكان الشيعة آشد من اەوارج وا لبی ای 4 


لکن بغضہم هذا لببى آمية لم يكن يرجع إلى أنہم کانوا ينكرون أن تكون. 


الحكومة الیو قر اطية فی آسرة ما 4 بل لأمم أرادوا أن در د ياوا الاسرة الز ارم 


و علو ا الا الأسرة 0 اأص دة ضاءحية الحق‌الشر عی ٤‏ آعی بیت انی [عليهالسلام] 


۳ 
الذى ۳ رع و فازه أبن مه وه على بل آی طا لب وامم اإلشيعة اتسار 
لعبارة : شيعة على . وكان شيعة على» فى أول الأمر» هم أهلالعراقق الخملة » 
وذلك فى مقابل أهل الشام » شيعة معاوية . وقد ظل على“ عند أهل العراق > 
ی 5 ٠‏ 0907 ۲ - سو ۷ a‏ ۰ 
کی بعد وفاثہ > رمز سياد هم المفقودة 3 و يكن سیعهم رچ وان بدو نا 
تعبیرا عن شعور ااعداء لبى أمية من جاب ولارة العر اق الخای بة ¢ حصو صا 
الکو فة > وهی العاصمة الى نزلت مكانتها . وکان رو ساء القبائل والعشائر ف 
الكوفة يشاركون غير هم 


1 
کسئولین اضطرم إلى الحيطة » فلم پشارکوا غبرهم فى ثورات لا یفتظر شا 


هذا الشعور فى بادئ الأمر » و لکن مرکز هم 


النجاح : وکانوا عسکون زمام سواد الناس إذا أرادوا الاستجاية لن يريك. 
آن یستخفهم معه » ووضعوا نفوذھ باسم ا مدوء والتظام فى شدمة الحكومة »> 
لكيلا يعرضو | مرکز هم للمتاعب » وبتااث نفتروا من كان من الشيعة کر 
یڑج وأمیل إلى العمل الإيجانى و أثار وا عداوتہم » هؤلاء الشيعة الذين. 
لم يسا فشا هم فى مظاهرات انا شيالية قاموا مہا من تلهم بآ له بیت. 
النى ہ بل زادم تعلقاً م ۰ على آن ا الشيعة لسيادة الطيفة. 
الار 0 من زعماء القبا بائل قد زادت من تقارمم و ی > فسلکوا 
طریقاً غير طریق ساثر العرب » وبذلك ارتفع فى الكوفة شان" لزب كان ء 
بی ذلاب ان » متواریا ی الظلام » وال امم السبئیة . وقد غير هولاء. 
الین الاسلام" من آساسه » وذاث بأن جعلوا من شخص النی شيعا إلى 
جانب‌القانون الستقل‌عن الا شخاصر کا هوف الفرآن والسنق وفوق‌هذا القانون 
الذى رضی به الناس‌بعد وفاة النى » وكانخصوص] عند اللو ارج هو الےمجة الى 
لا یکون إلى جانہا أى تقدیس أوتأليه لأحد من الئاس + فذهب السيئية إلى أن 


شخص النی لم اث بموت محمد [عليه السلام] » بل‌هوباقی سلالته و اعد بعد 


واحد ¢ وہاوا مهم على القول پتناسخ الأرواح 4 وو جھوہ تو جم ۱ أ نحا صا ¢ 
فقالوا إن روخ الله الذى يسرى ف الأب ماع پنتقل بعد موت کل نی إل النی, ۱ 


و 
ا 
۳ 
اوت 
۳ 
إ 

اب 13 

۳ 


ہے اف 


آلذی بعده » ون روخ محمد [ عليه ہل دک انتقل إلى على" » وإنه 
باق ی سلالته : وعلى هذا فان علياً لم يكن ی نظرہم هو اخارفة الشرعى 

7 و وحسب » ہل کان ق مرتبة 3 أعلى مه ن مرتبة أنى بكر وعمر الاين 
يزعم الشيعة أمهما دشلا بينه وبين محمد [ عليه السلام ] واغتصبا حقه » بل 
ذهب السيئية إلى أن علباً هو الروح الإلمى المتجسّد وأنه وارث النبوة : 


و اذلات فلا ھک ن ف ز #هم أن يكون بعل وفاة النى خليفة غيره ف الدولة 


التيوقراطية ء لأن هذه لا عکه ن أن تخاو من ل یکون عل وراب 0 


ویقال إن ااسيئية موا بذلاث من امم ہو دی ی هو عيد الله بن سيا » 
وكانت م آوکار فى بعض قبائل العرب ف الكوفة » لكنهم بعد ذلك درجوا 
منها وانتشروا فى الكوفة نفسما » خصوصاً بين موالى الفرس الكشرين الذین 
كانوا قد اعتنقوا الاسلام ۰ وإذن فإن انتشار هم إنما كان بين قوم من غير 
العرب ؛ وقد صار هم شأن سياسى على ید ختار » أحد آشراف ثقيف » وهو 
الذى اتخذهم يشا له » ثم اسعال قدماء الشيعة أيضاً وعمل حیناً من الدهر 
على اغتنام ما جدد من فوضی وانقسام » فأراد أن يسقط 2 رستقراطية العربية 
فی الکو فة من على عر شها و یم هناك حت رئاسته حکومة ees‏ فم | بفضل 
الشيسم على القابز بين العرب والفرس وبين السادة والرعیة ٠‏ ولکن بجاحہ 
کان قصير الامد فم القضاء على شيعته » ولكنها توصلت إلى النصر فیا 
بعد على الطریق الذی شقه ها ۾ 


۹ - ولکن العارضة الدينية ء أو العارضة الى لبست وب‌الدین» ما كانت 
لتکرن 2 تللك اللدطورة على حکومة الأموين ولا م انضاف إلا من تنافس 


بين القبائل العربية » وهو تنافس لم يكن له با حکومة التبوقراطیة شأن » بل : 


0 م O‏ هه ۲ 1 ¢ و 
“عروقه ضارية” گل الروح العربية تھسا . وفك زاد هذا التنافس بعل ذلاك االات 


(۱) وم وان کانوا قد جعلوا آمم مت محمد وحدہ ٤‏ فم فى الواقع جعلوا ورثته 
مساو ین 5 ف اارتہة 3 و اعتبر وا أن لم ساملة إطية 4 وقالوا با ہم معصومون 2 


ت © مت 


العريض الذى و صل إليه العرب بسپب الفتوحات زيادة تجاوزت کل" ما كان 


معروفاً أيام الماہلیة . وقد زاد عمال الدولة خاصة من حدة هذا التنافس » لأنه 
م یکن حت تصرفهم مباشرة سوی علد قلیل دن الشرطة » وكان جندهم 0 
فما عدا ذلك » يتكونون من المقاتلة فى الولاية » أى من مقاتلة القبيلة » وكان 


الال یستطیعون » بالسياسة الاهرة » أن يضر ہوا القبائل بعضہا ببعض ويجعلوا 


أول العصرالأم وى خاصة ‏ أما الذى کان دث ف الغالب فهو أن يستظهر الوالى 


بقبيلة واحدة على غر ها » وكان يستظهر حصو صا بقبيلته هو » وكان هوالذى 


يأ مها معه أحيانا . وعند ذلك كانت قبيلته الثى يتخذها عندة" له فى ولایته 
تشاركه فى الحكم وف المزايا ال ی‌کانکفنها التصرف ف المناصب والأموال ٥‏ .. 


ولکن كانت نتولى دفّة”.الأمور مع کل عامل جدید قبيلة* جديدة » فكان 
الأمر ینہ بأن تقع القببلة ا خلوعة فى العداء المرير للقبياة الحاکة + وهكذا 
207 سم" إلى الفوارق والحلافات القبلية من جراء السياسة واالزاع على 
الغانم ااسیاسیة . و أسوأ ماتجلی ذلك فى ولاية حر اسان الى کانت مللحقة” 
باليصرة . فهناك ارتفع شأن” قيس على بد عبد الله بن حازم , کا ارئفع شأن 
آزد عمان على يد المهلئب ء وحل" محل" التنازع القدم بين بكر وتمم نازع“ 
نٹ ٹیس وتمم أولا + ثم بین الأزد وقيس » وأخبراً بين ربيعة وقيس - تمم » 
أما فى الشام واللزيرة فقد تنوع موقف قيس وكلب من البزاع حول 
اللعلافة ء فأعذوا جانب ابن الزہر حينا وجانب الأموبين حيناً آخر : 
وقد اتخ نزاعهم صورة دامية » وبقيت العداوة بينهم إلى بعد زوال 
سیہا السياسى الأصلى بزمن طویل . وما زاد ف خطورة النزاع على کل 


. والصمحات التالية‎ ٤ قارن ما تقدم ص‎ (١) 


( ه - الدرلة الدربية ) 


وی ات سے 


س ٦ ٦‏ سے 


وقد لعبت قيس ی الشام وق حراسان كور تدافا کبرآ 0 وکائوا منلشرینق 
ی کل مکان 4 وکانوا بفضل ما یلتثمی eel‏ »كن ثقيف بشتفارن کثبرآ ده 
المناصب العليا » وکانوا أشد ما تکون القبيلة انحاداً » وکائو ا أول من 
کون عصبة بالعی الحفيى 7 جميع أنحاء الدو ل ۾ وق شقوا طريقهم |۳۱ 
اکم بأشل الو سائل خزباً : وکانت غم تنعمی أبضا إلى الیاعة الكبيرة الى 


0 یف الم | قيس 3 وکانت عم ا کاو ۸ ۱ كانوا عدا 2 ۳ 


تا ادا » وکانوا يتميزون پشعور ق, بل موجه ام 2 فلم یکن 
ا طمو حهم کر إلى تول الناصب ؛ وکانوا قل ما يتدخلون ف 1 
۳ العليا ء ول يكونوا على وثام مع یس ميدأ الأمر ء لكنهم اتحدوا معهم ار 
0 ۳ و اشا إل سرت ر سر الکپیر . ومن جهة أخرى كان أزد عمان » فی 


الإصرة وخراسان لن ءا قيس وتمم » فانضموا إلى بقیة الونيين الذين, 


ا 1 1 کانوا »فى خعراسان » يشتملون. فى پشتماون » على قبا ثل ربيعة ( بکر) . 
00 ۱ وق آخر الأمر دخلت فی هله ا جموعة قبا 7 قضاعة ( کاب ) الشاميين : 0 


0 7 ۱ ش وقد اعتبروا کنیین 0 أما ہم کانوا كذلاك فھو و موضع شاث : ولا الذی, 
نام بان آذرع حزب العنين فهو فى اسليقة عداو مم لیس( 0 7 
والأمويون أن يرتفعوا يأنفسهم عن هذا الانقسام الذى شق" العام العرف: 

1 اف معسکرین . 


ودخل الأعاجم فى الفرجة ای انفتعت بين السکرین > فدخلوا قد 


الاسلام زرافات 4 وخعصوصاً تلا ااطوائف. الكسرة من أسرى الفرس ۳ 


, قارن القطای ('ط . بارت ) صن ۰۰۲۹ دم ى ۹۳ 4 فا بمدها‎ Ie 
(؟) ولکن التحزب لم يكن ثاب تماما » ہل كان تلف حسب البواعث المارضة ق,‎ 
۳ 2 يعض الأحيان 6 فکالت القبيلة نؤکد هذا الوجه أو ذلك من تسا لکی نیٹ ار تباطها‎ 


قوی مها أن تيال عطفه » أما الغدراء خاضة فا كانوا بنزلفون إلى اک راس . 
5 ۳ 5 وم ۵ و : مل 


سم ۷ ہے 


الكو فة والبصرة . ولقد توصلوا بذلك إلى الحرية فى آشخاصیم() » لكنهم 
م یصلوا إلى القع بالحقوق المدنية للمواطنين ولا بالحقوق الحربية ومزاياها 
المادية ٤‏ فاعتر وا موا لی للقبائل العربیة 7 تلسع مم الدولة التيوقراطية 
إلا على هذه الصورة » أعنى على صورة التبعية للقبائل العربية . وم يكن 
الاسلام وحدہ كافياً فى ضمان المساواة لم > ذلك لأن الدولة التيوقراطية 
الإسلامية كانت فى الواقع دولة عربية خالصة ء دولة العرب الثى جعلتہم 
فوق الم الغلوبة » وکان هذا فى ذانه مناقضاً لفكرة الحكومة التروقراطية ؛ 
فهی لا ینبغی أن تکون ملكا ولا جوز أن يكون ھا مظاهر الماك . وأشد 
ما تکون الناقضة إذا لت سقوق السادة من العرب قائمة بالنسبة للمسلمن 
من غير العرب : ذلك أن الإعان باللہ والاعتراف له وحدہ بالك کان 
من شأنه أن يدعو إلى نبد کل تمايز بن الام من أساسه » وكان من 
السہل استخدام مبادئ الإسلام وسیلة لاعطاء الوالى نصیہم فی الدولة 
التيوقراطية وفى انتزاع حقوقهم من يد العرب » وكان أهل الدبانة 
والورع من العرب أنفسهميقفون إلىجانب الو ال فی مطالبتهم بحقوقهم » وحاولت 
أمحزاب المعارضة » بنوع خاص ‏ أن تجد لها فہم خلفاء على بنى أمية ء وكان 


ينو أمية فى الواقع بمثلون سيادة الامة العربية لاسيادة الإسلام . وقد سبق 


۰ 
۰ 


(۱) على أن إطلاق الأسرى أحراراً إذا اعنقوا الاسلام | يكن واجباً بل عادة حسنة » 
ولم يطبق ادا القائل ہن المسلم 3 کم | مانه باه و کم شريعة اللہ » لا عکن أن یکون عبداً 
سم . ولكنه كان البدیسی أن یتبم العبد دين سیده خصوصاً إذا ولد ق بيته . 

(۲) 1ل شك أن حکومة بى أمية كانت حكومة عربية إلى أكبر حد » وما كان غير 
ذلك مکنا ولا طہیعیا 3 لان العر ب م ااذین أقاموا دو لمهم ووسعوا رتعبا وأخذوا الکان 
الطبيعى لم فى رياسة الدولة وق إدارتها وی قيادة جيثها . وكان لا يمكن إعطاء مناصب 
الر ياسة و الادارة الموال » على حداثة عهدهم بالاسلام ومعارضتهم لسيادة المرب ٠‏ إلا إذا آرید 
للدو ۹۱ الامبوار المبكر 5 وكان 7 العرب أنفة واستعلاء هما أصلهما و هیر رضا 5 فاستبداد العر ب ف 
أهام الدو لة الأموية کان رتور ؟ طبيعية وسياسية 3 ۳ القول بان سياد م م تكن سيادة الإسلام 
فهو قول مبالغ فيه ولا يصح أن يقال إلا من جهة آم م يسووا بين الموالى وبين أنفمہم . ولکن 
هل كان ر عقل الدو لة ) پسمح بذك ؟ مغ يكن یسمح » ولا مج من أجل ھذا أذ يقال إن 
دو لة ہی أمية : تكن إلا دو ل الەرو بة 3 نقد کاات دولة الاہلام الى مها العر ب ار جم ] 5 


س ۸١ے‏ 


ال موارج إلى ذلك ٤‏ فقبلوا الوای ف جم وق جیشہم » وجعلومم على 
قدم المساواة مع العرب . وقد تر سم الشيعة” خطی'الدوارج فى ذلك ونجحوا 
اکر مہم بکشر , وقد رابنا كيف أن حزباً شيعي“ احذ فی الکوفة مع 
من فہا من الموالى » فاستطاع بذاك أن دقع و أن برفع لام معه ق 
نفس 7 قت : ولكن لم بلبث ]سی شنم 4 هذا ارب فى الكوفة 
نفسها » فاختنی فى الظلام » ولكنه انتقل فا بعد من الكوفه إلى أرض 
الأعاجم الحقيقية » إلى خراسان » وانتشر هناك ہن من دخل فی ام 
من سكان تلك البلاد » ونحت راية ان حت رارة لشم 5 
اس ال براسانیون أن بطردوا اران آرضیم أولا” » وأن يقضوا بعد 
لك على السيادة العربية جملة » وأن یلوا العباسيين حل“ الأمويين 


٠‏ إن الآراء الألوفة عن الشرق والروح الشرقية نحتاج فى الحملة 
إلى تصحیح کببر : ویجب » مهما كان الأمر » ألا" يكون ۱۸ اعتبار فی 
يتعلق بتاريخ الاسلام طول الفترة التى كان العرب فما م هم الامة الا کة . 
وان السياسة » لا أى شىء آخر » كالحضارة مثلا” » 0 الموضوع الذى 
يمحتل هنا الکان الأول و ۳۷ بالاہتام . ول تكن سياسة العرب عيارة 
عن فكرة الشرقین عن القدر ا حتوم (صطوع) بادية” ی ثوب ا ےکم 
الاستبدادی الطلق » ہل هى كانت شأناً مقدساً عند جمیع السلمن » 
اشٹرکوا فيه بأرواحهم وجوارحهم » وإن کانوا م یفهموا طبيعة اہلیاعة 


الإنسانية وسحدو ده(۲) 


وقد حکت فى هذه السياسة نزعات عامة» دينية وقومية واجهاعية. ونظراً 


(۱) [ یقصد اازلف ا ختار الثقنى وأتباعه - الد ج ] . 

)٢(‏ [ یظپر أن الولف یقصد أن العرب لم یفھموا 1 ن أعضاء اماعة الى تکرن الدولة 
يجب أن یکونوا سواسیة حیث لا تکون هناك طبقات متّايزة » وأن من طبيعة اہمماعة السياسية 
آها لا تقبل الفوارق والتايز السیامنی س التر جم ] . 


0٩‏ بت 


لتشابلك هله النزعات » ونظراً لصراعها مع نظام الحكم الذى کان قايا » 
والذى كان يندر أن تله حکومات طويلة الأجل أو أشخاص أطول 
عر (0 > فقد حدث اضطراب' كبر > وكان الاتساع ا مائل لمسرح تلك 
السياسة » واشّال ذلك السرح على آم وبلاد من احبط المندى إلى ال حرط 
الأطلسى لا يجعل الإلام ما والاشراف علما جیما آمرً سلا . 


وقد بدا لنا أن هذا الفصل الَّھیدی ضروری لاعداد ذهن القاری" 


وتو جه > حی یفھم ۳ یل ولا يفقد الط الذى من 3 لكن مقصده _ 


أيضاً هو آن بے من قل حط ٠‏ ی تعن أن الفصول الثالية تستوعب تاریخ 
صدر الاسلام 3 وذلك أن هذه الفصول تدور ی جوهرها حول دولة 


الأموين 2 وحول الصراع الذى قام بين هله الدولة 3 ی ثل 5 مادة العربية ٦‏ 


وبين القوى الى كانت تعارضها » و سقوط هذه الدولة أمام الثورة 

الى لم تزل قائمة منذ اننهاء ا حلافة فى المدينة . فأمنًا تناول الأحزاب و الأقالم 
بالبحث تناولا" مفصلا" ء کل مها على حدته ومن زاويته الخاصة » فهذا 
ما م عکن أن يسع له امقام هنا » وإن كان تناول الأحزاب و الأقالم 
يالبحث ليس قليل الشأن ى فهم أحوال الدواة الاسلامية . وقد جعت 
روايات عن ولاية خراسان » الى لما أهمية خاصة » وجعلتہا داخلة فى أحد 
فصول آلکتاب : أما فیا يتعلق بانلوارج وبالشیعة وکذاك باطروب مع 
الروم فى ذلك العصر » فانی ابه القارى* إلى مقالانى ابی نشرتہا ضەن 
رسائل وأخبار جمعیة العلوم فى جوتنجن ۰ فى اقسم الفلسى التاریحی 
عام ۱٩۰۱‏ 


. كان معظم اللفاء وأمراه الأمصار صفاراً > ول عتد ہم الأجل إلى اكير‎ )١( 
أما معاوية وثصر بن سيار فكانا 7 بالثىء الشاذ . وكان حکم ا خلفاء والأمراء ضویف‎ 
۳۳۳ فى العادة » وان کان تغیر الأمراء قد کان ۳۹ من تفر‎ 


7 سا ۱ 
عل والحرب الأهلية الأولى 


١‏ حکی الدائی عن ألى خنف ( الأغانى ج ۱۵ ص ۷۱) أن نائلة 


زوجة الدليفة الةتول عمان كتيت إلى معاوية وقصت عليه بر مقتل عيان 


التاسعة و الار بعين [ الحجرات ١۷9]‏ . آما سيف فهو فى روايته ابی حفظھا 
لنا الطری ١ج ١‏ ص 19°( حکی أن النعيان بن بشبر قدم ال دمشق 
بقميص عمان الذى قتل فيه » محضباً بدمه و بأصابع ثائلة زوجته مقطوعة 
بالبراجم وشیء من الکف : وإذن فأمر الأصايع کی جديك 6 ولذلك 
فليست ائاة » بحسب هذه ا حکایة » هی الى بعثت بالقمیص . وعضی 
سیف فی روايته فيقول : إن معاوية وضع القمیص على النبر وكتب با حر 
إلى الأجناد ء وثاب إليه الناس » وظل القمیص يوضع كل يوم على الثر 
7 الأصابع معلقة فى آردانه سنة كاملة ؛ ذلك أنه كان بين مقتل عمان وبين 


معركة صفنعام*” کامل .وكان قصده‌عاو رةآن يشر أهل اشام . أما الدائی 0 


(۱) [ هذه هى الآية : ووإن طائفتان من الؤمنین اقتتلوا ء فاصلحوا بیهما » فان 
بغت ۳ على الأخرى فقاتلوا الى تہغی 3 جی تیء إلى 2 اللہ 1 فان فاءت فأصلدوا پیہما 


بالعدل وأقسطوا إن الله يحب القسطین  »‏ الترجم ] ۔ 


۲ وقد بل معاوية غایتہ 3 وذلك أن رجال اه 14 پکوا عمان وآ لوا 3 يقر بوا" 
1 


النساء حی يلوا قعلة ان و من عرض دو مم بشیء ¢ وا موا le‏ بأنه قتل عمان وآری قعلتہ 0 
وصمموا على آله ينوا عنه » حى پفتلهم أو يقتاوه 3 ار جم » ملا عن ابر ی + ۱ 


ص ۳۲۵۰۵ ] . 


س ۷۴ سے 


انقلاً عن عوانة ( الطری ج١‏ ص ۳۲۵۶ وما بعدها ؛ قارن الكامل ص ۱۸۳ 
ما بعدها ؛ 002 ص ١55‏ فا بعدها ) فهو بقتصر على حکایة أن 
هلا ونجه جریر بن عبد الله الو لاق معاویة » ہش زل پیعته ؛ وأن 
معاوية آظهر إجماع أهل الشام على الأخل بثار عمان) ء وأنه بذاك أحدث 
فی نفس الرسول الأثر النی أراده . وعلى هذا فقد صارت السألة » فى 
الحقيقة » جرد مناورة تقلق علي وتضايق نفسه » فلا جم على معاوية + أما 


النی يوثنول دن رواية الواقدى ) الطرى ج ١‏ ص ۳۱۳4۰۲ ۳ بعدها ) فهو أن 


قوما حرضوا معاوية على على" أكثر ما حرض معاوية نفسته الناس“ عل‌عللی"» . 


فنجد فى أبيات حفظها لنا الطری (ج ۱ ص ۳۲١۸‏ ) أن الولید ابن عقبة » 
ابن حم معاوية 3 يلوم معاوية على اضاعته الوقت فی مكاتية على" 4 وعل 
قعوده 2 دمشق وتوانیه عن القيام يم یقضی ب4 واجب اافرابة من الثأر 
لقتل عمان 7 لکن معاو 1 کان سياسا بعابعه و ل یکن متیجاد و لا متلهنا 
على حاربة أهل العراق ء لأنه كان فى ذلك الوقت هلدا من قبل الروم » 
وخصوصاً من قبل أهل ہس اين کانوا 7 جاب فل 5 و یکن بطمح 
إلى اللحلافة ء وإنما كان غرضہ الأول هو » على الأقل » أن يحافظ على ولاية 
الام » وأن يستولى على مصر ؛ ای كان لايصح أن پترکها لحصومہ » إن 


آراد أن بحمی ظهره(). وقد دفعه إلى ذلاث‌رو بن الاص‌خاصةّء وكان عرو 


(۱) [ لا نجد هنا إثارة معاوية لمشكلة مقتل علان » بل نحن نجدها فى منابة آخری 


٠ب‏ راجع الطبرى + ١‏ صن ۳۲۷۱ وص ۳۷۲۷۵ = ۳۲۷۱ - امارجم ] . 


) ۲) [ وأيضا من خراج مصر وقيمته فى تقوية شأن من يظهر علیہا - راجع الطہری 


+ اص ۳۳۹۱ ۰ ۳۸۰۵۹ , ركان قيس بن سعد بن عبادة وال لعل عل مصر وکان بر1 


حازم داجس ء فکان أثقل خلق اله عل معاوية . وکان معاوية مخشی أن يقبل عليه عل فى أهل 


:الكوفة وأن يقبل قيس ى أهل مصر قيقع پیپما معاوية » الطبرى + ١‏ ص ۳۲۳۸ س 


YY — 


قد اشترك فى الثورة على عمان0© ء وأراد أن يتخل من ذلك وسياة إل 
استعادة ولایته القديمة مصر: وبعد مقتل الخليفة امسن" حالف عمرو معاوية 
على قتال على حلفا أشبه ما يكون بالتحالف بن الصبية الأشقياء9© > 
وذلك لكى يبلغ غرضه ( الطری + ۱ ص ۳۲۵۳ فا بعدها » قارن 
الدینوری ص ۱۱۷ وما بعدها) . فتو جه معاویة وعرو قاصدیتن مصر 
أولا » وئجحا نی استدراج محمد بن أں محذیفة وال مصر من قبل على" » 
تی أُعذاہ أسيراً (الطری + ۱ ص ۳۲۵۲ فا بعدها وص ۳۹۰۷ فا بعدها) > 
ولکنهما اضطرا إلى الرجوع لکی یتوجتها إلى قتال على" نفسه : وکان على” 
هو الهاجم » وكان بتار نفسه صاحب التق تى الخلافة0© وق رياسة یع 
السلمین > فبعد أن اش تی من العراق واستکل عدته خرج آخر 1 
٦ھ‏ . (أوائل صیف ۱۵۷ م . ) من سکره یف اس لد » قرب 

الكوفة » حیث کان پوجد عدد من أهل البصرة أيضا > وسار متجها ال 
الغرب . وکان معاوية وتمرو بنتظرانه على حدود الشام ف سمل صفين على 


الفرات 3 غير بعیک من ن الر Korn‏ 


) 1 ( داج إلى جائب ما تقدم ذكره من تحریض عمرو بن العاص على عن > ااطہر ى, 
ج١‏ ص ۲۰۱ ۔ الترجم ] . 

(۲) [ حالفہ عل أن تکون لعمرو ولاية مصر طعمة ما بی - الطبری ‏ ۱ صن ۰۳۳۹۷ 
- الد چم ] . 

(۲) [ راجم کلامه عند الطہری + ١‏ ص ۰۳۱۱۰ ۳۲۷۸ - ۳۲۷۹ - الترجم ] . 

)+( تد إلى الثمال من الكوفة على الطریق إلى ااشام ( الطبری + ۱ ص ۳۳4۵) .. 
وكانت تقع هناك أيضاً ہویب » وتسمى موقعة بويب أیضاً موقعة انخيلة 

( ه ) بين Barbalissus‏ و توساعدوءة© ( تيرفائيس فى أخبار حوادث سنة م14" 
من تاریخ الحليقة ) و قنووذاءطيو8 ھی وزا82138 ( = بالس البلاذرى ص ۱۵۰ فا پعدها » 
Balis O. ٩ 9‏ مسعووة) ) . دامم Sapphin‏ مذ كور عند تیوفانیس ( فى أخبار سا 


۱ وف نوش اشامیة فى حئش (28588 .11 1900 ,۸۵ 00۲0[ ) ف ءهد السارقيين 
(Sel, 968)‏ یسی 5206 5 ۵٥‏ فق stat. emph.‏ ؛ وكللك عند العالم الکو و جر ای 
آلر افی 6 حیث جا آن ٭ ام5 ر Barbalission‏ یذ ک رال نا : 


تپ ۷۳ت 


وت نکاد نجد مه ن أخبار موقعة صفين علد الطہری الا ما ا 
أبو نف : سلاك عل ىمع ملة جيشه الطريق” الحرنى العادی مع نہر الدجلة ء 
5 احبر ق أرض الخزيرة ء وعند قرقيسيا لحقت به مقدمة جیشہ اانى كان 
علہا أن تسير مع الشاطی" الأمن للفرات » وبعد أن عبر على" الفرات عند 
الرقة التقت مقدمة جيشه بطلائع جرش الشام عند سور الروم . وانصرفت 
طلائع جيش الشام قبل التقاء السیوف . فلما طلب على“ موضعاً لعسكره 
تین أن أهل الشام أخذوا علهم الطريق إلى الماء » أى الفرات . ولا لم 
يستجب أهل الشام إلى أن خاو | ببن جيش على وبين الماء ہالحسنی » قاتلهم 
جیش على" حى غلم على الاء وأر اد منعهم منه » اولا تدخل* على" 
ومتمه من ذلك بعد أن انتصر جيشته (الطری + ۱ ص ۳۲۵۹ - ۳۲۷۱) 
وعسكر الدیشان أحدها آمام الآخر شهریئن کاملیئن » ذا ا حجة سنة ۳۹ ه 
وا حرم سنة ۳۷ ھ1 م يكن بینہما من قتال الا مناو شات کشر ة فى ذی احجذ 
أما الحرم فتوادع فيه ابلیشان طمعاً فى الصاح] . وأخيرا بدأ القتال على 
أو مع نطاق يوم الأربعاء ۸ صفر سنة ۳۷ ۵( ء واستمر صباح الحمیس 
كأشد ما يكون القتال » وكان أهل الشام أحسن عدة ء وكان مظهرهم أكثر 
تضامناً من آهل العراق ( الطریج ١‏ ص ۳۳۲۲) ۰ وانکشف يمن 
الكوفة أمام أهل الشام » وكانوا على ميمنة على" » وذلك رغم اسیائة قرام » 
و 75 ما اقترب الساء أو قفهم مالك الاشتر » 3 آخول برد هم خطوة” 


9 على آعقامبم » و ظل يكشفهم » حی نی آلقهم بالصفوف اخحبطة ١‏ 


بے pr 1 ٤‏ إل عسکرعم ¢ ودام القتال طو ال" اللیل 
حی ار تفع الضحی » وكانت هذه هی للة الهرير الحقيقية » لا ليلة 


(۱) الأربعاء ۹ يوليه سنة ۷٦۱م‏ . = 5148 من تاريخ الاليفا = ٦٦۸‏ من 
حکم السلوقيين ؛ قارن ا اش التقدم . 

(۲) [ کان من أهل انشام قوم بایموا معاوية على الوت فعقلوا أنفسهم بالمائم وآلنوا 
صفوفا کشر ة أحاطت معاوية - الطبری + ۱ ص ۳۲۸۲ ۳۳۰۰ - التر چم ] . 


لس 4لا ہے 


تهاوئد(!2 وفكر معاوية ف الفرار ممهزما » ولاح النصر للأشئر » وعند ذلك 
اضطر أن پترك النصر يضيع من يده وأن يغمد السيف » بعد أمر متکرر من 
على" . وذلك أن أهل الشام رفعوا الصاحف على أستّة رماحهم ء لكى 
پخرجوا من الاحتکام إلى السیف الذی آوشك أن ی إلى غر مصاحهم 
لجار | إلى حکم کلام اللہ » وقتبل آهل العراق أن یتخدعوا ؛ وأکرهوا 
علي على الکف عن القتال وعلى أن يفاوض معاوية » وهد دوه بالقتل إن لم 
يقبل ذلك . واختير » بنا على اقتراح معاوية » حسکتمان لیحکما بحسب 
القرآن فى مسألة من له انلملاوة : واختير مرو بن العاص نائباً عن أهل 
الشام ء وأبو موسی الأشعرى ناثباً عن أهل العراق . وتقرر أن یصدر الحكم 
ف رمضان التالى » ی تن واقع بن الشام والعراق . 


وکا أن منت تة صفین طوياة جدا ف الحقيقة » وهی من 
ا طراز أخبار مو ام القادسیة وم‌اوند . و تل الکلام عن مقدمات المعركة ؛ 
قبل بدء الالتحام ا حقینی ء فراغاً كبيراً . على أن الحرم » على كل حال » 
وبق معا يا من ن القتال » ولا یذ کر قتال إلا فى الشهر الذى قبله والشہر الذی 
بمسده » وذلك على نحو واحد : فیحکی أولاً أنه بدأت مفاوضات 
اصلح » وأنه بدأت .بعد ذلك » عند فشل الفاوضات » ميارزات” 
فردية » کان فا مناسبة لإظهار الأنصار البارزين لكل من معاوية 


وغل آما آن مام الأشخاصن اللین فاموا بللك تختلف نی هله 
الرواية » فان ذلك لا يغير من مادة اللدكاية ٠‏ وعیل الإنسان إلى الاعتقاد 
3 5 جرى أولا فى شر ذی ا حجة هوق اسدقيقة ۳ چر یف شمر صفر؛ و هو غبر 
81 سدسسحمہ سم ام سس مج n‏ ممت سس ت نسم م س رم سے 

)١(‏ الطبرى ج١‏ ص ۲۴۲۷ء الكامل ص ۷۰۳ + ويجب أن يكون ذلك ليلة الجمعة ؛ 
ولکن الطری يذكر أن ليلة موقعة صفین كانت ليلة الخميس » وكذلك فى رواية لاد نف . 
قارن كتاب أنساب الأشراف ص ۳۸٩‏ س م 


مس ۷۵ بت 
منفصل عن المعركة ا حقیقیة طول“ شر احرم() وعلی هذا تکون فترة 
الانتظار قبل الوقعة أقص ركثراً مما پروی . ولایصح » بطبيعة ا حال » 
أن یکون هناك شا نی أن كلا من الفریقین كان مشففاً من حسم الزاع 


بجحد ااسیف ( الدینوری ص ۱٩‏ س٥‏ ۰ ۱۹۵ س ۲۰۱۰۹ س ۱۵) ول 
يكن أحد بتعجل البدء فى ارب » وربماكان لاتخوف الوروث قدا من 
راقة الدم ف شمر الحرم کیو من التأثير فى عدم الاسراع إلى الفتال » ول 
ذلك يشير بيت مذ کور عند الدینوری ص ۱۸۲ وا سعودی + ٤‏ ص 
For‏ 2 ۳ : 

فا دون التایا غير سم بقن من المحم أو مان 


وحن لا نظفر » فما يتعلق وسر المعركة الحقيقية » بصورة واضحة » 


۔ 


فی وصنها من الاضطراب الكبير مثل ما كان فى مجراها . نعم » نحن 


ند فی کثبر من الأحيان معلومات دقيقة عن تقسم ابلنسد وترتیہم 
وقیادمم ۰ ولکن هذه العلومات غر متفقة فما بينها » ولا تکاد تکون 
ها ء من أجل ذلك ۰ أية قيمة عملية فما يتعلق بمجرى القتال الحقبی 
:ویتکون وصف هذا القتال من جرد وناك متفرقة لحوادث عرضية » 
وهی روایات لا تبن إلا ناحية واحدة ء ولا ينجح الکانب ق ماو لته 
“أن مجعل مہا و a‏ الأجزاء » فوصف العركة يعوزه ارثباط 
ہن الأجزاء < i‏ يثبين الانسان آشیجا 1 متفرقة من بعید ولا يكبن 
أنه فى الحقيقة غاية . وكل من شہد المعركة ,ييل إلى أن پعتبر أن الکان ۲ 
الذی كانت فيه قبياته هو النقطة المركزية ولل أن جعل الفضل كله 


)١(‏ لا يذكز الدینوری أمر المبارزات الفردية إلا مرة واحدة » وهويملها فى امل 
الا » محیث تصبم مقدمة للاشتباك . وهو بالإ مال یذکر کل شىء » خصوصاً التفاصيل 
الصغيرة » أدق ما نجده عند آي نت » فيقول إن أول مصحف رفعہ أهل الشام کان مصحف 
. دمشق الأعظم » فربط على لخسة آرمام يحملها خسة رجال . فروایتہ شبيبة برواية سيف » و هی 


يتمق ممه فى الرواية . والآبيات الى يذ كرها الدينررى قيمة جداً على كل حال . 


س كلا ہے 


لأبطال قبيلته ؛ ولہایة المعركة هى وحدها » الى ثبیّن بوضوح أن مالکاً 
الأشت ركان البطل الحقيتى فى ذلك اليوم . لکن لا يصفه بأنه كان كذلك وصغ 
واضحاً إلا اانجاشی الشاعر فى أبيات له ( الدپنوری ۱۹۸) » وقد اشترك. 
النجاشی بنفسه ف المعركة 5 يقول : 


رابت السواء" کظل العقاب بتحّمه الشاف. الأخزر* 

دعونا له الکبش"» کیش العراق» وقد سالط السکر السکر 

فرد: اللواءت على عقبه 9 اھ 
با اض 5 


أما فما عدا ذلك فهو لا بزید على كثيرين غيره من ذ کرت أعالهم. 
الجيدة بتفصيل لا بقل عن تفصيل أعماله0© . وإذا صرفنا النظر عن قواد. 
المعركة وجدنا من الأبطال الذين برزوا, فى القتال على" بن آی طالب نفسه. 
وان "عه عبد الله بن عباس . ويوصف قتال القسراء وثبانهم ء عند فرار 
a -- 5 5 7 1‏ 7 3 
تیم امام جال الشام > تھا یذکر أنهم اقتحموا الوت من أجل على © 
فھم ہدمائہم د لہ © وم أقوى دليل على أنه على دق ؛ ویذ کر من 
قادنہم عبد الله بن بديل بن ورقاء وهام بن عتبة وخصو صا تمار بن باسر 
الصحاى السن" الذى پروی أن النى عليه السلام قال فيه إنه ستقنالہ الفئة. 
الباغية ر ابن هشام ص ۳۳۷) . وبذلاك یصیح الاشتر فى مكان آنل 
ٹروتا و التأعرون لا عیلون إليه » ورعا کان ذلك لام » مثٹل سيف » 
كانوا يعتير ونه ثائراً به ولا يريك السعودی واليعقونى أن یذ كرا من آمره. 
شيئاً ء وهما يجعلا نكل الفضل لكفاءة على" فى القيادة . والطری أيضاً ینعل, 


(۱) وم أيفا من يظهر أنهم لم يكونوا قط حاضرين مثل قيس بن سعد بن عبادة > 


قارن ما يل قەم E‏ أما ما سمب إلى أبى الدر داء الصیحای الورع ققد أشير عه الایدورری ) من 
۱۸1 ( 1 کی الدیدوری أن آبا الدرداء حم صفين و تدشل ف سبيل الوصول إلى سل ابزاع 


بین عل ومعاوية ¢ فلم يو فق ¢ فأذه حب و طق فى و أمامة ؛بھەض السواحل مس ۳۹ جم [ 2 


ب ۷۷ بت 


ذلك ( + ۱ ص ۳۲۲۱ فا بعدهاع : أما أبو نف فهو لا يذهب إلى هذا 
الحد ء بل هو يصف باعجاب كبر > ذلك الظهر اطبری الرائم للبطل 
الى ( الطری ج١‏ ص ۳۲۹۷) ء ووصفه يشلعر بأن البطل قد آقام 
الدلیل على ما كان لشخصه من شأن . فكان لايقف حيث يضعه على » 
بل على رأس قبيلته » نمع ٠‏ وقد جعله (قدامه واستبافہ العدو على نمو 
مفاجو* قائداً مدان ومذجج معاً ؛ واستطاع ممم أن پنتزع النصر من يد أهل 
الشام . وكان هو وحده أيضاً الرجل الحكم > عند ما قبل الآخرون أن 
شود عوا وأن يحل منهم النصر ؛ فكان عربيا نبيلاة بإزاء أهل الورع 
ااتصرى النظر » و بإزاء أهل التراخی أو المكر من الساسة . 

وم تصل إلينا حكاية” للمعركة من اباب الشاى ء فلعلها كانت تلف 
عن حكابة ای مخنف ٤‏ وإن كان يبعد أن تكون أجدر بالثقة من رواية آن 
عزف › کا پوخ من حكاية تيوفائيس فيو زول و آغران 37 
۸ : و إن من كان مع معاوية تغلّبوا » واستولوا على الاه » ومن 
کان مع على" تركوا القتال و فروا ببب العطش : على أن معاوية » لم يكن 


يريد أن بقاتل » لكنه أحرز النصر بدو ن مشقة » ومن الببن بنفسه أن أبا 


لف پتحز إلى أهل العر اق وعتتقل على أهل الشام ومعاوية > فعلی : 


فى نظره هو صاحب الق و آنصار دم أھل الديانة ؛ آما حكاية أن آخاه 
عقيل بن أنى طالب كان بحارب نی صفوف العدو() فلا یذ كر ها آبو خنف ؛ 
على حين کر أنه كان فى أهل الشام أبناء أنى بكر وعمر ؛ إلي حانب أربعة 
آلاف من القرّاء » ومعنى هذا أن القراء لم یکونواق جانب على وحده » 
کا يذكر أن أهل الشام كانت ضمائرهم مطمئنة كأهل العراق © فام يكن 
هوللاء جميعاً مقتنعين بحق على" اقتنام راسخاً » وكانوا يطلبون الأدلة » 


وکائوا رتجادلون فيا بی ہم ونادلون خحصومھم مجادلات اسلمرت 


(۱) البخاری طبعة بولاق ۱۲۸۹ + ۲ ص ٦۷‏ فا بعدھا و ص ۱۳۹و ۱4۵ و +۲ 


ص ۱۱ © راجم ایض جلة : .88 1884 (DMZ)‏ ,6 ۱۷۱۵۲۵۵۵۱۰ 0:08:02 


بت ۷۸ سم 


إلى ما بعد صفن ہزمان طو بل 2 ہل ھی وصلت إلى الدار الاندر 3 ۲ رم 
يكو نوا متحمسین القتال مع إخوانہم فى الدين وف النسب » وقد سر رهم 
وقف القتال . فکانت انحصومة بان اسز زبين نة فى اول الأمر > وإثما 
أشتدت مع تطور احوادث(۲) 7 


۲ - وفيا بتعلق عجری الحوادث بعد ذلك يحكى لنا أبو خنف : 
رجع أهل العراق إلى أنفسهم ٤‏ دم فى طریق العودة من أقرب طريق على 
الشاطیٰ الأمن م ن الفرات ؛ 7 پعضہم بعضاً ولاموا علباً أيضاً » وان 
كان لم يوقف المعركة إلا مضطراً . ولا دخل الكوفة حرج عليه 
اثنا عشر ألف رجل » وعسكروا فى حروراء »> فسموا اللتوارج 

واو کات شعارهم 


لا حکم إلا لله ۰ وکان روساوم شيث بن ربعى اود جی وعبد الله ان 


عبارة احتجاج على التحکم > وقالوا : 


0 الرشک ری ويزيد بن قيس الأرحى 4 وهم أكير رجال قبائل : هم 
وبکر وهمدان الكبيرة ۴ الكوفة وقد جح ع ف 70 بعیل هولاء اار وساء 
إلى محاثبه 4 وقد وعد أحدم بولاية إصفھان والری وأعطاه إياها 5 ْم خاد. 


)١(‏ ترای لعلقمة النخمی أخوہ الذى قتل فى صفين نی النام وقال له : إن قتلى أمسل, 
العراق وأهل الشام تدازعوا بعد قتلهم أيهم كان على الحق وأن الله أحق أهل العراف . وير 
رجلان ف المشكلة » فأحاطیا حذيفة الدائی إلى ما حكى عن النبى من أن هبار بن پاسر تقتله الفعة 
الباغية , أما فيما يتعلق باط‌گنان غمائر أهل الشام فنجد شاهداً من أشعار كعب بن جعيل وغيره 
من الشعراء عند الدينورى ص ۱۹۱ فا بمدها وص ۲۰۱ [ لا يشير امراف إلى اثر اجم الى 
اءیمد علیہا فى کلامہ فى أول هذا ا حمامش - التر جم ] . 

(۲) [ راجم موقف أهل العراق من على وخروجھم عليه وما كان من مناقشات بينه. 
وبين اموارج و رغبة اُتباعہ فى الحرب معه وعدم اس ابم له وتدخلهم فى سر ية المكائبات 
۳ فى أيام التحكيم ونحو ذلك فى مواضم كثيرة عند الطبرى فى حوادث سى شلافة عل ٤‏ خحصوصا 
+ | ص ۳۳۳۳ ¢ ۳۳۵۰ = ۳۲۵۵ 6 ۳۳۸۷ = ۳۳۸۸ ¢ ۳۸۰۹ ¢ ۳۵۱۱ - ۰۳۱۲ 
۹ وغير ذاك من المواضم - اله جم ] . ۱ 

)٣(‏ قارن فيما یتعلق بأحزاب ااعارضة السياسية ب الدينية فى صدر الإسلام :۷۰ن ,ططف 
GQöattinger Societãt, Band 5. No. 2 )1901(٠‏ 


سس 


سے ۹س 3 1 1 


الحرورية إلى الكوفة وانضموا إليه » لكنهم النظروا » وزعموا أله وعدهم 
أن يقودهم » دون إبطاء » إلى حارپة أهل الشام » فلما لم بفعل ذلك بل بعث 
أبا موہ لإنفاذ الحكومة فى دومة الحندل فى رمضان عام ۳۷ھ » اعتروا 
ذلك حلفا منه للوعد » فخرجوا عليه من جديد وعينوا مهم خلیفة عام 
استقلوا به عن على" » هو عبد الله بن وهب الراسی الأزدى » وبابعوه 
فى اليوم العاشر من شوال عام ۳۷ ۸ . (۲۱ مارس سنة ۸16۸ ) ثم 
خرجوا من الكوفة وحداناً مستتتخشین واجتمعوا فى التہروان على ابعانب 
الانحر من دجلة(۲۱ ء وهناك ایضاً بر دا على خوارج ف البصرة مس وكانوا 


خسمائة وجل - أن ينضموا لیم نحت قيادة مسعر بن فدکی القیمی . 


وعد أن انى التحكم كما نٹہی الهزلة » شعر على" أن له الق نی أنه 
پستأنث القتال مع آمل الشام > فجمع جيشه فى معسكر النخيلة » ودعا 
اللموارج أيضاً للانضمام إليه » لكمم لم ستجيبوا لدعوته » وطالبوه بأن. 
يشوك على تسه و بالكفر لشبو 4 التحکہ م ويستقبل التوبة ہہ وهذا هو تصور 
لاستجابتہ مر غا 4 لقبول التحكم : ف صفین - فأراد عل هبل ذلك أن با عم 
وعضی إل تال هل الشام 3 ولكن جيشه أل عليه ف أن ۳1 تل احوارج ۳۰ 
لان نەوارج اأبصرة ¢ ار ف طر ريقهم إلى الہروان 4 قتاوا عبیلک الله ان. 
شبات بن الارت » ابن أحد السابقين وین » ن الصح رة (ابن ہشام ص 
۶ ۰ بقروا بطن أم ولده عا ف 2 [ وفتلوا آخرین واعثر ضواا 
الناس . فاضطر على" آن پستجیب الا حاحھم » وحاول » ع > أن یقنع, 
الحو 3 بأن يدفعوا إليه القتلة » کا حاول هو [ ورجاله ] عبناً أنه 


بيسن ۸ ۰ أنه وإياهم ی الحفيقة غير متتافين » وأنه ما پر ید آن عل السيف. 


(۱) الهرو اد (عه۵8ه۱۷) انم لنہر المعروف فى بلاد جوخی من أعمال الدائن ( الطیری. 
+ ۲ ص ۰۹۰۰ وهو أيضاً اسم لکان يسمى باسم أدق هو : جسر الہروان ( الدینودی. 


. 4۰1۱ وفيما پتعلق پارس جوخی اذثار الطيرى + ۳ ص ۷۰۵ و ۲۸۵ و‎ . YY 


۳ 


سكا رنہ ونث آها الشام أعدائه وأعدام » فأجابوه : لو بایعنا کی ال 
یییہ ود و اپ .وم بر 
2ت و و 2 ل 1 يز 1 م ۰ J‏ 
حکمتم غدا » بقصدو ل آن le‏ و شیعته سیفعلو ن ما فعاو وق صعن من 
قبول التحکم ؛ وم يقبلوا ی شىء ء ونمیتوا للقتال » فتنادوا : الرواح 


الرواح إلى 1 

ويقول أبو نف إن موقعة النهروان كانت عام ۷ء قرب آخر هذا 
العام » لن اللتوارج لم يخر جوا من الكوفة إلا فى شوال » أى فی الشہر 
العاشر . وقد تركهم قوادم الذين کانوا فى حروراء » واشتر له شبث ف 
حار بم حرباً شديدة » وکذلك فعل الأشعث الذی كان آول الأمر على 
مم : وهم أيضاً لم يكونوا بالكثرة نی کانوا علہا ى حروراء ء فلم يزد 
عددھم على أربعة آلاف ء ومن دولاء رجعت طالفة" متفر قبن » فزلت 
الكرفة » وانتقل 0 یرت رجل إلى جانب علی علانية” ء وانحاز 
خسمائة فارس على ر م فروة" بن وفل إلى الدسکرة > وقتبل الباقون 
حتى ۸ ببق منهم إلا مائية آشخاص . 

على أنه بعد التضاء على اللحوارج اعتقد هل الكوفة آنهم قد فعلوا ما فيه 
الكفاية » ولم يبق لهم أى ميل إلى محاربة أهل الشام . و 8 على" إلى الاذعان 
للواقع . ولكنه لم يلبث أن اضطر إلى الهرض لإخضاع ثوار آنعرین تعللوا 
أيضاً عسألة التحكم » 


اللدريت بن راشد ؛ من قبيلة اجیة » قد تبع علي 1 إلى الكوفة بعك موقعة اہ مل 


لک ن على غو مغا در ماما ا هيل احوارج . وكان 


ومعه ثلائمائة رجل » وحارب مع على" ى صفين واللہروان أبضآ . فلمالم يعرف 
على بحکم الحكّمين جاهره ا ریت بالحروج والعداء » وانجہ ومعه أصحابہ إلى 
الأهرا ز من‌طریق‌الذار » وتلاحق ہم قو ممن أصحاہم ؛ کانوا مهم فى الكوفة » 
وانضم الم طائفة من العرب ير وذ رمم » و اجتمع الهم علوج وا کر اد" من أهل 
الأهواز » لم يريدوا أن يدفعوا انراج : وبعدأنهزمهم جیش کو ی تحت قيادة 


ب ۸ مس 


معقل بن قيس القیمی عند رامهرمز » رجع اللحريت إلى بلاده فى البحرين » 
وأخذ یوب قومه من بى ناجية » وكانوا قد امتنعوا منذ عام ۳۷ھ من 
دفع الصدقة (الزكاة) » بل هو آخذ أيضاً بفسد قبائل عبد القیس [ ومن والاهم 
من سائر العرب ] ويؤذلهم على على : وكان يقول لكل صنف من الناس 
ما يرضهم ویس إلہم أنه على ریہم ؛ فكان إذا تكلم مع اللدوارج أظهر 
أنه على رهم وأنى على على" لأنه حکم الرجال فى أمر الله ؛ وإذا تكلم مع 
الآخرین أظهر لم رأيه الذى كان رآه حبن خرج من الكوفة » وهو أن علياً 
ما كان ينبغى له أن يرفض حکم الحكدّمن بعد أن رضى بالتحكم واختار 
ا عنه ؛ واذا تكلم مع من امتنع من دفع الصدقة قال لم قاروا 
أيدتيكم على صدقاتكم » وزاد على ذلك بأن أوصاهم أن پصلوا مها أرحامهم 
وأن يعودوا مها على فقرائهم ولا يعطوها إلى بيت ا ال + وكذلك استطاع 


أن ننم إليه نصارى كانوا قد أسلموا ثم ارئدوا إلى النصرانية لما رأوا الحلاف 


بن آفراد الامة احمدية وسفکهم الدماء » وذلك بأن نمم إلى اہم لیس 
لم أن ينتظروا من على” عقاباً على ارتدادهم عن الاسلام إلا أن یضرب 
أعناقهم . ولكن معقل بن قيس » بعد أن طرده من الأهواز » لم بلاعلہ 
رشبت ساطانه فى البحرين » فلحقه وقائله ؛ وصمدت قبائل بى اجیةآػ 
فصدات ثلاث مرات هجوم جيش بز بد عاہہا فى العدد » حى إذا قتل 


اريت و معه مائے وسبعون رجا 4 تفرق البافون وانثہت الع رکت۱) 2 


٩۳٤٤۳-۸‏ . ولاسبيل إلى تصحیح روایتہ بالرجوع إلى الیعقوی 


,۱ [ جد ما كان من ا حریت وکیف اتبی أمره عند الطری + ١‏ ص ۳۸۱۸ - 
۳۰ وقد راعینا الأصل العرلى بقار الإمكان - ا ار جم ] : 
(۲) فى مخطاوط الطبرى فجوة » وقد ملئت فى طبعة لیدن ( ص ۳۳۹۵ - ۲۳۱۸ ) 
٩ ( ۱‏ - الدولة العربية ) 


: ۔ 


أ سس لعي عا ہے بعصم ساد سيا ہے سے جہوچے مہ و لوعو ا 
کن کے ر و یا 


e ik 
0 
TT ى٦‎ 0 
7 
1 


۱ 
۱ e 

1 0 3 
43 1 : أو الكامل أو الدينورى ؛ ولكنها ليست » بای حال 4 پر یئ من ااطاعن 4 ۱ ۱ 
7 : ۱ ۱ : 0 1 
' تحصوصاً فیا بتعلق بترتيب التواريخ . فهو بعد أن پقول إن ان حوارج لي ۱ 
ينتخبوا مم خليفة وم يخرجوا إلى اللهروان إلا بعد شهر من التحكم » بوخ 


من کلامه » بعد ذلك ؛ أنہم کانوا هناك عند ما علم على بحکم اعکمن 


ات ات ل سم افا م سید 


وبدأ جمع جيشه فى النخيلة حاربة أهل الشام : ومعنى هذا أنهم لابد أن . 


و 


یکو نوا ود ڪر جوا من الكوفة قبل التحكم 1 واذا کان اريت قل حارب۔ 


مع على" فى النبروان مم انشق” عليه بسبب رفضه الإذعان کم اعکتممن © ١‏ 


فلا بد أن تکون موقعة اللہروان نفا قد وقعت قبل التحکی() وهل ان 
نظراً لهذا انللاف فى ترتیب احوادث تر عزع * شهادة ألى نف ودقته 

| فى وصف الواقع كنا كان » وذلك أن علي ما کان لیستطیع اتفکر ۳ 
محاربة أهل الشام إلا بعد صدور حکم امن جانا كانت مق ارتات 
قد وقعت قبل ذلك » فلاعکن أن یکون جم المند فی النخیلة مقصودا 
017 ۱ به أهل الشام » بل مقصوداً به الموارج : وإذن فلا صعة لاقول بأن الكوفيين. 
۱ أرغموا علياً على حرب ا حوارج بدلا” من حربه أهل الشام 2 


ولايقتصر حطاً أى نف على تحدید تاریخ وقعة الهروان بالنسبة لغبر ها > 
بل هو يشمل التحديد الطلق هذا التاريخ » فهر يجعلها فى الشهرین الأخير إن 
من سئة ۵۳۷ . وقد اعترض ااطرى على ذلا لأسباس وجمة رالطبری + ۷ 
ص ۳۳۸۷ - ۳۳۸۹) . ونحن عرف الآن التاريخ الدقيق قات السا 
البلاذری ر راجع 393 ,1884 ,0812 ) وهو أن المعركة كانت يوم ٩‏ صفر 
سنة ۳۸ - الوافق ۱۷ يوليه سنة 1۵۸ م .م ۱ 


أن یکون قد صدر ۳ فس ااوقت الى كانت فيه مرقعة الہروان 04 ہل ر م كان قبل ذاك 4 ۱ 


والأمر هنا ھی دائها أمر عام عل” بم فک 


0 0) ج اش ےک 


۳یی))/)/ 


ہے۱ ۱۸۷۴۳ ہے 


وعلى هذا فام تشد عكمة المحكّمين فى رمضان سنة ۳۷ ه » بل هی 
۱ م تعقد إلا فى سنة ۳۸ ه , ويقول الواقدی.» کا فى الطضری (ج ١‏ ص 
4۷( » إنہا عقدت ق شعبان سنة ۳۸ھ - بعد شطر 7 من السنة ) 
إذا كان معاوية قد عاد فى صفر سنة ۳۸ ھ ( بعد صدور حکم احکین من 
غير شك قارن الطری + ١‏ ص ۳۸۵۰ س 15 ) إلى القتال مع هل 
مصر ؛ ها يقول الواقدى افا ( ااطر ی + ص "4١:5‏ فا بعدها)؟ 
على أنه إذا كانت محکرة اکن تعقد إلا أول سنة ۳۸ھ فن العجیب 


أن عضی عام كامل بين الاتفاق على التحكم فى صفين وبين اتہسالہ ٠‏ 
ويقول الزهرى وهو من أقدم الراة المدئين » إن الأجل الذى حداد » فى 
أول الأمر » لإصدار الحكم نا ا وقد كان الاتفاق أن ۳ اکان 
فى دومة الحندل » أو ء إذا حال دون ذلاك حائل » فی أذرح » فى العام 
التالی ر الطری ج١‏ ص ۳۳4۱) . والواقع اہم النقوا فى آذرح ۲۳ ( الطبری 
۲ ص ۸) ۰ وأبضآ فى العام التالى لوقعة صفین > أعنى عام ۲۸ ه و 
وکل من الواقدی ( الطبری + ۱ص ۳۳۵۹۳ فا بعدها وص ۳۱۷) وی 
معشر ( الطری ج ۲ ض ۱۹۸) یذ کر 2 يذكرها الزهری + 
/ وآبو نف لا 7 07 ی وثيقة ة الاتفاق مکان اجهاع الکن » فيقول : وإن 
آمکان قضيتهما الذى يقضيان فيه مكان” عندال بين أهل الكوفة وأهل الشام 
ر الطيرى ج١‏ ص ۳۳۳۷) > وبعد ذلك يذكر دومة ابلندل عادة 6 


۲ و لکنه ی کر دومة ابلندل وأذرح م كينا شی ۶ واحل 4 [ إذا کان لص 
' الطبری (ج ۱ص ۳۳۰۵ س ١١‏ ) صحيحاً ] . 


وهكذا نلاحظ قلة الدقة فى الرواية المتعلقة ہزمان ومکان حادث من آکر 


۱ (۱) وهنا المكان الواقع فى بلاد إدوم القديمة » رما كان اختياره مراعاة لأهل الدینة 
الذين کان لم الق فى أن يقولوا شیتاً . 


كن گار ای 


حوادث تاریخ صدر الاسلام . آما فما بتعلق ما تضمئه هذا الحادث و يسير 
القضية وما انتهی إليه الحکم فما » فان الروایات أقل من أن تی بالحاجة + 
وید کر آہو مخنف رامق نت ( الطبری + ۱ ص ۳۳۵۹ والصفغحات 
التالية ع » إحداهما ترجع إلى الشعی ۱ ال جاب 1 موسی بعث ا 
إلى مکان عقد اکن أربعائة رجل ؛ علہم " شریح بن حا الحارٹی » وبعثٹ 
مهم عبد اللہ بن عباس يصلى مم » وبعث معاود رة رو بن العاص ف آر بعائة 


سے ہس 


رجل ۽ وکان هناك أيضاً من مستحی اللولافة بعد انحصمین > ورثة 
الأرستقراطية الاسلامية الى كانت تحيط بالنی عايه السلام وکان متها 
مستشاروه ی شئون الحکم » مثل عبد الله بن حمر یی اللہ بن اأز پر وغیر هیا ي 
ولکن ‏ حضر الصحالى السن سعد بر ن أى وقتاص ۱) . فأما مرو فانه أراد 
أن بثبت حق معاوية ی فى الخلافة مستنداً إل أن معاوية وآل معاوية هم أولياء 
عمان » وقد فقتل مان مظلوماً » وذكر مرو قول الله عزٗ وجل : 


۳ اولي سالطانگ فلا 7 


سے سے 


( ومن قدل مظلو نا تفن و 

۱ فى التستل نه كان منصوراً ) ( الإسراء آي ۳۳ E‏ کل عرو دليله 

:کر شرف معاوية ومكانه من صحبة الني, ومصاهرته له وحسن سياسته 

1 وتدبير ه» مم عرض لی موی بالساسلان وبأن معاوبة إن" تولّی الخلافة 
فهر سک باه کرامة" لم یکرمها خلیفة" . وکان آبو موسی ی نفسه 
يرشّح عبد الله بن عمر » فلم یتر بكلام عمرو » وقال له : ليس أمر اخلافة 
أمر استحتاق بالشرف ء وإلا كانت الافة لخر معاوية ء بل الحلافة لأهل 
الدين والفضل ؛ ولذا كان لاس آبر شرف فع ب بن أى طالب أفضل 


کے 


قرش ^ شرفاً م قال |5 الهاجرین الاولین آحق بأن کر ۳ اء لدم 
عبان من معاویة 4 ۴ ثم خم كلامه ردا على مرو ف تعر د رضه له با سلطان الكرامة 
من معاوية فقال : والله أو حرج ی من سلطانه كله ما زار ¢ ا 


)١(‏ [ كان سعد قد آثر الابتماد عن الفتنة خصوصاً بعد مقتل عمان وقیام الغزاع بين 
على ومعاوية ( راج الطبرى مثلد ج ١‏ ص موسم ع ووسم ) - الرس 
جع ۲ :6 


سب ۸۵ ۔۔ 


اڈرنشی نی حکم اللہ عز وجل + ولکنك إن شئت أحرينا اسم عمر بن 
اسطاب )١(‏ . وهنا تنقطع روایة الشعبى » ولا جد فيا عدا ذلك من روایات 
سوى اعتراض مرو بن العاص على ترشيخ عبد الله بن مر . أما أبو نف 
فهو ياتى برواية أخرى عن ابن جتاب الكلى » وهی الرواية الوحيدة الى 
تصف نماية مفاوضات التحكم : التتى عمرو وأبو موسی فى دومة ابلندل ؛ 
وكان عمرو قد مود أبا موسى بأن یقد مه فى كل شیء » ونم قصد بذلك 
تقديمه فى الكلام عند إصدار لمکم الذى انا إليه > وهو خلع على“ ومعاوية 
معا : وقد أراد عرو أبا موسى على معاوية فأنى ء وأراده على ابنه فأ ۾ 
و آراد أبو موسی عمر أعلى عبد الله بن عمر فأ عليه » فقال له عرو : 
تصمرئی فا رأيك ؟ قال : آری أن نخلع هذين الرجلين » ونعل الأمر شوری 
بين المسلمين » فيختار السامون لأنفسهم رز فا قال لد مرو : فان 
الر ی ما رابت" : وليس المقصود من هذه الشوری أن ر ترك الأمر 
لانتخاب الشعب ۰ بل بلیاعة ختارة من الارستقر اطية الاسلامية » على 


, مشثال ابلعاعة الى آلفها عمر » واتفقت على انتخاب عصان . وأقبل اكان 


2-5 


إلى الناس ٤‏ وهم مجتمعون . وبعد أن طلب عمرو من أى مومى أن یلم 
الناس باتفاق الرأى بينهما » و تكلم أبو موسی فقال : إن رأف ورأى 


8ھ 7 03 5 ى۶ و ۳ 5 ۳ 5 
رو قل اتفق على آمر رجو ان یصلح ال“ به 72 هده الأمة ۽ عل دلگ 


قال رو صد ق" ویر يا أيا موسی 4 تقدم فتکلم ۱ ونقدام أبوموسى ¢ 


قار اد عبد الله بن عباس أن نعه من الکلام قبل عمرو ششية الغدر من 
جالب عرو : ولکن آبا موسی كان مغفلا » فقال : إنا قد اتفقنا » 
و آنول بتکم » فحمد اللہ وأثنى عليه ء نم قال : نا قد نظرنا فى آمرهذه الآمة » 
قلم نرأصاح لأمرها ولا لشعتها من آمر قد أجمع رأبى ورأى عرو عليه » 


و هوآن نخلع علياً ومعاوية » وتستقبل هذه الأمة' هذا الأمر » فبولوا منہممن 


] يقصد ترشیم عبد اللہ بن عر للخلافة - الثر جم‎ [ )١( 


ا 
1 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
i}‏ 
ا 
۲ 
۱ 


— ۸۹ ہے 


ا علہم ؛ وی قد خلعت علياً 67 الوا اک ۱ ۳ 
علیک م من ر رأيتموه هذا الأمر أهلا ۔ م تنحی تنحى أبو موسی وقام مقامنه عمرو » 
فحمد اللہ وأثى عليه ثم قال : إن هذا قد قال ما عم" » وخلع صاحبه ء 
وأنا أخلع صاحبته کا خلعه > وأثبت صاحی معاویة ء فإنه ول ءمان بن 
عفان والطالب بدمه و حق الناس عقامه : وعند ذلك تشام الان ٤‏ وقام 
أحد أنصار على" على عمرو فضربه بااسوط . وقام الناس » وركب أبو موسی 
وق بمكة هارباً من أهل الشام > وانصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية 
وسلّموا عليهباللتلافة . ورجع قوم على" إلى علی"» فكان على" إذا صلی الغداة” 
يقست وبلعن معاوية وعمرا وغيرها من آنصار معاوية » وبلغ ذلك 
معاوية » فكان إذا قنت لعن علياً و تھا وغبرهما من آل على . 

ولا بد من التنبيه على ما بشعربہ الإنسان من 'أن آبا موسى قد وقع على 
هذا النحو نی شرك اللحديعة ؛ أما عمرو فقد غدر غدراً شائناً . ولا شلك 
أن اکر الناس حنکة رما وقع فى مثل الشرك الذى وقع فيه أبو موسی ٠‏ 
وإذا كان هناك تعداع فهو من جانب عمرو ؛ ول يكن عمرو فی ا حقیقة 
بالرجل الذی پتخدع . وہذہ الحكاية فى أمر نباية محكة التحكم غير 
جديرة بالتصديق » وان كان الواقدى يول علہا فوا يظهر ( الطری 
ج ۲ ص 4م20 . والغالب أن حكاية الشعى تلف عن ذلك ٤‏ 
ولکن ایا مفقودة للأست + ولدی اکڑے وسیلة" اھ انا 
بالرجوع إلى ما حکاه أبو مخنف من أمر ان حرٗیت بن راشد . وذلك أن 


الخریت سذ على على أله لم يقبل حکم" أى موسی الذى یقضی برك اختیار 


(۱) وحکی آبو عبيدة فیما يتعاق بےوادث ف البصر ة شيعا شيا بهذا وقع فیما بعد ( راجع 
ہے ص 445 فا بعدھا وقارن ص 4 4؛ ) [ ف هلين امو ضمین من كتاب الطہر ی 


یم آهل البصر ة رجاین لیختارا لهي والیاً بعد مدوت يزيد بن معاوية و غدر أحد الحکین بالآخر س 


التر جم[ 


مت ۸۷ بت 


االحليفة إلى و ری بن السلمین() » وما يأخذه الحریت على على" لا بد أن 
یکون مرج ول أهل الشام أن یکون أمر اللافة الشوری ؛ وإلا لا 
کان هناك عر" للوم ا بر بت عليا . آما معاورة 4 فإنه غ يفقل بذلك شهاً لانه 
لم يكن خليفة” بعد » و شهب خایف فى الحقيقة إلا عام 4۰ ه » فى 
بيت القدس . ولكن علياً ل يكن يستطيع أن يتنازل عن الوقف الذى 
اه » ولاآن عل حقه متوقفاً على الشورئ . وكان من السہل توقع الرفض 
منه . وقد تصرف عمرو بدهاء عندما وافق أبا موسی على حلع الرجلين ؛ وهو 
قد غرر آر بی موسی على كل حال ء لن معاوية م يكن خلیفة » ٠‏ یحم 
ہا عى الذى يخلم به على" . وكان الخلع وإنكار الحق تى الحلافة لا یصیب 
إلا علياً . وبعد أن أخطأ على” فى اللخطوة الأولى أصبح مضطراً فى إصلاح 
لطا إلى النکٹ ورفض حکم ان »ور ہش العراق تميل کل 
الیل إل انات هذا اکٹ الڈی يعس باه على کل عو تجعل 
کل“ الوزر على عمرو و ی مومی » احکینن الذیتن ‏ : با إلى خر 
( الطر ی < ۲ص ۰ س ۱۰-۹ وص ۹۲۹ س١).‏ 

۳ س وقد فتح رو بن العاص مصر سنة ۳۸ھ ۰ ویظهر أن فتحها 
وقع بعد انمهاء التحكم على الفور ؛ وقد حاول معاوية فتح مصر من قبل 
فى سنة 5" ه . وقد أشرت إل ذلك فما تقدم > ولکنی أعود إلبہ هنا فى 
سياقه » لكى يزول کل حوض + 

يقول أبو نف ( الطبرى ج١‏ ص ۳۲۳4 فا بعدها و٣٣۳۲‏ و ۳۳۹۲ 
والصفحات التالية ) إن محمد بن ألى حذيفة » بعد أن سرب المصرين إلى عان 


أبن عفان حى حاصروه » وثب هو عصر على عبد الله بن سعد بن آی مرج 


(۱) هکذا عند الطبری ب ۱ ص ۳۸۳4 س ۱ و ص ۲۸۲۷ س ۲ . و خلافاً هذا يبدو 
انار لت حار جیا عضا ) الطہر ی + إ ص ۳٣١٤۹‏ س ۱( 0 وهذا خطأ إذا نظ را إلى حسلهة 
الوادث 3 و لکن من السهل أن ندرکه ¢ إذا 3 رنا إلى تصسور أف جلف ری قضية 


.الہ تحکم . 


ت۸۸ مت 


۱ 


عامل مصر حیلنئذ من قبل عمان » فعارده مها » وصلی پاللاس . فخرج 
أبن یی سرح ونزل على توم فلسطين ؛ وانتظر ما يكون من أمر عغان ف 
الدينة وما تنتہی إليه الفتة . وتاي محمد بن آی حلیفة مع خبر مقتل 
ءئان کتاب على بن آی طالب بتعیین قيس بن سعد إن عبادة » آنبه رجال 
الأنصار » اا لر ظا قيس ومعه الكتاب » ويرجع تاريخه ال 
صفر سنة ۵۳٩‏ : وقد جاء قيس من غير جيش » ول يكن معه إلا سبعة 
تفر من اأصحابہ ء وکان لأتباع على" اليد العلیا فى مصر » ولکن كان نیا 
بطبیعة ا حال قوم " مائلون إلى عژان ابضا۱) . وکان قد تجمعوا فى قرية يقال 
۳ خربتا » فى الدلتا » وعاميم يزيد بن الحارث الكنانى : ولکن قيا هادن 
يزيد » کا هادن مسلمة بن لد الأنصارى » وکان من رهط قيس 
ابن سعد نفسه ؛ وكان مسلمة قد وثب يدعو إل المطالبة يدم دان » و اذلاث 
لم يستطع معاو رة أن ينال أنصاراً فى مصر على شدة اهيّامه بذلك » فحاوله 
عند ذلك أن یضم تسا إلى جانبہ » فوعده يجبال الذهب إن هو انضم اليه( مم 
ور ثم أن معاوية لم يصب نماحا فى ذلك فإنه تعمل أن پذیع أن قيساً من شيعته 
2 لا يؤذى قوم معاوية بمصر . بل استغل " معاوية کتاباً جاءه من قيس ردا 
عل کتاب منه إليه لان فيه قیس*معاویة ء واختلق کتااً آحر من قيس یعان, 
فيه انضمامہ لیه۳۱ : وقصد معاوية بذلك أن پر الريبة من‌قیس فى نفس على" ؛ 


وقد أفلح معاوية" فى الوصول إ یغرضهہ ار اد على” أن پمتحن ولاء قيس له > 


)١()‏ ولکہم 1 يكونوا بأى وجه بی جانب معاوية ق أول الأمر 3 ولیس معی میاهم. 
مان ہم کانوا بمیلون إلى فى او . وكان ف الکرفة 2 قوم میلون إلى ءمان ولا يتبعون. 
حزب أهل الشام من أجل ذلك » بل ہم الوا موقفاً محايداً على غو ما » کا فعل أبو موسی 
قارن الطير ی + ۳ ص ات ص ۲٩۳۲‏ س ۱۲ ۰ 

(؟) [وعد معاوية قیسا بسلطان العراقين ووعده ان أحب من أهسل بيثه بسلطان. 
یات الاجم | .+ 

)۳( [ جد القارى المكاتبات بين معاوية وقیس عند الطبرى ب ۱ من ۳۲۳۸ ¬ ٣٣۳۲ء‏ 


وکتاب یس الأول معاویة غير هر بح 3 فتصور معاوية آن قیسا مقار ب مباعد ¢ د يأمن أن سم . 


~۸۹ — 


و فکتب إليه یأمر ه ہقتال أهل خربتا ؛ فلما امتنع قيس وبين لعل" وجهة 
نظره ی سیاستہ ومداراته لقوم آشداء » أنى عل الا" قتالتهم » وأحرا 
کتب قبس إلى على" : إن كنت تتهمى فاعز لنی عن عملك وابعث إليه 
غری ؛ فعزله على" وعين مكانه محمد بن ألى بكر 22 . وكان فى ذلك دحل 
للدسائس من جانب بطانة على" ضد قيس بن سعد بن عبادة » الذى كان أبوه 
سعل بن عبادة قل نازع أا بكر ف الللافة من قبل 7 وقد فوجی فیس 
بوصو ل افيه 4 و لکن و لاءہ لعل" 0 یز عزع ٠‏ وبعد فير 0 قلیلة قف اها 
یق المدينة خرج ہی قدم على على فى الكوفة 2 وحارب إلى جائبه ف موقعة 
صفین ) عام ۳۷ ھ.) , أما عمد بن أى بكر الذی کان کتاب اله مورا 
غرة رمضان عام ٦۴۳ھ‏ 6 فإنه لم بلیٹ ۳ ولایته شہر 0 كاماد سیی بعث إلى 
القوم المعتزلين الین کان قيس بن سعد قل وادعهم 4 فخیرہم بین بین 0 أن 
يلوا ی طاعته وین آن بر لوا عن البلاد . فاستمهلوه حنی ينظروا ما تصبر 
إليه آمورهم » فلما آی علہم امتنعوا هی وأخذوا خذرم ؛ حی م كانت و فعة 
صفين إن وهم لہ ھائبون . فما لام صر " معاوية و أهل الشا م لعلى وأن علياً وأهل 
العراق رجعوا عن معاوية وأهل الشام وصار آمرم م ال سکم ؛ اجتروا على 
حمل بن‌آی بكر وأظهروا له المبارزة . فوجه 52 فقتاوا قائده» a‏ آخر 
فقتلوا قائده » ثم وثبوا بقيادة معاوية بن‌حند پج‌السکوی‌یدعون إلى الطالبة يدم 
عان : و فسدت مصر على محمد بن ألى بكر ء ولم يستطع أن يكبح جاح اللوار » 
فاضطر على” إلى أن يقرر إرسال مالك الأشتر » صاحب النصر يوم صفين » إلى 
5 یکون ف الحقيقة مکایدا 1 5 بجاء خطاب ایس الٹانی صر محا ۲ تأیید على و الطەن على معاویة 
وأصصابه ۳ ويظهر أن قيسا ما ر أی قوة العمانيين بين عر ب مصر 0 اليرياسة والموادعة 0 والا نان 
تاره يدل على استقامة الكلمة وعلى الصراحة وعدم المساومة » لا فى شرفه ولا فى موقفه السیامی 
کی ا مر جم ۲ 0 
5 [ وى رواية أخرى أن علیا مین مالکا الأتر مكان قيس بن سعد وأن مالک 


مات مسموعاً من يد أنصار معاوية بمصر ( الطبرى + ۱ ص ۳۲۸۲ ۰۳۳۹۳۰ ۳۳۳۹ ) 


0چت‪-: تب 


07 


مس کات مالك يوحة اق سو سن منود ارف ار الى كانتا اة 
للشام ٠‏ وجاء مالك أبضاً من غير 6 > وشق على معاوية تعیین ماك على 
مصر » فبعث إلى ابلمایستار » رجل من أهل الحراج » وطلب منه أن بحتال 
مالك ويكفيه إياة » ووعده آل“ بل مہ راجا طول مدة حکھء إن 
فعل . فخرج ابلمایستار إلى القلزم واستقبل مالکاً > واحتال حتى استطاع 
[ضافته » ثم دس" له السم" فی شربة عسل > فات . وکان معاوية قد طلب 
من أهل الشام أن يدعوا الله أن یکفہم مالکاً الأشتر » فكانوا كل يوم 
يدعون اللہ عليه » حتى إذا بلغ معاوية موه قام فى الناس خطيباً ی دمشق 
وأعان موت الأشتر إعلان النتصر » وعند ذلك كتب على إلى محمد بن ' 
أى بكر » فأز ال ماكان فى نفسه من موجدة بسبب تعيين الاشتر على مصر » 


۰ « بت و 5 7 اس 
فرصیت سبه ٤‏ وبق فی منصیه ال بالمتاعب ۰ 


ولكن رواية أںی خنف هلبه » وهی السائدة فى ات ا حدیثة للتاريخ 
الاسلای » عکن سو ا ععلومات اکر دقة . ۸ يكن قيس بن سعد آول" 
وال لغل ق مصر بل جاء فا مد پن أن ها . وکان عمد فلاب 
ف 2 عند ما خر ج‌الثوار على عان من منالاك قاصدین الدينة » وذلك بعد أن : 
كان قد طر د عبد اللہ بن سعد بن ألى سر ح واستولی على مصر على ( الطری + ١‏ 
ص ۲۹۱۸ ) . ولکن معاوية ورا بجحا عام ۳٩‏ ه فى استدراج 7 بن آی 
حذيفة » الثاثر الشاب » إلى العر یش عند حدود مصر» وم پتوغلا فی مصر أ كثر 
من ذلك ( رغم ما جاء فى الطبری ج ١‏ ص۷٣٣۳‏ س ۱۷) ء لان العهانيين 


عصر لم پنضموا الہما 3 وق العريش أحاطا بابن ألى حذرفة و اخلیاه ۱ 4 5 


ھ 1 الواقدی »© علد الطبر ی ج۶١‏ ص ۳۲۹۲ و الصہفحات العالیة 3 و البلاذری ص ۲۳۷ 
فا بعدھا » ویوافق ذلك ما جاہ ف الطبری + ١‏ ص ۳۲۳۳ ۰ وهی روایة لا إسناد شا . 


س ا س 


دل بعد ذلك . ولکن الروايات لاتتفق تماما فيا یتعلق بز مان القتل وكيفيته » 
فيقول الورخ السريانى الذی نشر نولدكه كتابه (89 ,1895 ,0۸۸7) إنه فى 
سنة 459 من حکم السلوقیین ( ۳۸۔۔۔ ۳۹ھ.) قتل حذيفة بن أخمت 
معاوية بأمر معاویة(؟ . ويويد هذا التاریخ ابن الکلی » کا یذ کر الطری 
(ج١‏ ص 6۳۹۰۸ . على أزه پروی أنه لما فر این أنى حل فة وا من 5 
كان معاوية حب له أن پنجو ( قارن الطبری ج ٢‏ ص ۰ والدینوری 
ص ۱٦۷‏ س ۱۵ ) . وقد قتله رجل من خثع + على کره من معاوية . وقد 
كان ابن نی حذيفة قد التبا فى غار » فلجأت إليه مسر وحشية” أصاہا 
ااطر » فلا رأته فزعت ونفرت . ورأى ذلك حصّادون » فتلہوا ال 
وددّوا الرجل اللثعمى على مکانه » فقتلہ . أما الواقدى ( الطبری ج١‏ 
ص ۳۲۳۳ س ۷ وص ۳٤۷‏ س ۱۵) فهو یجعل قتل ابن ی حذيفة فى 
نفس السنة البی آسر فہا ؛ آعی عام 5" ه . والأرجح أن هذا ا 

وبعد أسر ابن ألى حذيفة جاء قيس بن سعد خلفاً له , ھن العسر أن يكون 
قد ترك ولایته ی رمضان سنة ۳۷ وأن يكون قد اشر لك فی موقعة صفان » 
کا قول آبو نف . آما الزهری (الطری ج ۱ ص ۳۲۶۱ فا بعدها وص ۳۲۲ 
وص۱ ۳۳۹ فا بعدها ) فیقول إنه عدرل بعد تلك الموقعة » وانه لم يبادر الذهاب 
إلى على" بالكوفة راضى النفس > بل هو لق بالمدينة . ولکن مروان ابن 
Sal‏ وغيره هن الامویین أخافوه أن ل أو يقتل » فخرج قيس حى قدم 


9 
٠. 50 ۳3‏ وہ ول معاو ية اشد الغيظ على من آخرج قيساً جی ی لمق بعل“ ۱ 


كان امیس ف نظر مہ اوية دن الرأى والمكانة ؛ حی 2 كان ذلاك أشل عليه دن 


() هو يسميه «ذيفة » وان كان أبوه | وک ن یی أبا حذيفة تبعا لاسمه > ويعتيره. 


ابن اعت معاوية » وإن م يكن فى المحقيقة اہن اه بل ابن خالته (ابن ہشام ص ۱۱۵ 
و ۲۰۸ ) [ف الطبرى ب ۱ ص ۲۸۰۸ أنه کان ابن خال معاویة - التر جم ] . 


ہے ۲ نت 


مداد عل" بمائة ألف مقاتل + وجاء الأشتر إلى مصر بعد قيس مباشرة > 
و با عمد بن آی بكر إلى مصر إلا بعد أن د سم" الأشتر بعد أنه 
كان قد دخل رض مصر . على أن ابن الکلی ( الطبری + ۱ ص ۳۲۹۲ ) 
پل کر خلافاً لذاك أن الاشتر إتما 1 سل إلى مصر بعد سقوط محمد 
ابن ی بكر ؛ وهذا خطاً تام على کل حال . 


على أن معاوية وعمرا استأنفا ما کانا قد رجعا عنه من ا مجوم على ٭صر 
سنة ۳۹ م ؛ فعادا إلى ذلك فی عام ۸ء بنجاح آکر ؛ وحارہا محمد 
ابن آی بكر . والر وابات نى ذلك أیضاً متضاربة 7 الطير ی ؛ فقول 
آبو نف ر الطبر ی + ۱ ص ۳۳۹۲ والصفحات التالية) إن معاوية » بعد 
انتباء 11 التحكم 6 و يكن له م سوى مصر » وكان لأملها هائياً خائفاً » 
لقر+م منه 20ت م على من كان على ری عمان . وكان معاوية ةبرج أن يظهر 
على مصر » فيظهر على حرب على" > لعفم خراجھا(١)‏ . فكان يعلم أن ہا 
قوماً قد ساءهم قتل” عغان » وخالفوا علياً » منہم مسلمة بن ملد 3 ی 
ومعاوية بن نینج الکندی : وکان محمد بن ی بكر قد ناصہما ا حرب + 
وشجع معاوية هذین الثاثرین فى کتاب منه إلہما > ووعدها الواساة فى. 
الدنیا والسلطان ء فکتبا له بأمّرهما وأنهما بذلا أنفسهما لأمر اللہ » لا برجونه 
إلا ثوابه » وطلبا أن یمجل بإرسال الدد » بعد أن کانا من قبل لا یقبلان «نه 
شيئاً . فخرج عرو فى ستة آلاف رجل قاصداً مصر » حتى إذا نزل له ف 
نفس الوقت بكتاب تہدید ووعيد من معاوية . فطوی أبن أى بكر الکتاہینن 
وبعث ہما إلى على" » وأبلغه نزول" عمرو آرض" مصرفى جيش باب واجماع 
آنصار معاوية إليه » ووصف له ما بدا على الناس من الفشل ؛ وطلب الدد" 


(۱ [ قارن ما تقدم ص ۷۱ - آلتر جم ]. 


ل ٩۳‏ سس 


من على" . فکتب له على أن يصير ویتحصن حى يأتيه الدد » وأن برد" 
على ما وصاه من کتب المدید 1 ولکن مدد على" : أت »> واضطر محمد 
ابن أی بكر إلى أن يعتمد على موار ده اماصة() . قدها الناس إلى القتال » 
فض معه نحومن الى رجل » وكان أشدم نجدة وبأساً كنانة بشر التجیی 
قائل عَيان0© + وهو الذی آرمی عل" عمد بن أل بکر بانندابه . ويدات 
المعركة » وقائل کنانة قتالا” شديداً ء حى قشل أمام قوة کبرة من جند 
الشام أحاطت به من كل جانب . وعند ذلك تفرق الباقون عن محمد 
ابن أى بكر » حتی بق وما معہ أحد » فخرج يمثى فى الطريق حى 
اہی إلى خربة » فأوی الما . وخرج معاوية بن ایج فى طلبه حتى 
اهندی إليه واستخرچه من الخربة » 5 فتاه » و هو جرد من السلاح 5 
وضعه نی جوف حار وأحرقه بالنار . فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً 
شد رد وقنشت عليه ى دبر کل صلاة » تدعو على معاوية وعمرو ۽ 
وقبضّت عياله إلہا » وصارت لا تستطیع أن تا کل لم الشواء ‏ قارن 
الطری + ۲ ص 58” ) ۰ 

آما الواقدی فیحکی غير ذلك » فهو يقول ر الطبریج ١‏ ص ۳٥٤٣‏ فا 
بمدها) إن سرا حرج إلى 7 فى أربعة آلاف ر 7 فہم معاویة بنحُدیج 
وأہو الاعورالسلمی ؛ ومعنى هذا أن معاوية بن دیجم یکن فى مصر من قبل 
ويذكر الواقدى أن المعركة كانت عند الستَاة( . وبعد قتال شديد قل 
كناية » وم جد عمد بن أى بكر من يقاتل معه » فانہزم واختاً عند جبلة ابن 
مسروق » حی 72 عليه ساوت شش دیج ۽ فا حاط به 4 فخرج تحمل 


وقاتل حى قتل > وکان ذلاث ق صفر سنة ۳۸ھ . 


(۱) قارن هذا ما يقوله سیف فى حكه على هذا الرچل . 
(۷) [ نیدی الطبری ب ۱ ص ۰۳۸۰۲ ۰۳۸۰۵ ۳۸۰۹ أن محمد بن أن بكر ینف 
7 7 3 4 
قله يان و آنه ےڈ بان - التر جم ] ۲ 
۳( السیاة © ویسمی السعودی هذا المكان كوم شريك » وهذا علط - ثارن ياقوت 
سم و صن ۳۳۰ ه 


سر ۹۹ ب 


وکا“ محمد بن آی بكر ۳1 کہا 7 عن © أكثر دولا ف باس 


الروایات القصصة 7 هی عند لواقدی > وهی تشیه ما رو من مار 


محمد ( بن ألى حلیفة ) الذی فقتل » کا يقول القریز ی » کا یقتل امار » 


7 50 وو ۰۰ 
والذی یذ کر ابن الکلی 7ے آن تاه كان رسب حمر مرت من الغار 


الذى كان خترثاً فيه » فدلّت بذاك عليه . ولاساجة لامورخ آن کم فى الامر 


حعاً قاطعاً » وهو يرى مقدار اضطراب الروايات التعلقة بذلاك العصر . 
٤‏ ساء موقث على بعد صفّن سرع شبدیدا » فكان انلوارچ 
فی العراق يحاريونه حرباً شديدة » وکان أهل اليصرة مثر اخين متثاقلان 

عن نصرته » إذا اسٹثنینا أشخاصاً قلائل مثل أى الاسود الائل . 
وکان أهل الكوفة معه بآهو ام  »‏ یکونوا معه تک قواهم > وكان. 
بينم بعض ا حایدین وبعض مائلین إلى 0 » ولق تى بعضہم ععاوية . 
وقد كان لضعف مرکز على" ف قلب الدولة آثره على مکانته وهيبته یق 
الأطر اف ؛ فى سنة ۳۷ ه ء قبل ثورة ا حریت ء امتنع عرب البحرين, 
عن دفع ۹ راج وصدقة ا ال » وارتد بعضہم إلى النصرالیة » ومردت 
الولايات الفارسية وتراخت عقدة" طاعما الحکومة المركزية . وطمع آهل 
فارس وكرمان فی کسر ا حوارج » وغل بأهل کل ناحیقعلی ما بلہمو آعر چوا 
لمال ۲۳ . ولابد أن پعجب الإنسان من ولابات فارس لم تستطع فى ذلك 
الوقت أن تطرح عن عاتقها ابر الأجنى حملة » ون تطرد جنود الاستلاله 
[ العرب طرداً تام . وكان آ کر رجلیئن من ر جالعل بعد موت ماك الڈشئر 


Verhandl. der ۸1:6٦:1۸01 ى‎ iiy ( Vloten, Recherches, 0. 8 انظر‎ )١( ۱ 
. Letterkuude 1,3 —~ 1۸44 ¢ Akademie 


(۲( و خصو صا خر اسان » کا يقول ااہلاذری ص رو فا بعدھا 3 و الطبری + ١‏ دن 


۹ ۳۲ وما يلها او ص ۳۳۹ وما يلها 58 وكذلاك أذربيجان والرى: وفارس والأهواز 


( الطہری ج ۱ ص ۳۲۰4 و ۳۲۵۵ و ۲۳۹۳و ۹ و ۳۸۳۰ زر ۳۹4۹ . 


ہے :۹۵ے 


هما قيس دن سعد بن عبادة وزياد بن أبيه 8 أما عرل اللہ ان عباس ¢ الذى ولاھ 


على" على البصرة » فقد أثبت آنه وال غر آمل لاولاية وأنه لايعول عليه د 


وكانت أقوى ضربة حقيقة أحس” ما على" هى فتح مصر على يد عمرو » 
لأن معاوية أصبح على آثر ذلك مطلق الیدپئن » وكان عندئذ قد أممّن نفسه من 
اعتداء الروم بان عقد هدنة مع افرقل کونستانس (٥0ط٥٥8٥٥٥٥)‏ فى مقابل 
إنارة سنوية . والروايات العربیة لا تذ کر ذلك إلا ذكراً عاہر ل١٤‏ . ولکنا 
نعرف مما كتبه تیوفانیس أن ذلك كان عام ٦٦٦٦‏ من تاریخ الخليقة = ۳۸ 
۳۹ ھ )2 . وم یچتری؛ معاوية على أن مجم على على" هجوماً حقيقياً » 
واکتی بآن فرق جيوشه على الأطراف التی فی طاعة على هنا وهناك . فى 
سنة ۳۸ ھ وجه معاوية إلى البصرة عبد الله بن عمرو بن الحضرى لكى. 
رض قبائل م على الثورة ضد على » وكان عبد الله بن عباس قد خرج 

من البصرة إلى على بالكوفة واستخلف زياد بن أبيه ؛ فاحتمی زياد بقبائل 


الأزد > فأخد هولاء نار الثورة » وقتلوا ابن الحضریی بعد أن تصلع عنه 


کثئر من كان معه . ۳ که الداگی ڪيل 9 (ج ۱ ص 


كر 4 1 ۳£ ۳ بعدھا اام الى وجهها معاوية | إلى المراق . . فهر ۹ 
وو النعمان بن بشو عبن العر ء وسفيان بن عوف إلى هیت والانبار » 


5 1 5 و لام 
وعيك الله بن ٭سعدةۃ اافز اری إلى تماء 4 والضحاك بن فيس إلى الط طانه( اه 


4 ٩۱ ص‎ ۱۸۷۰ ٤ 2107 و ص ۱۹۰ س ۸ وائظر‎ ١ البلاذری ص ۱۵۹ س‎ )١( 
قارن ما حکیہ الطيرى ( چ ۲ ص ۲۱۱ و الاینوری ص ۱۹۸ ) ؛ ويحكى المسعودى (ج ه ص,‎ 
. ذلك عن عبد الملك بن مروان‎ ) ٤ 

(؟) تكلمت عن العلاقة بين سى الما م عند تيوفائيس وبين التاریخ السلوق فى مجلة. 
Nachrichten‏ ۲عومتااق0 ء عام ۱۹۰۱ ص 4١4‏ والصفحات التالية , 

)٣(‏ قارن الیشوی + ۲ ص ۲۲۸ س ٩‏ و ۲۲۹ س ٣‏ و ص ۲۳۰ س ٩‏ ۰ والأغاف. 
+ ۱۵ ص +٥١‏ فا بعدھا . ويقؤل أبو معشر والواقدى ( الطری + ۱ ص 440" ) إل 
معاوية سار بنفسه سنة ۳٩‏ ه إلى دجلة حى شارفها » 3 تک راجعا . 


س ۹١‏ سم 


وتبدو هذه ا حملات جرد غا رات » فكان بعود آهل الشام بالغنائم » وکان 
أهل الكوفة پطاردونہم ويدركونهم ويقتاونهم > 
وبربط البعض بين غارات الپب هذه وبين الحملة المشهورة الى قام مہ 

بسر بن أرطاة فى الحجاز والون ( الأغانى + ۱۵ ص 45 وما بعدها » 
والیعقوی + ۲ ص 78١‏ ) : ويذكر البکّای عن عوانة ( الطری + ١‏ ص 
٠‏ فا بعدها ) أن ذلك كان فى أواخر أيام على : فر وى أن جارية بن 
قدامة علم عفتل على" » وهو فى طريقه محاربة بسر . أما عند الواقدی 
( الطبری + ۲ ص ۲۲) فان هذه الحملة م تقع إلا عام ۲ ه ‏ بعد 
وفاة على 1 

ویذ کر البکثالی «الطری + ۱ ص ۳4۵۲ و ۳4۵۳ نقلا عن ابن 
اسحاق() آن مهادنة جرت فى سنة 4۰ ۾ بين على وبين رمعاوية » بعد 
مکاتبات طوبلة » وأنہما تراضیا على وضع الحرب بینهما » وتکون لعلی" 
العراق ولماوية الشام > فلا يدخل آحدهما على صاحبه فى عمله يش 
ولا غارة ولا غزو » وذلك بعد أن رفض كل فريق أن يعطى صاحبه 
الطاعة" » وبعد أن كتب معاوية إلى على بقارخ عليه كف السيف عن الآمة 
والإمساك عن إراقة دماء المسلمين . ويروى أنہما اتفقا . فأقام معاوية فی 
الشام بجنودہ » ہما وما حولما » وعلى بالعراق يجبها ويقسمها بين جنوده . 
ولا پمکن أن تکون هذه الهادنة إلا قصبرة الامد » لأن معاوية انل لنفسه 
فى أول سنة 4۰ ه لقب ال خلافة فى بيت القدس ‏ وأخذ البيعة من أهل 
الشام على ذلاك » وقد كان هذا تحدياً جديداً لعلى » فأجاب على” بأن أعد حملة 
كبير ة حاربة أهل الشام » ولكن اغتياله حال دون تنفيذها , 


ويقدم الورخ السريانى الذى نشر تاريمه نولدكه شاهداً على تنصيب 


(۱) هكذا يدلا من قول الطبری : أبى اسحاق ٤‏ ذلك أن البکائی فى كتاب السيرة هو 
األراوية المتوسط بن ای هشام وبين أبن أسداق 5 


بت ۹4۷ 

معاوية تسه اة 7 بیت اللقدس عام ۶ ھ بم وهو یذ کر ف هذا الحادث 
روايتين مستقاتين » إحداهما بعد الأخرى » فيقول : وف عام ۹۷۱ من 
حكم اساوقیین اجتمع کشر من العرب فى بيت القدس وتصبوا معاوية ملک 
فصعد معاوية إلى جبل اےالجلة (00۱22۱2) » وصلى هناك 4 ثم صعد إلى 


۱ اجتمع الأمراء وکثبر من العرب وبایموا معاوية » وصدر الأمر بآن 
بنادی به ملكا فى ح. جميع أنحاء بلاده ٩‏ ء ولکنه لم حمل تاجأ » کا محمله 
ملوك العا م ٤‏ على 7 أقام عرشه فى دمشق » وم يرد أن يذهب إلى مقر النی 
« المدينة ) » . ويبتدئ شهر پولیه من عام ۹۷۱ من حکم السلو قیین ٦٦٦‏ 
م :)ف ٦‏ صفر سنة ٠٤‏ ه . ویقول المسروق أیضاً کا کی الطبری 
(<۲ ص ٤‏ فما بعدها - قارن أيضاً + ١‏ ص 455" ) أن أهل الشام بايعوا 
معاوية باللعلافة فى إيلياء سنة 4۰ ه . ولكن من الحطاً القول بأن ذلك لم يحدث 
إلا بعد وقاة على . يستافت النظر أن معاوية آختر أخذ البيعة لنفسه إلى 
:ذلك الوقت . وق 00 5 8 Continuatio Isidori ۲2, Arab,‏ 
۷ ط : Mommsen‏ ع أن معاوية ظل خس ستن و أى من 
+" إلى ٤٠ھ‏ , وظل بعد ذلك خليفة عشرين انگ 
ويقول الوارخ السريانى أيضاً إن علياً كان يريد قبل وفاته بقایل أن يعاود 
«ا#روج لقتال مع اوية . غير أن هذه الرواية العامة ة غير صبحة(85۹ بدلا 
.من ۹۷۱ أو ۹۷۲ السلوقية ) » ولکنما صحبحة فى ذاتما . والیعقوی (ج۲ ص 
٥‏ س ٩‏ وص ۲۳۸ س٠۲‏ ) يحكى نفس الشىء : والروایات متفقة على أنه 
كان تحت قيادة على" عند وفاته جيش” منأر بعين ألف رجل» يطالبون با روج 


) ۱ ( إن الكلمة الى ' سقط تطم ذو لدکه : یق رأما إل جائب کلمة ۵۷ هی : ماعه 0< 
ی مہا ی غالب الظن كلمة : و ٥اد‏ السريانية ( = ینادی ) . 
0 ۷ ب الدولة العر بية ) 


ے وود 


سج تک پت 


مس ٩۸‏ ہے 


لقتال أهل الشام » فمن" غير عل" آعد" هذا اليش احرب ولای غرذن 
اعد > إن لم يكن ذلك لقتال أهل الشام ؟ 2 

وقد حدث الاعتداء الذی مات بسیبه على" ق يوم المعة ۱۵ رمضان. 
سنة ٤ھ‏ > فى مسجد الكوفة (الکامل ص ۵۵۳ س ۹) ء وتوف على يوم 
الأحد التالى لذلك » ۲6 ينابر سئة 551 م . وما یذ کره الواقدى ( الطبری جا 
ص 4414 ۰ وج ۲ ص ۱۸) يويد صحة هذه التواريخ » کا پدحض. 
ما يخالفها . أما القائل » و هو عبد الرهن بن سلجم الرادی‌النجوف بوچه أدق 
«الکامل ص ۵۵۳ س ۱۷) فقد کان نار با واطوارج یذ کرو اه فخورین, 
ويقو ون انه آخوهم 6 أخو مراد ر الطبر ی + ۳ ین ۸ ء؛ وتشہد ابات 
ابن أى میناس الرادی ( الطيرى + ۱ ص ۳٣٤٢‏ ع أن الذى حرضه عل 
قتل على“ امرأة يقال ها قطام » كانت فائقة اهال » ورآها ابن ماج 


جم 
فاليست يعقله فسخطها 8 وكان أبوها واا قل فتلا یوم اهر وان 4 فجعلت. 


33 


فیا جعلت من مهرها قتل على بن آی طالب ترا لقتلاها . وم‌ذا تسقط. 
الروایة الى وصلت بذلك وصلا" مصطعاً والٹی تقول إن ابن ملجم کان. 
حل لا من ا حوارج تآمروا ۲ مکے على أن پر محوا الاه2 الإسلامية ۳ ار 
واحد من أئُة الضلالة الثلاثة - فى رأہم - وهم عل" بن آی طالب ومعاوية. 
ابن أى سفيان وعمرو بن العاص . ومن جهة آنبری فإن مثل هذا التامر 
السری بين الثلاثة التآمرین لا يتفقى مع عادات انلوار ج القدماء » تما 
لاحل ذلاك أبن الاشر 6 5 أما القول ہن معاوبة هو الذى استأجر ابن 


ملجم لقتل على" ¿ كا أومأ إلى انبامه بذلث أبو الأسود الدؤلى ف 


(۱) يوخد من الطبری + ١‏ ص ۷ ۳۸ - ۳۵۰۹ أن اغعيال على كان ليلة 
الحمعة ۱۷ رمضان . أما وفاته فکانت بعد ذلك بيومين - المترجم ] .. 
۱ (؟)1 تیدھا عند الطبرى مثلا فى ج.١‏ ص ٦‏ 8ء وق الكامل المبر د ص 49ه س 
یو ںہ 
(۳) ولا جوز إنکار أن اعتداءات وقعت على معاوية و عرو » آما التعسف فهو ار بط 
بین الاعتدامات والقول بأنها كانت بناہ على اتفاق مدببر .. 


944 


آبیات ل4٩‏ ء فإنه لم جد بدا من يصدق به أقل تصديق ستی من أعسداء 
معاوية . فأما القول باغتيال على" آفاد معاوية فلا شاك فى ذلاث على كل حال » 
لن يصل إلى اخلافة إلا بذلك . والحسن بن على ( الطيرى ۲ص ” ) 
يذ کر أن ما جعله پسخوبنفسه عن أهل العراق أنہم قتلوا آباه . ويقول الخليفة 
المنصور مثل ذلك ( الطبری ج٣‏ ص ٠ ) ٣۳٤‏ ويظهر أن منشأً هذا هو أن 
ابن ملجم وقطام کانا من هل الكوفة ( قارن الطری ج٣‏ ص ۳۵۵۲ ) فا 
بعدھا » وص 455" فا بعد‌ها » والیعقوی + ۲ ص ٩۲۱‏ ۰ والکامل ص 
٦‏ فا بمدها وص ۵۸۳ ) . 

٥‏ - ثم صار معاوية هو المهاجم ( اليعقوى + ۲ ص 5ه؛ ) »2 فأخل 
الطريق الحرلى المعتاد . وعمر أرض الحزیرة إلى العراق » ونزل بعسكره فى 
مسکن » عل حدود السجلة_من الوصل "إل جهة رای ولکنه اننظر 
هناك حیناً بعد وفاة على" . وف أثناء ذلك قاست ثورة على الحسن » بعد أن 
كان قد بويع على الخلافة يعد أبيه . ولكن الحسن كان زاهداً ی ا حرب » 
لا پری القتال » رغم أنه کان وراءه أربعون آلف رجل » کانوا قد بایعوا 
علياً على ا لو ث . والس اسلسن سيلا إلى مصالة معاوية » وتنازل عن 
الحلافة بعد نصف عام . وهذا هو المعروف پالاجال معرفة واضحة » 


ولكن الرواياتق تفصيل ما جرى بعد مقتل على" مضطربة » وفما فجوات ۲ 


۱ ۳" ۲ کر ا 
فیحکی عن ااز هر ی ما بل ۰ کان على قل آسند إلى قيس بن سعد قيادة 


اتيش 4 ووعدہ بولاية ا ذو بیجان مكانأة O,‏ 4 وءزل الأشعث - المقصود 


ع 7 0 5 5 5 
به هو الأشعث بن قيس عن هذه الولاية . وکان قيس يريك الحرب 4 


. ] الترجم‎ - ۳٣٤٣۷٢ [الطبرى + ص‎ )١( 

( ۲) [ ند عند الطبرى ۔ وااؤاف يتايعه غالبا - هذا : و جعل على عم قيس بن سعد 
عل مقدمته من أهل المراق إلى قبل ( الى قله ) آذربیجان وعلى آرضبا ( أصهان ) وشرط 
اللميس ( اليش ) الى ابتدعها المرب » وکانوا رین ألا بايعوا علياً على الموت » . الطبرى 
ج م ص ١‏ . وقد نقلنا الیص کا هو وأضفنا القراءات بين قوسين . و العروف عن سعد أنه 


کان لا يسأل أجرا و لا مكافأة عما يفعل - ار جم ] . 


ہے ۹4:82 ہے 


ولکن اس ن کان لا بری القتال ء وكان يريك أن يأخذ لنفسه ما استطاع من 
معاوية : وقد عرف أن قيا لا بوافقہ على رأيه » فنزعه وأسّر عبد اللہ بن 
عہاس (الطر ی ج ؟ ص١‏ ل ٢؛قارن ١<‏ ص۴۳۹۲) . وکان ا حسن 1 بایعه 
آمل العراق على انللافة طفق يشترط عام : إنكم سامعون مطیعون » تسالون 
من سا مت » وتحاربون من حاربت ؛ فارتاب أهل؛ العراق فی أمر هم٤‏ 
حين اشترط علہم هذا الشرط : وقالوا : ما هذا لكي بصاحب ‏ وما يريد 
القتتال . فلم يلبث الحسن بعد ما بايعوه إلا قلیلا" حتى طعن طعنة" أشوته ء 
فاز داد هم بغضاً وازاد مہم ذعراً . ولایذ کر الہ جع المناسبة الى 
آدت إلى هذه الطعئة . على أنه لما قام الحسن الدلیل" على موقف أهل اامراق 
منه ء كاتب معاوية " وأرسل إليه بشروط ووعده » إن وق له ما ٤‏ أن يسمع له 
ویطیع . وأعطاه معاوية ما شرط » فتنازل الحسن عن الخلافة لقاء مال کشر . 
وكان معاوية > قبل أن بقع فى يده کتاب" الحسن ء قد أرسل إلى الحسن 
يصحيفة بيضاء > وقد خم علہا فى أسفلها مختمه ء وکتب إليه أن پشتر ط 
فبا ما شاء » فهو له . قاراد الحسن أن بأل أضعاف ما كان قد شرط 
1 7 ام يتعلط 4 معاوية ذلك ) الطہری + ۲ ص ٥‏ فما بعدها ) . آما عبد الله 
ابن 7 فإنه لا علم با آراد الحسن أن يأحذه لنفسه من معاوية » لم يبال 
آنه كان قائد ايش » وكتب إلى معاوية يسأله الامان ویشترط لنفسه على 
الأموال ابی كان قد أُخذھا . فشرط ذلك له معاوية ؛ فرك جنده بغبر 
قال » والحق بمعاوية . 1 
ولا صالح الحسن” معاوبة کتب الحسن” إلى قيس بن سعد يدعوه إلى الد حول 
نی طاعة معاوية » فقام قيس ‌خطیاً فيمن كان معەمن ابلیش + وخيدرهم بين أن 
يداو انى طاعة [مام‌ضلالة ء أو أن يقاتلوا مع غير إمام. فاختاروا را 
لمعاوية » وانصرف عم م قيس : : وق روايةأخرى لازهرى أنه بعد أن صالح الس 


وعيل” الله بن ب ہاس‌معاویةَ 6 وثرك عبد الله یش A‏ ته بلا أمير 4 اح تمعت‌الشی یآ“ 


بت ١١۱س‏ 


وسرت قيس بن سعد على أنفسهم ء وتعاهدوا هو وهم على قتال معاوية 
حتی يشترط لشبعة على“ وان كان اتبعه الأمانَ على آمو ام ودمائهم 
وما أصابوا فى الفتنة . ولا انتبی معاوية من مصالحة الحسن وابن عباس 

حلص اكايدة قيس » فأرسل إليه يقول فى کلام له : على طاعة من تقاتل » 

وقد بایعنی الذى أعطيته طاعتك ! ؟ فألى قيس أن یامن » حى آرسل لله 
معاوية بسجل" قد حم عليه و وقال له أن یکتب فى السجل 
ماشاء فهو له » وأراد عمرو بن العاص أن يغرى معاوية بأن يحارب قيساً » 
ولكن معاوية ضن بدماء أهل الشام وقال إنه ان يقاتل قیسا حى لا مجد من 
قتاله "بدا . أما قيس فام يشترط فى السجل الختوم م معاوية إلا الأمان 
لشيءته على ما أصابوا من الدماء والأموال » ول يسأل معاوية فى السجل 
مالا. فأعطاه معاوية ما سال : ولم برض قي سأن يجعل شخصه محل" مساومة90© : 


أما البكتاق فهو ينقل عن عوانة غير ذلك (الطری + ۲ 

ں ۲ e ) ٤‏ فيقول :لم يكن قيس قائداً اجیش کله ¢ بل کی عشر 
۳ رجل ف القدمة ر وھ الشرطة ) > وبقيت له الإمرة عام ال 
ما بعد مقتل على را ٠‏ وخرج اسن پنفسه نی الحيش كاه حى نزل 
الدائن » وبعث قبسا آمامه على مقدمته لكى يلاق معاوية ( فى مسكن )؟ 
وبينا الحسن فى العسکر بالدائن إذ نادی مناد فق السکر : آلازن ٹیس 
اين سعد قد فقيل » فانفروا ! فنفر الناس ۳7 سرادق السن ؛ وخرج 
لسن ناجيا بنفسّه حى نزل القصورة البیضاء بالدائن . وەن هنالك بعت 
إلى معاوية يطلب الصاح 0 خم معار ضة 3 آخه الحسين > وحصل من معاوية 


على ما أراد 9 أن ال ما 2 بہت مال الكوفة 4 وکان یں آلاف الف 


تچ یی ہس ا تت 
(۱) سنا هنا بالکلام طبقاً للأصل العرف الذى اعتمد عليه ااؤالف ؛ لأن ااؤاف قد 


اقتضب اتتضاباً علا ببيان القصود على التدو الڈی لا بد منه قاری العرف - ا تر جم نقلا عن 


الطبرى + ۲ ص ٠ ] ۸ -١‏ 
220 إن أو ل حكاية عوانة ساقط » وتکلها رواية أخرى ؛ لکن يقال عہا ابا تتفق 


مع حکایة عوانة . 


01 
5 ۱ ۱ 
: ا 
۱ ۱ ۱ 


۱۰١ —‏ ہے 


5 7 ال و سر 8 
درهم » والجراج الخارى من دارایچرد؛ والوعد من معاوية يألا ہشتم على .2 


ومعاو ب پسمح ذلاک) . 


أما عند اليعقوى ( + ۲ ص ۲۵4 فا بعدها ) فنجد الحکابة على شحو 
آنور : وجه اش عبید الله بن عباس فق ای عشر ألف رجل لقتال 
معاوية » وجعل قيس شير له ليعمل بأمره ورأيه . فحاول معاوية أن یفسد 
قیسا » فلم يفلح » ولكنه استطاع أن يضم إليه عبيد اللہ بأن أعطاه ألف 
ألف درم » فصار إليه فى ثمائية لاف رجل . وكان اسلسن مع حلة 
اليش فى الدائن » فأرسل معاوية إليه الضرة بن شعبة ومفاو ضین 
۳ ين ؛ فلما حرج هئلاء من عند اسلسین ۳ 7 المعسكر أنه قد آجاب 
إلى الصاح . فعند ذلا وثب ابلند با حسن وانمبوا مضاربه وما فما » فر کب 
الحسن فرساً وەضی إلى قلعة ساباط » ولكن ابلبراح‌بن سنان ( وق رواية : 
ابن قبيصة )کان قد كن له » فجرحه بمعول فى فخذہ واوی لیته » فمل 
إلى الدائن وقد نرف نرفاً شديداً واشتدت به العلة ؛ وف أثناء ذلك تفرق 
| عنه أصحابه » واستولى معاوية على العراق » فلم يبق أمام ا حسن أخجير 1 إلا 
أن پتنازل عن اللحلافة . والدينورى ( ص ۲۳۰ فا بعدهام يحكى مثل ذلك » 
وإن كانت روایتہ تلف عن رواية الیعقوی بعض الاختلاف » فهو بقول إن 


الون وربيعة الكوفة خلٌصوا الحسن فى ساباط من أيدى مضر الكرفة . 


على أن عوانةواليعقوى متفقان فی الرواية بالإحمال » وها خالفان‌ااز هرى. 
ومحکارة ااز هری للحوادث ليست واضحة تماما > وھی 02 عن رواية غر ه 
ا عتلافات لايسول تفسير ها 3 فهو أحياناً پفصل بان طعن اسن » من حي 


زمالہ ومکائہ 3 و ہن نہب سر ادقه 0 وهو أحياناً ری پر بط بن اسلادئن 2 


) ۱ ( هيلك ألطبر ی ف بعض الواضم شوائب اتن الحكايتين 0 فى ج ١‏ ص ۸ و ما ہا ها 
وج لاص ۱۵ »© ود أن الآر بعين آلن رجل ليست ی الشرطة > بل اليش كله ¢ اپ 


رو ایة اازهری كان لشيس ولابن عپاس إمرة اخيش كله 5 


سا ا وم 


آما بعض الاخفتلافات الأخرى فيمكن تفسيرها بأنها مغرضة : فنحن نید أن 
اليعقولى واادینوری أيضاً حریصان على بر الحسن وإلقاء التبعة على أهل 
الكوفة ( الدينورى ص ۲٢٢‏ س ١4‏ ) . أما عند الزهرى فيظهر الحسن ی ضوء 
غير جمیل . فأما انادلاف الا كبر الذى یتجانی فيه الغرض فهو المتعاق سلاك عبداللہ 
ابن‌عباس جد الأسرة العباسية . ولاغرو أنه فى عهد الحلافة العباسية كانهن يقول 
الاق عن هذا القد یس بعرض نفسه للأذى » وعلى الأقل كان لا بد ما إظهار 


الدور اللى لعيه 7 صورة آحمن ها كان » "۳ السکوت عن هذا الدور اة (٦‏ 


و رول من روابة ااز هری 3 وهوراوية من أقدم الرواة 3 توف قبل العصر 


)١(‏ بحكى سیف (144 ,6 ,۳ع3122) أن عبد الله بن عباس منذ كان فى الدینة > كان 
موضع نة على وکان دائ؟ محصه التصیح » ولکن عا | يكن دا ما پسٹیع لنصيحته ؛ 5 
مين والیاً على البصرة . وق أيام ولايته استتفر الاس وبعث مہم جیشاً لمعونة على" ( ااطبری 
ج١‏ ص ۳۲۵۱ و ۳۳۷۰ ). وحکی أبو نف أن اہن عباس قائل قتالا شدیداً يوم صفین > 
وکان على میمنة جيش اعراق ( ااطبری + ۱ ص ۳۲۸۱-۳۲۸۵ ۰ ۳۲۸۹) . وکان على 
نر باه أن ينعديه سكا فى دومة الندل ( الطبری ج١‏ ص ٣٣٣۳٣۳‏ ) »> ولکن عليا * دم أنه | 
یلم ذلك ٤‏ بعثہ إلى الدو مة 4 وکان یکانبه ( الطبر ی + اص ۶ ۳۳.۵ 1 هو ؛ متجاھلا أبا موسق . 
و لکن آبا معثر ( الطہری ‏ ۲ ص ۳۲۷۳ س ۱۰ ) والیعقوی ( + ۱ ص ۲۵4 س ۳ ) 
پقولان إنه فى سنة دم ھ ( وأیضا نی سنة مم ه , ) کان أيرا على ا لیج ؛ وعلى هذا فلا یمکن 
أن يكون قد اشثر ك فى موقمة صفین على الاطلاق . وذلك لا تعجب الدائی هذه الرواية » فیقول 
( الطبرى + ۱ س 48 4" ) » متابعة لاف معشر » إن عبد اللہ بن عباس لم پشہد الوسم فى عل 
حتى قتل على . وق سئة ۳۸ ه شرج عبد اللہ من البصرة إلى على بالكوفة » لکی یعزی بنفسه 
صدیقہ البیب ق حسارته بفقد مصر ) و برجم إلى البصرة إلا عندما انتقض الأمر ى الولايات 
الفارسية » ووجه عبد اللہ زياد بن أبيه إلى فارس » وهلا ما يقوله الدائی ( الطہر ی +1 
لص ٤‏ ایم ٣‏ ٣٤ء‏ ۰۳۸۸۲ ۳ ) . ويحكى أبو ممنف غير ذلك ( الطہری + ١‏ 
ص ۱۳٤۳ء ۳٣٤۷٤‏ ) » فيقول إن عبد الله بن عباس عزى علياً يكتاب بعث به الیسه 
.من البصرة » وان الى وجه زياداً إلى فارس هو على نفسه ؛ لا ابن عباس . 5 ظهر ابن عباس 
مرة أخرى » لما أراد معاوية إكراه كبار الأشراف نی المدينة على مبايعة ابنه يزيد . فيحكى 
المدائئى ( الطبرى ج ٢‏ ص ۱۷۵ ۰ ١04‏ ) أن خسة فر امتنعوا من البيعة > ويد کر مہم 
عبد اللہ بن عباس + و لکن معارضة ابن عباس هله لطفیان » على ما فها من بطولة » لم تأت 
له بأية نايجة » ولا بد أنه قد أوجعه کب ] أن معاوية ويزيد تجاهلاه تماما » وكذلك يتجاهله 
أيضاً فى هذه المسألة معظم الروأة ء 1 


نے ا 


اماقم ا ل 


سط ٩ ٩.6‏ مت 


العبامی » أن عبد الله بن عباس‌عرف‌ها آراده الحسنمن مصالة معاوية » فسبقه 
وأحذ الأمان من معاوية واشترط لنفسه على ما آصاب من آموال . ثم بعث إليه 
معاویة خلا“ عظيمة » فخرج إلمم لل یی ملق م مو نزل معسکر آهل‌الشام > 
وترك اليش الى كانعايه بلا ۳ 5 وعوانة سكت ی هوالنقطة . أما اليعقوق, 


فهو یذ کر بدلا من عبد الله المشهور أحاه الاصقر عبید الله بن عباس : 


وقد عرف المدائی ا كتہلاف الرواة حول ما إذا كان ديل الله أو فييك الله 
هو الذى انتقل إلى جانب معاوية أيام الحسن (الطری + ١‏ ص 455" » 
وقارن ص #ه4م22 ) ؛ فليس الامر إذن جرد خلافات فى الاسم بين 


الخطوطات » مرجمها إلى الناسیخ() . والمدائى يقرر أن الذى انتقل هو 


عبید الله » ويتابعه فى ذلك مر بن شبة (الطری ج ۱ ص ۳۹۵۳ 


والضفحات التالية ) والبلاذری 3925 ,1884 ,2 ۸۸ 0) . ولکن عبید الله 
كان والياً على العن من قبل على" ء لما قاد بسر بن ألى أرطاة جیش معاوية. 
إلى هناك » ووقع ولدان صضرر ان له ق بد سس 6 فذبحھماے وأصييت 


آمهما بالحذون لذلاك > ويقول الواقدى إن هذه اسلاملة وقعث عام ٤٢‏ هم 


ومعی هذا أن عبيد اللہ کان ما ہزال فی العن فى ذلك امن معادیاً لمعاوية > 


فلا يمكن أن يكون قل انتقل إلى جانبه قبل ذلك بعام أو عامین : ومھما 
يكن من شیء فإنه لا عکن أن يكون الواقدى قد عرف شيئاً على الإطلاق. 
عن هذا الانتقال + ۳ عوانة فيقول إن هذه الحملة وقعت یق الیصف الٹائی من 
عام ٣ھ‏ فلا کن أن بصدق د أن ری الله جل 2 هذا اذل 


فى مصاسلحة قاتلى ولديه : على أن من المکن معرفة الباعث الذی من جله وضع 


)١(‏ هذا مايراء دی غوى - راجم : 393 ,1884 ,2812 » وهو على هذا الفرض. 
يريد أن يقرأ عپید الله بدلا من عبد الله فى كتاب الطبرى + ٢‏ ص ۲ سن ۷ و ۱۲ »© قارن 
٥۷”, Opkomst der 2‏ اا۷ ٢۷۰۸ء‏ ص ۱۲ هامش دم .١‏ : 
220 [ الولف هیا ۳ هذه النصوص حول من شہد الصاح بن امسن ومعاوية سوب 
راد 


بت ۵ ۱ اه 


۱ اسم عبيد اللہ پا من اسم عبد الله معرفة" أسهل بكثير من العکس ؛ فلم يكن 

يصح أن بظل” لاحتآ بجد العباسيين الذين عاش المدائنى فی أيامهم » وكاذ 
7 ليآ م ؛ ذلك العار » وهو أن يكون أو ل من يصالح الامو بين الفجرة : 
آما او ه عبيك الله فلم يكن هناك ب من التخلى عن الدفاع عثه . 


على أن ذكر عبید اللہ محل أخيه عبد اللہ لا يمكن أن بای عن عبد الله 
الوزر إلقاءاً تام ؛ فالأموال الى بقول الزهرى إنه آصامبا وان معاوية 
أعطاها له كانت أموالا” من بيت مال البصرة.» وكذلك اللدمسة آلاف الف 
الى آعطیت للحسن كانت هی ما نی بيت مال الكوفة « ويكيد هذا ما يقول 
أبو عبيدة ( الطری + ١‏ ص )۳٣٥٣ ۳٤٣۳‏ ء وهو يتفق مع الزهرى 
على أن عبد الله بعد مقتل على“ حرج من البصرة وشخص إلى الحسن » وأنه 
عند ذلك حمل معه مالا" ء وهو یسمل الأمر على كل حال بأن بقول : 
ہا كانت أن زاقاً قد اجتمعت له وآنہ حمل معه مقدار ما اجتمع له . ومعبى 
هذا أنه لم يأحذ أكثر ها قد استحقہ رزقاً له“ + ولكن مما ستلفت النظر 
آن الداق وعر بن شب والبلاذرى أيضاً لا ینکرون أن عبد اللہ شرج 
ببيت مال البصرة » غير er‏ بزعمون أنه فعل ذلك فى عهد على" » بعد 
موقعة اللہروان پقلیل (392 ,1884 .0112) وأن ذلاث لا علاقة له بانتقاله 


إل جات معاو ر23٢)‏ 4 وعل هذا تكون هناك وان" مزدوجة + فاینا 


العباس المتشاءبان کشر فى الاسم قد ثركا منصہما » أحد هما بعد الآخر مباشرة . 


على نحو مخز » وأثريا فى هذه الناسبة بأخد مبالغ كبيرة من الال . ولكن 


(۱) [ ف رواية لابن شبة ( الطبري + ١‏ ص ۳۸۵۳ - ۲۸۵۵ ) أن آبا الأسود 
الاؤل شكا لمل“ أكل عبد الله بن عباس ما تحت يده من أموال بغير عاي على » فكتب على لابن 
عباس فى الأمر » و انتبث المكاتبة بان كتب ابن عباس لمل أن یبمت من يحب والياً بدلا منه 
وأنه ظاعن عن منصمہ - اللثر جم ] . 

(؟) ل یکونوا پعتبرون و إنقاذ » بيت الال شرا کبیراً » لأن العادة جرت بذلك. 
( الطہری + ٢‏ ص ۷۰۲ و ۸۷۲ ) . أما مصالة معاویة فثىء لا یفتفر . 
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01 


ات 


الأرجح أن ذللك لم حدث إلا مرة واحدة . وإذن فالزهری على بح فى أن 


المقصود هو عبد الله » الذی كان مو ضع ثقة الحسن وثقة غل" م ن قبل » 
لاعبيد الله » وأن عبد الله قد باع نفسه لعاوية قبل أن فعل الحسن . بل 
مین مد فى رواية المدائنى أن عبد الله کان مع على فى سنة 9" ه . ولكن 
لا نلبث أن نجده » بعد الصاح » فى مجلس معاوية ( الطری + ٢‏ ص ١١‏ ) ۵ 

ودانت ابلماعة الإسلامية كلها لعاوية فی النصف الأول من 
1۱ء فى صيف ٩۱ ٦٦٦‏ ۽ ولكن الروايات مضطربة فى تحدید تاریخ 
ذلك . فأما إلياء ں التصیی ( Elias Nisibenus‏ ) فیقول إن اسن تنازل 

ن اللدلافة معاویة يوم الائدن ۱ دبیع او س اه ی الائنن 
٦‏ ولیه سنة ۱م . آما الواقدى فيقول ( الطنرى ج ۲ ص ۹) إن 
معاوية دعل الک وف ف غرة دبي الآحر سنة ١١ھ(‏ آغسطس سنة ٦٦٦م)‏ ۰ 
وا لا ساس یا ( الطبری ج ۲ ص ۸) أن الصاح بن 
الحسن ومعاوية 5 ف شہر ربیع الآخر » وأن معاوية دخل الكوفة فى غرة 
حادی الأول . آما المدائنى فيقول إن معاوية دخل الكوفة تمس بقن من 
ربيع الأول أو تمس بقين من جمادی الاول سنة 4١‏ م (الطبری + ۲ 
ص 7) . لكنه على کل حال كان فى الكوفة نی شہر د جب » لاله من" 
هنال کان پنسر پن أى آرظاة ف البصرة » وذهب بسر إل البصرة ى 
رجب وب ہا ستة ُثہر ( الطبرى ج٢‏ ص ۷۲ . على أن معاوية ولّی 
المغبرة بن شعبة على الكوفة فى حادی الأولى سنة 5١‏ ھ ( الطری ج٢‏ 
ص ۱۱۱ و4١١).‏ ۱ 


0010 ولا خالف ذلك إلا الیعقوق » + ۲ ص ۲٥٢‏ . 


ليد 


اتیل ثالث 
السفيانيون وا لحرب الاهلية الثانة 


قام معاوية بن 7 سفیال طول مله که محاررة ااروم 7 البر والبحر 
2 شمه ومن عار انقطاع ¢ ها لانجدہ عنك من بجاو بعدہ ؛ وقد طرق أبواب 
عاصمة آعدائه ذاتہا مرتن<) . أما مهمة توطيد سلطانہ فى العراق بعد 
إخضاعها فقد تركها لولاته فى الكوفة والبصرة . والروايات الى وصلت 
الغرة بن شعبة وزياد بن أبيه أكر ها تقص من أخبار معاوية نفسه » کا 
أنها أيضا نجعل عبد الملك » وهو من هذا الوجہ شبيه بمعاوية » متواربا 
E‏ ۱ : و و من و ی یر 


وراء احجاج وکان هو لاء الولاة اة ا مشہورون قفینکلهم 4 فکانوا 


من الطائف »> تلا الدینة ا مر تشعة التميلة الموقع 4 على مقر رة دن مكة . وق 


ار تنم شأن الطائف » كنا ارتفم شأن مكة والمدينة » فضل الاسلام » واتخذت 
رتفع 4 رت مم 


الطائف ؛ من حيث هی مدينة » مو قفا متازاً فوق عصبیات القبائل ۳1۳ 
لی ذلاث ایام الردة بى سنة ۱۱ ه » وقد انم الثقفيون من آول الامر » 
نولافا للأنصار » انضماماً اا إلى قریش صاحبة السيادة » وخصوصاً إلى 
ان ¢ وکان و لاء صلات و ثيقة بالطاثف 4 وکانوا فہا أصيحاب 


ثراء . وکان اللقفيونمشوورين با لد‌هاء والفطنة(۱) »و قد أقاموا الدلہل على م 


)١(‏ قارن فى ذلك غلة Nachrichter‏ ممعسطلاة0 ۱۹۰۱ ض 4١4‏ وما یلها ؛ حيث 


بهمت اغاز حملات الأمويين ضہد ااروم ۰ 


(۲) لا حاصر النہی عليه السلام مدینة الطائف سنة ۸ ه ائغم إلى جيشه عيينة الذزاری 
لا لكى یقائل ثقیفاً » ولکنه کان يأمل أن یم لنبی عليه السلام فتح الطائف > فیصیب هو 
جارية بتبطها » لملها أن تلد له رجلا ؛ لأن ثقيفاً کا يقول و قوم منا کید » ء يعن أنهم دهاة 
۔فعلدون ؛ أما عييئة ذفسه فلم يرث دهاء ولا يستطيع أن يورثه [ ل یذ کر المواف المصدر الى سے 


ہے ۸ ۰۷ سم 


كذلك ؛ وقد ظهر مہم ف عصر الأمويين عدد کہر من ذوی ااواهب 4 
فکان مهم ا ختار الٹفی و محمد بر ن القاسم ۱ فى کثر ین خر هم من الرجال 
المرزين ٠‏ 

وکان وراء الغرة بن شعبة 2 لما ولاه معاوية الكوفة عام ۱ هل الطبر ی 
ج ۲ ص ١١‏ وما پل وص ۱۱۱ و۱۱64 ) حیساة" مملوءة” بالأحداث 5 
وااروایات تعطینا صورة حية هذا الرجل الفتن القلیل المبالاة بالمبادى* ٠‏ 
كان الضرة طويل القامة جسما » وکان قد فقد فى ارب إحدى عیليه 
وإحدى 7 اعيه » وکان ضخم امامة ٤‏ أقلص اأشفتين 3 آصرب الشعر س 
وكان فی أواخر أيامه يصبغ شعره بالسواد ‏ وکان شعره أريع ضفائر 
مدل2 . وقد فر الغرة إلى المدينة قبل سنة ۸ ه + وهو ما يزال فى > 
وكان ذلاث على أ ثر غدر دلىء برفقاء له » قتلهم وم م لیام . وکان الإسلام 

يقبل من مثل هذا ا چرم أن د حياة جديدة ٤‏ وکان يغفر له ماضيه » 


ولکن الغرة ء وإن کان قد صار بحکم الظروف اسان جدیدا > فانه 


بق على ما کا ن له من الصفات القدعة 7 ۾ وقد شرب إلى اانی عليه 
السلام 4 وکان النی کن أن يتفم یه 4 فکلذہ 7 س ۹ م بس صم 
اللات ۳ ملينة الطاء الف ٤‏ فلما قام يذلاك احتاز مال اللات دا تا من 
الذهب وابلز ع ء وکان جرد اور بالکان لأنه كان من الاسرة ا 
كانت لما سدانة ذلك الصم + ولا دافن النى عليه السلام طرح اللضرۃ 
امه فى القر قبل أن مال فيه الثراب 4 فکان بعد ذلاك بزعم 2 عل 
الأقل کا ن آخر من لمس الدفين الطاهر عليه السلام ؛ کی يبى 


على ذلاك ماس مه من حقوق : وقد أئبت ) وصولیتهہ 1 و مو حه اہر ىع ۱ 


فما بيعل را 4 فحاول أن وحم الثاس أنه من سادة الأرستقر اطية الإسلامية 4 


۰ أعتمد عليه 7 هذه الیکایة 3 و قد و جدژاه ۳ سیر 3 ابن ہشام من وم دن الطبعة 


الاورو بیة - ال جم ] . 
(۱) ان أرل الكاية عنه فى کتاب الأغافى غير موجود فى طبمة پولاق » لكا 
موچودة فى مخطوط مديئة میولیخ > وقد نشر ته عن هذا اطوط فى اة 2162 » عام ٦۷۳ء‏ 


۱۰۷۹ 


فكان يحضر الأمور الكبيرة وآمورالدولة مثل جماعة الشوری التى یبا مر » 
7 مثل عكة اکن فى دومة الحندل ء من یر آن کت لذلك + فاذا 
م من حضور الأمر مرة جاء دون حرج یف المرة التالبة ۔ وکان » بمقدار 
م كان عايه من جراءة وورع » بدعی أله يستطيع أن يتكلم عن الإسلام 
مع الفرس المسلمين أحسن من غيره › 00 تار لكى . ببعث رسولاة 
7 ماو ضاً » وکانت معرفته باسان الفرس یه لڈلے ر الطر ی ج ۱ ص 
lÎ. (0‏ النصب الذى کان بطمح إليه فقد وصل إليه ف البصرة ة ولا" » 
وذلك أنه ذهب مع عة بن غزوان » آول والر علہا - وکانت امرأة 
هه من الطائف . فلما مات عتبة خلفہ المغير: 0 " عل اضر ة » ويقال إنه 
نظ الديوان فی البصرة » فكان بذلك أسبق من غير ه . ويحكى أنه هزم 
فيلكان إسکو باد » وأنه فتح میسان » ہل الاهواز أيضاً . ولکن أسقطه 
حبّه الشدید للنساء » فعارل سنة ۸۰۱۷ء بسبب جرعة زنا خزية » وان کان 
اتستیق فى ثبات ابر ة عليه + رغم أن ذلك كان تحت شراف عمر بما هو 
معروف عنه من‌شدة ء قد انتہ یکا تلتهى المهز ۹۳92 . لکن الدور الذىقد فد ر 
تلمغر ة آن يلعيه ١‏ یلته يسبيب ذلك ۰ فشہد موقعة نہاوند وہ رز القتال فہا 0 
is‏ بقليل » فی‌سنة 7١‏ ه ء جاء إلى الكوفة شفاًلعمتار بن یاسر . وف أيام 
ولايته تمّت الفتوحات فى بلاد ميديا (الخبل) وأذر بیجان علىيد أهل الكوفة » 
وكان أبو لركلرئة غلاماً للمغيرة » بعث به إلى اللدینة ء فأذن له أن يعمل صانماً 


هناك ليؤدى للمغيرة ما عليه من حراج . وأبو لوكلؤة هذا هو الذى قتل عر بن أ 


(۱) یری ماركقارت أن هذا هو النطق الصحیخ لكلمة ايركوباذ أو ابزکوباذ » 
انظر : Marquart, Eranschahr‏ » ص 4١‏ [ فق الطبرى ج١‏ ص ۲۳۸٦۱‏ ابرقیاد » 
ابرقباذ - الثر جم ] . 

(۲) الحقيقة أنه لم تتوفر الشمادة اشرعية الى بدونها لا تمکن إقامة الد . وجد 
القارئ ذلك عند صاحب الأغای » ١١‏ ص ۱4۵ - ۱۸۷ ) والطبری + ۱ ص ۲۵۲۹ س 
Yop‏ ~ ا ثر جم [ ۰ 


پا 89ت 


الطاب 1 آما ف عهك عئاك قد اندحر المغرة إلى ال الثاى ( وهولم يكن 


من الأمويين الذين كانت تسد إلمهم جع المناصب » ولا من خاصة الرسول 


| الذين کانوا يعارضون الأموبن . ولم يشترك الخبرة فى رة على عمان » 


لكن شأنه ارتفع من جدید بسبب ثلاث الثورة . ويروى أنه أشار على على“ 
بأن يولى معاوية على الشام ويأمره بأن يأخذ البيعة له » فلما لم يستمع على" 
مشورتہ انصرف عنه وتوجته إلى معاوية . وقد افتعل كتاباً على لسان معاوية 
لکی يقم الحج للناس فى سنة 40 ه . وعرف معاوية كيف يقدر مثل هذا 
ااشريك » فلم بايث » بعد فتح العراق » أن أعاد إليه منصبه القديم فی 


ولاية الكوفة . 


وصل المغيرة ة » وهو کار السن ٤‏ و بعد کاو فيه بعض التقابات 
إلى ا مستقر الى E‏ فیسه . وق يام ولايته حرص 0 
ألا يصطدم گن فوقه ولا يعن تحته ؛ فکان موتفه إزاء معاوية وازاء 
صراع الأحزاب فى الكوفة موقفاً خالياً من الحاسة على حد سواء > 
بل هولم یکن خی ذلك ( الطر ی ج٢‏ ص ۳۸) ؛ وهكذا بصنه أبو نف 
على الاقل فى حکایاتہ عن ا مستورد بن عة التیمی الحارجی و حجر بن عدی » 
ولا شلك أن أبا خنف مق ی . وکان کل“ هھ الغر فى سياسته أن يحافظ 
على منصبه » وقد أفليح : نی ذلك أيضاً . فاستطاع أن يتفادى ما هم" به معاوية 
احا من عزله (الطر ی ج٢‏ ص ۷۱ فما بعدها وص ۱۷۳ فما بعدھا 


وص ۸ فما بعاءها 0) 1 5 وقد قذضى بسو اة على احوارجالذین اروا کت 


(۱) انظر ما ذكرته عن انموارج فى 1901,۷,9 Abhandl. der Qöttinger Societ‏ 
ص ۱٩‏ والصفحات ااعالیة » وعن الشيعة ص 5ه فا بعدھا من نفس المصدر 

(؟)[1 خشی المغيرة مرة أن يعزله معاوية » فذهب إلى معاوية يسأله أن يعزله ويقطم له 
منازل فى قرقيسيا بين ظھرانی قيس . فارتاب معاوية يالمغيرة وخاف بائقة منه وقال له : لتر جمن. 
إلى علك . نام خی > فازداد معاوپة الاما له ورده إلى عله . وخکی أنه ما شاف العزل 
دخل على يزيد جر له با خلافة » فأدى ذلك يزيد إلى أبيه 4 وعند ذلك رد معاوية المغيرة إل 


الكرفة وأمره أن يعمل ی البيعة امزید - المتر جم | . 
کیا کید 0 اف ۳ 


ا س ی 


بت ۱۱۱ س 


رئاسة ااستور »0 4 لان آهل الكوفة أنفسهم بادروا إلى | وہ آبام 
ولکن او ارج كان شم شأن آکر من دلا 4 وكانت الغالبية الکری دن أهل 


الکوفة تمل إلى على" ء لأنه احارب الأول لاستقلال العراق || 


4 


سياس 
وکان أهل الکو فة » من هذا الوجه شيعبى الأزعة ؛ وهم ضا لم يفوا 
ذلك » وجرأ البعض ممم على إظهار الکلام فى فضل على" علانیة فى ااسجد » 
ما لا يحتمله معاوية . ولكن الغبرة لم پشند" فى منعهم من ذلك : وهو بدلا 
من أن بنہض للقضاء على بدايات الفتنة كان يرى ظهور نتائجها السيئة بشیع 
من الرضا » لأنه کان على يقين أنه لن یشہدھا حياً . وقد أراد العافية 


لنفسه » وآثر أن پائی العبء الکر به » الى كان منصبه يوجب 0 


بحملہ » على كاهل من شلنه . وكان أهل الكوفة راضين عن ذلك کل 


الرضا بطبيغة الحال » وقالوا فيا بعد » إنهم ماولہم وال بعده مثله 


) الطر ی اس ۲ من 1۱۲ 4 : وکان دائم الکذب 4 وظل متمتماً ۳ سد 


جی مہارة آمره 5 أما عن تاريخ وفائه فالروايات مض طر رة بين س 56 
إلى سنة ۵۱ ھ ر قارن الطبری + ۲ ص ۷ - ۸۷ و ۱۱۵ ء والأغانی 
ج١٤١‏ ص ۱٤۸‏ ) 7 


على أنه بعد أن كانت العراق قد حضعت ا بة ثار فى البصرة خرال. 


ابن بان » فغلب علم ۱ ج فوج تدمعاوية إلى هیال قائل ' .1 ا سر بن لی | رطاة ¢ فبعل۔ 
أن أعاد المدوء إل ھا قفل مجشہ راجا . ويقول ال اقدی( لطبر ی + ۲٢‏ 


۲۸ المؤلف مرجعاً هنا » و الاغلب أله یقصد ما جاء فى الطبرى + ۷ ص‎ ETON) 
. ] فا بعدها المترجم‎ 4٠ فا بعدها و ص‎ 

(؟) وهو يشترك ف هذه الروح مم ولاة آخرين ق ذلك العصر : ابن عامر ( الطبری. 
+ ۲ ص ٩۷‏ ) والوليد بن عتبة ( ج ۲ ص ۲۱۹) رام سر ل ا 
ی ص 49۱ و 15 فا بعدها ) . 

(۲) [ راجم الطبری + ۲ ص ۱۱ فا بمدھا - الم جم ] . 


س ۱۱۲ سم 


ص ۲۲ ) نه عند ذلك قام بحماتہ فى الحجاز واليمن + وكان أول وال حقيق 

عيدنه معاوية على البصرة ( آشر سنة 4١‏ ه 2 هو عبد الله بن عامر الأموى 3 
الذى کان قد تو ی البصرة من قبل فى عهد عمان سنان کشرة . وکان السلطان 
ف البصرة فى يد القبائل » لا فى يد الحكومة . واا کانوا دائماً منقسمین 
ولا خطر يباه 


3 
ما يكون لذلك من نتائج . وكان ما آصاب الأمن العام فى الكوفة » فى ظل 


أن بخفر بعضہم لبعضس شیا ¢ فان الإنسات يستطيع أن یتو و 


الصراع السیاسی - الدیی بن الأحز اب » قليلا . أما البصرة فقد غلب علہا 
سفهاو ها سح حتی أكلوها » وضعف سلطان الدولة فا 3 فکان الب والقتل 
2 الشوارع سے فاشہین ۲ ام ہار 2 . وكان هذا هو اثیر اث الذی 
خلفہ عبد اللہ بن عباس . ولكن ابن عامر کان رجلا لین کر بآ لا يأخذ على 


آیدی السفهاء ) وقد 7 3 رأى المغيرة 2 کیره من قبل و ؛ آلایضحی 


ھا كان بوثره لنفسه من العافية ی سبیل اك سلطا ن الدولة . وكان لا قطم 


ید لص » فلما قيل له فى ذلك قال : و آنا أتألف الناس ؛ فکیف آنظر ال 
رجل قلعت آباه أو أخاہ ؟ » . وقد ضجر معاوية من ذاك آعر الأمر > 
قکتب إليه يستزيره فى سنة 46 ه » فقدم على معاوية . فلما انمت الزیارة » 
سأله معاوية أشياء » وسأل هو معاوية أشياء » فکان ما سأله معاوية إياه أن 


۔یعتزل م۶۸صبة4 4 وكان م سأل هومعاوية آل“ اسه على ۳ أصاب من آموال ¢ 
و 


.وان دزو جه أباثه هادا 3 فزو چه معاو ره زباها 5 وهكذا صار ابن عامر تنا 


۔وصہراً لعاویق۱) . وكان الذی خلف اہن“ عامر الحارث بن عبد الله 
الأزدى ؛ لكنه م يكن يُقنْصّد منه سوی أن يكون کالفرس اذل ء لآن 
0 کات ریک ان ین زياداً . فلم ببق الحارث نى الولاية إلا أربعة 
اس وهنا هو مایروبه ادا (الطری ج ۲ ص ۱ فما بعدها و۱۵ 
و ۷ و ۸٩‏ فما بعد ھا ) 8 ۱ 


مم مد 


(۱) کان ابن عامر و الا زوجة يزيد بن معاوية . 


بت ۱۱۳ بت 


7 معظم الروايات التعلقة بزياد. » عند الطبری » ترجع إلى الدائی أيضاً , . 


وكان زياد » شأنه شأن المغيرة بن شعبة » الذی کان بظلله بحايته » من أهل 
ثقیف الذین لم بلبثوا أن انتقلوا إلى البصرة » ما أسست : وكان زياد على 
التدفیق من أسرة آی بكرة الى كانت فی البصرة ذات نباهة وكانت تملك 
آرضاً كشرة (الطبری + ۲ ص ۱۲ )۷ . و يكن زياد من أصل کر م » 
وكان يسمى ہامم e‏ سميّة » لن أباه كان جهولا . لکن الإسلام فتح له 
أيضاً طريق الحياة » فكان » وهو ابن أربع عشرة سنة » يتولى الکتابة عند 
قيض النیء وقسمته » أو يتولى قسمتہ فى جيش البصرة » لأنهكان يقرأ 
وہ رات سام بای او ا ری أن افو ا فلي 
منذ ذلك الین إلى ماکان لزیاد من مواهب فائقة > وفى أيام على كان زياد 
شخصية بارزة فى البصرة » وقد استخلفه عبد الله بن عباس علہا » لا 
حرج إلى على بالكوفة ٤‏ فأخمد زياد الثورة الى قامت 9 م بإيعاز من 
معاوية . وقد ساعد الأزد زياداً فی ذلك » وظل هو ذاكراً فم یم 
عنسدہ وإجارتهم له ( الطری + ٢‏ ص ۸۰) . وبعد ذلك بعثه عل 
لن فاون لكن بل 0 هذه الولاية » بعد أن تمردت عايه ء دود الطاعة 

واانظام ء فقام ما کلف به » متبعآً سياسة المداراة والان حيناً والدهاء 


وضرب اعدائہ بعضہم ببعضص حي آخبر ہی صفت له فارس من 


غير سورب . وكان ذلك موضع إعجاب » حى قال هدل فارس > 
رانا سبرة آشبه پسرة کسری أنوشروان من سيرة هذا العربى فی 
الان والمداراة والعلم با بى 9 . وبعد موت على" تحصن زياد فى قلعة قريبة 

ن‌مدينة اصطخر» وحض کل رجاله على أن يثبتوا أطول ما بمکن ف المقاومة 


) ۱ ( قارت فیما يتداق بصفات هذه الأسرة العبارة الشائنة 8 ی یذ کر الطبری(ج ۲ ٣ص٦‏ ۰ ۸( 
أنها قيلت لعبید الله بن آی بکرة وهی : و [ما أنت ابن كلبة تعاورها الكلاب ؛ فجاءت بأحر 


رو أسود وأصفر 3 من کل کلب يم یشہهہ ۾ - ٹارن ایض ابن هشام ص ۷۹ س ¥ . 


[pall rites ہ‎ ۸٤٤٤۹ الطبری + ١ص ۳۸۱۸۲۳۸۱۸ و‎ [ )٢( 
الدو لة ااعربیة)‎ - + ( 


ب ٩۱6‏ سب 


لعاوية : وأراد بسر بن آی أرطاة » وکان معاوية قد وجهه إلى البصرة 
بعد مصالة لسن » أن يكثره زیاداً على الشخوص لعاوية 4 فحبسی, 
أولاده الثلاثة ‏ وکان زياد قد خلفھم فى البصرة - وهد دته بقتلهم » 
يستجب إليه : فجاء أبو بكرة إلى بسر » وكان بس قد أخل أبناءه آیضاً > 
فاعترض على هذا الظام للأبرياء وعلی عالفة الأمان الذى أعطاه معاوية فى 
صلحه مع الحسن لشيعة على » وسأل بسشرا أن وجه سبعة أيام » حى. 
يذهب إلى معاوية » فركب أبو بكرة إلى معاوية » وكان بالكوفة » فذهب. 
وعاد فى سبعة أيام » وقتل نحته دابتين .وش الیوم السابع آخرج < ہبی زپاھ: 
ليقتلهم. عند غروب الشمس > واجتمع الناس لذلك ٤‏ وأعيتهم طاغة ۶ . 
بنتظرون أب أب بكرة ء إذ بدا ۳ بكرة على راساته الکدودة » وهر بلیج 
پئوبه 2 وکر و اناس : وأقبل یسعی على رجلیه <ی أدرك سر 
قبل أن يقتل الأولاد الأبرياء » ودفع إليه کتاب معاوية الذى يأمره فد 
پالکف عنهم وطلية سپیلهم د وھکذا جا آبناء زياد فى آخر لحظة. 
بقضل أنى بکر:) ٭ وكاتّف معاوية” المغيرة” بالبحث عن أموال لزیادکانٹ 
5 ا عند رجل من البصرة و 7 ۵ رتعذیبه ٤‏ فعذبہ علي صوريا حی. 
يبلغ معاوية” خر التعذيب » ثم کتب إلى معاوية أنه لم بصب عند الرجل. 
شیب بل له أن بأحذه - وذلك أن الثقنى لا يرزأ ثقفياً مثلہ . على أن المغيرة. 
تلطّف لزباد حى أقنعه يأن پشخص إلى معاوية ویصسل حيله شرل 
و بصالیه > ووقع ذلك سنة ۶۲ ه. . وقد آغضی معاوية ما لحأ إليه زياد 
من حيلة لاحتجاز ما كان قد صالح معاوية غلى حله إليه مما كان ف 
بيت مال فارس » وان کان معاوية قد استشف, الحیلة . وکان الأمر: 


(۱) هله القصة أسطورة بلاشك . و لکن لا يصح البحث عن وجه بح ها على النحی 
النی يذهب إليه | . مواتر ۸68116۲ A.‏ (397 .1 صعاهل) من أن أبناء زياد کانوا فى البصر2 
قد آدثوا ثورة وأمروافها 4 ذك لأ کانوا اسن نذا مق آن یفوموا بلاك . [ و 
القارئ موقف زياد إزاء التبدید وما قاله عن معاوية وما قاله لبس » وما كان بینه وبين معاويةة 


سی تم بیسما الصاح 6 عم لایر ی + ۲ ص ۱۱ ۵ 6 ۲۲ ۲۷ ,۰ المثر جم 5 


» وم تكن الفائدة ای عادت على كل منہما من ذلك بالفائدة القليلة‎ ٠ 


ب 118 


o 3 ۳ 7 ۰‏ ۳ ۵ ۳ 
قى الواقع آمر صفقة بين أخويئّن عرف كل ممما لصاحبه قتداره فیا بعد ء, 


وكأ نت آخر ۰ خطو ة يلاها معاو 3 ھی آن اق زياد إن وگ بأبيه: 


أى سفيان » وذاك لبر بطه بنفسه وبأسزته ربطاً ناما » وكان ذلك فضيحة 
كير ی لا یذ کر‌ها الطبر ی ولا و ارخھا » بل يتكلم عنها کشیء وقع تم نصب 
( الطر ی ج٢‏ ص ٦۹‏ فا بعدها ء قارن أیضاً + م ص ٤۷۷‏ فا بعدھا) و 
أما بقية الامو يبن ويزيد بن معاؤية نفسه فلم برضوا عن ذلك وظلوا فبرة 


طويلة متباعدين عن هذا الآبن غير الشرعى لای سفيان الذى جوز أنه 


م يكن له ابناآً » لا شرعياً ولا غر شرعى » على الاطلاق . والآبيات' 


ےم سط 


المشبوورة الى کش رآ ما تذکر استبزاءآ ببثوته ليست لابن مسر اا 


التجول الذى قد قال هو آیضا مثل هذه الآبيات » بل هی لعبد ار 


ابن الحكم 


ص کہ ( . وکان لا صالح زیاد" معاوية سأل ار أن راذن له فى نزول: 
الكوفة ء فأذن له » فشخص زیاد إلى الكوفة » وكان علہا المغيرة ابن شعية ع" ' 
فكان لزياد كالاب الكريم 4 وكان يكرم زياداً وان 4 وكان زیاف: 


يتردد على الغرة ف بيته ویتودد إلى زوجته القمابق) 3 دم ی ماو یة" زباداا 


إلى لكام و ۳۹ بای أى سفيان » فلا ر دج زياد إلى الكوفة » داخل المغيرة £ 
اللدوف من أنه بعد أن ربی زياداً سبحل” هذا عله فى الولاية . ولكن سرعان 
ما ورد من دمشق کتاب بولاية زياد على البصرة وعلى الولايات التابعة ها فى 
الشرق : وهی شراسان وسجستان و اشند والبحرينو تمان : وقدم زياد البصرة 
ف آخر ربیع الثانى أو أل جمادی الأولى من سنة >٠‏ ه » والفسق فی البصرة 


۱ ظاهر" بت »> فأعان عن سیاسته فى حطبة مشمورة ألقاها من على المنر ؛ و 


( 16 بوعد ا ی امن ۲۷ . راجم ما پل ص ۱۲۱ حیث جئنا 
پکلام الطبر ی 7 هه المئاسبة فما - ا لثر جم ] . 


ُ أن ى مروان بن احم الذی صار شخليفة فی EE‏ 1 


۳ 


n‏ :ا 


يبدأها بالحمد والتسلم ؛ پل تکل فیا آراد أن يتكلم فيه مباشرة » ولذلك 
سُمّیت خطبته البتراء » » وقد قال فما : « أما بعد فان ابمدھالة“ ابٹھلاء 
و الضلالة" العمياء والفی الوق بأهله على النار ما فيه سفها و کم » ویشتمل 
عليه حلمان کم » من الأمور العظام » سيت ا فما الصغير ء ولا یتحاشی عا 
الكبير > كأن م تسمعو ا بآى الله . . . ولا تذكرون أنكم حدم فى الإسلام 
ایرث الذی لم تسبتقو | إليه » من ترککم هذه المواخير النصوبة » والضعيفة 
لسلوبة ی ابا البصر . . . قرم القرابة” وباعدتم الدین" » تعتذرون بغبر 
العلا :)وان مش ن على الختلس ۰ کل امرئ منکم يذب عن سفيهه > 
صلیع من لا مخاف عاقبة" ولا يرجو معاد , ما ۳ بالحلاء » و لد تسم 
السفهاء » فلم يزل بكم ما ترون » من قیامکم دونہم > حتى انپکوا حرم 
الاسلام > ثم أطرقو | وراء کم کنوساً فى مکانس الریب . حرام عل“ 
الطعام والشراب حى ويها بالأرض هدما وإحراتاً . إنى رأيت آخر هذا . 
الأمر لا تصلح إلا عا صلح به أولة : لن فی غير ضعف » وشدة” فى غير 
عنف . وال أقسم باللہ لاعدن الو بالمولى » و امم پالظاعن » و اتل 
بالدبر » والمطيع با ماصی » والصحيح منكي فى نفسه بالسقم اس يان وب 
منکم أخاه فیقول : ) انج سعد » فقد هلك سعید ! ) ء أو تستقم ِ 

إن 3 الثر بلفاء مشم‌ورة فإذا تعلقہ م على " بكذبة فقد حلت لكم معصيى 


فإياى و دلج الیل ؛ فإى' لا ارت بمد" ج إلا سفکت دمه . رت 


(۱) [ ذکر الولف بعض ا حطبة دون ذكر الر جع » وقد تاپمناه فى اقتباسه بتدر الامکان 
ومد القاری/ الحطبة كاملة فى الحزء الأول من کتاب البیان والتبیین الجاحظ . وتدل هذه 
الحطبة على عقلية سیاسیة دعل روم خاصة » ول یقبل زیاد بمد أت آنقاها مد مدے متملق » بل 
قبل ملاحظة التئدین » و أعات على من اعثر ض على ما ی کلامه من تعسف ومن شالفته لس 
القرآن اللى جاء فيه : «ولا تزر وازرة وزر أخرى » » بأن تال له : و نا لا نبلغع ما رید 
فيك ونی أصعابك » حى وض الیم الباطل خوضاً » ؛ فلیست العقوبة ى نظر زياد د للإصلاج 
أو القساص فحسب » بل هى للردع » وليس الوصول إلى الذاية ااشريفة مقصورا؟ على استعمال 
الوسائل اللينة - المترجم ] . 


مع أنه لو اسسجیب لكم فہم لكان شرا كم :مہ وأيكم الله إن لی فيكم 


- ۱۱۷ س 


الحاہلیة ء لا آجد احداً دعا ما إلا قطعت لسانه د وقد أحدثتم أحداثا لم 
تكن ء وقد أحدثنا لکل ذنب عقوبة » فن غرق قوماً غرقناه ء2 ومن 
آحرق قوما حر ناه » ومن نقب پپتاً نقبنا قلبه » ومن نيش قرا دفناه فيه 
نحا فک عتی آیدیکم وألسنتک کف عكر یدی ولسانی : ولا 
تظهر من أحد منکم ريبة” بخلاف ما عليه عامتکم إلى ضربت عنقه : وقد 


5 ۰ ف س بحو 2 Ea‏ رهس شيلم سے ټ ۰ 
کان بای ون فوم حن 3 فجعلت ذلاك دسر أذ ی ومست دی ۵ دن 


کان منکم سنا فايردد إحساناً ؛ ومن کان منکم مسا فایمزع من [ساعته @ . 


نی لوعملت أن أحدكم 


3 7 و ۳ © سرس 5 ۵ 
أهتك له مرا » حى یبدی له صفْحللہ ؛ فإذا فعل ذلك لم آناظره" 


قتله السل" من بغفى لم أكشفة له فتاعاً ول 


فاستآنفو | آمو وھ ۵ و آعینو 1 على 1 5 ٤‏ قر ب متس بقدومنا 
و 4 و مسرو ر بقدومنا ف . أمما الناس ۱ إنا ول أصيحنا ل 
ساسة” وعنکم ذادة » نسوسکم بسلطان الله الذى آعطانا ؛ ونلود عنکم 


بیء الله النی حولنا ء فلنا عليكم 


العدل" فيا وآ ينا ؛ فاستوجيوا عد وفيأنا ا دة تک لنا لنا و اعاموا ان ہی مهما 


السمع و الطاعة” فیما | آسیینا 4 و لک عا 


ات فاه ن أقصر عن ات لس م عن ا منکم ¢ وأو أتانى 
بلیل ؛ ولا حارس عولاء ولا رزفاً عن اانه ¢ ولا ۳۳ کم بعثا ٠.‏ 


فادعوا الله بالصلاح لا متکم 3 هم ساستکم المواد بون لک 


زليه اون 3 وەی سا تاو 4 ولا سوا و تاویکم " يغضهم 4 


فيشتد” لذلك غیظکم » ویطول له حزنکم » ولا تدرکوا له حاجستکم 4 


e‏ وک 3 نم الذى 


1 ۳ 0 o. 
۹ لصرعى كثيرة 6 فلیحذر کل امری منکم أن يكون من صرعای‎ 


وقد مکتن هيبتنه فى النفوس بأنضرب أمثلة من‌الشدفااولاتعرف الموادة» 


س بت 


وجریعلی ذلك من آول الاأمر9) . فأفلحأن یر الأمن فى نصابه » لا ف 
البصرة وحدها ء بل ف الولایات الفارسیة أيضا » وحتی فى الصحراء العربية 
عل حولم يعهده الناس من قبل . ونحكى عنه عجائب حقیقیة . وقد ضع 
الأدنياء 1 وکانوا ستحهون أن يعاماوا ۳1 یعامعل اللصو ص © 0 


"ولا مات الشرة فى ۵۰ أو١هه‏ » خلفه زياد ”على ولاية الكوفة ء فصارت 
له الكوفة والبصرة معا » وهوأول من جممتتا له وكان يقم فى کل منہما ستة 
أشبر ۰ وإنكان مقرہ ا حقرتی البصرة وكان عليه أن یصاح أمور الميراث الس 
الذى خلقه له امغر ة نی الكوفة » وذلك أن الشيعة هناك - وكان على رأسهم 
حجر بن عدی الکندی ۔۔ حصیو | فته مرو بن الحريث بيا كان محطب 
فى السجد » فأسرع زياد من البصرة لکی يدهم وكان من حسن احظ لزیاد 
أن أنصار حجر منعوه من الاستجابة إلى دعو قز ياد ء لا أرسل زياد فى طلبه » 


)١(‏ [ راجم مث الطبری + ۲ ص ۷۷ » تید أن زیاداً » بعد خطبته الہتر اء قل أعر ابا 
أخذه صاحب الشرطة ليلا ء بعد الوقت الحدد للعجول > و ہم أن الأعران لم يكن يعلم ما 
اله زياد من إجراءات » و ص ۸۸ » تد أن زياداً فطع آیدی قوم حصبوه 3 وو 
فى الکونة . وراجم ایض الكامل المبرد ص ۰۸۲ من اطبعة الأوربية تجد أنه قتل امرأة 
وعراها انا خرجت مع قوم من الموارج » فلم بچرژ النساء بعد هذا على الثورة مع انموارج . 
وجل حزم زياد کا تجلٹ تسوت أينا ی انا على حجر إن على وأصيدابه - الطبر ی ج ۲ 
ص ۱۱۱ .۱۵۵ - ار چم ].. 

Chavarig. p. 248: )٢( 

[ فیما یتعلق بشدة زياد وحزءه ونجاحه فى سیاستہ يقول الطبرى : وكان زياد أرل من شد 
آمر السلطان وأكد الملك لماوية وألزم الئاس الطاعة وتقدم فى العقوبة وجرد السيف وأخلہ 
پالظنة وعاقب على الشہة » وخافہ الناس فى سلطانه خوفاً شدیداً » ی أمن الناس بهشمم بمف] ؛ 
حي كان الشیء يسقط من الرجل أو المرأة » فد یمرض له أحد حن يأتيه صاحبہ فيأضذه 
وثبیت المرأة فلا تغلق علا باءبا . وساس الناس سياسة | پر مثلها » وهابه الناس هيبة لم يهابوها 
أحداً قبله ..: وکان زياد یقول : لو شاع حبل ہیں زین خراسان علمت من أله - ال جم 
نو ا ص ۷۷ ¬ ۷۸ ] . 


س ۱۱٩‏ سے 


بواتبع معهم جر یق العصیان و القاومة » وبذلك جلب الأذى انفسه وجی 
علما . وقد تمکن زياد من ن التغلب عى التمردین دون كبر مش : وذلاك از 
1۹ بدت بوادر الشر طلب زد اد من آشراف الكوفة اشوا فرمهم وأقریاءم 
عن حجر بن عدی » ففعلو | » و هکذا أعان أهلالكوذ 4 ة أنفسهم مئل الدو 2 
رغم و حبسهم لہ ؛ علی إخوامہم 11 الذهب ٠‏ وقد وقعوا على شهادة 
باتهام حجر بن عدى وأصحابه بأنهم خلعوا طاعة احلیفة ودعوا إلى ا حرب 
2 
والفتنه . فارسل حجر وأصحابہ إلى الخليفة فى دمشق » فقتل مہم استة 
يسبيب خلعهم الطاعة ودعو ۳ إل الفتنة » و لام ا ستاو | عن ر اہم 
ی عثیان وعلی" عاہوا عثان وأبوا أن پشر ال من على" . ولکه ن الأمرلم ينه 
يذلاك 6 لأن قتل مثل هؤلاء || رجال الک ہار أهاج النفوس إهاجة رة 4 
وآن ت بعض الا ثل أن تتخلی عن عن إنقاذ رحاطا دن بل الدولة ٤‏ واعتر 


الشيعة” ڑا وأصحابه ۳ اة شلا . 


ئل کر اروابات بعض الا صلاحات والإجراءات الإدارية الى قام-ها زياد 
قل قام بإصلاح كبير ف مسجد الكوفة ( الطبر یج ١‏ ص ۲۹ ) وأمر بإلقاء 
می فيه ويقول ا بلاذری ( ص YY‏ 1 إن زیاد فمل" ذلا لان ۱ ناس کا انوا 
ےرت فإذا رفعوا أيديتهم 4 وقد شر ت ؟ تفضوها ؛فخشی زیادآنبظ رالاس 
على مرور الأيام أن نفضص 7 الأيدى سلة 3 الصلاة ‏ ذ أمر ہالحصی فجمع وألی ۳ 


صحن المسيجد9؟.و أهم من ذلاك إجر اع آخحر اذہ زباد وهوتقسيمه جنك الشر طة 


Sehia. .م‎ 5665. )۱( 

1 3 ایشا فيما يتعاق بقصة حجر بن عدی وفتاه هو وأصخابه الطہری چ ۲ ص ١١١‏ - 
٥١‏ > لتجد التفصیل الوای لا أوجزه الزلف - الثر جم . 

(؟) [ لا نجد عند الطبری و البلاذری ی الموضعين االذین أشار الما واف ما يقوله 
من أن زياداً رفع الصی من الأرض وأحل مله بلاطا ثانا » وذلك لکی لا حصب المصلون 
E‏ مما قبع ع ین كان ھی ین یی از ل المج نوق ارات 
فإن زياداً م يرفع الحصی » وا لا يكون ثمة أساس لكلام الژلف » ولذلك عدلنا عنه - 
ارجم | . 


اس سح 


ترسح مت مت یت ہہ میم یت مر سس م رھ ور و و ی ی ا رد 


- ۱۲۸ مه 


فى الكوفة أربعة أقسام » یکل قسم مما تتمثل القبائل ا ختلفة » من غير أنه 


يكون على رأسهم رئيس القبيلة 0 بل رئيس تشه اسحکو م(١)‏ : أما ق 
ظھورآ(١)‏ 7 و يستطيع الإنسان أن بلاحوظط أن زياد أراد أن عفف من سولق 
التوتر السياسى فی العراق » وذلك لأنه حول خسين ألفآً من أهل الكوفة 
والبصرة pr lary‏ إلى سر اسان 3 pr‏ فیما دون الہر ) الطرى بج ۲ ص 
شر مج والبلاذری ص ° 

وتنوف زياد يوم الثلاثاء لأريع خلون من رمضان سنة ۵۳ ھ ر الثلاثاء ۲۳ 
أغسطس سنة ۱۷۳ م . ) » وهویبلغ حوا لی ثلاثة وخسن عاما . وتدذ كر 
حکایتان لا لوان من دلالة على روحه . فثلا فی سنة ۳۸ أو ۹ھ حرج 
ابن عہاس دن البصرة قاصد ا علينًا بالكوفة 4 و استخالف على البصرة زیاد“ 


ابن أبيه : وبعث معاوية بابن اطضری إلى البصرة » فنزل یف عم پقصد 


إثارتہم على سلطان على" . فعند ذلك با زياد إلى صبرة بن شمان » أحل. 


رجال الازد لکی بره هو و ات الال 5 م أراد زياد أن تر الازد 4 
فقال بلابر بن وهب الراسی : لا آری ابن الحضری يكف » ولا آراه إلا 
(سیقاتلکم » و لا آدر ی ما عند صا ہك 3 فأمير هم » وانظر ما عنام ! فبعد 
أن صلى زياد مجلس 7 المسجد و اجتمع الناس إليه 4 فقال جاہر ۳ ۳ معشر 
الاز د ! نمم تزع أنهم هم الئاس وأنہم آصیتر منکم عند البأس > وقد بلغنى 
أنهم يريدونآن پسروا الیکم حى رأحذو اجا رکم ویخرجوەەناملصر فقس رآ 
فکیف نم إذا فعلوا ذلك » وقد أجرتموه وبيت مال المسلمين ؟ نقال صدرة 


5 5 ۳ ۳ 5 3 و 7 
ابن شمان » وکان مقخما : ۷ سجاء الا حنف جئت 2 و إنجاء اتات بن ریا 


n, 1. (1)‏ 58 .م Schia.‏ 
7 )۱( ااي الطبرى + ۲ ص ۷۹ : وقیل إن زیاداً أول من رسير بين يديه پا مراب 
ومثی بين يديه بالعمد واخ الحرس رابطة خسمائة ... فکانوا لا يير حون المسجد . قارف 
ص ۷۷ سم ٹر جم 1 ۰ 


٢٢١١ مت‎ 


ل ۳ 01 9-9 5 5 ا 5 
جثت » وإن جاء شبان ففینا شبان » . وقد کانت هذه الکلات » ا فہا 
من سذاجة » سببا فى إثارة الضحاك فى نفس زياد » وکان یقول بعد ذلاك ؛ 
7 7 ۰ ۳ ی 9 هه 5 کر 4 
۱ انی استضحکت ‏ > وت » وماكدت مكيدة” قطاكنت إلى الفضيمحة 
ا مها آقرب منى الفضيحة یومئد » لا غابنی من الضحك ١۷9‏ . ویحکی آیضاً 
أن زيادآ كان يقول ازوجة الغرة بن شعبة - وکانت شابة جميلة ‏ وقد 
5 8 ۰ 5 - ۰ ۰ 
تزوجها زياد فم بعك ع ألا تسیر مئه لاله ن أهل قر ایا ولا حطر تج ہے 
لاه )0 آبو المغدرة ام والواقع آن انحل أبناء زياد كان ہیں المغيرة على 
اسم ال قبن شعبة وا ی الکوفة) . فييدو من هذا أن زياداً نم 0 و جبلا 
ما ی سجده 2 أما ۳ آمور ۶۸۸ص4 فلم بک ن يسحيح لحل آن کے ممه کی 
وهو 0 يكن واا غشوماً مسئیدا إلا بال می الذى Ang‏ العر بے 5 و العر ب 
تروك أن كل حکم قوی يجب أن يكون اسبداداء خعصوصآً إذا احتاج 
إلى السیف ی مع الرعايا الثائرین أما ما ۹۳ زیاد مخ الشيعة ۳ الكوفة 
فقد رواه لنا أبو نف - وكان شيعى الزعة ‏ أو فى رواية وأدقهاب 
)١(‏ الطيرى ج١‏ ص ۳۱6 - ۳۱۵ © ولا يستطيع الانسان من دص طبعة ليان 
آن يدرك ما هو الثی» اللضحك ی کلام ضبرة بن شيمان . وأساء الأعلام رفة هناك > و عکن 
[إصلاحھا پالرجوع إلى ااظابری + اص ٣۱۸‏ س ۱ واہن درید ص ۰۰ ۱ 1 ١ ۵ f&‏ ۳ وأسوا, 
الأعلام أموا, لفوم من کم 3 ولکن لما > إلى جاب ذلك » دلالة على شیاه أ ری . و دی شل 
من کلام صبر ۵ 5 أن الأزد 0 ما تفعله مم دم معدو لان يقايلوا رجال م در جال ا ”تفاء 
ظط 5 وقد تكلم صبیر و 7 جا و زاو وافتخار 3 وکان ذلك » ما فيه دن سذاة © ھو الڈٹیء 
المشدك الڈی ضہط زياد نفسه لکی لا پنفچر ضاحکا لما سره , 1 تر هنا کلام الاک ف الصلب 
متمشہن 2 الاصل العری ومفصاین بعشضشس ااتفصیل 4 وإلا ما فهم المقصود نهآ تام 3 یا آنیا 
جئنا بکلام صبر ة فى الصاب ایض » لافى ا امش » کا فعل الؤاف ب المار جم ] . 
2 ( 1 هذا ما يقو له ال لف 7 و أجد ما يدل على کل ما بو ل ۰ وود عا العا ی 
+ ۲ ص ۳۷ ما يأق : و ودشل عليه ( أى المثيرة بن شعبة ) > وعند المغيرة آم ےت 
عمارة بن عقبة بن آی معط » فأجاسها بین يديه وقال : لا تشٹری من أى المغير 5 ! فلا مات 
المغيرة تزوجها زياد » وهی حدثة » . ومن الواضح فى النص أن الذى قال : لا تستترى ؛ هو 
المخيرة بن شعبة » فهو بقول لزو جته » ملاعا زیاداً : لا تستكرى من ن آی ا اخیر 5 . لان ید آبناء 
زیاد کان لسم ى الخيرة ۳ و ایس 7 الكلام ما يدل على حمال الز و جة ولا على أن زیادا هو الذی 
فلمھا , و یظهر آن الم ف أ یلا £ نهم ما تعود عليه الشماثر - المثر جم 1 1 


۱ ہے ۷۷۳ 


ولا يزيد كلام أى نف عن أن زیاداً أوقر بعض الثوار الحذيلة » من 
حمل السلاح شار جا على آمره واکتی يذلاك 8 وهذا مم هرر ال كے ف 
ااروایات الغامضة .الى تذ کر أحياناً عن قسو ته ف تعاب الشيعة ہو جه عام 
( الطری +۲ ض 755 2 ٦۲٤‏ ) ` . وق البصرة لم يكن لاشيعة فى الحملة 
کیر شأن 6 وه م خلقوا المتاعب ء وکان [ رثیسہم شريك بن الأعور 
الحارٹی مکان 00 عند زياد وعند أبنائه من بعده : . ولکن شریکا م یکن 

7 ہثفہم فيه > فقد أ راد أن يستغلها لیغدر بعبيد الله بن زياد الذى ولی 
العراق بعد أبيه . وذلك أن شریکاً مرض ؛ فذھب إليه عبد اللہ عائداً له 
فی دارة » فأراد شريك أن يقتله » وحرّض على ذلك رجالا كانوا فى 
داره 4 اس تشحو | هذا الغدر الشائن وکر هوه ۳ . ومات شریلث بعل 
أيا ۶ » ولیم ه ما أراد ر الطيرى + ۲ ص 5١8‏ ) 5 ۳ اٹحوارج فكانوا 
فى البصرة أخطر من ذلك » وکانوا ختلضن » فكان مم أهل ورع 


وديائة » وكان مہم متطرفون قلیلو المبالاة بالمبادى* ؛ فى غريزتهم ميل“ 
إلى سفلك الدماء . ولم يتعرض زياد إلى أهل الورع مہم > ہل هو ضرب 
على أيدى ا جرمین » ول يقتل إلا بعض الثوار وا جرمین الذین جىء مم 
إليه وقام الدليل على إجرامهم . وهو لم يلجأ إلى المذابح الرادعة . وقد 
آبان أبو بلال ء وهو أكير رجل بين خوارج البصرة » عن رضاه عن 
صلیع زیاد » وذلك بان دها علی قومه الذين ا لحقوا العار باسم اللتوارج 
پسفکهم الدماء من غير تمييز  (‏ آما ما پروی من أفعال زياد شلافاً لذلك 
فيجب أن يعبر تشنيعاً مغرضاً . 

فأما الآداة الطيعة فى أعمال القسوة المزعومة الى تنسب ازيادق البصرة فهو 


سر د بن سج ندب كارق ول الدائی وتا لمي مه مر بن ىمشہة . وكان مر على الشرطة » 


س 


) ۱( 1 يذ کر ااۇ لف المرجع الذی اعتمد عليه ؛ وقد وجدت“ٌ ق کتاب الکامل بر د 
ص امه = ۸۲ من الطبعة الأرربية أن أيا يلال دما على ر جاین من الخوارج سفكا دماء 
بغير حق . ولا خرج ماق الطبری ( + ۲ ص ٩۱-۹۰‏ )عن ذلك - الٹرجم ] . 


بس ۱٢١‏ ہے 


.ويقال إن زياداً أ كير من عدد الشرطة ليتخذها أداة لطغیانه : ولكن العروت 


أنه لم خمد ثورة الشيعة فى الكوفة بواسطة الشرطة » بل بدعوة أهل البصرة أن 


يكوه أو لثك الشیعة۱) ١‏ وقد استطاع زياد فى العراق » کا استطاع فى 


فار س » أن يصل إلى غرضه دون الالتجاء إلى وسائل غير عادية : وكان 


اسب العادة القدعة بجمع حو له 7 سمره اع“ من الأشراف فرضص لم 
عطاء شرفبآ 8 وكان رتعحدث مجھم ۴ الشوئثون العامة حر حر( ٩‏ وهو 


اض قد جعل رؤساء القبائل مسئولن عا بحدث من قبائلهم : وقد مکننه 


ما كان بين القبائل من تنافس من أن يضرب بعضہا ببعض : و 5 ما کان 


ت يليه آموال" الدو له ء وکان هو المسيطر على بیت المال الذى ری مله 


الأرزاق والأعطيات » فكان عند الضرورة مدد بمنعها9© , وكان تحت 


اتصرفہ شرطة > لکا تكن أكثر عدداً مما فى عهد سلفه + فلم يكن تحت 


يده من الوسائل إلا ما كان تحت يد غيره من مال الدولة » غر أنه عرف 

کیف پستعملها خر أ ما استعملوها . وتدل کل الدلائل على آزه کان سا کا 
« منصورا ا مان ۳ الله ) » وهو يفل ی شىء . وکان السجد » وهو 
اكان الى وت فيه عامة السلمین » هو مکان عمله ومکان نجاحه . وكأنه 
کان یعرف ما تنه ضماثر لاس را محسُون بأنه يصيب مہم ما فون + 
وکان بعان للناس ما يريد أن يتخذه من إجراءات » ولم یکونوا یشکتون 


أنه سیکون 202 قو له . وقك استطاع أن مک م اناس 7 بالكلام لا ب السيف 0 


وکال و پر مه العرب. وکا ل المرب 3 5 3 ذوى فراسة دقيقة 4 وذوى 


إعجاب فطرى بالتفوق العقلى » إذا تلى ف البصيرةالنافذة إل القلوب و إلى حقيقة 


10 0 داجم فیما يتحاق بالبصرة لطر ی ہ٢‏ ص 5١‏ ؛ و بالكونة ص ۱۱۷ - 
الترجم ] . 
(۲( [ لا ید کر امراف مر جا هنا »> وق الطبری ( ج٢‏ ص ۷۸ ) أنه وكتب خمائة 


7 مشیمنڈ أهل البصرة فى صصابته » فر زقهم ما بين التلائمائة إلى السمائة » س الٹر جم ] . 


(۲) 1 راجع مثلا الطبہری + ٢‏ ص ۱ - الٹرجم ]. 


الأشياء » وإذا یی فى التصرف ال حازم ا حامم ( . وقد مدحہ ا حارث بن 
بدر ال دای اسان آشر اف کم ¢ وکان شخخصية قوية 4 مستفاة 4 بقصيردة ہل 


عا کان له من ٠‏ صفات كر ع ٤‏ ووصفه فہا | بأنه وزير 2< الوزير 6 لاشیه. 


اللتليفة معاوية وإذا كان الفرزدق الشاعر ©) ہ لا طلبه زياد » قد هنا اف زياد 


۳1 عاف الصى الأحق ةةة 4 ففر مله 6 ی ضاشت عليه الأرض 8 


رحبت ‏ فان هذا لا ينال من قدر زياد ومن صفاته د 


وان الواجب الأول الذى لا بد من القيام به » فی البصرة والکوفة > 
هو نثبيت سلطان الدولة و فکان لا ہد فى البصرة من کسر شوكة القیائل, 
والعشائر الثى کان ا بدا الأعلى بد هو الوقوف إلى جاب آفرادها » بل 
إلى جانب جرمما > مهما کان جرمُهم » و ایهم ٠‏ من القبائل الآخری » 
بل من ساطان الدولة . فقد طغت روح العصبية القبلية فی البصرة أكثر من 
طغيانها ی غبر ها > وکان اذلاث ى مدينة كاليصرة مزدحة بالسکان من 

ن النتائيج مالا بمكن احاله ء وكان أنظع مما عرف فى حياة البادية . 
فتعر ض النظام والسلام إلى اللنطر » بعد أن كان حمد عليه السلام ء بفضل 
إقامة السلام والنظام > قد حلص العرب من الفوضى : أما فى الكوفة فقد. 
كانت المعارضة للحكومة مصطبغة بصبغة دينية أكثر ها كانت ها هله 
الصبغة نی الدن الأخرى . ول تكن 708 ہ0" 
فى ذانه » بل موجهة إلى حق الحکومة ال كانت قائمة » أعنى حکومة 


و NM‏ ا ا ہر : 
ا فى الک 5 و يكن ہن الناحيتين فرق 2 نظر زياد ¢ ذهو بعك أن. 


e‏ [ بظهر أن الولف قد أخذ بعض ما يذكره من صفات زياد من قصيدة قاها الحارث. 
أبن بدر الندای نی مدحه له ( الطيرى ۲ من ۷۸ ) و أنه قد تصرف فیما ال الثر ج جم ]. 
)٢(‏ الطبری + ۲ ص ۷۸ س ۱۰ و ص ١45‏ من ٦۷‏ . وهذه ول مرة تظھر فا 
هذه الشمية » فيما أعلم ۱ 
(۳) )تد حكاية الفرزدق وفراره ما طلبه زياد عند الطبرى ب ؟ ص 94 - 1١8‏ سم 


ار ۳ [ 5 


7 بت ۱۲۵ سم 


ضالح الأسرة الحاکمة لم يعرف انلیضوع لسيادة غير السيادة القائمة بالفعل » 


عا هذا الاساب رض لافامة النظام فى الماعة و إجاد الرخاء فى ا حیاة العامة " 
و ں ٣ں‏ ثم 8 ۰ E‏ ۳ 3 


شا مع العادة السائدة » ل یتنس" نفسه ء بل جع آموالا كثيرة » فإنه 
م بعل همه استعال” سلطانہ و سيلة ی استغلال الو لايات الى عهدت 
إليه إدارثها استغلالا مق له أغراضه الحاصة . وکان تخد موقفاً فوق 
الأحزاب وفوق القبائل 4 وکان بشعر تمام الشعور بأنه عامل من عال 
الدولة » وكان جاد" كل اب مد فی القیام بالواجبات الى یقتضہا منصیه 
والشعور به » تر ماك بالعافية لنفسه » وغر تال £ جاء فی الف رآن۷> 
الذى استطاع كل حاكم أن يستنيط منه السياسة ای اس و رف له 
0 » وعاد ذلاث على آبنائه من بعده » وكان ابنه عبيد الله أكر : شأناً ۾ 

ومن ولاة العراق أيام معاوية ء إلى جاب من تقدم ذ کر هم » مسب 
رواية ای معشر والو اقدی ٹول الکو فة فاد اللہ بن 1۳ بن اس سئة 
e‏ ۵ 4 والضحاك بن قيس ا(غهری سا ۵۵ ه )4 وعبل ا رمن بن أم الحکم 
0 سنڈ ۵۸ هع والنعال بن پشیر الانصاری سر4 ۵٩‏ م . وتول البصرة 
رو بن جندب الفزا رگا سنة ۵۳ وعبد الله بن مرو بن عیلان سنة “of‏ 
و یك الله بن زياد ب4 0۵ . وقد کان عبیل اللہ أشل من أبيه علي خوارج 
البصرة » حتى اضطغن عليه المعتدلون مهم . وما پروی من حکایات 
شہداء الخوارج پر جع ال عهده(۳) . 

أما أهل الشام الذين كان يحكمهم معاوية تسه فلا لسمع عہم إلا قايلا 2 إذا 

)۱( ل پقصد الژاث بطبيعة الخال #اوزة زياد لبعض خدود الشرع عندما كان پرید 
شاه على النساد. راجعم ص ۹ - ۱۱۷ ما تقدم س المثر جم ا2 


(؟) 2508۰ Chavarig p.‏ [ راجم آیضاً الطبرى ب ؟ ص ۱۸۵ ۸۸ات 
ال جم ] . 


00557 4+4 سس 


بث ٦۱٢١١١‏ س 


قيس با نسمعه عن غيرهم » وذلك أن اتفاق مصلحتهم ومصلحته فى السيادة. 
جعلہم متحدين معه > لأن السيادة كانت للشام . وهذا يتجلى فى امتلا كها 
لبیت الال » وق ارتفاع الأعطيات فما( . وكانت الها ام یف تالف من 
العراق اختلافاً داخلياً » وذلك أنه لم يكن للكوفة والبصرة تراث" غير ترامئه 
حباة 1 بادية وغر تراث الاسلام » وکانت حروب الفتح قد قذفت الو 
يوش عربية ة تالف من مختلف القبائل . فأقامت هناك آشبه شىء بالمستعمر ات 
العسكرية . ووجدت هه القہا ثل نفا قد انتقات دفعة ة واحدة من ظروف. 
اة اليادية ال ظروف ا لیم مارة وصارت ف 0 نقطة الوسطی لإمير اطوریة 
كرى » فلا عجب ألا" يتحول ارد دفعة واحدة من حياة البداوة 5 
حباۃ الواطنین لین ان 1 على أنه قد هاجر إلى الشام أيضا على ۳ ۹ 
الاسلای کر من العرب > وض من قيس الذين انتقلوا إلى شمال 
الشام 4 لك الغالبية ف الوسط كانت لکلب ولقبائل تاه 
جانب. قبائل أخرى من أزد الصراة . وكانت هذه القبائل قد توطنت هناك 
منذ قرون » وم نكن قد جاعت مع جیء الاسلام(۳) . وکانوا معرضین 
فلم تخل هذه العو امل كلها من أن ترك آثرها فہم گر تک ن مظاهر الدولة 
النظمة ولا روح الطاءة أسدربية والسياسية معا سول رل i‏ عم . وكانت 2 
أسرة قد 44 من الأمراء دانوا 55 بالطاعة دهرا طوبلا 7 5 ل ما تعودوه 4ن 
الطاعة إل معاویة باعتبارہ اأوارث الشرعی لأس رتم السا اة 0 » فلریکونوا عاج 


لان 58 ۳ حقو قالدولة 0 » وکانوا يعثر فون بشرعية الرياسة ة الإنسائية 
7 0( و تقل معاوية بيت مال الدولة ( من الخونة ) 3 دمشق وزاد ی عطاء أهل., 
م وأنقض عطاء آهل العراق 0 هذا ما پقو له تیوفا! الى 0 4 أخبار عوادث سنة ۱ ۵ ۱ ۰.۵ 
2 2 . . 
)٢(‏ وكانوا یفتخرون بآئہم | إلى الشام دید کالہ مويين ( الاسة ص: ۵٩‏ س 


بيت دقر ه ) . 


گے 79 ِ20 -.+ ,, ب6 + شاد 


ماس ا ااا ا تسب و ی د تچ رت سود تون ی سس 


القائمڈے ولم عتحنوها بالرجوع إلى مقاییس القرآن وال البادی" الى جب 
2 تقوم علہا الحكومة التیوقر اطية . وكانوا بطیعون أمير هم بها وجھھے 
انم لم يكونوا فى داخل أنفسهم يبالون بالإسلام أكثر مما یبال هو نفسه م 
وقد أثبتوا أنهم 5 انوا من الناحية ا حربیة یفوقون العرب میعاً ؛ ولا سما 
اہم | يضعف تمودهم للحرب ؛ بل کانوا بسپب ا حروب الدائمۃ یم ارو 
تدر بون تدر با منظماً . وقد كان معاوية. من الحکمة بحیث حافظ على حماسم 
وحینہم + وان كان هو من حيث النسب » قد کان أقرب لقيس منه لغر ها . 
وم يكن الحلاف بين القبائل قد اند فى ذلك العصر صورة التنازع ابیت 
بان الأحزاب السیاسیة . وكان معاوية يقم فى دمشق » فى المنطقة الى كانت 
تک ہا كلب ٤‏ غير بعيد من مقر ملوكهم السایقن . وتزوج امرأة من 
آشراف کلپ » و 2 ابا يزيد وارثاً لعرش الدو له . وکان التصاهر » 


كسس تفکر الع شب 6 عثارة التحالف الاد ۳۵ ود ۷ 2 أنه كذلك 04 
3 ری یا بای . وفد تہبن : 


فکانت کلب كلها تشعر ألما آصهار ایخلیفة وأحوال اولى عهده( . ول 


يكن من المکن أن یصیح عرب الشام الذین آدجوا فى الدولة العربية بعد 
الفتح فى المرتبة الثانية بعد العرب الذين دخاوها فان » ذلك أن دخول 
عرب الشام فى الإسلام جاء مبکر؟ » وكان لم فيه نصيب من الاختیار »وان 
كان إسلامهم قد كان جرد انضمام لراية العروبة المتتصرة ه ويستطيع الإنسانه 
أن يفتر ض أن الصلة الى نشأت بن معاو ية وبينهم أيام كان وال كان ها آثر فی 
علاقته بأهل الشام من غير العرب الذين ظلوا على النصرانية + ولا يبدو أن 
التعارض بين السادة والرعية كان فى الشام على الحدة الى كان علہا فى العراق. 


فى أول الأمر . ول يكن السلمون ف الشام يعيشون بمعزل وف ستعمراته 


خصصة م ۰ بل كانوا يعيشون بآ ناه اليلاد ی اللدنالقدة ۸ ثل دمشق و مص. 


)١(‏ وکانت ثائلة زوجة عيْان بن عفان من كلب أيضاً . ومن المائز أن يكون الثأب 


مقتل عمان لق قبولا بين كلب تفا هذا السبب © وأه رماهم بين أحضان معاوية 


تيحص مز سس جرب سعد ود هد 


— ۱۲۸ا سے 


وقتّسرین وغر ها » ہل کانوا أحیاناً قاشعو م باه » نصفه مسجد" ونصفه 
كنيسة . وکان التراث السیحی فى فلسطین وااشام موضع تقدیر كبير من 
جانب ااسلمن ( دیوان النابغة » قصيدة رقم ۱ بيت رقم رای . وکانت 
لشام فى نظر السلمین أيضاً آرضاً مقدسة . وق بيت القدس نصب معاوية 
نفسه خایفة » وصلى بعد ذلك على جبل الحلجاة » 5 صلى عند قير السيدة 
مرم . ولا يصح بطبيعة الحال أن بغا لی الانسان فى تقدیر ما لذلك من دلالةه 
وقد آظهر معاو: بة مقدار كه واستہزاثہ إزاء العقيدة السیحیة فى أنه ما جاء 
إليه اليعاقبسة والاروثية لیفصل » بيهم فى نزاعهم فى العقيدة ء غرم 
اليعقوبين ؛ بعد أن خلبوا آمام خصومهم > عشرین ألف دینار » اُخذھا 
منم وأرسلهم . على أن معاوية لم يكن فى قلبه تعلق عميق بالاسلام » 
وكان » من حيث.هو سیامی » ملساعحاً مع رعاياه المسيحيين © وقد نال 
محبتہم وعرفانہم لفضله » وکانوا يشعرون أنهم یت حکہ فى عافية لا تقل 
ما کانوا عليه تحت حکم الرومان > وهذا ما يتبينه الإنسان عن روح 
الروايات ال فى ترجع اہم . 


ویتکام تیو ۳ بيس ) 11 أندبار سنة ¥ لٹا ربخ ال Er‏ ( عن و معاوية 
اللنصاری نيان rov‏ (8۸ہءم) ! وقد بر هن عاما معاویة ة بأن ای بى لأهل 
الرهاك: نيسهم الى 8 نی هدما ا الزلزال . وكان سرجون بنمنصور م نأ کر مستشاريه 


تقر 13 3 و ول ار أبئه در یل 4 وکان‌سرجون نصر انا ۲ ۳ م رقف أذ 


: بيت النابغة هو‎ [ )١( 
حلتہم ذات الاله وديم قوم لا یرجون غير مرا اقب‎ 
و هذا البيت قاله النابنة فى مد الحارث الا صذر النسای ممتذرا له عا وثی به إليه "من‎ 
. ] مر الخر"دة . ودلالة البيت عل ما يقوله الولف غير دقيقة وغير كبيرة - ال جم‎ 
۳۰۷ الطبری ج ۲ ص ۲۰۵ و ۲۲۸ و ۲۳۹ , انظر آیضا التنييه ص ۲۰۲ و‎ )٢( 
Zseyıog 6 فنجد آن ون ,رونمو :ه5( نامب‎ ٩۱۱۳ و ۳۱۲ آما عند تیوفانیس فى أخبار سنة‎ 
< سر جی وس بن منصور » الر جل النصر اف ) لايد کر الا فى أيام عبد ا مك‎ ( NTO, 


مت ۱۲٩‏ س 


معاوية استعمل فلا نصرانباً على ندرأ اج مص فھو خر" موضوع" من غير 
شل ۱) ٠‏ ویستطیع الانسان آن ا أن معاوية » بدلا" من ٠‏ أله صار 
تحلیفۂ ‏ بقتصر على الشام فیوژسس هناك دولة و طنية » ربا كانت تکون 
أثيت دعائم من تلات الدولة العالية التى لاننتمى إلى أمة معینة والتى انبار فہا 
سلطان العرب فى الشرق . ووز أنه قد خطرت له هذه الفكرة » لكنه 
آحس" أن تنفوذها مستحيل ء لأنه كان لابد" له فى ذلك من أن يتنصل من 
الاسلام وینضم إلى الكنيسة السيحية » وذلك أن الاسلام فى ذلك الحين لم 
يكن پسمح بوجود دول نخاصة ۱ 
وكان الثأر لقتل عثان هو الأساس الذى بى عليه معاوية” حفيّه فى ورائة 
لاف , أما بأى معتى قام بالثأر لان فهو یتجلی فى أنه من أجل ذلك اتحد 
مع رو بن العاص الذى أب على عثان آخبث تألیب . ول تكن التقوی‌ولا الر 
بعمان باعثاً لمعاوية ؛ وہوأپضآ لم يتبع سّة سلفہ القتول . ولقد قبل النتيجة 
ال جالية كم عژان » وهی سيادة ببى أمية ء ولكنه لم بعط للأمويين جیع 
ا مناصب الى تدر النافع . ولقد عمل محاولات باستع الم ۹ء » لکنه کان ی العادة 


س قارن أيف] الطبرى + ۲ ص 1۸۳۷ إن سرجون بن منصور الروی كان كاتب معاوية 
وصاسب آمره > وکان یساشره , وی کر الطبری آن و بن معاو بان پستشره أرقا , 
وکناب ‏ التنبيه » اللی يذ کره اللف هو کتاب التنبیه والاشر اف للمسعودی طبعة لیدن سنة 
۳ م2 . وهو الزء الثامن من المكتبة الحفرافية - الترجم ] . 

(۱) اليشوف + ۲ ص ۲۱۵ [ قارن الطبری ٢‏ ص ۸۲ - الثر چم ] . 

(۲) [ لر اج القارئ إلى جائ ما ہو مروت فی كتب التار وخ كتاباً کنبه معاوية إلى 
هل" ( الکامل ا ص 184 ) » وهو پہبن عرقت 708ھ الشام » وفیه يطالب 
سعارية : ۱ - پلیرورة ة مماقية قتلة عْان . ۲ - بأن یکون أمر اختیار الحليفة بعد ذاك شور 
بين السامین . ویقول معاوية , ١‏ - إله هو نفسه ‏ يبارع علا » ومن هذا آلوجه لا يعتر 
ارجا علیہ ء مثل طلحة والزبير > ۲ - و إن أهل الشام | یبایموه » فلا تازمهم طاعته کا تلزم 
آهل البصرة . هذا ولا يدفم ا مكائة على" فى الاسلام - الترجم ] . 

(1٩۷ ۱ (۳)‏ أن معاوية كان إذا أر اد أن يول رجلا من 
ب ولاه الطائف > فاذا زای ته حرا وما پعجبہ ولاه مکڈ معها » فان جن الولاية 


ہی سور 


جع رد معھما المدينة . فهل المقص.ود من عبار ة الولف مثل هذا ایشا ۶ وامعروف أن ماو ية 


بو لى دعس الاموین أمصارا أخرى ہے الم جم 5 
٩ (‏ - الدولة العربية) 


2 
0 
٦ 
1 
1 


ہے ۳ مع 


له يلبث أن یعزغم 2 و تصبح دمشق مقر م الرئیسی 2 ہل بقیت المدبنة مقر 


2 و بعل أن كانت المدينة حی أيام معاویة عاصمة للدو ل4 ومجدٹ افسہا: 


وقد رجعت إلى مركز ها القدیم » شأنها فى ذلاك شأن الطبقة الأرستقر اطرة ای 
کاثت لا تز ال تقم فہا ٠‏ وقد جعل معاوية ولاية الدينة من نصيب الأموين 
عادة” 4 ولكنأين مران بن ال ےکم 4 وهوق عیپدہ أمير على الدینة ¢ 4 ن مرو اله 


ابن ا حکم الذی كان ق عهد 2-8 الدولة » الذی لا رج عن آمره 


شیء ! فلا عجب أن بنظ ر مروان بن الحكم إلى ابن عه اقم 


بدمشق والذى بظللہ ممایته بعەن غير عبن الرضا ء وأن أقرباء معاوية فى 
لدينة كانوا بالإحال يطعئون عليه : وقد تات روحهم خصوصاً فى 
غير تہم من زياد ء لآنهم كانوا یخشون أن نتجه إرادة معاوية إلى تقوية بيته 
على الآسرة كلها من طريق زياد وأن يجعل ازياد الللافة من بعده . 


أما معاوية فد حاول من جانبه أن شر الشعدزاء ببن فروع أسرة ہی : 


أمية فى الدینة لكى يضعف بذلك من قوم (الطری ج٢‏ ص 154 سم 
11٥‏ )۷ 1 وایضاً م بصل الوام بن معاوية و دان قر رش دوسجه عام 
إلى ما كان بنبغی أن يكون عليه ١‏ وقد اشتکی هو من ذلك » وقاله 
إنه ۸ بوخ رہم إلا لأنهم انصرفوا عنه . وكانت العلاقات متوترة بينه 
وبين قبائل زوم شخاصة > وکان هولاء منل زمان طویل محقدون عل 
ہی أمية 4 لان ہی أمية هم الذين ز حز حوهم عن امحل الأول الذى 
١‏ يزل شم ف م حیی وقعة بدر . وقد فعل معاوية إلى جانب دللك. 
ما جعل لبغضہم لہ سا خاضا ¢ وذلك ی أن عيبل ال رمن دن اا بن الولیاہ 


از وی » صاحب المكانة الكييرة » کان عظم الشأن ف الشام » وقد مال إليه 


۱ ( 1 کان معاویة ری بين سحید بن الماص و مرو وان بن امک 5 فکتب للأول ىف 


وهو وال على الدينة » يأمره عصادر ة آموال الغا » فلم پفعل » 7 َم وك الثاف » 
0 


ود أن إصادر أموال الأول » فلم پثعل » وكتب ۰٠‏ 1 يعبر دن تعجیه من أله ES‏ 


بعض الأمويين على ۳ 2 بیہم القطيعة ا ل ویرد le‏ ہے4 معاو وة ملا 


من ذلك - التر جم ] ۰ 


٩۳۱ 5‏ س 


سور 


آهلنها ؛× لما کان‌عندهم من آ ثار أبيه خالد بن‌الولید ء ولخَتائه عن السلمعن 
فى آرض الروم » وکان عاملا على مص ؛ ف وسط الشام » وکان له نفوذ 
کر مستقل بذاته . فخافه معاوية وخشی على نفسه منه > فأمر معاوية 
اطبیب النصرانی ابن أثال أن بحتال فى قتله ؛ وضمن له » إن هو فعل ذاك > 
آن یضع عنه خراجہ ما عاش » وأن يوليه جباية حراج مص . فدس این 
آثال لعبد الرحن شریة مسمومة » فشرما مات . ویستطیع الانسان أن 
بتصور مبلغ تأثير ذلك فى نفوس بى زوم ۵ أما علاقة معاوية بآشراف 
السا رينت الرسول » وبآل الصحابة الأول وبالأنصار أيضاً » فكانت» 
5 الال » علاقة ريبة وعداوة : ۱ 

أما کبار العال الذین و لام معاوية آم اولایات فلم یکوئوا آمو بين » بل 
هم م يكو نوامن قريش » إذا استثنينا واحداً مہم . وكان معاوية اقب النظرة 
فى معرفة من يصاح تخدمته ٤‏ فكان بیختارہ لها » وكان يعرف كرف يضم إلى 


f ۰‏ ۰ ۹ ۳ ۰ ۰ 7 
مجانيه من يعذيه أن يصمةه وان بر تبطه معه ` بل كان يعرف كيف پستخدم e‏ 


۱ آغر اضه من ہر تاب هو ره ¥ فعل بعمرو بن العاص اذى كان وهووال على 


مصر د دشعر أنه عامل من قہل معاو 3 بقدر ما کان رشعر أنه لف لہ 
) الدینوری‌ص Oy"‏ ( 5 وتجسد أحياناً كشرة إخصاء محلم وأصواب 


(۱) [یذکر اللف دس انم لمید الر خن پن خالد بید الطبیب ارآ دون أن 
یصرخ بأن ذك کان پایماز من معاوية » ثم یقول ؛ ون أنذاك کان بإيعاز من معاوية . ولکن 
كيف مکن تعلیل حرص الطبيب على قدل عبد الر حن بن الد » وقتل خالد اینه للطبيب نفسه 
بعد اك . مهما يكن من شىء فالکاية موجودة عند العابری ۹ ۲ ص ۸۲- ۸۲) » وهی 
كنا ذکرناها » وعکن الم رخ أن پنقدھا . على آزه جاء فى کتاب الأغالى ( + ۰۵ ص ۱۳) 
حکایة دس ابن آثال اس لعيد الرخن و حكاية أن معاوية کان قد سأل أهل الشام فیمن پستخافه 


علهم » فقالوا : عبد الرحمن بن خالد » فسکت معاوية و أضمرها فى نفسه , وقد حرص معاویة' 


على قتل مالك الأشتر » فقتله عامل خراج نصر افى فى مصر باس الم له أيضاً - الترجم ] . 
)٢(‏ [ کتب معاوية إلى عمرو يطلب - نظراً كثرة النفقات الى لا بد له مها - أن 


شوه را مر ) فاجابہ مرو ف أبياث شمر یه ۶ أنه م یدز مر لا 07 ولا ولابة 2 بل 


بشرط » یقصد بطبیعة الال اتفاقہ مم معاوية على أن تکون له مصر طعمة » نظير مساعدته. 
مع معاوی ون له مصر د 


لمعاوية على على“ بن آی طالب - التر چم ] . 


سے ۱۳۴ تب 


لقتہ(١)‏ ء و معظمهم يبدون رجالا جد ا (homines novi)‏ » وکان اریز 7 
يشاوره » معٹر ل إياهر مستشار به 80٥(٥‏ باہ) ومعتبر ا لفسه ااستشار الأول 
ا وعند الطرى( + ۲ ص ١55‏ فا بعدها ) مثال" على 
اك وقد انوا يستظيهون أن غاز وة » وهم فعلوا ذلك أيضاً ( الطرى 
+ ۲ ص ١45‏ و١۱۸‏ ) ولكن معاوبة كان لا يدع الزمام حرج من يده > 
وكان يعرف كيف لاب من یمنحھم شیناً من ۳ ية : وكانت لا تغضبہ 
ر ااناس ولا ظهورهم بالانفعال اسف . وكانت شيمته هی شيمة 
السید ارت » من الطراز القدم . وم هبه اللہ الشجاعة العسكرية » وإن كان 
لم يزل مر أهل الشام لقتال الروم قتالا لم ينقطع . و عقدار حرمانه من 
لشجاعة العسكرية توفّرت له صفات أخرى من صفات السيد فى أعلى 
صورها: اللين الحكم الذىكان يستطيع به أن يجرد لصم من سلاحه وأن 
پنخزیته » والحام الكامل » وضبط النفس ق أ کل صورة . وتروى سکایات 
لا حصی فق تصوير معاور رة » هووالأحنف بن قيس الغيمى » مثلا أعلى هلد 
الصفات . وكان الأحنف معاصراً لمعاوية > وكان معاوية يقدره تقديراً عظما ۔ 
E E‏ 0 شرف سس رف اما فا ؤار 
الأمور حتى تنضجء ولم يكن يتعجلها إلافى بعض الأحيان » ورا استعمل 
دس السم فى الوصول إلى ما يريد . ولم یکن پنکر أن أصله من طبقة التجار » 


(۱) الطبری ج١‏ ص ۳۲۷۲ و ۳۳۹۰ واج ۲ ص ۱۳۹ و ۱۹۷ و ۲۰۵ وکتاب 
الأغافى + ۱ ص ۱۲ . 

)۲( ود عند تیوفانیس ( ف 5 عبار سنة ٦٦٦۹‏ ) هذه العبارات اه امه مومسحماق 
ممه ovo‏ ( معاوية ومستشاروه ) ( وى أ خبار سثة ۱۱۷۱ ) ۲۵۷ 6 ع٥‏ )ہ20 
۳۵۵۵۵ کج um‏ ( عاو ية المستشار الأول العرب ) . وقد انتقلت هذه التسمية 
إلى ما بعد أن فقدت مبر رها بزمن اویل » حى وصات إلى الخلفاء العباسیین . و نجد عند تيو فانیس 
( فى آخبار سنة 5١56‏ ) لقباً خاصاً وؤب2هقة وموعمئوة 6 ( الأم الثاف ) . وکان حاجب 
روجهق:هزه۱۷) ملك اتبط یسمی أخاہ . وکان بعض کبار موظق السلوقيين یسمرن آبنادم > 
فإذا كان هناك أكثر من أخ كان هناك تر تیب ی الدرجة . 


مت ۱۳۳ بت 


وكات لا يلجأ إلى القرة إلا کارهاً . وقد استولى على العراق » وهو لم يصل 
إلى ذللك من طريق فتحها بأكثر ما وصل إليه من طربق شرائہا : وكان 
إذا استطاع أن يصل إلى غرضه با مال م يبخل به ولكنه كان لا يعطى شيئاً 
بدو غرض » وربا كان جد شیا من ااتعة فى أن يخيب أمل من يطمع 
منه ش کرم لا يعرف ایز أو من يظن أنه يستطيع أن دعه . وى رواية 
عن الأشعبى » وهو من آقدم الرواة » عن قبيصة بن جابر الأسدى أنه قال : 
صعبت معاوية » فا رأيت رجلا أحب رفیقاً ولا أشبه سريرة بعلالیة منه » 
وکان إذا استمع اتک ووضع إحدى رجليه على الأخرى وکسر عينه . ورغم 
أنه كان طويلا منستمناً » فإنه كان پیدو فى عين العرب جمیلا" مهيبا إذا 
ايس مامتہ السوداء واكتحل9© + ويقول الواقدى إنه توف يوم اليس 
النصف من رجب سنة 5٠‏ ه وهو يوافق ۱۸ يوليه سنة 58٠‏ م ويقول 
إلياس النصيى Nisibenus)‏ هوناع) إن يزيد ابنه تولى الافة يوم الجمعة 
منتصف رجب » أما أبو نف (الطری جلا ص )٦‏ فيقول إن ذلك 
كان ى هلال "رجب . ويذكر أبو 82 أن مدة حكه تسعة عشر 1ale‏ 
وثلائة أشبر ؛ ويزيد الواقدی على ذلك سبعة وعشرين يوم : ودن عند 
الباب الصغير فى دمشق ء وكان على قبرہ بيت مبى . وظل یزار قروناً » 
وكات قبرہ یفتح للزيارة کل يوم اثنين وخیس(۲ : 


۲ - ولا مات معاوية كانت مسألة من لفه مد رة بالمتاعب » کا هو 


)١ ١‏ [ يد القارئ الكثير ما يرجع إليه کلام الولف هنا عن معاوية و الكثير من أخبار 
ی کتب التاریخ 0 حص صا عند الطبری ب ٢‏ ص ۲٢۹ - ٥‏ والمسمودى فى المروج ۲۰٣‏ 
س ۶ ه فا بمدها من طبعة القاهرة ۱۳۹ ھ٤‏ وق التلبیه ص ۳۰۲ من الطبمة الأوربية » 
وابن الأثير ج ٤‏ ص ۲ فا بعدها من الطبعة الأوروبية . وداجع فهرس الأغانى والکامل 
لمیر د ‏ الأرجم ]. 

0 +( المسمودى + وص ۱4 . وقد لمأ الکیت الشاعر من غضب الخليفة هشام إلى 
قبر ايئه معاوية [ أى معاوية بن هشام لا معاوية بن آن سفيان کا يقن الولف - الترجم ] 
( الأغاق ج١٠‏ ص ١١1و‏ ۱۱۷ و ۱۲۱) ۰ 


سے ۱۳ مب 


ال دام . وقد عمل معاوية » خلافاً ان تقدمه ء على أن يذل الصاعب 
4 ظهورها ء وکا أنه هو لم يربط آشراف العرب بنفسه إلا من طریق البيعة 

نی آخذ‌ها ! لنفسه مهم أنفسهم » فإنه أراد أن يضعها » وهو ما بزال حا » 
ی ٠‏ اي لولده يزيد ليكون خليفة من بعده ؛ ولکنہم » فیا عدا أهل 
الشام بطبيعة الخال » كانوا یأملون أن يلتقوا بعد موته انير من على 
أعناقهم . وزعوا أنه بإرادته جعل الحکم وراثا من الأب لولده » على 
ما هو معروف عند الساسائيين والروم) » انا برتکب بدعة منكرة : على 
أنه وإن كانت الرياسة عند العرب تورث نى داخل نطاق القبيلة أو العشيرة » 
فإنها ليست وراثية فى أفراد البیت الواحد من الأب إلى الولد : آما غیت 
الاسلام »> فليست الرياسة لبنى الانسان على الاطلاق » بحیث ید عون الق 
فى وراثا . ددحم هذا » فان الضوضاء البی قاست حول ذلك لم تكن ف 
حقيقة ا حال مطابقة لسبہا المزعوم »> وذاك أن حق الأمير فى أن يعين من 
مخلفہ بعد وفاته كان مقرراً » وحتى إذا كان الإبن ليس هو صاحب الاق 
فى ذلك فإنه ۸ يكن محال من الأحوال روما منه فأما الذی يظهر أنه 
لم يكن موجوداً فهو البيعة مقدهاً قبل وفاة الحايفة : ولكن المسامين کانوا 
إذ ذاك فى آوائل تاریخھم ول يكن تم سن مقررة” ی هذا الباب على 
الإطلاق ء ولم یکن هناك أى نظام مقرر اورائة الحلافة . 

آمارو اية مافعله معاوية» وهوما نجده‌عند ج . فایل(ا:۵ ۱۳ .6) و اد موللر 
Miller)‏ ۸۰) » فهو موجود عند اب ن الاثر دج ص 4۱۷ فا بعدها ) علىهذا 
انحو : كان ابتداء أذ البيعة ة یز پل قد جاء من قبل المغعرة بن شعہة ء وکان 
قصل " الضرة ة فى الحقيقة سینا .ققد بلغه ابن‌معاویة پر ید عزله عن‌الکوۂ فة »فر ى 


أن ِشخص إل ماو رة و دستعفیه 6 لتظھر معاویة کر اهته للولابة و لكى يسرربه» 


)۱( إن الابیات الما كورة عند المسعودى رک ص ۷۱( تل کر بالأبيات الى قا ا 
الخطيئة شد أب بكر . 


ے ٣۳١۵‏ عه 


معاویة من خروجه ما » فيبقيه ی منصیه ء 5 دخل ۱ المغير ة على يزنك 
ففاتحه فی وجوب عقد البيعة له » وحداث يزيد أباه بذلك » فأحضر المغبرة 
وا > فعرض الفکرة" » وراقت الفكرة” معاوية » فأمره شارت أن 
پر جع إلى تمله ويتحدث مع من بلق إليه فى ذلك . فلما عاد المغيرة إلى 
الكوفة قال ان كان پنتظر نتيجة سعیه للبقاء فى الولاية : « لقد وضعت 
رجل معاوية فى غرز بعيد الغی على أمة محمد » وفتقت علہم فا 
لا برتق أبدا » . ولکن ۸ يلبث 39 جاء 0 دمشق وفد" من رجال الكوفة : 
كان المغيرة ة قد آعطام شيئاً من ا ال » بطالبون بعقد البيعة زب بل م 
ولکن و الاناة وكتب إلى 0 ستشره » 00 زیاد* 3 
اہن کعب المبری » وقال له : إن آمبر المؤمنين کتب إلى أنه قد عزم على 
بيعة يزيك » وهو يتخواف تفر ة الناس . ويز بد صاحب ر لد و او ل مع 
A‏ لع به الصياء : 5 طلب E‏ من عبيك بن کعب آن 22 معاوية 
و ره عنه بأحوال يزيد ويوصيه بالأناة فى الأمر » فإن ذلك أجدر أن فلق 
لعاوية ما يريد . فقال له عبيد : لا تفسد" على معاوية رأيته ولا تمت 
إليه ابته ! واقترح عبيد أن يلى يزيد سر وینصح لہ پترك ما ینقم عليه 
الثاس من آجله ؛ حی تستحکم الحجة لعاویة علہم 7 55 اد م 
ہذاك أن يرضى معاويةة وأن ينصح لزيد . وقد قبل زياد هذه الشورة 
وعحل م » فیعث عبید بن کعب إلى دمشق » وكتب هو إلى معاوية 
يقترح عليه الودة : على أن معاوية لم یکشف عن نيته إلا بعد موت 
زياد » ودا باستطلاع او فى المدينة » وعلى عاصمة الإسلام الأولى الى 
كانت لا تزال تعتر المكان الحقيق للبيعة » وخصوصاآً أن كبار المسلمين 


0 


) ۱ ( 1 جاء على ر ۳ ألوفد مو سی بن المغيرة أو أخوه عرو ة ۰ فقاموا خطراء و تکلموا 
محر بین عن حر صہم على وسودة أمة عمل وعما چپ على معاویة ؛ 0 75 قل كير ¢ من تحوين 
ضاف لہ ¢ لکی للا يمسر عد الامة 43 5 آشارو! يزيد ۳ سآن ۳ موسی أو عر وه 4 


بعد أن تكلموا :4 أشكر ی أبوك من هئ لاء دیہم 0 قال ۳ یکلا 4 قال ماو يه : لقا وجا 
جیہم عدم ر مہا - الار جم 1 ۲ 


۱۳١١ م‎ 


[ 


الذين کان لايد أن توحل مہم البيعة قبل غير هم کالوا يسكنون فہا ۰ 
فکتب معاوية إلى مروان بن الحكم » عامله على المديئة : إفى قد کپرته 


. 58 1 ےہ ۲ ۳ 
سنی ودی عظمی و ندشیت الانعتلاف على الأمة سعسد‌ی) 3 وول رابت 


2302300 5 + سل u‏ - َ‫ 
أن امو 9 من يهوم بعدی وكرهت أن أقطع دون مشورة من عند لك ء 


فاعرض" ذلك علہم وأعلمى بالذى برد ون عليك . فلما عرض مروان” 


علہم الأمر قالوا : أصاب ووفق » وقد أجتبنا أن يمير لنا » ٹلا 
٠ ۳‏ وكتب مروان إلى معاوية عا قالوه » فرد معاوية عليه ؛ وذ کر عزھےة 
على اختیار يزيد خليفة بعدہ . فلما أبلغ مروان" کبار أهل المديئة بدأت 
مظاهر الاعتر اض والنقد من جانہم » وکان الاعتراض ابا من بل 
أبناء کبار الصحابة نخاصة” > کالحسین بن على وعبسد اللہ بن مر 
وعبد ار هن بن آی پکر ۲ وعبد الله بن الز زیر : . ولک ن معاوية لم يتراجع 
عما أراد » فكتب إلى عماله أن يوفدوا الوفود من ذوى النباهة من جميع 
الأمصار إل دمشق » وخطب فہم قآ الإسلام ومتكلماً بوجه. 
3 ف حرمة اللافٰة ا وفيا يجب على الرعية من طاعة أولى الأمر ء 

م ذکر فضل يزيد وصفانه وا بالسياسة وعرض بیعته . وکان 
پا قد آو 5 من قبل إلى رجُل مہم لک ی يتكلم بمده ویدعوه ی 
بيعة يزيل وہ مه علہا ٠‏ فقام الضحاك بن قيس الفهری و غير م6 
فتکلموا وخلصوا إلى الغابة التى عرض ما معاوية دون أن 0 
با ٤‏ وطالبوا بأخل البيعة ليزيد : ول یتشد منہم إلا الأحنف ابن قيس ٭ 


فتکا ای عن ارتیابد9) + ولکن الذهب ھی م کان لکلامه. 


)١(‏ 1[ نا آباغ مروان بن الحم کباز أهل الدينة عن معاوية أنه اختار فلم يأل وأنه. 
عزم على استخلاف يزيد بعده » قال عبد ا رخن بن أی بكر : کذبت وال پا مروان » وکذب. 
معاوية ! ما انخمیار اُردتما لأمة محمد ؛ ولکتم تريدون أن تجملوها هرقلية » كلا مات هرقل. 
قام ھرقل - امرجم ] . 

Ee ۲ (‏ نی وجوب سا و حدة الأمة من الفسرقة وسفاك الدماء وف 
صفات يزيد » غير الأحنف بن قيس فإئه لا سأله معاوية : ما تقول ؟ أجاب : تخانكم إن 


n ہے‎ 


س ۱۳۷ بت 


من أو وتلى رز بل ببعة الو فود ٤‏ وم تبق الا بیعة أهل اسیجاز ۳ ف رکب 
معاوية بنفسه إلى هناك فى ألف فارس ۰ فلما وصل إلى الدینة حرج ال 
الممتنعون الذين كان بهسمه أن بأحذ ابیعة مہم خخاصة” » فيمن حرج للقائه ؛ 
؟فاستقبلھم بكلام شديد جارح » فخرجوا إلى مكة : فسار وراءهي ء فلما 
خوجوا للقائه یمکة کلمهم کلاماً لينا رقیقاً وأکرسهم روف جات 5 
بصلات و لکنه م يستطع أن يبلغ م آراد الا آخر الامر عندما قرب مسر 
إلى الشام . وقد حاول أن يبن لم أنه لا یضر هم كشراً أن رکون يزيد خلیفة“ 
من حیث الاسم » وأن يكونوا هم الذين يتمتعون اه من حيث الحقيقة 
والواقع 5 فسکتو | طو رلا 3 ونکام ابن الزبير انحر الا مر ورف بام 
يع ما بریدہ معاوية منهم(۲ . عند ذلك قال معاوية : « نی قد حببت أن 
أتقدم ۱ ليكم إنه قد آعذر منأنذر ء إنی كنت أخطب" منکم فقو ۳ إلى" القام 
منکم 3 فيكف بى على رووس الئاس » فأمل” ذلك وأصفح › وإ قائم عقاله > 
اقم بالله لن رد على أحد” کلمة" فى مقای هذا » لاترجع ال کلمق" 
غیت ها حتی یسبقتھا السيف إلى رأسه فلاييقنٌ رجل" إلاعلىی نفسہ » : ثم 
دما صاحب سور سه كحض رمم » فقال ٠‏ دق على رأس کل رجل من 
هولاء رجلن 4 ومع كل واحد سیف 3 فان .ذهب رجل” ممم یرد على کلم“ 
بتصديق آو تکذیب فا باه يسيفهما 1 ) . 7 حرج ؛ وشر جوا معه حى 
رق ار » فحمد الله وأثى عليه ثم قال : د إن هؤلاء الرهط » سادة | 
9 6م ۰ ہلص 5 0 5 
السلمن وخيارهم ولا رر ا دوہم ولا يقضى إلاعنمشورمم » وإہم قد 
رضوا وبابعوا لزید ¢ فبایعوا على اسم الله » فبايع الناس عقيل ذلاك وکانوا 
پتربصون بيعة أولئك النفر » . وسكت الأربعة الكبار خوفاً على أنفسهم 


س صدقيا و اف الله إن کذہنا ! وأنت يا أمير المؤمنين أعلم پیزید فى ليله ونهاره و سره و علائیته 
ومدخله وغرجه > فان كنت تعلمه لله تعالى وللأمة رغی » فلا تشاور فيه ؛ وان كنت تمل 
فيه غير ذلك فلا تزوده الدئيا وأنت صاثر إلى الآخرة » وإنما علينا أن نقول : سمنا 
و أطمنا - التر چم ] . 

(۱) انظر مايل ص ۱8۱-۱۸۰ هامش . 


س ۳۸ س 


من القتل 4 وآقروا معاوية على کذ رہ 3 فخرج معاوية إلى ا مدینة وأخذ فمها 
أيضاً البيءة لزيد + 
هله رواية” مصنوعة صا ماهراً 2 ۳ ما پروی من أن الغرة کان آول 
من بعث فكرة مبايعة يزيد » وأن عبيد بن كعب الغيرى أشار على زياد بأن 
لا بعارض معاو بة 1 فإن المدائی كيه لا أيضاً 84 وحكايته موجودة فال 
الطرى ( + ٢‏ ص ۱۷۳ فا بعدها ) فى حوادث السنة الى يذكرها ابن 
«الاثر ۰ ۳ وم يتعاق باجماع و فو د الامصار قال معاو ر3 لار دز يلك فلا د 
عند الطری من ذلك شيئاً » وهو لایذ کر (ج ٢‏ ص ۱۹٩‏ ) إلا جىء وفد 
“*ن البصرة على 0 فييك اللہ إن زياد 4 ون معاو بة ۳۹ من الوفد البيعة 
لابنہ يزيك 4 ولکن ار ی ند کر ذلك 2 حو ادث مب ۰۷۰ھ 4 وهی السنة 
الى مات فما معاوية . ویظهر أن حكاية مجیء هذا الوفد البصری صارت 
فيا بعد حكاية ام 2 فأصبحت تذ کر بالنسبة لوفود غير یؿ٤‏ و قدام 
تار ھا ےج ونجد ما يدل على مرحلة الانتقال إلى هذا التعمم عند 
السعودی(۱). ۳ اسلیادث ابلوهری الطریف الذی تصل فيه رواية ابن الاثر 
إلى ذروتہا » أعبى ظهور معاوية بنفسه ذا النظر العنیف فى الحجاز » فهو 
۱ جھول ماما 7 اارو ابات القد عة ( ولا بعرفه السعودی ایضاً ( : ولا جد 
عل ااعطبر ی رج ۲ ص ۱۷۵ تقلا عن للدائی ) اکر من أن معاوية بعد 
. وفاة زياد دعا بكتاب فقرأه على الناس پاستخلاف يزيد » إن' حدث به حتدث 
الوت » فيزيد ولى العهد ؛ فاستوثق له الناس على البيعة لزید غير خمسةنفر9©؛ 
)۱( جزء ۵ ص 59 6 ويذكر أن ذلك كان بی سنة ھ . وجب تصحیح كلمة : 
الانصار » ق كلام المسعودى » لا : الأمصار . 
(؟) [ على أنه عند الطبری ( ج٢‏ ص ۱۷۰ - ۱۷۷ ) روایة وجزة تدل بلا شك 
. على أن محاویة قدم الحواز وتکلم مع النفر الممتنعین عن بیعة رز ید ۰ مع کل مہم على حدة ؛ ف 
۱ البہدة لبز پد وهه الرواية تصور دھاء معاویة ¢ لازه أفهم كلد مہم أنه معاررض وأنه ازم 
الا هر بن و حصل منه على الوعد بالبيعة إن ه بایعوا - امرجم [ 5 


(۳) ا امس ابن عباس ؛ وکا لا بد من أشل البيعة منه . والدائی من الوالین المخلصین 
لبى هاشم . 


بت ۱۳۹ 


0ے ظ8 7 5 ۳ 0 
ولا بل کر مكانقراءة هذا الكتاب » ولا يذكر زمانه ۽ لان عبارة : بعد وفاة 
.زياد » لا تدل الا على مجیء حادث بعد حادث » والغالب أن ذلك ”حدث فی 
دمشق . وعند الطری (ج ۲ ص ۱۹٦‏ ) ؛ إلى جانب ما تقدم ؛ أن معاوية ی 
یه ١٢5ھ‏ لحل بيو وفك البصرة یز رل(۱) 4 وعهد إل 5 ٹجب عليه أن يصح 
۳ انھر القرشين الاربعة الذین امتنعوا عن ال تد ویممحکی عرانۂ أن معاوية 
آو می عا عهد به » وکان بزیدغا ۳ » إلىالضحاك بن قيس الفهرى و مسلم بن عقبة 
الری . فنستطیع على هذا أن نفترض أن معاوية حفظ خخطته زماناً طوبلا فى 
تفس وحاول فی أواخرحیائەننفیذھا : ولکن‌ذلاك جد نفا عند الأشخاص 
الذین کان الحصول على موافقهم prs‏ أهم ما ی الأمر » ذلك لام ؛ سب 
7 تا 

(۱) [ تدم هذا الوفد مع عبيد الله بن زياد كا تقدم - اتر جم ] . 

(؟) [ قال معاوية نی وصيته لابئه : « يا بی إف قد كفيتك الرسلة والتر حال ووطأت 
لك الأشياء » وذات لك الأعداء » وأخضعت لك أعناق المرب » وحعت لك ما م مجه أحد . 

ي 4 

وی لا آتغرف أن ينازعك هذا الأمر الذى استتب لك إلا أربعة نفر من قريش : الحسين بن 


۶ 


على وعبد الہ ين عمر و عبد الله بن ااز پر وعبد الرحن بن أبى بكر , فاما عبد اللہ بن عر فرجل 
قد وقذته العبادة » و إذا م یرق أحد غيره بايمك . وأما الحسين بن على فان أهل المراق لن 
ودعوه حى مخرجوہ » فان خرج عليك فظفرت به فاصفم عنه فان له رجا ماسة وحقاً عظیماً . 
۔وآما ابن أى بكر فرجل إن رأى اسابه صنموا ثيا صنع مثلهم » ليس له هة إلا نی النساء 
والاهو 3 وا الذى م لك جوم | لاسرد ويراوغك مراوغة الثعلب ناذا آمکتہ فر صة ولپ 3 
ؤذاك أبن الزبير 3 فان هو فعلها بك فقدر ت عایه ممه را ل 0 0 المابر ی ج٢‏ ص ~۱۹٩۹‏ 
۷۰۷۱ 1 و نجد عند الطبر ی وصية معاويیة لابنه فى صورة آخری نماد عن عوانة ( ج ۲ صن 
۷ - ۱۹۸ ) . وفہا يوصيه با کرام أهل الحجاز و بالاستجابة لأهل العراق كل) طلبوا عزل 
وال » و لو طلبوا ذلك کل یوم » تفادیا الثورة من جائہم 2 وبأن ۳ أهل الشام انه و عدة 
لنفسه » لیلتصر بهم » وبأن يرجعهم إلى الشام إذا انتصر على عدوه لكيلا یأخذوا بفیر 
أخلاقهم 7 5 يدرب معاوية عن خوفه من قرشوين ثادثة : الحسين بن على وهو رجل خفیف 
پر جو معاوية أن یکنیه اللہ يزيد من قتل أباه وخذل آخاه + یعی أهل العراق » ويوصى مداوية 
ولده مراعاة حقه ور حه الصفح عله ¢ وعيد الله بن مر » وهو رجل قد وقذه الدين » فليس 
الترصد له » الا أن يلتمس. 


22 شيعا ۽ و عیل اللہ کی الز بير » وهو حب ضب ؛ لا ہد من 
صلحاً . ویرصی معاوية ولده أن يقبل منه الصاح » وأن يحقن دماء أهل الشام ما استطاع - 


ف ا سد 


الاسلام» كانو اأحق ہاللافة من بزيد , أما ما عدا ذلك فليس عقبول قط ٣‏ 


ولا ببد وأنه ما يتفق مع شيمة معاوية » وهو السيد الحام ذوالسن” ء أن يذهب 


إلى الحجاز فى فترة يسود فہا السلام > على راس آلف فارس لکی یعامل 
اامرث شیین الأربعة تلاك ی العاملة الفلة + 5 بدلاهم و بتودد الم ٤‏ يأخذم 
پالعنف آخر الأمر ۲۳ ء ولا بصل بعد ذلاك كله إلى شىء فى القيقة : ۳ 
مم أنفسهم - وکانوا آم من کل من عداهم - رفضوا بیعة يزيد رفضاً 
بان . أما القول” بأنه دحل مكة على رأس قوة مسلاّحة » وف مكة لا فى المدينة 
أخد البيعة » فهو قول أبعد ما يكون عن الإمكان . و الکلیات و الناظر المسرححية 


اتی قد زیتنت ما القصة لاتجعلها أقرب إلى التصديق . ويبدوا أن كل الرواية 


الى تقدم ذكر ما لاتعدوآن تکون ظلا قد رسل مقدماً للحوادث الى وقعت 


نی أول خلافة يزيد » وستنتقل إلى الكلام عنها : 


)١(‏ [ داجع ما تقدم ذكره من أن الطبری يحكى ما يدل على ذهاب معاوية إلى الحجاز 
وكلامه مع النفر الممتنمين . والشاك جائز نی مظهر العف النی کی ابن الأثير أنه ظهر به 
معاوية فى الحجاز , واللی یتحصل ما عند الطری وما عند ابن الأثير : هو أن معاوية قدم 
إلى الحجاز ء وأنه تكلم مع النفر المتنمين » لکن ابن الأثير ينفرد محکایة التدعل 


کرت ی 


(؟) [ يذكر ابن الأثر أن معاوية لما دنا من المديئة لقيه الحسین بن على أول الناس > 
فلا نظر إليه قال : لا مرحبا ولا أهاد » بدنة پثرقرق ده‌ها» وا ےم » فقال الحسين : مهلاء 
فإفى واللہ لست بأمل لہ المقالة » فقال ا : بل ولشر ما . ولقيه ابن الزبير . فقال : 
لا مرح ولا داد 6 خب غب © پدخل رأسه وبضر ب 2 ۽ ويوثاك وا أن يوعد 
وذذبه ... ثم لقيه عبد الر من بن آد بكر » فقال له معاوپة : أهلا ولا مرحي ٤‏ شوخ قد خرف 
وذهب عقله . ثم فمل بابن عر مثل ذلك . فأقبلوا معه » لا يلتفث إلہم » حی دشل المديئة » 
قحضروا بابه » ذل يؤذن ل » على مداز هم 6 و پروا منه ما محہون » فشرجوا إلى مكة 
وأتاموا بها ... ثم شرج معاوية إلى مكة » فلقيه الناس » ثقال أو لك : نتلقاه » فلعله قد ندم 
عل ما كان منه ... فکان أول من لقيه الحسين » فقال له معاوية : مرحباً وأهلا يا ابن رسوله 
اللہ وسيك شباب المسلمين » وأمر له بدابة فرکب وسايره » وفعل معاویة مثل ذك بالبائین > 
وأقبل يسايرهم ٤‏ لا يشير معه غیر هم » ی دخل مكة » فکانوا اول داخل وآخر حارج 3 
و لا مفى دوم إلا وم صلة ... حى قثي معاویة نسکه وحل أثقاله » وقرب مسيره » فقال بعضص 
أولئاك النفر لبعض : لا تخدعوا » فا صنع ب هذا لبك , وما صنعه إلا ما يريد » فاد وا له س 


| س 4٤اس‏ 
ےکی آبو نف ( الطرىج ۲ ص ۲۱۰ فا بعدها ) أن يزيد بعد أن 
تولى اللافة هلال“ رجب سنة ۲۰ ه کتب إلى الوليد بن عتبة بن ی سفيان 
أمير المديئة 1 بره وت آییه 8 وأمره ف هذا الكتاب (۱) » الذی کان مرا 
حى كأنه آذنفارة » بأن يأخذ الحسن بن على » وعيد الله بن عمر » وعبد الله 
ابن الزبر - ولايذكر في خطاب يزيد الا هولاء الثلاثة ‏ بالبيعة أحنا 
شدیداً ليست فيه رخصة" ء حتى يبايعوا . فاستشار الولید" مروان بن لمکم 
دم أن ما بیہما کان متباعلا 4 فأشار مروان بالمبادرة إلى دعوة 
النفر الممتنعين > نحصو صا امسن وابن الزيير ؛ إلى البيعة والدخول 
ق الطاعة + فان فعلوا قبل ذلك منم وات ابا قد موا افضربت 
اعداقهم قبل أن يعلموا عوت معاوية ؛ فإنهم إن علموا به من غر 
و 6 ۰ جوا خو .م Fe‏ و ل 
ميابعة وب کل مری مہم ف جانب وأظهر املاف والنارذة ودعا 
إلى نفسةه ۔ أما عيك الله بن مر فلم بعشر ۵ مروان مصدر خر 6 ورأى 


أنه يظن أنه لا یل إل القتال » زمر لا عب آن نوك غل الناس إلا أن 


ہے 


سید وان 4 و اتغةوا على أن یکون الخاطب له ابن ااز ہیر 4 فأحض رهم معاوية وقال 5 قد ملم 
سیر یق فیک 3 و صلی لأر حامکم 3 و حل ما کان منکم . و بر بد أخوكي وابن كم 0 وأردت أن 


تشد موه بام الللادفة » وٹکونوا آم تعزلون وت روا وتجبون ا مال و تقسموثه » لا يعارضكم 
فى شىء من ذلك » فسکتوا ء فقال و ألا تجیبون ؟ » مرن » ثم أقبل عل ابن الزییر فقال 
لد : هات ! لعمرى إلك خطیہم » فقال ابن الزبير : و نب رل بين ثلاث خصال ... تصنم کا 
صائم رسول الله صلم » أو کا صنع ابو بكر » أو کا صنع عر » »قال معاوية : ما صنموا ؟ 
قال : قبض رسول الله صلم وم بستخلف أحدا » فارتضی الئاس أبا بكر . قال معاوية : « لیس 
فیکم مثل أبى بكر » وأخان الاختلاف » ؛ قالوا : « صدقت » فاصنم کا صنم أبو بكر ؛ ثاثه 
مهد إلى رجل من قاصية قریش » ليس من ان 6 فاستخلفه » و إن شات فاصنع کیا صلع خر 
جعل الڈمر شورى فى ستة تفر » ليس مہم أسد من ولدہ ولا من بی أبيه ۾ > قال سعاوية ۶ 
۱ هل عندك غير هذا ؟ قال : لا ء ثم قال » قأثم ؟ قالوا : قولنا قوله » قال : فإنى قد أحببت .. 

كنا فى ص ۱۳۷ ما تقدم - الم جم 

(۱) [ بوخ من الطبری ۽ ج ۲ ص ۲۱۱ ء أن يزيد کتب مدا الکتاب اللی فيه نى 
أبيه لولید » صعيفة أخرى خاصة بأحذ البيعة من الثلاثة القرشیین - الد جم ] ۰ 


الخ 


20 0وی 


HS 


8 فع إليه هذا الأمر عفوا(٩‏ : ولکن الوليد كان ر جا“ عب العافية » 
فأرسل الوليد يدعو الحسين وابن الزہر ور ساعة م يجاس فما للناس » 
فصرفا رسوله » و كلا الفا أن معاوية ند ماف . وآن الولید 
یدعوهما للبيعة قبل أن يفشو فى الناس خر موت الطاغيسة . ثم ذهب 
الحسين إلى الوليد فأقرأه الوليد كتاب يزيد ودعاه إلى البيعة » فقال الحسین : 
7 دل 
الوليد أن خرج ويدعو الناس إلى البيعة ویدعوه الما معهم » فرضی الوليد 
بذلك . وأراد مرو ان أن يقنع الوليد بحس ا لحسین حى يبايع أو بضرب عنقه › 

فألى الى ليد ذلك واستقببحه . أما ابن الزیر فا فإنة ما بعث إلبه الوليد جعل يتلكأ » 
حبى حرج من الدینة ليلا ء فبعث الو يد إلى الحسين » فاستمهل الرسل 
حى الصباح » 5 حرج من الدينة فى الیل » بعد ابن الز بعر بليلة » وذهبا 
إلى مكة فى آنعر رجب سنة ١‏ ه ر أول مایو سنة 1۸۰ م ) . على آن 
الواقدى ( الطری ج٢‏ ص ؟؟5ينا بعدها م يحكى أن ابن عر لم يكن فی 
الدينة لما ورد نعى معاوية ء وأنه ما عاد إلہا انتظر حى جاءت البيعة من 
البلدان ء فقدم إلى الوليد وبایعه » وكذلك فعل ابن عباس » وكان الرأى. 
هو أن تمع كلمة الامة اجمّاعاً حقيقياً . 


۰ کے د ۳۹ ٦‏ ۰ 5 
و طبیعی آنه بلبث أن عدر ل الولید بن عتبة عن الدينة » فحل شاه آمو 10 


آنور ؛ هو مرو بن سعید بن العاص 3 وکان حى ذلاك اين لابز ال یمکة و کی 


» كان معاوية صادق النظر فى ابن مر عند ما قال إنه رجل قد وقذته العیادة‎ ])١( 
لیس ملتسا شيعا . وق الطبرى (ج ۲ ص ۲۲۳ ) أنه ای سین وابن الزبير » وهای‎ 
طريقهما إلى مكة » فسا ما : ما وراء‌کا ؟ فالا : .وت معاوية و البيعة لیز ید ؛ فقال ها : اتقما‎ 
الله ولا تفرقا كلمة السلمین , و جاء فى کتاب الأغانی ( ج ۱ ص ۱۲ ) أن ابن الزبير وسیط صفية‎ 
زوجة ابن عر لدی زوجها لکی يبايع ابن الزبير فقال ابن عمر لزوجعه لا أكثرت الکلام‎ 
فى ابن الزبير وأنه ما انشق على بى أمية غضبا لله ورسوله والهاجرین : آما ریت بغلات‎ 
معاوية الشهب الى كان حج علہن فان ابن الزبير ما يريد غيرهن . وكان ابن مر حريصا عل‎ 


ہیں كلمة الأمة و مستعد لمبايعة دزيك إذا بایمه النىاس - ابر ی ج لا من ۲ ۲ ۷ سب لكر جم 1 5 
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سے ۳١ے‏ 


الواقدى آن ذلاك وقع 2 رمضان سنة ٦٦ھ‏ ء ویروی آأخرون غير الواقدی 
أنه وقع فى ذى القعدة ( الطبرى ج٢‏ ص ٩ ) ۲۲١‏ 


ورضى المسين أن يستخرجه أهل الكوفة من مأمنه فى مكة » وذاث 
أنهم ألَحمّوا عليه بالكتب والرسل فى أن يقدم إلہم ويتقبل بیعنہم ‏ ووصل 
إليه أول رسلهم بكتاب منم فی العاشر من رمضان سنة ٦٦ھ‏ . فأرسل 
اب عمه مسلم بن عقيل قبل أن يذهب هو » وذلك لکی بری صدق ماکتبوا 
به له ولکی مهد له الأمر . ول يلبث حین وصل أن دب إليه أهل الكوفة. 
وپایعه منہم عدد كبير ( اثنا عشر ألفاً) » ولكنه لما وجد نفسه ء قبل أن 
پستحکم له الامر ¢ رف إلى قتال عبید الله بن زياد وكان بز رد قد عینه 
والیاً جديدا على الكوفة مكان النعان بن بشير الذى عزل » لأنه كان حليماً 
ناسکاً يحب العافية ويكره العنف ‏ نادی بشعاره » فاجتمع له من أهل 
الكوفة أربعة آلاف » وقصد القصر الذى فيه عبيد الله بن زياد » وكاله 
عبيك الله قد جمع وجوه أهل الكوفة عنده > فلا وصل مسلم إلى القصر > ومعه 
أنصاره من أهل الكوفة » أشرف وجوه أهل الكوفة على عشائرهم وجعاوا 
پیکل‌مونم وبصرفونہم عن مسلم . فأخل أصابه سلون من حوله » 
حتى أمسى ومعه خسمائة » فلا اختلط الظلام ذهبوا أيض؟ً » وبق وحده 
يترد فى الطرق : ثم آوته امرأة” کان ابا موی حمد بن الأشعث > 
فعرف آمره » وانطلق إلى ابن الأشعث ؛ فأخير ه ہأمر مسلم © ویعث 
عبید الله صاحب شرطته ومعه رجاله ء فأحاطوا بالدار » فخرج الم ٭سلم 


و قاتلهم فتال الا بطال ور دم مر تن » وهو يقول : 


)١(‏ [ راجم فیما يتعلق ذا و ما يل من مقتل الحسین الطبرى » ( ج؟ ص ۲۲۷ فا 
بعدھا إلى ص ۳۹۰) © و مروج الذهب لمسمودی ( ج ۲ ص ۸٦‏ فا بعدها من طبعة القاهرةة 
۷۱ ه) - الثر جم ] . 


ب ۱846 سس 


0 ور بو ۱ ۱ ۱ ٦‏ 
اقسم لا أقتل إلا حرا ۱ وان ریت الموت شيا مرا 
کل امرئ یوما ملاقر شرا اخاف أن" اکنذدب أو اغترا 
وبارزه من احيطين بالدار بكير بن حمران » فجرح کل مهما صاحبه ٠‏ 
9 اعطی ٣‏ له الأمان” 4 وال إل عريك الله نک من سلاحھے فأسامه 
لبكر بن جر ان 4 ول مہ فوق القصر وری رأسه إلى الأرض وأحقھا ته . 
وفعل ییک الله مثل ذلك 2 روة بن هانی 1 رادی الذی كان آراد تمه 


0 5 : وأرسل عبیل الہ بن زیاد 1 مسلم ال دمشق © وصلبت جه 


فى الکوفة » فكان أول راس آرسل 7 الشام 7 جئة صلبت من 


بی هاشم : وهکذا اننهی مهاية محزنة فی ۸ أو ٩‏ من ذى الحجة ٠‏ 
وف نفس الوقت » فى الثامن من ذى الحجة » فرع رو بن على من مكة 
مع آمله وولده » 2 نصیحة آخیه وأهله له أ 029-1( بنفسه تة " بهل 
الكوفة الذين خانوا با وأخاه من قبل . وکان قد شجعه ما کتب به اليه 
مسلم فى الشطر الأول من مهمته » بره بديعة ای عشر ألفاً ؛ و إليه 
القدوم إلى الکوفة . ولقد علم الحسين » وهو ف طریقه » باللہایة التعسة الى 
انٹہی إلا مسلم » ولکنه رغم ذاك لم یستطع »أو ہوم يرد أن يرجع ء 
فقتل وهو یتقانل جنود الكوفة فى کربلاء على نہر الفرات فى اليوم العاشر 
من الحرم سنة ۱ھ ١٠١(‏ أكتوبر سل ٦۸۰‏ م( ۰ و هکذا انهت یار 
الثورة انتهاء موا . ولکن استشماد الحسين كان له شأن معنوی کبر » وکان 
له تآثر عظم عند الشیعة(۱) , ١‏ 

أما ابن الزبير فقد أثيت أنه أعطر من سین بکثر . وقد قرت عينه بروج 


الحسین من کت 4 لانه غاص بذلاك من منافس أعظم مد ف ی أعين الناس ٠<‏ 2 


(۱) راجم ما کتبنا عن الشینة 60.71 .م 2 8 هفطه5. 
)۲( [ راجم مثلا الطبری + ۲ ص ۷۵ - ۷۷۵ الٹرجم ] . 


س 0 س 


وقد آشفق يزيد من أن جد فى قتال ابن الزبر ء لانه كان عائذاً بمكة » 
وهی المدينة ا حرام الى لا يصح فما القتال* وسفلك الدم . على أن الروايات ؛ 


۳ بتعلق سلاف از دد إزاء ابن ااز بر ؛ ناقصة مضطر بة ۳ 


وشکی أب و نف (الطری ج٢‏ ص ۳۹۵ فا بعدها ) فى آخبارستة ٩۱‏ ه 
2 وهی تبداً ف أول أكتوبر سا4 ٦۸۸‏ 1 24 وهى السنة الى كان فمها مرو 
ابن سعید والياً على ادر +٤‏ ما بای 8 


استذل” ابن الزبير مقتل" الحسين للتشنيع على أهل الكوفة وعلی حكومة 
کات وللتعریض باز يد . وكان يبايع الناس سرا » فطالبه أصحابه أن بظھر 
البيعة ء عصوصاً بعد مقتل الحسين وعدم وجود مناز ع » فلم برض بذلك 
لا سراً ؛ آما علانية فکان بظهر أنه عائذ” بالبيت . ولا مع يزيد با يصنعه 
ابن الزبير فى مكة آعطی الله عهدا لیوثقته فى جامعة ‏ سلسلة ) » ولکنه 
فكر كيف پر شو غار سل إلى ابن الزہر سلسلة من فضة يضعها حول 
عله , فلما مر ما الرید على مروان بن لمکم في الدینة مثل مروان ہبیت 
من ااقر لك رر قول الا دان 7 انث 00 ابن ازبر 
يذلاك » فرد بر ید ورفض السلسلة . وعلا أمره فى مكة » وكاتبه أهل” 
المديئة » وقال اناس إنه بعد مقتل اسن لیس لامح أن بنا بنازع 1 الزہر 3 
فهو او ہا خلافۃ , 


وق رواية ترجع إلى الزهری ( الطبرى + ٢‏ ص ۳۹۷ فا بعدها ) أن أربعة 


(۱) لامکن أن تنيض روایة أنى ميف ( الطبرى ج٢‏ ص ۲۸۰ س ۸ و ص ۲۹۷ 
س 7 ) » و هو د ا له و فیما یتعلق بتحدید الترار یخ لیس بالقوى' 2 ما لد جرد ا حددة ۳ 
یذ کرھا الواقدى ( الطبری +۲ ص ۲۲۳ فا بعدها و ص ۳۹۹ ) . وأبو معشر ( الطبری 
+ ۲ ص ۳۹۵ ) وکاثر مبر (Quatrerıêre)‏ على صواب ؛ خلافاً ما 71 قايل )1,326 (Weil‏ 
مل أزه من اطائز أن يكون مرو بن سید لم پأت بعد الولید بن عتبة مباشرة ( الدینوری 
ص ۲4۳ س ۲ و ۳) ۰ 
( ۱۰ - الدو له العربية ) 


3 ۱ 


س ١١١‏ س 


سان مہم عبد الله بن عضاة الأشعرى وغبد الله بن مسعدق ء حاوا تلا 
« ابامعة » الكونة من قطع من الورق ( العملة الفضية ) . فارسل روا 
ابن الحكم ولدیه عبد اللاك وعبد العزیز مع الرسل من مكة إلى الدينة » 
وأمرهما » إذا وصلت إلى ابن الزبر سل يزيد ء أن يتعرضا لابن الزبر 
ويتمثل أحد هما أمامه بأبيات من الشعر تدل على أن قب وله للساسلة علامة على 
الال » وهی , 
فتخذ"ها فلیست للعزيز معلّة ‏ وفما مقال لامری متذال 
أعامرَ إن القوم سامو ك یط ومالشفی ابر 1[ 
لا آراك إذا ماکنت للقوم ناصح بقال“ له بالدئو: أدب وأقبلر 
ز ففعلا ؛ وفهم ابن الزبر مغزی الأبيات ؛ فقال للغلامین ؛ آخبر ا ا 
ای كن عة ۳ مکاسرها إذا تناوحت القصیاء" والعشر 
"فلا أن لر بلق أسأله ‏ حت يلين لضرس الاضغ الجر 
ریت رم اضر اس نی روایة له ق کتاب الأغانى (ج ١‏ ص ۱۲ 
هذين الرسولين اللذين تقدم ذکرها : و يستطيع الانسان أن يخاص من هذه 
الرواية إلى أن الكلام فما عن الحادث نفسه » ون كان یکی على نح وآخو 
مختلف کل الاختلاف» وان كانت السلسلة الفضية خاصة” لايرد ھا ذکر قط ه 
فيقول ابن جرير إن يزيد أرسل النعان بن بشير الأنصارى فى عشرة نفر وهو 
یذ کر ماه 69 = إلى ابن الزببر . فد النعان يُكتشر من اللوۃ بابن الزبير 


والديثمعهء فاغتاظ عبد الله بن عضاةمن هذه اللداوة بن الأنصارى و الهاجر (۳». 


)١(‏ [ اضطررنا أن وسم ار حمة هنا وأث نذكر الأبيات تحقيقا لفائدة الثاری المرض, 
ب راجم الطبرى ج ۲ ص ۲۲۲ 6 ۳۹۸ . : 

(۲) اقرأفى الاغاف (ص ۱۲ س ه ) : الذای بدلا من : اطزای > و السکوف بالا 
من : الساولى 5 1 1 

(۳) کان ابن عضاة والزسل الآخرون عرباً عاديين من قبائل البدو » أما الأنصار 
والمهاجرة ؛ وهم أل المدينة ومن هاجر من مکة إليها » فکانوا هم طبقنا الأشر اف بين المسامين م 


+ یش وم ہد کن 


= ۱۷ سب 


وقال لابن الزہر بوماً إن هذا الانصار. ی ما آمر بشیء إلاوقد أمرنا بعثله ؛ 
إلاأنه قد علینا » وإنی والله ما آدری ما بين الهاجرین والا نصار 
فأجاب ابن الز بر : « يا ابن عضاة ! ما ی ولك ! نا أنا نز لة حامة من 
هام مک أفكنت قا قاثلا حامة من حام مكة ۶) قال : J‏ نعم ۱ 5 حر 
حمام مكة ! یا غلام ! ابلی بقوسی وأسهمی ! .۰۰ فاحل ا 
فوضعه فى كبك القوس > سد دہ ہبہ من حمام السجد » وقال : 
و یا جامة ! اشرب يزيد بن معاوية الحمر ؟ قول : ! فوالل إن قات 
۱ لاز میات با امة ! آتخلعین يزيد بن معاوية وتفارة قبن أ مل صلی 1 
عليه و ۳ وتقيمين فى الحرم بستحل بات ! و الله لن نات > لأر مناك 41 
فتال ابن زیر : د وات ! أيتكلم الطاثر؟ » قال : « ۱۷۷ .ولكنك. 
با ابن الزبر تكلم ا أقسم باللہ لتبایمن" طائعاً أو مکر‌هاً أو لتعر دن زا 
الأشعرين فى هذه البطحاء ء ثم لا اعظم' من سحلي 7 تع ۱« 
فقال ابن الزبير م 00 قال : « نما ّح ای كله 
فيه ! » . و : نل قصة المامة من ار على الورخین ادن > ولکها 
جرد قصة متیر فة > والفكرة الى قہا تنردد فى صورة أخرى ڪال 
الطبر ی (ج ۲ ص ٩2:۳۰‏ : هنا إلى أن لاسام الکشر ة تلق کر 
۳ لا تقدم أى غمان : واسم رئيس الوفد E‏ 
خطأ . ومن العسير أن يكون النعان بن بشر قد آرسل من قبل الخليفة] 
إلى مكة قبل ذلاك بعام فى نفس الهمة الئی كان عليه أن یوژدما فى المدينة 


» بینا كان المحصین بن مير » فى جند الشام » بحاصر ابن الزبير وأصحابہ مكة‎ )١( 
مات يزيد . وعلم ابن الزبير موته قبل أن يعلى الحصين 4 فصام ابن الزبير بجند الشام. : إن‎ 
فن شاه منک أن یدخل فيما دحل فيه الئاس فليفعل » ومن كره فلیلحق,‎ ٤ طاغینک قد قل‎ 
> بشأمه | فندوا عليه یقائلوثه » فقال ابن الزبير احصين : أدن می أحدثك | فدثا منه » فحدثه‎ 
فجعل فرس آحدها بجفل » وابلفل الروث » فجاء حمام الحرم يلتقط من الحفل » فكف الحصين.‎ 
فرسه عون » فقال له ابن الزبير + مالك ؟ قال : آخاف أن يقتل فرسی حام الحرم » فقاله‎ 
> له ابن الزبير : أتتحرج من هذا » وتريد أن تقتل المسلمين ۱ ؟ فقال له الحصین : لا أقاتلك‎ 


فأذن لیا نطف بالبيت ؛ و ژنصر ف علك ؛ ففعل » والصرفوا . 


1 


۱6۸ سم 


بعد ذلك بعام . وإذا كان للموارخ أن بختار فإن ما پرویه أبو مختف ( العطری 
۲ ص 5٠5‏ ) أجدر بالبول » وهو آن یز ید أرسل النمان بن بشير إلى 
الناس وال قومه فى الدينة لكى يَکَسْشَاہم عن الہوض إلى الفتنة ویدعوهم إلى 
احافظة على وحدة إلماعة , 

والنکل ساسلة الر وایات بما رواه الواقدی » وهو موجود عند الطر ی 


7 


(ج ٢‏ ص ۳ فا بعدھا ‏ فى آخبار حوادث سنة ٠٦‏ ھ » و إن کان ابن 
الزبر مم بظهر إلا بعد وفاة اتسين ٩‏ فى أوائل سنة ٦٦‏ ھ : كانت الرسل 
مجری بان يزيد وابن الزبير ف أمر البيعة » حی إذا فرغ صر يزيد حالف 
ل یقبل البيعة من ابن از ہر » حی 7 به بی جامعة ( سلسلة ) فق عنقه ٠‏ 
فنع ابن* ا پر أمير مكة من قبل يزيد أن بوم وم ااناس » فأمر يزيد مسرو بن 

سيعيل أمير المدينة ء أن يوجه إلى ابن الز بر جشاً ء فسأل عرو ۳ سعد 
مرو بن الزبير » وكان صاحب الشرطة فى المدينة : من 'رجل” توجهنه إلى 
أخرك ؟ فطلب أن يكون هو ذلك الرجل ٤‏ لا كان بينه وین أخيه من 
بؤضاء . فبعد أن سار عرو جیش تلط بعض الاختلاط - خرج فيه عرب 
ومواد, لأهل المدينة س عسک رمام مكة » وأرسل إلى أخيه عبد الله بن الزبير 
آن 5 من احلیفة » وأن بعل فی عیقہ جامعة” من فضة ۳ ذهب بارس 
علما سڈ حی لا دری ) وأن بشسخص أمام الخليفة » 7 دی له 0 بعة ۔ 

فلم يستجب عبد اللہ بن الزببر إلى ذلك » بل أەر بمهاجمة مقدمة جیش رو 


1 


مهاحة” مه سور ع قبض عل آخبه مرو » وحبسہ ی سجن عارم و ضر یه ۱ 


د- 


لیقتص منه لکل من كان قد ضر مم من أهل المدينة » وهوعلى شرطها > 
وجعل ممایته مهاية حزنة » حى مات حت السیاط . ویوید صاحب الأغاق 


١ج‏ 1 ص ۳۹ ۴ بعك ھا ) والأبياتة الى یل کر ها > حكارة” 5: التعسة 
الى قادها مرو بن ال زیر 1 فهی و افعة تأر ' رة من غبر شات 5 فأما إرسال 
الساسلة الفضصية 1 ببه ۷ ديك و 0 ماحم 2۵ ما فى الرواية 6 وحکارة إرساهًا 


موضوعة : ی جلة امہ ضا لایمدو أن دا !وهی تربع بالأحرى 


ےت ۱6٩‏ س 


إلى حاولات الفاو ضة الس لمیة ة ای وقعت قبل الاجوء إلى الوسا؟ ثل العنيئمة .وی 
هذا الہاب لا يكون ۳ ی جانب الواقدى 3 بل 7 جانب الرواة الآخرین 43 
0 


وعُزل مرو بن سعيد عن ولاية المدينة فى أواخر سنة ٦٦ھ‏ ؛ على 
آثر دسيسة من الأمويين نسم ء لأنهم كتبوا إلى يزيد يتهمونه بالئراحی 
مع ابن الزبير ء وأنه لو شاء لأخذه وبعث به إليه نی دمشق . فسار عرو إلى 
دمشق ودافع عن نفسه مر اللخليفة » وشرح له الظروف الى دعته إلى 
مداراة ابن الزبير » ثم حل محله الولید" بن عتبة الذى كان والياً على 
الدينة قبله ؛ والروايات متفقة على أنه حج بالناس سنة ٦٦‏ ه ؛ وظل 
والیاً فى أثناء سنة 5١‏ ه » فى أثناء الشطر الأ كبر من هذه السنة على الاقل 
وحکی أبو نف ( الطری بج ۲ 7 ۲( أن ابن الزير عل بالکر ی 
أمر الولید بن عتبة » وذلك ہن كتب إلى يزيد بن معاو 5 ( نلک بعثت 
و أرق 3 لایتجه" لامر رشید » ولا برعوی لعظة حکم »> ولو 
بت لینا رجلا سمل الحاق لین الكتنف رتجوت أن يسبل من الامور 
ما استوعر و جتمع ا تفرق » فانظر فى ذلك فإن فيه صلاح خواصنا 
وعوامتنا إن شاء اللہ ! والسلام » فعزل يزيد الولید" بن عتبة » وبعث مکانه 
فان بن محمد بن آی سفیان » وکان فی غرا حّدناً غمرا» لم جرب 
الامور » و ی السن” ولم تضرسه لتجارب » وکان لا یکاد بنظر 
فى شیء من سلطانه ولا عله یذ من الطبری ر ج ۲ ص 505 ) » نقلا 

عن آی خیش انشا فیا يظهر ( الطبری ج ٣‏ ص ۰۱ فا بعدها ) » أنه لى 
يتوك” إلابعد حج سئة 3-5 ۹ : ولکن ن يظهر ( الطری ج٢‏ ص ۳۹۹ س۱۸ ) 
أن هذا مو ضع شاك . ومهما یکن من شىء » فإن هذا التغيير فى ولاية 
ا مدینة وقع ی آخحر سنة ٦٦‏ أو فى أول سنة "51 ه: 


وسنة ٩۳‏ هروهی بدا ق ٠‏ سبتمرسنة ٦۸٢‏ 5 ماوءة بأجل الأحداث 7 


(۱) [ داجع الطبری + ۲ ص ۳۹۹ ۰ 4۰۰ - 4۰۱ ارجم | . 


م ۱۵۷ مم 


حلاف للسنتيّن السابقتین ها . فیحکی أبو عيش أن الوالی' ابلعدیده أرسل 
من المدينة إلى يزيد وفداً من أهل المديئة » من آشراف الأنصار والهاجرة 
على سواء » وکانوا من ذوى الكلمة المسموعة عند الناس » وم تكن آهواء 
أهل المدينة مع ابن الزير بصفة حاسمة » ولكنها لم تكن مع بنی أمية على كل ' 
فال . وکان وال الدينة یأمل أن بستطیع پزید ضمهم إلى جانبه بفضل 
ما للمال من قوة الاقناع . ولقد آکرمھم يزيد وأحْسن جوائز 0 
ولکہم 
بتالكوا أنفسهم من حكاية أفظع الأمور عنه . فقالوا ام قدموا من عند 
رجل « لیس له دين » یشرب ا حمر ویعزف پالطناییر » وضرب عنده 
القبان » ویلعب بالكلاب ° » ویسامر 9 والفتیان » . علی ادن 
الط فى الفهم القو ل بأن الوفد کان يتألف من الأنصار ومن أصماب النی 
عليه السلام وحدهم : و پتکام مو ار (367 ,1 ۸۸81٥٥:‏ ۸) عن الوفد > 


ع بعد أن انصرفوا من عندہ وقدموا المدينة 3 0 يستطيعوا أن 


3 7 ۶ة 5 ۳ 
متصورا إياه جموعة” عجيبة من شیوخ طيبان سد ج 3 ولذلاك لخ عروا دن 
يزيد : ويكوّن مولر أفكاره ا حاصة عمم وعن الخليفة » مع أن الخليفة 
كان بعلم بطبیعة الحال أحوال الدینة »> وهی أجل" مدینة فى الاسلام » . 
علماً كافياً » وکانت له » شأن جميع العرب » معرفة كافية بالناس م 
7٦ 8‏ 5 بی ہے اه 1 ۰ 

ویذ کر ابو نف محاولة أخخيرة قام ۳ بز یك 5 مہدی النفوس اج المديئة ٠.‏ 
۳ و ا ری 3 1 7 ۳ 1 
تهو لم برد آنمذ‌ها بالعئف » لانه کان فا من عشيرته من كان لا عب له 
أن یموض ف المدنة فلاف فأرسل النعمان بن شير 4 حار رسول للسلام ¢ 
إلى هناك » فکلم امل المدينة من قومه ومن غرم 6 ودعاهم إلى الطاعة وازوم 

)١(‏ [ عد الذاری قصة إرسال الوفد إلى يزيد عند الطبرى ( ۲ ص 4۰۲ ¬ 4١18‏ سم 
المكرجم ] . وتوجد إلى جائب ذلك رواية وهب بن جرپر ( الطبری + ۲ ص 4۲۲ فا بعدها ) > 
و لکن ذ کر التاریخ غار دقيوق على الاطلاق 0 فهو يدول : بعد وفاة مهاو يه 5 

(۲( وعئل الطبرى ( چ ۲ ص ٦١٤۹‏ فا بمدها ) ما يدل على ولاف ذلك , قال بعشہم 4 
و هو ر اجم من عند يزيد ۽ سرنا شہرا ورجعنا من عند پزید ضفر 

(۳) الأغاف < ۲۰ ص ۱۰۰ : بالقرود . 


ے: ۱۵۱ مت 


اللراعة » وحوفهم من قوة أهل الشام ومن الفتنة » ولکنه كان كأما 
خاطب آذاناً صاء(١)‏ , 


وكان ابتداء ثورة أهل المدينة » بحسب رواية الأغانى ( ج١‏ ص ۱۳ 
تقلا" عن المدائنى ) منظراً مسرحاً ق المسجد : كان ابن الزبر قد نادى 
جاع يزيد » ومالأه کنر الناس على ذلك ؛ فدخل رجال ا مدینة فى المسجد » 
وقد ثارت نفوسهم فا ٠‏ فقام عبد الله بن حنظلة وقال : ل يزيد ٤‏ 
“كنا تولعت ممامی > ونزعها عن رأسه » وقال : إنى لاقول هذا ؛ وقد 
و صلی وأحسن" جائزتی 4 ولک جاو الله سک ٠‏ وتبعه الناس يخلع کل 
مہم عمامته أو نعلہ أو خفته أو ثوبه » علامة" على الترو وا لع کا هی 
العادة » حتی حصل من ذلك کوم" كبير : آما عند الطبر ی فلا نجد شیا 

ن هذا . ویذ کر آبو مخنف ( الطبری + ۲٢ص‏ 27 بعدھا ‏ من علامة 
0 الثورة أنه بعد أن عاد الوفد الذى کان قد ذهب إلى يزيد وقالوا فيه 
ما قالوا » أعلنوا : إنا نشد کم أنا قد خلعناه ؛ فتابعهم الناس + وتوا 
عبد الله بن حنظلة فبایعوه رو علہم ليحارب يزيد وشارب حكومة 
ہی أمية : وکان ابن حنظلة عضواً فى الوفد الذی توجه إلى دمشق ؛ وکان 
من الأنصار » وكان مشبور؟ » منذ ولادته » بأنه ابن الشہید الذى پنعکی 
أن الملائكة غسلته یوم أحد » وقد ولد حنظلة بعد اسنشهاد أبيه + 
وکانت آول خطوات الثوار أنهم وثبوا على من فی الدينة من الأموبين 
وموالہم ومن رأى ر أہم من قريش . وكان بنو أميّة نحواً من ألف رجل ؛ 
فخرجوا بجاعتهم ونزاوا دار مروان بن الم > آقدم رؤساء الأموین 
و ارم م وأشير مم واس نهم » فحاصرهم الثوّار . فکتب مروان إلى الخليفة 
یرہ 1 هم فيه من ضیق وبقول : «إننا قد حصرنا ومنیعنا العذب ورمینا 


با پوب ( الحجارة ) » فياغوثاه ياغدوثاة 01 . وبالرغرەن أن يزيد قد خر من 


(۱) [ داجع الطبرى + ۲ ص 4۰4 ٠١‏ - المارجم ] . 
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1 بى أمية وموالہم الذین 0 بستطرعوا أن بقاتاوا ساعة من مهار 4 الہ مر ۴ 
ا من ألف رجل » فا نه قرر آن توافت سريت 1 عل الفور » 0 عرو 
١‏ أبن سعیل :فى لکن عمر و بن سیک قال لاحم ٠:‏ ررقك کت ضرطت لاك 
البلاد 4 وأحكت لاك الاموو 3 فما الان 4 اذا صار ت 3 ھی دماء 


قریش هئراق بالصعيد » فلا أحب أن أكون آنا آتولی ذلاك ٤‏ يتولاها 


را ١‏ ۱ مہم من هو أبعد عہم می ) . عند ذلا اتيجه يريك إل حادم ندیم من 


خدام أبيه » یت کفایته وثبت إخلاص> و صدق" نصیحتهہ » هو مسلم 
7 0 ابن عقبة المٰری : وقد رأى مسام > ما طلب إليه يزيد الحروج فی اليش » 
أن ألف رجل لا یستطیعون أن يقائلوا ساعة من بار » ولا یجامدون عدوم 


وبدافعونعن عز سلطانہم ؛ قوم" أذلااء ليسوا أهلا لأن یتصّروا إلا" بعد أن 


3 پچھدوا أنفسهم ی قتال عدوم دفاعاً عن سلطالہم » حى یستہین الصابرون 
الذین یقاتلون على طاعة الحايفة دن الضعفاء المستسامين 4 ولکنه حرج بعله 
ا 1 ۱ أن قال له يزيد : وكات ۱ نہ له شير یق العيش بم إن هلکوا ود 
إعداد ابلیش » وم يلبث أن وقف اثنا عشر آلف رجل من أهل الشام على 
قدم ار ؛ بعل أن آخنوا عطاء م کاملا 4 ول کل جندی ما 0 
ديثار 4 وضعت ی بده Ù‏ ساعیه۱) , ولا بلغ أهل” ا لمدینة إقبال“ 

سج ن مسلم 4 وثبوا على الأمویین 3 و و عم إلا رل 

أن أعطوا عهد اللہ ومیثاقه على ألا ببغوا غاثلة ولا یداتوا على عورة ؛ 

9 أخير مج وهم من الدینة > فتوجتهوا إلى الشام . أما عائشة بنت عمان. 
ابن عفان » وكانت زوجة مروان بن الحکم » فقد توجهت إلى الطائف فى 
جارة على بن الحسين ؛ وهو الوحيد الى قد ۳ من أبناء الحسين بوم 
کربلاء والذی کان من القرشیین القلائل الذین اعتزلوا الفتنة : ول مسي 
ابن عقبة وهو ف طريقه إلى الل a‏ ۳ اک الأەویین اغاربين 3802 وادی. 


1 

ا 

۱ 

ا سس ست ارس ت چ یی م مس م 

)١( 0‏ وکان معام اليش » کا هی المادة » من كلب . أما رئيس قيس » وهو زفر بن. 
: المارث ؛ فقد كان محارب فى صفوف اہن الزبير - قارن 54 ۳۰ 008۷٣‏ ۔ 


کے سس سے 


وپ و دشي 


ي 


70 .پس ہے a‏ 


ار تسين جع :اوطح اجاج عشم خر ےج ہیں ہی یس 


ب نا ۱۵۳ 


القرى . وقد كان أول الأمر ساخطاً علہم » فدعا بعمرو بن هان بن عفان 
ول" الناس ء وقال له : « أخيرنى شير ما وزائك واشر غل” ۲ )»قال : 
الا أستطيع أن أخير لف خرن علینا العهو د ألا" ندل" 7 عورة » ولانظاهر 
عدوا » . فانتهره سل » ول عنمه من ضرب عنقه إلا أنه ابن عمان ابن 
عفان . فبعث مرو ان بن الحکم ابنہ عبد اللات قبْتّه » لعل مسلماً يجترى' به 
عنة ؛ فدخل عبد الملك و استطاع > لسن الحظ » أف برد" غضب سل » 
ووصت له خطة العمل , وأشار عليه ما ری ++ راف مسام بنصائح 
عبد اللاك الدالة على العلم و انر ة » واتبعها تماما . وفى ذی الحجة سنة 1۳ ه 
كان مسلم بجیشہ أمام الدینة مسکرا فى الحرّة إلى شمال شرق المدينة » 
وأعطى الثوار مهلة ثلاثة أيام » وقال شم : إن آمبر المؤمنن يز بد بن معاوية 
يزعم أنكم الأصل »> وانی أكره هراق" دمائکم وق أٴجلکم لاا » فن 
ارعوی وراجع الحق قبانا ماه وانصرفت عنکم وسرت إلى هذا الملحد الذی 
بمكة ء ون أَبيم کنا قد اعد رن إليكم . ولا مضت الأيام الثلاثة کلمهم 
مسلم مرة آخری » وطلب متهم الدخول فق الطاعة » حى بجعل سد" اخيش 
وشوكته على اللحد الذى قد جع إليه امراق والفسَاق من کل آوب(٩‏ ۰ 


فأجايوا بالاصرار على المقاومة دفاعاً عن ا لمدینة 3 بل على قتال جیش مسام ¢ 


إن هو قصد مكة وأراد القتال فہا واستحلال حرمما وإخافتة أهلها > 


و اطبوا مسل و شاد قائلن : «يا أعداء الله  »‏ وكان أهل المدينة قل 
وو الشما ی المكشوف بأسوار وخنادق ء وكان جیشہم موٴلفاً من 


أربعة أقسام ¢ على وها رجلان من قر یش 3 ورجل من أشجع ¢ وابن 
حبظاۃ الأنصارى . وكان ابن حنظلة فى الوقت نفسه القائد الأعلى وأمير 


: ابلعاعة كلها 3 


(۱) [ التصود هو ابن ازبير - ال جم ] ٠‏ 
(۲) [ داجع الطری ج ۲ ص 4۱۰ - 6۱۳ - الارجم ] . 


7 


ہے ۱۵6 سب 


وال هه | تنقطع حکارة أى منت عند طبر ی » و ,وکا حكاية عو از۱(2) 
وغيره » وهی لا تتفق تماما مع حكاية أى نف : حرج آهل المدينة :لقابلة 
افر الشام 2 فى اة » وحلت خیل" أهل الدينة » بقيادة عبد الله بن حنظلة 
مرة والفضل.بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب مرة آخری ٤ے‏ . 
على أهل الشام » فانكشفوا ونقداٌم فرسان" أهل المدينة » حى بلغوا الکان 
الذىكان فيه مسلم بن عقبة نفسه . وتقول إحدى الروايات إنه كان يوم 
القتال مریضا: یسمل" على سرير» وتقول أخری إنه ركب فرسا له وأنذ 
يسار فى أهل الشام ویحرضمم على الثبات والقتال . ولكن أهل الدينة هسزموا 
آخر الأمر » وقِل كدر من شراف الأنصار ومن قريش » ممم ابن حنظلة 
نفسه ومعه ثمانية من أبنائه ويقول وهب بن جرير ( الطبریج ٢‏ ص 471 ) 
وااسمهودی (0,4,26ع22) إن السبب ى المزعة هو اة" بى حارثة » 
لهم أدخلوا فى المديئة من احیتہم قسما من جیش الشام » ضرب المدافعين 
من ظهورهم . lÎ‏ تاريخ الموقعة فهو عند الواقدی ( الطبری + ۲ ص ۲۲ 7 
الار بعاء للياتين أو ثلاث ليال بقين من ذى الحجة سنة ٦٦ھ‏ ۰ الوافق ۲٩‏ 
أغسطس سنة ۱۸۳م . وأباح مسلم بن عقبة مدینة الرسول واخلفاء ثلاث" 
أيام للجند » ین‌بون ما فما من مال أو سلاح » ویقتلون الئاس + وهذا 
ما قوله آبو مخنف ر الطبری + ۲ ص ۱۸ ) والسمهودى . آما عوانة فهو 
یکی غير ذلك » فيقو لإن کات بعد الوقعتة بيوم دعا الناس إل البيعةوأر غ 
كبار أهل الدينة على البيعة فى قبا » کا يقول إنه فى هذه المناسبة قتل بعض 


الثوار» وکان مہم عدد من ال رشیین ومعقل ہن سنان الااشچمی ٩‏ 4 وذلاك دم 


.] فا يعدها - ار ج م‎ 4١ نفس المصدر + ۲ ص‎ [ )١( 

(۲) كان سل مثل مسلم نفسه » من غطفان ء وکان و قدماً له » لکنه كان حا 
عليه » و قال له مسلم : : « نت الذى لقیتی بطر ية ليلة ضر جت من عند يزيد» فقلت لى 1 ثہرآ 
اور جعنا من عند يزيد صفراً » نرجع ال المدينة » فنخلم هذا الفاسق » وقبايع لرجل من أيئاء سم 


ے ۱٥۵١۵‏ نے 


وار ضص4 مروان ان امک ی هذا ااقتل : وهذا اللى فعله مسلم ی الیوم 


التالی للمعركة لا يتفق مع القول باباحته ا مدینة ثلاثة أيام للجند ء يبون 


ھا ويقتلون . ومن العسر جداً أن بجد القول باسلام المدينة النہب ما يوكيده 
فيا کہ السمھودی من أنه زا عن ذلاك آلف مواود غبر شرعى ۰ 


ولا يعرف وهب بن جر بر شي عن إسلام المدينة الب ر الطر ی بو ۲ 
ص E‏ س ۱ ۳ بعده ) 7 


وبعد أن فرغ مسلم من قتال أهل الدينة سار إلى مكة » ولكنه لم یصل ‏ 
إلا إلى المشدّل . وهناك نزل به الموت وضميره مستريح ء مقتنعاً أنه نعل 
ما يرضى الله » وم يوص ماله لأبنائه » بل إلى قبيلته و إلى أم ولدكانت عنده» 
وترك القيادة » على غير ما كان يحب » إلى احصین بن بر السکونی » 
لان اللخليفة کان هو الذى آمر بذلك » وأوصاه فیا و صاہ ألا 2 و 


آذنه قرشي . وق هذا تتفق رواية عوانة ( الطيرى ج ۲ ص 454 فا بعدها ) 


مع رواية أى نف إلى الود الذى وصلت إليه رواية أى نف ۔ ويقول 
بو نف إن و فاة متام كانت 1 7 ہت سئة ٦٦ھ‏ . أما عوانة 
والواقدی فیقولان إن الحصین کان فى شہر الحرم معسکرآ أغام مكة : 


على أن ما يقوله الژرخون ا حدثون بختلف اختلافاً کے عن الصورة الى 
یک ہا مرسومةه: تسام بن‌عقبةءفیقول دو زیمثلا(۱) : و رعا لایکون‌هناك أحد 
بعل العصر القديم والروح الوثنية کا يمثلها مسلم بن عقبة ء فلم يكن فيه أقلظل 
للعقيدة الاسلامرة » ولا کان يقد سشيئاً مایقدسه ی ن » ولذلك كان أشد 
1 انا بانلیرافات الوثنية » وکان یژمن بالأحلام التنبدّيّة وبالکایات الحفیة الى 


= المهاجرين ! في غطنان وأشجع من الخلع والالائة ! إفى ليت بيمين لا ألقاك فى حرب آقدر 
فيه على ضرب عنقك إلا فعلت » . وقوله : فم ... من ( الطبرى ج٢‏ ص 4۲۰ س )٣‏ 
لا يحتاج إلى علامة استفهام . 

- ينقل الزات ما ينقله عن دوزى وملار فى شىء من الاختصار والتصرف‎ [ )١( 


لمر جم ] . 


س ۱۵ س 


كانت تات من شجر الفرقد : وقد آبان عن هذا لما تقدم لزید » فقال له ند 
لاأحد يستطيع أن بقهر المدینة غير ه » لأنہ » فما قال » رأى ف المنام أنه مع 
صو تا آنياً من شجرة الغرقد يقول : « على يدى مسلم ٤‏ هذا ما يقوله دوزى. 
Histoire des Musulmans ۵ 2502806 (‏ : ۶٥0ا‏ ويضرب | . 
مولثر على نفس النغمة » فيقول : ہ كان فى نفس مسلم بن عقبة على 
الإسلام » خصوصا على المسلمين الأولين ء من الحقد ماکان فى نفس 
شمر بن ذى ابلوشن قاتل الحسين ؛ وبالرغم من أنه كان شیخاً كبير 
ومريضا ء فان أمله الذى کان ينتظره طويلا وبرحّب به لتأديب آولتاث 
الذين كانوا أعداء” لكل ما هو وثی ء رد إليه قوته حيناً » وقد خرج فی 
ابلیش ومعه الحصين بن نمبر ليكون خافا له ء إن حدث به حدث الوت » 
وكان الحصين ء قبل ذلك بقليل » الذرع الأيعن لعبيد اللہ بن زياد فى 
الکوفة() » وكان لا جس من الاحترام مسجد الرسول وللكعبة أكثر 
ما سه أمام جو زتین و بن . 

فلأجل شجرة الغرقد الى فى رواية الأغانی رج ١‏ ص ٠١‏ ) والتی 
ل پستشرها مسلم بن عقبة حقيقة” » وإنما رآها فى النام(۴۳ ء يكو ن »سل 
وثنياً لحم ودماً » وهو لا فى قلبه من بغض آهل الدينة ينتظر الفرصة 
متلهفا » وینپزها لذبعهم » مع أنه كان شیخاً ضعیفاً . إن الروايات القدية 
لا تعرف شیا من هذا كله > أما عند الطری ( + ۲ ص ۲۵) 


فنجد أنه » وهو على فراش الوت » یشہد بأن أ شىء عنده هو الإعان 


0 
باللہ ورسولہ(۲, وھو مٰ یتقدم للمهمة الى کالہ مہا يزيل » بل ہو م تاها 
الا کارهاً 8 و یکن در رل أن در د نار غضيه محاربة مدينة الرسول 1 


) ۱ 4 هذا خاط بين الحص بن بن مر السكول من آهل الشام وبين الخصين ہن کم امیس 
من آهل الكوفة » و هذا بجعل وزر آرغا أثقل ٤‏ راجم فما يتعاق بشمر 10 .م دنناء5 . 

)۲( مثل الذى بحکی عن الحجاج - الطہبری + ۲ ص ۸۲۹ س ہے [ من أنه رأى 
ف منامہ أنه أخذ أبن الزبر فسسلخه »> و آنه لذلك طلب من عبد الماك أن يبعثه إلى 
ابن ا 

)٣(‏ [ قال وهو يموت : و الهم إفى | أعمل عملا قط ء بد شهادة أن لا له إلا الله س 


سے ۱۵۷ ات 


۳۹۳ محاول 1 حن آخر لوظة 1 أن افطل علا 3 بل إن من ااشکوك فيه آن ۱ 


پکون بعد انتصارہ قد أب الدینة الجند ثلاثة أيام . ولقد أرغم أھل المدينة 
على البيعة لزيد » لکن ذلك لم یکن على صورة كرمة غر مالو ۷ . كان 
مسل شم کات خلصاً لسیده » و آحضم له الق اع کان يقول فم غطفان 
من انلم والحلافة ! وكان مسروراً أن الشكلة بالنسبة له » كواحد من 

غطفان » لم تكن موجودة , آما الطامح السياسية فقد ترکها لامل الفثنة 
والطامعين الذين کانوا عائذين بالمديثتيان القدستیتن » وكان بری أنہم اننہکوا 
حرمة الحرم وجعلوه بصلیعھم مہا . وعلى هذا عمل ما عمل فى عزم 
الفتتع » ومع مرور الزمن اعتدير هذا منه إا منكراً ء وأصبح رمز الوٹنیة 
كما يبدو عند دوزی‌ومولار() . 


ہے و أن مدا عبده ور سوله 4 أب إلى" من فتل أهل الدينة » ولا ارس عندى فى الآخرة وس 
۱ المترجم نقلا عن الطبری + ۲ ص ۲۵ ] . 

(۱) كا یغار ض دوزی + ۱ ص ۱۰۷ - قارن الطری + ۲ ص 4۱۸ س ۱۸ . 

() [ الق أن مسلم بن عقبة كان قائداً حربیً فيه غلظة وجفاء » وکان » کا يصفه 
المؤلف » ادا من خدام الدولة پفکر بعقلھا ولا يعرف غير ذلك . وهو من هذا الوجه 
شبيية بالحجاج وزياد بن أبيه » ولا شك فى صحۃ ما يقوله الزلف من أنه كان حریصاً على عدم 
العف ٤‏ لكيه بعد أن 0 کان عثیفاً غلیظاً جانيا > فن ذلك ما حکیه الطری ( + ۲ 
ص ۱۸ - ٩۲۱‏ ) من أنه من ر جاین من قریش ؛ فأق ہما ) فقال ا : بايعوا | فقالاء 
نبایع على كناب اللہ وسنة نبيه » فنال : لاوا ! لا آفیلکی هذا آبداً , ثم قدمهما فضرب 
ا ٤‏ فلما اعترض مروان بن الحکم على قتل رجلين من قريش على هله الصورة نخسه 
مسلم بقضیب فى حامر تہ » ثم قال : 275 واللہ لو قات بمقالتہما ما رأیت السماء إلا برقة . ومن 
المناظر الولة الى تتجل فا فتلاظته » أنه ما شخص عنده معقل بن سنان دعا شراب . فقال له 
مسلم : أى الشر اب آحب إليك ؟ قال : العمل » قال : اسقوه » فشرب معفل سى ارتوی ٠‏ تم 
قال له : أفضيت ريك من شر ايك ؟ قال : تم » قال : لا والله لاتشرب بعد شر ابا أبنأ الا 
الحہم ف نار جم 6 آذ کر مقالتاک لأمير الژمنین :وسرت گرا وجيت کی وأسہحت 
۳ > اللهم غير | » » تعى يزيد . ثم قدمه نضرب عنقه » هذا مع أن معقل بن سنان كان 
صدیثاً اسلم قبل ذلك , ولا جاءه يزيد بن زست قال له مسلر : بايم » قال : أبايمك على ية 
عمر ؛ ثال عقبة : أقتاوه » قال : آنا أبايع » قال : لا واللہ لا أقيلك عبر تك . فلا کلمه مروان 
أمر به فوجئت عثقہ . وهكذا نود مسام بن عقرة پدافع عن الدولة وينتقي' من الساخطین على 
يزيد . وكان يريد من الناس أن یبایموا » على أنہم حول ليزيد » يحكي فى دمام وأمو الى - 


چو الي جے پۇ نے و 000 


: 
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ا 
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ويواصل دوزى (ج ١‏ ص ۱۰۸) غزّل الخيط الذى ناطه إلى شجرة 
الغرقد فقول DPD‏ کان عرب الشام ود سووا حسابسهم مع اُبناء اشقن 
التعصبین الذين خمروا جزيرة العرب بدماء ابام 4 وكان الأشراف القدماء. 
قد قضوا على الاشر اف اشحدئن . وکان يزيد » بوصف أنه مثل الاارستقر اطبة. 
القدعة قف مكة » قد ثار مقتل ءئان وللهزعة الى أسلدقها ده أی سفیاله 
آمل" المدينة غت راية 9 علیہ السلام 1 8 وكان و الفعل من جانبە 
الوئنین ضد الفكرة الإسلامية قاسباً لا هوادة فيه » وم شف الانصار 
قط من هذه الضربة » وانکسرت قوممم إلى الأبد . وظات مدیلمم » يعد 


آن کادت جرب 3 مأوى لکلاب حيرا +ن الدھر » کا ظات أرضبا مأوى. 


لاو حوش . وذلاك آن معظم 2 اُخمذوا بہحثون لأنفسہم عن وطن جل رل 


فى بلاد قاصية » فانضموا إلى جيش أفريقية » وظل الآخرون فه 
حال ری لها + وکان الأمويون پنتیزون کل" فرصة لکی بشعروم 
پبعضہم واحتقارهم مر لکی يضايقوهم ويجعلوا حياتهم مريرة » . ويح 
١‏ » مولڈر ذه التصورات » وهی تصورات ضالة تماما ء ومعظمها حط تام . 

آما الضربة الحقیقیة فقد آصابت المدينة لا انتہت ال لافة الشرعية بمقتل. 
عئان وانتقلت اللافة ابلمديدة إلىالأمصار . فأما الضرية الحالیة فل تأت بتغبر ات. 


- م وأهلهم ما شاء 5 وم منظر آخر أهان فيه سار“ عرو بن عفان 4 و عابه هو دا و ذتف. 
یه ۳ و تفت من ڈلاک ما ومله مسام بمل ہن الحسين سر أنه ابتعد ٭ن اة وکاتب یز یل 
أرق يزيد به » فقد أخافه من غير أدى مبرر » حى إنه ناو له مرو آث بن کم شر ابا ٦‏ 
فقال له سام فى جفاء : لا تشر ب من شر انا ! فارعدت کف على بن السين و أمسك القدح 


بکفه » لا يشر به ولا یضعه » ثم قال لعل ؛ إنه لولا ما و صاه به يزيد لہ . رام ایض" 
72 9 ا J‏ تم 


طريقته ی مخاطبة خلیفته ق قيادة الحيش ء عند الطبری + ١‏ ص ٣٤٤‏ - 4۲۵ . فلا مخرج 
سل من أن يكون رجلا جافیا قاسپاً وجلفاً خليظ القلب »> ول مله لصا الدو لة واخلیفة 
إلا أنه كان 7 ال قبيلة ضعيفة لیس ما شأن ؛ و هو من هذا الوجه پذبه کغبر بن هن عمال. 
بى أمية . ولولا أن المسألة مسألة حرب وسياسة يسودها العنف عند العرب لق للمؤرخ أن. 
يقول إن الإسلام لم بهذب ثيا من طبع هذا الغطفاف الأى م يكن على أى حال من أله العرب 
ولا أشرفهم > وإنما كان قائداً فى خدمة الدولة » وجب عليه أن يحافظ على 


سيأ دس توس البر جم 1 ۰ 


بت ۱۵4 س 


جوهرية ؛ فلم تخرب الدينة » ول يلبث أن رجع الا آهلها الأمويون 
الذين کانوا قد أخرجوا مما » وان کانوا قد خر جوا مها مرة حر بعد 


1 


ذلك . وظلت الدينة » کا كانت من قبل » مدينة مرسحة" وه‌قر 
لا التراث الدینی وحده ء بل لأرق” طوائف ا بتمع العری وآرقاها . ولاك 
كان یفضنل الإقامة مہا من یعنزلون الأعمال وحبون أن ا | حياة اللهو > 
كا صارت اللينة بلق الغتن والوسیفین والطفیلین + وکل فصول کتاب 
الاغانی ا متعافة ۴م تقدم ۳ الشو اهد على ذلك و 1۹ کر مما ٤‏ بنوع حاص » . 
ما يقال عن أنى قطيفة وعن الاشعب وخصوصاً عن سكينة حفيدة الرسوله 
اذ كية ا تحر رة . وفوق ما تقدم » فان من انحطاً أن نتصور أن الانصار 
کانوا مم المي ن أصابتهم عواقب وقعة اطرة ء لانه لایصرح أن نفوم 
من ذ کر ام الأنصار أ مہم وحدم ہم أهل الدينة » وذلك لأن المدينة كانت 
هنل زمان طویل م تصبح مدیلہم؛ » وكانوا یقیمون فہا مع الهاجرة الذين کانوا 
يكافئون الأنصار فى العدد ویزیدون علهم ف القوة . وكانت قریش بين هولاء 
الهاجرة تحمل المكان الأول ء لأن القرشيين کانوا قد هاجروا منذ سنة ۸ھ 
إلى الدينة زرافات كثيرة » وصارت عاصمة الدولة هی وطهم الحقيق ؛ 
وقد اش رکوا فى الثورة على يزيد كا اشترك الأنصار + وكان الغاير بين ` 
أشراف الإسلام وأشراف ابلاهلية » وقد كان على كل حال نابز 
موجودا بينهم ء قليل الشأن . ول يكن لز يد حزب بين المدينة ول يكن. 
هو المثل للأرستقراطية القديمة » وان كان بلتمی إلا » وقد ألفتہ 
الأرستقراطية" فى اجار كله ة كاملة معارضة له » کا آلفث من قبل" 
جمة“ معارضة لأبيه معاوية . فكانت قبائل زوم مثلا” ء وهی قبائل 
نامة ٤‏ زیر ية ال موی تماما بل لم يكن الأمويون فى الدینة على علاقة. 
طيبة مع يزيد » ول يريدوا أن يفسدوا علافتہم بالثوار » الوا إلى ابن. 
الإ زبير » وكان مسام ابن عقبة عة فى غضبه علہم . فلم يكن فى جانب يزيد الا" 


أهل الشام 3 0 الف مہم اتا من ۳ لاف كثيرة 3 ولک نوا يتقاضوت. 


س ۱۵ تب 


أعطيات كبيرة إلى درجة غير عادية . ولا كان هو نفسه غير ممتلى” النفس 
بالرغبة فى معاقبة الٹوار » بل كان بحاول أن یکتسہم بالحسبى » فقد أظهر 
حلماً کببر؟ إزاءھ ٤۷‏ . وکذاك لم يكن جنوده من أهل الشام متحرقن 
للقتال » ولا شلك آنہم کانوا يندهشون لوأنہم عرفوا ما پنسبه الم دوزی 
من أن حنقهم على « المنشقين المتعصبين الذین روا جزيزة العرب ہدماء 
آبائہم » هو الذی استفزهم القتال . وهذا فرعا كان أهل العراق ٤‏ وهم 
ينتمون إلى أهل الردة » أولى بكثر من أهل الشام بالحنق على أهل الدينة . 
آم هل كان أهل الشام » مثل قبائل كلب ء هم الذين كانوا أكثر من استتزفت 
دماه ؟ إن دوزی پرسل لحیالہ وبلاغتہ العنان » وهو ذا قد آفسد 
تفکر من اتبعہ . آما الحقیقة البسيطة الثابتة فهى أن عرب الشام » شأنهم 
شان غير بر هم » کان عليهم أن یستجییوا لا یأمر 5 به الاسلام ؛ على آن 
الامر 0 يكن آمر تضر دينى بقدر ما كان آمر تخار سیاسی » ولعل الانتقال 
کان نی اول الامر غر حبوب لدم » ولكن م يلبثوا أن تغلتبوا على 
ذلك لانه كان ل فى هذا التغير أکبر الفوائد » لأن الاسلام جعل للم نصیا ف 
دولته وسيادته ء وهوقد وضع الدنيا تحت آقدامهم ء ولولا الاسلام ماكانوا 
00 | إلى المكانة التى وصلوا الما والى احتلوها بعد ذاك : وعلى هذا فلا 
یکن أ أن یک ونوا لا يزالون حنقين على أوائاك اث الذين ساعدوه معلى ؛ بارغ غ الغصن 
لی گار یت رم ایک كا كر هم مز 1 أن "يقال إن 
آهل الشام کانوا حنقین على الموؤمنين القدماء - وهذه هی التسمية التى يطلقها اء 
مولتر على أهل المدينة - ذلك أن أهل الشام كانوا يتفقون مع أهل الدینة 
فى العقيدة والشريعة وفی العادات العامة واللحاصة اتفاقاً تام » وكان أهل 
)١(‏ [ لا وصل إل يزيد کتاب مروإن بن الحكم يستغيث ما فمله أهل المديئة يب أمية 
الذین کائوا مها » قال متمثلا : 


لقد بدلوا ام الڈی من سجيى فبدالت قوى غللسة يليان 
وار باعداد الحملة على الدينة - المثر جم نقلا عن الطبر ی + ۲ ص 4)١٦‏ س 40۷ [ ۰ 


سب روب 


المدينة ء بطبيءة ا حال » اک رحماسة لأداء الواجیات الديثية » وکانوا خصوص؟ 
أكثر کلام عنها : ولكنهم لم يكونوا بوجه عام أولئك الشيوخ السذج المنشقدين 
امتعصہن > الذين يصفهم دوزى ؛ وان تسميتهم « المؤمدن القدماء » ع 
وهو اصطلاح حديث » لا يمكن أن تودی إلا إلى تصور معکوس للعلاقة بن 
تلاك الأحزاب التخاصمة ۰ ذلك أن انلاصومة » بحسب أفكارنا الى ليست 
ها صبغة تيوقر اطية » كانت حصومة سياسية فحسب: فالمشكلة كانت مشكلة : 
من صاحب” ا حق فى اللتلافة ؟ وقد زعم أعضاء طرقة الأشراف الإسلامية » 
وهم أبناء” لکبار الصحابة الستة القدماء » مثل الحسين وابن الزبر » ہم 
عراب هذا الق . وكان الرأى العام » کا كانت غالبية قریش » إلى 
جانہم + ولا بد أن الأنصار كانوا يبدونهم » کا أيدو هم فی الثورة على 
عمان » وذلك مين جهة أن المسألة كانت سألة أن اتيد العاصمة” 
التقديمة للدواة ما كان شا من سيادة » وتُوجّد بعض الدلائل على أن ابن 
از بر بی نار الثورة فى المدينة . وقد كان مسلم بن عقبة یعتر 
المسألة كذلك . وکان السفيانيون فى دمشق يترون غاص بان > ول يريك 
الد کومة 0 بيدها السلطان إلا هل الشام ء وذلك دفاعاً عن مكان 
الصدارة الذىكان لولاینہم » وهم | يكونوا يأمون لمسألة الحق الشرعی : غير 
آن مسألة ای الشرعى هذه » وهی نظرنا مسألة سياسية محضة » كانت ی 

نظر الاسلام » من حیث‌هودولهة" تيو قراط“ > جزعاً من من الدين . و کان این 


از © سر سر 


يدعو الوق ی اللولافة يوددون مطا ال ہم مواسدات دی دیلیة . وكان يزيد تبسر 


غير أمل الخلافة لأسباب دينية أيضاً . ولکن هذه ۳ ات الدينية لم تكن » . 
عل السنة ز ماه اسر ره 6 سوی‌ستار ما وراء‌ها ۳ آما الباعث اقيق فرع الثورة ١‏ 


فکان ھوشہوۃ اد والسيادة سل وهم م یکونوا ہریدون خاع بر دل 3 نہ کان 


يشرب ال مر ویلهو » بل لأنهم كانوا بأملون أن يتوصلوا إلى المنصب الذى کان _ 


( ۱۱ - الدولة العريية ) 


ل ات سپ سیون چم ےےم۔ وم 


س ۲ 


“حتلته ء ولذلك کان عند آهل الشام من الأسباب ما ييرر م أن پر وا فی مسألة 
الحق الشرعی التى يشر ها خصومهم تمو ماو فاق پستر وراءه مسألة التطلّع إل 
السلطان۷) . ول هذا وحده یرجم ما انهموا به حصومهم من النفاق > وقده 
قابل حصومهم ذلك بأن اموم بالانسلاخ من الدین : 
وعوالة هو عند الطبرى ( + ۲ ص 455 فا بعدها) آکر الرواة تصار 
مككة سنة 54 ه . فهو يقول إنه بعد موقعة اللرة ذهب ( أهل ال مدینة » 
إلى ابن الزير فى مكة ؛ وهولایذ کر إلا أفرادا من القرشیعن بسانم اض 
5 س ۲۰ وص 475 س ۸ د١١‏ وص 8لاه س )١7‏ « وکانه 
خوارج العامة قد بادروا قبل ذلك » تحت إمرة نجدة بن عامر » للدفاع 
عن البیت ا حرام آمام هجوم أهل الام . وکان احصین عبر قبل مایق 
الحرم سنة 1۵ ه قد وصل إلى مكة ق جند الشام . وم رت المدافعون فى 
آو ل اشتباك وقع بينهم وبين أهل الشام . وى مساء السبت اثلائة أيام مضته 
من ربیع الأو ل سنة 54 ه ء الوافق السبت ١١‏ اكتوبر سنة 1۸۳ م > 
قذف هل الشام البيت با جانیق وحرقوه بالنار » کا يقول عوانة . 
ورواية عوانة هذه غير صميحة + ولقد اشتعلت النارف الكعبة حقيقة > 
فاحبر قت و انصدع ال رکن‌و اسود" ؛ ولکن آملالشام لیکو نواہم الذي ن أحرقوهاء 
رانا أبو نف ر الطبری + ۲ص ٩۲۸‏ س 17 قارن ص ۶۲۹ س ٤‏ ) + فهو 
بقول : ۱ آحرق البیت » على الہناء للمجهول : ولا يذكر الفاعل . ویقول 


واقدی ) ص (YY‏ إن الكعية أدثر قت يسبيب رجل ۾ ن أصحاب ابن اہ ز إخر 6 


)١(‏ [ یبال لغ الؤلف ف نظرته لاحوادث نظرة سياسية ۽ کان الدولة ليست دو له دياية 
يرأسها الأكل ۳ - التر جم ] . 

(؟) إن التاریخ الڈی يذكره آبو خنف ( الطبری ب ۲ ص ٤١١‏ فا بمدها أسبق مئی 
8 یقة , قارن 15 80012 ,29 02۷87 ودبوان اللاسة (ص ۳۱۹ س ۲۲ ). 


بت ۱۱۳ مت 


أخذ فیس فى رأس رعه ء فطیترت الریح به > فضرب آستار الكعبة م 
ويقول المدائنى ر الغانی + ۳ ص 84 ) إن ابن الزبم نفسه كان هو ذلاث 
الشخص التعس الذی وقع 7 حاصره أهل الشام 
مع أصواتا بالبل فوق ابلبل » فخاف أن یکون أهل الشام قد وصلوا إليه . 
وکانت ليلة” ذات ريح شديدة صعبة » وبرق ورعد : فرفع نارآ على رأس 
رمح لینظر إلى الناس » فأطارتما الريح » فوقعت على أستار الكعبة فأحرقتها 
واستطالت فما . وجهد الناس" فى إطفائها فلم يقدروا ء وأصبحت الكعية 


تهافت 6 أ البيت الذى يستند إليه عوانة رص ٦٣٤٤‏ س ۱۵) فايس فيه 


ذكر النار » بل هو ؛ بحسب دیوان الياسة رصن ۳۱۹) متعاق عسأاة 
أخرى ء هی حصار مكة فى عهد اجاج (الطبری ج٢‏ ص 54 فا بعدها 
وص ۱۵4۲ س ۳) : وى أثناء هذا الحصار الثانى ضرب آهل الشام 
الكعية” » لکنهم لم يضر بوها إلا بالحجارة . وعلى هذا فالظاهر أن الأمر قد 
اختاط على عوانة 4 ورعا لا يكون هذا الأ ختلاط پر من الغرض 3 


ودام حصار مكة إلى أن بلغها نعى يزيد » وقد كانت وفاته ف 


٤‏ ربيع الأول سنة 54 ه . ويقول الواقدى إن النعى وصل إلى مكة فى 
يوم الثلاثاء هلال ربيع الآخر سنة 54 ه » أى بعد حرق الكعبة 
بسبعة وعشرين يومآ(© . أما أبو مخنف (الطبری ج٢‏ ص 19ه س ۷) 
فهو يقول إن نمی يزيد وصل مس عشرة ليلة مضت من ربيع 
: الآخر + وأما عوانة ( الطری ج ٢‏ ص ٤۲۹‏ س ۱۸) فیقول إن اللعی 


لم يصل إلى مكة إلا بعد وفاة يزيد بأربعين یوما : والرواية الى مسا 


یکون ال یر قد وصل فى أقصر مدة هى الأولى بالقبول + ويقول عوائق: 


» الطبرى (ج٢ ص 4۲۷ س ۸) . ولا یتفق يوم الاسبرع مم يوم الشهر‎ )١( 


وجب قراءة ۲۷ یوما بدلا من ۲۹ علد الطيرى > لأن حرق الكعبة » مسب الفاق میم 


الر واة ۰ وقع فى الثالث من دبیع الأول . 


سے ٤‏ س 


إن خبر موت يزيد بلغ ابن الزہر قبل أن يبلغ آهل الشام : ولم برد" هكلام 
أن یصد قو | آول الامر 3 ہی تاد لم اہر من جهه 2 آخحری ؛ و عنل ذال 
شرع اصن إن یر يفاوض ابن ااز پر ۰ وكان الخصين بريلك » وهو 
لم جد آمامه عبر من ذلك » أن يبايع ابن الز بر على الحلافة » إذا قبل 
اہن“ ال زار اهدار الدماء الى إريقت ف المديرة ومكة وخرج مہ إلى الشام 
لک ی بی ی الشام مقر العلافة + وقد قبل أبن الہ زپر الشرط الأول أخيراً 5 
آما دی الٹانی قبا 0 8 وهر 0 یکن ایض e‏ ا إذا 
اصن 3 ود بدا لاس عل على جنودہ ۽ ٤‏ م يكن لم إمام بعل موت 
يزيد » ول یکونوا يعلمون من أجل من یقاتلون - ول هذا الحد كان اتخاذ 
الموقف السياسى مرتباً پالبیعة لشخص الإمام . ويروى أن بی أمية الذين 
کانو | فى الدينة طلبوا من جند الشام أن بملوهم معهم » وذلك لانم 
لم یکونوا فى الحجاز پشعرون بأنہم آمنون على أنفسهم . ولکن روابة عوانة 
ثنافی ذلك ( الطری + ۲ ص 459 س ۳) ۰ کا تنافیه أيضاً رواية أى مخنف 
(الطری ج٢‏ ص 4۸۱ س 6۱۰ واواقدی رص ٩٩۷‏ س ۱۰ء٣‏ 
فلم حرج الأمويون و » ولا آخر جهم من المدینة ابن الزبير » وهلا 
ما يقو له أف صاحب کتاب 29 8 .عق ,82 منادله‌نادهی فهو يقول : 
Marvan insidiosc ab ipso Abdella ab Almedinae finibns‏ 
cum omnibus liberis vel (=et) suis propinquis pellitnr‏ 

[ أى حرج مروان من آرض المدرنة غدر ا مم أولاده أو (-و) 
آقر باه 4 على يلك تر اللہ فدہ 1 5 

) ۱ ( 1 لا شاك ى أن أبن 0 ود رفص الأروج إلى ااغام ¢ ىق ق رداية أنه رفض إهدان 
شیاه أعل المديئة ومكة . ويظهر أله قبل الاهدار آعر الامر » ورواية الطر ی غير صر نحة مانا ب 
راجع ما دار بين الحصین وبين أبن الزيير عند الطبری ( + ۲ ص 4۳۰ - 4۳۲) . ول يكن 
أبن الز ببر 4 من حیث الأساوب تس دعر ف النظر صن ا مو ضوع - دباو ماسیاً ¢ ويصدق عليه 
ما وصف به من أنه كان وجا ( الطبری + ۲ ص ۲٢٢‏ س ۱۲ ) - الترجم ] . 


بت ۱۵ سم 7 


۳ - يقول أبو معشر والواقدی والیاس الثصیی إن يزيد مات فى 
وارین قرب دمشق ) يوم الثلاثاء لارم عشرة ليلة خات من شهر 
ربیع الأول سنة 54 ه > وهو الوافق يوم الثلاثاء ۱۱ نوفير سنة ۱۵۲۸۳ 
ولا کان قد تول ا حلافة بغر حق شرعی » وکان إلى جانب ذلك يحمل 
الام فى متتل الحسين واثباك سرمة الاماکن القدسة » فزنه لایذ کر 
بر عند السلمن . ولکن يزيد فى ا حقیفة لم یکن من رجال العنف » 
وكان يرك الست فی تمده ما وسعه ذلك . وقد رت حا للحرب الى 
استمرت مع الروم سن كثيرة . أما الذى عکن أن يبعاب عليه فهو قلة الممة 
وقلة” الاهتام بااشمون العامة للدولة ؛ وکان »خصو صا وهو اہر ہ لا باه ھا 
ويذلك جعل ما كان يسعى إليه أبوه من تعيينه شخليفة بعده مهمة” عسيرة ن 
وهو م بشترك ی مل اکر الى وجهت إل ا کت 
إلا کارها . ویظهر أنه بعد أن صار خلیفة قد جمع مته بعض الشیء »ون کان 
م يرك ء من أجل ذلك » ماکان ۔ہواہ قدا من نر وموسيق وصيد ووه 

من أنواع اار ياضة . وق كتاب الصلة 7 § Continuatio‏ ۳1 قال عنه ما يأ : 
iucundissimus et curıctis nationibus regni eius subditis vir‏ 


gratissime habitus, qui nullam 190۸710, ut omnibus moris est, 
gibi regalis fastigii causa gioriam appetivit, sed communis یه‎ 


» ومثل هذا الإطراء ميقتل عن أحد‎ . omnibus civiliter vii 


وهو آت من القلب : 
2 
(۱) الطہری ب ۲ ص ۲۸ س ۸ وص ٣۸۸‏ س ۱ . آما ما مخااف ذاك ( ص 4۳۷ 
س ۳ وس ٠٠٦‏ س ۷ ) فھی أقوال شاطئة . وذكر سنڈ ۳٣ھ"(‏ ص ٦٤۸‏ س ۱۵ قارث 
س ۶۱۲ س ٩‏ ) شطاً , ویذ کر ااز هری والواقدی أن عره كان ۳۸ أذ ۹ عاما وید کر 
ابن الکلبی أنه كان ۳۵ عاماً - قارن ,6839 ۳۰ ,1901 Nöldeke. DMZ.‏ . 
رو راجم جلة itiger Nachrichten‏ ( ۱۹۰۱ ص ۸۲۳ ) . ويد أن حفر 
یہ القتال مرة تبین أنه شجاع وکف, ( الأغانى ب ۱١‏ ص ۳۳ ) [ هذا فى قيادته الحملة 
الصائنة علىی الروم » وقد ضرب يزيد پاب القسطاطينية - الٹر جم ] . 
(۲) [ وترحمة هذا الکلام اللاتیی هی : و کان رجلا لطيفاً إلى أقصى حد » وهو بعد أن 
آحضع جميع آم ملكته أولاء الناس أحسن تقدیرہم . وهو لم یطرح أبداأ إلى أي جد لنفسه م 


ےت 


بقول ابن عر ادة » وهو ف خەراسان ( الطری ٢٣‏ ص ۸۸ ) : 
ا ۳ ات آعر ملککنم 0-20 ی از ِن مقم* 
طر قت مت و عدو ساد ه کو ت وز 0 ر اعف' مر و e‏ 
وقد بدا کأنھا قد انارت دولة بى أمية ما مات يزيد » فلم یویّدها 
أمراء الامصار 2 . فل سام بن زياد ف شور اسان وعبيك الله بن زياد 
۳ البصرة البیعة لانشس‌ما » وإن کانا قد فعلا ذلاك حی پصطلح اناس عل 
ام بر ۃضو له . وكان طبيعياً آن ينال معاوية الغا 4 ابن بر بل 4 وكات آبوه ۱ 
قل عينه خلفاً له ء اعثراف أهل الشام »ف دمشق على الأقل . وقد اسقط 
عند تولیہ الحلافة ثلث اللتراج « عن جميع أمصار مملكته ٩۲‏ ؛ ولکنه 
مات بعد حکم قصير جدا . ويقول عوانة ( الطری + ۲ ص 458 س 
والبلاذرى ص ۲۲۹ س ۳ ) إنه تنازل عن الحلافة قبل موته : آما الواقدی 
( الطری + ۲ ص ۰۷۷ س ١‏ ) فلا يذ كر شيئاً من ذلك . والأغلب أن 
رواية تنازله ترجع إلى محاولة تغطية ما وقع من أن الفرع الأحدث ەن بيت 
إلى أمية 4 وهو فرع المروانين ء قل أزال الفرع الأقدم» وهو فرع السفيانيين » 
عن الافة ظلماً وعدو انا ؛ وهذه احاو لة هى الى تفسر لنا أن معاوية الثاى 
للا 7 ۳ کتب التواريخ القدعة بسن الیلفاء ¢ بل الذى يذ کر هو آن 
مروان جاء بعد وريد مباشرة . ومثل هذا وقع 7 قوائم التاریخ ف العهد القديم 
حي ث ی غفل ذ کر سکم اشبوشتا(طاءووطة]) وبعتبر داود تاليا لشاول مباشر ٩5‏ 


سس يسيب ما کان یتمتم به من عظمة الملك » بل عاش رجلا عاديا یم اہممیع كأسد الرعایا ٤‏ . 
واافضل فى ترحة النصوص اللاثينية والوونانية فى هذا الكعاب برجم إلى معاوئة الزميل الفاضل 
العلامة الأستاذ أمين سلامة - لمر جم ] . 
) ۱ نا : مرقوم ۰ 
(۲) راجم كتاب 27 8 رعق .2ظ ,صمت ؛ ومثل هذا ال ورمووة [ الاعناء ] كان 
مند تو ی الماك عادة جارية . 
( ۳ ) قارن ما یتو لہ (Nöldeke) aS agi‏ فق Epimetrum zu Mommsens Ausgabe‏ 
der Cont. ۴‏ وق مجلة DMZ.‏ ۰ ۱۹۰۱ ص ٦۸۳‏ والصفحات التالية . ۱ 


3 ۲٦۷ 


وفی حباة معاوية الثانى بدأت ء فیا بظھر » الاضطرابات فى الشام ؛ 
وسنلتقل إلى الكلام عنها : وقد جاءت هذه الاضطرابات من جانب قبائل 


قيس الذین کانوا سک نون حصو صا ف شال الشام وف از زدره ة على جانی 


۳ الفرات (الطری ج ۲ ص ۷۰۸ س )٤‏ وف قذسرین 9 


وحران . فیقال إن قبائل قيس كانت هی وحدها » دون جميع أهل الشام > 
ہی البی امتنعت من مبايعة معاوية الثانى . وكانوا حنقين على ما كان لکلب 
من شأن بسيب يزيد وابنه معاوية » لان أم كل EEE‏ اللياسة 
ص ۳۱۹ س ۰۲ 4 ) . وكان سان بن مالك بن بل الكابى خا 


يزيد مرکز قوی فى الدولة ؛ فكان كالمالك للأمر » وكان العاد الا کر لغاوية 


الثانی » وكان أخوه سعيد آمبرا على قتسرین : فزأت قيس أن إسناد 
الإمارة علہم وق مدینتیم إلى رجل من كلب أمر لا يمكن أن یطاق » 
فبدأوا بأن وثبوا عليه وأحرجوه من‌قنسرین . وقد فعاوا ذلك تحت إمرة زفر 
ابن الحارث الکلایی ر الأغانى + ۱۷ ص ۱۱١‏ ) » وكان زفر من قبل فى 
صفوف ابن الز بر ارب يزيد (الحاسة ص ۳۱۹ س ۲۲ ) ۰ على هذا 


55 ٔ۹ ته عن عه 5 
فد كان زبہر ی اوی > وتبہعتہ قيس بعد أن ؛ویع لاہن ااز بر ق 


العراق الجاورة لأرض قيس 2 ولكن ابن الز ہر کان لہ آرضاً بعض جز اء 
الشام . وابن دل وحده- وهذه می الصورة الحتصرة لاسیہ الكامل : 
حسان بن مالاث بن مدل - هو ااذی ظطل بعد وفاة معاوية الثانی 
متسکاً بسلالة أخته ۽ واکی يكون أقرب إلى دمشق ء فانه خرج من 
فلسطن الى كان أمير 1 علہا وانتقل إلى الأردن . أما أمير حص » وهو اانعان 
ابن اشن الأنصارى 4 وحن جرفھ تام 4 دول ہایع لابن الا زر . وفعل 
مثل 7 فعل أيضا نات تل بن قيس الح ای » فاستولى على 03 سطين 3 
بعل أن ٹرکھا ابن دل 5 أما فی العاصمة 3 و هی دمشق » فد کان الأمر 


۳ يدالضحاك إن قيس الفھری وكان يقف مو قفا متار جا و ذا وجهینن ) ولكن 


۱ م سس مم 3 


5 
فھپاجج ع د ی مه کچ ر 


عست ری ا یک مر د و 


1 
1 
۱ 
1 


۔- ۱۸ — 


مضطراً أن ينضم نبائياً إلى جانب اہن الزبير . 

والأخبار متضاربة فما يتعاق بتطور الحوادث حتی وقوع الصدام الدموى 
الحامم فى موقعة مرج راهط . فيقول عوانة «الطری ج٢‏ ص ٩۸‏ فا 
بعدها ) إن الأمويين الذين کانوا قد أحرجوا من الدینة » وكذلك عبيد الله 
ابن زياد الذی فر من البصرة وكان أميرآ علہا ؛ ذهبوا إلى دمشق ؛ ويظهر 
أن هذا کان بعد موت معاوية الوا : وکان الضحاك » وهو السيد ی 
دمشق » موی هوی اہن الزپر ویدعو إله مسرا : وكان الذى پمنعہ من 
إظهار هر اه الحقیبی أن بی أمية کانوا عنده . وباغ ذلك این" بحدل رئيس, 
كلب الذين هرون هوى بى أمية ورئیس المانیین » فأراد أن پستخرج 
الثعلب من جحره » فكتب إلى الضحاك كتاباً ليق رأه على الناس » وفيه عظم 
حق” بى أمية وحستن" بلاہم عنده وصنیعهم إليه » وذكر ابن الزبير 
روقتع فيه واتتهمه بأنه منافق قد حلم خلیفتن « وسرح ابن يحدل بالكتابه 
مع رجل من كلب يدعى ناغضة . ودفع ابن حدل إلى ناغضة نسخة أخرى 
من ذلك ليق رأها على الناس ۰ إن" لم يقرأ الضحاك" الکتاب الذى أرسله ابن _ 
بحدل إليه . وكتب ابن مدل إلى بى أمية يأمر م أن پحٴضروا ذلك . فقدم 
ناغضة بالكتاب على الضحاك : فلا كان يوم ابدمعة صعد الضحاك امدر » ولیقرا 
الكتاب + فقام إليه ناغضة و طلب‌منه أن يقرأه ٤‏ فلم يفعل ء فأخرج ناغضة 
النسخة الى كانت معه وقرأها على الناس » وكان من أثرذلك منظر قتال هو 
العروف بيوم جرو۵(). فهاجت قيس وکلب بعضمم على بعض » واقتتلوا فى 


السجد 1 وانقسم الأمويون 2 ابلتانيين 5 وقام الوليد بن عة ان ۳ سفیان 4 م 


)١(‏ تسميته بهوم جيرون الأول تسمية غير صحیحة » لان ما یسمی يوم جير ون الثانى 
ليس موی اختلاف فى قراءة الصوص ( الطبرى ب ص 4۷۱ س ۱۳ ۱۹) , وكان 
جير ون بيدا كبيرا قدعا , ويظهر أن ضرب الضحاك وقع فيه بعد الصلاة . ویسی أحد الأبواب. 
الكبيرة فى المسجد پامم باب جيرون - قارن ا ماسة ص 507 بیت رقم 4 . 


بت ۱٦۹‏ مت 


ما جاء فى کتاب ابن بحدل ء وأنكر عمرو بن يزيد ا لحکی ما جاء فيه د 


وبعد الصلاة وثبت کلب على مرو بن يزيد الحكمى فضربوه ومزقوا : 


ثيابه . أما الضحاك فقد آمر بالقبض على المعارضين الذين هاجوا ابن الزبير » 
وحَسہمٴ . ولکن قارع کات رتا ا کن | رجليتهم » و | یش 
فى الحبس إلا الوليد بن عتبة » لانه لم يكن له قبیلة ترجه » ولقد قال : 
و لو کنت من كلب أو غسان لأخترجت » » فعند ذللك تخل شالك 
وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية » وهما الأخوان الأصغران لعاوية الٹانی » 


فجاعوا ومعھما أُخوا ما من کلب فأخرجوہ من السجن م 


وف اليوم التالى ندم الضحاك على ما كان منه » فبعث إلى بی أمية 
واعتذر إلہم » وقال إنه لا يريد شپتاً یکرهونه » واقترح أن یکتبوا م 
إلى ابن بحدل ویکتب هو إليه أيضاً > فیسر ابن بحدل من الأردن إلى 
ابحابية » ويسر هو والامویون حتى يوافوه هناك . ولکن الضحاك انقاب 
فى آخر لحظة » بعد أن خرج الناس وخرجت بنو أمية » وذلك أن تور 
ابن معن بن يزيد بن الأخنس السلمى ء أحد رجالات قيس › جاء إليه 
وكلمه قائلا” : دعوتنا إلى طاعة ابن الزیر » فبايعناك على ذلك » وأنت 
تسر ال هلا اغراف تستحلف اين أمظ الد بن پزید 1 4 : وای 
الکلام بأن مال الضحاك إلى ما اقترحه عليه ثور من إظهار ماکان سره 
من طاعة ابن الزببر والدعوة إليه والفتال على ذلك . وعطف الضحاك من 
كان معه من الئاس ٤‏ وسار مهم حى نزل رج راهط » قريب من دمشق . وأظهر 
هناك البيعة لاہن ااز پر٤‏ و ۷ على ذلاك ل آهل دمشق » من ال من و غر هم 
وكتب الضحاك إلى النعمان بن بشير أمبر حص وال ز فر بن الحارث آمبر قنسرین 
و إلى ناتل بن قيس آمبر فلسطين » وکانوا جمیعاً عی‌طاعة ابن الزہەرء پستمد م 


3 
فأمد وه بالأجناد . أما بنو أمية فإنهم ذهبوا إلى ابن بحدل فى اللحابية : وكالت. 


0 


گی س 


أهواء الناس فى الحابیة اخعلفةۃ2ا) : وکان امتهم السفيانيون الذين ك 
الحلافة حتى ذلك الحين فی أسرتهم ء وکان كلهم بئو يزيد بن معاوية . 
كان يقابلهم فى ال انب الاخر الأكر ددا بقية الامو يبن ٤‏ وعلى 
9 شيخ سی آمبة وکیبر هم مروان بن ال نكم . وكان هناك حلاف" حول 
من تعقند له البيعة” : فکان من یل إلى خالد بن بزید من او اله 
إلذين کانوا یأملون أن يتضعهم " على رقاب العرب وأن یتجنبوا شر 
مروان ء وکان هناك من عبل إلى مروان بن اکم > من لم يريدوا أن 
يبايعوا غلاماً حّد نا » بل ير يدون شیخاً رقف 7 بن الزبير . وقد انتہی 
الحلاف باقتناع ابن دل - وكان هو الوصى على أبناء يزيد بمبايعة 
مروان . وأجمع الناس أيضاً على البيعة له » على أن تكون الخلافة بعده 
لخالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص . وكانت لأسرة رو بن سعيد 
هذا مطامع فى ا حلافة » وكان لابد من إرضاًہا : وخرج مروان إلى مرج 
راهط ومعه آهل الأردن من کلب وأَتتلْہُ السكاسك والستکنون وغسان 
ربع حسان بن حدل . وبيما كان ابلیشان التعادیان بعسکر أحدها آمام 
لاجر » وثب يزيد بن أی امس الغسانى على دمشق فى عبيدها ء فغلب عاہا 
وأخرج عامل الضحاك بن قيس منہا » وغلب على اللتزائن وبيت ا مال » وبايع 
مروان وآمد ه بالاموال وال جال . واستمر القتال فى مرج راهط عشرين يوماً : 
وأخير 1 هز مت قيس وأهل” الشام ء بعد آن قدو امتتلة عظيمة » و 


اا 2 ومخه تمانون من آشراف الام نهدن أهل الشام » كان کل pe‏ ہے 


(۱) کاٹ من الأمريين فرع » هو فرع الميلات » وكان هذا الفرع ذفسه ینم إلى 
المنایس و الاعیاص . وکان السفیانیون من العنابس ٤‏ وکانت معظر بقية الاسر الاموية من 
الأعياص . ومروان بن الحکم وابن عمه عمان ہن عفان کانا 7 بيت أي العاص © وکان مرو 
ابن سعيد من پیت العاص » و تتكرر الأسماء تفا 6 مع فوارق قليلة الشأن » فيقال : أمية 
و عبد أمية »> العاص وأبو الماص - قارن الأغانی ( ج١‏ ص ۸ فابعدھاء ص )۸ س ۱۰ 
و + ٠١‏ ص ۱۰۲ فا بمدها و + ۷ ص ٦٦‏ والطبری + ١‏ ص ۲۵۲۰ . 


+ ایا 


سو کہ 
القطيفة ء والذی کان بأخلہ القطيفة كان يتقاضى عطاء مقداره ألفا دم 
وإلى جانب رواية عوانة هذه تقف رواية الدائئی ر الأغانى ج ۱۷ 
ص ۱۱۱) . لا بقول المدائنى شيئاً عن يوم جبرون » وهو يحكى عن مروان 
شيا آخر, غير أنه يتفق مع عوانة فى آحر روایته اتفاقاً تام » فيقول : 
إن مروان لا ۳ إلى دمشق » ومعه الأمويون الذين کانوا فى المدينة » أفنعہ 
الضحاك ى أول الأمر 3 بالانضمام إل ابن از ہر > ورضی مروان پان 
دم بنفسه على اہن الز بعر ہبی آهل الشام ) و لکن مرو بن سعید 
١‏ ابن العاص وعبيك الله بن زياد ومالك بن ھہر ة وا حخصین بن نمر © 
2 والأخيران ممما من قبياة سکوت - أقنعوہ بأن يقرر عقد البيعة لنفسه 
5 عام الضحاك بذلاك رجع عن رأيه واعتذر لی أمية ۰ واقترح أن يذهب 
معهم إلى ابن بحدل فى ا ابیة ويشترك معهم فى اختیار الخليفة . .فأقبل 
ابن مدل فى أهل الأردن إلى ابابية . وسار الضحاك وبنو أمية فى أهل 
الشام إلى هناك أيضاً ؛ ولكن قيساً قہضت على الضحاك » فى آخير لحظة » 
وهو يصلى » وقالت له : دصوتنا لبيعة ابن الزبير ء وهو رجل هذه 
الامة » فلما تابعناك حرجت تابعاً لهذا الأعرانى من كلب » تبایع لابن 
وق TAKE‏ فعند فلك اضطر الضیحاك آن پنقلب. ون یفعل 
ما أشاروا به عليه من إظهار بیعة ابن الزیبر » وسار حتى نزل مرج راهط ب 
رانا نفك ع ار مرواة وسار رن سای بک اھ ا 
المابة » فساروا مم مروان حی ارج عل الشاك > 
وهم و سبعة آلات رجل ؛ والضحاك فی محو م ن ثلائن ألفاً » وہداً 
القتال“ فقتل الضحاك ؛ و قتل معه آشراف من قيس © و آقبل ر 1 ان 


اهارث فارڈ من وجهه إلى قرقيسيا » وأقام عہر بن اباب شیا على طاعة 


)۱( وق رواية عرانة لاف يسير - الطيرى + ۲ ص 4۷۶ © وقارن ص 4۸۷ 
(۲) هذا لا يتفق تمام الاتفات مع المقدمات » وان أخت ابن محدل المقصود هو خالد 


٭ابن يزيد . 


مت ۱۷۲ مب 


ی مروان » ثم أقبل حتی دخل قرقیسیا على زفر بن الحارث » فأقام معه » 
وذلك بعد يوم خازر » سین قل عبید الله بن زياد : 

أما أبو خنف رالطری + ٢‏ ص ۰ فا بعدها) فهو يروى رواية 
مغايرة لذلك تماما » فیقول إن مروان والامو ین الذین نفاہم ابن الزبير من 
المدينة ومكة ومن ا حجاز كله لم یقصدوا دمشق » لان الضیحالك کان أمير] 
علہا لعبد الله إن الزبير » بل هم نز نزلوا تدمرء المقر الرئيسى لكاب والنقطة 
الو لمهم . وبيها کان مروان على وشك أن يركب بنفسه إلى 
ابن الزبير ليبايعه باللدلافة ويأخد منه الأمان لبی أمية » إذ ظهر عبید الله 
ابن ز باذ فى تدمر آنيا من اليصرة » فأشار على مروان بأن بأخذ الببعة لنفسه 
من أهل تدمر ويسر مهم وین معه من بنی أمية ء و خترج الضحاك من 
الشام : ووافق عبد الله بن زياد على رأيه عمرو بن سعید . ثم أشار رو على 
مروان بأن يتزوج آرملة" يزيد ليكون ابنها خالد ی حجره » وكذلك حدث : 
فال مروان البيعة لنفسه فى تدمر وسار بعد ذلك فى ستة ]لاف رجل افتال 
الضحاك » وخرج الضحاك ف أهل دمشق » وخرج معہ زفر بن الحارث 
وغرہ من أنصار ابن الزپبر وساروا إلى مرج راهط » فقتل الضحاك وعامة 
أصعابه ف المعركة ء وتفرق جيشه . فأما زفر بن الحارث فإنه أخذ وجھ؟ 
من تلاث الوجوه هو وشابّان من سَلديكم ؛ فجاءت شیل" مروان تلہم 
فخاف الشابان الستسیتان أن تدرکهم جیعاً خرل" مروان » فقالا لزفر : 
يا هذا ! نج شاك ؛ أما حن فقتولان ! وهکذا ضحیا بأنفسهما من 
جل .مسق زفر بقرقيسيا » واحتال على والم | حى دخل الدینة > 
ثم آخرجه مہا ونحصن هو ما . وأما ناتل بن قيس ابلدای أمير 
فلسطین » فانه حرج مما رب ولحق بابن الزبر ق مكة . ولا بلغ 


النعمان” بن بشير أمبر مص" یز موقعة ٭رج راهط 0 ن أجناد جمصس الذين. 


)١(‏ وتشہد بذلك أبيات لزفر نفسه » ذهو صحیم - قارن كتاب أنساب الأشراف 
ص ۲۵۳ فا بعدها , 


ال 


بس ۱۷۳ عم 


امپزموا إلمها 3 حرج هاربا لیاڈے ومعه آهله وولده وله , ونحیر لبلته 
کاها 4 وأصبح آهل مص 1 فطلہوہ وقوه وفتلوه ۰ وبعد هذا النصر أطبق 


آهل الشام كلهم على مروان واستوستوا له » واستعمل عااه على 
.يلاد الشام 5 


والواقدی يقف فى موقف شبه وسط بين ی خنف من جهة وبن عوانة 
والدائی من جهة زا ی . و يكن جمع رو ابات الواقدى التفر قة عند الطدر ی 
وتلخیصها على النحو الائی : كان معاوية الٹانی ما حضرته الوفاة قد أنى أن 
ستخلف أحداً ر الطبرى ج ۲ ص ۵۷۷ س ١‏ ) ؛ فبویع الحا رم 
فى دمشق > إلى أن تمع أمر الامة الإسلامية ( الطبری ۲ ص )٦٦۸‏ » 
ركان الضحاك يعمل من أجل البيعة لنفسه » ولكن قریشاً دفەوہ إلى مبایعة 
ابن ااز زیر الطر ی ج ۲ ص ٤۷۳‏ فا بعدها ) > وانضوى مروان نحت لواء 
الضحاك . ثم جاء الحصين بن میرمم الأمويين الذين أخرجهم ابن ابر 
من المدينة » وأخدر مرن بر ابن ااز پر » وحثه ته على أن يعمل هو و 
على إزالة ما ہم فيه من اختلاف شديد وأن يقيموا أمرهم قبل أن يدخل 
ابن الزبير علہم الشام فتكون فتنة"عمياء صماء . فكان من رأى مروان أن 
يرحل إلى اہن الزبەر فیبایعه . ولکن عبید الله بن زياد قدم إلى دمشق » 
سن الحظ ‏ وشد" ظهر نی أمية ( الطری ج٢‏ ص 41۷ فا بعدھا) 


وعند ذلك قصد مروان إلى الحابية > لکی يتحالث ف مع ابن بحدل وایمانیین . 


۱ وهئاك تاق البيعة اسه باعثہار أنه شیخ ای ى أمية وکر هم 3 لگن أهل اشام 


م بريدوا أن يبايعوا شالك إن در یل » أنه كان غلاما سود ۱ الطر ی o‏ ۲ 
ص VY‏ فا بعدھا م . وع دلاث حرج مروان مع الما این إلى دمشق › 


وهنزمت قہائل قيس عند مرج راهط ی سنة ۱6 ه » وق دلت مت 


م e‏ مثلها فى موطن قط ( الطری + ۲ ص ٩۷۲‏ س ٩‏ 5 


رم النقط الى تختلف فما هذه الروایات‌هی : لابوجد ذکر ليوم جبروں 


گر ۱۷ سب 


الذی كان فيه أول مزع للتوتر الوجود ف دمشق إلا عند عوانة » 
ولا ی کر عند غير eT‏ زژیده کناب اطياسة ‏ ص ٦٥٦‏ بيت رقم ٤‏ ) 
تابیداً لایندفتع » والشارح بخطیٴ فى ذکر مناسية ذلك ( فهو بقول لہا كانت 
فى عهد معاوية الاو ل ) ؛ ور اجع القارى* » خلافاً لذلاك » کتاب الحاسة 
( ص 507 بيت رقم ۳ وينفرد أو نف بالقول بأن الأمو ین الذین 
أحرجوا من المدينة ذھبوا إلى تدمر » ولقہم هناك عبيد الله بن زياد 2 
وأبو خنف يخالف فى ذلك جیع الرواة ء لاہم يذكرون أن الأمويين 
توجهوا إلى دمشق20 . على أن الواقع على كل حال هو أن ما حدث على 
مسر ح جیرون حدث ایض فى دمشق وحضره بعض الأمو بان ( الطری 
+ ۲ ص ٤۷۲ - ٤۷١‏ ) . أما القول يأن جميع الاموین الذين جاعوا من 


المدينة کانوا هناك فلا بظهر + من و صف ما حدث 4 ولا ا مروان 7 : 


ابن سعید » وها لا بظهران حبث یتتظر أن يظهرا . ورغ, هذا فإنه 
رواية ی نف قد جملت ام" ما كانت » وذلك خطاً على کل حال > 
لان تدمر عند آی نف 3 حل مل دمشق وحدھا ء بل محل الحابیة أيضاً . 
و هو یعتر آن بات مروان » الى حدئت فى الخحابية من ن غير قلف دة 
فى تدمر . وريماكان ذلك لن تدمر كانت المقر الرئيسى لقبائل کلب و 1 
تكن ابحابية هى هذا القر : 

أما انقلاب مروان فلا يذكره عوانة على الإطلاق . وأما القول بأنه 
مجیء عبید الله بن زياد هو ااذی آحدثٍ هذا الانقلاب ؛ فهو ما بقوله. 
۳ نف و الواقدی » وهما جدیران بالثقة » ی آن الدائی بو افتهما 
فما يقولان ( الطری + ۲ ص 409 ؟) . 


ويقول عوانة والمدائی إن اإضحاك کان ۸ ن آول الامر موی هوی ان 


۱ ا ز بر 6 ون كان ۸ 3 اهر بذلا : ویقول آبو سے نف إنه کان مرا لاہن از بر ۱ 


(۱) انظر ایض کتاب . 29 8 Cont. 82 Ar,‏ 


e oe 


مس ۵ ۱۱ مت 


على دمشق . ولکن آپناء الضحاك قالوا اواقدی (الطری + ٢‏ ص ٦۷٤‏ 
فا بعدها ع إن ذلك كذبٌ من جانب آل الزبير » ورن الضحاك آراد أن يق 
محایداً لکی بصل هو إلى اللحلافة » وانه 1 يبايع ابن الزبير إلا كارهاً بر 
ویستطیع الانسان أن يصدق آبناء الضحاك . ویظهر أن الضحاك ء شأنه أنِ 
مسلے بن عقبة » قد احتفظ فى لافة يزيد أيضاً بالمركز الذى كان له أيام 0 


دن 
19 » وكان هو الساعد الأعن لعاوية + وبعد أن انہی ملاک أم مرة معاویة 1 
كان الضحاك هو الحایفة اوقت فى دمشق © ولکنه لم يستطع أن يحتفظ 1 
بعرکزه فوق الأحزاب » وبعد تردد طويل انضم أحراً إلى جانب قيس , ۱ 
وابن الز بر . ۱ ۱ 

وکان الذى آخرجه عن الحياد هو پوچه خاص حسّان بن مالف ۹ 
.ابن بحدل » منافسه القديم وخصمه ال حطر عندئذ . وكانت وراء حسان م 


ری 4 ۶ ۲ 0 م * ۳ ۰ صم 
ز قبائل كلب » وظل حینا ينافح وحده عن راية بی أمية بدفاعه عن حقوق. 
0 ۰ 0 ۰ 5 . ۰ سا 907 . 
اپناء يزيد » وه ایناء اخحته . وقد انض إليه آمسویو المديئة فى ذلك » 
۱ ور و ع و ور وج ١‏ 
ولکہم ١‏ لسك موا ف ول الامر مرشحا لامخلافة من نی م6 بل کاو 


يعتقدون م نجب 3 أن يسا موا ابن الز پر 3 مهما کان ی ذلا مه ن ار 


أ شر 4 و 9 7 ينهم إلا عبیل الله إن زياد » دلاكث ت أنه U‏ نے عبیےء الله 
مروان أنه ليس مضطراً أن تار بن ابنی يزيد الغلامين القاصرين وبن, 
ابن الزبير وحدھم » بل يجب عليه أن يتقدم هو لارياسة ء كانت الوسيلة : 
الو محیدة املك هی أن يغام 
بده دون غيره اہ 7 الكافية الطرى < ۲ ص ۷۰۸ 5 بت ۵ مر 
يله دو مو يه ( الطر 9 س ( 


مع ابن بحدل لن ابن بحدل هو الذى كانت فى. 


ولتحقيقهذا الغرض تم الاجتاع فى ابلعابية » ویظھر أن الضحاك كان قد وافق. - 
على أن هر الاجماع »> وهو الذى وصل الاجهاع ال غایته. بعد مفاوضات. ۱ | ا 
طويلة . ومن‌الی كد أن هذا الاجماع وقع فعلا" ء وان کان أبومخنف لیذ کره + ۱ 
ذلاك أنه ماکان شیء" لیمکن أن عمل بدوث ابن بحدل ؛ وظل اپن حدل. 


س ۱۷۴ سب 


بصل بالثاس 7 الحابیة أربعين سا ۾ وکان هو ا منتصر الحقیبی £ مرج 
راهط(۱) . يقول تبوفانیس فی آخبار حواث سنة ٩۱۷۵‏ 
rl rûv‏ ع٥٥‏ "ہمذہ1] اہ Dolvxeg xal‏ اہ اق رہ ہہ Kal‏ 
۳۴م“ عومش" و 10۵0۵ tol‏ و80 xal‏ 0و Aduaoxov‏ 
xal forûow‏ مباںہمہل( tO‏ ماع xetoas‏ ٭٭دہة)8 Hoaiavotivns, xal‏ 
abrûv doyqyév. ®?‏ 
آما الوزرخون الحدثون » وعل رأمہم دوزی ۰ فهم يتكلمون عن 
عداوةۃ متأصلة بین کلب وقیس ؛ ویز عمون أم | ہا ترجع 0 أزمان لا تعمها 
ذاكرة التاریخ ولا عکن الوصول إلى عروقها . ولكن شيا من ذلك 
ل بو جل ف ااروایات اأسابقة مه على الإسلام 3 فالحقيقة ھی أن العداوة 
لم تكن موجودة قبل فتح الشام على يد المسلمين ولا قبل هجرة قبائل 
قيس إلى الشام(؟) . على أن القايز ى النسب بين قضاعة وقيس كان 
موجوداً من قديم » ولكنه لم يصبح سپباً 2 تسم العلاقة بيهم إلا الآن م 
وقد اشتدت انلصومة بيهم أول الامر » لان قضاعة كانت متوطنة 
ی د ٠‏ ول 1 قرا كانت حديثة عو ک۳( 7 هناك : ولکن 


او این 
س و من و“ 0 سس نه 


وما الئاس إلا بعد 5 على الذوى والا ز ری عصی فشزہرا 
و لکن عازن هن ۸ ۵ ۲ بيت رقم ٢-٢‏ 

آمیند الليك ما شکرت بلام نا فکل" فى رشاءالأمن ما آشت 1 کل" 

جابیة الولان لولا ابن" بحسدل هلکت و نم ينطق ' لقومك قائل” 


(۲) [ وترحة هذا النص البوثای هی : وبعد أن 2 فينيقية و أهل فلسطین و ذهبوا 
:إلى دمشق ومنها إلى الحابية إلى امسن أمير فلسطین بایموا مر وان و نصنبوه شليفة - الئر جم ] ۔ 

6 وقد أصاب جولدز هر (18 ,1 50۳۵46۳0 )Muh.‏ فى القول بأن التنافس بين عرب 
نالشمال وعرب الحدرب لم يظهر حقيقة إلا فى الإسلام . 


س ۱۷۷ س 


د معاویة ويزيد قريبة” من البيت العام , وکان من أثر ذلك أن امتلأت نفرس 
قيس بالحسد » لام اعتقدوا أنهم قد حترحوا إلى الرتبة الثانية م 5 
صاروا هم لبادئين بالشر ؛ وذلك أنه لا ارتفع شأن” این الزبر بعد وفاة 
یز یک ¢ ی إلى جاه 4 على حن حافظت کاب على ولائها للأموين 8 
وھکذا ازج ا خصام لقبی بالسياسة العليا 3 وکانت جموعات القبائل 
المرتبطة برابطة النسب هی بالإحمال الأحزاب السياسية ابی كانت فى أصلها 
مستقلة عن القبائل . وفى موقعة مرج راهط » إذا أخذنا بالقصائد الدعة 
ی قيات فما » كانت قبائل سايم وعامر ( هو ازن) وذبيان ( غطقان 4 
- وکلها فبائل تنتمی إلى مجموعة قبائل قيس بحساربون تحت إمرة 
الضحاك مع ابن الزپبر : آما القبائل الى كانت تحارب لاجل مروا حت 
قيادة أبن دل فکانت ق ائل کلب وغسان E‏ و ني که 0 ونوخ 
وطیی وقن » وهذه المجموعة الى كانت تتألف من قبائل کلب ١۷‏ > وهی 
القبيلة اأرئرسية فى قضاعة » كانت أكبر تنو ۳ » وهی تسمى أمحيا نا ہا 
شامل هو : العن . ولكن اعتبار قضاعة داخلة فى قبائل المن لم یکن قدرعاً » 
و 0 تنغم قبائل المن كلها ف 7 إلى قبائل كلب . وقد انمهت موقعة مرج 
راه بانتصار کلب على قيس ال یی كانت اکر من كلب ضعفين أو 1 واثلاثة 
أضعاف 5 ولکن اامز اع بان قيس وکاب 0 یلته يذلاف 4 لان قيس کان لاہد 
أن تثأر لتلا ها الكثيرين . وهنا ؛ لا و قبل ذلك 4 بدا على وجه أصح 
ذلاك ا خصام* ا ر در المستمر الى پعثار ۵ دوزق ظاهرة قدعة جلا درد ها 
إل الأ ل » مالفا فى ذلك للتاريخ غالفة تامة . 


(۱) كانت سکون ( عن كندة ) تمتير آننسہا مہم ( الطبری + ٢‏ ص 4۷۵ س ۲) . 
وكانت تدوخ و طیی ء ایض مرتبطه ہم ار" باط وثيقاً ( اللری + ۲ ص ٩۸4‏ س ۱۲ . 
أما غمان ( من الأزد ) فكانت هی القبيلة القدعة الماكة من عرب الشام . وفى كاب الحماسة 
( ص ۷۱ بيت دم ۳ ) تسی قبائل کاب بام تغلب » إذا مرج ما جاء ی الشرج . 

( ۱۲ الدولة العربية ) ' 


0 
ٹا 


”اگ سے 


تسه 


بت ۱۷۸ بت 


وکان البغض الناشی" عن اختلاف الدم يتجدد تی کل مناسية جد فا 
ما یشفیہ » وهو قد كان یلهب نيران العداوة » حى بعد أن زالت الأسياب 
لسپاسية + وبعد آن شیک بزمان طریل . والوزن ف كاك برجم ل موقعة 
مرج راهط ؛ وفى هذا یتحصر شأما ال طبر وما جرته من کوارث ؛ فلقد. 
جاءت للامویین بالنصر » ولکنما فى الوقت نفسه زعزعت أسس ملکهم : 
وتلق مروان" البيعة فى ابطابية بوم الأربعاء لثلاث خاون من ذی القعدة 


سنة 54 ه ء الوافق الأربعاء ۲۲ یولیہ سنة ۸6" م . بعد موقعة مرج 
راهط ( آخر عام 5 ه ) جاعءت برعة" أخرى كانت ذات صیغة آم 
وأقوى احتفالا” » وذلك فى دمشق فى الحرم سنة ٦٦‏ هء الوافق پولره س 
أغطس سنة 5886 م. 

وقد وصل مروان » بفضل إخراجه من الدینة ٤‏ إلى عرش دمشق 
دون فضيلة اختص ما“ ء بل ودون أن يكون هو نفسه قد أراد ذك 
أو حل ّث تسه به . 7- بدا هذا اصاحب کتاب . Cont. Byz. Arab‏ تھا 


ع » وله أن يعسجب 4 فهو تقر ل : 
4 جن فهو بو 


(۱) [ القيقة أنه بعد موت يزيد وثنازل معاوية الثاف ثم موته لم يرق من بيت أى سفيان. 
سوی غلامين حدئین » هما خالد وعبد الله » ابنا يزيد . وکانت تلوح على خالد - الڈی اتجه إل 
درامة الحکة فیما بعد ب علامات الذكاء » و لکنه كان حدثاً لا مكن اختیارہ الخلافة أمام اب 
الزپبر . ول يكن هناك من بيت النبى تفي ابد بعد قتل السین ووفاة الحدن »> وقد استعرض 
دوح بن زنباع الحذاى الوقف فى خطبة له ( الطر ی + ۲ ص ۷۵ - ۷ ) علد تنوع. 
الأهواء حول المرشم للخلافة » فوجد أن عبد الله بن عمر » الذى ذکره البعض » رجل شعیف 
لا یصلم لقيادة الآمة ا حمدیة » وأن ابن الز بير »٠‏ رغم مکانته » منافق خارج على الآمة > 
قد سفك دماء المسلمين 4 فلم ببق الا مرو ان بن الک . ویذ کر عند ااطہری ق مواضم أخرى » 
ما كان مروان من سن وتجربة » وما كان مسلماً له به من أنه شر ب وكبير هم . وإذث 
فلم يكن اٰتخاب مرو ان جز افا » بل کان لأله یکن ف ایت ہی أهية من بصلح للمخلافة غير ه 4 
واولا تعيينه خليفة اثفقت عليه كلمة أهل الشام الذين كانوا عاد الدولة ااعربیة > لتعرضت هذم 
الدولة لأعظم الأخطار , أما إنه لم يكن يطح فى الللافة فهذا صصيم - الٹر جم ] . 

(۲) [ وثرحة هذا النص اللاتبنى ھی : وشاءت إرادة الله أن یمتل مروان العرشرر 
( بعد أن كان قد أخرج غدراً من الدينة ) بعد فترة طويلة من الزمان » و ذاك بفضل حاعة من 


اميش اتفقت على ذلك - التر جم ] , 


تس ۱۱۷4 مت 


۸۸3۲۷۵۵ (insidtose ab Almidina pulsüs) post modica ۰ 
poris intervalla aliquantis de exercitu consentientibus deo con 
ivente provehitur 20 ۰ 


وهكذا بقیت ا حلافة فى بيت بنى أمية » ولکن الروانین أزاحوا 
السفیانیین عما(۱) ٤‏ وكان زواج ٭روان من فاضتة0© أرملة يزيد > آشبه 
بأل المدراث منه بأن يكون زواجاً ومصاهرة . وقد آلم مروان بذلك نفس 
خالد بن پزید؟ » الذى أصبح فی حجره ؛ ألا شديداً . وكان مروان 
لا يألو جهداً فى إسقاط خالد من أعين الناس ( الطيرى + ۲ ص )٦۷۷‏ م 
وآخرا حرمه ما کان قد وعده به الحابية من أن تکون له الخلافة بعدہ > 
فأ البيعة لابه : عبد اللاك وعبد العزيز » على آن یکون عبد العزیز 
بعد عبد اللاك . ولم يعارض ابن يحدل فی هذا النكث بالعهد » ورعا كان 
ذلك لان من شان هذا النکٹ أن یی عرو بن سعید بن العاص يفا + 
لن مروان كان شیا قد كبرت" سنه ودق" عظلمه » وکان لايتسفلة” 
له أن يعيش طويلا ؛ وکان اد 7 يزيك » ی نا رأى العرب ؛ لازال 
صغير ا لايصلح لتولى الخلافة » وعلى هذا كان مآل الخلافة إلى عرو بن 
تا » وكان عرو وائقاً من ذلك . ولكن فاشتة انتقمت لابا خالد من 
در مر وات و إسقاط خالد فى أعين الناس ء فخطته بالوسادة وهوق 
سریرہ 0 قتلته » وهذا ما يرويه الواقدى (الطری سج ۲ ص كلاه فا بعدها) ۲ 


۵۷۷ ص‎ ٢ ومات مروان بن الحکم > هسب روایة الطری (ج‎ - ٤ 


س ۱۷) 7 ی رمضان ؛ و محسب رواية الطبر ی أيضاً رص كلاه س 4 


(۱) قارن ما تقدم ص ٦٦١‏ - ۱۱۷ و ۱۷۵ 
(۲) ل تكن فاشتة فى رأى | . موار 315 ,1 ,8880168 .۸ بدوية أبية » ولأما كانت 
قرشية [ كيف وقد تقدم آنا كانت أخت ابن حدل » سید کلب - التر جم ] . 
)٣(‏ زاجم البيت المذكور عند ابن الأثير » ب ٤‏ ص ۲۷۵ وقارن ص ۲۹۹ س ۸. 
)٤(‏ داج فیما پتعلق بزمان هذه البيعة ومکانها کتاب آنساب الأشراف ( ص ۱۵۱ + 
۶ فا بمدها ) و 


سے همأ سه 


هلال رمضان . ويحسب ما يقوله إلياس النصیبی فى بوم الأحد ۲۷ رمضان 
سئة ٦٦ھ‏ الوافق الأحد ۷ مایو سنة A‏ م. و وتلف الروایات ف ره 
عند الطری ( ج ۲ ص ۵۷۷ فا يعدها ) بن ٦٦و۸۱‏ عاماً بحسب الأقل 
وال ر . ويقول تيوفائيس إنه حکم سوه ة أشور 14 ویقول اطبری إنه حکم 
تسعة PE‏ و عشرة . ویذ کر ی کتاب 29 8 ۰ھ Contin. Byz.‏ آنه مات 
بعد عام ملوء پا خروب ؛ وإفى آضم" هذه اشروب إل حر وب آنه وخدايفته 
عبد اللاك » لأنها ليست إلا البدابة » ولان الحدود بين حكمما لا یمکن 
وضعها ىكل ال حوال وضعاً دقیقلا) . 


وکالت کر حرب هی الوجهة إلى ابن الزبر » وعلى الأقل إلى الولایات 
ای كانت قد بایمت له وکان علا آمراء من قله . وعاد الموقف ىق 
بلسلة إلى ما كان عليه بعد مقتل عهان . فوقفت الشام وحدها آمام جميح 
اليلاد الإسلامية ¢ غير أن سيك الشام عل ذللىك مغ يكن وائقا من ولاما لہ 


0 


1 2 معاوية من قبل . وبعد موقعة مرج راهط انضمت فاسطن وحص » من 
غر تردد > إلى اهانب النتصر . وسلمت فنسرین آرضاً . ولکن قبائل قيس 

ثبت على ضفاف الفرات على عنادها وكان سی ها زفر بن الحارث ف 
قرقيسيا : ور 5 هذا ظهر مروان وعيد اللات من أول الأمر مهاحیتن لابن 
الزبر ؛ وربما كان ما على ابن الزیبر أن يواجهه من اضطرابات فى 
الداخل ء خصو 9۹92286 .×+ من هجوم مروان وعبد الملك0©. 


وبعل أن اجتمم لروان 7 الشام سار ال مصر؛ و نحل البيعة فہا لنفسه ۽ 


(۱ والحدود الر سومة عند الطبری ( + ۲ من ۵۵۸ سن ء ۱ ¢ ۸ س ۹ Ven‏ 
س 1 ( ۱۳۹ من غير شاك 7 
امن فیما بل 7 

( ۴ ) قارن فیما يتعلق ما یا : .8290م ChavÃrig,‏ وہ79 ,م Sehia,‏ . 


ب ۱۸۱ سد 


ثم أقبل راجعا إلى دمشق » حتى إذا دنا منبا بلغه أن ابن الزبر قد بعث 
آخاه الأصغر مصعب بن الزببر نحو فلسطين ؛ فسرّحإليه مروان عرو بن 
سعيد فى جيش فهزمه() . غير أن محاولة لروان أراد مہا استرداد المديئة 
بامت بالفشل9 » ووجتّه مروان عبيد الله بن زياد إلى ابزیرة لکی بعر 
إلى العراق التى كانت قد مزقها النزاع بين الأحز ابالدينية السیاسیة ٠‏ ویروی 
أن مروان وعد عببد الله بأن تكو ن له جيم البلاد الى يغاب علما وأنه أمره 
إذا ہو غلب على الكوفة أن بننهبه ثلاثة أيام ( الطبری + ٢‏ ص ١۷۸‏ 
و٦٤٦٦)‏ . وى أول هذه الحملة » عندما كان عبيد الله لا يزال عند جسر 
میج على الفرات . كانت مقتلة" شيعة الكوفة الذین كان يقودهم سلمان 
أبن صرّد عند عبن وردة ؛ وكان قتلهم على يد ا حصین بن نمبرقائد عبيد الله 
ابن زياد يوم الجمعة ۲۵ جادی الأولى سنة 56 ه الموافق ا حمعة ٦‏ يناير 
سنة ٦۸۵‏ م ( الطری + ۲ ص ۰۵٩‏ س ٤‏ ؛ ۲۰) . ثم اضطرعبد اللہ أن 
يشتغل عند ذلك بقتال زفتر بن الحارث ومن معه من قيس وا من سنة(؟)» 
وبعد ذلك تقدام سائراً مع طريق ابلیوش العادى إلى العراق قاصداً الموصل » 
وذلك فىالوقت الذى كان فيه ا ختار الثقئى قد استولى على الكو فة . وانحاز أمير 
اللوصل من قہل ا تار إلى تكريت (الطرى + ٢‏ ص "4" ) ؛ فهزم عبید" الله 
امیش" الأولالذى وجهه إليه اختار» بعدقتال عثیف ‏ و ذلكق العاشر وا ادى 
عشرمن ذی الحجة سنة ٦٦م‏ » الموافق ٩‏ و۱۰ يوليه سنة ۹۸۲ م (الطری 


)١(‏ الواقدی عند الطری + ۲ ص 41۷ س ۱۰ وأبو نف ص 4۸۱ ۰ وعوائة 
کتاب آنساب الأشراف ص ۱4 س ۱۷ . 

(۲( عوانة عند الطبری ج ٢ص‏ هلاه ف بعدھا وص ۲ ۶ € رای أيف؟ کتاب 
اتساپ الافر اف ص ١١6‏ س ٤٢‏ ۱۸۰ س ۲ , وكان یوسف الثقی و الد الحجاج مثترکا 
فى ذلك » وهذا محسب سکایة أبن قتیبة ص 7١١‏ . 

(۳) الطبری + ۲ ص 4۱۳ » ویعتبر فان جيلدر ( Van Gelder‏ ی كتابه Muchtar,‏ 
3 ,96 ,۳ ) أن هذا خطأ . دون أن يبدى الأسباب الكافية لما يقول . 


بت AY‏ س 


ج ۲ ص 565 وما یلما ) . ولکن عبید اللہ م يلبث أن هزم بعد ذلك أمام " 


جيش ان للشيعة يقوده إبراهم بن الاشتر » وذلك فى موقعة خازر » فى 
ول سنة ٦۷‏ ۵۸ وقتل عبيد الله نفسه کا قتل الحصن بن نمر أيضاً 
( الطبری + ٢‏ ص ۷۱۶ س 6۳-۱ . وکان طبیعیاً أن ترفع قیس ا 
من 2 ف قرقيسيا » وشندات من أز دهم ال من قبائلهم » جاءوا 
كك از مود بن الحباب » وكانوا من قبل بحاربون فى جيش الشام » 
ولکنیم انفصلوا عنه فى أثناء موقعة خازر أو بعدها . وذهب العمل الذى 
قضى عبید اللہ قرابة عامين فى تحقيقه سدی ء وکان لا بد أن یعمّل من 
جدید . وکان من حسن حظ عبد اللك أن مصعب بن الز بر » وکان أميرآ 
لآخرہ على العراق » قد ضایقہ الشيعة والحوارج ف إمارته تا فلم 
یستطیم أن يفكر فی الشروع فى حرب خارج العراق . 

وكان لابد أن بمضی زمان” طويل قبل أن يستطيع عبد الملك أن يستأنف 
المهمة الى فشل فما عبيد الله بن زياد » أعنى إخحضاع العراق الى كان یحکھا 
مصعب مستقلا بے الاستقلال عن آخره . وكان على عبد المللك أن یشتغل 
عشکلات ف الداخل لن نال بنقيس ء فیا يظهر» بدأ بتوثب من‌جدید), 
ولکن الذی عاق عبد اللاك هوبنوع خاص آن الروم خرقوا السلام » وأخذوا 
حر ضو ناسر احة (die Mardaiten)‏ فى جبال اللکام Aman u5(‏ )عل العرب ۲۳ 
ولکن مصعباً قتل فى سنة ۷۲ ه » وانتهت الحرب الاهلية ی‌سنة ۷۳ھ . ونیا 


(۱) أغسطس سنة 585 م . وقد نهن دى غوی إلى التاریخ الاقیق الوجود فى کتاب 
التنبیه و الاشر اف المسمودی ص ۳۱۲ س ۱۷ [ هو یوم عاشور اء سنة ٩۷‏ ھ - الار جم ] . 

(۲) راجع الیمقود + ۲ ص ۳۲۱ والمسعودى + ه ص ۲۲۵ ۰ لکن رما لا یکون 
ہنا سوی خطأ ی تاریخ السنة , 

( ۳ ) .و428 Nachrichten 1901, p.‏ 08۱۱17۵6۲ ؛ [ و جاء عند الیعقوی ص ۳۲۱ + 
أنه لما آراد عبد اللاك ابوض إلى محارية ناتل بن قيس بغلسطين آتاء ابر أن طاغية الروم 
۳ ناخ على المصيصة » فكره أن يتشاغل محاربته مع اضطراب البلدان » فوجه إليه قصالحه 
وحمل إليه أموالا كثيرة - ا لثر جم ] . 


مم ۱۸۳ 


عتعاق بادة بن سنة ۷ ھ e‏ ال ی قتل فہا عبید الله بن زياد » وسنۂ ۷۲ ه 
ند اأروايات ناقصة . واللهم هو تحدید أزمنة اتوادث » وهی لا تزال 
مضطر رة اضطر ابا تا تام 8 وجب ألا يعزب عن اليال أن نقطة الانتقال من 
الصیف وأن الحجوادث البی كانت تتوقف نى الشتاء عادة ( الطبری + ۲ ص 
۷ س ٠١‏ ) كانت تنقسم بين سان من ستی الهجرة » على حين أله 
لا تذكر ی نحديد تواريخ الحوادث إلاسنة واحدة . 

ومن السول أن نفهم اذا ترك ۳ المللك مصعب بن ال ر بار حارب 
احتار ف سنة ۷ھ وأنه لم يزعج أهل العراق 0 و یتتلون ویفی 
بعضہم بعضا : ویذ کر ااطبری ) +۲ ص 6 ) ات النصيى أنه 
کان ی الشام قم شد یل فى سنة ۹۸ھ وبسیه 1 بقدر أهلها على 
الفزو > ویتکلم تیوفانیس ( فی آخبار سنة ٦٦۷۹‏ = ۹۹۸ من 
السلوقین = 8" ه ) عن ذلك أيضا » آما الدائئی ر الأغانی ج ۱۷ ص 
۱4 سس ۲٦٢٦‏ 1 فلیس على حق فا مو له خلاذاآ إذلك » وهو يوضع الجاعة 
ف سره 2 متأخرة عن دلاث بعضص التأخير . 

وبقولرواة" العرب وإلياس لصن ۷) إن ول خر و ج عبد اللات لقتال 
مصعب بن اازہر كان 7 صیف سنة ۸۹ 1 ے ۹. AVI‏ وکان ۸معسکرہ 
ونقطة تجمع جيشه وقاعدة تدہر عحلیانہ الحربیة فى باطتان حبیب من أعمال 


قنسرين 6 ف هله السنة وق فى السنين الال . أما مصحب فکان معسکرہ 7 


)١(‏ إن رتيب الأحداث العربية فى هذه السنن مضطرب عند تيوفائيس اضطر ابا تام 
حیث لا یستطیع الانسان آن یعتمد على ما يقوله 7 زياد ( = ابن زياد ) واتار وسعيد 
( د ابن سعيد ) وعن مصعب إلا بعد إصلاح ترتیب الحوادث من حیث اازمان . 

(؟) إن الرواية القائلة بأن عبد الاك كان مم اميش فى بطنان حبیب منذ سنة 1۷ ه 
تخالف الرواية المتقدمة عليها الى تقول إنه فى هذه السنة لم يستطع أن ینزو يسبب القحط . وإإما 
تذكر هنا كلمة و بطنان » مناسبة ما حکی من أنه فى ذلك الوقت كان تحت أقدام اليش بطنان 
الوحل » وذاك بسبب المطر الثى نزل بعد المفاف . وسيب التسمية لا بد أنه كان یرجم إلى 
أحوال دائه لا إلى ظروف طارئة » کا قيل عن هاربورج 100۷8 ق افلم Landdrestei‏ 
:1.808 ما هار بورج الوحل Dreck-Harburg‏ „ ` 


س ۱۸۵۸ سه 


# مسر و 


باجمديثرا » عند تكرت ؛ وکل من العسکرین كان ثغر؟ ونقطة حدود 
على الطريق الکہر بن الشام والعراق . آما أرض ا حزیرۃ فکانت منطقة بن, 
لد ویتن » غير أنها كانت أقرب إلى أن تكون فى ید مصعب منبا إلى أنه 
تکون ی رد 7 للك » وذلك أن قبائل قيس على الفرات كانت أيضاً إل 
جائب مصعب . ولکی یکی عبد اللات نفسه خحطر الروم فانه صالحہم 
على أن حمل الم أموالا” كثيرة ٩‏ ؛ ولكن عرو بن سعيد بن العاص, 
د ثار فى دمشق و محصن ما ء يريد ا لحصول على ما صار له فى معاهدة اابية 
من حقی فى الملافة و سر منه مروان بنقضه هذه المعاهدة . فصار عبد اللائ 
مهد دا من خلفه ےر اقظرال آن بقفل راجعاً للرء هذا طط 
فأعمل السيف وقتل أعذاءہ «الطری + ۲ ص ۸۰۵ ۰ وقتل بيده عرو 
ان تون فا عل غر ف ار زمر کک والروايات 
ر الطبری ج٢‏ ص ۷۸۳ فا بعدها وص ۷۹۲ وکتاب أنساب الأشراف 
ص ۲۵ ) تضع بعض هذه ا لحوادث ف 7 ٩‏ ھ٢‏ وتضع بەضہا 
الانخرژی سنة ۷۰ ه ؛ ولکن لا يصح أن يسخدع الإنسان ہذا فیعتیر ها 
منفصلة . لانها فى ال حقیقة متصلة وقد وقعت فى صیف واسد ب 
والروایات مضطربة أيضاً فما بتعلق پالدی الذی ذهب إليه عبد الملك 
بالفعل فی حلته نحو الشمال الشرق . فیقول الواقدی ر الطبری ج٢‏ ص 
8۳" واإلياس النصيى إنه رجع من عند عبن ورد > ولکن 
الواقدى نفسه ( الطری + ٢‏ ص 785 ) يقول إنه لم يكن قد تجاوز بطنان 
حبيب : ويظهر أن عوائة ( الطرى + ۲ ص۷۸۳ فا بعدها) يأخذ بالرواية 


(۱) يقول ياقوت ( + ١‏ ص 554 ) إن عبد الملك أيام جر به مم مصعب بن الزبير كان ' 
پشتو فق بطنان حبيب > و زد مصعہا كان يشتو فى مسكن . وكان لسکن نفس الأهمية الحغرافیة 
السکر ية تقریباً الى لباجسیر ا - قارن البلاذرى ) صس ۱٩۹‏ س ۸) . 

( ۲ ) راجع 488 ,م 1901 ting. Nachrichten‏ [ ویقول‌الطریج ۲ ص ۰۱۷۹۱ 
إن عبد الملك صالح ملك الروم على أن عمل إليه فى كل خمة ألف دینار > وذاك خوفاً مہم 
على المسلمين - راجم هامش صفحة ۱۸۲ - لر جم £ 


سے ۱۸۵ مه 


الأخيرة ؛ وهو يقول إن عبد الاك كان فى طریقه إلى محاربة زفر بن الحارث 
فى قرقیسیا۲ » ولکنه اضطر أن برجم لان مرو بن سعرد - بعد أن کان 
قد رافق عبد الملاك إلى البطنان ¬ رجع خفية هو وآخرون إلى دمشق > 
واستولى علہا » ونجد مثل هذا عند اليعقونى (ج ٢‏ ص ۳۲۱ فا بعدھا) ٠‏ 

وف السنة التالية » سنة ۷۰ ۷۱ھ = صيف ۹۰٦م‏ ۰ آعیدته 
الحملة ؛ وى هله الرة أيضاً ل يشتبك ا حصمان . وبينا كان مصعب فى 
الميدان ( الطبر ی ٢‏ ص ۷۹۸ ۸۰۳) دبر عبد اللاك ثورة قبائل 
کلب أو ربیعة روم السمون الجفنر یت فى البصرة ؛ وقد اشترك فى قتال 
مصعب وزفر رجلان من تلقاء أنفسهما » ولم يكن ناشئاً عن ا حبة 
لعبد الماك قدار ماکان ناشتاً عن البغض اصعب بن الزبير : وها عبد الله 
ابن ار المعنی من آشراف الكوفة ( الطبرى + ۲ ص ۳۰۵ و۳۸۸ فا بعدها 
و٢٦۷‏ نما بعدها ) وعبيد الله بن زياد 7 ظبیان البکری من أهل البصر ة » 
وكان شجاعاً مقداماً ومن أفتك الناس ر الطبرى + ۲ ص ۸۰۰ و۸۰۸۷ م 
۰ ابن الأثثر ج ٤‏ ص ۲۵۵ و ۲٦۸‏ وكتاب الأغانى + ١١‏ ص ۰۲ ) . 


ول بنتہ هذا اللقاء إلى شىء . يقول الطری فى حوادث سنة ۷۱ ه ر( ج ۲ 
ص ۷۹۷) إن عبد اللہ حرج إلى العراق اقتال مصعب بن الزیبر . ثم یذ کر 
ماکان يقال من أن عبد ا ماك کان لا بزال يقرب من مصعب حتى يبلغ بطنان 
ہت + وآن مضا كان يخرج إلى باجميرا ‏ فکانت السافة بينهما غر 
كبيرة - ثم مجم الشتاء » فر جع کل واحد إلى موضعه ؛ ثم يعودان » وعکن 
الشك فما إذا کان ما يقال هنا من خروج عبد اللاث جرد تکرار خطاً ما كان 


۱ وق كتاب ا ماسة رص "oA‏ بيت رقم 5 ) ذكر هجوم قيس على البطئان » وأن 
الفضل فى رد هجومهم لقبائل کلب . 


سد ۱۸۹ س 


مد وقع فی سنة 9" ب ۷۰ھ . وئورة ا حفریة الى یذ 5 رها الطبری 7 


ححو ادث سنة ۷۱ ه ( قارن الطبری + ۲ ص ۸۱۳ س ۱۱ وما بعدھا ) ' 


"كانت قد وقعت بحسب ما جاء عند الطبر ی نفسه ( ج ۲ ص ۷۹۸ س٥)‏ 
فى سنة ۷۰ھ . ویظهر أن الواقدی ( الطری < ۲ ص ۸۰۵ ) بضع هذه 
'الثورة فى نفس الو قت الذى بضع فيه ثورة عمرو بن سعید فى دمشق ؛ 
ولكنه على كل حال لا یذ کر تاربخ الحملة الأخيرة الحاسمة > فيجعلها سنة 
»۷ س ۷۱ھ ( الطبری ج٢‏ ص ۸۱۳) : ١‏ 

وعلى هذا فلا یعکن فی ابملة إلا القول بحملتين . ولكن الإنسان مع 
هذا لا يظفر بحقیقة الامر ؛ وهذا ین » کا سنری » إذا حسپنا تاریخ 
الحموادث من أو اخرها . ولکنه يتبين أيضاً من الدلائل الباشرة ؛ فی بيت 
:شعری من ذلك العصر ( الأغانى ج ۷ ص ۱۱۲ والمسعودى ج دص ۲4۱) 
م مصعب ا ھکذا : 

کل عام لك باجنتسپترا ‏ تغزو بنا ولا تفيد خےبرا 


وق بيت آخر ‏ الطبری + ۲ ص ۳۸ ۱۰ س )٤‏ ذکر کلمة باجميرا 
صیفة المع کر باجميرات 5 والمقصود هو جمع الزمان لا ج من 


الکان . أما الدائی ر الأغانیٴ + ۱۷ص ۱۱۱ فا بعدها ) فهو يصرح. 


يذكر ثلاث حلات ف ثلاث سنن متوالية » ويروى أنه لما كانت سنة 
۲٣ھ‏ استشار عبد ال رجالا“ فى السر ال اا تاد طمن 
این الزبير » فقال عبد الرحمن بن 0" يا امیر اللومنن ! قد والیت بين 
عامیتن » تغزو فما ؛ وقد سیر نت شيللك ورج الاك 4 و عاملی هذا 


عام" سوارد ۳ فارح فسات ور حالاث » م ترى رأياك 3 وقال له حى 


اين الم مت وکا ۳ مړل الملاك بقول : من أراد آم را فارشاور کی 0 الیک 3 


f 


فإذا شا شار عليه بأمر فلیعمل علافه سے : أرى أن ترضی بالشام 7 م 7 3 1 2 


وتدع 1 معا با بالعراق 4 فاعن الله الم راف ۱ وقال له عمل بن وان 8 


3 لم کے مرک تید بت 


ي 


ت بخ 


أرجوأن ينصرك الله » أقت- أم غزوت" ¢ os‏ ۱ فان اللہ ناصر لد 2 


فاستعد* عبل الا اہسر » وخحرج لقتال مصحب » فسواءت له ااسنة الثالثة 
بالنصر ا حاسم ۰ 


وکان ذلك ق صيف سنة ۱ م = ۷۱ ب ۷۲ھ ۰ وقضى عبد اللك 
الشطر الا کر من هذا الصيف فى إخضاع آر ض ابلزيرة , وقد استسلم f‏ 
ابن" الحارث فى قرقيسيا بعد حصار طويل » أما ابنه امذیل فقد اضطر إلى 
أن ياحق بعبد الاك ى حروبه0© . ونجد الأخباز المفصلة فى هذا عند ابن 
الاثر وج ٤‏ ص ۲۷۵ فا بعدها ) ء وعندہ توجد أيضاً أخبار عرو 
لقرقیسیا قام به قبل ذلك » بأمر من عبد اللاك » آبان بن عقبة بن آن 
معط » 2 حص ؛ ولکنه لم ينته إلى شی ء . و سب هذه الأخبار مم یستسلم 
زفر آمام جيش كلب وقضاعة » بل هو انضم إلى عبد اللك طوعاً 
واحتيار » بعد أن أعطاه عبد الملك الأمان" . ولا شلك أن هذا من ملاء 
روح الفخر الکاذب عند قيس + فهى تريد » بعد أن الہزمت » أن تتزیل 
مرارة الهزيمة . ولکن کان لا بد بعد تسام قر قيسيا من التغلب على عين وردة 
(8109ئ188۵) » وکان بر پن‌اطباب لا يز ال فہا متحصناً مستمراً فى المفاومۃ(۷) 
کا كان لاہد من التغاب على نصیبین أيضاً نوكا ی ن پانيشية وم بقیة 


ص ۲۱۵ ) . أما تيوفائيس فهو يفمع الاسنیلاه على لاك 01:6 ( قرقيسيا ) فى سياق حوادث 
عاطیء . [ وی كتاب أنساب الأشراف ص ٢٢ -١4‏ أن زفر بن المارث لما صااج 
عباء الملاك اشتر ط 1 يقاتل معه » وابن الزبير حى . و يدخل الیل بن زار بن الحارث ف 
شر ط أبيه فاہا سار عبد الك إلى جيم دا سار موه امذیل 3 مم ول إلى مصمعب »¢ وقاتل 
مع إبراعم بن الاقناےے دی عنه عبد الماك لشجاعتہ س راجع انا أبن الأثير +4 
ص ۲۹۵ › ۲۷٢‏ » ۲۸۵ -المترجم ] . 

۲( ر اجع ,۲ ط . Bedjan‏ ص ۱۱۱ . وسباب هو بطبيعة ا حال ابن 
1 ٤ھ‏ 
حہاب ) راجم اين الاثر ج ٤‏ ص ٢٥٢‏ . 


ا 
۱ 
1 
1 
1 


— ۱۸۸ سب 


أتباع اختار الثتتى » لا یزالون يدافعون عما فى آیدہم وقد استسلموا آخبر » 
آد مسجو ای الیش( . 

ولا جاء الصدام الحاسم آلحر الامر بن عبد الاك وعصعب کان قد مضی 
من الصيف شطر کب" . وکانت العركة فی دير ابلحاثلیق بين مسکن ء حیث 


لگ س و 


ضرب عبد الملك معسکرہ کا ضر به معاویة من قبل 4 وبين امسر | 0 


" حیث کان يعسكر مصعب ( الطریج ۲ ص 6١5‏ ) . وکان الشہر شہر 


جمادی الأولى أو جمادى الآخرة ء آما: السنة فتختلف فما الروایات ہن 
۱( ۲ هھ ر راجع الطيرى + ۲ ص ۸۱۳ وكتاب اا الأشراف 
ص ۸) . ويذكر الواقدی وإلياس النصيى سنة ۷۱ ه » ویذ کر ضرھا 
سنة ۷۴ھ ٥‏ . وإذا صرفنا انظر عا تقدم ذکره » فان الدلیل على صحة 
التار بخ الآخر هو أن إرسال العجاج إلى آلمجاز أعقب انتصار عبد اللاك فى 
العراق مباشرة » ولا شك فى أن إرسال الحجاج إلى العراق كان فی 
سنة ۷۲ ۷۳ ھ0 حي 


وتوجد روایات كثيرة رأوبعبارة أدق ۰ جم و عات “كن الروايات) فما يتعاق ١‏ 
يسر المعركة . وقد كانت العلافة بہن هذهالروايات مثا رآ مناقشة غير عادية ء و ذلاث 


11( السمودی سه ص ۲٢٢‏ » وقارن أیضاً الأغانی ‏ ه صن ۱۰۵ ٤وج‏ ۸ من ۳٣٣‏ 
وج ۱۱ص 4؛ ۰ رکلامنا عن الشيعة ما5 ص ۸۰ » هام دق ۱ دص ۸ هامش دم ۳۹ 

(۳) هكذا يقول الدائی ( ااطبری + ۲ صن ۸۱۳ ۱٦٤١ ٢١‏ س ۹) ۰ والأغانى 
ج ۱۷ ص ۱۱۱ وابن الکلبی نتلا عن جده » وأبو شیف فى کتاب أنساب الأشراف 
ص ۲۱ و السودی ب مه عن ۲:۲ . 

(۳) وفیما یتعلق پسنة ۷۱ ه یستطیم الانسان أن یتسد على ما رواء آبو ماف ( اعابری 
ج ۲ ص ۸۱۳ ) من أن العرکة كانت يوم الثلاثاء ۱۳ حادی الأولى أو الثانية . آما الدائنی 
فهو يذكر سنة ۷۲ھ . ولکن يوم ۱۳ جمادى الأولى أو الثانية فى هذه السنة لم يكن يوم 
ثلاثاء » أما يوم ۱۳ جمادى الثانية من سنڈ ۷۱ ه فكان يوم الثلاثاء . ورتا من هذا فیبدو لى 
أنه من المستحيل ومن احالف للوقائم الى تؤیدھا روايات ثابتة إنقاص عدد اللات الثلاث الى 
وجهت إل العراق إلى حلتین فقط وأن تکون قد مضت سنتان كاملعان بين احتلال الكوفة 
الذی كان نتيجة لممركة الدير وبين أخذ مكة . وسأمود إلى هذا الموضوع . 


¬ ۱۸۹ سم 


أن آلثارت (۸(:۱۷۵۲۵) قارن بين ما جاء فى كتاب الناریخ الذی نشره » 
وهو جزء من كتاب أنساب الأشراف للبلاذرى » وبين ما عند ابن الأثر ٠‏ 
( + + ص 7١‏ فا بعدها ) » ووجد أن ابن الأثير قد اقتبس من ذلك 
الکتاب أج زاء كبير ة ؛ وقد اعرض نولدكه (ع6ا٥٥ا18٥)‏ على ذلك » ورعا . 
كان اعتراضه ظا منه أن الإنسان يستطيع هنا ء کا فى حالات آعری 
أن يكت باعتبار أن الطيرى هو مرجع ابن الأثير . وقد أثبت بروكلان 
)Broekelman(‏ أن هذا غير مکن » وذلك بعد أن كانت قد ظهرت 
نصوص الطری التعلقة بالموضوع والتى لم يكن قد عرفها نولد كه . 
ولكن هذالا يؤدى إلى الفصل فى أمر المشكلة فلا يويد آلشارت إلاإلى حد ما » 
ذلك أنه لاہد من أن تدخل ف الاعتبار رواية آخری أغفلها كل من آلثارت 
ونولدكه وبروكلان » وهی موجودة فى كتاب الأغانی ( + ۱۷ ص ۱۰۱ 
فا بعدها) وهی من جمة ما تتضمتنه قريبة” جداً ما جاء فى الكتاب الذى نشره " 
آلثارت ؛ ولكنها لا تستند إلى ما فى هذا الكتاب » وصاحہا هو الزبر بن 
بکتار . وإذن یتہن ما یی : ابن الأثر لا يتابع الطری وحده » لکن معرفته 
پاکتاب الذی نشره آلقارت لا تزيد عن معرفته بما جاء فى کتاب الاغانی ء 
وهر فی الأجزاء المشتركة بینه وبين هنين الصدرینن يوافق آحد ها 
احا ویوافق الآخر أحياناً ار 0 لكنه يختلف عنہما من حيث صورة 
الرواية احتلافاً من شأنه أن يجعل القول بأنه رجمإلہما مباشرة قولا" مستحيلا. 
هذا إل أننا نجد فما يقوله أحياناً ‏ إذ صرفنا النظر بطبيعة الحال عما نقاہ من 
ار ا فا اتکی ال عاد من 
(۱) داج مقدمة کتاب أئساب الأشراف ص ۱۷ فا بعدھا » وراجم 00 Oöttinger‏ 
٤ ۶۰‏ عام ۰۸۸۲ ص ۱۱۰۲ ورسالة بروکلمان فى الدکتوراه عن العلاقة بين أبن الأئیر 


و البلبر ی das Verhãltnis von Ibn al-Athir zu Tabari‏ معطلا « شر اسسہورچ 4 
۰ ص 14 وما بعدها , 


سے ۱۵۰ ہس 


حكاية سیب العداوة بين ابن ظبیان وبن مصعب . وإذن فالظاهر أنه اعتمد 
على کتاب آخر برجم معظم ما فيه إلى مصادر واحدة() ؛ وبعض الرواة 
الذين تذ ک ر امام ۶ فى الکتاب الذی نشر آ لفارت وف کتاب الأغانى 
م بأعینهم الرواة الذین بذ كرون عند الطار ی » غير أن الطبری یذ کر 
الواقدى کصدر » وهو مرجعه فى الرواية الأساسية ٤‏ هله الرواية ۳ 


تستمر ) دعم انقطاعات قايلة ٤‏ «ن ص 8١5‏ س ۱۵ - ا ی ص 8١8‏ س ۲ . 


ولا تكاد توجد من الناحية التاریخیة فوارق” ذات بال : استفاد عبد اللائ 
من الفترة السابقة على القتال » وهی الفترة الى انقضت لا كان ابلیشان 
معسکریئن أحدها أمام الآخمر فى مسکن وباجميرا » على مسافة غير كبيرة ‏ 
استفاد منها فی مكاتبة شيعته من آهل العراق وفی الاتصال بأشراف 
الكوفة » فدعاهم لنقسه ووعد هم و متام . وهذا هوعين ما فعله معاوية 
من قبل وق موقف شبيه ,عوتف عبد اللاك » ومن المكان نفسه . وم يكن 
لأهل العراق رغبة فى القتال » كا يدل على ذلك البيت الذى نقدم ذكره 
ف ص ۱۸۱ ۰ وم م م يكو وا قط قد تعودوا انم النظام والطاعة ء ولم 
یتعلمواەن اود از بية الروعة الى وقعت بیج ف الس: نين السابقة على 
ذلك ٤‏ و ل" یکن عندهم شىء من الوفاء السیاسی واطری + وکا ترید 
الومسة کل" يوم خلیلا کانوا يريدون کل يوم أمبر؟ ( الأغانى + ۱۷ ص ۱1۲ 
س ۱۷ء وابن الأثير + 4 ص ٦٦٢‏ س ۲۳ ) . ولقد ہم آهل العراق بالغدر 
محصعب» فقال ہم قيس إن ليثم : « وی حک م ! لاتند خاو | أهل الشام عليكم ؛ 
فواللہ لن تطعموا بعیشک ليضيقن” عار م 5 لک 


3 3 
الشام على باب اسلليفة يفرح إن ارا فى حاجة ؛ ولقد راسا اق الصوائف 


! و اللّه لقد رابت سیل ۳ 


ےج مر و 
واحد ا على الف بعر » وان الرجل من وجو يم لرغزو على فر سه 4 وزاده 


- < عکن ف هذا المقام أن تمعلی ألبر هان الکا مل على ذلاك » لأن المسألة ليس شا إلا 77 
أدى و لیس ها شأن تار ی » واو الحکم 7 ر العلاقة بين E‏ تنب فہا دائما شىء «ن الصو بة ي 


۳ 


7 1 ی 


1941 
خلفه ). ولكن ذلك لم بیجن توا (الطر ی + ۲ ص ۸۰۲ ؛ وابن الاثر 
٤ +‏ ص ۲۱۵ فا بعدها » وكتاب أنساب الأشراف ص ١4‏ ) . وكان لايله 
لمصعب أن يرك أحسن جنده تحت قيادة الهلب » لكى یحموا البصرة من 


هجوم الحوارج۷) . وكانت بين البصرين الذین كانوا معه قبيلة ربيعة الى 


لم یکن بطمئن إلمبا والتى كان لا بد له فى السنة السابقة أن یقضی على ثورتها 


(الطيرى + ۲ ص ۸۰۷ ء والأغاق + ۱۷ ص ۱۲۷) . وجاء بمعظم 
مجاشه من الکو فة 3 ومہا کان خروجه ( الطر ی بج ۲ ص ۸۰٣‏ 6 ۸۱۷ 4 
وابن الاثر ص ١55‏ وما بعدها ) .وم تكن آمواء أهل الكوفة إلى جانبه » 


ول يستنجد به أشراف الكوفة ليساعدهم على اختار إلا لأنهم كانوا مضطرین, 
إلى ذلاك 0 وکثر ون کانوا بکر هو نه 3 لانه جعل دماء أتباع ا ختار نخرى. 


نار . وغذا كانت مهمة عبد الملك مهمة سهلة ؛ فأدخل ممُوله ہن أهل. 
الكوفة » والأبيات احفوظة لنا عن ذللك العصر( 9۷ الأشراف ص ١١‏ 
فا بعدھا ) تعر عن 7 ن خيانة رجال الكوفة . وكان القواد الکو ن 
اله ن كاتهم واللین کا ۹ ارم 2 کوفیین 1 ) آساب الا شرا 

ص ہو وت e‏ ٤ءء‏ وکلهم e‏ 

أصهان 6 و انس ہا هھ م كلهم » جزاء علی خہانہم لصعب ( أنساب الاشر اف: 
ص 23 ۳۲( . وکانت آصبان تابعة 0 3 وکان بتولاھا رجا ال" من 


الکو فة ۱ و بستطع مصعب أن رتخا إجراءات صارمة إزاء اسلو فة الذين کان. 


يراسلهم عبل اللاث » بل هو تركهم 7 مواضحهم 4 رغم أنه قل ا “ن. 


ذلاك 5 وکاذاانی‌حذ ره و أشار عليهبقتلهم أو بالقبيض عام م وإبعادهم على الآقل» 

هو إبراهم بن الأشئر » صاحب النصر فی موقعة خازر ؛ 'فقد آعطی‌الکتاب 
d1 3‏ 

انی تاشاه ٭ن عبل الاك إلى مصعب توما دن غيرأن يفضه أو يقر أه ¢ وقال. 


٤ ۱ )‏ الطبرى بٍ۲ ص كعم ¢ وان الأثير ص ۳۹ ۳ پعدھا 3 وکتاب بات الاشر اف 
ص ۱4 ۰ وکلامنا عن الحوارج ۰ Chavarig,‏ „ 


ا 


له إن عبد الملك کتب الكتب إلى جیم القواد » ولكلهم ۸ يظهروها له . 
وكان إبراهم هو الخلص الوحيد » وكان فی الوقت نفسه أبرز شخصية فى 
الكوفة » وكان ظاهرة جديرة بالاعجاب ق تلك البيئة » والابن الخدير 
باه الذى انتصر يوم صفین . وکان عدم اسماع مصعب لنصیحته ء وذلك 
نی أوائل المعركة عند دير ابلماثایق » دايلاً على اهز عة الحامة لصعب ؛ ذلك 
أن عاب بن ووقاء القیمی هرب » وکان على خيل مصعب » وعصی بقية” 
القواد وروٴساء القبائل القائد" الأعلى » واعتذروا عن المجو م بجنودهم بغر 
العذر . وأخيرآ بی مصعب وحدہ تقريباً فى مكانه » ونظراً لهذا الوقف 
الفريك فی بابه صارت لوقعة دير ابحائلیق شہرتہا : ولا يحتاج الإنسان 
إلى معرفار بخطط ابحیوش وقیادہا لکی یمهم جر اها . وقد بعث عبد اللاث 
آخاه محمداً إلى مصعب بعطیہ الأمان . فأى وقال : إن مثلى لا ينصرف 
عن مثل هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوباً . ونادى محمد بن مروان عيسى 
ا ی و و و ومارا کپ 
أن يقنع ابته بقبول الأمان والمضى إلى عبد اللاك » فأنف أن يقال عنه إنه 
اسم أباه » فقال له مصعب : فتقدم" بن دی ا اک ا فقائل بن 
يدى أبيه حتى قتل ء وکان عيسى لایزال صیاً ء لأن مصعباً نفسه لم يكن 
قد جاوز السادسة و الثلاثين : و ا مصعب بالسهام » فشك عليه ا 
ابن قّدامة » وطعنه قائلا : پالثارات الختار ! فصرعه » ونزل إليه 
عبید اللہ بن زياد بن ظبيان ۰ فاشیز رأسه وحلها إلى عبد الاک . 


و بعك هلا 1 


نصر الذى ليس لصاحبه أن يفخر به كثيرا » دخل عبد الاك 


10 | مما قعل +ہحپ أمر فيلك املك ردفیه هو واينه عيسى ۰ وقال : واروه 0 ققد 
۔واللہ كانت الرمة بیندا و بينه فد مة » و لکن هذا اللاك عنم (ن .. عتم ) - الار چم نقلا عن 
االطیری ج ۲ ص ۸۱۱ ىہ ۸۱۲ 6 ور اجم خطبة عبد الله بن الزبير » لا بلغه شير مقتل 
ہو 3 
ضيه مصعب 6 عند الطبری ٤‏ + ۲ ص ۸۱۸ ۸۱۹ - ال جم ]. 


سے ۱٩۳‏ س 


الکوفة" ‏ وأل البيعة من القبائل » وفرق أعمال العراق والصرین : 
الكوفة والبصرة » على اله“ . وعسکر أربعين یوما فى خلت ء فى 
.نفس الوضع الذى كان معاوية قد عسکر فيه من قبل مع جیش الشام ٠‏ وق 
ذلاك الوقت وجه الحجاج بن يوسف إلى الحجاز ‏ حاربة عبد الله بن الزبر ۾ 
هذا ما یقوله ام بنآعدی فى كتاب أنساب الأشراف ( ص ۰۱۸ س )١‏ 
ویوافته الوافدی فى ذلك » وهو بقول ( الطری + ۲ ص ۸۳۰ وکتاب 
الأنساب ص ۳۸ ) إنه بعد قتل مصعب بن الزببر أرسل عبد“ الملك الحجاج 
ف ألفين من جند أهل الشام إلى مكة » وذلك فى بعادی » آعی فی الشہر 
الذی وقعت فيه معركة الدير » أو فى الشہر التالى ء لأن اسم جمادی يطلق 
على شہرین ؛ وهو يذكر أن ذلك کان سنة ۷۲ھ ولا یستطیع أن یذ کر 
غر ذلك » لانه قول إن حصار مكة لم يبدأ إلا فى أواخخر سنة ۷۲ھ وإنه 
استمر شطراً کب رآ من سنة ۷۳ھ : ولكن كيف استطاع إذن من قبل أن 
محعل الوقعة الحاصة بذلك فى سنة ۷۱ھ ؟ لا عکن حل هذا الإشكال 
بالرجوع إلى الشذرات ا حفوظة لنا عن الواقدى ء ولا شلك فى شدة اتصال 
'الحوادث فی العراق والحجاز » ولا شلك أيضاً فى أن سنة ۷۲ ۾ كانت هی 


٠ .‏ و 
الأسنة الى هزم فما مصعب . 


ويقول الواقدى إن الحجاج لم يقصد إلى مكة رأساً ء ولا هو 
عرض لامدينة » بل ذهب أولا إلى الطائف » فوصل إلما فى شعبان » 
ولبث فما عدة أشهر0© . ومن هناك شرع يبعث البعوث اناوشة ابن 
: و ۳ کر 0 ع و و 50 سے 
الزبير 8 سول عرده » وكانت ميد اسه مزع خيل ابن از بر وترجع 
ظافرة 5 کب الحجاج إلى عبد اللاث. یستأذنہ ف حصار أبن ااز بر 
ودخرل الحرم عليه » ويسأله آن میدن پالر جال . وکان طارق بن 


مرو موی عيان بن عفان 50 احتل المدینة وأعرج مہا عامل أبن ار بر (الطری 


(۱) فیما یتعلق خراسان » راجع هنا وى حالات أشرى الفصل الثامن ھا یل . 
۲( السمودی جاه ص ٩‏ ۲ 3 وکتاب أنساب الاشر اف عن ۵ 5 
( ۱۳ - الدولة العربية ) 


قفصیل مقتله عند الطبری - المأ حم ] . 


س ۱۹ س 


چ۲ ص ۸۱۸ ء وکتاب أنساب الأشراف ص ۳4 فا بعدھا ) » فأمرف- 
عبد اللاك أن يلحق يمن معه من ايند با حجاج لیساعدہ . وبداً حصار مكة > 
گا بقزل الواقدی ( الطرى + ۲ ص 45م فا بعدها ) ه ی هلال 
ذی ااقعدة سئة ۷۲ ھ > الوافق ۲۵ مار س سنة 1٩۹۲‏ م(‘ OE‏ 
مكة والكعية بالق 439 . وق أثناء ذلك قام رع وبرق وصواعق 7 
و سقطت صاءةة” عل المنجنيق فأحر 8 و قتات بعض ر جال اجاج 0 ناعظم ا 
ذلك. آهل" الشام وأمسكوا ء اعتقاداً ممم أن ذلك شىء من الله پسبب۔ 
م۸ هام الكعبة 3 ولکن اجاج استطاع أن ياهب عم ما اعتقدوه 5 
وأخل أصراب ابن از رر یتفر قون هيه شا عأ فشي 4 سن افو ۱ لسلاح جن 
وخحرجوا إلى ا حجاج بطلہون الامان ؛ وکان فیمن رج جزة وحبيب ابنا 
عبل اللہ بن الزبير تدس اک ن ابن ال يدر 4 وکا ل ان شبخاً ؟ ی الثا لنة والسبعين ر هن 
العمرء حجل من ذلك » فودع sy‏ وف ر اس ؛ وخرج eT‏ 4 


وقتدل (كتاب أنساب الأشرافص ۳۸ فا بعدها وکتاب الماسقص 2۳۱۹ .. 


(۱) انظر ما تقدم ص ۱5:۳ . 

۲( ۳ ار ی )+ ص ۸۵۲-۰۸۵4 ) أن أبن از زیر لما تفركق اسه 
أصرابه دخل عل أمه | اء بنث ت آن بكر » فقال طا : « ا ١‏ خذلی اناس حى و لدی" 
وأهل » ول يبق معى إلا اليسير ٭ن لیس عنسده من الدفم أكثر من صبر ساعة . والقوم 
يطوثى ما ُردت من الدثیا » نما رأيك ؟ » فقالت ۽ أنث وال يا بی أعلم بتفساك » إن کنت. 
تلم 7 أنك ک على حق تدعو » فامض له » فقد فمل عليه اضعا رای » ولا Ke‏ من رقبتك », 
ہا غلمان فی أمية 1 وإذكاث إما آر دت الدنيا » فيس العبد أنت 1 أملكت” تفساكة. 

وا من قعل معلك . وإن قلت : كنت” على حق ٤‏ فلا وهن أععاق ضعفت ٠‏ فهذا ليس ٠‏ 
فعل الأحرار ولا أهل الدين » وک خلودك فى الدنيا ١‏ القتل أحسن 1 » . فدنا ابن الز بير فقہل 
رأمها » وقال : و هذا وا رآ والذى قمت به» . ثم بين طا حقيقة مقصده و سکه بالحق, 
7 6 وخرچ من عندها » وهی تدعو له » وقاتل قتال الأبطال » وهو يتمثل بأبياث ىق 
الشجاعة والصبر من الشھر الحاہلی . وكان يشد وحده على الم الغفير » وکان کأسد فى أجة ..: 
سی قتل . ولا باغ مقتله الحجاء ممه شور مت وقد عادر او وار امن سر صا 


المديية 4 ثم آرسلت إل دەشق 9 وکان ابن ااز پبر 5 شیداعیه مو ضع إعجاب أعدائه 5 راج 


۱۹۵م 


ويقول الواقدی إن ذلك حدث بعد بدء حصار مكة بستة آشهر وسبعة عشر 
پوماً ء وذلك فى يوم الثلاثاء ۱۷ جمادی الأو لی سنة ۷۳ھ ء الموافق ۱۸ سبتمير 
سنة ۹۲٦م‏ ء (الطبرى ج٢‏ ص 844 » هامش ۴ ) ؛ ولکن اسم الیوم 
غير موافق لتار حه » فی کتاب الطری (ج ۲ ص ۸۰۱ س )٠١‏ 1 
ارات الأشراف ( ص )٥۷‏ أن الشمر لم يكن حادى الأولى بل م 


الاخرة ۰ وہل کر ]لیا ں الخصيى أن ذلك كان يوم الاثنين ۷ م ادى 00 21 


وامم الیوم سب ما پقوله ولیاس أیضاً » غير متفق مع مکانه من الشهر ه 

ول يكن تسام ام مكة 217 سوى الفصل الأخير القليل الشأن فی الروایة » وذاك 
أن الحجاز » منذ مقتل عمان » كان قد أصبح ركنا ميا » وم يكن من المکن 
چعله مركزا للحياة السياسية ء ولا شاك أن ابن الزبر كان يرىى إلى هذا » 
وكان لابد له أن يجعله غایۃ' له ء مشب مع طبيعة الحركة الى ارتقع شاه 
بسبہا؟؟ , وقد كشف » فى الوقت اسنہ » عن الصبغة الروحية تلللافته بأن 
ظل” مقها فى الحرم الذى عاذ به حى عندما كانت أبواب مد الدنيا 
مفتوحة أمامه . ولكن الأمر انى إلى أن أصبح هو نفسه فى أثناء الفتنة الى 
۴ 


يدور حول شخصه » ولکنه لم يشترك فيه » وتقررت نهاية القتال بدونه 


میت باعمہ فى مكان ثانوی إلى أبعد حد . وکان القتال » من حیث الام 


آیضاً . ولم يكن شأنه فى جزيرة العرب نفسها ء فی أثناء سنين طويلة » 
آکر من شأن نجدة الخارجى ( الطبری + ٢‏ ص ۷۳۷ ۰ وما قلناه عن 
انلو ارج فى بحث لنا ض ۲۹ فا بعدها ) . وهو قد خن" فى الکان الذى 
عاذ به » وفیه قتل . وبذلك انتهت الفتبة الکری و ا الماعة الإسلامية 


إلى وحد ما . 


(۱) تد ئة شعرية لذلك فى شعر امذليين » قصيدة رق ۲۵۹ بيت ۱۷ فا بعده» 
واقرأ : وفتد . [ ويشير الولف إلى تشرتہ لشر المذليين فى الزء الأول من کتابہ السی 
٤ Skizzen und Vorabeiten‏ برلین ۱۸۸4 ص ٩۱‏ - ۹۲ - والشعر لای صخر فى 
قصیدتہ اأتى أو لها : عفت ذات عرق عصلها فرئامها - الٹر جم ] . 


۲( انظر ما تقدم ص ۱۱۱ . 


مور تو 


RTE‏ سس یش 


ےہ یج 


دی 


ےس PTT‏ نكن ا ہت 


لد 


۰ - 
لعصاا | و 
سم لاش 
٠ ۰‏ 
بنو مروان الاولون 

۱ - على أن المواصف ف العراقم تسكن بانهاء ارب الى استمرت 

سنن طوالا" مع ابن الزبر » بل ملأت هذه العواصف کل" مدة خلانة 
عبد املك تقریباً » كنا سنری . وف الشام ایض استمر صخّب العداء ہن قيس 
وكلب . وقد ألقى زفر بن الحارث فى قرقیسیا السلاح فى السنة التى قدتل فہا 
مصعب بن الز بر » و لکن الڑعداء بحن ااقبیلتعن مغ E‏ يذلاك 4 بل ظل إل 
ما بعد تلك الدرب الطويلة . ولکی يدرك الانسان هذا العداء فى جملة اخوادث 
المنصلة يه » لابد له أن يرجع ف الاضی 0 حی بصل إلى موقعة مرج راهعط 
الاغانی + ۱۱ ص ٦٦‏ س ۳۱ ) ؛ فى هذه المعركة دفعت قیس‌حساماو اتيف 
ما . لکن کان لابد ها ء بحسب العادات العر بية » من أن تثأر لدماء قتلاھا 
من ا نتصر . وکائت قيس هی الوتررة » فكانت ھی ای بدأت > واعا كانت 
كلب تدافع عن نفسها . وقد اشترکت فى هذا ااعداء من قبائل قيس قبائل عامر 
۳ سیم وغیی وباهلة(۱ وذلك بمقدار ابلماعات التى نزلت من هذه القبائل ف 
شمال ااشام وجنوب أرض ابلمزيرة على ضلانی الفرات . آما فى جانب کلب 
فکانت سائر قبائل قضاعة۳) » ولکن بظهر أنه لم يدل فى القتال بالفعل 
إلاقبائل کلب : و الصادر لعرفة « الأيام ۾ التفر قة التباعدة أحياناً » واأقى كان 


(۱( ابن الأثير + ٤‏ ص ٣٥٢‏ س ۱۰ و ۱۵ وص ۲۵۸ س ۱۸ و ص ۲٥۹‏ س ۱۷ 
و ص ۲٣۰‏ س ١4‏ وق ص ۲۶۹ س ۰ يحب قراءة : أعسر » اي ص ۲۰۱ سن ١۱ء‏ 
(۲) وتسس قضاعة بالمنیین فى بيت شمر لزفر بن الحارث - ابن الأثیر + ٤‏ 


صں ۲۵۱ س ۱۸ . 


بت ۱۹۷ 


قا ذلك القتال الطويل > هی القصائد الشعرية التى ترجع إلى ذللك العصر 
والحكايات المرتبطة مها + وكلها قد بقيت إلينا عند ابن الأثر وى كتاب 
الأغانى وكتاب الماسة وعند الیدانی . ومعظم هذه الأخبار جديرة بكل 
ثقة » غير آنها منقطعة الصلة فیا بينها أحياناً » وليس ثم ما يدل على زمائها » 
ولا شك أن ثم" وسيلة لوضعها فى ترئیب مقبول ٠‏ 

يقول صاحب الأغانى ( ج؟ ص ۱۲۰ فا پعدھا ‏ إن القتال بدأ بأن 
آغار زفر بن الحارث الکلاں فى قرقيسيا » وهو رئيس عامر » على جماعة 
من کلب فی الصیتخ ؛ دقل مم و ا سا نت ل ويل 
زايا مسق بن سرت بن بحدل » وهو أبن حي لحسان بن مالك 
ابن حدل الشپور) ء للخ بالثأر » فقتلوا ستين رجلا من متیر » 
کانوا يعيشون بینهم فى تدمر . ويقال إن زفر بعد ذلك قتل خسمائة أو ألف 
من کلب وله قتل مہم ی يوم الأكليل مقتلة عظيمة » وإنه بعد اح 
الكبيرة رجع إلى قرقيسيا آمناً لم پنصینه سوء ء ومن غير أن پستطیع حید 
أن يلحق به . ولكن غارة يوم الإكليل » فى موضع آخر من کتاب الاغانی 
4 ۲ س ۱۷ فا يعده) ع لاتلسب إلى زفتر » بل إلى عمیر 

ن اباب ء رئيس سام . أما الذى لاشاث فيه فهو أن عتمتیتراً كان منذ 
7 الحين ہو القائم الحقری بالا ر لقیس من كلب ؛ ذلك أن القتال الکہر 
يبن الشام والعراق حول الحلافة صرف زٴذّر عن حروب التدرّات الى كانت 
تحرى فى البادية . وقد تلی زفر فى أول الامر هجات عبد اللا وقاومها 
سنن طويلة » کا رأينا ء وكان مائلا" لمصعب بن الزبر مدافعاً عن حاه : 


على أنظهور عير ف ادان يعطينا نقطة اس تطيع ممما ديك أزمنة الحو ادث ء 
لاه كان لایز ال مورک 3 ۸۸ رکة خازری اشيش ااشای 4 و ينهم إلى زفر 


۱ و الشارخ ی کتاب اعماسة سن ٦٦۸‏ بيت دم ۲ عاط بيا . 


بت ۱٩۹۸‏ بت 


إلا بعد ذلك » آعی آنه لم بنضم إليه قبل سنة ۷٦ھ‏ . وئذ کر جموعة 
كبيرة من ( الایام ا الى کان پشہادھا. ویر د فہا نار الثأر > وتسمی هذه 
0 الأيام ) بأسماء مواضع متلفة من بلاد السماوة . وعند أرض كابة أفلت 
مله هید بن حریث > رکضاً على فر سه ااسریع > وما کاد یفلت » حى 
إذا ألم مس" على قبائل کلب ای كانت تسكن فی متناول غزواته » : 
اضطرت إلى أن ترحل عن البلاد آخر الأمر » فهاجرت إلى بلاد الغور » 


من أعمال فلسطين سے من الزمان ۰ 


وعند ذلاك قفل مر راجعاً عبر الفرات » ونزل هو وقومه من سام 
بإزاء يلاد الحاہور » وكان هذا هو السيب فی الصدام بين تغلب النصرانية » 
ای كانت قد هاجرت إ "هناك حى بلغت بر دجلة وما وراءه » وبن 
تعن م ات ات إل تزكر اکن پا تدتما باعل خر فرع 
الحابور » لأنهم صاروا يغيرون علہم و بوجدون آمپاباً لحروب . ورأی 
زفر أنه غار قادر على ذلك . وهكذا بدأ العداء والقتال بين تغلب وسلم » 
وقد حاول زفر أن يتدخل لإنهاء هذا القتال » لأنہ لم يحب أن پدفع تغلب 
إلى إلقاء أنفسهم بن أحضان أهل الشام . ولكن عبرا » وهو الرجل 
الشتوم ای ای الس ےس اس ہر تا 
لأنہم نصاری » فاتهمهم بالیل إلى أهل الشام » و استطاع آن ماجمهم بام 
حکومة ابن از بر » وأن يطلق العنان للانتقام منم » فذبح مہم الکشرین فى 
یوم ما کس أو ماکسن . وعند هذا تى روایة صاحب الاغای (ج ۲۰ 
ص ۱۲۰ فا بعدھا 7 وهی جد ما پک لھا عند ابن الأثير (ج 4 ص ۲۵۵ 
فا بعدها ) وق الاعانی رج ۱۱ ص ١ه‏ فا بمدها و٦٦‏ ۳ بعدها ) . وجل هنا 
أن زفر أيضاً قد ام نی ااال دون زغة أو إرادة منه » ووقعت غارات 


! 


واشتباكات کر ة , وأماكن هذه الغارات » وهی تذکر أيضاً ی أشعار 


بت ۹۹ .ہے 


الأعط ل ۷٢ء‏ کانت عند نهر الخابوز ونهر اللیخ وثبر المرثار وق تاعیة دجلة ۲ 
ات تغلب فى معظ الأحيان ہی التى می باهزية » على أنهم انتصروا 
فى أول الأمر عند الحشاك على نہر الترثار الذى يصب فى دجلة غير بعید من 
تكريت إلى جهة ابلتوب » وقتلوا عير بن اباب سنة ۷۰ھ » وبعثوا 
برأسه إلى عبد الملك فى دمشق . ولكن قيساً عند ذلك اضطرت زفر إلى أن 
يتولى الأخذ بثأر عير ء فضرب تغلب ضریة" قاسية عند مديئة الکحیل ء 
على نہر دجلة » وقتل مائدن من أسر اہم وقعوا فى يده . ولكن الأحداث 
الکری الى وقعت سنة ۷۱و۷۲ ھ » وكان مسرحها أرض ا حزیرة » 


وضعت حداً للغارات الدموية هناك » وأنقذت تغلب . 


ولکن ادرب بين کلب وقیس ثارت من سول يلك بعد ذلك ی مو ضع آخجر 1 
ب(الحماسة ص ٦٦٢‏ فا بعدهاء والیدانی ۱6 ء 9۸۰ والأغانى ج ۱۷ص ۱۱۳ | 
فا بعدها وياقرت + ١‏ ص ۷۳۹) . فقد آصاب هد" بن حریث بن دل 
الرئيس السابق لکلب فى خربہ مع بر ٢9‏ ء سبیلا سہلا لکی ينتقي من فزارة 
2 جزيرة المرب نفسها بی وکان موطمم ال کر إلى شرق ا مد بنة لا 
ala’:‏ سام وعامر على الفر ات ؛ لاہ يستطم أن يثال مہم او 0 تكن فزارة 
هذه قد اشئركت حی الآن فى القتال ء ولكنهم كانوا ینتمون إلى ا جموعة 
الكبيرة لقيائل قيس . ومہم ب من أعضاء بیت الأمراء القدم ۰ من الذين 
کانوا مسۃ طنين فى الكو فة ‏ من كانوا قد أعانوا زفر ومر ( ابن الأثير 

(۱) | أستطع نی الآن أن أراجع نشرة بارت ( 82700 ) لديوان القطاى . 

(۲) إن ترجمة فريتاج ( ج9 ا(٥۴۲)‏ حتاج إلى إصلام کثیر . 

)۳ ) يذ کر ابن سبيب عند الیدای ام أبيه حریث ما »> بدلا من ذ کر سره , راجع ¢ 


ل لذلاك ۾ کتاپ الحياسة ( میں ۰ بیت دم ۱ ( 3 و الأغانی + ۱۷ ص ۱۱۳ آسفل 
و ص ١١4‏ س ۲۸ء 


بت ٢٠ے‏ 


ج ٤ص‏ ۲۵۸ ص ۱۹ فا بعده ) . وجعال حمیند شالداً بن يزيد بن 
معاویة۱) » وهو الذى كانت جدته من کلب ۰ يفتعل له وت باسم 
عبد ا مك لیأخذ صدفات قباثل البدو . وخرج حرد باعتباره مفوضاً من 
قبل الحكومة ء ومعه جمع كبير جد من عبد ود" و عنم من قبائل کے 8 
مجتازاً الصحراء + وأخذ يضرب فزارة > وكان فى الحقيةة يقصدم › 


وارتكب فہم فظائع منكرة » متلمساً لذلك الأسباب الواهية . فجرح 


وق دل کشرون ¢ وخصوصاً عنل موضع بسمی العاه . واشتکی من أصابتهم 
أعماله إلى عبد الاک » فظن عبد اللات أنه يكنى أن ن يدفع لم دية قتلاهم . 
فأخنوا الال 3 لکهم اشتر وا به سلاا ول 4 وأعدوا أنفسهم أغارة 


یٹارون فما لانفسهم : فهاجموا منازل لکلب عند منايع ات ق فى ارف 


ٹر سج 


السماوة 4 وقتلوا تسعة عشر رجلا من عبد ود" و سن من علي یم 4 


فخضب عبد الملك لذلك آشد" الغضب ء وأمر عامله ا بن یقتص 


من فزارة . وعند ذلك دفع الرجلان اللذان كان علہما الوزر > اش 


عن" قومهما بأن قدما على الحجاج طائعيئن » فأرسلهما إلى عبد الملك . 


وکان لا رل لکلب من أن تكتق يقتلهما : ويوم” بنات قبن هو ۳ 1 وم 4 


11 کل اروب المتواصلة بان قيس وکاب » وهولم بقع إلا عند ما کان 


اس مجاج أميراً على ا لمدینة (سنة ۷۳ و۷4 ه) . ولا کن أن يحوت. 


زمان السبب الذی دعا إلى هذا الیوم »> وهو ما آریق من دم ی 
العاه ء قبل ذلك پکشر ٩0‏ . وعلى هذا فان التول السائد فى کل روايات. 


) ۱ 4 [ فى کتاب الحماسة ص ۲٢۹۰‏ ف بعدها أله ئی أيام اطرب بن ہد الله وابن الز پیر 
كان أبناء القيسيات من بی أمية يفخرون عل أبناء الکلبیات ما یفعله پم أخواط القيسي ن . 


وكانت قيس مم أبن ال پبر » وکان هذا الف خر سیب ۲ إغضاب ابناء الكلبيات أمثال شالك پن . 
پزید و عید العزيز بن مرو ان . وخالد بن يزيد هو اللى عث من یلتام من قيس » وهو الذى. 


در العهد الژور وأعطاہ إلى هید بن حريث بن محدل - الترجم ] . 


( ۲) على أنه ليس مستحیل أن یکون قد وقع نی الفترة السابقة على عودة الوحدة الجاعة 


الاسلامية » کا يقول ابن حبیب عند ا میدافنی . و لکن درزى ( 120 را ) بجعل یوم بنات قين. 


ی عهد معاو ية ¢ وهذا خلا تام 8 


ہس ٢٢‏ ہہ 


هذه الحكاية ».من أن بشراً وعبد العزيز اببى مروان التباغضیتن) کانا 
۳ دمشق يوم ينات قین وبعده أيضاً » هو قول” حا 1 ہل شا قد کان 
أحدهما قبل ذلك بکثر أميراً على الكوفة » والآخر أميراً على مصر » 
فلا يمكن أن يكونا قد كانا فى دمشق إلا زاثریین فترة" من الوقت ٠‏ 
وكذلك بقیت للحرب بين سیم وتغلب بقية » بعد أن كان المزاع 
حول الخلافة قد انى » وكان السلام فى الدولة عند ذلاث قد عاد إلى نصابه 
من وقت طويل ) راجع الأغانى ج ۱۱ ص ۹ فا بعد‌ها 4 وابن الاثر ج 4 
ص ۲٦٢‏ فا بعدها وكان الأخطل الشاعر ہو السبب فى إثارة هذه المرب 
3 جديد ء وذلك أنه قدم على عبد الملك وعندہ ابلحاف بن حكم 
السليمى » فسأله عبد الملك : أتعر ف هذا يا أخطل ؟ قال نم : هذا 
الذى أقو ل فيه : 
ألا سائل” الجیحاف هل ہو ا بقتل آصیبت من سايم وعامر 
والأخطل بقصد ما فعله أخواله من تغلب بقبيلة ابلسحاف > وكان 
ابشحاف قد اشثرك فى قتال تغلب تحت قيادة عْمَیر بن ا حباب . ولا بدأ 
الأخطل ينشد قصيدته كان ابلیعاف يأكل رطباً » فجعل الاوی يتساقط من 
يده غیظاً . فلا انتہی الأخطل من شاد قصيدته أجابه الاحاف قائلا : 
بل سوف کہم کل مهد وننمی عير بالرماحالشواجر 
وفعل ابلحاف ما فعله حتمتید بن حريث الكلى من قبل » فتاطّف لبعض 
کتاب الدیوان حی اعتلق له عهداً على صدقات تغاب وبکر 1 الغزیرة . ورج 
پصنته عاملاعلی الصدقات ؛ ومعه عدد كبر من‌فرسان قبس» وقصد از برة ه 


وف أثناء الطريق كشف أن Axa‏ عن قصده الحقيى 4 وحد مهم ما كان من‌الأخعال 


(۱) [ كانت آم عبد العزیز كلبية » وأم بشر قيسية ( الماسة ص ٦٢٦٢‏ ) س 
E‏ 


تھے ۹:9:۴ مت 


وأنه اريك موم أن يوقعوا ببی تغلب. 0 وقبعة ¢ وقال مم " اما ھی النار 
أو العار » فن صر دم ؛ ومن كره فار جع !| فرجعوا عنه غير 
NEN‏ آ ثروا النار على العار 4 و اتبعوه فائلین : نكن جاگ فا کت فيه 
من شر وخر 3 وأغاروا على تغلب 1 سنة ۱۷۷۳ھ عل موضع پسمی بش ۱ 
ْ) او اارهوب ) > فأسر فوا فى القتل والفساد » وبقروا بطون الساء » 
۔وقنلوا ابا الأخطل أيضاً . ووقع الأخطل” نفسه فى أيدموم » وعليه عباءة” 
دة 2 فسآلو ه » فذکر أنه عد من سو 3 فأطلقو ه . وبعد ذللك 
لق ابلحاف بأرض الروم . ثم تدخلت قيس لدى عبد الللف لکی 
۰ 3 فاد ن له پالر جوع بعك زمان طو بل 1 لكن كان لذ بل ان يدقع 
التغلب دی ۳ ار من دماء ید بش 8 فلا م يقدر على ذلاك تقدم إلى 
اجاج 3 وكان 2 ذلاك الوقت أقوى رجل ہن قيس ¢ لكى تمل دقع 
الدایات » فاعتذر الحجاج ولا" » ولكنه قبل آخر الأمر . ثم صاتح أمر 
الیجاف ارا 0 فتأله وتلسك 4 وذهب ف القوم الذین شہدوا جا غزو 
, تغلب إلى المج » وقد لبسوا الصوف ور موا آنوفهم » وجعلوا فہا لبتری 
خی و صلوا کت 5 وتعلق ادساف بأستار الكعية © یدعو دماء الہائس 0 
3 ويقول 9 الهم اغفر لى 4 وما أراك تفعل ۱ سو ۳ الله ان مر فمال 
اله : با هذا لو کنت العاف ما زدات عل هذا ! فقال : فأنا ااف با 

ويرئ الإنسان أن العرب فی أرض الشام وابلزيرة لم يتغيروا ف 
ظروفهم اہدیدۃ عم کانوا عليه ¢ فلا الإسلام ولا النصرانية استطاعا أن 
سو لا بينم وبين وضع القبياة والثأر فوق کل شیء . فکانوا پو ثرون 
الثار على العار ¢ وکانوا لا يندمو إلا أخيراً سین لا پنفع الندم ہل مم 
. صاروا فى ظروفهم ال حدیدة آشد قسوة مما کانوا عليه فى ابلاهلية فی 
وطنهم القديم » فصاروا يقتلون بعضہم بعضاً على نحو أوسع نطاتاً 
وأقل مبالاة” » فكانوا يبقرون بطون من يأسرونه من النساء » وهذه عادة 


مٰ تكن موجودة فى جزيرة العرب ععناها احقبی 4 ولکن تشد ۳ 


کی و 


كانت موجو دة ف الشام م يقو له عاموس النی (© ¢ بل إنه بعل أن کان 
القتال من أجل الحلافة قد انى وكان السلام قد عاد » استمر القتال 
الوحشى ہین النبائل أمام أبو اب دمشق ونحت بصر ا حلیفة » ومع الاسمانة 


1 1 احا‎ Aa 


وکان للعداوات القبلية موطن" ثان فى الشرق الأقصى للدولة الاسلا 
ذلك أن البغض القدم بن نمم ور 7 اشتد فى البصرة سبب هجدرة ۳ د 
عمان فی أواخير يام معاو, شرف أيام يزيد الأول . فتحالفت ربيعة” مم 
الأزد » ركفت نم مع قيس > وهكذا نشأت جموعتان کہر تان من 
القبائل . وف أثناء الفترة ای اضطرب فما آمر الخلافة بعد وفاة يزيد 
لکل پدا لعاف الیصر:() ء واضطر آمر‌ها ١+‏ عبید له بن ژیاد ء 
إلى اهرب e‏ مسعود بن رو › ا » أن ييل منصبه › 
واستطاع أن يستولى على القصر وعلى السجد بالقوة » يساعده الأزد وربيعة 
ف ذلك . ولکن بيا هوعل الثبر فى السجد إذٴ اقتحمت عليه م » فأثز لوه 
من على لمر وقتاوه . وعند ذلای قاست حرب ۳ ر بن ونم سبب 
قتل مذا الامبر القبل . ن الأحنف بن قيس ٤‏ سید عم » وكان حکیما 
موز کیہ ا 3 8 دة السلام : ی مقابل دفع دية کپبرة . ولكن العداوة 
بين الأحز اب لم تت ل» ووجدت الصدور الستشرّعةمنز عا فى خر امان(" ؛وكانت 
خراسان آشبه مستعمرة بصرية » والما انتفلت ظروف الحياة القباية من 
البصرة . وکانت ا رح اق .2 کلما بت ارا اندلعتمن جدید . وکانت 
فى أو ل الأمربين: ان گم وربيعة » 5 بن مغر( نم وقيس) والین‌رالازد وربیعق » 
و ذلاك بعد أن دخل الأزد أيضا على امس رح بفضل المپتب . وكان ال خصام ہن 


2010 1 رای العهد القدم » عاموس 4 الا عصاح الأول ۵ فقرۃ ۳ 1 حيث یذ کر 
من چرام بعض بی إسرائيل آم بقروا بطون ا وامل - الترجم ] . 

(؟) [ راجع الطبرى ج٢‏ ص 4۳۳ - 4۱۷ - المترجم ] . 

(۳) [ داج الطری ارات ۲ ص 1۸۸ - ٩۱‏ - ال جم ]. 


ہے 6 ٢‏ ہن 


جموعات القبائل فى شرق الدولة مرتبطاً فى آخر الامر بالخصام بينها فى مغر ها 2 
وكان الوزر فى ذلك و زر قيس خاصة » لان قيس كانوا موجودين ف الشر ق 
0 » وکانوا کل مکان مناسکین فنا بینیم ‏ کا ۷ 
أجزاء البناء » » وقد كان هذا الخصام يتزع إلى أن يمقص فى ذاته أنو اع 
اللعصومات الأخحرى » وأن يقسم العالم العربى كله قسمين متنابلین . 


وقد تسر بت موم هله اللخصومة إلى الدواثر الحا كة » وکان ۵ ن العسير 
تفادہا , اذا کان پستطیع آم“ أن يفعل > » إذا کانت ده فیس )2 خر رها ۱ 
فهو إن رده حرم لفسه تدم م ول يجد ما يستند إليه : بل ان بعضن 
الأمراء فى بلاط عبد اللات کانوا يتحمسون فی الیل إلى أحد ابلنانبين أو إلى 
الاغر » بحسب نسب أمھاتہم9) . ۱ 


ولا شك أن الفكرة السياسية للاسلام » آعی الوحدة والتضامن 
فى ابلحماعة الإسلامية » كان ها تأثر* ات أثر النزعة القبلية » وکان 
الممثلون الطبیعیون لاروح الإسلامية 5 قريش الذين كانوا » بكم وضعهم 
القانونى فوق القبائل وخارج منافسانها » وكان القرشيون الا کون » أعى 
بی أمية » قد اضطروا إلى أن يرموا أنفسهم فى الشام بین آحضان کاپ لکی 
يحافظوا على سيادهم إزاء قيس المائلين مع ابن الزبير . ولكن كانت 
تربطهم مع ذلك بقيس رابطة" الدم0؟ . ومن هذا الوجه كان من السہل 
علہم أن يقفوا موقفاً وسطاً . وقد عرف عبد الملك أين مصاحته فكان 


بحاول أن یر تفع عن منازعات الأحزاب . وبعد أن أقلعت قيس عن 


تی رش 


. ] فا بعدھا - التر جم‎ ٦۹٢ داجع إلى جانپ ما تقدم کتاب الامة ص‎ [)١( 
۲ + قال صویج الط متاح کاہا والحميد بن حدل فى قمسيدة له ( لطری‎ )۲( 
: ) صن ۸۸۷ س ۱۹ فا بعده‎ 
فلولا أمير ااژمسین کت ناف أرقانا وش عي ها‎ 
> لاله مثاهم من مشر عل الأقل‎  ) ۱۸ فاحلیفة یعر من قيس ( الطبر ج٣۲ ص 4۷۲ س‎ 
. وليس من قضاعة أو الین‎ 


نت ۵ ۲ مت 


امعارضة لہ عاملهم باللطف وحاول أن يسار مهم ۱ وكان زفر بن الحارث 
وايناء هذیل وکوثر من بعده » من أكر اأشخصيات وأعظمها جاه ف 
بلاط دمشق جرد . وکائت کلب بطبیعة الال غير راضية عن ذلك > ولکن" 
ما عابوة على عبل الاک من أنه 0 یکن يشكر مم جسن بلائہم م بى أمية 
كا یلبغی له أن بشکر ر الحماسة ص ا بعدها ) هو فی ا حقیقة 
مداخ له . أما القول بأنه حول من جانب كلب إلى جانب قيس فهو يعبر 
عن الوقف تعببرآ معوجاً کل الاعوجاج 3 فنحن ۳ ف علس عل الماك 
بعد ذلك أيضاً رجالا ذوى نفوذ ينتمون إلى جموعة قبائل کلب » كابن 
حدل وروح بن زنباع . والأحرى أن يقال إن عبد الملك تصرف کا 
ينبغى على الخليفة وعلى السیاسی أن يتصرف . فكان الأمويون يعتمدون على 
أهل الشا الشا © وهم بمعونة أهل الشام قل أنمضعوا آرض الدولة الإسلامية كلها » 
و عونمم بت علہا 4 ولو آن اشقا حصل 7 الشام لتضعضع الأساس 
الذى تقوم عليه سيادة بى أمية على الدولة الإسلامية . أما خراسان فقد 
كانت فى ذلك امن لا تزال فى مرتبة ثانوية جداً » وكان الشقاق فى هذه الخهة 
النائية قلیل الأثر علی‌وسط الدولة . أما فى الشام فقد كان الأمر على حلاف ذللك» 
وكان من الستحیل أن يغيب عن بال أهل الشام أنهم لا بل" لم من أن يتضافروا 
E ۰ ۶ 55 7 2‏ نت ۳ 
مع الأسرة ایا 5ة لكى يعافظوا على م رکز هم هم ۾ وکان ذك عاملا فعالا 
فى کسر شوكة انحصوهة القبلية بيهم + فکانت کل ولایات الدولة » عدا 
بلاد أهل الشام > تعشر عاضعة مغلوبة  »‏ وکانت بلاد هم وحدها هی الى 
9 الغالبة الحا کة . وکانت ۳ > وهی مصلحة مادية إلى حد 
كبير 3 ی آن نظل اللدلافة” والسيادة ملكا هم من حلة الأسہاب ابی وت 
)۱( قارن الطبرى + ٢‏ ص ۰ و ۱۳۹۰ فابعدھاو ۱٤٤١‏ › وكتاب أنساب 
الاثرات ص ۱۷۳ و ٣٥٢‏ 4 رکتاب الأغاقى ب ٦١‏ ص ٤۲‏ ۰ ۱۵۳ فا بمدها . ویری 
الانسان من ذلك مسدار دوه مرکز «ولاء الم ام القیسیین ف عهل ہی ی أنية 4 و لکمم 
مم اسرد وا اسععمال هذا ا مرکز . 


ہے تج 


شعوراً بالتضامن السياسى بيهم . وقد تجلى هذا الشعور بنوع خاص ف 
الناسبات ال یکان لابد هم 
الأسرة ا لحاکمة فى الداخل وا حارج ؛ وقد أتيحت لم 


۲ ل ولکی يزيد خلفاء” بى أمية فى رجحان كفة الشام من الناحية 


فہا ء بو صف اہم چیش الدولة » من حاربة أعداء 


5 اس کے کو 
فرص کثرة لذلاث ‏ 


السياسية » حاولوا » فیا حاولوا ء نقل مركز الشعائر الدينية إلى الشام : 
وکان مما استوجب ذلك أن ابن الزير ظل" بحتل البیت الحرام فى مكة قرابة” 
من عشر سنن » فلم يكن أهل الشام يستطيعون الحج » ما داموا على ولام 
للأسرة الأموية » إلا بمشقة . وقد استغل" عبد المللك ذلاث لنم رعاياه من اج 
إلى مكة » وحضهم على أن جوا إلى بيت القدس بدلا من أن جوا 
إلى مكة ؛ وهذا ما حكيه أوتيشيوس رورزوزےووںج) على الأتل20© . أما 
الذى لا شات فيه فهو أن عبد الاك جهد فى أن یچعل لبيث المقدس » باعتباره 
مكاناً مقدساً فى نظر الإسلام > مظهراً أروع ما کان له » وذاك أن الدلیل على 
صدق الرواية القائلة بأنه هو الذى بى قبة الصخرة موجود" فى النقش الذى. 
[ لا بزال باق فى اطبز ء القدیم من هذا البناء . آما النقش الحا ی فا کسر فیه. 
اسم الامون الخليفة العباسى على أنه هو البانى . ولکن دی فوجی 
مناوهلا ۶۵0۰ اكتشف أن اسم الأمون نما أدخمل فی النقش الأصلى من. 
| طريق تصحيح لكتابة سابقة » وقد فات على المصححين أن يصحدوا التاریخ 
القديم الذی يبين السنة الى کان فما البناء . ويمكن على هذا أن یکون النص, 
[ الأصلى على القطم » هکذا : 7 هذه القبة فى سنة ۷۲ھ عبد الله عبد ا لاک 


(۱) ف كتابه ی‌التاریخ (Annales)‏ ط . ۳۵6۵۵۵ + ۲ ص٣٣٦۳‏ . رےحکی 00 
مثل هذا عن مرو ان ( + ۲ ص ۳۹۲ ) وعن الوليد الأول (ج ٢‏ ص ۳۷۳) . 

)۲( فى کتابه Temple de Jerusalem‏ › ١٣٦۱۸ء٤‏ ص ۸۵ ) بعدها , راجع أپفاٴ 
ما يقوله جہلدماپسٹر 01401:1868 فق غلة deg Deutsch, Palãstinavereins‏ .2-1500 > 
۰ ص ١14‏ . ولا برجم الحا المطبعى فى الأرقام إلى ااواف الذى كان ميد الطبي, 


قد توق . 


00 ۱۷ ۲ مس 


أمير الژمتن . فقد کان للشام فى بيت القدس الکان" الوحید الذى بستطیم. 
أن پباری مكة » على ظهر الأرض (الطری + ۲ ص 1555 س ۳" 
و يكن مکاناً مقدساً عند المهود و التصار ۳ فحسب » بل “كان عند المسلمين.. 
ایض مكاناً مقدساً من أول الأمر ٤‏ ول یسدل عنه محمد عليه السلام لل۔ 
مكة الا فما بعد ؛. وذلك نتيجة لا قضت به الظروف من. تساهل مع الوثنية : 


العربية0© . وقد جعل الخليفة تمر لبیت المقدس بفضل زيارته له شأرة 


خاصاً » وأثار بذلك حسد أهل العراق . وف بيت القدس نصب معاوية” 


أيضا نفسله خلیفة" » وصل فى هذه الناسية على جيل املجلة وعند. 


جیقسمانی 5 ولکن عيك الث ترك ما کان بنو ره من إحلال القدس حل مک 6 


إن كان قد نوی ذلك على الاطلاق » وذلك عجرد أن امتد سلطانه إلى 
ما وراء بلاد الشام . وقد بدا أن فكرة إحلال بيت القدس حل مكة بالنسبة 
للمة الإسلامية كلها فكرة” لا عکن تنفہذھا؟؟ , ولكن عبد اللا حاو ل 
فيا بعد ذلك » أن يجعل للشام شأناً دينياً على حساب ما كان المدینة من, 
شأن » ومن قبله كان معاوية قد أمر فى سنة ۵۰ ھ بأن حنمل الشرالنبوی إل 


الشام » فكسفت اآشمس جی روت النجوم بادية ل کسوفها 3 وأعظ الناس” 


۴ 
ذلك » فر جع معاویةگما اراد وقال : ۱ 1 ا د3 تومل ؛وإعا مت آن‌یکون‌قد. 
رض ٤‏ فنظر فک إليه ) ؛ 5 کسا معاویة مر ج وقد هم 


قد هم" به » ولکن صاحب خاعه صرفه عن ذلك . و تال إن ابنه الوليد هم" 


"عبدالملك ما كان معاوية. 


E 


مرة آخحری ھا هم ره آبوه » ولکنه کف عن ذلك ۰ لا طلب سعید پن. 


)١(‏ [ یقصد الولف فى أغلب الظن ويل القبلة عن بيت القدس إلى مكة » وهذا التحویل 
سياسة إية حكيمة ٤‏ لا يدركها من يريد أن پنظر إلى كل شىء منظار السياسة الانسانية س 
داجع تفامير آية : سيقول” اسفهاه من الناس ما ولام عن قبلتهم الى کانوا علا ؟ آمل" : 
لله المشرق” والمغرزب” ٠...‏ الآية 6 ( سوزة البقرة ) - المترجم ] . 

(۲) ویرری أن خالد بن عبد اه القسری فال : لو آمرف آمبر المتین فت اة 


برا حورأ ولقلہا إلى الشام ( الأغاف + ۱٩‏ ص ۰( 5 


سے ۲١۸‏ ہم 


المسيب من عير بن عبد العزیز أن یکلم الولید فی ألا يتعرض اسخط الله 
حز" وجل" (الطرى + ۲ ص ٩۲‏ فا بعدها نقلاً عن الواقدى ) . ول يكن 
الأمويون بحاجة إلى أن يراعوا » فما يتعاق بالمدينة » ما يراعونه فها يتعلق 
بمكة من اعتبارات » ذلك أن أهل المديئة جاهروا بنى أمية بالعداء أكثر من 


رھمرة وأخرجوم آخرا من المدينة على بكرة. أبہم 4 وقد حلوا ۳ لأهل 


المديئة 7۲ نفو سیم 3 ویظھر أن عبد المللك کان یعیتن من رعینه من آمر اء 

ر المدينة » وى نفسه شىء من الحنق على أهلها . وقد نز بروح خاصة من 
الشر من بين هولاء الأمراء ہشام بن إمماعیل اٰخزومی ( تولى إمارة المدينة 
. مت س:4 ۲ 


وکان موقف عبد الملك منذ نشأته من الاسلام مغايراً لوقف سلفه منه ٤‏ _ 

غقد ولد عبد ا ماك فى الاسلام وتربّی عليه » فضلاً عن أن میلاده کان فى مدينة . 

الرسول ء وفہا كان التراث النبوی الذى بی جزءاً من تراث ا حکومة 

التيوقراطية يئال” عنایة بالغة » وفہا أصبح موضوعاً لاهعام طائفة من العلماء 
برغت اه » وقد اجنهدعید المللكنفسه فى صباه ق‌هذه الدر اساث الدينية : وکان 
يمسر من العاياء بالقرآن . وبروىأنه تغیّر لما تولى الخلافة ( أنساب الأشراف 

ص ٦٦‏ و ۱٦۷‏ و 6۱۹۰). ولاشك أنه بعد توليه الخلافة جعل کل" شیء 

خاضعاً للسياسة » وقد عرض الکعبة نفسها للهدم . ولكن عبد اللاك ٤‏ بحکم 

للسياسة أبضاً » تحاشى أن مجرحالعواطف الدينية لرعيته على النحو الذىكان 

غليه يزيد بن معارية من قلة الاکٹراث . وقد عرف عبد الملك هذه العواطت 


1)١(‏ جاء فى كتاب أنساب الأشر اف ص ١54‏ و ١407‏ أن عبد اللاك أنكر مهاحة 
الكعبة أيام یزید ‏ ثم ابتل بأن کان ضر با عل يديه . و آدخل علیه مرة آسری » فأمر بضر ب 
أعباتهم ٤‏ قبل سام . فقال له رجل من أهل الشام » كان له صدیقاً أيام که : 
يا أمير ومين ! لقد آقست الخلانة قلہك » بعد أن كنت رژوفاً ! قال : كلا | الخلافة 
لم تفس قلبہی ٤‏ ولکنه أقساء احیال الضفن بعد الضخن س التر جم . 


بت ۷:۹۱۹ ہے 


آحسن بکشر ما عرفها يزيد » وعرف كذلك كيف شترمها أكثر منه » 
فکان ر 8 بن حيوة الکندی > وهو الرجل الصالح الذی سنسمع عنه 
فما يلى ؛ مقرباً لعبد الاك وصاحب جاه عنده(؟ . وقد قتتل عبد اللاك أيضاً 
06 ادعى النبوة ' أيامه ( کټاب ات الأشراف ص )۲٥٢‏ + وذ کر 
'اوٹیخیوس ( 365 (Eutychius,2,‏ أنه آراد أن یضم كئيسة القديس يوحنا 
فی دمشق إلى المسجد الذى كان إلى جانہا ء ولکنه عدل عن ذللك استراماً 


لانصاری ۰ على أنه تعوزنا الادة للحکہ فی أمر علاقة عبد اماف برعایاه 


1 
النصاری ء ولکنا تعرف أن نصرائیة تغلب لم تضرھ ولم تضر شاعرهم 
الأخطل فى نظر عبد اللات على کل حال . أما ما يذكره تیوفانیس (ى 
حوادث سنة 5185 لتاريخ اللطيقة ) من قتل الحنازير فى الشام > فقد شا 

عن العداء لاتصاری » ولكنه 0 يأت من قبل الخليفة + 
. وحییا كان الإسلام متمشياً مع العروبة فى الأغراض » فإنه كان يلاثم 
0 اض الحاكم 
بعد أن فرغ من القضاء على منافسيه » أن استأنف على الفور جهاد 


» وكان یخدم أغراض الدولة بسمولة . ولم يلبث عبد الملك ؛ 


روم » بعد أن ركد هذا ابلهاد خمسة عشر عاءأ9© . فهزم جوستئيان 
` :الثانى فى سباستبول سنة ۷۳ ه التى تبتدئ فى أواخر سنة 1٩۲‏ م » 
بوکان قائد عبد المللك هو أخوه محمد بن مروان آسر ابحزيرة وأرمينية » 
وکانت له أيضاً قيادة اليش فى آسيا الصغرى وأر میأیة رر وکان السلمون 
یقومون بغزو بلاد اروم ق کل عام غزوات صغير ة أو كبيرة » کا كان الخال 
۲ أيام معاوية . وهذه الغزوات ؛ و إن م تكن ها نتائج » فإما كانت مدرسة 


2 3 


(۱) کتاب آنساب الأشراف ص ۱٩۳‏ . ویروی أن رجاء كان صاحب الخرانة أيام 


ببناء مسجد الممخرة فى بیت القدس ( انظر Zeitschrift des Deutschen Palãstinavereins‏ . 


۰ ص ۲۱ ) . 
( ۲ ) انظر له Nachrichten‏ «عهو[لائة0 ۰ ۱۹۰۱ ص ۸۳۱ فا بعدها وکذاک بدأت 
المرب ق أفريقية من جدید ( نفس الصدر ص ٤٤٤‏ فا بعدھا) , 
( ۱6 - الدو له العربية ) 


جومت و سيا سي سريت سارہو یی چ 


n‏ تس مس ليسم سيب یریت 


کر وت 


وکان من صلاحات عبد اللاك الر تبطة پاستثناف اعرب مع الروم » والى. 
کان ها أيض] شأن فى إرضاء الشعور الدينى والوطنى ء تغیمره لنظام ال 
وحکی البلاذری (ص ۲۰ و ص ٥‏ فا بعدها ع( عن سبب ذلا 
ما یی : كانت التراطیس تدخل بلاد الروم من آرض مصر » وکانت. 
الدناتر الذهبية تأق إلى العرب من قبل الروم > وکانت الاقباط تذکر 
ای فى رووس الطوامير وتنسبه إلى الربوبية » وتجعل الصليب مكان. 
سم الله ار جهن ار حم » فکان عبد الللث آول من آحدث الکتابة فى رووس 
الطوامر » مثل : قل هو اللہ أحد » وغيرها من ذکر الله . فکتب ملائ 
. الروم إلى عبد اللاك : نکم ا نتم 2 قر اطیسکم کتابلا۱* نکر هه + فإف 
ترکتموہ وإلا آتاکم ى در من ذک ر نبيكم ما 7 رهونه . فكير ذلك فد. 
* صدر عبد اللك > 7 خالد. بن یزید بن معاوية ء فأشار عليه بضر به 
( العملة وبتحرم الدنافر الرومية ومنع التعامل ما و عنم تصدیر القراطیس من 
7مصر إلى بلاد الروم ؛ فکئت را ا لا تحمّل" إلى بلاد ااروم ٠‏ 
وبدأ عبد اك بضرب الدناثیر فى دمشق سنة ۷6« وبدأ ضرب ا حجاجچ 
للدناثر بی آنعر سنة ۷۵ھ . وکانت الدنائر اارومیة والدرام الكسروية وقايل 
من درا الحمبریة ( وعلم | صورة اليومة الأثينية ) م و03 . ويقول. 


 .‏ الواقدى ( الطرى + ٢‏ ص ۹۳۹) إن عبك. اللات م يبدأ ی ضرب الدراهم, 


الفضية و الدثاثير الذهبية إلا فى سنة ۷ھ » ولكن إن كان تیوفانپس, 
(سنة ٩۱۸۳‏ 7 تاريخ الحليقة ) على حق فما يقوله من أن رد جوستنيان. 
١‏ الثانى للدنا بر الذهبية الدمشقية كان هو السبب فى اسيناف ار ب بن 
السلمین وا م > فان الأولى أن تراد فى سى التاریخ الذی 


۵ و َ‫ 


یذ کره ا بلاذری 4 لا آن اص مما . وکانت العملة اسلو ل ردقه 


تضرب وعلہا : : سم الله. » و کات تنشش علا آبات من الفرآن تدل على 


) ۱ ( 1 الطوامير ھی القر اطپس 4 و المقصود پالکتاب هیا هو ال5تایة 3 اکر چم 1 7 


بت ۲٩۱‏ سه 


و.حدانية الله وصدق رسالة رسوله). ولقد كاذالعرب ؛ قبل أيام عبد الاک » 

يضربون علة من الفضة والنحاس » لكر ن على ماذج رومية وفارسية ٠‏ ويظهر 
على كل حال أن معاوية كان من قل قد ساول أن يفعل ما حققه عرد اللاك ٤‏ 
فى کتاب المورخ السر پائی الذی نشره نو ادكه أن معاوية ضرب عملة فضية 
وذهبية » لكا لم تقل » لأنه لم يكن علما الصليب . وكذلك لم تكن 
العملة الى ضرما عبد الملك تقل فى أول الأمر » خخصوصاً فى المديئة 
( البلاذری ۳ ٦‏ فا بعدها م بحجة أن وزنها لم يكن يزيد على وزن 
الدثائر القدعة الممسوحة© . 


ول جانب العمل على التخلص من الأثير الأجنى من طربق ضرب 
عملة إسلامية خاصة » عملت سحاو ا مائلة 27 الوصول إلى الغاية 
نفسها » وهی جعل اللغة العربية لغة الديوان » أعنی ديوان المال ؛ ذلك 
لأن إدارة الدولة كانت فى الغالب مقصورة على الناحية المالية ء وكان 
حساب الدولة حتی ذلك امن يعمل بالرومية نی دمشق » وبالفارسية 
فى الكوفة . ویبدو من نا البلاذری (ص ۳۰۰ فا بعدها » وكتاب_ 
الفهرست ص ۲٢٢‏ ) أن بدء التعریب کان فى الكوفة » وکان زاذان 
فروخ بن یری 29 » أو ابنه مردانشاه » آخر كاتب فارمی ‏ وکان 
مساعده فی ذلك صالح بن عبد الرحمن » فعرض صالح على الحجاج أن حول : 


١‏ 4 وقد كره الفقهاء ٭ن الجاج ام أنه كتب عل الدر ام و بعل عبارة ٠‏ ہم أبله 
[ ویژخذ من اليلاذرى ( ص A۸‏ 338 الأثير ج + ص (YY‏ أن الفتهاء 5 ر هو ا کیا بة 
القرآن عل ااعملة تعظيماً لقرآن » سى لا مه إلا المطهرون - المأرجم ] . 

( ۲ ) قارن انشا ابن الأثير + ٤‏ صن ۳۳۷ فا بعدها » ويتجل عدم نجاح ف تنفيذ 
و حل ھی ۳ العملة وق الوازین ف الدولة الاسلامیة من حدیٹ یلسب إلى الرمول ( صلل 1 
عليه وسلم ) ذکره بحیسی بن آدم فى کتابه ار اج ص ۷۲ سا بره : منعث العراق درهمها. 
و قذبزها 1 و مامت | شام مہا و دیدارھا ¢ ومنعت مصر إردما وديثئارها 4 وعدم من حیث 
بدأتم 3 وعدم من سيت ت بداتم 3 وعدم من يثك ف بدأتم , 

(۳) راجع الشرى ج م ص ۱۰۳ وكتاب أنساب الأشراف ۳۸۳ وص ۲۵۲ . 


نت ۳۱۲ مس 


الحساب بالاغة العربية » وقد استطاع ذلاف » وان كانت كتابة الکسور 
قد شقّت عليه - ويظهر أن رموز الأرقام لم تکن تستعمل ف الكوفة ٠‏ 
أما السبب الذى من أجله عرّب الديوان فى دمشق فإن البلافری (ص ۱۹۳) 
يقص فيه قصة عجيبة فيقول : إن رجلا من کتاب الروم احتاج أن يكتب 


شيا » فلل يمد ماء » فبال فی الدواة . فبلغ ذلك عبد الملك فأد یه » وأمر 


۴ 
بقل الدیو ال من اأرومية إل العربية وکلف سلمان بن سول بإنجاز هنذا 
العمل ؛ فام ما عهد به إليه فى خلال عام » وكوف عليه بأن أعطى حراج 
بلاد الاردن یق عام » وکان مقدارہ مائة وثمانين الف دینار . دی انظام 
اار وی والفارمہی 7 الديوان تھا هو بطبيعة الال 4 و ئن إلا لغة الدیوان ۰ 
ولا شات أیضا فى أن الکتاب الروم والفرس الذین کانوا فی خدمة الدولة 
قل بقوا ها کانوا 3 لأنہم كانوا يعر فون العردية 4 وکان صالح بن عبل ارهن 
الذی قام بنقل الديوان فى الكوفة » هو نفسه ٤‏ فارسياً من سجستان 
( البلاذری ص ۳۰۰ س ۱۲ > ۱۳ وص ۳۹۳ س ۱۱۵ ) » وکان لا بك 
تلکانب من معرفة الفارسية والرومية لکی بستطیع النقل إلى العربية . وم يزلا 
السرجون ااروی ی دمشق على عهد عید ا مك ما كان له من مركز و نفود 
أيام معاوية و یز بل ) الطر ی بج 7 ص ۸۷ سس ۱۱ 60 5 
ويقول تيوفائيس ( ۴ محوادٹ سنة ٦۱۹۹‏ من تاریخ الدليقة ( ب وهو 
1 کشت الوليك الأول 4 لا إلى من قبله 4 إحلال الاغة العربية عل ار ودیة ۳ 
:الكتابة فى الديوان ©9‏ إن العرب قد اضطروا إلى الاحتفاظ بعلامات الأرقام 


[)١(‏ النص الذى يذكره ااؤلف لا يدل على ما يقوله » وکل ما فيه أن سر جون کان 
یکتب معاوية على آادیو ان 9 و اکن البلدذری ) من 1۹۳ ( پڈول إن سرجون کان کائب لعید 
ملك 6 وإن عيد اللك عر ضص عليه عمل سلیمان دن سول س ار جم 1 5 

) ۲ ( وقد نقل الولہد الديوان إلى اجه العر بیة #صس سلة ۸۷ ھ٤‏ لکن | علال الله ااعر بية 
Ê‏ يكن عل الهونانية بل الق.طية » کا يقول المقريزى 0 امعلط + ١‏ ص ۹۸ 1 


بت ۲۱۳ مت 


الرومية » وان كتامم کانوا ما بزالون نصاری ؛ والقيقة أن الکتاب 
التصاری فی العصر العبامی » الذی ألف فيه هذا الوارخ البوزنطی کتابه » 
کالوا أقوى نفوذاً وأعظم سلطاناً ما کانوا فى أى وقت مضی ؛ ولکن البغض 
هم لم يبلغ ما بلغه فى ذلك العصر أيضاً . ومهما يكن من شىء فإن العرت 
کانوا عر ون غير صالین لتولى شئون ا راج » ولم بکن ذلك تجرد قلا 
الم فة الفنیة عندم (ااطبری + ۲ ص ٥٥۸‏ ۰ 6۱۷۰ : 

ويبدو للانسان أن عبد الملك قد أقام الدولة من وجوه أخرى على قواعل 
جديدة » فأصبحت إدارتما فیا بظهر ذات طابع فی ومتدرج آکر ما كانت 
عليه من قبل » وان لم تبلغ فى ذلك إلا درجة أقل بكثر مما بلغته إدارة الدولة 


العباسية > ومن المناصب العلا ی الدولة ما لاذکر لوجودہ قبل سد 


عبد الملك ء ولکن لا يتحت أن بوذ من ذلك أن هذه الناصب ۸ تكن 
موجودة من قبل . على أنه من المفكد مثلا أن لتب ال ومضهق همهملا 
( = الستشار الأول ع أصبح لا يلاثم عبد الماك » وقد كان لقباً بلقب به عند 
موُرخی الروم الخلفاء الأولون من بى أمية . وقد اضتط عبد الملاك فى معاملته 
لعاله خطة صارمة وشات معها أن يكون جافياً غليظاً » حى مع اجاج » 
على علو فضله ومکانته » فكان يعامله معاملة تلف كل الاختلاف عن 
معاملة معاوية لزیاد ؛ وقد أصبح عبد الاك أيضا لایسمح لذوى النباهة من 
الرجال ء الذین كان - مسب العادة القدیمة ب تلم إلى مجلسه و رشاو رم ؛ 
بن بر فموا الکلفة بن أنفسهم وبینه » کا کان پفعل معاوية من قبل » مطمئناً 
إلى أن رجحان عقله کفیل بأن پسعفه : ول یکن لعيد اك ولا ان جاء 
بعده من شلفاء بى أمية ء ذاك اللطف العروف عن اافاء السفیانیین » وهو 


(۱) [ أذ على عبید اللہ بن زياد أنه استعمل الدهاقين فى جباية ار اج » فعلل ذلك بأنه 
وجدمم « أبصر بابلباية وأو بالأمانة وأهرن فى المطالبة من العرب » - الترجم نقلا عن 


لطری + ۲ ص 4۵۸ ] . 


03010006 هیزعت سس سای سے ہی زاس ,.پِ۳ صظ ب"ص''+ 


۲١٢‏ س 


اللطف الذى ريما كان لهم > کا كان للسید العریی القدم » آشبه بفضيلة مکتسبة 
منه بأن يكون صفة فطرية . وإنما أراد عبد اللاك أن يظهر عظهر السيد الصارم 
رکتاب أنساب الأشراف ص ۱۷۸ )0© . 

وكان عبد اللاك ء إذا كان الأمر أمر خلافته » لا يأبه لأى اعتبار ؛ 
فقتل بيده ابن" عه مرو بن سعید » لأنه تطاول للخلافة . وقد عارضه أخوه 
عبد العزيز فیا أراده من جعل ا حلافة فى أبنائه > فلم ينقذه من بطش 
عبد اللاك الا للوت . على أن عبد اللاك أعطىأقاربه من بى أمية من المتع 
پالسيادة نصيباً أوفر ماکان پعطہم إياه من كان قبله من احافاء » فكادت 
تکون فی يدم فى اول الأمركل إمارات الأمصار » فكان عبد العزیز بن 
مروان أميراً على إفريقية ومصر » وربما كان ذلك بفضل و صية أمر ما 
مروان فى کبرہ ؛ وبروی أن مروان کان يريد أن تکون لعبد العز ڈیر ولاية 
العهك بعد عبد اللاك“ . وكان حمد بن مروان أميراً على ابللزيرة وأرمينية » 
ركان هذه الامارة حطر ها » نظراً لاحرب مع الروم . وتقلد بشر بن 


مروان » على صغر سنہ » إمارة الكوفة ؛ ثم ضمت إليه إمارة البصرة ؛ 


)١(‏ [ جد القارئ نى خطبة لعبد اللاك خطہا فى ا حہاز هذه المبارات مثاد : « أہا 
الناس ! لست پاغليفة الملستضعف ؛ یمی يان » ولا باخلیفة الداهن ٤‏ يمى معاوية » 
ولا بالخليفة الأفون » یع يزيد . ألا وإن من قبل من الولاة کانوا یاکلون ويؤكلون ؛ و اف 
وال لا آدار یک إلا بالسيف . . . . هذا ععرو بن سعید قال بر أسه كذا » فقلنا بسیفیا کذا . 
إن الله ۳ فرض فرائض وحاد حدودا » فا ز ام تز دادون ف الذذوب و نزداد ق مو 0 
می اجتمعنا وأنم عند السيف ...م - الم جم » نقلا عن ناب الأشراف ص ۱۷۷ - 
۹ ]. 

(۲) جاہ ى كتاب 99 23.۸.۰8 Cont.‏ : 
et)  ulteioris Aethiopiae‏ عد ) antequam moreretur, . . Aeg) pium vel‏ ۸۸3۲۷۸۳ 
partes, Tripoleos Africae et ueque 80 = OQaditena freta adlacentes provincias‏ 
Habellaziz 1 derel'quit‏ [ وقبل أن يموت مروان کان قد ترك لابنه عبد العزيز مصر 
أو ( = و ) أجزاء من البشة القصوی وطرابلس أفریقیة و الولایات اماورة » سی مضبق 
2 - الم چم ] . وقد غضب عبد اآمزیز من عبد اللاك » لان عبد اللاك طاب مئه أن حمل 


له خراج مصر ؛ وم تكن آم عبد العزیز آما مروان ( آنساب الأشراف ص ۲۳۹ ۲۹۱ ) ۰ 


5 ٦١٢ 


وقبل ذلاك کان اوی آخر» هو الد بن عبك الله بل ۱۳۹ بن سس ۰ وی 
البصرة . وكانت جاعة بنى أمية فى مجلس الخلافة » منذ أن خرجوا مع مروان 
منالمدینة إلى دمشق » أكر پکثر من ذى قبل : وكان هناك شأن أيضاً نلالد بن 
يزيد بن معاوية . وقد حاول عبد الملك أن يفف عليه وطأة ما كان جس 
به من مضاضة پسبب إقصائه بغر حق عن وراثة الحلافة » فهر به إليه 
وزوجه من ابلتہ : وقد تزوج عبد الاک نفسه إحدى بئات يزيد » وکان ا مھا 


عاتكة ؛ وکانت زوجه الاثرة عنده » وكان لها عنده شأن عظم ٠‏ 


و تذکر فى کتاب أنساب الأشراف الذی نشره آلثارت() حکایات 
کہر ة عن هذا احلفة الذی ہلغ من الشہر 0 مالم براخه أحد من محلماء ا 7 
بنی أمية : وہذہ ا حکایات تزيد فى معرفتنا بشخصہ وتعطینا إلى جانب ذلك 

: أيضاً کل ما أحاط به من طرائف : فهى تحدثنا عن الأماكن الى كان يغير 
با مقامہ سب فصول ااستة ؛ وعن تساک وعن آسرته وا كان قل 
اعتاد أن یباشره ی کل يوم من آعمال ٤‏ وعن عنایته بتأديب أولاده ؛ عن 
فضائاه ووجوه ضعفه ومعايبه ‏ کان فاسد اف - وعن الاألقاب الى كان 
بلقب ما ؛ وهو قد شاب قبل الأوان » وتوف عن ستين عام فى دمشق0) » 


ہوم ا حمیس ١‏ شوال سلة ٦۸ھ‏ ) = 4 أكتوير س ۷۷۶٢‏ 1 ). 


. ال جم‎ - ۲۴۸ - ۱۹١ داجع الکتاب الم کور ص‎ [ (١) 

)٢(‏ يذكر الواقدی عن أب معشر ( الطبرى + ۲ ص ۱۱۷۲ - قارن آنساب الأثر اف 
من ۲٢۶‏ ) أن عبد الملك مات يوم امیس للنصف من شوال ؛ رحسب ثستنفیلد ۷۵۰۱6۵161۵ 
وافق يوم الخميس الراب عفر من الٹہر » وهذا ہو أيضاً تاربخ الذى یذ کره إلیاس 
النصيبى . أما عژه فيذكر الدائی ( الطيرى ج ۲ ص ۱۱۷۳ ) وصاحب أتساب الأشراف أن 
عبد اللاك مات وله اثنتان وستون أو ثلاث وستون سنة » أما أبو معشر فيقول إنه مات وله 
ستون سنة » والواقدى یذ کر أنه مات وهو ابن مان وسین ( الطبری + ۲ ص ۱۱۷۳ وأنساب 
الأشراف ص ۱۱۳ ۰ وكذلك الأنساب ص ۱۰۲ بالقراءة الصحيحة )؛ ددم ال ٠٠‏ هو الأصل 
کا فی الطبرى ( + ٢‏ ص 4۱۷ س .)١١‏ 


س ٦١٢‏ سم 


ویسمی عبدُ االك أا الاو لك ¢ لان أربعة من أبنائه صاروا ماوكا من بعدہ 1 
وكان شلفاء بی أمية بعده کاهم دن ذريته 4 1 خر جح عن ذلاك لا اثنان من دااع 
بی أمية المتأخرين وکان آنموه هبل العزيز 6 أمير دصر ¢ ول اعیسن شان له 4 
وبويع أيضاً على ذلك . وقد جهد عبد اللاك نی أن يحمله على التنازل عن الخلافة 
لکی يصرفها لی آءز* آبنائه همه 4 و لکن‌جهده شمر م فامتنع عل العز دز امتناعاً 
شديداً 3 و فيد دوه لمر هيب ولا ار غيب 1 ولکن ااقدر اُسعد عرد الات بأن 
مات عبد العز یز قبله (الطبرئ ج ۲ ص۱۱4 فا بعدها ء قار نأيضاً ص۱۱۷۱) 4 


وعند ذلك جعل عبد" الملك ولایة- العهد ق الوليد أكير آبنائه . ثم ارتی الواید 


.عرش الملافة » وق عهده وثبت سيوف العرب وثبة جديدة » فاستلوا حصن 


طوانہ (٥0ہ70)‏ بعد حصار طويل» وأعدتحلة كبيرة على الآسطنطيئية نفسها . 
وهكذا بدأت من‌جدید فترة” من الفتوحات الكبيرة » فغلب العرب على ما وراء 
الہر وعل سانا . وق داخل الدولة سادت السکینڈ بعد طول انتظار » وجی 
لولید" ثمرات عمل أبيه » و هو قد تر»م آثارہء فتمسسّاك باطیجاج » أمير الشرق 
الذى أثار على نفسه کشر آ من‌العداو ات وكان عثابة العلامة المميزة حکومة الخلفاء 
الذين شدمهم . وقد كان الوليد حريصاً على أن يظهر عظهر السيد والامرء 
ويقال إنه كان أول من بر من الخلفاء ( کتاب آنساب الأشراف ص ۲٤۳‏ ) » 
وتنسب إليه کلات من قبيل اتعافه oderint modo‏ 0© ر الطری ج ۲ 
ص 6۲6۱۱۷۸ . وقد تمل على تقوية الاسلام من حيث هو دين الدو 7 » ورعا 
كان له فى قلبه محبة عميقة أيضاً ؛ فوضع حداً لإيذاء أهل الدین والورع ف ا مدینة 


على يك 5 ها هشام بن إ ماعپل از وی » وعيدنمكانه اب عه عر بن عبد العز يز 4 


(۱) [ معى هذه العبارة اللاثينية هو : فليكرهوا » ما داموا شائفين د الم جم ] . 

(۲) [ خم الو لید أول خطبة خطہہا بعد أن انہی من دفن أبيه پقو له » بعد سض الناس 
على الطاعة والاتحاد : آها الناس | من آبدی لٹا ذات نفسه ضر بنا اللی فيه يناه » ومن سکت. 
مات پدائه - الٹر جم ] . ۱ 


سو ام مھ ہس ہس تم سای دبع گیب 


مب ۲۱۷ ل 


وکان تعبینه موافقاً موی افقهاء ( الطری +۲ ص ۱۱۸۲ فا بعدها ) : 
وكان الولید بحتم على الناس یم أن پقرعوا الثرآن ویعرفوه » وکان يجعل 
ذلك شر طا ی قضاء حوائجھم وصاة آرحامهم ( الطری + ۲ ص ۰:۳ 
ون کان هو فى شبابه قد كان لحن فى اللغة التى نرل ما القرآن نا 


فاحشاً ء مما اهم له أبوه كثيراً (أنساب الأشراف ص ۲۳۱ فا بعدها وصن 


: ۲۰ )ع . وقد نفذ الوليد ما يقال إن آباه عبد اللاك كان قد عزم عليه 


ثم تركه » وهو أنه أحذ من النصارى نى دمشق كنيسة القديس يوحنا » فوسع 
مها السجد الملاصق لا وجد ده مجديدا رائعاً ف سنة ۸6 ه (البلاذری ص 
Ye‏ ما بعدها والطری + ۲ ص ۱۲۷١‏ ) وال من کا نصرانیة 
EAS a‏ ا SESE ES‏ 
الصخرة المقدسة (373 ,2 .1ء ااع) . وکللك أمر بإعادة بناء مسجد المدينة 
( البلاذرى ص 5 ۰ ۷ ) . على أنه قد أغضب أهل الورع ف المدينة بذلك » 
کنا أغضہم بأنه فى سنة ۹۱ھ خطب فيه اخطبة الأو لى من الحطبتین » 
وهو جالس » على عادته بی الشام ( العلری ج ۲ ص ۱۲۳۳) . وکان 
مولعاً بكل آنواع البناء وبتخطیط الضیاع وتسیها » فانتقلت هذه 
الروح منه إلى الناس ( الطبری + ۲ ص ۱۲۷۲ )۴۳ . وقد جلب 
له الیجاج ابلماموس” من افند إلى قلم الستنقعات عند خلجان إلسوس : 
على أنه عنی أبضاً بأهل العاهات » فأعطى الجذٴمن وأعطى کل مقعّد 
حادم ET‏ بر قائداً » لکیلا بضطروا إلى سوال الناس ( العبری + ۲ 
ص ۱۲۷۱ء ۰ وکان أهل اشام آکثر من اناد من وكانوا 


يعثير وله أفضل خلفانہم ) الطر ی + ۲ ص ۱۲۷۱ مص ۳ ) . ودن اہر أن 


(۱) [ جاء فى الطبری ج ۲ ص ۱۲۷۲ - ۱۲۷۲ : أن الوليد كان صاحب بناء 
و اتخاذ المصائم وااضياع » وكان إذا التق الناس فى زمانه فإنما يسأل بعضہم بعضاً عن البناہ 
والمصائع . فول سلیمان بن عبد املك » فكان صاحب نكاح وطعام » فکان الئاس يسأل پعفهم 
بعضاً عن التزویج والمواری , فلما ول تمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فیقول الرجل لارجل : 
وما وردك الليلة » وک تحفظ من القرآن » وهی تم » وما تصوم من الشہر ؟ » - الثر جم ] م 


— ۲۸ہ 


نصدق أنه كان فى الشام متحيزاً إلى قبيلة قيس » لانه لم يكن بحاجة إلى 
ذلك ؛ ولأن الورحن التدماء لا يذكرون شيئاً من ذلك » وتحن لا ينبغى 
أن نستاشجہ من أمله ولاادة بنت العباس العبسی كانت قيسية ( أنساب 


الأشراف ص ۱۷۲ س ۱۹ فا بعده » والحیاسة ص ٦۷۲‏ ) وأن الحجاج » 


وهو قیسی النسب ء كان ساعده الأيعن ۰ ويميل المؤرشمون التأخرون إلى : 


وضع كل الرجال الذين لعبوا دوراً ی تاريخ الدولة فى جانب أو فى آخخر » 
ويقلدم دوزی نی ذلك . وقد مات الولید فى يوم ااسبت مختصف ححمادى 
الآخرة من سنة 45 ه » وهو فی حوالى الأریمن من العمر ( الطعرى ج ۲ 
ص ۱۲٦۹‏ فا بعدها) » وکان بوم السبت يوافق ١‏ جادی الاخرة = 
۳ فرایر سنة ۸۷۱۵( : 

۳ - وى خلافة عبد الملك وابنه الولید ظل العراق سنن طويلة تحت 
إمرة الحجاج بن يوسف بن الحم بن عقيل الثقی الذى تقدم ذكره کشر 1 
والذی ظهرت مواهبه فى مكة والمدينة أول الأمر » وكان تاريخ العراق 
فى تلك الےیقبة هو التاریخ الحقبى للدولة الاسلامية . 

ولا تولى ال حجاج على العراق كانت تلنظرہ مهام ثقيلة » فكانت 
تلاك الولاية يغلى باطنها كالمرجل » ولم يكن ذلك جرد الصراع الذى 
استمر سنین طويلة حول الليلافة : وقد أهمدت الثورة العنيفة الى قام 
ما شیعة الكو فة ومن انضم الہم من الموالى » بقيادة ا حتار الثقى » 
ولکنها لفت ف الفوس اراً متوقدة0؟ »> ول تكن البصرة قد 


تحررت بعد من اللتوارج الذين کانوا يقفون أمام أبواب هذه 


المدابنة مهد‌دین MOU‏ ۳ 7 یکن' مصعحب إن الز ہر قل استطاغ أن 


١(‏ ) لعل عبارة « منئست الٹہر » كانت لا تدل قدا على الهوم ال امس عشر من الشهر 
على التدقيق » کا يفهم ذلك عادة . ويذكر إلياس النصيبى أن الوليد توی يوم الأحد الرابع 
عشر من حمادى الثانية سنة ٩٩‏ ه. 

( ۲ ) انظر ما کتبناه عن الشيعة ,148 .هم ولطء5 . 

(۳ ) انظر ما كتبئاه عن الخوارج ۰ Chavarig p.‏ , 


وعم 


ہے ۲۱۹ مت 


یقضی علوم » وقد فتوا ی عضده وهو بخارب أهل الشام » حى اضطر 
أن يرك وراءہ أحسن قوادہ لحایة البصرة من ا حوارج : فلا ہزم مصعب 
وقتل على نہر دجلة أمام عبد اللاك > كان الهلب فى ميدان الفتال مع 
الأزارقة » فأدرك جملة الوقف وتصرف طبقاً لذلك » فانضم إلى النتصر » 
وعرف له النتصر قدره . ولکن الأمراء الأمويين الذين آرسلهم عبد اللك 
أمراء على العراق لم يكونوا بصلحون إلا لتولى النصب بلا عمل : فلم يكن 
من خالد بن أسيد الذى عن على البصرة إلا أن نحى المهلبة عن القيادة 
وجعله على خراج الأهر از » وتو ہو نی أول الأمر القيادة” فى غاربة 
اللدوارج » أولئك الثوار التعصبین الخطرين » ثم عهد ما لأخحيه عبد العزيز » 
فجاءت على أثر ذلك ہز ية" فبیحة لحقت بجیوش الدولة . فلا کتب خالد إلى 
عبد الاك يخيره مہا » رد عليه عبد اللاك مها رأيه فى إبعاد المهاب ء 
وهو البصير بالحرب القاسی ها ء وفى جعله ناه قائداً مع أنه أعران من 
أهل که وآمره بأن ينتفع بالهلب و پستشر ه ئی كل ما يتعلق بقتال العدوء 
م إن عبد الملك ول الهلب حرب الأزارقة » ولكنه » بعزله خالداً عند 
ذلك وتعبینه أخاه بشراً بدلا منه وإسنادہ إليه إلى جانب إمارة الكوفة إمارة 
البصرة » لم يسعف مهلي » لأن بشراً » وكان غلاماً أخرق معجباً بنفسه » . 
ٰ يكن أحسن صنعاً من سبقه من أمراء بی أمية ؛ وقد شق عليه أن إمرة 
الهلب جاءت من قبل اليفة مباشرة » فامتلا قلبہ حقداً عليه . وهو قد شد 
آزر الهلب بجند الكوفة بناء على الأمر الأعلى الآنى له من الخليفة » 
ولکنه آمر قائدهم أمرآ صرصا بان يستبد على الهلب بالأمر » وبألا يقبل 
له مشورة وألا يحترمه . وکان بشر أخرق فا صنع »> لأنه استجهل القائد" 
وطلب منه ما لا يصح طبه وأغراه بالهلب مع أنه ابن عه ؛ ولذلك 
فإن ذلك القائد لم يكن منه إلا أنه تجاهل کلام الأسر الشاب واستخف 


بت ۲٢٢‏ سم 


پعقله . وکان من احظ الحسن أن بشراً توق عام ۷4 ٩۱۵‏ ء فوجه عبد الملك 
الحجاج والياً على العراق » وقرتت بذلك عبن المهاب . وقد تولى الحجاج عمله 
فی أو ل سنة ۷۵ ه0© . وهذا هو مجمل کنا ألى نف ء كا نجدھا عند 
آلطری (ج ۲ ص ۸۲۱ فا بعدها » وص ۸۵۵ فا بعدها ) ٭ 


وتقدم الحجاج إلى أهل الکوفة ب#طبة خطہا ما دخل الکو فة لباشرة مهام 
' منصبه ء وهی ليست دون خطبة زياد بن أبيه » شريكه فى الوطن وسلفه فى 
النصب - تلك الخطبة الى ألقاها یق البصرة . وما جاء عند الطبری ج ٢‏ 
ص ۸۰۳ فا بعدها ) من أخبار ذلك يرجع إلى عمر بن شبّة ر نقلا عن أن 

غسان وا مدائنی ) » وعکن مقارنته بما فى كتاب أنساب الأشراف وص ۲٢٢‏ 
فا بعدها وكتاب الكامل ص ٦٦٦‏ فا بعدها ) . وقد صعد الحجاج المذر 
متلشما » ولبث لا بت . فقال محمد بن عبر بن عطارد : ماله » ترحه ال 
لا يتكلم ! ما آعیاه وآشناه و کرو لا نون كفا من حصی لیحصب 


اجاج . وأخيراً قام الحجاج ایخطب خطبتہ التى وله : 
أنا این" جلا وطلااع الثنايا می أضسع العامة" تعرفوی 


ی اللحطبة الى مدد فما هل العراق وتوعده هم . وتبین لابن بر أن 
17 ليس عي 8 ولا ضع 00 فجعل الصا ۳ اقط ۾ ٠‏ ن رده 4 كل استمر اجاج 
ی كلامه . وكانت أولمهام الوالىا ديد إعادة 0 نظام بين ج ندالكوفة وال بصر ة » 
وكأنها کان هو لاء ۹ 5 قدر آوا آن‌موت: بر عثاية إشارة لكر امس ر الهلبت ی 


رامهرمز 4 دون اسر بذلا وه قد کانوا سیمو | الرقاء یمیدانالقتا لبعیدا عن 


(۱) يڌول الواقدی ( الطہری ج ۲ ص ۸٥‏ س ۸ وص 64م س ١‏ ) إنه مات سنة 
۳ء ولكن هذا مستحیل . 

(۲) لا فى رءضان كا یذ کر عند الطبرى ( + ۲ ص ۸۷۲ ) > قارن الطبرى + ۲ 
بص ۹44 س ۹ و ص ۸۷۹ س ۳ ۰ وأنساب الأشراف ص ۲۷۰ س ۱ء 

(۳) فالظاهر إذن أنزياداً ترك بعضالحصی ق‌السجد [ راجم ما تقدم ص۱۱۹ - ا تر جم ] 


ے- ۲۲۹م 


آهلیم و أولاده 5 زماناً طوبلا ء وكانوا قد اعتادوا الرغد الحقيق فی ديارهم 
( الطری + ٢‏ ص ۸٦٦‏ نا سان . فأنذر الحجاج على الفور هل" ' 
الکو فة من أعلى المذر و أن من ر ی من ان افار بن من عصاة 
اليوش بعد ثلاثة آیام فالذة مله بريئة » وهال یت » ود کے میاح 3 
وقد عر ف کف بو كد هذا التهديد » فضرب أمثلة قاسیة كان ھا أثرها » 
ثم بدا ا لحجاج عله فى البصرة عثل ما بدأه به فى الكوفة » وکان حظه من 
التوفيق هناك مثل حظه هنا ۰ وتزاحم ند الذین کان علہم أن یمودوا إلى 
الیش على قنطرة دجلة » لکی يعودوا إلى رامهرمز » وذهب ا حجاج بنفسه 
معهم ال أن بلغ رستقآباد . وکان عليه فى شعبان سنة ۷۵ ه أن یقضی هناك 
على ثورة بسبب إنقاص الزيادة الى كان ابن الزبير قد زادها فى أعطيات 
أهل العراق . وتدل رواية صاحب کتاب أنساب الأشراف ( ص ۲۸۰ فا 
بعدها ) ورواية ابن الأئر (ج ٤‏ ص ۳۰۹ فا بعدھا ) على أن هذه الثورة 
كانت أخطر بكثير ما يبدو من الرواية المقتضية الموجودة عند الطرى 7 ۲ 
ص ۸۷۹ ) ء و بعد القضاء عا ما أصبح من المکن توجیہ القتال إلى الأزارقة 
7 بت » وان کان لم عکن القضاء عام قضاء تاماً إلا بعد مضی أ كثر 


من ۳ مين € 


وق الوقت الذىلم يكن قد تم" فيه التغلب على الآز ارقة ق الشرق ۰ قام 
خوارج آخرون فی أول سنة ٩۷ھ‏ › فی‌غرب‌العراق » کانوا يتميزون بأہم 
ينتمون فى الأغلب إلى قبيلة واحدة أبية 7 بنوشيبان من بكر . وكانوا قد 


ترکوا مواطہہم الأولى على الضفة الى للفرات » فى بادیة الكوفة والبصرة ء 


وهاجروا منذ زمانقصير إلى شمالأرض ایلزبرة . وكا نأشور زعا مم وأخطرهم 


(۱) يعتمد المؤلف فى هذا على ما جاہ فى خطبة الحجاج فى الكوفة من قوله إن أهل العراق 
أشبه بامل قریة كانت آمنڈ مطمئنة » يأتها رزقها رغداً من كل مکان » فکفرت ہأنم الله .. 
البح 43 و دلالة ۳۳۹ على ما یو له امو انب ليست مباشرة ہے اتر ج 1 ۰ 

) 6 راجم م كتيناه عن ال موارج ص ۳۹ ۳ بعدھا من كتابنا 7 


سب ۲٣٢٢‏ مت 


شبیب بن يزيد النی كان بفضل سرعة فرسانه کشر الظهور والاختفاء » 
كأنه ىكل مکان ء وكأنه ليس فى أى مکان ؛ بل ق‌سنة ۷۲ھ شرج 
من ا حزیرة إلى العراق وهزم جرو شأ کشر ة أرسلها الحجاج لمقاتلته » وبلغ 
منه أن طرق أبواب العاصمة . وكانت الأرض الى اختارها بللولاته هی 
الأرض القديمة للخوارج الأو لن » آعی آرض" جوخیٰ على المهروان والخبال> 
الى تقع إلى ثماها . وبعد أن لبث فترة طويلة فى بلاد أذربيجان ابلباية > 
تقاطر إليه فى أثناتها خلق” كشر » تقدم ف النصف الثانى من سنة ۷۷ ه > 
ومعه چیوش كبيرة ٤‏ انوب > عاول هجوم ساسا على الكوفة ء 
وقد آمر اجاج بچوشاً شی لکی جتمع لمناجزته ؛ ولكنه هزم جیوش 
الكوفة كلها هزية شنعاء جعلتهم يلوذون بالفرار » م ترك الیدان . وكانت 

" موارد الحجاج من اند قد نضبت » فوجد نفسه مضطرا إلى أن يطلب إلى 
الخليفة أن پرسل له جنداً من الشام ؛ وساء هولاء فى الوقت الناسب عام » 
وطردوا شبيباً » فقفل راجعاً إلى أرض جوشی آول الأمر » و لکنه لم بلبث. 
أن ارتل عنها إلى بلاد کرمان النائیة » أعنى إلى حصن الأزارقة النیع ٤‏ 
خرج من هناك والتق عند دجلل ( فى الأهواز ) يحيش الشام الذى آرسل" 
وراءه ؛ وغرق › و هوراجع عير الهر » وذلك فى سنة ۷م (ربع س 
لود 1 . وهکذا أنقذ أهل” الشام الكوفّة » وستری‌الهن الغالى الذى كان 

لاد آن ۳ فع اة اء معو نهم : وال آی مجنف ٩۳(‏ 7 ترجع روا ایا کت 
| الرواية المفصلة التى حکاھا الطرى ( ج ۲ ص ۸۸۱ - ۱١۰۲‏ ) . 


) ۱ ( كانت أسرة شوب تقطن غير بحوك من الموصل ¢ لکہا كانت قل هاجرث إلى هناك 
( انظر فما يتعاق بالكونة الطبر ی ج٢‏ ص ۹۷۷ ( من ماء اللصاف © أو الاصف › ف پادیة 
الکوئة 0 الياسة ص ۱۵ 4 4 وبق يعن آذار به يفطن هياك . وكان شبيب و آبوه تلان الم 
( الطبر ی + ۲ ص ۹۱۰ ۹۷۸) . ورما كان تفرق بی شیبان لم یأت اختیاراً » پل بسببه 
من محاویة ۲ 


(۲) راج ععله .م Chavarig‏ 


YY 


وی سنة ۷۸ھ ء بعد أن كان قد تم القضاء على خطر الاوارج فى شرق 
العراق وغربه » ضم" عبد الاك خراسان" وسجستان إلى الحجاج » وذلكه 
زيادة على ما كان له من إمرة الكوفة والبصرة ر الطبری + ۲ ص ۱۰۳۱ 
ما بعدها ء وأنساب الأشراف ص ۳۱۰ فا بعدها) » فأعطى الحجاج ولایق" 
شراسان للمهلب بن ألى صفرة الأزدى» قاهر الأزارقة ء الذى كان قد | كتسب. 
دا وشهرة هناك 7 قبل الہلاذری‌ص٤٤٣‏ ) . وبى الهلب هناك حى وفاته 


(آخر سنة ۸۲ ه) ؛ وقد أورث أسرته وقبیاتہ ما كان له من سلطان 3 


ووجه الحجاج إ ى‌سجستان١)‏ عبيد الله بنأنى بکر ة۳ » وهو بصرى ناب 
من البيث الثقى المعروف الذى يننسب إليه ز 1 بن أبيه : فقام عبید" الله یق 
سنة ۷۹ھ حملة وجهها یز نبیل”'؟ کابل وزابل لآنه منع انعر اج ؛ فاستدر جه 
الزنبيل إلى الامعان فی البلاد » حتی انتهى إلى شب » ثم أحذ عليه الطريق ٢٢‏ 
فلم يستطع عبید" الله أن ينجو ويشق طريقه راجما إلا بعد مصالة ال نبیل؛ وقد. 
تکید خسائر جسیمة أضابت جند الكوفة خاصة ء وحزن حزناً قصّر أجله 4 
فیقال إنه مات کنداً » وذلك فى سنة ۷۹ھ (كتاب آنساب الأشراف ص ۳۲١‏ ). 


أو فى سنة ۸۰ ه ( الطری ج٢‏ ص )۱۰٤١‏ . وکانت سجستان تحتاج إلى قائد. 


(۱) فیما يتعلق بالتاریخ السابق لسجستان قارن البلاذری ص ۳۹۲ فا بمدها . 

2 ( 1 تد حكاية حلة ابن أى بكرة على اازنبیل عند الطبر ی ج٣‏ صل ٦‏ فا مد‌ها: 
وف کتاب آنساب الأشر اف ص ۳۱۱ فا بعدها - التر جم ] . ۲ 

(۳) النطق الصحیم هو زئبیل ( اسم علم ولقب فى وقت مما ) لارتبیل ( راجع مايقو له. 
کائنجھام (سطعهتعميت) ف أعمال الؤتمر الدولى اعاشر المستشرقين » لد ١‏ ص ۲٤٢‏ » 
وراجع 5 Justi, Namenbuch,‏ وکتاب 5۵۵۵0۱۵9۵۲ Marquart,‏ ) ء قارن الطہری. 
+ ۲ ص ۱۱۵۲ س ۱۸ و ۳ ص ۱۹4 س ٣‏ » وبوجد زنکبیل الى عنسد الطبری چ ۱ 
۵ س ۱ » ویسمی الزئبيل سيد الثرك - الطبرى + ۲ ص ۱۱۳۲ فا بمدها: 
و ۱۱۳۷ س ۲ و ۱۰۸۲ س ۱۲ . وکان أهل البلاد إيرانيين » لکن الآسر الا کق: 
( والند ) کانوا ترکا ؛ قارن دیوان الفرزدق طبعة بوشیه ص ۲۰۱ س ۱۰ (؟) . 


ES 


حنك يكون والياً علہا » فاختار الحجاج لذلاف كوفياً با من قبيلة ملوك 
كندة القدماء » وهو ۳ اارهن بن عمد الأشعث ء الذى کان فى بلاد 
کرمان() الهاورة لسجستان » وشد أزره بجیش كبير كامل الأعطيات 
تام الأهبة والعدة ء انتخبه من أهل الكوفة والبصرة » ولذلك می هذا 
اليش « جيش الطواويس » . 
۱ وكان هذا هو الموقف ما اندلعت على الحجاج فى سجستان ثورة جيش 
العراق » وهی الثورة التى هنت دولة الأموين هزا شديداً . ویذکر 
الطبری() نی ذلك رواية ألى نف » وهی رو ابت سے ھللا مار 
٥‏ کتاب الأنساب ( ص ۳۰۸ فا دما » وهی 
أيضاً 02 تفصیلا وافياً » فهی ترجع إلى رواة کفرین . اتبع عبد الرجن 
ابن محمد وهو يسمى عادة بابن الأشعث نسبة لحده ‏ طريقة مغايرة 
لطريقة سلفه > فلم يقم بغارات متفرقة » بل بحرب حقيقية منظمة ؛ وأراد 
أن حذر مغبة النسرع فی التوغل ف البلاد ء فكان لا يفتح حصناً ولا يجاوز 
رانا إلا حاتف فيه قائداً » معه حامية” من المسلمين ؛ ونظّم المراسلات 


19 
بالير با بن ال بلادء وجعل الأجناد على ال قاب والشعاب» ووضع المسا الح بل 


ا مکان عورف . وبعلك أن داز أرضاً عظيمة 28 یداه بالغنام » دیس ا اس 
10 يقول آبو عبيدة ( آنساب الاشر اف ص ۳۲۰ فا بعدها » والطبری + ٢‏ ص 5؛4١٠١)‏ 
إنه كان هناك لاخاد ثورة قام بہا هميان بن عدى السدوسى السکری ( قارن كتاب الأنساب 
ص ۳۹۲ ) وق روایات آخری ( الأنساب ص ۳۱۸ س ۲ ۰ ۳۲۰ س ۱۰) » خلافاً لذلاك 
أنه كان هناك حاربة الاوارج , وبحسب کتاب الانساب ( ص ۳۰۹ کان فی أول الأمر قد 
ذهب ال سجستان من أجل ميراث له » فجعل ختلف إلى بغى” يقال ها ماهبوش » فأخیل معها . 
۱ وک قب كان اا( س قا للها م کا هلو مک راه رز عم 
هو بل اسپوت عربیاً زبیلا غيره » حى رهن من أجلها سرج حصانه و طلب من ابن الأشعث 
ن پک حى پسےتطیع أن يركب معهم » قارن ديوان الفرزدق ٤‏ طبعة بوشيه 
من ۲١۰۹‏ س ۱۲) . 
(۲) [ تجد رواية الطبرى فى الزء الثای ص ٠١47‏ فا بعدھا و ۱۰۰۲ فا بعدها » 
و ۱۰۱۳ فا بعدها و ۱۰۷۰ فا يعدها و ۱۰۸۰ فا بمدها و ۱۰۹۸ فا بعدها حی 
ص ۱۱۳۸ - التر جم ] . 


سس ۲۲۵ سب 


عن الوغول ف البلاد حى بتعود جنوده على طبيعة اج لال » با فما من 
شاب وعتاب » وکتب إل الماع بذاك . رلک احجاج » وهو جل 
السریع القلیل الصير ۰ کا هی عادته » کتب إليه يتهمه بالضعف وابلین 
وحبة الهادنة والوادعة » وحثه فى کتب متلاحقة على التقدم فى بلاد العدو 
والتوغل فما » وهدده » إن لم یفعل » بأن یجعل القيادة لأحيه (سحاق 
ابن محمد بن الأشعث ۰ حى يصير هو من تحت يده كبعض اند . فغضب 
عبد الرهن وجمع رووس ا ناس وأخر هم ھا تضمنته کتب الحجاج 4 وقال 
ل ا لك اسم الاح شیپ ویک ی كل ماب بكم ان 
فاظر" » ولقد كان من رأنى فا ہیی وہن عدوکے رأی استشرت فيه ذوى 
أحلامكم وأولى التجربة ات منکم ۱ فرضوه رأیا + . وقد کتبت إلى 
رک 
:الوغول بكم فى أرض العدو » وهی البلاد الى هلاث خر الكم فہا بالأمس ‏ 
وخم عبد الرحن کلامه قائلا : و وإنا آنا رجل منکم > أمضى زذا 
آمضیتم ۱ وآی إذا بم » . وكان أهل العراق يبغضون الحجاج » وكرهت 


2 
وہ تم 


ایا ۳ 4 فواءق مہ كتاب بعجزی ر بضعفی )£ نامز 2 بتعجیل 


تقفو سهم ما یتوقعونه من حرب طويلة شاقة فى بلاد قاصية » فکانوا برحبون 
پکل فرصة تسنح للعودة إلى أو طانہم .۰ "وکان ابن الأشعث يعلم تماما 
ما سيقواون ی جوامم . فلما اہی من کلامه ثار الناس فقالوا : لا » بل 
ی على عدو الله ولا نسمح له ولا نطيع 2 قام أحدهم فقال : إن 
اجاج لا بری فيكم إلا رأى من قال لاخیه : إل عتبد له على الفرس » 
فإن هلك هلك » وان جا فلك ! إن الحجاج والله لا يبالى أن مخاطر بكم 
فیقحمکی بلاداً کثر ة الاغوب والعقاب والأشب » فان ظفرتم ففنمم 
کل ابلاد وحاز الال » وکان ذلاف زيادة فى سلطانه » وان ظفر عدو کم 
كنم أنتم الأعداء البغضاء الدین لا يبالى عنتہم و لا نی علہم ء فاخلعوا ا حجاج 
وبابعوا أمير كم عبد الرحمن ! فزنی أشولكم أنى أول خالع . وقام آخر فقال : 


بطم اجاج جعل هذه البلاد بلادکم 


ما یم » وه رک تجمبرفر عو نانو د , 9۰ 


( ۱۵ - الدولة العر بية ) 


۲٣ ¬ 


وان تعایتزا الاحبة ٠‏ فیا أرق 6 أو عو ت اکٹرکم + پارعوا مرم 
وانصرفو | إلى الحجاج فانفوه عن بلادكم 1 ووثب الناس إلى ابن الأشعث' 
وبايعوه جميع على خلع الحجاج وجهاده » حى یخرج من العراق . وکانه 
اشد ام حماسة من الكوفة الذين كان منهم ابن الأشعث27© . على أن إندوة 
ابن الأشعث لم یکونوا فى جانبه ( أنساب الأشراف ص ۳۲٣‏ فا بعدها ) . 


و 1 آظهر من الر من اعم اجاج وادع الزنبيل وکتب یه و بيله. 
كتاباً ؛ وعاهده ألا يرزأ منه شيئاً » فإن ظفر بایجاج لم رسال الزنپیل خراجا 
أبداً ما وا انتصر عليه اجاج ۳۹ ومن معه إلى ااز نبیل 3 فنعهم 0 


وعیتن عبد" الرهن خلفاء لنفسه فى بت وزرننج ء حاضرق سجستان ١‏ 
ثم تحرك بابايش فی سئة ۸۱ ء وانضم إليه فى طريقه جند" من الكوفة 
والبصرة » كانوا فى حاميات الأمصار » حتى إذا صار ابن الأشعث بحيشه 
إلى فارس » قال الناس بعضہم لبعض : إنا إذا خلعنا الحجاج عامل 
عبد الک > فقد شلعنا عبد اللك 4 واجتمعوا إل ابن الأشعك كان 
7 خلع عبد لاش » وخاعہ الناس » وبايعوا ابن الأشعث على کتاب. 
الله وسنة یه وتام أثمة الضلال . ولم یکن ابن الأشعث بحاجة إلى أن 
يدفعهم لذلك ٤‏ بل هر الذين دفعوه 4 ول یستطع أن يتحائّل من سلطانه 
أو لك ابلن الذین قد ناداهم . وأقبل اليش » کا يقول الهلب قى کتاب. 
شرو ى أنه كتبه إلى الحجاج يشير عليه يما يفعل » «مثل السيل النحطٴ من 
وا لیس پرده شی 8 حتى ینمی إل قراره » . 


٤ ۱ )‏ پهسخ الفرز دق بأن ربیعة و مر ل تلف » و لکنه حل الوزر الأ كبر على گن 
الكونة » عل السيئية. الذين رفعو ا ا حتار المپودی من قبل ( ص ۲۱۱ بیت دم ۰ من الدیوان 0 
والآن يرفءون أبن الأشعث ال آج ( الدیوان ص ۲۰۸ س ۹,و ۲۰۹ س ۱5 و ۲۱۱ س۱۱ ) . 
و يلةب أهل امن پالنساجین (اطوا کین) علی‌سبیل النشنيی » کا یاقب ازد عات بالصیادین و السفالین.. 


بت ۲۲۱۲۷ مت 


E‏ المهانّب فى خراسان فإنه لم بنضم لابن الأشعث(20© » ویروی آنه كتبه. 


إلى الجا يبلغه تلد" ج ش ابن الأشعث إليه کالسل المتحدر » وأن لاه 
ج رك جيش ابن لی ر ل 


العراق شرع" ول مخ رجهم 4 وحم صبابة إلى أبنائهم و اسامم 3 و أب حه آن 


ويخلدوا إلى القاماق مناز هم ویتفرقوا عن ابن الأشعث » وحدث آرام" 
غير آر انهم 00 . و لکن اجاج ل پستمع إل نصيددة المهاب 3 وکانت سحل 
الشام وفرسانہا تسقط الہ فى كل” یوم 5 0 تقدم میٹ ¢ و معه الامدادات 
الثى بعتها عبد ا ماك من الشام » وسار لقتال الثوار . ووقع اول صدام على 
ميدان القتال القديم عند نہر دجيل ؛ فى انسنتر ورستةأباد : فعير ابن 
الاشعث النهر » وانتصر فى مساء العاشر من ذى الحجة سنة ۸۱ ۸ الوافق 
۵ يناير ۷۰۱ م . وفر الهزومون إلى البصرة واتبعهم النتصرون ودخارا 
المدينة 5 أما الحجاج فا نه أمر انل بالرحيل عن البصرة وهضى لا باویه 
على شی ۶ حى نزل الزاوية 3 إحدى ضواحی اليصره وخیندق ما 3 وانغم إأيه 
هناك بعض الثققيين والقرشيين من أهل البصرة . وقد صمم الحجاج على أن 
هلت ولا يثر اجع 5 وليث جن ودہ دن أهل الشام وعلى راسم سفيان ن 
أبرد2©الكلبى ٹہ رآ كاملا يقاومون هبات أهلالعراقالذين كانوا قل عسکروا 


5 كن قسن 3 4 5 3 5 5 
ف الضریسة (أنساب الاشراف صہ ٥ء‏ وقدهز موهم آحر الامر هز عة حا مة 


)١(‏ [ کتب ابن الأشعث إلى الهلب یدعوہ إلى الثورة معه » فقال الهلب : ماکنت 
لأغدر بعد سبعين سنة » ثم قال : ما أعجب هذا ! يدعولى إلى الغدر من بمض" ولدی أكبر منه » 
وقال ارسول ابن الاشعث : قل له : اتق الله ى دماء المسلمين . ویثال إنه كتب إليه يلومه على 
الثورة وترك فتال الش کین والاقبال على قتال المسامين » ویماه عن نکث البیعة وتفریق کلمة 
اہلماعة , المثر جم قلا عن آنساب الأشراف ص ۳۲۹ ؛ ۰۳۳4 ۳۳۵۹ ]. 

) ص ۱۰۵۹ ) ۰ أما بحسب آنساب الأشراف ( ص84‎ ٢ هکذا عند الطبری (ج‎ )٢( 
فإن النصيحة لم تقدم لحجاج إلا فى مناسبة بعد ذلك » قدمها له زاد انفروخ کانبه الفار سی أو قدمها‎ 
. ] نصيحة المهلب الحجاج‎ ۳۳۸ - ۴۳٣ عاد بن حصين [ پل - یذ کر صاحب الأنساب ص‎ 

۰ (۳) هو قاهر شبيب - قارن الأنساب ( ص ۳۳۸ 749 ). 


بت ۱۲۸ من 


ف الحرم سنة ۸۲ھ ( أوائل مارس ۷۰۱ م( . وانسحب اہن الأشعث على 
أثر ذلك مع شطر من جنده من أهل الکوفة) » وساروا إلى الكوفة الى 
كانت الرکز الحقيق للثورة وفما التقت جيوش ا امیات العراقية آتية من 
یع نواحی الأمصار 5 واستخلف ابن الأشعث عرله اارهن ين العیاس 
الماشمى القرشى ف البصرة ء فواصل القتال » لکن ذلاث لم يدم إلا أياماً » 
لان سواد أهل البصرة قبلوا الأمان الذى نادی به احجاج بعد انصراف این 
الأشعث إلى الكوفة وأفسحوا له الطر بق حتی دحل المدينة ( أنساب الأشر اف 
ص ۳۹٩۹‏ س ۵) . وى آول صفر ۸۲ ھ ( منتصف مارس سنة 1( 
استطاع الحجاج أن يبدأ فى التقدم نحو الكوفة . ولا انصرف ابن الأشعث 
لل الکو فة واصل رک اارهن بن العياس ادرب مع الحجاج وقاتل من معه 
سد أيام شلد قتال رآه الناس 4 ثم ليق هر واه باین الاشعث ۳ 
الكوفة دون أن یلقوا السلاح . 

وکان مطر بن اجیة ایی عام لايجا اج على المدائن وناحیما 4 فآ 
الكوفة » فلما عم جزجة ا حجاج وب بالكوفة ید آن حرج سد 
اش شام مہا 6 واس تولى عا ى القصر . فما وت عنده هز 6 ابن الأشعث أراد 
أن يبايع أنفسية ڪلف لابن الأشعث 4 م ببایعه سو 8 نفر قايل من قو مره 7 
فعدل إلى اخذ البيعة لعبد الرجمن بن العباس » وتمت على يد عبد الرمن 
ابن أف ليل . وأقبل ابن الأشعث والخلاف على هذه البيعة قائم” ء فسبقت 
إليه دان پالناس » وکانوا آخوا اله » واستطاع أن يقبض على ابن 
ناجية وأن حبسه » ثم بايعه ابن ناجية على كره منه بطبيعة ا حال . 
وكات وثوب اہن اجیة بالکو فة حل الأسباب الى من أجلها وجد أبن 
الكوفة ( أنساب الأشراف ص ۳4۸ ۰ ٠٠١‏ ) . ولکن ابن الأشعث 


200 فى كتاب الأنساب ( ص ۲۸٩‏ س ۱) أ نهم کانوا آلف رجل فقط » وعل هذا قلاياء 
أن تكون غالبية الکوفیین نی جيشه قد انسحبوا إلى مدينئهم من قبل ؛ وکل القرائن تر جح ذاك ۰ 


- ۷۲ س 


استطاع أن بنہی من القضاء على ممنافسه قبل أن بأتى إليه الحجاج : وأحذ 
الحجاج طريقه عبر الصحراء إلى الشاطئ الین من نہر الفرات ؛ وعسکر 
ف دبر فة » عند الكوفة » حي ث كان الطريق مفتوحاً أمام مواصلاته مع 
الشام : أما فیا يتعلق بالإمدادات فلم يكن أمامه بطبيعة ا حال سوى طريق 
الفلالیج وعين ار . وخرج‌أھل العراق الثائرون إلى خارج المدينة » على 
العادة العربية » واحتلوها معسكراً حصينا عند دير بلاج )١(‏ > أمام جنود 
الشام » وذلك فی آوائل ربیع الأول سنة ۸۲ھ ر منتصف إبريل سنة 
1م( . وبروی انم کانوا مائة آلف ومعهم مثلهم من موالہم ء 
وخندق کل“ جيش فی عسکره ؛ والناس بخرجون کل يوم فیقتتلون 4 
وظلوا كذلك شهوراً كثرة دون الوصول إلى نلييجة حاسمة . ثم اشتد" 
القتال » وقلق عبد الملك » فأشار عليه رووس قريش وأهل الشام بأن يزع 
اجاج عن آهل العراق » إن كان ذلك بر ضہم . فأرسل عبد الملا شاه محمد 
أبن مروان وابنه عبد اللہ بن عبد الملاك على رأس جیشن؟؟ من أهل الشام » " 
و آمرهما أن بعرضاعلىأهل العراق‌نز ع ابلسجاج » و آن تجری علم م أعطباتهم 1 
كنا تجری على أهل الشام » وأن ينزل ابن الاشعث أى باد من امراق شاء يكون 
عليه وا ما دام جیا ؛ فان قبلوا ذلك عزل الحجاجعنهم ء وإن أبوا فللحجاج 
القيادة العليا فى حاربة الثوار. وم يكن آمر آشد. غيظاً امحجاج ولا أوجم لقابه 
من هذا الذى عرض على أهل العراق . فكتب ليد الماك هه إلى غدر أهل م 
العراق وسابق عام مع عمان » ولکن عبد الملك أصر على عرض الصاح على 


٠ 


أهل العر اق . وقد أر اد ابن الاشمث أن يتصحهم و يقنعهم پالقبو ل ۰ لکہم 


)10 هل هو دير الحلجلة ؟ ؟ 
)٢(‏ وبذلك عری عبد الاك الدود أمام الروم فافتم هؤلاء الفرصة ( راجع مجلة 
08:٥08 8۶ Naclırichren‏ « عام ۱۹ ص ٤۳۳‏ . 


٣۲۳٣ بے‎ 


اروا وخلعوا عبد اللات ٭ن جدیل 6 وكانوا يأملون أن زم آمل الشام 
و شبکاً بعد ما طفهم من ضيق وضنك وماعة . 
۱ ولكنهم أخطأوا التقدير . ذلك أن أهل الشام ثبتوا ثبات المستميتين ؛ 
أما أهل ال راق فقد تركوا لقتال بعك آن کان قد استمر ماثة يوم 3 وق‌جادی 
الانفرة سنة ۸۲ ه ر آحر بو ليه سنة ۷۰۱۱م ) أخعلوا الميدان دون سيب 
كاف > ول يثبتوا على حماستهم ثبات أهل الشام على نظامهم . وق 07 م 
ن أيام القتال قاتل أهل العراق آحسن“ قتال » إِذ حر ج سفیان بن الأبرد 
الكلى » وكان عليه هنا أيضاً أن يقوم بالعمل الحاسم مرة آعری ؛ من 
قبل ميمنة جيش الحجاج حى دنا من الأبرد بن قرة القیمی » وهو على 
فيسرة جیش ابن الأشعث ء فا قاتله كبير قتال حی انہزم » وكان شجاءاً 
ول يكن الفرار له بعادة » فظن الناس أنه قد كان أعطى له الأمان وقد 
صواح على أن ینپزم بالناس . وأثار ذلك ريبة اللحيانة وأحدث ذعراً شاملا 
بان اند 2 فتقوضت ااصفوف من وہ 3 ورکب الناس و جوههم وأنحذوا 
فی کل وجه هار بین ۱ و يستطع ابن الأشعث أن يوقف فرارهم ¢ وفر هو 
أيضاً . وزاد الحجاج فی فرارهم وتبديدهم بأن با إلى الوسيلة التى با ]لہا 
ونجح ما فى البصرة » وذلك أنه أمر منادیاً بأن ينادى معلناً الأمان لكل من 
يعود إلى داره أو معسکرہ 4 وأنه منع سال الشام من مطاردمم . وهكذا 
وصل إلى الغاية دون إراقة کثر من الدماء » واستطلع أن بدعل الكوفة 
منتصراً » وهناك تلق بيعة من أل السلاح و اضطرهم فى ذللك إلى أن یشہدرا 
على أنفسهم أ مم بشو ورمم قد کفروا 4 و رأنف من إنقاذ خا عثل هذا 
الإذلال إلا قليل” مہم 0 , 


aE NED‏ ۱۰۹۸-۰ ) أن رجلا من خشم ء كان معز لا 
له تئة » جاء إلى الحجاج ليبايم مع الناس ٤‏ فطلب منه احجاج ا۔ أن يشبد على نفسہ بالکفر ؛ فقال: 
3 اار جل آنا » نک نت عات اللہ تمانین سنة تم اشہد ۳ تشمى بالكفر 78 تال له الحجاج : 
إذن أقدكك » فقال : وان قتلخضی » فوالل إلى ما بى من ری الا ظرء جار ۵ وإل لأنتظر 
الوت صباح مساء ٤‏ فأ اجاج بضرب مسر الا شا ا تاور 


سب ۲۳۱۹ سم 


۔ولکن الکثر من أهل العراق الذين تشقتوا فى الكوفة. تجمعوا نی مواضع 
آحری . رجع ابن الاشعث أول الأمر إلى البصرة » وكان عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عبد شمس القرثى قد اسر دها له » ولكنه ١‏ بايث هناك 
طویلا" ء بل رجع على مسكن على نہر الدجیل() ء وهناك انحاز إليه جنود 
کشرون وفلول جاءت من كل احية » فقاوم الحجاج لمن حقه » وکان 
ذلك فى شعبان سنة ۸۲ هر سبتمير ‏ اكتوبر سنة ۷١١‏ م ) وكان الشتال 
مستمیتاً ودام مدة طويلة واحسم آنعر الامر » كما بقول الطبری (ج ؟ 
“ص ۱۱۲۳ فا بعدها) بأن قامت فرقة شامية يقودها شيخ خر بالبلاد 
وطرقها ء فاصرقت الستنتعات » وحصرت أهل العراق ان و دجيل 
ودجلة ء وهاحتهم ليلا ٤‏ ففروا يريدون عبور الماء » وكان من غرق منهم 
أكثر من قتل بد السيف ۰ 
وهناك واصل ابن الأشعث تقهقره نحو الشرق » واتبعه أهل الشام بقيادة 
عمارة بن تمم اللخمى » وأدركو ہ واضطروہ للقتالمر تين عندالسوس وسابور» 
ولکنه آفلح ۳ صدهم » وسار من طریق کرمان محيث أقام زماناً طویلا" ء حتی 
وصل إلى سجستان ( آحرسنة ۸۲ أو آول ۸۳ «) ء فأغاق عامله ووالیه على 
زرنج الأبواب دونه » بل‌وثب هذا الوالى عليه فأوثقه وأراد أن يسلمه الحجاج 
لیأمن بذلكٰ عنده و شخ بەعند ا حجاج مكاناً . و عند ذلاث‌جاء الز نپیل ) فخلصه 


من الاسر و تعهد ا ران حه ی الالےجاء عناہ إذا امعتاج إل ذلاك » وأخحذہ 


ہہ وقد امتلع شیخ آخر من أن يشبد على ننسه بالکفر أشد امتناع و أشجهه . وچاہ رجل 
بعده 6 فشال الحجاج : اف آری رجلا ما آظنه یشہد على نفسه پالکفر » فثال الر جل » يريد الشجاة 
من القدل » الحجاج : آخادعی نت عن پفمی ؟ 5 أكفر آل الارض و أکثر من بر عون 
ذى الاوتاد » فم.ساك الحجاج و خی سپیله - امرجم ] . 

» ليست مسكن النعزلة الواقعة بين الموصل وتكريت + کا يظن قايل ومولار‎ )١( 
4 + بل ھی سکن أخرى فى ایزقباد ( الطبرى + ۲ ص ۱۰۹۹ و ۱۰۲۳ وياقوت‎ 
.) ۰۳۱ و‎ ٩۲۹ دص‎ 


- ہے ۷۳۳ 


موه سج هو وهن کان ره ٭ن الفاول الكثيرة وأكرمه وعظمه تعظیماً 
> ولكن كرا من فلول جیش العراق لقت فیا بين ذلاك بزعیمها 
7 ب » وتجمعت نحت قيادة عبید الله بن عبد الرهن بن عبد شس الذى 
تقدم ذكره وعبد الرهن بن عباس افاشی الذی كان فى سجستان » وطلبوا 
من ابن الأشعث أن يرجع إلهم » فرجع أيضاً و استولى على مديئة زرنج » 
وهناك عاقب عاملته الحائن . وآخبر؟ لما أقبلت جنود الشام تحت قيادة 
عارة بن عم ٤‏ عيبرت جنود ابن ٠‏ الاشعث حدود 7 على غير رضاه » 
وکانوا يأملون أن یکونوا هناك بنجوة من الفتال : ثم انشق عليه فریق من 
جيشه وسلك طریقاً آعر غير طريقه ۰ فاتخذ ابن الأشعث من ذللك سیب 
لار جوع إلى اأزنبيل وتركهم لمصيرهم 2 فأمّروا على أنفسوم ابن العباس, 
الماشمی واستولوا على مدینة هراة وقتاوا هناك عاملها من قبعل یز ید بن الهلب. 
الذى کان قد حل حل أبيه آخر سنة ۸۲ ه ٭ فاضطر يزيد على كره شدید. 
منه أن يخرج لقتالهم ء فشتتهم بعد قتال قصير . وف أثناء هذا القتال وقع في 
يده کشر »من ار جال ذوی الکانة 4 فأطاق م بن کان بيهم من العنيين 6 4 شركاته. 
ق السب 4 وأرسل الباقين إلى اجاج . وكان اجاج يقم 7 مدینة واسط 4 
وهی إذ ذاك ق مرحلة التشييد ( سنة ۸۳ ه) ؛ فحا کهم الحجاج عاكة 
آراق فہا دماء ہم ہے وهذا هو م لكيه نف ) الطر ی بج ۲ ص ۹٩‏ س 
۱۱.۰۹ ( 3 أما روابة الدائی فھی یاف عن رواية آی شلف عافن 
الاختلاف ( الطبری + ۲ ص ۱۱۰5 - ١١١١‏ ) د ولکن عمارة بن تمم > 
قائد جند الشام ‏ استطاع أن يستولى علی‌سجستان بعد أن كان قد حاصر طائفة من 
جيش ابن الاشمث انشقت عليه تريد مواصلة القتال » وذلاك بعد أن آمهم عار ة. 
فخرجوا إليه ؛ ولكن ابنالأشعث نفس ه كان ما یز ال مصدر خطر على الدولة : 
وقد حاول اجاج أن يغرى الزنبيل بالتر هيب حيناً والٹر غیب حیناً آنخر » لکی 
یسام له ابن الأشعث بعد أن بأ إليه » واستطاع أخير] أن يحصل من الز نبيل على 


س ۲۳۳ سم 


ما أراد وذلك بأن عرض عليه أن يعفيه من ہے و و 
ولكنه لم پحصل على عدوه سح » بل حصل على رأسه مقطوعاً . وبزوی 
أن ابن الأشعث كان قد مات مریضاً بالسل » أو أنه انتحر قبل ذلك وأن 
ا اازنبیل إنما اسنْز رأسه بعد أن كان قد مات وأريد دفلہ : وكان ذلا فى سنة 
٤‏ أو ۸۰ھ (الطری ج٢‏ ص ۱۱۳۸ فا بعدها ) : 


نہ وتحديد تواريخ هذه الحوادث ليس يقينياً إلى درجة الکال . ولا شلف 
أنه قل ہفیت بعضص الأيام والشہور عالقة” پذا کر ة اأرواة 4 مكل بوم عر فة 
بالنسية أوقعة ار 3 ور هر 1 آنعر اأسنة الى بدأت فہا الثورة 4 ومثل 
شہر احر 1 بالنسبة للمعارك الى كانت عند البصرة فى السنة التالية » ومثل 


شهر ربیع وجمادى بالنسبة اعارك الكوفة » وشہر شعبان بالنسبة اوقعة 


مسک ن٢ ٠.‏ أما فا بتعلی بالسنن فالروایات مضطر بة 0 وقد تفت 


فا یتصل بتار بخ السنين التار 3 الذی يجعل ورف ات هه 
و تکون حسبه معارك البصرة والكوفة ومسكن قد وقعت فى سنة ۸۲ھ 4 
معارك سچستان وخحراسان فى سنة ۸۳ ھ . وحسب ترئيب آخر للتواریخ 
تكون السنون متأخرة سنة" ء بحیث تکون سنة ۸۲ و ۸۳ و٤۸‏ على الولاء() 
ثم پأنی موت ابن الأشعث فى سنة ۸٤‏ أو ۵ ء على أثر فتح جند الشام 
لسجستان مباشرة ٭ ولكن مزیة الترتيب ابمدید ظاهرية فحسب ء لأنه من 
الممكن أن تكو ن قد مضت فترة طويلة بان فتح سجستان وین موت 
ابن الأشعث . ومما له وز نه ء خلافاً لذلك » أن الروايات متفقة عن أن ابن 


)١(‏ ولا يض دليلا قويا على حلاف ذاك ما يقوله الواقدى من أن موقعڈ دير امام 
كانت فى شمبان سنة ۸۲ھ ون الثورة قد بدأت فى السنة تفا ( الطلری + ۲ ص ال © 
٣‏ ) أما ان موقعة تسار كانت يوم عرفة فهو ثابت . 

(۲) ويظهر أن أبا نف بخلط بين التوارييخ. الختلغة » إذ يحمل أول الثورة معركة تسثر 
ف سنة ۱م فص على حين يجعل معركة الزاوية ( ق البصرة ) كا عند الطبری ( ب ٢‏ ص ۱۰۱۱) 


فى سڈ ۸۴ ھ » لاقبل ذلك » وهذا آي هو تاریخ معارك الكوفة . 


ٹین داك 


س 6 ۲۳ سم 


الأشعث جاء إلى سجستان فى سنة ۸۰ ه » وشرع فى محاربة الزنبیل على 
الفور ء وأن الحجاج قد أغضبه فى هذه الحملة نفسہا » مما دعاه إلى الثورة . 
وعلى هذا فليس من المکن أن تكون الثورة لم تبدأ إلا بعد سنة ۸۰ھ 
يعامين . ومما بدخل فى الاعتبار أيضاً أنه لما جىء بأسرى هراة الذين بعث 
5 يزيد بن الهلب إلى واسط ءلم تكن واسط قد “بيت ء وهذا ما يوجد 
صراحة فى الروايات (الطری + ۲ ص ۱۱۱۹ فا بعدها ) ولكن اجاج 
انتقل إلها فى سنة ۰۸۸۳ وهو أقام ما فى سنة 84 ه على كل حال . 
وعلى هذا فمن المکن أن تكون معارك سجستان وخراسان قد وفعت سنة 
۳ء لا فى سنة 84 ه . ولا يستطيع الإنسان للأسف أن يصل من کترة 
ذكر أسماء الأیام الى وقعت فہا الحوادث إلى رأی حاسم > لن الأيام 
الذكورة لا تتفق مع مکامها فى الشهور » لا فما یتعلق بسنة ۸۱ ه ولا بسنة 
۲ و ۸۳ ۵( . 

وقد أل ألغريد فون کر مر Kremer)‏ دملا ٢ہ٥۸۱)۲)‏ على ثورة ابن 
الأشعث نورا جدیدا » أعشى به بص رآخرين مثل ۱ . موذّلر» وج . فان فلوتن 
( صاحب كتاب بحوث فى السيادة العربیةه۳؟ » ذلك أنه يجعل ثورة ابن 


) ۱ ( و كسب كعاب أنساب الأشراف 2 ص ۲۰ س ۱۰ 1 كانت موقعة ر یدوم 
الجمعة ۱۰ ذى الےٰة سلة ۸۹ فص وكات ذزوك الحجاج معسکر الزاوية ف دوم امیس ۳ ذى 
الحجة سنة ۸۱ھ (ص ۳۸۲ س ۱۰) , وأسماء الأيام المذكورة لا تتفق مع أيام الشہر لا ق 
سلة ۸۱ ولا ی سثة ۸۲ 4 بل فى سية ۰۸ .۰ و هه السسنة لیست مذ كورة ۴ ۳ من 
الرو ایات . ولا وستطیع الإنسان أن یتمساكک مها 0 ویقول أبو نف ( الطبر ی + ۲ ص ۰۱۹6 6 
ال فتال المائة دم بدا دوم ا حمیس ۲ رد بیع الأول سل ۳ ھ والس یدوم الأر يدام 1 جادی 
الثانية سنة ۸۳ھ . وهنا أیض) لا تتفق أسماء الأيام مم مكانها من أيام الشبر لا فى ساتة ۸۳ 
ولا ۸۲ » ورها كانت آفزٹ إل الاتفاق مع أيام سنة ۸۱ ۰ حيث لا يزيد الشرق على يوم 
واحد و يهر أن مثل هذا الفر ق شی مکن واه ينغا من الاضتار اب 7 ذكر أول اشير 
أو أول اليوم ( فى المساء أو فى الصباح ) . وعل هذا فالظاءر أن الأصم ہو سنة ۸۰و۸۱ 
لا ۸۲ و ۸۳ھ ولاسنة رمو ۸۲ھ . وتيوفانيس ( ی حوادث سنة ۱۱۹۲ ) لايتول 
مايئاق ذلك . 


( ؟ ( al ¢ Recherches sur la domination Arabe‏ دام ¢ ۱۸۹۰ء 
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الأشعت راجمة إلى طموح من جانب ا موا ىی » أعنى الرعايا الذين دخلوا 
الإسلام فى الكوفة والبصرة » لاحصول على المساواة بطبقة الأشراف ؛ 
ا 3 آعی العرب » وللتخلص من دفع اہلحزیة » وإلى طموحهم إلى 

أن تمي انا ہم فى فى ديوان أصحاب الأعطيات - - هذه میت 
رمز يدل على شرف العرب . وأراد الحجاج أن يتلا التناقص فى دخل 
الدولة » وهو تناقص لابد أن ينها من توسيع نطاق الإعفاء من الضرائب 
وفرض الأعطيات للمسامين من غير العرب ۔ أو هو آراد أن يتلاق هذا 
النقص الذی كان قد 2 بالفعل ۳ فأمر بفر ض اہلیز ية من جديد على 
ا موا یل الکشر بن الذين دخلوا ف الاسلام ٤‏ والذين ما كان يجوز بحسب 
الشرع أن يدفعوا جزية » وبذلك آضرموا ار الثورة ‏ يقول فون 
كريعر0© : و أمر الحجاج بأن يدقع من دخل فى الإسلام » أعنى كل 
الطبقة الكبيرة من المسلمين ابلدد » ضريبة الرأس ء کا كانوا یدفعوم قبل 
سلامهم ؛ وهلا (جراء کان من أثره ثورة مریعة قام ما السلمون ابدد 
وموالمم . وقد اشترك فہا بنوع حاص كثير” من الناس من أهل البصرة 
.ومن القاتلة القدماء والوال والفراء » وی رواية أنه كان من ھرلاء 
الثوار مالة ألف رجل مقیدین ق دیوان الأعطیات » أن إذا آردنا آن می 
تعبير آ حديئاً مم كانوا من فرق القاتلة فى الامصار > وقد انضم الهم 
ل . وقد قهر اجاج ھوٴلاء الثوار وأعادهم إلى رشدم ٩2‏ ۰ دصم 
على أن پشنت كل طائفة الأو الى تشتیتا لا تمع بعده شمل » حی 
لایستطیعوا أن یتجمعوا من جديد لتکوین معارضة موحّدة ء فأمرباسندعانہم 
آمامه وقال لم : إنكم عج و علوج أشقياء ء والأجدر بكم أن یترتا یق 


۲ 9 : مر ی ۰ 


( ۱) ق كتابه )Culturgeschichtliche des Orients‏ ۱۸۷۰) + ۱ ص ۱۷۲ وکتابه 
و AYY ( Culturgeschichtliche‏ ) ص ۲ . 

)٢(‏ لا آعرف ما یقصده فون کر مر من عبارة : وم و الهم (صعاصوذات) الى يضيفها لکلامه 

(۴) وفون کر مر فى كلامه اکثر تسناً من الحجاج فى أثماله . 


م ۲۳٢‏ بت 


لا يستطيع أحد أن پرحل عن القرية التى آمره بالقام فما » فانه آمر بأن 
بطبع على يدكل واحد اسم القرية الى يحب عليه ألا ببترسها ۷ ويعتمد 
فون کر بر على رواية الجاحظ فى كتابه « الوایی العرب » مذ‌کورة ف 
کتاب العقد الفرید » لابن عبد ره (ط . بولاق + ۲ ص ۹۷۹۳) . 

ولا شك ف أن ثورة ا ختار لم تقض قضاءاً تامأ على طموح هولاء 
السلمن ابلدد إلى الارتفاع » وأن ا حجاج کان یعالج الصعوبات الى 
نشأت من دخول الوال فى الاسلام طلباً لمساواة السياسية وفراراً من 
الخزية . ولا شلك أيضا فى أن ثورة ابن الأشعث كان مهدها القبيي فى 
الكوفة » شأنہا شأن ثورة اطْتار9©» . لکن القول بأن ثورة ابن 
الأشعث كانت نى روسها جرد استمرار لثورة ا ختار لا جد سنداً 
بده ف الصادر الأول الأساسية الى اعتمد علہا الطبری + ولا یف 
كتاب أنساب الأشراف ؛ ولم یکن الموالى هم لذبن طا رف ان 
الأشعث بطابعها اللخاص . صحیح أن كثيرين مہم اشتركوا فما » ويذكر 


(۱) و وذكر عمرو بن حر الماحظ فى كتاب الموالى والەرب أن الحجاج لما خرج عليه 
ابن الأشعث وعيد الله بن الدارود واتى ما لی من أهل العراق ٤‏ وكان أكثر من قاتله وشامه 
وخرج عليه الفقهاء والمقاتلة والموالى من أهل البصرة » فلا ما el,‏ الممهور الأ كبر وااسواد 
الأءظم اب أن يمقط دیوانہم ويفرق جماعتہم نی لا 27 | ويتعاقدوا . فأقبل على الموال 
وقال : : آنم لوج وعجم؛ 0 أولى ہم > ففرقهم و فف همهم کیف اعت و صير هم كيف 
شاء ونقش على يد كل رجل مهم اسم البلدة ای وجهه لها » . وعلى هذا فقد كان ما ائخذہ 
الحجاج من الزام الوال البقاء فى قرام أحد الاچراءات الى اتؤذها لکسر القوة الى أصبحت 
يمد ا السابقة » خطراً عليه فى مدینڈ البصرة > بعد 2 قد انسعت اتساعاً عظرما . وکان 
من هذه التجارب ثورة اہن الأشعث ٤‏ وكانت قباها بسنين ثورة ابن ا لحارود ( کنات الأنساب 
ص ۲۸۰ فا بعدها وابن الأثير ٤‏ ص ۳۰۹ فا بعدها ) 4 ولا نجد أكثر من ذاك . أما 
( الطبری + ۲ ص ۱۱۲۲ و ص ۱٠٤١١‏ ) فبر وی أن ا مو الى الذين كان المچاج قد أخرجهم» 
انضموا هم والقراء الذین کانوا يعطفون علیہم إلى ابن الأشعث ٤‏ ولکن لا ذكر عبد الطبزی 
للةول بأن الثورة .جاەت من الوال . 

(۲) ولذلك استطاع الفرزدق أن يقول » 7 سبیل الثم : إئه کا أن الکوفیین کانوا 
من قیل سمئیة یعئی أنباعا المختار » فهم اليوم آنباع للثاثر المديد ابن الأشعث . راجع الديوان 
ص ۲۱۱ ب٣‏ ۶ ۱۰ » ۱۱ . 


مت ۲۱۳۱۷ مه 


أبو معنف ( الطبرى + ۲ ص ۷۲ أنه کان ۴ معسكار دير الام ماثة 
ألف من أصعاب الأعطيات من القاتلة العرب > وكان معهم مثلهم مه 

ل : رات ەن 2 موم م كن 
موالہم × ولكن هولاء الموالى كانوا جرد مرافقن للسادة العرب » وکانت 


العادة أن يأخذ هولاء موالہم معهم ء إن كان هي موال ٠‏ إلى ميدان 


الفتال ويجعلوهم يقائلون معهم راجلن ؛ 5 هم فکانوا يقاناون على ظهوره 


الحيل : ومثل هذه العلاقة كالت بين الفرسان و ند امهم فى العصور | 
الوسطى . على أنه إذا كان الوای قد اشتركوا فى الثورة فإن ذلك لا جعلها 
ثورة الموالى . ومن الےائز أيضاً أنه قد كانت للموالى مصلحة خاصة فی 
معاداة حکومة الشام الى كانت عاد العروبة » ولكمم لم يكونوا أكثر من 
مؤيدين » ول تأت الثورة مم إل سس صا E‏ فى ۵ 
وهو الحيش الذى كان يؤلفه أهل العراق والذی انضمت إليه مسالح سائر 


الولايات والثغور : وقد قام هذا اليش بالثورة ا صار ۴ سجستان(٢‏ ۲ 


(۱) [ الق أن ثورة ابن الأشعث وليدة لعوامل كان ها تأثير فى الأحداث التار خية 
الکری عل العرب 6 وهى قل و لت عن طبیعة ار جال ااذین قاموا ہا 5 فکان هناك من 
جهة عبد الرحهن بن الاشعث الذى يرجم نسبه إلى ملوك كندة . وكأنه کان پشعر آن دم الول 
القدم جری ف عروقه » فیروی أنه كان أشد العرب أمة وكبراً وأنه كان معجباً ذا وة 
و طموح شدید 4 أله كان يول : م رایت اہر فو إلا ظينت أنى أحق ہإمرتہ ملف ۳ 
لہ الروح المعروفة عنه ؛ فإنه للا أراد الحجاج أن يوليه قيادة جيش الطواویس جاء إليه 
إماعیل بن الأشعث ٤ع‏ عبد اار هن ٤‏ يشير عليه بألا يرجهه ف الميش خوفا من مرده » 
وقال عم عبد الر حن عنه : إنه ما جاز جسر الفرات قط فرأى لوال من الولاة عليه طاعة 
وسلطاناً . وکان هناك من جهة أخرى الجاج بن يوسف » من ثقیف الطائف » رجلا لیس 
من علية آثر ان العر ب 4 لک کان والياً من ولاة ادو لة 4 يعمل دما و شم ارئیسبا 
ویصدر فیما يقول أو یفعل عن « وجهة نظر الدو لة » » يفهم حاجات الدولة من ثبات السلطان 
وإقرار النظام و هاي الحدود وتوسپعپا وزيادة وة الدولة ۳ الا خل و و امارج 3 وکان 
هناك من جهة ثالثة أهل العراق » قوم اصحاب ثراء وتحضر وحياة رغدة هالئة » یدلون بنی 
لادم و مہا 3 ویضمرو ن ف أنشہم شیا من الاحتشار لأهل ااشام الفثر اء ذری اعيش 
الق ناف وشیا كيرا من الخبر ة مہم والمقثت لسیادہم و الاسمانة بقارم ¢ و پطمحون ار اسة 3 


بت ۲۳۸ سے 


5 فتحت له الكوفة” والبصرة” الأبواب . وقد اشترك فى ورة ابن الاشعث 


أكابر العرب وأكثر مم نباهة » فكان منہم رؤساء قبائل » مثل ابن الأشعث. 


7 و الاستقلال ويتعلقون بکل ثاثر على سلطان أعل الشام ۳ کان 4 وا کان 4 ن آهل 


البيت أو من غير هم . 


وکان ال حجاج S4‏ شخعدیت4 و ماصیبه ییخض عبد الر هن دن الأشعث ويقول : ١‏ ما پالعر اق 
رجل أبفض إلى ماف 4 وما رأيته ماشیاً أو راک ا إلا لا أحبيث قعله 5 و کات 7 عبل الر ٰن, 


شیلاء » فكان الحجاج يغتاظ منه ويقول له : ر إلك لمنظرانیف 4 » یمی 5 تال فخور ». 


فيغيظله عيك الر هن قاتلا : و وھ ہرانی 3 یعی أن خيلاءه يدر ماله ۲ ا میڈ دن مواهب 5 
وبلغ ابن الأشعث ما يکنه له الحجاج م من البغض و القد والرغبة فى القضاء عليه » نام ليحاو لن 

إزالة سلطان الحجاج » إن طال بہما العمر . هذا هو الموقف ٤‏ فاذا عکن أن رج منه عند 
وجود أزمة بین سید عرف و بین أمير للدولة على ولاية من الولايات 4 ۱ و بين أمير و بین الدو لة ل 


الى ینلها ! ثم ۰- الحرب مع الزنبيل » فآعد الحجاج اسر جیشاً من صفوة أهل الەراق ر 


ابن الأشحث 3 رع تصیحة الناععین لہ بألا یفعل ¢ 4 لا ص 8 إنه گی اعت وق ار 
من أن مخالف أمرى أو خرج عن طاعى » . وظن الحجاج » وهو رجل الدولة » أن القائد 
اعرف مطیع اہ 4 وإن اہ شید مهك )> خاضع لامره و ان اة و صخر من ات 4 ونی رجل. 
الدولة » ما فى الطبيعة العربية من إباء وأنفة من اسال الضم » فكان ما كان من ثورة ابن 
الأشعث الى ترجع | إلى الإباء المری وال بغض آهل المراق الحجاج ولأهل الشام ممه » 
طبر أهل العر اق من التضدية بأنفسهم و عيقهم الرغد وااوت 2 بلاد العدو القاصية من أجل 
جد الحجاج وخليفته بالشام . وإذا عرفنا أن المجاج كان من قبل قد بعث عبید اللہ بن أى بكرة 
الثتی » فأهلكه فى مار بة الزنبيل > وطقه من ذلك غ شديد » نان للمۆرخ أن يتحمق ف 
محر فة الباعث الثى حمل الحجاج على تو جيه أبن الاشعٹ وعلى استحثٹائہ على ااتوغل ۴ ازن 
العدو الكثيرة ااشعاب و العتاپ استدٹاثاً شدیداً و مهیت 0 ول علمه بالمصسير احزن الذى مه 
جیش أبن آن بكرةٌ فى تلك البلاد من قبل > 5 على إلحاحه على أبن الاشمت لکی یتقدم مالفا 
ما تقضی به اللطة العسكرية الحكيمة . فلا بد أن یکون البغض اللى كان يلأ نفس الجاج 
وابن الأشعث ث کل عل صاحيه و ملگ تفوس أهل الى راق على ا لجا اج وعل السادة من عرب ب الث شام قله 
لعپ آکر دور ف ذفس اجاج 3 حی شالف نصیحة ة إ ماعیل الاعف و اصح 5 ااهلب 6 وق 
نفوس ا متمر دین على | و ابر ال حجاج أو له ؛ 9 ف انەروج على سيادة الدولة نفسها بعد ذلك ٤‏ انها 86 
لما پالعل ولأصحاب الأمر فہا پالضلال بقل سیگ أل٭صبیة ال باي 7 01 دور ها 4 فتفی الشعراء 


6 
0 
مید ابن الاشعث وبقرب زوال جد ہی اس . وقد حاول ا مھاب أن پٹی ابن الاشعث عن مر ده 


ِا إياه إلى أنه بژو ره پنکث عهد البيعة ويفرق كلمة الآمة و امد تحمل دونه هو و من محہ قل فى قال 
المسلمين ودولمم بدلا من استماها فى قتال المشركين ودولتہم . ولکن ذلك لم جد نا 
وغلب الکبر پاء عل الإ مان والأنفة على و اجب المضوع لدو 4 ۳ وکثر آ ما صل مكل ذا 
ف تاریخ العرب ¬ وفيما يتعلق بالخصوص لير اجع القارى کتاب العابر ی ) + ۲ ص ٩۰۲‏ 
فا بعدھا ) وکتاب آنساب الأشراف ( ص ۳۰۸ فا بعدها ) - الثر جم ] . 


۲۳۹ ¬ 


الکندی » وجرير بن سعید بن قيس من مدان ر کتاب الأنسات ص "4٠‏ )/ 
وعبد اومن بن شبث بن ربعی من ثم ) الطبری <۶ ص ۱۰۵4 ) وبسطام 
ابن مصقلة بن هبيرة الشیبانی من بكر ( الطریج ٢ص‏ ۱۰۸۸ و۱۰۹۹) ؛ 
وکان مہم فرشیون مثل محمد بن سعد بن أن وقاص(الطریج ۷س 0۱۰۹۹ 
وعبید اللہ بن عبد الرمن بن عبدشمس » وعبد الرجن بن العباس الماشى 
وكان مہم علماء مثل القاضی الشعی والمؤرخ عمد بن السائب الكلى صاحب. 
آی نف وی ای ۹ ولا 0 کر الا" ام N‏ 
هو امم فيروز حمتیتن » وهو رجل صاحب ثراء من سجستان ولمله هو 
ابن مخت اللی رن کره الفرزدق ( الدیوان ص ۲۰۲ ؟ ) وقد آنفت. 
الطبقة الار ستقراطية العربية من قبول المعاملة ابلعارحة والغطرسة الى اا 
الحجاج مثل سلطان الدولة الذى لم يكن بعدر من أشراف العرب : يقول. 
آعثی همدان الشاعر 212 ر الأغانى + ٥‏ ص 5 2 


34% 3 5 0 
ان الاله" وعزة ابن محمد وجدود ملك قبل آل مود 
5 ۲ 4 ى رو ۰ 2e‏ .2 ۲ 
أن تأنسو ۱ علممين ؛ عروقهم ف الناس إن نسيواء عروق عبید( 
1 من أب لك كان يعقد تاجہ . بن أبلج مقنول صنديد 
f ۰‏ 2 ۰ 
و إذا سالے اویل ابن لہ فا ےد ان ګمل وسعیسد 


بن الاشج وبين قيس باذخ بخ بخ اوالسدہ ولمولود» 


)١(‏ ل حرج آعشی غردان یم أبن الأشعث و جعل يقول الشعر فى ملاح ابن الأشمت. 
وق ریش أهل الكوفة على الشتال . وكان الاعثی مع أبن الأشعث مواقف ممودة و بلاه. 
حسن » وكان الأعثى من أخوال ابن الأشعث - الٹر جم ] . 

(۲( من الثقفوين » كالحجاج 

(۳) يظهر أن القصود ۳ اج هو الأشعث » قارن ( کتاب الأنساب ص ۳۳۵) 4 
وقيس هو آبو سعید اغمدانی 7ت اذى انشم ولد و له جرير إلى ولد و لد الأشعث [ الاشي. 
هو فى الحقہقة أحد آباء ابن الأشمث ] . 


۷6 مت 


, إذا دعا لعظيمة حشدت له مدان تحت اوائه المقرد 


ما ن تری سا يقارب قیسکم فى الکرمات ولا ترى كسعيد 


فى هذه الأبيات يعبر الاعشی عن روح الطبقات الار ستقر اطية . وقد 
تبعت القبائل” العربية رؤساءها » وكانت القبائل هی فرق اليش » وکانوا 
شد رغبة" فی اتباع رؤسائهم » بعد أن أصبح طول الحرب والإقامة ى 
السالح القاصية شيئ بغيضاً إلہم باالحملة » وصار لا ينةطع سنینهم إلى 
آو طانہم : وکان عن الكوفة ونخاصة” من کندة وهمدان ومذس جکثری 
العدد بين اہلحند » وکانوا فى الكوفة ہم الغالبية » وکانوا عون ابن الأشعث 
مہم . ولكن بقية القبائل وقبائل البصرة لم یکن بينهم تنافر . وکان آشد 
الناس حماسة وأقو اهم صوتاً ف الاشتراك فى الثورة هم القراء ء أعنی أهل 
الدين من العلماء بالقرآن » وکانوا فىكل مناسبة كهذه يظهرون ف المقدمة 
بالید واللسان) » وذلك أنه 1 يكن هناك بد ء ما دامت ال کو 3 
تيوقراطية » من بيان السند الدينى الذى من أجله تنتهم الساطة اما كة 
بالظام > وعلى أساسه تتحل" الثور 2 علا . ولكن ثورة ابن الأشعث لم یکن‌فا 
پالحملة أسباب ديئية » ہل ھی كانت بالأحرى حاولة جديدة قوبة ومستميتة من 
جانب أهل العراق لطرح بر أهل الشام من على كاهلهم . ولا جاء الحجاج زاد 
2 ضجرهم من هذا الثير ٤‏ وذلك أنه استبنی جند الشام الذين كان قد جاء مہم 
حاربة شبیب فى بلاد العراق » وم يكن ذلك بقصد حاية الدولة من العدوان ۱ 
الخارجى عقدارما كان لأجلحاية سلطانها فى الداخل + فکان هولاء ابلند ۱ 
پمٹلون السيادة الأجنبية جسمة(. وکان على جند العراق أن يقنعوا بأعطیات 0 
قلبلة وشتماو ان الو قت نفسه مرونةجند الشام » وکانوا يو هونن هلات بعيدة 


(۱) والرواة مولمون بإبراز فضائلهم حى إن آبا خنف ( الطہری + ۲ ص ۱۰۸۲ نا 
ابعدھا ( لہ کرد دكاية جيل ہن زحر الثاری کم لو كانت 5 
شارن ما کتبناه عن اعوارچ ) 7 ص ۹ وما بعدھا 1 5 


1 حادث ف موقعة دير الاجم 2 


) ۲ ( وكذاك احدث دول جال اشام ف إفرینیة و إسبانیا آنقبا فیما یع تذمراً 5 


چنب ١5١‏ ست 7 


ویرسلون إلى السالح القاصية ء على حين كان ییتی جند الشام ی أهليم 
وإذن فلا عکن کاو طبيعة د الصراع 4 فهو ۸ کم رام مت 
والعرب » بل كان صراعاً بين عرب العراق وعرب الشام (الطر ی ج ٢‏ 
ص ۱۰۸۹) ۰ فكان صراعاً بہن ولايتين ی الدولة العربية كانتا تتنافسان 
دام . وكان أهل العراق ء آي كان أصلّھم » متحدين فى ذلك الصراع » 
وكذلاك كان جنود الاحتلال الشاميون يشعرون » وهم حارج وطهم ؛ ما 
بيهم من آواصر الاتحاد على آنہم كانوا فى الأغلب ينتسبون إلى كلب 
وقضاعة ؛ أما قول شاعر العراق فى وصفه موقف أهلها » بعد رحيلهم 
مع ابن الاشعت > وهو : ۱ 
ترکنا دورنا لطفام عل وباط للقری والأشعرينا 

بر الطری ج٢‏ ص ۱۱۱۲ . 

قفيه وصف ال" لأهل الشام » پذکر البعض بدلا" من ذکر الكل ؛ 
ويظهر أنه هجاء لم با نهم غير متحضرين » وهم يوصفون ( عند الطبری 
ج ۲ ص ۱۳۹۳) بأنہم م ااال والأقباط ء بعی الأعراب الأجلاف" ضر 
احفر ين ۷) 7 

وقد دی ذلاك إلى زيادة فى شدة الحكومة العسكرية الشامية فى العراق . 
بو سنة ۸۳ ه بی الحجاج مديئة واسط ء وجعلها حصنا فيمنتصف الطريق ہن 
, الكوفة والدائن والاهواز والبصرة؛ وجعلها مقراً الحكومة » ونقل‌جهو ر چند 
الشام إلہا أيضاً . ویقال إنه فعل ذلك لکی يلا ارتكاجم للمفاسد فى الأحيام 
: الى یقم فما الناس فى الكوفة والبصرة . ولكن يظهر أن السبب الأ كر هو أنه 
أراد أن یعزل‌جند الشام عن أهل المراق(وملهم حولّہ لیکونوا أداة طينمة 


(۱) [ پذکر اموا هنا کلمی ›Katfern und Botokunden‏ رها فى الغالب تسميتان 
'لقبائل متوحشة فى أواسط أفريقية - الٹر جم ] . 


(۲) وهذا السبپ نفسه أب جند الشام بعيدين عن خراسان نکی لا ينفث فہم أهل. 


اللعراق مومهم » فأرسلهم إلى اطند حيث لا يوجد عراقیون ( الطہری ج٢‏ ص ۱۲۰۷ ۰ 


۷۳ ) . 
۱٩ (‏ - الدرلة العربية ) 


٤ بت‎ 


مت بده » ونقل مقر إقامته هو من وسط اعماعة إلى مرکز قيادة حربی 
فأبان بذلك عما يشعر به من أنه فى بلاد معادیة ؛ وأخرج الحكومة عن 
¡ الأساس الدينى الأبوى الذى نشأت عليه ء وأقامها على القوة فى صورتيا 
الصريحة + ول يكن هناك سبيل غير ذلك » إذا كان لا بد من ا حافظة على 
سيادة بی أمية على العراق + ٰ۳ ۱ 

- وبعد القضاء على ثورة ابن الأشعث أصبح شرق الدولة كله تحت قدی 


الحجاج » و ٰ تكن هناك مقاومة إلا من جانب المهالبة فى شراسان » فإ 


fF 
کانوا ما یزالون رافعی الرأس » وکانوا یعتمدون على قوة قبیلہم 2 آزد‎ 
عمان » الذين سجاء ۴م المهالبة إلى خراسان » وكاثوا سيا فى أن تکونت هناك‎ 
كنا تكونت فى البصرة من قبل مجموعة” من قبائل الأزد وربيعة ( امن‎ 
فى جانب » ومجموعة أخرئ من تمم وقيس ( مضر > فى جانب آخر . وكان.‎ 
6 عل رأس المهالبة و جموعة قہائل امن 0 بن المهاب ¢ اہر حر اسان‎ 
.» و کان تابعآ للحچاج 71 لكن يظهر أن اجاج : يكن ۳ قدو ره أن ٣ز له‎ 
مهما كان من أبن الهاب ما يدعو ا حجاج 8 ذلاك < و يتحر لك ابن المھلب۔‎ 
القضاء على أصعاب ابن الأشعث فى هراة إلا كارهاً ء ثم أخذ من وقم یف‎ 
تلكا‎ d4. . يده من آسری هو لاء الثوار باغو ادة 3 خصو صا الفنين مہم‎ 
طویلا" فى تنفيذ الأمر الذى صدر إليه بطرد. ثوار قيس الذين کانوا قد يتوا‎ 
4 آقدامهم ف ترم ) قرب باخ 1 اھت إمرة موسی بن فيك الله بن حازم‎ 
وذلك اتباعاً لوصية أو صاها الهلب لبنيه بألا" يتعرضوا لابن خازم » اعتقادا‎ 
مہ أن أبناءہ سیظلون ولاة تخر نجراسان ما بی ابن حازم 1 فإذا تل کان‎ 
ول" طالع علہمأسر ا على خراسان رجلا من قیس(۱). وقد آراد. ا حمجاج أن.‎ 
يرج ابن الهلب من سور اسان ¢ فکان يبعث ليه رسال دور ۵ فيعتل” ابن الهاب.‎ 
خر بت العدو ونحوہ من أعمال. مانعة ¢ وم يستطع اجاج أن يبعز له آتعر الامر"‎ 


(۱) [ راجع هنا وفيما تقدم وما يل الطبری ( ج٢‏ ص ۰۸۱۵۱ 6۱۱۵۲ 1۸۳۸ 
۳( . 


¬ ۲6۲ بت 


إلا بعد إلحاح شدید على الخليفة فى سنة ۸۵ ه فحسبه الحجاج وی خوته 
شيئاً فشي » لكنه لم يفعل ذلك إلا بعد موت عبد اللاك فى سنة ۸٩‏ م . 
على أن مسلك عبد الملك من الحجاج كان أحياناً مسلاك السيد الآمر ء 
فلما جاء الوليد بن عبد اللاك » وكان الحجاج من قبل قد عمل جاهداً یی أن 
نجەل لہ ولابة اللعهك 4 ترك اشجاج میم بکامل ساطتہ 6 بل کان پنصاع 
له ويستجيب إلى رغباته حى فى داثرة اختصاصه كخليفة . فن أمثلة ذاك 
أن عمر بن عبد العزيز كان والاً على المدينة ء فلجأ إلہا بعض” أهل العراق 
فر ار من عسف ا حجاج 3 فكتب تمر بن عبد العزيز إلى الوليد 5 إلى ظام 
الحجاج لأهل العراق واعتدائه علهم بغر حق . فلما بلغ اطمجاج ذلك کتب. 
إلى الوليد بأن سراق أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا عن العراق وبلأوا 


إلى الدینة » وأن ذلك وهّّن” فى سلطان الدولة . فطلب الولید من الحجاج 


أن يرشح له رجلن ليولهما مكة والمدينة » فأشار الحجاج الد بن جرير . 


و مس 


ابن عبد الله الفسری » وعمان بن حیتان المرّى ؛ فعزل الولید عمر بن 
عبد العزيز وولتى خالداً مكة وعیان المدينة » وذلك فى سنة ٩۳‏ أو ٩٤‏ ه 
( لطری ج ۲ ص ۱۲۵4 ) فجد" کل لاق استتصال فا 
أهل الرية والفتة جد؟ کبیر 0 . وفى عهد لولید جنی الحجاج رات 
عمله الشاق الذی قام به فى أيام عبد اك » فعمّت فى العراق. 
السكينة” ٤‏ واغتم هو ذلك فى العمل على مداواة الدروح الى ا قتہا 
يرفاهية البلاد حرب" استمرت عشرین عاماً . وكان الحجاج لايقل عن الوليك 
فى العناية باستصلاح الأراضى » فوجہ اههامه إلى تعهد الا نبار الى نتوقف عاما 


ای یتیس 


المر اق » فحبس بعضهم وعاقهم و آرسلهم إلى الحجاج فى السلاسل » و آخرج کل من كان بالمدينة 


من آهل العر اق حى الشجار مہم و طارد « أمل الاهواء » ؛ وهدد من یژوی رجلا من أمل 
العراق بهدم بيته » وله خطبة ها دلالة كبيرة على روح أهل المراق وخصالم وإثارتهم لفتنة 


- راجع ( الطبری + ۲ ص ۱۲۵۸ - ۱۲۹۱ ) - ال جم ] 0 


(۱) 1 كانت مهمة عنان بن حيان هی القضاء غلى من لأ إلى المديئة من أهل الفتنة ق, 


مت 6 یج 


خصوية الأرض الى تغمرها الیاه فى ا حوض الأدنى لدجلة والفرات ° : 
وق وسط أرض السیخ الکری الى كانت أرض مستنقعات وقصب أنشأ 
اجاج مديئة واسط . وقد حاول أن يوقف ما آدی إليه نقص سكان 
الريف من تدفق أهلها نحو المدن الکبر ة . وبُروی أيضا أنه منم آهل 
السواد نی العراق من ذبح البقر لكى تكثر الحراثة واازراعة0© . 
ول یتم بحروب إلا مع الأعداء فى الحارج » وقد انتصر انتصارات 
باهرة » ففتح قتيبة بن مسلم الباهلى الذى خلف المهالبة على خراسان 
بلاد ما وراء الہر فى عهد الحجاج » كنا فتح محمد بن القاسم الثقى يلاد 
السند ؛ ويرجع الفضل إلى الحجاج فى اختيار هذين الرجلين للمنصباللاثق 
ہہماء وقد منحهما أيضاً تأبيداً فعالابفضل امہ الذى كان 0ھ" ف رت 


(۱) عى ملوك امرس أشد عثایة بتصفية مياه المناطق ذات المستنقعات و بإنشاء معلکات 
رفا » وکان أحدهم إذا استصلح قطعة من الأرض ساھا بامه . وى عهد قباذ حدث ثقب 
کر فى الد عند كسكر ء فغمر كثيراً من الأرض وبق مهملا حى امد صلح أنوشروان الفساد 
بعض الا صلاح ,وق سنة ٦‏ و ۷ من الطجرة حدثت من جدید ثقوب أ كبر ول تثمر کل جهود 
کسری برويز الی بذها الاصلاح . وی أثناء الاضطراب اذى نشا أيام الفتح العرفى ازدادت 
رقع 4 منملقة المستئقعات عا كانت عليه من قبل » و يسغطم الدهاقية ( کان ملا کا للأرض 
وولاة) بمجهودم الخاص أن يكافدوا ذلك » وم تنغیر الأحوال إلا فى عهد معاوية وحصوماً 
فى عهد الوليد بن عبد الملك وأضيه ہشام . فشق الحجاج نہری الثيل والزابى » وجلب الحاموس 
المندى إلى إقلي الستتقمات ؛ ومنها نک إلى جليقية . وإذا كان لم يستطع أن يفعل أكثر ما 
خعل فلك يرجع إلى أن الوسائل الى كانت فى مكنته كانت محدودة . وقد طلب ثلاثة آ لاف 
لیف لإعادة بناء السدود » فاستکثر الوليد ذلك » و اکنه طلب من آخیه مسلمة أن يقوم بالشر وع 
على نفقته احاصة » وحصل مسلمة من ذلك على ره ح عظم > وكان الخبير الذى شرف على 
التخطيط » فى عهد الحجاج وهشام هو حسان النبطى . وق رواية غير جديرة بأن نصدتها 
أن الحجاج تعمد ألا یصلح الفساد الذى أحدثه فیضان عظيم فى عهده » و ذلك عقاباً للدهاقنة » لأنه 
آپمهم بالميل إلى ابن الأشعث - قارن الطری + ١‏ ص ۹۹۰ فا بعدھا و البلاذری ص ۲۹۲ 
فا بعدها والمسعودی + ١‏ ص ۲٢٢‏ فا بعدها وابن خرداذبه ص 94٠‏ فما بعدها ویاقوت جم 
یں ۱۷۶ فما بعدها . 

(۲) البلاذرى ص ۲۹۰ و ۲۷٢‏ ء وابن خرداذبہ ص ۱۵ و ص ۲۸۱ والأفاني ج ١١‏ 
س ۹۸ وياقرت سم ص ۱۷۸ ۰ 


نے ۶8ت 


الشر ی۱) . وكان ا حجاج نفسه لا يذهب إلى الیدان ء ولکنه كان يعبى ' 


أخلص عناية بإعداد ابميش وتجھبزہ بكل ما مناج إليه حتى أصغر الأشياء 
ر البلاذرى ص ۲6۳۲ ء وكان لا یتضن فی ذلك بمال : وكان خمس 
الغنيمة يعواض عليه آکثر ها أنفق ؛ فأنفق مثلا فى الحملة الكبرى وجهها 
إلى اند ستين آلف ألف درم » وعادت عایه بعشرین ومالڈ الف آلف 
( البلاذری ص 45٠‏ )۶ . وقد كانت مدة إمارته عشربن عاماً » ومات» 
تھا كان یتمی » قبل موت الوليد » وذلك لتسع بقين من رمضان أو فى 
شوال سنة 48 ه > يونيه أو يوليه سنة ۷۱١‏ م عن ثلالة وخسین أو أربعة 
وخسن عاماً ( الطبرى ج٢‏ ص ۱۲۱۷ و 1118 ) : وقد عبن الوليد 
کالہ الأمير الذى افترحه هو نفسه » کا أقر جیع اله فى مناصہم ؛ 
وكان لأسرة : اجاج فی الکوۂ فة شنا فی ×1 


كان زياد بن أبيه واطعجاج أعظم نائبيكن لخلفاء بنی أمية ی العراق » وكان 
العياسيون يحسدون بنى أمية حق على هذين الرجلین(*۲ ء وكان كلاهما لا بشعر 
بأنه ف منصبہ صاحب لني ستغلها اافعتہ Ea‏ بانه ممثل ‌ساطان 
الدولة . وقد مكثنهما سادتہما من سلطان کببر وترکوها فى منصمهما إلى أخر 


١١‏ ) قارن البلاذرى ص ۰۰) فا بعدها وص 4۳۵ » وما ذكر رايسكه )1٥1٥8٥(‏ تعليقاً 
على أنى الفداء + ١‏ ص ٦٢۷٤‏ , وئیما يتعلق بالكرك ا ندی الذى لا يعرف رايسكه أمره » قارن 
الطبری + ٣‏ ص ٣٣۹‏ و ۳۷۰ . 

(۲) [ يقول البلاذرى إن الحجاج جهز محمد بن القاسم بکل ما احتاج إليه حت اليوط 
و السال » ہل أرسل الحجاج مهم الل ا جفف على 02 یفة لکی وت ٠‏ فى طمامهم و فیما 
محتاجون إليه - المتر جم ] . 

(۳) [ أنفق الحجلج فى حلة اند ستین آلف ألف درم » وحل إليه مہا عشرون وماثة 
آلف آلف ؛ فقال الجاج : شفينا غیظنا » وأدركنا ثأرئا » وازددنا ستبن ألف ألف 
درم - امرجم ] . 

(؛) الطبرى ب ۲ ص ۱٦۹۹‏ س ٥‏ و ۱۷۱۱ س ۷ - ۱۰ و ۱۷۱۲ س ۷ )۰ 

) 0( [ كان المنصور يقول : : اللفاء ثلاثة مماوية » و کفاه زياد ٤‏ وعبد الك ٤‏ وکفاہ 
؛ وآنا » ولا کانی لى . - المترجم نقلا عن نساب الأشر اف ص ۱۷۲) . 


الخہاج 


گر 6 ۳ مت 


حياتهما ؛ وهما فى مقابل الثقة ای ناما آد" با واجبات منصہما بإخلاص ودون 
مبالاة برضا الرأى العام أو بسخطه . وان الوارخ ليشعر عیل إلى القارنة 

بیهما : فأما زياد نز كان قد وصل إلى مكانة رفيعة قبل أن يجعله معاوية 
حليفاً له وقبل أن يضمنّه إلى جانبه » وأما اجاج فيستطيم الا نسان أن پعتیره 
من صنع يدى عید اللات . وکان زياد یعرف کیف يكبح جماح القبائل بعضہم 
ببعض وبسخرم فی العمل له :وقد وفق ق فلوج عر ته + وکان عر 
ابن عبد العزيز یمجب به ء لأنه قبض على زمام أهل العراق من غير أن 
يكلف اهل الشام قط موئونة مساعدته کت ص هؤه)20© : أما 
المجاج فلم يكن يستطيع أن حافظ على سلطانه إلا من طريق الاستعانة بالسيادة 
الأجنبية » أعنى مستنداً إلى جند الشام . على أن ذلك كان برجع إلى تغر 
الظروف ء لأن التوتر بن الشام والعراق كان فیا بن عصر زياد وعصر 
الحجاج قد اشتد كثيراً وم بقصر اطمجاج فى أعماله عن سلفه زياد ؛ بل هو 
قد أثر فى توجيه السياسة بعد موته : وكان السؤال هو : مع الحسجاج أو عليه ؟ 


وكانت اِصلاحاتہ الإدارية ¢ فا يتعاق بنظام العملة والمكابيل والضرائب وق 


تنمية الزراعة مبدأ عهد جديد9© . وكان ياي عناء" فى احافظة على المستوى 
العالى لدخل الدولة فى العراق الى كدرتها الجروب المستمرة وأنضيت مواردها » 
ولكن خزائنہ ‏ م تكن تخلو من مال ء وكان كثير الإنفاق ر الطری + ۲ 
ص ۱۰۱۲ وأنساب الأشراف ص 7١7‏ ں9 . وكان فصيحاً تنقاد 
له الألفاظ » حتى كان مغروراً بعض الغرور يال أسلوبه » وكان یکره 


سس سس 


(۱) [ قال عر بن عبد امزیز فى علاقة زياد بأهل المراق : فاتل اللہ زياد » معط 
کا تجمع الذرة » وحاطهم کا تحوط الأم البرة » وأصاح العراق بأهل المراق » وترك آهل الشام 
۲ شأمهم ب ارج م عن کتاب الکا مل ] . 

2 انظر ما الحرلج لیحیی بن آدم فى مواضع کثر ة خصوصاً ص ۹۹ فا بعدھا . 

)+( بلغت عبد ا ماك کثرة نفقات احجاج و آنه مثلا ينفق فى اليوم ما ينفقه ا هلیفة فى 
الجمعة . . . الخ , فرد عليه الحجاج أنه قد جاء إلى بلاد ذات فتنة تتضرم بدير ان الحوادث » فهو 
یسعتمل الحزم :9 ويعطى إذا لزم العطاء » و أنه ناصح لأمير المؤمنين لا يضيع شيا - امار جم] . 


— ٢٤١۷س‎ 


أن يقال إن أحداً يفوقه فى ذلك ( رالطری + ٢‏ ص 66۱۱۳۲ + فلا غز و" 
إذن أن جد رواة خطبته الى ابتدأ ۳ لايته على الكوفة یوشونہا بعبارات 

متدكدلّقة + وكان جنانه لا ینزعزع فى أى موقف من الواقف ء ولا 

كانت عظمته تتجلی عند الشدائد( . ولکر ن الحجاج كان فيه تل ”کہر ' 
و يكن صبوراً على من یکلفه تفیل أوامره » وم يضع يده الحدیدیة فى قفاز 
من القطيفة ؛ ولا كانت له الاداب الى تال مها حبة الناس » بل كان غليظا 
وشدیدا أحياناً ؛ و لکنه م يكن قاسياً ء و لاکان صغير القاب ولا عدو 5 
الأفق : فقد عفا عن ااشعی الذى ثار مع ابن الأشعث ثم وقع أسيراً فى يده › 
وقد أطلقه كرما منه ؛ لأنه لم يحاول أن يعتذر بالكذب » بل قال الق ء 
معثر فا بأنه ثار وحارب عن قصد ر ااطری ج٢‏ ص ۲ - ۱۱۱۳ 7 
وقد عرف المختار قلدره ء مع أنه كان بثورته قد حالف الدین والدولة ؛ 
وكان عند ال حجاج م ن الشجاعة ما يجعله يصرح بإعجابه به . وهو لما ضرب 
الکعبة بالمنجنيق » وجاء رعد وبرق آشعر لات بغضب اللہ على هذه الفعلة 
الشنيعة » ۸ يتر دد فى أن پفسر ذلك بأنه تحیة من السماء تبشر بالنصر ؛ 


) ۱ ( 1 استدتی الحجاج رجلا ۳ آنامه بالفصاحة 3 كان يكتب الکتب لبز پا پنالهلب 3 
فسأله فهما سأله عن 71 : هل پلحن ؟ فال ۽ تاحن 05 عا 4 در دد حرفا و تنقص حرف 3 
وتجمل أن" ق موضع إن و إن فى موضع أن" . فقال له الحجاج : قد أجلتك ثلاثاً » فان آجدله 
بعد ثلاث بأرض العراق فتلتك - امتر جم نقلا عن الطبرى فى نفس الوضم ] . 

(۲) [ مرت با حجاج ڪن كثيرة » ولعل اکر محنة لقمبا هی محتہ أيام ثورة ابن الأشعث 
و آزعزع سلطالہ و تزءزرع ثقة عل الملك به > فلیراجم الثاری تفاصيل ذلك عند العلبر ی - التر جم ] ۰ 

(۳) [ لو راجع القاری مثلا ما فعله الحجاج بالأسرى الذين بعث بهم إلمه يزيد بن 
الهلپ » وما فعله من اسنسل بعد فئنة راہن الأشعث ( الطبرى < ٢‏ ص ۱۱۱۸ و ۱۱۲۳ 
و ۱۰۹۷ ۰ ۱۰۹۸ ) فر ما رأى رأيا غيد رأى الژلف - الم جم ] . 

) 4 ( [ ا ری الحجاج الكعبة بالیحنیق جاءت صاعقة » فرعدت ااسماء و وعلا 
صرت الصاعةة على صوت فا 2 ناعظم جند أهل الشام ذلك واسکوا » ولکن الحجاج 

1 يأبه بذاك واشتركك بغفسه ی اار ی ,وق الیرم الٹانی جاءت صاءقة تتبعها أخرى فقعلت بعض ۔- 


- ۸ے 


فكان ا حمجاج أقلّ وقوءاً فى حبائل انلبرافات والثورات من معاصریہ د 


" ولکنه مع ذلك لم يكن کافرا بالله » ومن الوکد أنه لم يكن منافقاً . وكان ف ٠‏ 


مريت عش ریم 
حياته وأعماله يراقب ضحر ۵ » ولكن جر اءتہ و قله تىح ر جه فى القضاء على 


" عش الفتنة الذى كان بمكة ؛ وكذلك عدم قبوله أن يتخذ أهل الفتنة فى الكوفة 


: والبصرة دن الدین سیل پەررون به ۳ يشرونه دن فتنقفے کان بطبیعة الال 


كافياً » عند الرأى العام بالحجاز والعراق » فى إثبات قلة إيمان الحجاج . وقد ' 
اتهم اجاج بفظائع آعری > وهی ف الواقع جخرعة » وقد ولدها بغض ۰ 


آعدائه له > هذا البغض الذى لم ا حى بعد موته . فمروی مثلا فی رواية 


ید کر صاحہا أنه قتل فى البصرة بعد موقعة الزاویة أحد عشر ألف رجل» 
بل نم أو مائة وئلائن ألفاً رالطبری ج٢‏ ص ۱۱۲۴ : ويظهر 
أن كلا من فون کر وفلوتن يصدق مثل هذا ا مراء ؛ وها »> یار 
مهما لنظريتهما » يتلمسان فى الوالى الدليل على تعطّش ا مجاج للدم : ولکن 
الروايات القدبعة الصحيحة تقول حلاف ذلك تماما ء فالحیجاج آمرفی البصرة 
والكوفة بعد انتصارہ على الور بالنداء بالأمان الشامل أن أاى السلاح » وكا 
حريصاً کل الحرص على منع جند الشام من ارتكاب المفاسد فى المدن ای 
يفتحوما . أما الذين أصر وا على حاربتہ وم بقبلوا الأمان ثم وقعوا فى يده بعد 
ذلك » فانه قتل بعضہم » کالذی فعله فى واسط من قتل بعض‌القر شرين وغير 5 


۱ من" الثوار الذين بعٹ rr‏ إليه يريك بن اللهب ْ و لکنه ہی ۴ ذلاك کان ګر م 


الحقو ق الدنية الشخصية ء وم مرو مثلا على مصادرة آموال أحد الوالی 


= جنود الشام ٤‏ فانکسر أهل الشام » نقال المجاج : يا أهل الشام | لا تنكروا هذا ء فإفى ابن, 
مهامة » هذه صواعق تہامة » هذا الفتح قد حضر » فاہشر وا | إن القوم يصيهم مثل ما آصابکم . 
فصعقت من الند » وأصيب بعش أصحاب ابن الزبير » فقال المجاج : ألا ترون أنهم يصابون 
وأنم على الطاعة وهي على خلاف ذلك ! - المتر جم تقلا عن الطبری + ٢‏ ص 44م -٤٤ھ‏ 


وأنساب الاثر اف ص ٤۷‏ 1 5 


س یر 


سرد یٹ 


الأغنياء (فیروز حصين9؟ ) » مع أنه لم بوص فی شأنما الا فى الاحظة 
الأخمر ة0 م 

٤‏ م وجاء بعد الوليد الأول آخوه سلمان » وكان عبد اللاك قد أخلہ 
له البيعة وليا للعهد بعد الولید - فی حادى الآخرۃ سنة ٩٩‏ م = آخر فبراير. 
والام . وقد سار على آثر سامہ من حرٹ ما کان یلویہ من توجیه ٦‏ 
كبيرة للقسطنطينية بعدة وأهية عظيمة ء وان كانت هذه الضربة لم تكن 
موفقة0© . لکن سايان كان خالف أخاه فى أمور آنبری ٤‏ فلم يكن راضباً 
عن ذلك النفوذ الكبير الذى جعله الحجاج ء ولا بد أنه فى هذه النقطة قد 
عارض آخاه » وهو ما يزال والياً للعهد ؛ فى سنة ۹۰ ھ فر يزيد بن الهاب 
من السجن الذى كان قد حبسه فيه الحیجاج٥)‏ » وذهب إلى الرملة فى فاسطين » 
حیث کان يقم سلیان بن عبد الملا ء فجعله سلمان فى جوارہ واحتمل بعضص 
لمال الکئبر الذی كان مطلوباً منہ » وتدخل ادى الخليفة من آجاہ باح 
شديد » حتی آمر الليفة ا حجاج بأن يكف عن يزيد بن المهاب ؛ وقد أبدأه 
سلمان تسعة شہور عنده » فوقع حتت تأثيره وقوعاً تاماً وزادت نفسه امتلاء" 
۳ الحجاج . ول يكن اجاج غافلا ما كان بريده به سامان » فاد الو ليك 
فما آراده من تلع أنحيه سلمان وجعلولاية العهد ف ابنه عبد انس » فزاد ,ذلاث 
فى كره سلمان له ؛ فكان لدی امجاج من الأسباب ما يدعوه إلى أن يتوقع 


(۱) ل( راجم 8 كان بين الحجاج و وبين فیروز حصین وتعذیب اجاح له عند الطير ی 
( +۲ ص ۱۱۱۹ ۱۱۲۲) - الثر جم ]. 

(۲) وقد بقيت لنا قصائد طریر و الفرزدق فى 2 اجاج . 

(۳) راجم 4ة ت6 اما اتا ٦ا‏ تععهناا08 ۱۹۰۱ ص ۳۹ والصفسات التالية . 

)4+( [ داجم قصة هرب يزيد بن الهلب و|خوته » عند الطيرى + ۲ ص ۱۷۲۰۸ - 
۷- ال جم ] . 

(ه) كان هذا بحسب ما يفترض عادة ہو الہپ فى باض سلیمان الححاج > ولکن 
یظهر أنه كان بالاحری نتيجة له » ذلك أن آمر نی الولید جعل و لاية المهد فى لا ید کر 
الا أ وار حکه ( الطبری + ۲ ص ۱۲۷4 و ص ۱۲۸۳ فا بمدها ) » بل إن التوتر بین 
سلیمان واحجاج كان قبل ذلك : می سنة ۹۰ ھ, وهو البرر طرب يزيد بن ااهلب إلى الرملة ۔ 


من ٩‏ ۵ ۲ سب 


:کر الشر من ټول ساوان للخلافف وکان دعاو ه المستمر هو أن مجعل: الله 
ميته قبل مَنية الولید ( الطری + ۲ ص ٩6۱۲۷۲‏ , وقد استجاب 
اللہ دعاءه » فلم يستطع سلمان بن عبد الملاك أن ينال من الحجاج نفسه » 
فصب غضبه على آل ا حجاج وأصدقائه وعماله . فعزل عغان بن حيان المرى 
عن ولاية المدينة 3 و داد بن عبك اللہ القذسری عن ولاية مک ( الطری 
اج ۲ ص ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ وص ۱۳۰۵) »© وأمر بقتل آل ا حجاج وبسط 
العذاب علوم . أما قتیبة بن مسار9٥‏ ء الأمبر القوى فى خراسان » فقد أراد 
آن يسبق القدر الذى کان ملد ده ؛ واعتمد على ماضيه وما كان فيه من فتح 
اونصر ؛ فحاول أن يضم إليه جنده فى ثورة على الخايفة الحديد » لکنه 
م يفايح ۰ وذلك أن تميمآ » وكان قد أساء إلهم » انقلبوا عليه » فهزموه ؛ 


لان بقية العرب تخاذلوا عن نصرته + وأما محمد بن القاسم الثقى » فاتح بلاد السند 


(۱) [ لا مرض الوليد رهقته غشية » فظن الناس أنه مات وخرجت البرد بذلك . فلا 
قدم البريد على الحجاج اسار جع ثم أمر عبل نشد فى يده > ثم أوثق إلى اسطوانة » وقال : 
اللهم لا تسلط عل" من لا رحمة له » فقد طال ما سألتك أن تجمل منيتى قبل منیته » ثم جعل 
اجاج يدعو . فانه لكذلك إذ ورد عليه بريد بافاقة الوليد . ولا أفاق الوليد ال عمر بن 
عبد المزیز : ر ما أعظم نعمة الله علينا بعافيتاك ء وکأنی بکتاب الحجاج قد أتاك یذ کر فيه أنه 
لا بلنه برؤك خر لله ساجداً » وأعتق كل ملوك له » وبعث بقوارير من آنیج اطند » . 
فا لبث إلا أياما حى جاء كتاب الحجاج بلك . ولکن من عبر آحوال النفوس البشرية وعواقب 
الفناء فى خدمة الملوك أن الحجاج لم مت حتی كان قد ثقل على نفس الولید ؛ فيحكى أن الوليد 
كان پتوضاً يوما للفذاء » فجعل خادمه يصب على يديه الماء » وهو سام » والماء يسيل » والخادم 
لا يستطيع أن يتكلم » فنشیج الوليد الماء فى وجه ال حادم » وقال له : و آناعس آنت ؟ » وسأله : 
ما تدرى ما جاء الليلة ؟ « قال الحادم : م لا ٤‏ فقال الوليد : و وك ! ما تالحجاج » . 
فلما استر جع الخادم قال له الوليد : أسكت ! ما يسر مولاك أن فى يده تفاحة يشمها - التر جم 
نقلا عن البرى ۳ ص ۱۳۷۲ ] . 

(۲) [ كان قتيبة بن مسلم » شأنه شأن الحجاج » قد أيد الوليد فیا كان يريده من خام 
سلهان آخیه وعقد البيعة لابنه عبد المزيز . فلا مات الوليد وتولى سلمان الملافة » شاف 
قنيبة . ولکنه أراد أول الأمر أن يسثر فى . سلمان » ثم ثار عليه معتمداً على مده ف الفتح 
وعظم قدره عند ملوك العجم وعلى أعماله امحيدة فى خر اسان وعمله على رفاهية أهلها و مدعياً 
أنه عراق النسب وا وی و الرای والدین ؛ ولكن لم يتبعه أحد - راجم التفاصول عند الطہری 
+ ۲ ص ۱۲۸۳ فا بعدھا - امرجم ] . 


س ۲۵۱ س 


فلم بحاول أن شق عصا الطاعة على انلليفة » مع أن جند الشام ریما کانوا 
على استعداد لتأبیدہ ( الطری ج٢‏ ص ۱۲۷۵ س ۳) ؛ فجیء به إلى واسط 
۔وحبس حيناً » ثم تیل<) . ۱ 

وقد خلف الحجاج فى منصبه عدوه الألد » يزيد بن الهلب + وهذا 
هوأ كير ما عیز حکو مة ساهان عن حكومة الوليد . ویری دوزى (۵027) 
أن هذا لتضر نقيجة للا ختلاف ف موقف کل من سلیان والوليد إزاء 
الأحزاب الکبر ی الى كانت تتالف مه ن القبائل » فيقول إن الوليد كان 
قرسا ما و 7 سلمان فكان ي ی اوی » وبقول : ۱ إن 
حکومة الولید كانت قد آبلفت قينا ذروة ہاج فجاء سقوطها بعد 
موته على الفور » وکان سقوطاً مریم + . على أن يزيد بن الهلب أذ 
جانب ا من ی صورة صریحة ؛ وكان ء باعتبارہ أزديا 3 نتسب إلمم 0 


وکان معا ارضا ! لقيس 2 ما ال حجاج فإنه 1 بضطر ه ال معارضة امن وال 


) ۱ 1 )لا مات الو لید بن عبك املك وولى سلیمان واستعمل صال ج بن عبد الرحمن على خر اج 
العراق » مل محمد بن القاسم مقیفاً مع معاوية بن اللهب » 0 محمد بن القاسم متمثلا : 


آفاعونی واف ف آضاعو ا لوم کرمة وسداد ثفر 
وقد جزع أهل لمند عليه » وقال » وهو نی حبس صالح بن عبد الرحمن فى واسط : 

لا رتا اط ریاد ور رر کے و 
و فتية فارس قد رعنتها ٠‏ ولرب قرن قد ترکت قتیلا 

۔ریقال : 1 

ولو کنت اح الفرار لوطت نات آعدکت للوغی وذکور 
وما دنوات نعیل السکاسای آر ضنا ولا کان من صاع على" آمبر ۷" 
ولا كنت للعبد المزونى تابعاً فيالك ده بالكرام عور ! 


[ الترجم نقلا عبلاذوى ص 44۰ - ۳۸۱ ] 
(۲( داجم کا ب در زى 5588816 '0 ٣738‏ ا:۸8 ١١ Histoire des‏ ص۲۱۱ »> 
نا © 


س ۲۲۵۴ س 


الظهور من هذا الوجه بمظهر من يكون فى جانب قيس إلا يزيد بن الهاب 
وابن الأشعث من قبله ؛ وهو من نفسه لم يتنكر لأصله وأنه من ثقيف اللین 
كانوا عدون من قيس ء کا قد آثر أن تار حاشيته من دائرة من 
يعر فهم . وكان ذلك شیعاً طبيعياً » ولا يصح أن يالغ فيه آحد » ولا أن. 
پعدرہ القاعدة العامة » ولا أن يعتيره نزعة" قيسية أصيلة كانت عند الحتجاج . 
و إذا كانت قيس أنفسهم يعتر و ن اجاج همم فلا يمكن أن بوذ من ذلاك. 
آنه كان زعيما خزرب ئ » ذلاك أن القبائل العربية كانت تتعلاق بکل 
رجل قوی تستطيع أن ترتی إليه بالنسب ولو من بعید . فالسبب الذى من 
أجله عيّن عبد" اللاك الحجاج » والذى من أجله تمسك به الوليد »لم يكن 
بوجه من الوجوه قيسية” كانت عند الحجاج - وم یکن ا حجاج من أسرة 
نامة ب ہل كان السبب هو كفاءته الشخصية . وكان الذى حمل للحجاج 
شأنه 71 شخصه لا قیلته » وكذلك کان بغضص سامان ممص 3 على شخص 
اج و على نفوذه الشخصی . ولا شلك أيضاً أنه إلى جانب هذا قد سعی" 

0 عند سلمان > وقيل له اہ ليس هو الرجل الذی يصاح لمدثة 7 
العراق » بل اه الرجل الذی يدض الہم مک م بی ا ری ى بج ٢‏ 
ص ۱۳۳۷)) و وقد عر ل سلمان عمال اجاج » > لانهم کا نوا صنع يده » 
لا لام كانوا Ee)‏ اطوى . أما خالد بن عبد الله القسرى فكان ؛ حلاف 
لذلاك » يعتير عند الون على أنه pr‏ 2 الأغافى ج ۱۹ ص )٦٦‏ . وأما قتیقفی 
فکان من باهلة » وهى قبيلة محايدة ؛ وفى خراسان ۸ يك نأ کر خصومه هم الین 
بل الضریون » ومن جهة آخری كانت له عة" فى الشام عند قيس الذین كانوا 
. یقطنون أرض ابلزيرة وکانت باهلة تقم بيهم ( الطریج ۲ ص ۱۳۰۰) ."| 
وکان مو ی بن نصير نی إسبانيا عنياً » ويقال إن الوليد أساء معاماته لهذا 
لسپب(٩‏ . ولکن سلمان آساء معاملة عبد الرحن بن مومی اکتر ما أساء 


,۱ قارن البلاذری ص ۲۳۱ كاب 16 5 ,۲۲:۲ 124۰ Cont‏ 


- ۵۳ ۲ مت 


الواید معاملة أبيه 3 وهذا واقع دن شا له أن بضایق دوزیوتلامیذہ 2 | مولار 
١ ٥۴۲‏ ص ٤۲۹‏ فا بعدها م أشد ااضایقة . فلاشلك أن سلمان لم 
يكن بلع نرعة عنة ظاهرة » کا ازع يزيك بن الهلب. ولیس عة أى آثر 
يدل على أنه كان فى الشام منحاز ا إلى جانب العن عن جانب قيس » بل هو 
کان باتش لأنه جرح مشاعر قيس الشام ما صنعه مع قتیبة(١)‏ . وكانت 
أم سلمان هی أم الولید » وكانت قيسية من عبس + ومن العسير جدا أن 
ینکر سلمان ۷ خر ی ۳ عر و قه من دم ۰ ۳ انقسام العام العرقى إلى قسمین 
متخاصمین على أساس الانقسام القبلى » فإنه كان فى ذلك الوقت ما یزال فى 
دور التکوین ہ وقد كان ما بين الولاة والر وساه الاقویاء من عداء شخصى 
سا جو هرا ف َ2 خطب ھذا الانتسام ) ولا يصح للموارخ أن يعمك إل 
ما ھو نہجة ۳ التاريخ فرسعله عثابة صل وقاعدة پر جع مہا إلى الوراء حى 
معلها ف بدايات ما قبل التاريخ 3 


و بعد موت اجاج امتنع ااز نبیل فی سجستان عن دفع الاتاوة » و پتحر ج 
من أن يصرح عقدار استصغاره لشأن من جاء بعد ا حچاح( البلافریص ٠٠٤‏ 
فا بعدها ۲۲ وأیضاً بعد موت اجاح وموت الولید بعده بقلیل تنفس أهل 
العراقالصعداء » ولكنهم لم بلہٹوا أن تبينوا أن تخیر الأشخاص لأت معه تفر 
النظم وأن پزید بن المهلب » وان کان قد آذی آل الحجاج وعماله ( الطر ی ج ٢‏ 
ض ۱۳۹۹ ) فإنه لم بسلاث فى الک طريقاً غير طريق ا حجاح . فهو أقام مثله 


موس نے 


۱ [ داجع الاہری + ۲ ص ۱۳۰۰ س وهس ٩‏ - الٹرجم ]. 

(۲) [ ما مسنم اازنبیل المروض الى كان قد صالح الحجاج علیہا سأل عمال يزيد بن عبد 
الاك فائلد : ما فعل قوم کانوا یأتو زیا تماص البطون سود الوجوه من الصلاة » نمام خوص ؟ 
قالوا : انقرضوا » قال : آو لك أوئی منکم عهداً و أشد باب » ود كنا أحسن مہم وجوعاً , 
وتیل له : مابالك كنت تعطى الحجاج الإتارة ولا ٹعطیناعا ؟ فقال ۽ كان الحجاج رجلا لا بنظر 
فما ينفق » إذا ظفر ببغيته » و لولم بر جع إليه ددم ؛ وأا لا تدفقون درها إلا إذا طم می أن 
هر جع الیک مكانه عشر 5 - الثر جم قلا عن البلاذری ] . 


ت 8 ے 


1 واسط 3 واستبى أهل الشام ف العراق » ووجد أنه له بستطیع آن بغر 
٠‏ شيا من نظام الضراثب الى بغّضت امجاح إلى العرب » إن کان لا بد أنه 


یی دحل > الدولة فی الستوی العالى الذی کان عليه . على أن يزيد آراد أن 


وتفادى يغض أهل العراق له » فطلب إلى اللیٰة آن يعفيه من ولاية اطتراج؟ 


وأن يقلدها لعامل آخر آشار به ؛ ولكن ذلك آل إلى شی ءلم يكن طر له 
عل بال » لأن الغامل النی أشار به يزيد و ریا سلمان على خر 3 العراق. 
کان عاملا قدا من عمال الحجاج » وكان حبی ذلك این يعمل فى الديوان ». 
وقد جعله سلمان مستقلا على رأس دیو ان الیر اج( ۰ وهو صالح بن, 
عبد الرجن آحد سوا ی سجستان » وهوالذی نقل لغة الدپوان إلى العربية . 
وكان لصالح فى واسط أربعاثة من جند الشام تحت تصرفه یسرون بين يديه 
زواع » وکان مستقلا عن رو رد استقلالا" ناما . وقد فی علی بزید + 
فلم اكه شيئاً » ورفض فى جفاء أن يحمل خزانة اللبراج تلاك النفقات 
الكببرة الى كان ينفقها يزيد < وأخيراً ضجر يزيد بسبب هذا التضييق ولم 
تمل القام فالعراق » وعرف کیفیدہرالحیل ويلتمس الس ل حتی أسند سلوانة 
إليه إمرة ندراسان إلى جانب إمرة العراق؟» فنقل مقر إقامته إلى الو لايةالقديعة. 


ابىكان عاما حيث لایر اقب آعمالہ أحد0© . ولكنه فی خراسان لم يد ماکان 


(۱) هذا بحسب رواية أبى محنف - الطبری + ۲ ص ۱۳۰۹ فا بعدها ء أما کیف. 
أن دوزی پنهم هذه الرواية على هواه فيستطيم القاریء أن يطلع عليه عند دوزی نفسه 
(Dozy, 1, 226)‏ , على أنه حسب الطبری ( + ۲ ص ۱۲۱۸ - ابن قثيبة ص ۱۸۳) 
كانت و لاية ارام قد فصلت عن الامارة ف الغتر ة بين الے جاح ویز ید ؛ فلا بد أن یکون هذا 
الفصل قد ألنى أيام تولى يزيد للإمارة » ثم على به من جدید بناء على طلبه » ولیس عل هذا 


الثى نفتر ضه أى اعتراض . 
(؟) [ راجم الطبرى + ۲ ص ۱۳۰۹ - ۱۳۱۵ د الأرجم ]ا 


)۳( کان ذلك فی سنة ٩۷‏ ه , وقد اسیفظ پزید مع هذا بالإمرة على المر اق 7 


ماق 8ے 


بحسب ء فقد كان رجا همه الطعام والشراب واللساء(؟ ء وکان در 


فاسد الصورة 2 وتبين الفرق البعید دينه وبين فة إن مسا . ولکنه أراد آن. 


يفوق تة بفتح جر جان وط ستان 4 فلم وف ی 2 ذلاك إلا توفيقاً ا 2 


وقد کتب إلى سلمات بتعظم قيمة الفتح وعمد إلى الافیخا ار و تسحیع الناس. 


فبالغ فى تقدير قيمة مس الغنائم الى حصل علہا » وبذلك حفر الفرة 
لنفسه بیدرہ٠‏ 

وقد احتفظ سلمان بعد أن تولى ا حلافة عقر إقامته فى الرملة من أعال 
فلسطان : وکان ااناس هناك محہونہ کشر ا ( الطبری ہ٢‏ ص ۱۸۳۱ ) 4 
و لكنه كان يكثر من الذهاب إلى معسکر دايق فى شال الشام » وهو العسکر 
النی كان قاعدة لتدییر أمور ا حخرب الكبيرة ق الموجية ۲ القسطنطينية » 
وهناك مات بعد حك م یدم ثلاث سنين كاملة » وكان موته فى صفر 


س ۹ ۸ زب سنة ۷۱۷۱ م( 0و" 0 پاس اانصبی إنه مات وم 


الثلاثاء الثامن من صفر ؛ آما أبو حنف ( الطبری + ۲ ص ٠۳۳١‏ ) فيقول. 
إنه مات يوم الجمعة العاشر من صفر(؟ . وعلی حين كانت أحادیث الطبقة 
الممتازة فى زمان الوليد تدور حول مسائل الزراعة وتخطیط تم 4 
صارت أحاديث الناس ف عهد سلمان تدور حول اللزویج والخوارى 
ركان سلیان تسه غير متحفظ » و کان صاحب نکاح و طعام + ولکنه كان 

۱ وا شدید الخر ة 3 فأمر عکا افحة الفحش ف ا دینة + ورعا کان ما فعله أمير 


المديئة من هی انشین دملا مره ن إحصائہم 1 Ae.‏ للصحیف ف الک اب الع 


) ۱ ( ] راجع مثلا ما يقو له ع قتيمة بن سم 
٢ +‏ ص ۱۳۸۷ و ۱۳۱۳ - للجم ]. 

)۲( [ راجم الطبر ی ( ج٢‏ ص ۱۳۱۷۲ - ۱۳۲۰ ( . وقد قدر یزیا بن اللیب نجس 
الم نام لس | و ارس 1 لاف 5 3 لداسية علها عر بن عبك المزیز فیما دول ب ثر جم 5 


وما حکاہ عله عمر بن عہد المزیز ) الطير كاد 


۳( تسب فوستنفياد يكون وم الثلاثاء هو التاسع من صفر ويوم الجمعة هو الادی, 
عشر هذه , ومثل هلأ الاحعلدی ۳ وم واحد پر فن كثير 1 4 و لیس بای بال 5 1 لکن اد 
كان يوم الثلاثاء يوافق ۹ صفر فإن يوم الجمعة يرافق ۱۲ منه - ارجم ] . 


000 ۱ اک ات 


نے ٣۵٢‏ سم 


وصله ‏ الأغانى ج٢‏ ص وه فا پعدھا ١9)‏ ؛ وهو مع أله كان شہوانیاء 
. فإن ذلك ۸ يعنعه من أن عیل إلى أهل الديانة والصلاح ؛ وهذا يتجلى فى أنه 
كان يظهر العطف على معارضة أهل العراق للحجاج » هله المعارضة الى 
كانت دانم تظهر فى ثوب معارضة دينية پاسم الله وباسم سلطان الله ضد غشم 
الأقوياء ؛ کا يتجى فی أنه كان يقرب العلويين إليه ( الطيرى + ۲ 
ص ۱۳۳۸ س ۷) وف أنه عيّن أحد الأنصار وال على المدينة > وهو 
أبو بكر بن محمد بن مرو بن حزم الذى كان بلحده مهمد ضلع كبر ف الثورة 
على عمان ء على أن أوضح ما يدل على ميله لأهل الدین والورع هو أنه كان 
يستمع لرجاء بن حيوة » أحد علاء الدين فى القصر ء وان المكانة الى جعلها 
خلفاء بى أمية هذا الرجل هی مقياس لموقفهم هم أنفسهم من الإسلام . 
وقد بدأ تأثير رجاء فى عهد عبد الملك » وازداد فى عهد الولید » وبلغ أوجه 
فى عهد سليان . وقد استطاع رجاء أن يقنع سلمان بجعل الحلافة فى عمر 


این غيل العزيز 14 وعندنا فى هذا رواية الراقدی الى ذ کر ها الطر ی (۲) 5 


كان عبد الملك قد عقد البيعة لابنه يزيد على أن يتولى اللعلافة بعد الولید 
وسلیان ابئسه . وأحذ كك" ال2 العهد می الولید وسلمان عل ڈ ا ولکه 
3 2 : هن من اوہ و سام وان 


سليان م نز م العهك 4 فدهك إلى أيئه ابوب بالخلافة و لدم 0 ولكن أبوب مات 


(۱) [ بلغ سليمان بن عبد الملك ما كان يأتيه اياون فى المدینڈ من فساد فى النساء و اارجال» 
.ولاحظ لأثير اشتفاطم بالغناء وإجادتهم له فى النساء » فكتب إلى عامله على المديئة أن [خص من 
رقبلك من الخنشن المغدين , وظن البعض أن كتابه كان فيه « أن إحص » » ولکن القاری 
صحنها ؛ وهذا غير «مقول ؛ وقد صرح اارو اة يأنه كذلك - ا مترجم ] . 

(؟) + ۲ ص ۱۳۰ فا بعدها . وکان اهم بن و اقد » عم الواندی » وهو طئل » 
ساضرا فى دابق ؛ وقد أصاب يوم استخلاف مر بن العزيز ثلاثة دثائير ( الطبری + ۲ 
ص ۱۳۰۱ ) . 


بت ۳٥۷‏ سے 


ی ححياة سلمان نفسه » وقبل آن مجعل سلمان الدلافة فى ابنه الثای داود۱) 
- وكان هذا مع ا طورش ن الاموی أمام القسط نطينية ‏ كان على فراش الأوت 
( الطری + ۲ ص ۱۳۳١‏ و ۱۳۶۱ ) : فد ذلاك وضع رجاء بده ق الأمر ٤‏ 


وأقنع سلهان بأن يرضى اللہ بوصية پستخلث فما على السلمین الرجل" 


اصالح . فتخطی سلمان الورثة المباشرين » وعهد باعلافة إلى ابن عه الورع 
التى » عمر بن عبد العزيز » على أن یکون العود بعده لاز ید بن عبد الملأث ي 
وجاءت سكرات الوت تغشی سلمان » فبتی رجاء عنده » فلا مات رہ 
إلى التباة وض عينيه وسجاه » وأغلق عليه الباب واستوثق من شفاء 
موته على أهله . ثم جمع الأمويين فى مسجد دابق دون أن يقول إن [الخليفة 
قد مات » وطالب منہم أن يبايعوا على ما أمر به الخليفة فى وصيته ومن 


سب ف العهد الذى كته ؛ و بل رجاء | ولى || العف ¢ و خر 
ی 4 2 7 مع ف رہم 


بوت سلمان ولا باسم خلیفتہ الذى عیننه بنفسه إلا بعد أن بابعوا ۵ وکانت : 


مفاجأة كبيرة عزل ما وقف رجاء وقرأ کتاب سلهان 4 وفیه استخلاف گر 


ابن عبد ااعزیز ۔ وکان مر من فرع جانی دن بی أمية » كان قد یاه 


عبد الملك ء والان جاء ابن" لعبد الملك فآثرہ على أمراء الفرع الأسامى , 
لبنى أمية على کثرنہم . ول يكن ذلك يخطر يبال أحد » ورعا كان ' 


3 


بعد شی ۶ عن ذهن مر بن عد العريز لفسة وم تم مع هذا عار ضة 
ذات شأن رسيب تعيين مر 1 ويظهور أن رجاء قل أحكم ما e‏ ¢ 


وقد عارض ہشام" بن غيل اللای فی البيعة بعس العار ضة 4 و لکنه امین 


)١(‏ والأسماء الى سی ها سليمان أيناءه » وهی الأسماء الوجودة فى التوراة » ربا كانت 
1 
دلیلا عل ورعه » وهی فيما عدا ذلك فادرة عند الأمويين ق ذلك العصر . أما امه هو فقا اعطی 
له من غير أن یکرن له فى ذلك دشل على کل حال . ۱ 
) ۲ ) ےسب رو ایة الواقدی آن سليمان نفسه ٤‏ و هو على فراش الوت ؛ فعل ما فعله ۰ 
7 الس جد بعد مورت سلیمان - و من الراضح آن هذا تکرار ی الرواية 5 
( ۱۷ - الدو له العربية ) 


بآت ۲۵۸ 


جانب العقل لما هند د بالسیت) . أما عبد العزيد بن الولید فلم یکن حاضراً 
11 دابق 5 ولا علم موث سلمان ظن أن زماله قد جاء ء ولكنه اطمأن لماعم 


أن مر صار طعلیفة 5 


)١(‏ [ لما قرأ رجاء کتاب. النهد الڈی كتبه. سلیمان من لفه وانبی ال ذكز عر بق 


۲ ۶ 
عبد المز یز » نادی ہشام بن عبد اللاك : لا نبایمه أبدا ؛ فقال رجاه : أضرب” وال عنثك 4 
ق فبايم ! فقام جر رجایه س وتفصیل. موت سایمان ومبايعةعير موجود عند الطبری ی الموضع 


المتقدم ذ کره سم ثر جم 1 5 


(۲( [ م۸ يكن عبد العزين بن الوليد یمل بمهد سلیمان » ولا ببيعة الناس . لعمر بن 1 


عيل المزیز 6 فحند ژواء و دعا هسه 5 بلغه الامر 3 فأقبل وبایع مر ؛ فليا سأله عر عا كان. 
منه » قال له ما فعل » واعتذر باه إنما پایم لنفسه خوفا على الاموال أن تنيب . - التر جم 
نقلا عن الطبری + ۲ ص ۱۳4۵ ]. 


اعاس 


مر بن 6مد العزيز والوال 


١ ٠‏ کان مر بن عبد العزیز اہن لعبد العزيز بن مروان الذى ظل أسر؟ 
على مصر نلفاء بنى أمية سنن طويلة . أما أمه فكانت أم عاصم بنت عاصم 
أبن مر بن اللحطاب ٤‏ وكان عمر بن عبد العزيز يعار بذلاث د وولدعر فى 
المدينة فى عهد يزيد بن معاوية ( الطری + ٢‏ ص ۱۳۰۱ » وقضی 
هناك الشطر ال کر من صباه » وتغذی عقللہ بالثراث الروحی فى مدينة 
اارسول + وبعد آن مات أبوه ( سنة ۸٤‏ أو هم ھم آخذه عبد الملك إلى 
ده‌شق وزوجه ابنته ء ثم أرسله الولید بن عبد اللاك إلى المدينة آمر آعی 
الحجاز » وكان قصده من ذلا نحو الذكرى السيئة الثى خلفها الوا ی اانی 
كان قبل عمر واسترضناه أهل المدينة . ووثق عر بن عبد العزيز صلته 
پالعلماء الذين اشتغاوا بكتابة العلم وبعلم الحدیث ؛ وكان على الحديث قد 
ازدهر هناك . وم يكن يضايقه أن ينتقد علاء المديئة أساليب حكومة 
الآمويين » خصوصآ أساليب الحجاج: وكان من أثر ذلك أن صار أهل الفتنة 
والشقاق منأهل العراق پلجأو ن إلى الحجاز » فلم برض الحجاج عن ذلك بطبيعة' 
ا حاللاء وعثر ل مر بن عبد العزيز عن المدينة بناء على إلحاح المجاج9) > 
ولكن عرم يفقد العطف من جراء ذلك » فقد كان أعا لامرأة الوليد وظل 
عندہ مكرما » وم تكن مكانته الكبيرة عند سلهان أقل من ذلك + 
قویت الروح الإسلامية فى الأسرة الحاكة » كا رأينا ؛ فمنذ معاوية 


(۱) [ جاء فى الطبرى + م ص۱۱۸۲ أنعمر بن عبد المزیز ولد سنة ٦٦‏ ه- الار ج ] . : 
(۲) [ راجم ما تقدم ص ۲۸۳ - الأرجم ] . 


گر یٹ 


وعید اللاك إلى الولید وسلمان ثراها فى ازدياد مستمر > ور بن عبد العزیز 
يقف على رأس هذه الساسلة من حلفاء بى أمية ٠‏ ولكن تدينه وورعه ۸ 
يكونا شبميّن ماکان عند سلفه » ذلك أن روحه تشربت هذا الورع على 
نحو آخر تماما » وکان الورع موجٹھا لأعماله فى أمور الدولة : ولقد كان 
لمان بن عبد الاک رجلا متبد یا صاحب متاع : أماعمر فيكاد يكون زاهدا . 
| وقد أتاحث السيادة لسلمان وسائل للمتاع لاسدود للا » أما مر فقد ألقت 
السيادة” على كاهله مسئولية" ثقيلة » وکان فى کل شىء يفعله يتمثل ا حساب 


۳ عيايه » وکان ی دا ان بقصر فی حدود ات“ , 


ول يكن مر میالا إلى حروب الفتح ء وکان بعل م حق العلم انبا غ تکن حروباً 


)١(‏ [ ا ول عر بن عبد المز پز الخلافة کتب إل يزبد بن الهلب : و أما بعد » فان 
حلیمان كان عيداً من عبید الله » آنم اللہ عليه ثم قبضه و استخلفی ويزيد بن عبد اللاك من 
بمدى ... وان الثى ولاف ( يعنى الله ) ليس عل“ ہین > ولو كانت رغبتى فى اتخاذ أزواج 
و اعتقال أموال کان فى الذى أعطاف من ذلك ما قد بلغ فى أفضل ما بلغ بأحد من خلقه . وأنا 
آان فیما اپتلیت به حساباً شدیداً و سألة غليظة إلا ما عافى الله ورحم » . وکتب مر بن 
عبد العزيز لأهل الشام : « سلام علمكم ورحة الله > أما بعد فإنه من اکثر ذكر اموت قل 
كلامه » ومن عام أن الموت سق رفى باليسير » . ویروی أنه قال + ومن عمل من غير علم 
"كان ما يفسد اکثر ما یصلح ٤‏ ومن لم يمد کلامه من ععله کثرت ذنوبه» والرضا قلیل» وممرّل 
آلژمن الصبر »> وما نعم الله على عبد ئمة مم اننزعها مه فأعاضه ما انمزع مده الصير إلا کان 
ها أعاضہ شير با انتزع منہ ٤‏ ثم فرأ هذه الآية : إما یوی الصابرون أجرهم بغير حساب» م 
وقد أومى أحد ولاته فى كتاب له : وکن عبداً ناصسا لله فى عباده و لا تأخذك فى الله لومة 
لاثم » فإن اللہ أولى بك وحقه عليك أعظم » فلا تولين شيئاً من أمور المسلمين إلا ااعروف 
بالنصيحة طم والتوفير علیہم وأداء الأمانة فيما استرعى » وإياك أن يكون ميلك ميلا إلى غيد 


الق » فان اللہ لا تخی عليه خافية » ولا تذهين عن اللہ مذعباً ء فإنه لا ملا من الله الا إلمه » ٠,‏ 


وما كب إليه ارام بن عبد اللہ الحکی » يمد أن ولاه على خراسان » قائلا :« قدمت شر اسان » 
فوجدت قوما قد أبطرتهم الفتنة ... فليس یکفهم إلا اسیف » وکر هت ا نس 
ذلك إلا بإذنك » . کتب إليدعمر : يا ابن أم اہمراج | أنت أحرص عل الففنة مہم 
لا تفر بن مومناً ولا عاهداً سوطاً إلا فى حق » واحلر القصاص » فإنك صائر إلى من د 
خائنة الأعين و ماتخی الصدور » وتق رأ كتاباً لا یفادر صخير ة ولا كبيرة إلا أسصاها » . التر ج 


و 
ثقلا عن الطبرى + ٢‏ ص ۱۳۱۳ ۰ ۱۳۱۷ ۰ ۱۳۹۸ ۱۳۷۹۱ ۰ ۱۳۰۹۷ ۰ ۱۳۵۹۵ ]. 


5 ۳ 


ب ۲۱۱ ہہ 


فى سبیل اللہ » بل من أجل الغائم . على أنه لیس من ا حقق على كل حال 
أنه هو الذى أر جع اليش الإسلامی من القسطنطيفية0© : وهو لم يستطع 
أيضا » من حيث البداً » أن یہی ابلهاد مع قیصر الروم ؛ ولكنه ترك 
المراكز الأمامية وجمع جنود الغزو فیا دونبا : وربما كان يرضى عن 
الانسحاب من بلاد ما وراء الہر » لولا أن الاسلام کان قد رسخت قدمه 
فى بعض مدنها . ولكنه قد منع على الأقل توسيع الحدود هناك » وكان 
جل اهامه متجھآ إلى السياسة الداخلية ء وهنا نجد أنه قد حصل فى عهده 
تحول ذو طابع مغاير لتحول الذى كان بين عهد الوليد وعهد سلمان و كير 
منه شأنا بكثير » 

وقد شغل مر آم الثاصب الکر ی بعال جدد » فحبس يزيد بن المهاب 
س وکان عمر بیخضه( )۲‏ حدس" دپن حى یقضی ما عليه » وذلك أن يزيك 
لم يستطع دفع ا حمس من غناتمأقالم حر ۳۹ رد64 » وكان قد بالغ فى قیمتھا على 
سبیل الافتخار وتسمیع الناس . ووجہ مر إلى خر اسان ابر اح بن عبد اللهالحكمى » 
وال البصرة عدی بن أرطاة الفزاری » وال الكوفة عبد ا حمید بن عبد اأر حن 


القرشی الذى يتسب الى عر بن الخطاب » و إلى العراق عر بن هبيرة الفز اری » 


(۱) [ جاء فى الطبرى + ۲ ص ۱۳۵٩‏ أن عبر بن عبد المزيز فى سنة ۹۹ «کتب إلى 
مسلمة بن عبد اللاك » وەوبار فن الروم > 7 بالقفول ا من ممه من الساءبن س مرجم ۰ 

( ۲ ) وق عهد عمر بن عبد العزیز فنحت مديئة پرہوفه بفرنسا وحصات , فتدها السلمون 
من قواعدمم فى إسپانیا . 

( ؟ ) [ كان يزيد بن الملهب یبغض مر بن عبد العزيز ویقول عنه : ر إفى لأظنه مرائياً » » 
فلا ولىعمر اخلافة عرف ابن الملهب أنه كان بعيداً من الرياء . وکان‌عر یبنض يزيد بن الماهب 
وأهل بيته ويقول : «دؤلاء جبابرة » ولا أحب مثاهم » . وقد تبین لابن الملهب أنعمر م 
يكن یظهر لتق ريام » لاه استدعاء وحاسيه س الثر جم تقلا عن الطبری ب ۲ ص ۱۳۵۰ 3 

( 4 ) [ يقول ااژاف : عنام الازر » والمقصود هو غنائم جرجان و طبر ستان» کا تقدم 
کلام المؤلف - وفيما يتعلق محاسبة مر بن عبد العزیز ليزيد بن الملهب على ما كان قد كتب 
به إلى سليمات من مس الغنائم ایر اجع التاری كعاب الطہر ی (ج ٢ص‏ ۱۳۵۰ ۱۳۵۲ 
۹۶۹ - ۱۳۹۲) - المترجم ] . . 


۲۳۱۲ مم 


وك المند عمرو بن مسلم آنا قتيبة بن مسلم . وکان ابخراح ( الطبری ج ۲ 
ص ١18804‏ ) وتمراً من مدرسة احجاج » وکان عدی وابن هبيرة من قبيلة 
قيس . ولكن عمر لم یمن هولاء الرجال على سبيل الانصراف عن ال انب 
الذى کان بنحاز إليه دا > وعلى سبيل الایثار لقيس أو للحجاج » 
بل لام کانوا رجالا أكفاء أمناء رالطری + ۲ ص ۱۳۸۳ س ۳) ٩‏ 
وعن على الأندلس السمح بن مالك اتلولانی » أحد یکین ٤‏ وعلى إفريقية 
[سماعيل بن عبد الله بن أن المهاجر » لانه کان يعلم من أمر هذین الر جن 
آنهما غير متحزین لفريق دون فريق » وأن لما قلباً پعطف على المظاومين . 
على أن عمو 7 عبد العزيز لى يكن يكتى باختيار رجال يظهرون یم ع 
شاکلتہ » م يتركهم بعد ذلك يفعلون ما يشائون » ما داموا يحملون إليه 
ما يلزم أن بحملوہ من أموال ء پل کان شعر أنه مسئول ہو نفسه عما چری نی 
جميع البلاد ء وم يكن همه الزيادة فى قوة الدولة » بل إقامة الحق والعدل فہا : 
وعلى يديه صار لفقهاء وأهل العلم کلمة مسموعة) » يعد أن کانوا تی ذلك 
' ان أشيه بحزب ذى كيان شرعى مستقل عن الحكومة ومناوئ ها بعض 
الى ء. ویظهر من هذا الوجه أيضاً أن منصب القاضى قد أصبح على عهد 
عمر أكثر استقلالا وأكير شأناً ماکان ؛ فقد جاء فى كتاب كتبه عمر إلى عقبة 
ابن زوعة فق شراسان : إن للسلطان آرکاناً لا يثيت إلا ما . فالوالى ركن ء 
والقاضی ركن » وصاحب بيت الال ركن ء والركن الرابع آنا - یعنی 
الخايفة 0 ٠‏ وكان اسلسن الشپور( فى عهد عمر بن عبد العزیز قاضياً عل 


ال 


)۱( 1 داجع ااطبر ی ج٢‏ س ۱١١۱۸۲‏ “¬ ۸۳“ حیث پروی أن عبر بن 
عبد العزيز بدأ رلایته ألمدینة سنة ۸۷ ه , پاستدعاء اانقهاء وقوله م إنه لا یرید أن پقطع 
زی إلا برأم ٤‏ وطلبه مہم آن يدلوه على ما یرون من ظم > دق هذا دلول على روسه 

(۲) [ دای الطبرى + ٢‏ ص ۱۳۹۱ - ال ٹر جم ] . 

۳ 1 المقصود إطبيعة الخال هو الحسن البصرى -۔ ا مرجم ] 8 


بت ۳٢۲۹ات‏ 


البصرة » وعامر الشمی قاضیاً على الكوفة . وقد أرسل محر مع عبد 7 
أبن عبد الرحمن القرشی أمير الكوفة أبا الز ناد الفقیه لیکون کاتباً عنده : 
وکانت إدارة الامصارنی الدولة الاسلامية تتلخص فى تنظم الناحية المالية 
فہا ؛ وکان إصلاح هذه الناحية أول ما انجھت إليه همة عمر بن عبد العزیز ب" 
ولکن ليس السہل أن تین بوضوح نوع إصلاحانہ فی میدان نظام الحراج ء 
والار اء الى جاء مہا فى هذا الشأن الفرید فون کریمر )AlÎred ۷٥٢ Kremer)‏ 


ری فون کر عر ومولار أن الذى دعا عر بن عبد العزيز إلى (صلاحانه فى 


(۱) کان ذهن عر ين عبد العزيز بحم سلطان الدين عليه بعيداً عن کل إدراك ما 
تقعضیه الحكمة السياسية . وإنه وان کان لا مكن الأزاع فى أن بعض ما وضمه من نظم قد دی 
إلى تقوية روح الاسلام فى ذاته تقوية كبيرة » فان کل ما فمله یکاد یکون قد ساعد فى الملة 
على إنساد نظام الدولة من أساسه » بعد أن كانت قد أصبحت دولة دنيوية , والرومان » وهم 
اکنا الشعوب الى عرفها التاریخ فى مسائل السياسة الكبيرة » نما قرروا المبدأ اللى قرروه 
عن علم > وهو أنه لا دولة مکن أن تعيش إلا بالوسائل الى أدت إلى قيامها . أما مر بن 
عبد المزیز فقد انصرف عن الاصول المامشية مب الواقع و الى وضعها شلفاء الأمويين بعد عصر 


معاویڈ » وأراد أن بستعيض عنها بتحقيق مبادىء مثالية استمدها من القرآن و اطدیث »سن 
ولوكان هذا العمل انخلیق بالشناء لامکن تنفيذه إلا على أساس علي في ركامل بالظروف الواقعة 1 
ولکن عر بن عبد العزيز » وهو اللليفة الورع ۾ كان متأثرا مبادئ حاشیتہ الدينية إلى حد 
أنه لم یشم حی محاو لة اصطناع شىء من العقل عند تطبيق مافى القرآن من مبادی کبری على 
'أحرال هله الدنیا الناقصة > وکان تفكيره الساذج یقول له إن الله يريد كذا وکذا » وإنه إذا 
كان الله يريد ذلك فن المکن تنفيذه . آما كيف يريد اللہ من الخلیفة أن بک فیری عر أن 
اللہ قد أظهر ڈاك للمؤمئين سسا ملموساً بأن أخضع لسلطان الإسلام على يدى عبدیه أن بكر 
وعمر متمر دى العرب أولا” + ثم فارس كلها واكام ومصر 4 وعلى هذا فلم يكن الثل الأعل 
العمر بن عبد العزیز سوی صورة حرفية النظم الثى وضعه للدولة عر بن لطاب وغسره فى 
أهم CTE‏ السوه تغیبراً لا يمت إلى الدین بسبب . و إذا عرفنا كيف أن هذه التغيرات لم 
تقض بضرورتها الأهواء” الشخصية بل دعت إلها شدة وطأة الوقائع القاسية » فإنه يصح من 
المفهوم بنفسه أن يكون الرجوع إلى تطبيق الأصول القدمة فى تدمبر أمور الدولة الی نظمها 
عبد اللاك والحجاج مفابة ما تقع على العين ضر بت" جمع اليد . ولکن ثقة عمر بن عبد المزيز > 


.ذلك الخايفة اہلندیر بالوعچاب» ما فها من روع مؤثر » لم يكن ينير ها و لوقيس من تلك المعرفة .سم 


/ 


س٤٣٦٣‏ مت 


كان مثاله أراد أن یقبعہ وأن يرجع إلى ما كان قد وضعه من نظم »كا آراد 
آن يزيل ضروب الفساد نی استحدلہا خلفاء بنی أمرة وعمالم حتى ذلك من | 
وهنا یقومسوال ميدق عن طبيعة المثال الذى أراد تمر بن عبد المزیز آن کتذیہ 4 


= فلم يلبث بعد توليه عرش الللافة أن أمر بإلغاء القانون الذى و ضمه احجاج و الذى كان یقفی, 
أن يدفم من يدخل ف الإسلام من أهل الذمة الحزیة الى کانوا یدفعو ما من قبل ٤‏ وذلك ثلافيا 
النتتص فيما یدخل. إلى بيت الال . ولا كان من شأن هذا الاجراء أن جل الدخول نی الإسلام 
مفيداً لغبر المسلمين من جديد » فان ا خلیفة الو رع - وكان قد نظي فى الوقت نفسه دعوة حارة 
لنشر الإسلام فى جميع الأمصار - قد قرت عينه بأن يرى جسافل الژء‌نین فى المشرق والمذرب 
قد زادت ملايين فى وقت قصيز . وی لو كان دخوط لفاقاً فى بداینہ فإنه يجب أن لا نسی أن 
الشريعة الإسلامية كانت من أول الأمر تقضی بالموت على من يرئد عنها » وعل هذا كان 
ارتداد من أسلم مستحیلا » وبعد ذلك سيكون معظم ایل الثافى على الأقل مؤلفاً من مسلمین 
صادتين » لذلك فان أغلبية المومنين بالل بالنسبة لغيرهم قد زادت فى الحقیقة بفضل هذا الأمر 
الذى أصدره حر زيادة كبيرة » ولکن أصاب الخزانة من چرائہ نقص كبير » ثم جاء أمر” ثان 
لعدر فزاد فى هذا النقص زيادة أخلت بالتواژن فى مال الدواة إغلالا كبير؟ , عل أنه كان من 
الواضیم لعمر نفسه أن العودة إلى تطبيق القانون القديم الذى يحرم امتلاك الأرض على المسلمين 
لا مکن أن تكون فى صورة مطالبة كل من ملکوا أرضاً فى الأمصار خلال أكثر من سبعين 
سنة خلت بأن ينزلوا عنها » وکان هذا مستسيلا من الناحية العملية لأسباب كثيرة » نثرکت 
هدم التجربة على الأقل بسبب خطورتا الى لا حد ا . ولکن على حين أن کل شراء الثرض 
قد صار ربا على المسلمین بعد سنة مائة اهجرة » فإن مر بن هبد العزيز أراد أن يفرق بين 
المسلمين و أهل الذمة تمسکا منه بأصول الدين . فألغى الدراج عن أراضى المسامين الى کانوا قد 
ملکوها خالفین النمى عن ذلك » وجملها أرض عشر » فصار ما يؤشذ عنها أقل ماکان بؤۓذ 
خراجا بكثير ء فأدى ذلك من جديد بطبيعة ا لحال إلى نقص كبير فى دحل الدولة » وكان ایض 
اجر اء غير موفق من الناسية العملية » لأن هذه المحاباة لمادك » إذا قورنوا من لم يكن قد ماک 
أرضاً من قبل ولا مستطيع أن ملك أرض] من بعد » بدت فى صورة ميزة بخيضة . و إذا کان 
الذين لم ملکوا آرضاً قد عوضوا من طريق التنفیڈ لنظام الأعطيات السنوية » فان ذلك لم يأت 
شائيا الداء » لآن هذه الأعطياث لم تكن عالية بدرجة كافية » وان كانت بالنظر إلى الزيادة: 
الكبيرة فى عدد الا خاین ف الإسلام قد كلفت الدولة مبااغ لا تتصور . وال جالپ كل مسلھ 
الإجراءات الى أضر ت ببيت الال أكبر الضرر جاء أبر آخر أصدره عر » وقد أوحى به 


إليه إحساس انسانی بالعدالة » ولكنه لم يكن موفماً من الناحية العملية » وهو يقفى برد يم 
الأموال الى ابتزت من الرعايا ظلماً إلى أصحابها > ولا تمرف إن كان هذا قد وقع مقصوراً على 
احوال فردية . ولکن أكثر العمال خيانة ماکان یستطیم أن یتمی فرصة اکثر مواتاه من هله 
الفر صة لانتهاب انلزانة من غير أن پناله عقاب ۾ , هذا ما یقوله | . مولار ۸8011٥۴‏ .۵ فى كتابه 
Morgen und = Abendiande‏ سا des [slams‏ عأطوتطعوة0 = تاریخ الاسلام فى ت 


سے ۲٣۹۵‏ ہے 


وق هذا الشأن پدشل الاعتبار إجراءان یننسبان إلى عر الأول : فروی أنه 
منع العرب من أن يقتنوا أرضا فى البلاد التى فتحوها » وأنه أمر بأنه عند 
دخعول الغاور بان من غير العرب ف الإسلام لا ترفع عمج إلا بالخرية » 
آما الحراج فیبٹی عليهم لأنه یتعلق بالگر < ض لا پصاحہا م و الحقيقة أن مر ٠‏ 
ل يفعل هذا ولا ذاك ۽ 

و بحسب حکم اللہ و حکم العدل ٤‏ کان يجب تقسم جع الارض 
الفتوحة على العرب اشحاریین » لاما كانت ه بحسب قانون الغنائم » ملكا 

ب ولكنها 2 یات علية » بقیت دون نتمم وصارت ]ما آرض 
بيت الال ء وإما أرض عامة المسلمين . وكان تصيب بيت الال أو نصبب 
2 الأ راشى. اق رع ل هيا باه ها اھ طرکت از ارقي 
الى كانت للملوك والأشراف وأخذت من غير قتال » أو الارض الى 
ليست ملكا لأحد مثل مواضع البريد وبروت النار . وهذه « الصواق 4 
كانت كثيرة » خحصسوصاً فى آم ولاية كان ينظر إلما بالسبة لبیت 
الال » آعی أرض تر ا پالعراق . آما ما اش جیوش العرب عنوة > 


= الشرق والفرب ٤‏ الزه الأول + ۱ ص ۳۹ فا بعدها » ثقلا فيه تصرف عن کتاب. 


فقون کر مر السمی تار بخ حضارة الشرق + ١‏ ص ۱۷ فا بعدها (A. von Kremer,‏ 
Culturgeschichte des Orients)‏ 

)١(‏ « طول أرض السواد مائة وستون فرسخاً وعرضها مانون » وطول أرض امراقه 
مائة وخسة وعشرون فرسخاً » وعرشہا مثل عرض أرض السواد ؛ ٹیکوٹ طول أرض ارات 
أقل من طول 0 السواد ب ۳۵ سك » یکون ذلك بش عشر ة آ لاف فرسخ » وطول 
الفرسخ اثنا عشر آلف ذراع بالذراع المرسلة » ویکوٹ بذراع المساحة » وهی الذراع اطاغیةء 
تسعة آ لاف ذراع » ؛ فيكرن ذلك إذا ضرب فى ماله » وهر تكسير فرسخ فق فرسخ 0 این 
و عشر ین ن الف جريب و خسمائة جريب . فاذا قرب ذلك فی عدد لفر مخ وهی شرة آلاف 
فرسخ باغ مائتی آلف أئف و نحسة وعشرین ألف ألف جريب یسقط مها بالتضین مواضع اتلال 
وال کام و السباخ و الاجام و مداس الطر ق والحاج و مجاری النبار وعراض الما والقری و مواضع 
الأرحاء والبريدات و القناطر و الشادرو نات و البتادر و٭طارح القصب رأتانین الآجر وغير ذلك » 
الالث ؛ وهو تھسة وسہعون ألف آلف جريب » يصير الباق من مساسة العراق مائة ألف آلف 
ونين ألف آلف جر يب + یرام مها النصف ویکون اللصف مزروعا » مع ما فى الممیع من 
النخل والکرم و الاشچار » فاذا أضيف إلى ما ذکره قدامة فى مساحة العراق ما زاد عليها من 
بقبة السواد» و هو خسة وثلاثون فرسخً كانت الزيادة على تلك المساحة قدرر بعها » فیصیر ذلك س 


مب ۲٦٦۷٢‏ سم 


ڈکان AO‏ لعامة المسلمين » وقد رك فى يد الغلوبین و وضع عليه 
الحراج ؛ وكان الواجب أن تسم المراج فى کل عام على اللاك الشرعيين 
للڈر ض ء باعتبار فغ لم . ولکن الدولة وضعت يدها عایه وصارت 
تدفع للمقاتلة السلمین أعطيات تحددها على هواها » وبذلك انطمس الفرق 


بن آرض اطر اج وأرض الصواق » وكان ما يحمل مایا من غل 


0 


رى إلى بيت مال الدولة . وقد ثم هذا التطور فى فترة الفتوحات الکەری ء 
وأشر ف عليه عمر بن اللحطاب وجعله وضعاً قانونياً فى آخر الأمر . ولکن 
حمر إن الطاب م يذهب ¢ ۳ بتعلق برض الحراج 0 إلى مدل مم الملكية 
الخاصة للأرض » پالعی الحقبتی هذه الملكية ء منعا بان ؛ أما التتحريم 
للكية الأرض على العرب 2 الأمصار تحر عا شاماد" فلم یوجد ول 002 38 
وقد جرى خلفاء النی من بعده » دون استثناء ألى بكر وعمر » على ماکان 
قد جرى عليهالنى نفسہ من تصرف حر ف الصوق أو متلکات الدولة ء فكانوا 
هبون أجزاء منها لهل النباهة والفضل » لا على أا عثابة عارية تب ملكا 
لادو له بل ممثارة هبات تصير ملكا حاص ع و هذه هی القطائع ۰ وکان من اون 
ذلك أن نال کل من‌علی و طلحة والزبعرثروة کہبر :۱ . وفوق هذا صارمقاناة 
العرب ف الأمصار أصراب اوق بطبيعة الال ۰ و تفتصر ملکریتہم على الدار 
وما إلبهاء بل كانت لم ضياع أيضاً فى القرى احبطة مہم : وكان أول ما اتجه إليه 


صم سحو 


سد مساحة جيع ما یصلح الزرع والغرس من آرض‌السواد » , هذا ما يقوله قدامة کا ذکره الاوردی 
فى الأحكام السلطائية ص ۳۰۱ من طبعة إنجر » وقد بين هرمان فاجار ۱۷۵۵۵6۲ Hermann‏ 
بش Nachrichten‏ 887۴ء ۱۹۰۲ ص ۲٢٢٣‏ فا بعدها أن تقدیر المساحة خطا وا أكثر 
ا هی عليه [ ذكر الاؤلف النص غير كامل » والذی نقله ليس مساحة السواد بل مساحة العراق » 
ولذلك ذکرنا النص أطول ما ذکره من آر له ومن آخره - راجم کتاب الأسكام الاطائیة 
ص ۹۹ - ۲۰۲ . وق کتاب المسالك والمالك لابن خرداذبه صن ۱4 من طبمة لیدن أن 
طول السواد ۲۷۲۵ فرستا وعرضہ ۸۰ فرسخاً » ویظهر أن ثم خلطاً بين تقدیر مساحة آرض 
العراق وأرض السواد - الثر جم ] , 

)١(‏ ثارن ق هذا 5 im Indischen‏ المطسوهز < فبر ایر ۱۸۹۰ ۔ 

(۲) کتاپ ا مراج لیحیی بن آدم ص 4۲ ۰ ذه فا بندھا و ٦١‏ و ۷ 


سک 


س ۲۷ 


'تفكر هم فى أثناء خلافعمر بن الخطاب هو القتال والغنيمة » ولکه ن تفکر م 
تغيار ۳ غضون ما جاء بعد ذلاك من سن اکر هدوعءاً . وكان البل إلى 

امتلاك الارض قد ظهر عند العرب منك العصر اجل اھ ی ٦‏ و بجی الإسلام 3 
ولا محمد عليه السلام » مانعاً من ذلك » بل جاء على المكس مقوياً له . 


بولا شلك فى أن الیل إلى القّلاك كان أحد العوامل فی حروب الفتوحات . 


والقانون القدم الذى كان يقضى بأن تكون الأرض غير المملوكة ملكا 
تعاصاً أن سا كان موجوداً »> لا فی جزيرة العرب وحدها » بل یف 
الأمصار أيضا » وقد استغل" هناك استفلالا واسعاً , ولم تقتصر الرغبة فی 
تملك الأرض على آر ض الفلاحين الذلوبین الى وضع علما اعراج » بل 
كانت هذه الأرض تنتقل إلى أيدى السادة من العرب فى صور شنی » من 
طریق الشراء آو ما هو كر منه . أما القول بأن العرب قد منعهم التشريع 
منذ بادئ الأمر من امتلاك الأرض فلا يوجد عليه دلیل قط » ول يكن 
هناك ما يدعو عمر بن ا حطاب إلى معارضة شیء لا يكاد يكون فى عهده قد 
بدأ > ول يكن على أى حال قد ادى بعد إلى نتائج ضارة . 

وكذلك لم يكن عمر بن الحطاب هوالذى وضع قاعدة أن الحراج نما يتعلق 
بالأرض لا بصاحما » سواء أكانت ملكا لمسلم أولغير مس > وأن الدخول فی 
الإسلام لا یعنی الداخعل فيه الا من ابلحزیة > لن هذه الحزية تيع الطبقة 
الاجياعية » وهی علامة مر المغاوبين ف مقابل المسلمين » وکان کل من ا حراج 


ہوا زیڈ » فی أول الامر » یع تمر خراجاأعل 2 یی لك 


و هو خر اج بدفعه الخدم إلى أعضاء الحکومة التيوقراطية » أوأيئاء الدولة ( إنجيل 


می ۱۷~ ۲۵ 0 ¢ وکان هولاء لا بدفعوزن ضريبة لاعن آشخاصمم ولاعن 


) ۱ ( | تمبير الژلت عن 3 ا از ۶7 و المراج غير دثیق فیما يتملق بالاسلام 3 فالزية 


ول آ3 ضر يبه 4 يدفغها غير الم ف مشابل متعه حقوق المواطن ف الدو لد الإسلا مي وق مقابل 


اا له » وهی لذلك 1 تکر 537 الا من القادر على الحرب من شأنه أن یوم براجب مم 


٦۸ ¬‏ س 


5 ۱ 5 

أرض مزارعهم 4 بل ۳۹ کانوا یا۔فعون عشرما تخله الارض 4 ول يكواوا 
يعطونه للناس بل يعطونه لله » وكانت الفكرة القائلة بأنه نھا يشين المسلم 
أن يدفع جزية عن نفسه ء فأما إن ألزم بدفع الحراج عن الأرض الى 

علکها فلا بشينه ذلك ¢ فكرة بعيدة عن الأذهان : ول الااستعال الاغوی. 
القدیم له توجد تفر قة 9 پان ا حراج واعدزية 1 فھما بدلان على شىء واحد 7 
هو الاناوة ای يدفعها غير السلم . وفى کشر من الاحیان نجد ذ کر عبارة 
2 جز رة الأرض ۰ و لیس ورود عبار ة ) تعر اج الشخص 1 أقل من ڈلاگی(۱) ۽ 
أما بحسب أى تسمية كان يجب على الأفراد الذبن يلزمهم الحراج أن يدوا 
ما علهم فكان وَقنْعه على العرب قليلا » وخاصة عندما يفرض الم اج مرلناً 
إحمالياً ذا مقدار ثابت على ابلیاعة متضامنة فما بينها : وبظھر أن هذا كان 
ی أو ل الامر هو القاعدة العامة » ولم يكن شيئاً شاذاً نادراً . 


وإذن فقد كان المبدأ المعمول به فى أول الأمر ہو أنالإسلام بع المسلم من 
كل إلزام بدفع جزية أو خراج ء وأن أر ضا حراج تصبح معفاة من حر اجها إذا 
ملکھا عری مسام ١٥ء‏ أو إذا دخل مالكها الذى ليس بعری فى الإسلام » 


ولکن كان من جراء ذلك أن وضعت إتاوة على الأرض الزروعة الى رتبخذها 


د الدفاع الوطلی » ولذلك ایض کان یمی من دتعها القسس والنساء و الأطفال والشیوخ 
الشعفاء ؛ أما اللر اج فهو ضريبة تفی بفرضما كيان الدو لة . فلي دافم ابلزية خادماً ولا عبداً 
کا یفھم من کلام ا مولف » أما النص الذى يشير إليه الولف فى إنجيل مت فهو یتضمن التفرقة: 
بين الاجنسیغیر الجر فى دولة وبين المواطن العادى فيهاء وهذا غير موجود فى الاسلام ب الٹر جم ]ا 

)10( قارن ما يقوله دی غوى فى حواشيه على الطبری وكذاك البلاذری ص ٦٦‏ س ه - ۷ 


مص ٦٦‏ س ۱۵ و ص ۳۵۱ س ١‏ بص ۳۵۱ س ه وس ۱۳ . وق خراسان كان يقال 
دا جزية ولا يقال خراج ( الطبرى ٢+‏ ص ۱۳۵4 و 54م١‏ فابعدها و ۱۵۰۷ فا 
بعدها ) » وق کتاب ا مراج نجد استال کلسی ابلزية وانەراج دون نمیبز بیهما » ونجد فى کتاب. 
انمراج أن عبارة جزية الأرض تستعمل استمالا جار پا تماماً 

(۲) وكذلك كانت الارض اازراعية عندنا تعی من الضر ائب إذا ملکها أحد الأشراف »> 
لأنه يم أنه ريف كان سی من ار الب . 


بت ٦٦۹‏ بت 


السادة من العرب ۰ ثم على دافع اہ لحزیة إذا دخل فى الاسلام » وفى كلتا 
المالين انمحى الفرق بن الطبقات وبين نوع ممتلكاتها ء هذا الفرق الذى 
كان ينبنى عليه النظام المالى على عهد عر بن الطاب » ونشأت من ذلك 
صعوبات وأوضاع کر ناما فلذا سمت اکر عقدار ما تنص ما 
پسیب الدخول فى الاسلام أضر ذلك ببيت ا مال » وإذا إحذت مبلغاً إحالياً 
پالتدار الذی كانت عليه أولا زاد المبء على ابعاعة ء بعد أن تکون قد 
صارت بسبب دخول من دخل ما فى الاسلام أقل مقدرة على دفع ابلزية » 
وھذا أيضاً لم يكن فى مصادة بيت الال » إذا هجر السلمون الحدد - کا 
كان بحدث ف العادة » ورعا فى أكثر الأحيان ‏ رام ومزارعهم : فتركوها 
دون من "یعی مہا وھاجروا إلى الدن الى كان يقطنها العرب . وكان هذا سياً 
7 حرمان أرقن القری من فوة اليد العاملة > حی تعرض بعضہا للخراب 0 
ولكن امجرة إلى الدن لم تكن شيا مرغوباً فيه . وحنی بدون هذه امجرة 
كان 9 الكوفة والبصرة سم ولدینا عن العراق فيا بتعاق ما كله أحسن 
العلومات وتکاد تكون هم بی العلومات الوحيدة ال بن أيدينا م علد " کبیر 
من السلمین الحدد أو ا موا ی » وكانوا أول مرم أ سری حرب قد أطاقوا » 
وكان معظمهم من أصل فار ی 3 وکانوا يكونون طيقة وسعلی بن السادة من 
العرب وبين الرعايا من غير العرب 4 و يكونوا يدفعوت لا شور اجا ولا جزية 4 
و لکمم ' یکونوا مقیدین 7 ديوان alal!‏ 4 وعل ذلاك بکونوا يتقاضوت 
أعطبات مع آم کانوا پرافقون سادممالسابقعن ٤‏ ارت وشار بون مجهم 4 
وکا انوا ملز من أدبياً ہن قو وموا لسادمم بکل آنواع اع الیدمات ¢ فكان موقفهم 
ولا 4 ۷ م م می ولا ھ م أسفل ءلا بر ضہم بط ھ4 ۾ الال ,وکا ۷ ۸ن لد شأنالاسلام 
أن بدنعهم ۳ سر 3 فکانوا بسعون ال ااساواة الكاملة بالعرب السلمین 75 
وفد آظهرت ! ور ٣م‏ بق ادة اطخ تار مدی الطر الى کان ېدد الدولة رنه من 
جام . وقد قضى على هذه الثورة راراقةدماء الما وت مہ اک سل 0 7 الفجوة 


مس ۲٢۷۸۶‏ ہے 


ابی آوجدها السیف فى صفوفهم کان سبلا بفضل السلمین ابلدد الذین 
جاءوا من القری والرساتيق » هوالاء السلمین الذين ربا كانت روحهم اکر 
حا للإسلام من غبرھ ء ولكن كانت لم نفس الصالح الى كانت لطبقة 
الوای » وكان هذا عثابة فجوة ف النظام الذی وضعه عمر بن ال خطاب ؛ ذلات. 
أن مدن اليش وا حکومة لم تلبث أن فقدت طابعها العرف - ارات 


ترك هذا النظام الذى وضعه عر بن الطاب » وكان نظاماً بدائیاً بعض 
الشی ء وقاصراً على المطوط الرئيسية » ا جال" لتطور كان مدد بالقضاء عليه » 
ولکنه تطور لم سب عر حسابه من قبل . وى عهد عر نفسه بدأت تنج 
بعض واحی القصور هذه ؛ فى عهده كانت رغبة العرب ی ا مك متجهة 
فى العادة إلى شیء غير اقتناء الأراضى والضياع . ولم يكن الذين بازمهم. 
دقع ابللزية من غير العرب قد بدأوا يدخلون فی الإسلام على نطاق أضر 
ببيت ا مال » وكان بيت ا ال ء إلى جانب ذلك » يفيض با كان حمل اليه 
هن عنام لا تنقطع » وم يكن عليه أن يواجه نفقات الطالب الكبيرة الى 
2 فیا بعد ‏ آما فى الیل الثانی » خحصوصاً نی عهد الامو ين » فقد. 
تغيرت الأحو ال : وروی أن اجاج كان أول من‌قرر تغيير النظام الموروث. 
5 يقاوم النقص الذی لحق ببيت الال > فام مف العرب الذين تملكواة 


أرضاً من أرض الدراج من أن يدفعوا ما علہا منه » وفرض اللدراج من 


" جدید على قوم كان حتى ذلك الحين موضوعا عنهم . ولا بد أنه عامل السلمن 


الحدد الذىبقوا فی قراہم هر واحتفظروا بأر اضہم من‌حرث ما يجب علہم منختراج. 
بعشل ما عامل به العرب و لكنه حرم عام امجرة إلى حواضر الاسلام والسيادة 
العربية ء وكان فى بعض الأحيان يعيدهم إلى قراهم بالقوة . وکانت إجراءاته 
جدیدۂ لا تتفق وما كان یعر حی ذلك الین عند ابلمیع على أنه الق ء وقد. 
آثار ت صیحات إجماعية من E‏ صنیع اجاج من العرب ومن الموالى ء 
زاعمين أن ذلا ضربة ف وجه الإسلام 3 ولکن اجاج م پر جع ما صنع . 


س ۲۷۹ سے 


وكان عمر بن عبد العزيز بحکم ورعه مضطرا أن يسلك طریقاً آعر 
وهو م يكن من حیث مقصدہ یختلف من ال لحجاج اختلاذاً كبير آ » ولكنه 
حاول آن يصل إليه من طريق لا يتعارض مع الشعور الإسلاى بالق والعدل» 
فحافظ من هذا الوجه على البدً القديم الذى يقضى بأن السام لیس عليه 
أن يدفع جزية ولا خراجا ء سواء أكان عربيا أم كان مولى ٤‏ وسواء 
أكان من الطبقة العليا أوالطبقة الدنيا . ولكى يتفادى النقص فيا یدخل ا 
بيت ا مال فإلہ » بعد مشاورة علاء المدینة من غير شك » کر الس نے 
العائقة آن أرقن ظز اج يجب أن تكون ملكا للمسلمين جیما اولاًء ثم هی 
بعد ذلك لأهل القرى تركها شم السلمون مقابل خراجها » بحيث. 
لا یسح آن تقتطع اجز اء مها وتعتر بسبب انتقانها إلى أيدى المسلمين ملكا 
اما معى من ا حراج فو تا لذلك آعلن مر بن عبد العزيز : أن ايع از ض, 
انفر اج على العرب و 117 غير جائز اعتباراً من سنة مائة للهجرة . و لکنه. 
لم عل لهذا النع ار ی » أما إذا دخل المالك الملزم بدفع ابلزية فی 
الإسلام فالظاهر أن ع ر قرر رجوع متلکاته إلى أهل القرية الى هو مما » 
وكان ماك يستطيع بعد ذلك أن یلق فہا معشلا لات ولیست الا 
خراجاً ‏ و لکنه كان يستطيع أن يرحل 7 العواصم » ولا شات آنه کان 
فى العادة وعد » ( وهذاما مٰ پر۵ ا حججاج آن پسمح به ) : آما هل كان. 
يصبح يسبب هجرته إلى العواصم » صاحب سق فی العطاء ؟ فهذه مسألة. 


لیس من السهل أن جاب عنہا إجابة سريعة . 


وعلى حين آن‌الاعتر اف بحصائة المسامين من دفع ضریبةاار عایا لم يجمعلهناك 
لا" إلا للنظام المأثور الذى لم یکن قد اتتلمت ا أصوله بل عاد من جدید» کان 
تحريم انتقال 7 آرض ال حراج إجراء وس تا له عق الاثر ولكنه. 
كان مدعل كل حال إلى الفکرة الأصابة فما يتعلق بأرض ار اج » وكان. 
نتيجة للمبدأ الذى سل" به فى أيام الفتح » وهو أن الأرض لم تعر غنيمة » 


بت ۲۱۷۲ مت 


پل بقيت دون تقسم ؛ ولکن هذه النتيجة العملية لم تكن فی أيام الفتح 
نفسما قد استتبطت بعد . 

| ول يستطع عر بن عبد العزیز أن ینف سیاستہ ۰ ونظر؟ الطریقة نی 
حاول ما ما آراد فإن الاضرار ببیت الال صار شيا لا يمكن تفاديه + 
ول يكن العمل بدا عدم انتقال ملكية أر ض الراج » ول عکن 
إيقاف انتقال المتاکات ء کا لم يمكن إيقاف تغيير الدين . ثم عاد 
الخال ء فيا بعد » إلى العمل بما كان قد جری عليه ا حجاج » لکن مع 
تعدیل كانت له من الناحية الموضوعية أہیة قليلة » وان كان له من الناحیة 
الشکلية شأن کببر ؛ ذلك أنه ظهرت تفرقة بين الحراج وابلزية لم تكن 
موجودة من قبل » فاعتبرت ابلزية متعلقة بالشخص > فلا تقع إلا على 
غير السلمن » وكانت تسقط عن رووسیم إذا دشلوا فى الإسلام ؛ أما 
اراجفصار یعتر متعلقاً بالار د ض الزروعة » کا اعتتر ران لايشين الشخص » 
ووز ؛ بل جب » أن يدفعه المسلمون أيضا : إذا كانوا ملكو ن آرض 
تراج . ولا كانت الأرض المازرعة هى آم 2200 فع عنه اللدراج فان 
إسقاط ابحزية عن الداخلبن فى الإسلام لم یکن فى التيقة من جانب بيت 
الال تضحية كبر ة٩‏ . وھکذا أمکن أن یفی بيت الال بحاجة الدولة 
الإسلامية من غير مشقة ء وكان الأمر أمر تدقيق فتهی » أمر ر ريج 
هدت إليه الضرورة القاهرة : لأننا لو نظرنا يمنظار العقل السلم اوجدٹا 
آن الذى يكدى ار اج فى الحقيقة ليس هو الارض ؛ بل مالك 0 


ولسمعء ن إصلاح للخراج قام به آخر أمير للأموين على شير اسان 6 و هر 
۳ بت 


فصر بن سيار )فى ضع نصر نظاماً بقضى مل ان مر 3 را آزا تا لا پتضر 20 ص 
على تلف مناطق أرض ان راج ؛ بحیٹ لايعدوخ راج الأرض .ومن أجل هذا كان 


کا سس ہکا 


)١(‏ ل یطالب المسلمين الحدد » أعنى الموالى فى الكوفة والبصرة » بدغم ابلزية قط ؛ 
وم إنما کانوا یشمرون بانہم دون غير هم » لأنهم لم یکونوا يقيدون فى ديوان ات و م تكن للم 


تأعطیات » وکانت مطاحهم فى هذا الباب متجهة إلى مساو ام پالسلمین من العرب فی ۱ 


سے لاو لا" 


سے ۲۱۷۲ مب 


لا بد أن یساہم ملاك الأراضى جيعهم بنسبة ما يملكون » مسلمین کانوا 
أو غير مسلمين ٤‏ وم ا أو فرساً . ولکن فصلّت ابلزية عن 
ااا مقصورة” على ا جوس والہود و انصار ی » ولا يدفعها 
العرب السلمون ولا الداخلون فى الاسلام ە008 بیت الال 
بسبب ازدیاد عدد من بدخلون فى الاسلام وتسقط عم ابللزية فقد حسب 
حسابه مقدماً ؛ وم یر هناك باس من أن تکون ضريبة ا حراج وحدها هی 
الدخل الضروری الثابت لبيت الال) . وکان هذا النظام جدیداً وظر 
معروف من قبل » و هو قد اننشر بعد قليل من الزمان أو کشر إلى ساثر آحاء 
اللدولة الإسلامية » لأنه كان يوفق توفیقاً بارعا پان سای المالية وبين مدا 
إعفاء مواطى الدولة التيوقراطية من دنع الاتاوة + ولا شك أن الفقهاء 
قد قاموا فى ذلك بمهمة التولید والتخریج من النصوص » وكان ذلك فى 
مق نتیجة لعمل استنباطی معقد من ون غایته التوفیق بن مطالب 
متضاربة . غر بر ہم فما بعد نظروا إليه على أنه الى اللى لا شك فيه 
واعتروه ر من ۱ ول الأمر ؛ ولكن لو أنه كان فى ا حقیقة موجودا 
من 1 ل الامر لا قامت صعوبات قط : 

۲ - ومن‌عادة فقهاء الإسلام دائماً أنهم » إذا تقررت قاعدة ما شيئاً فش 
ت تأر اا لز عات المتجددة حیناً بعد حين » آرجعوها إلى البدايات 
اواولا فاج زو هم إياها مل سنة النى وسنة الےلفاء الأو لن )م 


nar 


١ (‏ ) بد القارئ هذا الکلام أكثر تفصيلا فى الزء الخاص مبخراسان من الفصل القامن ٠٠٠‏ 
00 أن ور جم إليه . 

) [ لا شلك أن فيبا يقوله ااؤلف هنا وفيما سبق كثيرا من المبالغة » لأن القواعد الى 
0 جديدة فى صورتها أو تفاصیلها | تكن كذلك نی اصوطا ومصادرها الشرعية . وطبينى 
"أن يكون هناك فرق بين الصورة القاذونية الفقهية للأسكام وبين صورتها فى النصوص الأولى 
أو فى السنة الأول المأثورة عن النبى أو بين الصور القانونية الفرعیة وبين القراعد العامة الى 
تتضمنبا التصوص من الق رآن الس + وهذا معروف فى كل العلوم الإسلامية ما لا بجعل صنيم 
الفتهاء عملا متکلناً أو ادعاء من غير استناد إلى فص قرآفی أو سنة نبوية أو إلى ما يوخ 
سهبا من طريق القیاس - الم جم ] . 
( ۱۸ - الاو له العربية ) 


۲۷٣ 


ولذلك فام پردثُون الصورة الى لم بصل للہا نظام الادارة وا حراج إلا بعد 
تردد طويل إلى عر بن الحطاب » مع أن عر لم خط فى ذلك إلا انلدطوات. 
الأولى الأساسية : فإذا أراد الانسان أن کم على ما فعله الحجاج وعمر بن 
عبد العزيز كا صحیحاً فان من الواجب عليه أن يأذ حذره من غلو الفقهاء 
فى عام بأن کل شیء کان موجوداً فى التار بخ السایق . و الاجدر به آن. 
شمسك أول ما يتمساك عا یذ کره الورشخون على ا لقیقة وبا يذكره 
ا 


قدمهم بطبیعة الحال » لانهم کانوا أكثر احترامآ اوقائع » ولآنهم اعت دوا 
فى بعض ما قالوا على وثائق وم یذ کروا القواعد العامة الى وضعها الحکام 
بقدر ما ذكروا القرارات التفرقة » وھسلہ لا يصح أن يتسرع الإنسان, 
فيعتير ها قواعد عامة من غير تفكير فما » وهو يستطيع بعد ذلك أن يزن. 
ما يجده عند الفقهاء من مادة تاريخية تصلح للإثبات ذا المزان ء فى هذه 
للادة کشر مما لايدخل فى بضاعة الفقهاء ولا یتمشی مع منازعھم :وإن آرایه 
عن هذه المسألة الصعبة ا ختاف فما غا اتضحت لی شيئاً فشيئاً ودون تكلف + 
والادة نی كانت اساسا لآرانى لم أجمعها فى أيام معرفتی ما ؛ وها آنا ذا أجمع 
منها ما تصل إليه يدى » وفى ذلك جال لإضافة هذا أو ذاك ما لم أذكره فى 


هذا الوجز الذى قدمته : 


فعرف من البلاذرى ) ص ۳A‏ ( آن ا حجاج رد إلى اطر اج أرضين 
كانت عشرية معفاة من الخراج بسپب إسلام أهلها أو يسبب انتقاها إلى آیدی, 
قوم من العرب 5 وف النص الذی ذ کر ناه ف ص ٥‏ دس ۲٢٢‏ ما تقدم ۳ 
نقلا عن ابن عبد ربه » أن المجاج آخرج الموالى من حواضر الأمصار 
و أعادهم إلى قراهم وبلدانہم وقال للموالى : « نم علوج وعجم ل وقراكم 
أولى بكم ¢ ففر فهم وفض" میم كيف حب و صیر هم کیف شاء ونقش 
على ید کل رجلمنہم امم البلدة الى وجتهد إلها.ء وكان الذى تولى ذالث رجلا“ 


من بی سعد بن عجل بن م يقال له عراش بن جاير » قال الشاعر :. 


م۷۵ ۔ 


ص 


جر مات مس سر ت 3 5-5 3 
وأنت من فش المجل راحته وفر ےسا ہی عاذ " پا کم 02 
قال شاعر آنعر 


جاریة : تدر ما شرف الابلی(۳) الم رجھا اجاج من كن وظل 


لو کان عرو شاهداً وابن جبل ما نقشت کفاله من غير جدل 


وا توح إن دراج ) اب الموالى 3 قاض على ال جره : فيا بعك 4 
قال فيه أحد ااشعراء 


إن القيامة » فما أحسب ء اقتربت إذ كان قاضیک" توح بن دراج 
لو کان حًا له المجاج ما بقیت ‏ صميحة كفله من نقش حجام؟) 
وتشہد ہلا ایضاً الروايات الوجودة فى کتاب الطبری (ج٢‏ ص ۱۱۲۲ 
و ۱٢٤٤١‏ وف کتاب أساب الأشراف ص ۳۳۲) : فيد کر أنه ما کب 
عمال" ان مراج إلى ال حجاج أن انلبراج قد انکسر وأن أهل النمة قد أسلموا 
وتوا 0 و که( 7 ة وغيرها أن من كان له أصل” فى قرية 
فيدر ج الما . فخرج الناس فعسکرواو 2 | يبكون ویقواون : وا حمدا:! 
وجعلوا لا يدرون أين پذهبون . فجعل قراء البصرة مرجون | متقتعن 
فیبکو ن معهم + وقدم ابن الأشعث على بغتة » فاستنصر القراء أهل البصرة 
فى قتال الحجاج مع ابن الأشعث د 


و نجد عول البلاذری ) ص ۳۸ ( أن گر إن عبل العزيز أبطل ما فر ضه 


. كان الم بن أيوب الثقنى خلیفة احجاج ف البعمرة‎ )١( 

(۲) یمی أنها لم ترتحل قط . 

( ۳ ) وكذلك كان حسن البصرى الذى تولى القضاء أيام عمر بن عبد الەزیز أسد الموالى . 

)٤(‏ [ بين النص کا ذكره صاحب کتاب آنساب الأشر اف وبينه کا حکاہ البلاذرى فرق 
ق بعض الكليات . ولا شك أن فيه خلا أو نقصاً » وقد اختر نا هذه القراءة » وليرجع القاری 
إلى الأصول العربية - التر جم ] . 


— ۷٦ س‎ 


المحجاج على السلمین من دفع ا حراج. ولم يكن ذلك فى ميسان وحدها بل 
فى سائر ما عداها . وفی كتاب لعمر بن عبد العزيز كتبه إلى أمير الكوفة 
وذكره الطری (ج ۲ ص ١855‏ فا بعدها ) فرر عمر القاعدة الأساسية » 
وهى ألا" خراج على من ألم من آهل الأرض : ویقول تيوفائيس (فى 
أخبار حوادث سنة ٦٦٦٦‏ من تاريخ الحلیقة ) أن مر أعى النصاری 


الذين اعتنقوا الاسلام من ا حراج . 


أما ما الله عمر بن عبد العز یز من إجراء حرم به بیع آر ض ان حر اج المسلمين 
بعد سنة ماثة للهجرة؛ فیشہد به نص فى كتاب ابن عساكر عن تاریخ دمشق ء 
ذكره باللغة العر بة الفریكد فون کریگر Kremer‏ ہ۷۵ Alfred‏ فی كتابه ات 
من تاریخ اضارة ى بلاد الاسلام = (Kulturgeschichtliche Streif‏ 
auf dem OGebiete des [slams‏ ٥ت‏ نا ص ۱۰ والصفحات التالية دترم 
بعضہ فی کنابه عن تاریخ محضارة الشرق فى عهد الخلفاء بعنوان 
5۰ .م Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen, J,‏ 
وها النص متعلق بالشام » وهو أيضاً مهم ء لاه يبين أن الأصول الى 
ميل ما فى الشام شبہة بالأصو ل الى عمل مها فى العراق . ومعلوماتنا عن 


العراق ور من معلومائنا عن غير ها 5 


بروى ابن عسا کر ۱ أن عر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وم أجمع 
۲ 5 8 7 8 
رايهم على ما کان بايد ٩2‏ من أرضہم یعمرومپا ویودون عما خراجها 
إل السلمن 3 فن ألم نهم رفع عن رأسہ ار اج( » وصارماکان ی رده 


س 7ك 


) ۱ 1 ۱ أ يدل النص على ما یعود إليه ااضمیر ف :0 بأيادهم ۰۱ والظاهر أن المقصود 1 
کا بل > التلویون الذين استسلموا وم يلموا ۔۔ الترجم ] . 
)٢(‏ يلاحظ أن کلمة الخراج هنا تستعمل فى الدلالة على ما تدل عليه كلمة الحزیة , 


س ۲۷۷س 


من الأرض وداره بين اصحابہ من أهل قريته یوژدون عنبا ما كان بوژدی 
من شير اجھا 2 وسلمون له ماله ورقيقه وحیو الہ وفرضوا لہ 1 دروا 
السلمن) »> وصار من المسلمين له مالم وعلیه ماعلہم ؛ ولا يرون أنه 
وإن أسلم ول عا كان ف يديه من أرضه من صا به ۸ ن أهل قریته( ع 
ا صافية للمسلمن : ومهوا من ثبت مہم :على دینه ذمة للمنامن > 
وبرون أنه ليد 20 لادد من السلمین شراء ۳ - ایدم 4 ن الارضن 
کرها » لا احستجو | به على المسلمين من سکیم كان عن قتالم وتركهم 
مظاهر 3 رة عدوم من الروم علہم ۱ فهاب تذلاث اب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وولاة الأمر غشمهه(4) وأخل ما كان ی أيدمهم دن 2 
الأرضين 3 وكرهوا للمسلمين ار شراعھا طو ءا ۳ کان من ظهور 
المسلمين على البلاد وعلى من كان يقاتلهم عہا ولتركهم كان البعثة إلى 
السلمین وولاة الأمر فى طلب الأمان قبل ظھورھ علہم » قالوا : وكرهوا 
شراءها منم طوعاً لما كان من إبقاء مر و 0 الأرضين عبوسة على 
حر هذه الامة من ا مسلہن الجاهدين 2 لا تسساع ولا تورث ؛ قوة” 
على جهاد دن م يظهروا عليه بعد من الشرکین ولما آلزموه أنفسهم 
من إقامة قر رضة اهاد ڈو له مز وجل 0 (وتتلوم ھی لا ۲ ون" 
ينه " ویکون" الدین* 3 لله £ أك عام الارة 5 فلت لخر و اسرد من 
مشا من ۰ کان يقول هله ا فالة E‏ أن اعت هله القطائم الى دا 
ظهر ای ری الر اهنقدا) والزارع الى بيك غير واحک من الناس ؟ فثال : 


(۱) کان طبیعیاً أن ماجر من يدخل فی الإسلام إلى الدن الى آسشت اجیوش الەربیة 
وم يبق عل الديانة الغدمة إلا الوثنيون . 

(۲) ق الأصل قرابته وهو خطا . 

(۳) [ ف الأصل : یصلم » والأغلب أنه خطأ - ویغیر فاهاوزن إلى خطأ وقع فيه 
قون کر مر فى ٹر مته للأصل اأعری ما لا عل لا کره هنا - الیر چم ] . 

. ف الأصل : قسمهم » وهو خطأ‎ )٤( 

(ه )٠‏ 7 الأصل : الراحئة » وهو خطأ . 


مت ۲۷۸ سب 


إن بد ء" هذه القطائع أن ناا من بطارقة الروم » إذ كانت ظاهرة على الشام ه 
كانت هذه القرى التى مہا هذه القطائع » كانت من الار ضين الى كانت 
بأبدى أنباط القرى . فلما هزم الله الروم هربت تلك البطارقة ما كان ى 
أيدسها من ثلاث المزارع > فلحقت بأرض الروم » ومن قتل مها فى تلاك 
المعار ارك التى كانت بين المسلمين والروم » فصارت تلك الز 3 والقرى 
ضافية للمسلمين موقوفة و واا لى ا مسلمین ۳1 0 الر جل مزرعته , 
| لوا : فلم تزل تلك الزارع موقوفة و ندنل لها بيت الال فتخرج 
نفقة مع ما خر ج من اهراج » حى كتب معاوية فى إمرته على الشام إلى 
عبان أن الذى آجراه عليه من الرزق فى له ليس يقوم يمرن من بقدم عليه 
من وفود الأجناد ورسل أمرائہم ومن یقدم عليه من رسل الروم ووفو دها ء 
ووصف ف كتابه هله المزارع الصافية وسسماها له » يسأله أن مه 
إياها لیقوی ما على ما وَصّف له » وأنها ليست من قرى أهل الذمة 
ولا لخر ا فكتب إلبہ عؤان بذلك کتاباً . قالوا : فلم تزل بيد معاوية 
حى قل عهان وأفضى إلى معاوية الأمر » فأفرها على سالا ء ثم جعلها من 
عله حم أعلى فقراء أهل بدته والمسلمين . قالوا : ثم إن أناسا من قریش 
واقرات العرب مالو | معاوية أن يقطعهم من بقايا تلك المزارع الى 
م يكن عمان أقطعه إياها » ففعل ٤‏ فضت لم أموالا” پبیعون وعهرون 
ويورثون . فلما أفضى الأمر إلى عبد الملك بن مروان » وقد بقيت من تلك 
الزارع بقايالم یکن معاوية أقطع منہا أحدا شيا ء سأله أشراف الناس القطائع 
مها » ففعل . قالوا إن عبد اللاك سكل القطائم » وقد مضت تلك 
الزارع لأهلها فلم يبق منها شىء ٤‏ فنظر عبد اللاك إلى آرض من أرض 
00 قد باد أهلها ولم يركوا عتباً جو ما ورفع ما كان علہا 
خراجھا عن أهل الحراج ول يحمله أحداً من أهل القرى وجعلها عشراً 
د له » مثل إخراجه من بيت ا ال الخوائر للخاصة . قالوا : فلم بزل 
يفعل ذلك حى لم جد من تلا الأرض شيا » فسأل الناس عبد الاک والوليد 


مت ۲۷۹ سم 


وسلمان قطائع من أرض القرى النى بيد أهل الذمة » فأبو اذلك علہمء 
3 سألوم 0 يأذنوا لم ف شر اء الأرضين من أهل الذمة » فاذنوا لم م على 
[دحال ۹ بیت المال وتقوية أهل ال مراج يه على خراج سام مع 
ما ضءفوا عن أدائه 4 وأوقفوا ذلاك ف الدو اوین و و ضعوا خر اج تلا 
الأرضين و ن باعها مہم ون أمل قرام م ود ُروھا ا ن اشتر اها 3 يوأدى 
العشر ‏ ببیعون وعهرون ويورثون . الو : فلما ولى عمر بن عبد العزيز 
آعرض عن تلاك الطاثع الى أقطعها عغان معاوية رضی الله عنما ومعاوية 
وعبد الاك والولید وسلمان » فام برد ها عمر على ما كانت عليه صافية وم 
معلها خراجاً » وأمضاها لأهلها توژدی العشر . قال : وأعرضغر عن تلك 
الاشربة بالإذن لأهلها ذا لاح بلاط الامور فہا ۸ وقع فہا و الوا ريث 
ومهور النساء و قضاء الدبون 3 فلم بقدر على 5 رکه وس ذلك . قال : 

وأعرض عن الأشرية الى اشتراها السامون بغر إذن ولاة الامر » ۷ اوتع 
فى ذلك من المواربث واختلاط الامر » وجعل الأشرية وغر الأشرية سواء 
وأمضاه لاهله وان كان فى يده » كالقطائع للأرض ء عشر ليس علما 
ولاعلى من صارت إليه راث أو شراء جزية . قالوا : وكتب لا کناب 
قرئ على الناس فى سنة مائة » وأعلمهم ۳ لا جزیف۱) علما ولا آرض 
عشر ؛ وكتب أن من اشرى شيا بعل سنة ماثة فان بیعه مردود > و سمی 
سنة مائة الداة » فسماھا المسلمون بعده المدة » فأمضى ذلك ف بقية ولایته » 
م أمضاه يزيد وهشام ابنا عبد المللك . قالوا : فتناهى الناس عن شراتها 
هك ما ما بات » ثم اشتروا أشرية کثرة كانت بأيدى أهلها یوژدون 
العشر علہا ولاجزیة علہا . فلما وت رل آی جعفر عبد الله بن حمد أمير 
اسن فت | ليه تلاك الاشر 4ھ 14 کو مها نود ی‌العشر ولاجزية علم | 4 7- 
ذلاك اض بالخراج وکسره » فأراد رد ها إلىأهلها > [ 4 ] مقیل لە : وقعت فى 
المواريث والمهور واختلط أمرها [ ف ] بعث المعد لين إلى کور الشام سنة أر بن 


لدت 


) ۱ ( يلاحل استعال كلمة الزیة هنا ی معی کلة اطراج 


سے ۲۷۸۸ بت 


۱ أو واسد وآربعن [ ومائة [ 4 مہم ويك اللہ بن بز یل إلى ٣ص‏ ¢ وإماعیل, 


ابن عياش إلى يعلبك » فی أشباه لم > فعد لوا تلك الأشرية على من هى 
| بيده » شراء" أو مرا أومهراً » وعد لوا ما بتی بأيدى الأنباط من يقية 
الأرض على تعديل مسمى » ولم تعدل الخوطة فى تلك السنة » وكان من 
بيده شىء من تلك الأشرية من تلاك الغوطة بژدی العشرء حٴ بعث أمير 
المؤمنين عبد الله بن مد هضاب بن طوق و#رز بن زريق ؛ دار 
[ الأشرية ؛ وأمر رهم آن لا یضعوا على شىء من - القدعة ولا الأشرية 
خراجاً وأن ,عضوها لاهلها عشربة ویضعوا اللدراج على ما بتى منہا 0 
الأنباط وعلى الأشرية الحدثة من بعد سنة ماثة إلى السئة الى عدال فما . 
قال : و نا ابن عایذ نا الو ليد بن مسلم حدٹی سلمان بن عتبة أن أمير المؤمنين 
' عبد الله بن محمد سأله فى مقدمه الشام سنة ثلاث أو أربع وخسن ومائة عن 
سیب الأر ضبن الى بأيدى آبناء الصحابة و بذ کرون آم | قطائع ابامم قدعة + 


فقت : 5 ال المؤمنين إن الله تبار ك وتعال ا أظهر المسلمين على بلا۵. 


الشام وصالحوا أهل دمشق وأهل مص » کرهوا أن یدخلوها دون أن يتم 


ظهور هم ولام فى عدو اللہ ے [ و ] عسکروای مرج بر دی ما بين اارة. 


وبان مرج شعبان جنبی بردى » وکانت مرو. 3 مباحة فیا بن آهل دمشق 
قراها » ليست لاسید مم ۰ فأقامو اس حتى أوطاً الله الشرکین ذال“ 


وتھہرا 0 فأحيا کل قوم عام وهيأوا ف | بناء ؛ ركذ سح ذلا إلى مر ان 
الطاب فأمضياه م 6 ف نوا الدور را الشجر ¢ 0 أمضاه عان ومن 


بعده إلى ولانة ا المثمنين . فقال : قد أمضيناه لاله ا 


وابن عساکر أحد ملق القرن السادس للهجرة » وهو قد كتب ى ظل 


الرأى الذى كان » فى أيامه » قد مضی عليه زمان طويل على أنه الرأىالسائد » 


وهو آن مر بن اطا أب والصحابة مت وكانوا بعك وؤاأة 3 النى ا نظمين الا 


بح بدأهم ف ا حکم ۲ الأحوال الى تجددٹ سرب لفتح ہے هم ا 


س ۱۸۱ س 


وضعوا فى كل المسائل المزان” الق ما بحدث بعدهم » وأن هة أرض 
الصوای وبیع أرض انمراج عل" فاسد دا الق » وأنه لم يحدث 
إلا منذ عصر الفساد الذى جاء مع خلافة عمان وبی أمية : ولکن لیس 
هناك ما پرر للانسان أن یشلث 7 أن ابن عسا کر استیی ما ذكره من 
مراجع قديعة » ما دام ما يذكره غير متأثر بالرأى السائد الذى تکلمنا 
عله . و الأشياء الى يذكرها هی أشياء إيجابية لا عکن أن تکون ثر مة . 
و نستطيع أن اصدق أن مر بن عيك العز یز بدا عقاومة ما قل وقع 2 عا 
۱ من a‏ من ال لاء مزیق صواق الدو له و انتفاص المتلکات 
الشائعة للسلمن » وذلك بأن منع بيع أرض ا حراج . أما أن یکون 
عمر قد حافظ على جملة أرض الصوای ول هب شيا ما لأحد فإن ابن 
عسا کر لا یل کر ذلا » ولکن کنا أن تر ضه مطمئنين ٩۵‏ 
وإذا كان مر بن عبد العزيزقد عارض فى جريد الدولة من آرض ار 3 
من طريق بيع أملها ۳۹ € فإنه ليه عکن أن يكون قل رضی ہن ی ها الدو اة ٭ن 
طريق دخول أهلها فى الإسلام . ويظهر أنه اتخذ إجراءات من شأنها أن نمعل 


(۱) وما يذكره ابن عساكر عن زوال واتماء أرض الصواق تكله رواية تستلفت 
النظر. نجدها عند البلاذری ص ۲۷۲ فا بعدها وماد محرسی بن آدم دن ٦٤‏ . ويقول کی بن آدم: 
إن عمر بن اخطاب رفي الله عنه أصى السواد عشرة آصداف « أصنى أرض من قتل فى اخرب 
ومن هرب من المسلمين » وكل أرض لكسرى وکل أرض كانت لأسد من أهله وکل مغيض 
وكل دير بريد ... وكان خراج ذلك سبعة ٦‏ لاف الف ( درم ) . فلا كانت موتعة ( دیر) 
الاجم أحرق الئاس الديوان » فأخذ كل قوم ماياهم » . [ ويذكر البلاذرى أن عر أصى 
عشر آرضین من السواد ... ... الاجام ومغايض الاء وأرض كسرى وکل دير بريد وأرض 
من قتل ف المعركة وأرض من هرب ما و م و ذلك ثابعاً سی أرق ال یو ان أيام 
الحجاج بن يرسف فأحذ كل قوم ما يلهم - ولا تذكر الأصناف العشرة لا عند يحيى بن آدم 
ولا عند البلاذرى » وذلك بسبب سس الرواة - المتر جم ] . ول يكن انلطر بيدد أرض 
الصوای بسبب أن ا لفاء کانوا يبون أن يشاؤون أجزاء .نها » بل كان فی الناس حیماً غضب 
عل الممتلكات الواسعة للدولة و اطلفاء وکبار الئاس » وكاذوا عاو لون أن یقضوا على الاساس 
التارشخی. الذی يقوم عليه هذا الق الذى لم يرضوا عثہ فى تملك الأرض » أو م کانوا عاو لون 
أن یشوه . 


ل سدم AY‏ سم 


تطبيق المبداً الذى يقضى بإسقاط اب زیة عمن يدخل فى الاسلام ضر ضار ببیت 
امال » وأن تجعل هذا المبدأ شأنا معنوياً أكثر منه مادیلا۱) : فعند بجی بن آدم 
}س 34 ( أن عر بن رل العز یز رفقض ويل ا حراج على قوم دخاوا ۴ 


الإسلام إلى عشنر » وأنه فوق ذلك أعان أن من بق مهم على جدو 4( يدقع 


ع 


ما کان يدفعه من قبل » وأن من اجر الات و آرضه إلى أهل القرية . 
على أن إاز ام من بئی على جدوله من الداخملين فى الإسلام بالاستمرار فى أداء 
ا حراج لا يتفق مع ما هو معروف لنا من جهات أخرى ؛ ولكن التناقض تى 
إذا عر فنا أن هذا الأداء لم يكن يعتير خر اج بل كان یعتر عثابة اله 64 
ولاشك فى صدق ما يقوله الخليفة فى الموضع الذى أشرنا إليه من قبل » من أنه 


يرى أن أرض ار اج وما خر جما للدولة من‌غلة(ماهوفی+ اللهعلى المسلمين 0© 


)١(‏ من العسير يَعوَد دة على ما يقال من أن ملايين دخلت ی الإسلام » فى عهد عر 
أبن عبد العزیز + على أثر إمقاط الزية . 

(؟) إن أرض الحراج ق العراق هى الأرض الى ترويها ا لحداول » وكانت أرض العشر 
لا توجد إلى خارج ما يرويه الہر . 

(؟) جاء فى كتاب الحراج لیحسی بن آدم ( ص 4# ) أن دهقاناً من أهل مين الفقر 
أسلي » فتال له على عليه السلام : و أما جزية رأسك فترفعها » وأما آرضك ذللمسامين + فان 
شئت فرضنا لك » وإن شئت جعلناك قهرماناً ليا ء فا أخرج الله عز وجل أتيتنا په » . 
[ وق كتاب الدراج أيضاً ما یل : اام دهقان من آهل السواد فی عهد على عليه السلام » فقال 
له على : و إن أقمت فى أرضك رفمت ابلزية عن رأسك وأخذنا منك أرضك » وإن حولت 
عنها فتحن أحق بجا » . والمقصود من أن يكون هذا الدهقان قهرماناً هو أن یکون جرلا 
الأرض بالنيابة عن ا خلیفة ٤‏ يزرعها ويعطيه ما رج مها » وهذا هو المقصود أيضاً من عبارة 
« تقبيل » الأرض ء أى أن مالکها الحقيتى یقبلھا من يشاء » أى يضما إياه بحسب الاسط 
الحديث على مقدار يقدءه لصاحبها ٤‏ وهو السمي القبالة ‏ الثر جم E‏ 

) 4( [ تايمنا اق لف ی کلامه پقدر الامکان » وق کتاب ا جراج اوی بن‌آدم (ص؛ 4( 
أن أناساً من أهل السواد طلبوا رفم اغزیة عن أ 


اح 


ر ضبن ك أيهم و و ضع الصدقة عا 0 ومعی 
هذا حویلها من أرض خراجیة ال آرض عشرية . وسأل الوالى عمر بن عبد اامزيز فى ذلك 
فکتب إايہ : إنی لا أعلم شيا دو أذفع لنائبة المسلمین ومادتهم من هذه الأرض الى جعلها الله 


فیا مم ل فانظر من كان مہم له ہا ارض مسکن فاجر عل كل جدول مها ما کان ری 


قبل ذلك » ومن لم يكن له بها أرض أو مسكن فارددها إلى آملها - امرجم ] . 


سب ۲۸۳ سب 


بو ایض إذا كان عمر بن عبد العريز لم پستطع آن جعل نا قرره من عدم 
إنقاص ملك الدولة أثراً رجعيا » فإنه آراد أن يحتفظ للمستقبل بجملة أرض 
ابىء کا هى . وهو وان لم عس حق الإعفاء من ا حزیة وا راج بالنسبة 
للمسلمين ب قدماء کانوا أو محدئن - فإنه لم يرد الاضرار بالحق التاريخى القدیم 
من طريق تخیبر ات جاءت بعده » ولاانتقال المزارع إلى ملكية الأفراد » لأن 
هله المزارع فى الحقیقة مللك لحملة المسلمين ء لا یصح خرو جها عن ذلا » 


آما فیا بتعلق 4 لايات الى كانت قد مضى على فتحها ما يقرب من 
قرن » وکان نظام اعراج فما » طبقً لقانون الفتح ولقانون الغنائم الاسلای 
ای صورة معدلة بعض التعديل ¢ قل وضع 32 ۳ » فقد حافظ عبر 
ابن عبد العزيز فى الحملة على الوضع للستند إلى هذا الأساس التاریخی ودرا 
عله ما مہددہ من مواثرات . أما فى البلاد الى لم بغرھا المسلمون إلا فى عهده » 
أو على الأفل البلاد التى لم يكن قد تم إحضاعها إخضاعاً حقیقباً » مثل 
يلاد ما وراء النهر وا ند وإنريقية والأندلس » فقد فعل عمر غير ذلا : 
وب فا عق بصنعه هنا آن ننظر لعل حدنه ولا سم آن امل 
يغيره » فهو يقوم على اعتبارات خاصة به . فالاسلام یقضی على السلمین 
أ پیدآوا بقتال قوم ونين إلا بعد أن يدعوم إلى الدخول فى الإملام 


9 
وعم ما علوم ؛ ولا نهر اج علہم . هذا ما قضی به الاسلام لکن 


.وطاعة اللہ 4 0 إن ااا دنار | 7 الدو اة ا 4 5 ما للمسلمین 


المسلمين ١‏ تعملو | 44 ا 4 بل هم أر ادوا من ادها ۳ آن بای 2 بالأموال 1 


والغناثم ؛ وصار هذا هو غرضهم من اللتهاد » وم يكن الغرض نشرالدین د 
ما گر بن فيك العز يز فإنه کره اہلھاد وأراد 4 على العكس من دلاث ¢ أن 
ند نعل 1 فى الإسلام دخولا" سلما ؛ وی هذه اللة کان لا يطالهم 
١‏ حراج . أما الكلام عن مستا اط 7 ۶ فلم كن ن موجوداً لانه 0 يكن هناك قء ۸ 


فيحكى البلافری رص 44۱ ) أن عمر بن عبد العزيزكتب إلى ماوك 


س ۲۸۵ سا 


السند يدعوهم إلى الاسلام والطاعة على أن م و رکو ن في ما للمسلمين 
وعلہم ماعلہم : وكانت قد بتلشتهم سير ته ومذهبه ع فأسلم هولاء الملوك 
7ر بأسماء العرب . ويحكى البلاذرى أيضاً رص ٦٤٤‏ ) أن عر بن 
عبد العز یز کتب إلى ماوك ما وراء الہر يدعوهم إلى الاسلام : فأما 
بعضهم » ورفع عمر ال حراج من أسلم خر اسان و فرض لن اس 7ت 
عند الطبری ( + ٢‏ ص ۱۳۵۳ - 1804 ) أن رجلا“ من الموالى يكنى 
بی ااصیداء » وکان فاضلا ی دینه » ذهب مع رجلیتن من العرب نی وفد 
إلى را بن عبد العزيز » فتکام العر بيان » وم یتکام هو » فسألہ مر إن 
كان من الوفد » فلما أجاب بنعم » طلب منه عر أن يتكلم > فشكا من 
أن عشرين أافاً من الموالى يغزون فى خراسان مع العرب بلا عطاء ولا 
رزق ومن آن مثلهم قد آسلموامن أھل الذمة يواخذون پان حراج » کا 
شکا من أن آمر خراسان رجل" عص * جاف ؛ يقوم على النر فیقول 
لأهل شراسان : ) أتبتكم حفیتا »وأنا اليوم عصيی ٤‏ والله ارجا" من 
قوف اس ل" من مائة من غيرهم ! ئ قال هذا المولى عن الوالى إنه 
سیف" من سيوف المجاج » قد عمل بالظلم والعدوان . ا عر بکلامہ 
وقال : « إذن مك فلیوند » . ثم کتب عر لأمير خراسان . وکان 
ا مراح بن عبد اللہ الحکی : انظر من صلی قلاف إلى القبلة فضع عه 
ابحزیة . فسارع الئاس" إلى الإسلام » فقيل للجراح : إن الئاس قد سارعوا 
إلى الاسلام نفوراً من ابلرية فاءتَحِنھم بالحتان ! فکتب بذلك إلى عر ؛ 
نکتب إليه حر « إن اللہ بعث محمداً صلی اللہ عليه وسا 


07 
شاتناً ) وحکی البلاذر ی ص ۷۲ والطر ی ( + ٢‏ ص ٣۳٦٣١‏ فا بعدها ). 


٥ 
داع و ده‎ 


أنه با تو ی اللولافة تمحر إن عبل العز رز وظهر عد له 4 و فد" عليه قوم" من 


أهل سر قزل طمعاً 7 عل اه 4 ورفعوا إليه آن تة لن مسلم ظامهم 80070 


(۱) [ ف کلام لواف أن تمر رفع الشراج عن أدل ما وراء اہر وفرض لم أعطيات > 
و لکنا تاہمنا النص الذى اعتمد عايه و جثنا پالکلام اکثر تفصیلا - الثر جم ] , 


مت ۲۸۵ سم 


أرضهم ودخل مدینتہم وأسکنا المسلمين على غدر . فکتب عمر إلى عامله 
يأمره أن ينصب إلہم قاضياً ينظر فیا ذکروا » فإن قضی بإخرج المسلمين 
أخرجوا لیعود الال على ما كان قبل عهد قتيبة . فحکم القاضى بجر اج 
السلمن من عرب ممرقند على أن يناب وا أهل سم رقند على سواء » فیکون 
ل اه أو ظفرٴ وعنو گر أهل مدینة سرقند ا حرب وأقروا 


المسلمين » فأقاموا بن آظهر هم . 


وكذلك كتب مر کا يدعو ابر ہر إلى الاسلام > فقرأها علہم واليه 
ماعیل بن عبد الله » فغلب الإسلام على المغرب . وعلى أثر ذلك حطة 
عہم الحزية » وکانوا يوكدون اب زیة بأن يقدموا أبناء هم عوضاً عن الال 
وقد أمرعمر يأن من كانت عنده بذت"ٗ من البنات اللاتى قد من ی الحزیة 
پان يخطها إلى أببا فیتزوجها منه ء أو أن يردها إلى أهلها (البلاذری 
ص r‏ و ۳۱( : 


3 


وم إجراء آنعر غریب جداً فى بابه ء حکی صاحب کتاب 4وا 000 
6 :8 :1ا أن السمح بن مالك اتخذه فى الأندلس » وهو وان لم يكن من 
صنع مر نفسه فهو من غير شك يتمشى مع سياسة عمر وكان يتكليف منه » 
وهو (جراء یتعلق بالأرض » يقول الکتاب التقدم : 

Zama ulteiorem vel(=et) citeriorem Iberiam proprio stilo ad: 
vectinralia inferenda describit. Predia et manualia vel quidquit 


illud est, quod olim predaviliter indivisum retentabat in Spania 
gens omnis arabica, sole sociis dividendo partem دع‎ omni ef 


mobili mobili et immobili fisco adsociat. (¥) 


)١(‏ [ فصلنا ما ذكر الژلف طبقاً النص الذى اعتمد عليه » لأنا لواقتصر نا على ااتر حة 
لأصبح الكلام مبتوراً والمی فاقصاً . والژلف يقول انعر أي أن يعطى مدينة سر قند لأهل 
السنه » وان کان قد عرف أن العرب آخلوها مهم غذراً ء وأنه لم یصایم ما کان قد وتم منذ 
سنين . وحقیقة الأمر هى کا ذكر ناه تقلا عن التصوص - التر جم ] . 

( ۲ ) قدفيرت تر 1 » و أصلحت کامة وعدم ؛ فجعلتها ‏ 1۵ ۲۵ج طہتا سے 


کر ویٹ 


وإذن فعلى حن أن جزءاً من الأرض الفتوحة ترك فى يد أهله السابقمن 

فى مقابل تأدية ۳۰ » فان جزعاً آنعر كان حتى ذلك این قد احتفظ" 
به 5 وزع على اند بعد أخذ امس منه . ولا نعرف شيا عن نوع 
هذا ابلزء الذی كان محجوزاً » ورعا أنه كان يتكون من نظاثر تلاك ' 
الار ضين الی اعترت صواق للدولة فى العراق والشام() . وكانت يد عمر 
ابن عبد العزیز فا یتعلق بالأندلس لا تزال مطلقة بعض الشیء ولا شاف 
أنه كان يقصد 7 هذا الاجراء الذی انخده أن بوثق صلة ا حاربىن العرب 
پبلاد الأندلس من طربق ملیکھم 2 فہا . ويقال إنه فیا 7 اعتزى 
إلى عمر بن الطاب قائلا" : لولا أن عمر أقطم اہمند أرضا فى الثغور الهندية 
ما أمكن سدهاا ». ولا شك أن عمر بن الطاب ۸ يكن له شأن باهند ء 
وأنه إنما كان يريد بوجه عام أن يجعل الارض ملكا للدولة ما وسعه ذلك ۔ 

ولكن لا بد أن يكون صنيع مر بن الخطاب دائماً هو المثل السابق » ولوكان. 
2 مسبره بر دد ذات اليمين وذات الشمال .على أنه ما جدر ملاحظتہ مقدار 

تلة اتفاق الأثور القديع مع الآراء ای جاءت بعده من أن العرب لم يكن م 
حق فی أن يمتلكوا أرضاً فى الأمصار على الاطلاق . 


3 : 
واضیف خر إلى ما قدمت ذ کرہ هنا بعض‌الروایات التعاقة بإجراءات 


هس لا پل » و هو آن res mobilis‏ ممناها هو 218000118 وان 58| 1:100 وعم معناها هو 
predia‏ 

[ أما ترجمة هلا النص اللاتيى فهسى : نظم السمح على طريقته الحاصة ایبیر يا البعيدة 
أ و ( - و ) القريبة » وذلك بقصد فرض ا خراج . وكان المرب فى إسبائيا قد احتفظوا 
بالضياع والعقار المنقول و نحوه ما لم يكن قد قسم من قبل » فقسمه السمم بالقرعة على الأصصابه 
بعد أن هم جز من کل شىء ثابت و منقول إلى بيت ا مال - المترجم ] , 

2 ) قارن ا امش الم کور ق ص ۲۸۱ مما تقدم » وهو على كل حال لم يكن ا حمس , 
2 النص العری الذى اعتمد عليه دوزی أن موسی بن نصير بعد فیح الأندلس لم يكن قد آم 

قسيم آرض المنوة على الیش بعد أحذ حسما لبيت ا مال » فیجوز أن ما بتی هو القصود , آما 
الاقطاعات الى أقطمها | عمر الچند فکانت من اللمس س الترجم ] . 

Dozy, Recherches (1881), 1:76 (۲) 


مت ۲۸۷ سے 


مالية أخرى انخذها عر بن عيد العزيز ء مبتدثاً بما يمس ال سلمنن منہا : 
کانت از فدك > فرب الدینة » ها آفاء الله به على رسوله » 5 
انتقلت بعد وفاته إلى 0 الامر من المسلمن 6 فتو لا ها اسٰادامماء من بعده 
و اصطفاها الأمويون 4 فأقطعها معاوية ارو ان ن الحكم 2 م آلت انحر 
الامر إلى گر بن عید العزیز 3 فرد ها إلى ما کات عليه اول آمرها واعطاها 


لال النى عليه السلام » وهم العلویون وبذلك آلغی‌ر بن عبد العز یز ما کان 


قد جرى عليه أبو بكر ومر . ومءنى هذا أنهلم يكن يتبعهما اتباعاً ناما ن 
وكذلك رد" عر عل إبراهم بن محمد بن طاحة داره الى كانت قد 0 
منہ فی مكة ( البلاذری ص ۳۰ - ۳۲ والطری ج٢‏ ص ٩۸۳‏ 
فا بعد ها . 

وق المن كان محمد بن يوسف أخو الیجاج قد أساء السبرة وظلم الرعية 
وضرب على أدل المن خراجاً جعله وظرفت" علہم » فلما ول عمر بن, 
عبد العزيز كتب إلى عامله بإلغاء تلاك الوظيفة والاقتصار على العشر( البلاذرى 


ص ۷۳) . وق مان كانت عشور الفر والب تقسم ف فقراء أهاها وهن 


سقرط ۳۹ من أهل اليادية ومن أضافته الما الا ة3 و السکنة وانقطاع اسبیل 6 
فبيع مرخ" وحمل م“ إلى بت مال البصرة 4 فأمر مر برد ان 
ليصرف فيا كان قد آمر بصرفه فيه ( البلاذری ص ۷۷ فا بعدها) 20 , 
و يكن الائور العمول ب4 ۲ جمیع أجزراء جزيرة العرب 00 على هذا الءحو 0 
بل كان كتلف هنا و هنال مسب ان:لاف الظطروف الى فہا دحلت القبائل, 
والبلاد فى الإسلام ول" الأمر » وبحسب کونہا ظروفاً طيبة أو غر 
طيبة . فنا“ نظ رآ له تر شح ر اسان آمر گر بن عبل العريز بإيقاء. 
خراجها فما لكى تصرف منسه الأعطيات + وكتب إلى واليه بذللك. 
و باه بد عل أن عمل إليه آموالا" آعری 4 إن كانت أموال التراج, 


(۱) [ جتنا بالکلام أكثر تفصیلا بحسب الأصل لیکون مفهوءا - الترجم ] . 


0 ھکذا الأصل لکن ا قصود بالبلاد : اہلاد ای كانت شداضعة لسلطان الدو له 


Te ا‎ 
Skizze n iro 4. 95 راجم کتابثا‎ (۳) 


ہے ۲۸۸ سا 


لا تكنى ر الطری + ۲ ص )۱۳٦١‏ . ولکن لا بصح أن تعتير ما فعله عر 
بالفسبة نلراسان قاعدة عامة سار علها ء لان ما فعله بخراسان كانت له 
أسباب نخاصة . 

أما فما يتعلق بأعطيات المقائلة من المسلمين فى مدن المعسكرات وق 
0 فقد کانت 909 أول الامر عل مشیتتها اا > 
فكانت تسقط من دیوان المقائلة من تشاء وتفرض فيه أن تشاء » وکانت 
تزيد فى الأعطيات أو تنقصہا کا تشاء » وكان هذا داعا سبباً لاشكوى . 
وذلك أن أموال الىء الى نجری مما الأعطيات ما هى بحسب قانون الغنائم 
لورثة جنود الفتتح وحد هم 3 و يسكت هم صوت قط إفى المطالبة بأن 
بعطی إلہم کل" مال الم + ولا يصح أن نصدق أن عمر بن عبد العزيز 
وعلياً من قبله » كما يزعم البعض - عارضہم ق ذلك » لان مر ماکان 
لیقدم أبداً على ا اذ مثل هذا الاجراء بدون تفكر ر البلاذری ص 448 
۳۹ بعدھاع » بل ذهب عر فى إرضاء الطالب الى كانت توجه إلى بيت 
الال إلى حد بعید » فوسع دائرة أععاب الأعطيات » حى صارت أكثر 
مولا لغر العرب ها كانت عليه من قبل > وهو لم بقتصر على إعفاء 
الموالى الذین کانوا بحاربون مع العرب فى خراسان من الحراج » بل جعل 
لم أرزاقا وأعطيات » وكتب لواليه على خراسان بعدہ بإرسال أموال إن م 
کف فی ذلك أموال* ا حراج فى خراسان ؛ ولكن لم تدع الحاجة إلى ذلاك 
( الطرى ج٢‏ ص ۱۳۹4و 6۱۳۹۱ . على أنه يجب أن نشك کل الشلك فى 
جوز ما قال من أنه كان بعد كل من یعتنق الإسلام ویلحق بالكوفة والبصرة 
مهاجراً ويجعل له من الحقوق ما لذرارى الفاتحن‌العرب : ذلك لأن هذا ما لم 
يكن عكن تر يره من الناحية الفقهية وكان 5 ن له من الناحية العملية أسوأ 
ا وکان‌ر ين امطاب ند فرض وت القاتلة » راس مات ومن 


بعدہ ذلای » و ولوا الا عطیات مور وة لذر بةالیت ¢ وجاء معاورة فضرعق دار ة 


مت ۲۸۹س 


آصحاب الاعطیات من ذرارى المقاتلة ء نم جاء عبد اللاك فأوقفها كل ۽ 
فلا جاء عمر بن عبد العزيز آعادها ( البلاذری ص ٥٥۸‏ فا بعدها والطزى 
ج٢‏ ص ۳۹۷( امن عمر بن عبد العزیز بإعانة فةراء المسلمين ( 
خصوصاً من كان يريد احج مہم , کا أعطى ااز ی أعطيات ثابنة 0 
ولم يفعل ما فعله الولید الأول من قصر أعمال ار على أهل الشام ء بل هو 
شل بیره العراق وخراسان » لأنه لم يكن يميز بعض الولايات على بعض 
) ااطبر ی ج ۲ ض ۱۳۳۷ و ۱۳۹۶ و ۱۳۰۷ و ۱۸۵۶ ) :۰ 

أما فما یتعلق ععاملة عر بن عبد العزيز لأهل الأديان الأخرى فان 
تیوفانیس ( فى حوادث عام ۱۲۱۰ من تاريخ الخليقة ) یذ کر نی ذلك ما : 
و ولا حدث نی تلاث السنة زلزال كير فى الشام“ حرم عمر النبیذ فى الدن 
وأكره انصاری على الدخول فی الاسلام » وكان من فعل ذاك رفع عنه 
الحزية » أما من لم يفعل فإنه قتلهم . وقد استشہد كثيرون » وأمر بألا تقبل 
شهادة نصرانى على عرلى » وكذلاك وجه إلى القيصر ليو (0ع1) كتاباً بيسن 
له فيه عقيدة الإسلام أملا فی أن یقنعہ بالدخول فيه » : وف الذى یذکرہ 
#يوفائيس خلط بين باطل وحق : آما الق فهو أن تمر بن عبد العزيز كان 
ھا یس أن اانصاری أحسوا ہذلك » ولكن عمر ل یکره النصاری 
على الدخول ف الاسلام مهد دا ابام بالقتل ۹9 ء لانه لو كان فعل ذلاك لكان 
فيه اعتداء" على الحق القاثم ر الذى ضمنه الاسلام للنصارى ) ؛ وهذا مالم يكن 


من مر ؛ لأنه مسلم حق : وهو فا پتعلق بالنصاری قد اائز 1 حدود الشرع 


(۱) كان الز ازال فى ١6‏ حادی الأولى سنة ۹۹ھ = ۲4 ديسمير سنا ۷۱۷م .وق 
صفر ( سبتمير سئة لاالام) ٹول ی گر اللائة . 1 
( ۲( دزم ديل (اطعلط) ف کتابه عن تاريخ إفريقية (Histcire d’Afrique)‏ ¢ ۱۹ 


ص اذه ) أن عر بن عبد المزیز أمر الکائوليك فى إفريقية أن یدخلوا فى الاسلام" 


ار يرحلوا عن البلاد » ويستند ديل إلى ما جاء فى رسائل 3,2671 .Monium 0۰۳0. Epsist.‏ 
بولکن البابا جريجور فى هذا الوضم لا يأمر عنطاهاهه8 بأكثر من ألا - بأى وجه 
بالاذريقين الذين 1 م البلاد بر دادو نا الاق پالمیثات الكنسية 4 لان معظمھم قل اعتئق 
۱ 5 1 - ۳ 2 سس 0 

ملعب مالى والبعض الآخر قد عشد أكثر من »رة JAiros passim ad ecclesiasticos‏ 
واه ری aliqui‏ ماس ordines praetendentes nulla ıntioue sugcipist,‏ 

aliqui rebaptizati saepiua sunt probati) = 

) ۹ے الدو 4 العر به ( 


5840م 


لتزاما تام ء وان کان الأمر ربا بدا فى أعين النصارى على غير ذلك . وقلہ 
ھی عمر للنصارى ملكيتهم لکنائسہم القديعة الى ضمما لم الصاح » وم یکن 
كنع إلا بناء کنائس جل رد ( الطبری + ۲ ص ۱۳۷۱ 37 1 وهم تمر بن 
عبد العز يز بأن يرد للنصاری ما أحذه الود بن عبد اللاگ من كنيسة القدیس ‏ 
يوخنا بغر حق » لو أنہم فى مقابل ذلك تناز لوا عن الكنائس الى كانت شارچ 


باب دمشق » خصوصاً كنيسة القدیس توما ء لن النصاری صارت لطم هذه 


الكنائس فى الحقیقة حلاف لشروط الصاح ء بكر أن ماکان خارج دمشق قد 


فتح عا اوه دوم بعط النصاری ی شروط الصاح ٠‏ فا ۱ برض النصاری بذ لك جع 


عمر ماکان قد صار مہ و کنائس عو ضا لم ا آنه الوايد کت القدیی 
يوحنا ( البلاذري ص ۱۲۱-۱۲۵ والطبری ٢ + ٠‏ ص 6۲۱۲۷۰ : وکا 


ے فيل یکل هذا دليلا عل أن عمر اسار ذلك الأمر الذى كان من فأنه أن بخالف الٹر غه 
الاسلدی #الفة تام ؟ کی 

(۱) [ کتپ‌عر بن المزیز ىكاب له لاحد صاله + لا تهدموا كنيسة ولا يرمق 
ولا پیت نار صولم عليه ولا دان کنیسة ولا بيت ثار س الثر جم قلا عن الطبر ى ہے ۲ 
ص ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ ]. ۱ 

11۳1 ذكر البلاذرى ص ۱۲۵ أن معاوية وعبد الك من بعده أرادا أخذ كنيسة يوحن 
لتوسيع المسجد و بذلا للنصاری مالا عظما 4 فلم یقہلوا وی جاء الوليد 0 تمع ااتصارى و بذل 
مالا عظیما پأہوا » فهدد الولید مهام الكئيسة 4 ثقال اہ پیضمم :"من هدم کنيسة 7 جن ٭ وأصابتہ 
عاهة ؛ فأحفظ ذلك الولید» ونادی معول و بدا ہدمھا بیدیه ووسع السجد . ثم شک التصاری, 
لعمر بن عبد المزیز ما كان الوليد قد فعله ہک 0 » فکتب يأمر بأن یرد على النصاری. 
ما أخذه الولید من الکتيسة وزاده فى السجد . فكره آهل دمشق ذلك : وأقبل الفقهاء ۳ 
التصاری ؛ فسآلوه أن یعلوا جميع کنائس الغوطة ای أخذت عنوة وصارت ف أيدى السلمین ٤‏ 
عل أن موا عن كنيسة پوحنا و مسکوا عن الطالبة بہاء فرضوا بذاك زامن 2 و آخبر ھر 
بذك فسر به وأمضاہ . أما الطبرى (ج ۲ ص ۱۲۷۰) فيقول إن النصاری شکوا لمر 
أمر كنيسة يوحنا » فقيل له : إن كل ماکان خارجاً من الماينة افتتح عنوة » فقال عر: نرد. 
علیکم يست ۾ ودم كنيسة توما ؛ فإنہا فتحت عدوة و ہنا مسد » فلا قال مم ذلك » 
۳ : بل ذدع لک هذا الڈی هدمه الوليد ودعوا لنا كئيسة ثوما » ففعل 7 ذاك م 
هذا ما يۇ خد من 2ھ الى يعتمد علہا ااؤلف ٤‏ وفيه تفصیل لا یٹول وفيه أيف] اصلام 
لفکرة الى آخذها من التصيوص - التر جم ] . ۱ 


بت ۲۹ بت 


القانون الذی طبقه مر هنا هو » على کل حال » القانون الشرعى الذى لاش 
فيه » وکان لاعکن أن یفعل غير ذلك » إلاإذا تتکر للإسلام . آما الأحوال 
الى کان الامر ۳۹ أمر الال فقد كان گر بن عل العزيز أوسع صدراً 6 فكان 


فصاری أيلة و قرس مٹلا قل صو لوا على إتاوة 4 ولکہا زيدت على مرور: 


الزمان لاسپاب ختلفة » فلما جاء عبر بن عبد العزیز حط ما زيد على أهل 


قر س 27 بألا ہزاد على ما صولح عاية أهل أيلة شیا ) البلاذر ی ص ۹ھ ۱ 


و١٥٥‏ فا بعدها) . وکان النی صل اللہ عايه وسلم قد صالح أهل نجران 
فى الون على ألى حنلة » تمن کل حلة أوقية ء ووزن الأوقية أربعون درهما » 
و جعل لم فى مقابل ذلك ذمة الله وعهده على أنفسہم وملیم وأر اضمم 
وأمو لم . ولكن عمرين الطاب أخل بالعهد إخلالا منكراً » وجد من 
يصوره ی صورة جیلة متنوعة ؛ فأكره نصاری ' نجران م وەن تبعهم 
من الہود على اتلاء عن جزيرة العرب إلى العراق والشام » وذاك بأن 
اشتری منہم أرضهم ۲ دمم غير ها فى مواطنهم ابلمديدة » واستمر 
سوادهم فى النجرالية قرب الكوفة » ولكنهم أازمو اعلى أن يستمروا على 
دفع ا مقدار القدم الى كانوا قد صولوا عليه . وكان رئيسهم ف النجرانية, 
هوالمسثول عن ذلاف» وکان يأخذ ما صولوا عليه من النجرانيين الذین ار تحلوا" 
إلى انشام أيضاً . فلما جاء عمان بن عفان حط عنہم مائتی حلة ۾ ثم حط عم 
معاوبة ماثة أحرى » لأن عددم كان قد تناقص يمن مات أو دخ لف الاسلام + 
فلما جاء الحجاج زاد علہم مائئی حلة ء لانه » کا يروى » اتہمھم فیمن 


امهم عوالاة ابن الاشعت : فلما جاء گر بن عيد العزيز شكوا إليه س٣‏ 


ونقصانہم وضعفهم وإلحاج الأعراب علہم بالغارة وتحميلهم إياهم الون 
ادف مم و ظام اجاج اباهم > فأمر ع ر بإحصائہم فتبان 2 علق 
العشر من عدتهم » لذ وجد آم أربعة لاف نفس بعد آن کانوا آر یمن 
ألفاً » ناراد أن ملف عہم » ورأى أن ما صو لوا عليه من مال ليس 
صلحآً على أر اضہم الى أعذت منهم غصباً ( أو هی على الأقل حرجت عن 


۲۹٢ ۱‏ سم 


آیدم ( 3 بل هو جب أن یعتبر جزية على روو مم مع إسقاط جزية من 
مات ا ا 4 ونظر آ لان عددهم قد نقص إلى العشر فان عر آنقص کٹا 
لذلاك ماكانوا قد صو لوا عليه إلى العشر» فألز زعهم مائتى حلة بدلا من ألفين ٤‏ 
و يعبارة أخرى 3 كلاف درهم بدلا من تمانين ۳ 7 ورعا کان مر 
ابن عبد العزیز قد آراد من وجه ما أن بصلح ظلم مر بن الطاب 


(البلاذری ص ۷۲ فا بعدها ) . 


و آمر مر بن عبد العز یز وله على الكوفة عبد الحمید بن عبد الرهن ف 
الکتاب الذى تقدم ذكره ؛ وهو عند الطر ی (ج٢‏ ص ۱۳۹۰۲ فا بعدها)» 
أن یعدل فى معاملة الرعایا غير له اما » وأن بحسن معاملتهم »وأن یأشذ 
انش اج فى رفق دوأ ةمل خراباً عل عامرولا عامر على خراب » و ألا يأنحذ 


من العامرسوى الدراج 4 متجنياً اهدايا |8 یکا ات منل زما ن قدم نہدی للولاة ۳ 


)١(‏ [ عد القارئ عند البلاذرى قصة ہژلاء النجرائين : وفد رزسازم على الہی 
عليه 9 فدعاہم إلى الاسلام فأبوا » فدعام م ال المباهلة فشجنیوها » وصاطوه على شروظ 
ما : إعطاء ألى حلة کل عام » مع امکان دقع ما يقايل پشہا سلاا أو يلا ار عرو ضا 
۳ ی وما : أن یضیفوا رسل النہی السلام شهراً و آن يعبر وه ( عارية ترد أو يرد منبا ) 
ثلاثين درعا وثلاثين بعیرآ و ثلاڈین 7 » إن كان پان کید . وى مقابل ذلك جعل طش ذبة 
اللہ و عهده ألا یفتنوا عن دیجم ومراتبهم فيه ولا مشر وا ولا يمشروا ولايطأ آرغہم 2 2 

وأن تکون له م أرفہم و أمرامم . واشتر ط اللبی علهم ألا یا کلوا الربا ولا پتماملوا به . ثم 
ألم مر » وق ف روایة أله فل ذلك ک فيا لأمر اارسول عليه » السلام بألا یہی دینان ف أوفن 
آلمر ب . وق دواية أن حرق أن النجرانيين د تزاید عد واختافو | فيما بيهم فاختصموا إلى عبر > 
ويظهر أن بعضہم كان يريد إجلاء البعض » لأنهم طلبوا منه أن يلبهم ٤‏ فاغتنم عمر ذلك 
وأجلاهم > خوفاً مهم على المسلمين وتجنباً لوجود فن فى المزيرة . وی رواية ثالئة آنهم خالفوا 
شروط الصلم » تأكلوا الربا » ناجلام عمر . و جوز أن یکون الى دؤيه ال ذلك أ من 
سبب » وهو على كل حال اشتری ۔'ہم ارغہم وآمواام » وكتب إلى عماله ان يوسعوا لم 

الأرض ؛ وأن يجعارا هم ما یعمرولہ وی تملحو نه ۳ ٤‏ تعويف] ل عن آرضمم الى بر : 
المن . وعند البلاذری ات الصلح بيهم وبين الثبنی وذ کر تفاصيل آخری . ولا 3 
مل کل حال أن یکون عبر قد أج جلام من غير مير ر اذلك » وإلا فإنه ینقض عهدا النبی » وهذا 


ما لا يمكن أن يفعله خلیفة - لثارجم ] . 


بت ۲۹۳ بت 


اللاد انی كانت فارسية ء مثل هدابا لسروز والهرجان ودرا النکاح وین 
ااصیحف و آأجو ر الضرابين و الاین() 6 ومعی هذه الكلمة هو العادة » 
والمقصود ہا الضرائب على تنوعها » وهو ما تدل عليه الكلمة الإنجليزية 
olay + (Custom)‏ الهدايا م تكن مشروعة » وکان رصعب الإشراف 
علما » وق معظم الأحوال كانت لا تدخل بيت ا ال » ولذلك کان القضاء 
علہا سر أ > وکان الولاة لا حبون أن بآنی ہم ااناس فی النيروز وغيره 
من مناسپات بأيد شالية ر الطيرى ج٢‏ ص ۱۱۳۵ فا بعدھاء: 


وقد دعت عر إلى ترم بیع آرض ا راج اعتبارات ترجع إلى أحوال 
بيت الال . فهو قد أراد أن یتفادی نقص ا حراج الناشیء من انتقال أرض 
الحراج إلى أيدى المسامين وسقوط الحراج عنها هذا السبب » ولكنه بذلك 
وضع فى نفس الوقت سددًا أمام الرغبة فى اقتناء الضباع » عاولا أن يحمى 
دافعى ار اج من الملاك من أن تطغى على أرضهم شموة العلا من جانب 
السادة العرب الذين كان امتل5ك الأرض أكثر فائدة لم بحكم هم لم يكونوا 
يدون عنها خراجاً . ومثل ذلك حدث فى شمال غری ألائيا » فى مقاطعة 
, پر او شفیج ب لونرج » رز رز مثلا » من 
معارضة الأمراء لأسباب مالية فى انتقال الأرض الزراعية إلى يد 
الأشراف > لابا عند ذلاك تعبى من الضرائب » ولكلهم فى نفس 
الوقت أنقذوا بذاك طبقة الزراع دون أن يقصدوا إلى إنقاذها . ولا شك 
فى أن عمر بن عبد العزيز لم پنجح تجاح هؤلاء الأمراء » ولکن 


(۱) [يحسن الرجوع إلى قص الكتاب الذى كتبه عمر بن عبد العزیز إلى عبد المید 
وال الكرفة » وهو مذكور عند الطبری (ج ۲ ص ۱۳۹۱ ) بنصه الكامل » وهو أوضح 
وآشمل من كلام الولف - ااثر جم ] . 

(٢)‏ إن فكرة الضر ائب الم کية غير معروفة فى التشریع الضر اثبی الاسلای ٤‏ فلا 
پوجد سب هذا التشریم إلا الراچ والعشر , على أن الشر مين الاسلامیین عرفوا كيف یطبقون 
قاعدة أخذ انفرل و الشر على التاجر اللى يرتحل ببضائمه . 


۲۹٢ -‏ بت 


الأحوال ف الشرق كانت أيضاً مغايرة للأحوال ف ألانيا ؛ فکان فى 
المشرق قليل من الفلاحين با لمعنی المعروف عندنا > هذا إلى أن ملاك الأرض 
من غير العرب کانوا ی الفالب دھاقن أو بعبارة آعری » سادة يملكون 
الضیاع والقرى وكان الفلاحون تبعاً لم 

۳- وعلى الرغم من أن أشياء كثيرة لاتزال غامضة فان ثم شيتاً واحداً 
واضحاً إلى حد کہر » وهو أن الوترخ یجلب على نفسه السخرية إذا نظر إلى عمر 
ابن عبدالعريز نظرة اسنْز اء مقصود ؛ وهذا هوما بدأه دوزى » فأعطى بذلك 
الإشارة لر ۰ . من الحائز أن یکون عمر متأثرا بالدين ء أعنى ف هذه الحالة بعلم 
الفقه » تأثراً أكثر ما يريد البعض » وأن یکون تدقيقه فى محاسبة نفسه قد أدى 
3 ىكثير من الأسديان مل تشكك عاقه فى تنفيذ سياسته . فير وى أنه مرة م 
خطبة له بقوله : أقول لكم هذا و ما یس بای خخير منک © . فلریکن عند سر 


(۱) [ لا يذ كر ااؤلف المصدر اللی اعتمد عليه ؛ ولكن ثم خطبة لعمر بن عبد العزيز 
ذكرها الطبری ( ج ٢‏ ص ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ ) » وهی تدل على نواح كثيرة من روحه 
وشذسیته » وفہا جوهر المبارة الى يذ کرها له الژلف ٤‏ وها هى بيصا الكامل : و أا 
الئاس ! إنکم م تخلقوا عا > وان تترکواسدی » وان اکم مماداً یلزل الله فيه للحي فيكم ۳ 
وقد خاب وعسر من خرج من رحة الله الى وسعت کل شىء وحرم النة الى عرضبا 
السموات والأرض . ألا فاعلموا نما الأمان غد من حذر الله وخانه » و باع افداً بباق و قلیلا 
يكير وخوفا يأمان , ألا ترون 0 فى أسلدب امالکین » وسیخلفها مد البأثون » حى 
ترد إلى خير الوارثين ! و کل یوم 2" غاديا روا إلى اللہ ء قد قفى نحبه زاتقفى أجلە 

قتؤيبوئه ف صلاع الأرض ؛ 5 تدعوئه غير موسود ولا مهد » قد فارق الأحبة و حلع الأسباب ٭ 
فسکن التر أب وواجه الحساب » فهومرتهن بعمله فقیر إلى ما قدم » غنى سما ترك » فانقوا الله 
قبل نزول الوت » وأم الله ان لأقول: لکم هذه القالة وما أعلم عند أسد منك من الذنوب 
أكثر ۶ عندى » فاستغفر اللہ وأثوت لیے ۷ منکم من ن أحد تايا عنه حاجة 5 أحببت أن 


آمرد من حاجعه ما درت عليه » ومامن ع أحد یت 4۸ 1 عندنا إلا وددت أنه ساوانی ولمی الذین 


پلونی ٤‏ حی یکون عيشنا وعيشه سوا وأم الله لوأردت غير هذا من الغضارة والعیش 
لكان اللسان می به ذلولا عالاً بأسبابه » و لکنه مضی من اللہ کناب ذاطق وسنة عادلة يدل 

فها على طاعة ویجی عن محصية » 7 رفع طرف ردائه فہک ی ہی شبق وأبكى الئاس حو له > 
ثم فزل فكانت إياها ۸ خلب بعدها حى مات . ويظهر أن هذه هی الخطبة الى یقصدھا 
المؤلف » غير أنه لم یقرآها إلى نمایتبا - التر جم ] . 
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أبن قيلك العريز ذالاك الشعور اأوطيد بأن 5 ساطانا ا 0 هذا الشعوز 
ای كان مد ه گر بن لطاب 3 وکان ره برهب الدنيا 0 ولکن عر 
این عرل ارو زر بر مٰ‌ یکن م۸۸ ۳ سه 4 بل عى پا بر للنا ناس وال و 4 وقد 
دفعه ور عه اکم الصال خ وال معادة الاع, el.‏ الکہ ببرة الى کان یقتضہا 
۱ اک الصالح 4 ۳۷ له : 


ولیس من الضروری » بطبيعة الحال » أن يكون عر قادرا على حقیق 
71 کل ما اتجهت إليه نيته الطيبة » فثلا یذ کر بعض من لم بنصف أن الدلیل 
الآ کر على عدم كفاءته السياسية أنه ضیتع الأموال » ولکنا قد عرفنا فیا تقدم 
حقيقة الأمر فى ذلك » فهو إذا كان قد أسقط الحزیة عمن دخل فى الاسلام . 
من الشعرب والمالك » فإنه إنما أراد بذاك أن يتفادى شن الحروب ‏ جرد 
الغائم » ول يفرط فى شىء يدل فى بيت مال الدولة : لأن السمك لم يكن قد 
وقع بعد فى الشيكة » أما فى الولايات الى كانت قد فتحت قبل عهده بزمان 


طربل ء وتقررت جزيتم!ا وخراجھا طبقاً لقانون الفتح » أعنى أرض السواد 
وأرض مصر » فان عمر بن عبد العزيز تمسلك بالقانون الأثور الذی كان قد 
جری العمل به > وقاوم انتقاص أرض الدولة ودخلها » کا أنه حاول أن 
يتفادى الضرر الذى من شأنه أن يلحق بأموال الدولة بعد إسقاط ال زیة عن 
جميع المسلمين . ولا شاث أيضا ف أنه » إذ دم من قبول الولاة للهدايا والعطايا 
۱ ها فما من إساءة استعال السلطة » ما نال من الال وحدهم » وهم الذين 
۱ کانوا ستوئون على تلك ا دایا : وأقصی ما عکن أن ٠‏ “عل علیہ هو أنه 

كان پکثر من إلقاء الأعباء على بيت المال سبب آنواع الساعدات 

رال الى قدمها للجميع أو أو كان يود لو استطاع تقدیمها للم . أما فیا يتعلق 

بنفسه فإله لم بستعمل شیا من آموال الدولة ولا جع منہا الکنوز۱) ولا هو 


سیت سس 


5 (۱) [ راجم ما تقدم فى هاش ص ۲۹۸ حوث یمرب هر من عدم دفبته ۵ جع 
۱ 'الأموال 5 وهنا تود دلياد عل دوح البر ۳ كانت e‏ تفه © حی ی اذه کان یی آن یکون 
عیش الباس وعيشه سواء » أما 1 یتعلق بأنواع البر فد قدم ااژلف ذکر رفا ریہ 


ل4٦‎ 


آسرف فا أيضاً فى حملات حربیة على ااقسطنطيئية : وکان فى ذلك اإذٴ' 
لسلفه كل ا خالفة : وكذلك عنى عر بالحيلولة بين الولاة وبين أن يكون. 
همهم الأول من مناصہم جع الأموال لأنفسہم ؛ والأغاب أن ذلك عوضں 
النفقات التى اقتضتہا إصلاحاته ضعفين . أما ما يزعمه البعض (۱. ەوللر 
Müller 1‏ ۸۰) من أن أموال الدولة فى عهده قد تلاشت » کا يزول. 
الشی ء بإشارة سءحرية ؛ وأن ما يتحصل م ن الى راج ود اط دفعة و احدق 
فانی لا آرید هنا أن آتعرض الکلام نا 0 ذلك از عم أكير من أن یکون. 
نة خطأ » ولكنه على كل حال زعم" لا پمکن أن بکون صا بوجه من 
الوجوه » وذلك أن الأحوال الالية كانت سيئة فى الأيام المضطربة لعهد. 
عيل المللك وا حجاج 3 أما ف عهد ع ر ان عبد الم زيزل فد عادت اف سحا ة. 
الصحة » ومهما کان الامر فان الا هعام پالشۂ شئون المالية لیم ں هو کل ما بعی. 
الدولة ومن ۳ الذى یکون عندہ هن ٠‏ الے رأة م عله يستتكر دلى مر أنه. 
أسقط ع٠‏ ن الب ہر اہحزیة » جزية اگ - فقد کائوا یقدمون آیناءه م على. 
سبیل ادر رة واه الف العبم” على نصاری ران ٤‏ 7 7 عل 
حماية اأرعية من المال » وآنہ حرص على أله" تکون تار الامصار جرد 
وسيلة لاستغلالها استخلالا” مالیا ! 
أما فون كريكر وأوجست مولدر راپ أن مر بن عبد العزيز 3 
تدخل ی الأمور المالية دون 1 ضرورة علیة بجر ا وراء ما صوره 
له ورعه من مثل عليا خیالیة ء فأفسد الجرى الطبيعى للمالية وأخرجھا 
ن الطريق الذی أد” ی ما إليه التطور السابق ؛ وهما يزعمان أيضة 

7 تکن عندہ أي فكرة عن الأحوال الواقعية م أما احقیقة فهی 
بالأحرى أن الوار خی الذين ينقدون آعال عمر 2 الذین يتصورن الأحوال 
الواقعة لذلك العصر تصوراً نخاطتاً . فلقد كانت هذه الأحوال مضطربة 
مس 

سح الطبر ی ( بج ۲ ص ۱۳۹۱ ( زيادة على ذا أنه أمر پعمل شانات لفة راء من ,گر من. 


السلمین پوما و ایلة و لتحید در ام ولشر أء من كانت به علة یو مین و لہلتین وتةوية اها ما 
يصل به إلى بلاده ۰ وقد كان عدل عر وإحساله سیا ف كثرة المطالب والشکاوی- الثر جم ] ۰ 


ب ۹۷س 


ومحتاجة إلى تنظم جدید : ول يكن عمر نفسه هو الذی أحدث الاضطراب. 
فى نظام الخراج » بل کان الاضطراب موجوداً من قبل » وما كان يمكن 
أن يستحر : و یکن او اجب الذى آراد عمر الاضطلاع به واجباً حرا 
موهوما ؛ بل كان واجباً حقیقبً وملحنًا . وكان أول من حاول اللهوض 
ذا الواجب عاولة جد رة هو الحجاج ء غير أنه قام بذلك على نحو أثار 
عليه بغض الناس . آما عمر فقد حاول تمحقبق ذلك الواجب على طریق 
آعر » مراعياً تلك الحساسية الى يوثيدها الاسلام أو الى تستند إليه عل 
الافل . وقد كان آمام کل من ا حمجاج وعمر نفس ااشكلة الى مخضت 
عا الأيام وكان لا بد لها من حل" ؛ وهی إنما نشأت من أن آرض الحراج 
أخمذت تنتقل شيا فشيثاً إلى أيدى مالکین لا يلزمهم آداء اللحراج ۽ 

ويذلك ایض ببطل فق احمل مایخ على عمربن عبد العز یز من آنه زعزع 
أركان الدولة الأموية . فاطق أنها كانت تتميد” من قبله » وكانت من أول 
الأمر مزعزعة . فأما القاعدة التى تمخضت 0 الحكمة الرومانية » وهی 
| أن دولة" لا یکن أن تعيش إلا بالوسائل ابی اعتمدت علما فى قيامها » 
هذه القاعدة الى يسوقها ۱ . موللر فى أخذه على عمر بن عبد العزيز اتحرافته 
عن سنّة سلفه من خلفاء ببى أمية » فهى قاعدة يمكن أيضاً أن تذ کتر فی 
معرض ند لخلفاء بى أمية أنفسهم ؛ ذلك أن حكومتهم لم تكن بأى حال 
من الأحوال ساثرة" على سنة حكومة النى عليه السلام وأصحابہ ؛ وهی وان 
كانت قد آرادت أن تتمسلث بالاسلام » وما کان مکنا أن تتتكر له » فان 
الاسلام لم يكن من شأنه أن يويندها بل أن یقوّض" الأساس الذى قاست. 
عليه : وکان على بى أمية دانم أن يشتغاوا بالقضاء على الثورات الى 
كانت تقوم محاربة سلطانہم باسم اللہ وباسم الدين ۰ وإلى جانب ذلك. 


كانت دده من جانب أهل العراق عداوة" لا تلبن » هذه العداوة الى 


شم 
كانت تندلع بن حين وآخر فى صورة ثورات هائلة على الاستبداد الشای. 
البغيض . على أن أ كير خط ركان بہددہہ هو تلك الحركة الاجتاعیة الى لم تکن. 


مت ۲۹۸ سم 


۱ موجھة الہم وحدهم بل ال السيادة العربية على إطلاقها : وکان عر 
الطاب قل نظم 7 الإسلامية طبقاً ۳1 انون الفتح ¢ 2 بث جعلھا 6 
العرب على المغلوبين وأقامها على أساس من القیز الدينى وااقوی على السواء 
بين ط 7 تسن ن من صلۃ تن ٤‏ + طبقة العرب ااسلمین وطنة أهل اد راثا ات الأخری 

ن غر اعت 3 ۲ بعبار ة آخم ری طبقة الأرستقراطية الحر بية من العرب > 
9 دافعی از والحرا۔ من کافة غير العرب ۰ ولكن مر بن الطاب ب 
بصلیعہ هذا لم یشم " بناء الدولة على أساس ثابت » ذك أن الحاجز الذی 
كان يفصل بن السيادة العرب واسحدام من غير العرب أنول پتصدع سوہ 
دخول غير العرب فى الإسلام شيا فشيئاً > وبسبب غلبتهم ق الدن الى 
از حت ا يوش العربية . وكان صیخ المغاوبين ہے مه ة الاسلام شیا فشية 
وهو عملية طبيعية. لا حكن إقافها 3 سیا ف تعويضص النظام اللى و صعه 
عمر بن اللخطاب للخطر ؛ وإن كان ذلك لم بحصل فى عهد عبر » بل فى 
عهد بی ا الذین نلوا بذك النظام . وكان الواجب 4 مراعاة للڈصول 

الى تقوم عل ما الدولة التبوقراطية على الأقل » أن يكون الرکز السپاسی 
00 فی | تابعاً للد تی وأن یکون الإسلام لا القومية »هو الى 2 


وكان ا موا ی بالباب يتر بصون الدواثر » کانوا يتطلعون إلى المساواة التامة 
بالعرب . وکان الاسلام فى جانہم » فاجتذیتهم الثورة الى کانت تستند ان 
الإسلام > وقد حاول عمر بنعيك المز یز آن يجيب مطالہم دون ھن غال » ولعل 
الاعتبارات الى كانت 0 2 ذلك قد كانت اع ۳۳ ديئية” اکر مها 
سیاسیة ء ول يكن من الستطاع کنر الروح الاسلامیة » بل كان لابد من أن 
امسن سارها ٤‏ وكانت حصومة الاسلام للدولة الأموية تہددھا بالامهيار ؛ 
وعل هذا فن خليفة” أموياً یجنہد فى أن يتمشى مع أصول الإسلام وفى تجرید 
حركات المعارضة من سلاحها الإسلای بأن يزيل أسباب الشکوی ای کان ها 


030 سا 


جج 3 ۰ 
ما قدمنا لدم أحد ولا للات | قدمنا حجاجاً . قلم يقع ما طلبہ حفيد عهان فی نفس ہشام إلا 


= ۹4س 


ما پررها ویستجیبے إلى ما نکی الاستجابة إليه من نطالب » إن خليفة” يعمل 
لذللك لا یکون قد أنى شيئاً بضر مصلحة آسرته ا لحاکمة . ورعا کان هذا 
هو المر امج الى و ضمہ مر بن عل العزيز 4 فهو قل حاول أن مج 7 
الإسلام اساسا مشترکاً بین الجميع » عکن أن تلتق عنده الیکومة والقوى 
افو ااطامحة المعادية لها . وه م مع هذه الغاية » سار على سياسة 
التذاهم والتصالح ۳ ول يكن عماه ۳ ذلك مقصوراً على الوایی و حدم ۾ فقك 
محاول أيضاً أن يزيل أسباب التذمر فى الأمصار » وخصوصاً حاول أن يزيل 
ما كان فى فوس أهل العراق من شعور بام تحت حکم رياسة شامية 
أجنبية عم 3 وکان 97 پلسع للجميع على سو اء بل كان يفن أنه يستطيع 
زر ضاء ا حوارج پمناظر تہ ايام فى آرائہم(١)‏ 4 وهو قل جح على الأقل ی 
آن جملھم یخمدون سيو فھم ما امتدت جياه یا و ' یکن يعاقب ا جر من 
السیاسپن » على سحن أنه كان شدیداً على غبر هم من ا جرمن » وقد آثبت 
يه بالعلويين » ورد إلہم ما كان قد أحذ منهم من متلکات . وفعل مثل 
ذلاى مم ورل طاعدة 4 وثرك لعن على إن أى طالب على انر ¢ وكتب يذلاك 
إلى الافاق( أما القول بأنه كان بعترف ی أعماق نفسه بصحة دعوى العاويين 


ق اتللافٰة له مکی أن ينول من DE‏ ولايصح تصديقه . لق كان ر بن 


)١(‏ [ راجم فى هذا الطبرى مثلا ( + ٢‏ ص ۱۳4۸ - ۱۳۹۹ ) » حیث طلب مر من 
رئيس من رؤساء الو ارج أن يناظره - التر جم ] : 
۲( الأغالى ج ۲ ص ۱۵۰۳ والیعقوں جم ص 55" » ويشك ڈایل ا١٥۷‏ یق صب 
هه المسألة كا لیس له مار ر » وذلك أنه 0 حی بعد حر © مغ پصادر 2 ر ھی بامن عل 
( الطہری + ۳ ص ۱۶۸۲ سے ۱4۸۳) . 
1 أراد سحيل بن عيك اللہ بل الولود بن عمان بن عفان أن یزان شام بن عمد الا » وهو 
بالئاس سنة 5١ل‏ ه > لعن على بن أى طالب 3 فنقل كلامه عل ہشام ورد عليه قائلا : 


() ميل الفصل المعقود لعمر فى كتاب الأغالى إلى تصويره شيعا مستتراً ؛ ولكن 


بيستطيم الموارچ > دهم من الشيعة على طرق قيض > أن یعتبر وا مر ہن عبد العزيز مہم ۰ 


بت و ںا 


عبد العزيز مسلماً من الطراز القدیم » وکان الإسلام الأول لا بويد فى ابملة 
ما يدعيه الشيعة من آنهم آصحاب الق فی الملافة + وربما کان من شأن 
الإسلام أن برضی عن الأموبين أيضا ‏ رغم أن أصل سیادہم لم يكن متفقاً 
مع القانون ‏ لو أنهم بعد ذلك لم خالفوا الاسلام . وقد شید المنصور العباسی 
لعمر بن عبد العزيز بأن أعماله مرضية فى جاتہا ؛ ولكنه كان بری أن عمر 
كان أموياً » لأنه تمسك بتقديم أهل بيته ( الطبرى + ۲ ص ١۷) ٥٥٥‏ . 

وهذا هو حكم صاحب كتاب الصلة لتاريخ ایزیدور ( الفصل ۳۸) 
على حمر بن عبك العريز : 


Hamer in exercitibus nihil satis prosperum nec ٤01 
alversum peregit, tantae autem benegnitatis patientiae fuit, 
ut hactents tantus ei honor Iausque referatur, etiam ab externis 
quantus ulli umqtiam viventi, regni gubernacula praeroganti 
adlatus est, 0 


ومهما يكن من شی ۶ فقد كانت آغر اضر آغراضاً طببة 0 ورعا تکن 


)١(‏ [ هذا مایقوله الولف مسب ما همه من الانصں الذى اعتمد عليه » وهو من حیث 
لفکرة صميح بعض الثىء » آما ما بوخ من النص فهو هذا : وهو أن ااهدی جلس امظام > 
فتقدم إليه رجل من ۲ل الزبير يطلب رد ضيعة كانت له عن آبیه و اصطفاها بعض ملوك بى أمية » 
فلا آمر الهدی بالبحث عن حقيقة أمرها فى الديوان المتيق اتضح أن أمرها قد عرض عل عدة 
مهم لم يروا ردها إليه ومهم عمر بن عبد العزيز . فقال المهدى : يا زبيرى ! هذا عمر بن 
عبد العزيز » وهو منک معشر قریش + ل پر رها , قال : وگل اعمال عبر ترفى ؟ قال :و آی 
آماله لا ترفى | ؟ قال : مها أنه كان یفرض اسقط من بنى أمية فى خرقة فى الشرف من 
العطاء » و پفر ض لشیخ من یی هاثم ق ستين . قال للهدى : أكذلك كان يفمل عمر ؟ قيل ؛ 
نعم . فقال : آردد على الزببری ضیمته , يتبين من حلة هذه الکاية حسن ظن الهدی بعمر بن 
عبد العزیز ورضاه عن أعاله ٤‏ لکن ما یعاب علیعمرمن أزه کان محای الأەوپین ]ما جاه 
من جائب الزبيرى فى معرض نقنده لأعمال عمر ال أراد الهدی أن يعتبر ها صواباً كلها . و يدل: 
السياق لى أن التقد جاء عل لسان الزبیری , - الٹرجم نقلا عن الطبری + ٣‏ ص ۵۲4 ] . 

(؟) [ وتر خة هذا النص اللائیق هی : 9 إن تمر لم يقي فيما یتەاق بتسيير الميوش لا ما 
جلب نصر 1 ولا يما جر لكبة » لکنه کان رجلا له ین الرقة واطلم ما استحق له التقدیر 
واثناء حى من الاپاعد » وقد ال من ذلك ما م يدله حی يطح إلى االك - اد چم 1 . 


9, 1,1۸,871 


IS 


أيضاً بعيدة عن الکة » ولا عکن التكهن عا كان سیحقق من أعمال » 
لان نملافته تدم إلا غر عامین ونصف ؛ فقد توق عن تسع وثلاثين عام 
فى يوم الجمعة مس بقين من رجب سنة ۱ ۸ (۹ فرایر سنة ۷۲۰ ۰0) 
E‏ سی ور وس رن O‏ برا زليه ون 
سقاہ سم" ؛ لام خافوا من أن پستمع إلى انلوارج ۱ فيخلع يزيد بن 
عبد اللك من ولاية العهد » مالفا فى ذلك لا عهد به سلمان بن عبد المللك 
رخ أذ کرت سر هی اکا عر بن ما بر 6 رن رن 
القدماء الذين يعول علہم لايذ كرون هذه الرواية وهى لا تم" إلاعن الأسف 
من أن عمر بن عبد العزيز المصلح قد اخترم وفارق الدنيا قبل الأوان » 
وأن النظام الذى كان سائداً قبله عاد من جدید . 


(۱) [ تتاف الروايات فی تاریخ ومكان و فاة عمربن عبد العزیز ٤‏ وهی موجودة عند 
ااطبری (ج ۲ ص ۱۳۱۱ فا بمدها ) » وعند السمودی ق کتاب التنبیه والاشر اف مثلا 
ص ۳۱۹ من طبعة لیدن . آما مسألة أن الأمويين دوا إليه من سقاه السم فهى موجودة 
.عند الطيرى ج ۲ ص ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ . وهی تتاخص فى أن بدن الموارج ثارواق عهده » 
فكتب عر إلى زعيمهم : بلفى آنك خرجت" غضباآ لله وليه » ولست أولى بذلك نی » تهلم 
أنافارك » فان كان الق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس » وان كان فى يديك نظرنا فى أمرا . 
قیعث از عم الخارجى رجلین اناظرة ععر » فکان ما اعتر ضنا به عليه أنه أفر يزيد بن عبد اللك 
لکی یل انملافة بمده , فتال طا : صيكره غيرى »فقيل له : أفرأيت لو وليت مالا لذبرك نم وكلته 
إلى غير مأمون عليه » أتراك كنت أديت الامانة إلى من ائتمنك ؟ فقال عبر ؛ آنظرانی ثلاثا . 
وخرج المندوبان ا ارجپان من عؤده , وخاف بيو مروان أن ترج ما عنام وق ایدیم من 
الأمرال وأن يخاع يزيد » فدسوا إليه من سقاہ ما » فل يلبث عمر إلا ثلاثة أيام حى مات , 


فالظاهر أن عمر اقتنع باعتر اض هؤلاء اواج وآراد التفكير فيما یستم - ارجم ] . 


ماشہ مسی تک مہ وت 


لے 
المروانيون التاخرون 


۱- کان يزيد بن عبد اللاك حفيداً ا بن معاوية من طريق ابفته 
عاتکة الثى تروجها عبد اللاك » وکٹر؟ ما ا ا النامبة » فیسمی 
يزيد بن عاتک۱) + وكان مس أنه آشرف من بقية ہی مرن ۳ 
یباهی ما يخرى فى عروقه من دم سفيائى . والحقيقة أن عرفا من جدہ لامه 

كان یثبض عليه » وإن كان لم برت من جده رقتہ وتاطفہ مع اناس 

وم یکد برتی عرش الحلافة حى كانت کائنة* صار ها تأثيرها الام 
فى حكومته وق العصر التالى له . فقد كانت لزید بن عبد الملاك صلات 
وثيقة. بالحجاج » وهو تزوج ابنة محمد بن بوسف أخى الجاج نفسه » 
فأنجبت له فى حياة الحجاج ابنه الوليد الذی صار خرفة فما بعد » وقد 
مت ایا الأول الذی توق اطمجاج على اسم له تومن سره ذال ای 
يزيد بن عبد اللاك يبغض يزيد بن الهلب + وکان يزيد هذا والب على 
العراق » وقد عذٴب آل الحجاج : وکان يزيد بن المهلب من المستظلين بظل 
سلما بن عبد الملك » فلا تولى يزيد بن عبد اللات اللدلافة مغ يتوقع ابن الهابه 
منه خر ٠ (f‏ فهرب من السچن الذى كان حبسه فيه عر بن عہد العزيز إلى أن. 
یقضی الأمو ال البى كان کتب ما إلى 0 بن عبد الاك آ: مها صارت اليه عن 


(۱) كانت لا تزال ق ذلك العهد تعلق قيمة كبيرة على میلاد الرجل 7 كر مة » وکانت. 


0 مسامة بن عيبل املك جارية غير عربية 3 واذاك لم ياظر إليه ارش لمخلانة رغم نم أنه کان 


6 
رجلا کنو وحاذقا ورغم أنه كانت لہ ۲ ام الا مویین نع مكانة 5 


111 راجع العبر ی + ۲ ص ۱۳۵۹۹ س ۱۵ ٣٣۹٣.‏ س۲٢‏ رن ۱۳۹۰ سس 
١١‏ »© حیث يعبر 7 الملهب عن خوفه من يزيد بن عبد اللاك - امثر جم ] . 


مامص ححص سس 


س 


فده چرچ جان و طبر ستان٦)‏ » ويقول اأواقدى إن يزيد لم برب من اٰسجن, 
إلا بعد وفاة گر 9 . أما آبو عرش 4 و هو رل ۵ الرواة الذین اعتمد علہم 


الطرى » فيقول إنه هرب بعد أن علم بأن المرض قد ثقل على عمر : وقصد 


يزيد البصرة » موطن أسرته من الهالبة وموطن قبیلتہ أزد عمان . وقد مر 


1 طر ؛ بقبيلة قيس 3 فأتبعو ¢ ولکن ر تو له الهذيل بن زفر . وبعث. 
والى الكوفة جماعة من شرطة الكوفة ووجوه الئاس وأهل القوة فما لیعرضوا 


له ع ولکنه 7 غير دنل مہم 3 فأشفقوا من الإقدام عليه ۲ وهی جی 


ظهر أمام البصرة ف كتيبة كبيرة من أضدابه آلذین أقبل م وەن رجال من 


أهل ببته ومواليه 4 چمجھم أخوه عمل بن المهاب وخرج er‏ لا ستشبا ژه ۲ 
وكإن عدى ہن أرطاة الفزاری والى الكوفة قد قبض على من وصلت إليه 


وله من آل الهلپ 4 وخرج م قبائل البصرة 4 فوقفوا أمام المديئة لی 


بمنعوا ابن الهلب من دخوها » ولكنه ما أقبل جعل لا پھر بخیل من خيلهم: 


ولا قبيلة من قبائلهم إلا تنحوا لہ من السبيل . واستقياه المخيرة إن عبل الله 


الى ف عیل 1 فحمل عليه محمد بن ا مھاب د ف الخيل 4 فأفرج اه دن 
الطريق فدسعل ابن الهلب البصرة ¢ وأقبل ہی نزل داره » واختاف زاره 


أنه م بک ن من نل الشا ام لا ۳ ا بصرة ولا ف الکو فة العدد الکافی 0 وجول 


آن یکون عمر ن عيك العزيز قل آعاده م ال الشام دن , قبل * 


5 2-7 ماه و 
وول بدا یز بل دن الهلب عفاوضة عدى بن أرطاة ۳ اابصرة ی أن بفرجخ 


عن بی الهلب الذين كان قل حيسم ف القصر بالبصرة 4 وذلك 7 مقابل أن. 


۳۲۱-۳۲۰ زدنا کلات على الاصل الأ )انی » آخذناها من التلبیہ المسعودی ( ص‎ )١( 
1 . ] زيادة فى الإيضاح - المترجم‎ 

(؟) تد ذاك ی الطبر ی + ۲ ص ۱٣۳ ١‏ س ۲ - ۳ . وتجد قصة ابن المهلب وما كاك 
منہ علد اإطہری + ٢‏ ص ۱۳۵۹ = ۱۳۰۱ وص ۱۳۷۹ وص ۱۸:۱۱ د الم جم 1 1 


1 1 1 1 1 اذ ی 
8 ف کی وو سو .مت 5 یں 3 
3 


۹ ۸۳ بت 


يصالحه على البصرة وليه وإياها » حتی يأخل لنفسه ما يجب من يزيد بن 
ید الماك ؟ فلما م يقبل عدى جعل ابن المهاب الحكم للسیف + وقد ۱ 
انضمت إليه قبائل الین » أعنى الأزد وربيعة » وكانوا متحالفن ف البصرة 
.وق راسان ٠‏ وکان ابن الهلب قد اسيال الناس ما فرق فہم من ذهب 
وفضة : أما قبائل م وقیس ۔۔۔ وكانوا منذ القدم ينافسون قبائل الجن - 
فإنهم کانوا فى جانب الوالى ء ونظراً لان الوالى لم يكن جواداً بالأموال » 
الأنه ُ یکن پستحل آن مل یله إل بیت الال( » فان اتصاره من قيس 
ونم 3 بل وبعض جند الشام 3 ثراخو! وتفرقوا عنه عزل أول صدام بان 
الفریقن ؛ وفر عدی مم‌زماً » فحوصر ى القصر . وكان الهالبة محبوسن 
هناك أيضاً ء فلما مەوا الأصوات تدنو والنشاب تفع فى القصر علموا أن 
أحامم قد ظهر » وخشوا أن يقتلهم أنصار عدى » فأغلقوا الباب علہم 
ووضموا خلفه الامتعة وانکوا على الياب. وجاء أعداام وعالحوا الباب 
أيام قليلة سقط القصر 2 بلك ابن المهاب 4 وس عدی بن أرطاة > وجيء 
به إلى ابن المهاب ٤‏ وهو یبتسم »۽ لأنه كان واثقا من أن الثوار لن عسوا 


اله شعر ة واحدة ر من ل الله ) آعی موزل الحكومة ( فى الشام 62 7 


(۱) [جاءق الطبرى ( + ٢‏ ص ۱۳۸۳-۱۳۸۲ ) أن ابن المهلب كان يقطم ان يأتيه 
من اناس قطم الذهب و الفضة » وأن عدي بن أرطاة کان لا پعطی إلا در همین در همین 0 ويقول 
لأصحابه : لا يل لى أن أعطيم من بيت الال درھماً إلا بأمر يزيد بن عبد الللك » ولكن 
تتبلنوا بہذا حى يأ الأمر فى ذلك - وللفرزدق أبيات فى هذا - الٹر جم ] . 

(؟) [ جىء إل ابن المهلب بعدى بن أرطاة »> وهو يبتسم » فتال له ابن المهلب : 
لح تضحك ؟ فوالله لينبغى أن منعك من الفحك خصلتان : إحداه] الفرار من اقتلة الکریمة » 
حي أعطيت بيدك إعطاء المرأة بيدها » والأعرى أنى أتيت بك تغل كا يتل العبد الآبق إلى أريابه » 
.و لیس معك می عهد و لا عقد » فا پژمدك آن ارب ميقلك ؟ فقال له عدى : آما أنت قد 
قدرت على 0 ولکی أعلم آن با با وك ¢ وأن هلا كى مطاوب به من جر ته ده 0 إناك قل 
رایت جئود الله بالفرب وعلمت بلاء الله عند ق كل موطن من مواطن الغدر والتكث ؛ فتدارك 
«فلنتك وزاعك بالتوبة و استقالة العثرة قبل أن یری إليك ااہحر بأمواجه ا ... الد جم 
الطبرى + ۲ ص ۱۳۸۵ فیا پعدھا 1 ۳ 


نقلا عن 


کے ۳۰۰ نے 


وکان یو بن بل ا مك بن الهلب لا ثار عه ٤‏ قد ذهب إل 
یز ید ہن عبك اللاك ے فبعث موه بالأمان لامها ية 0 6 ولكنه ا أقبل 
بالأمان » ومعه خالد بن عبد الله القسری وعمرو بن يزيد اکی ء کان 
,يزيد بن الهلب قد التصر وقتل القتلى وحپس عدی بن أرطاة و جاهر بالدعوة 
اف کناب الله وساة نيه صلی اللہ عاد وسم وحثٹ الناس عل اهاد 4 
.وكان بر كم أن جهاه” أهل الشام أعظ واي من جھاد اترك والدبء ۲۳ ۰ 
فهو قد راد أن یتخذ من الاسلام قوة كس ما ازره : ولكن کان ی 
البصرة رجل" جرا على أن برفع صوته معارضاً لمزید ‏ وذلاث هو لسن 
اایصری 3 صديق مر إن عل العز یز . فقد کان اسن یط الناس عن 
الفتنة وخضیم على أن یکفوا آید پم عن قتالٍ على دنیا "زائلة وأن یکتفوا 
پالإفبال على الله وعظم ثوابه فى الآخرة : وقد الهم الوا الحسن بأنه موال 
: َُ1 اب ۳ 
لامل الشام ۳ الشيخ الضال ام راف ؛ فقال فيه مروان بن المهلب مثلا : 
« والله لو أن جاراً له نزع من نص ٭ دارم قصبة ۲ لظل بر عف أنفه نکر 
la.‏ وعل أهل مصر نا أن نطلب خر نا وأن نکر ' مطلمینا 1 ۰ ولکن ا حسن 
1 يكف با كان يفعل »وهو ” پششن م نرکا الم فتن إرمیا انی ق موقف 
گر یم شا ره او قذه 3 بل هو مضی ق فی سدیله 0 " أن وه وط من استمع إليمعن الاشتر الغ 
7 الفئنة ۽ وقد کان لہ تثر 0 عل اموا ف بعص القرى ار 7 من 
ال ۳(۵) . علىأن اخسن » بفصله بن نو السياسة فى الدولة التیو قراطرة :قد 


)١(‏ [ هذا هو مضمون خطبة لبز يد بن اللهب سو تس ۱)ء ما ببعته 
١‏ الطيرى + ۲ ص ۱۳۹۸ 0 پژول لمن يبايءه : ” تبايعون على كتاب ال وسنة نميه 
صل اللہ عليه و سام »وعل‌لا تطأ الود پلادنا ولا بیشتنا ولا تعاد علینا سیر ة العاسق شیم ؛ 
فن بايمنا على ذا قبلنا مته وءن آی جاهدناه وجملنا الله بینٹا وبینه * . فإذا قالوا : نم 
ببايعهم ب الم جم ] . 

ھ ) کائٹ الدور العادية فى البصرة تبی من القصب . 

(r)‏ [ ولذلك یرل عله مروان بن اللهب : وأم ا رئا و عن حه إلیٹا 
سقیاط الأبلة وعلوج فرات البسرة » قوم ليسوا من أنفسنا ولا من جر ت عليه الئعية من أحد 
منا 1 و لأنحين عایه مبر دا خشتا - الثر جم ] , 

( ۲۰ - الدولة العربية ) 


و وو رم 
ار کو و سمش مھ ماه د 


۳۰٣ بے‎ 


اذ موقفا شاذآد؟) » وم يكن أتباعه من ذوى النباهة » و للا لكان من, 
الصب أن يسكت عنه ابن الهلب . وقد اتبع عامة الومنین ف البصرة > 
وعلى رأسهم القراء » دعوة يزيد » وتیعهم عدد" كبير من الوای > وما 
تضفخ عدد أنصارہ تضخماً كبير ا . ولكن هذه ابلموع الكثيفة لم تكن ها 
مهارة حربية بقدر ما كان لها من كثرة العدد ؛ ثم تن أن الاسلام حارف 
صعب القياد . 

وغلب ابن" المهلب على البلاد التابعة للبصرة مثل الأهواز و فار سروكر »ان ». 
ولكن م تنم إليه خر اسان . وهی ولایته القدعة الی فہا قومه . وذلك لأن. 
قبائل تمم هناك لم تمکٹن الأزد من أن تتحرله . وقد آشار على ابن المهاب أخوه 
حبيب وغيره أن خر جمن العراق حبّى پنزل فارس » فيأخف بالشعاب والعقاب. 
ویدئو من خر اسان وبطاول أعداءه ء وف يده القلاع" وا حصون » ویکون. 


الناس قل انضموا إليه ۰ ولكنهلم درد أن يكرك العراق أمام وال الشام 4 وکانوا: 


(۱) [ لاشك أن أهل الدين كانوا دائماً معارشین لأساليب بى أمية ولأسااهب عاطم, 
۲ الک ٤‏ وكثير] ماکان عباط ينتقضون علہم > وكأماكانوا وت أن مم الق فى ذلا 
( الطبرى ب م ص )١4.0.‏ . أما موقف ا لحسن البصری فهو ماج إلى تأمل ء نقد كان 
صدیفاً لسر بن عبد العزیز ء وکان عر یکره الهالية ویقول انبم جپابرة . و لدل ان ایض" 
كان يكره الهالبة السبب اللی کر هوم له عر من قبلى » و الدلیل على ذلاك أنه وصف من اجثرم 
لزید بن ااهلب بانیم عتاة > وأنه كان یری فى يزيد بن المأهب أنه غير صادق فیها يدعو اليه 
من الكتاب و السنة » وأن الأولى به أن يوضع قيد فى رجليه ویرد إلى حبس عر اللی حرسد. 
فيه . ولکن 1 يكن معی ذلك أن اس اابصری كان راضہاءن آمل الشام ۾ فل دام عن. 
ننه هذه الاہمة دفن صرعاً ( الطلری + ٢‏ ص ۱۳۹۳-۱۳۹۱ ) . ولا كان الحسن. 
يعتقد أن ثورة ابن ااهلب ليست له فقد دعا الئاس إلى الکف عا وعن الفتنة , وقد عجب. 
الحسن للنضر بن أنس بن مالك كيف غره ما يقول ابن المهلب من دعوة إلى الکتاب و السنة » 
5 أنه كان بالأمس يضر ب أعناق الناس إرضاء لبی مروان " . ولاشك أن الحسن كان عقت. 
المهالبة » و إن كان ليس هناك ما ينم أن مقت الفعنة خصوضا] من أجل الباطل » واولا أن نفة 
الزهد والدعوة إلى ترك الأذاع على الانیا والإقبال على الله كانت هی الغالبة فى كلامه لكان. 


0 0 5 1 
الإنسان على حق فى رئض ما يقوله المؤاف من أن السن فصل بين الدين والسياسة , فر ما كاك 


العکس هو الصواب » لأن الحسن اشترك فعلا من طریق تثبيطه الناس عن الدخول لى فتنة پٹوفر 


ها السند الدبنی اصادق » راجم أیضاً ااطبری + ٢‏ من ۱8۰۱-۱۸۰۰ ۔الرجم]. 


بت ۳۶۹۷ ہے 


قد تقدموا ثموها بل أر اد أن يسبقهم إلى الكوفة بقدر الامکان : وف آخر 
سنة ۱۰۱ ه ( صیف ۷۲۰م) خرج إلى الكوفة مارآ بواسط ء فاستولى 
علہا ء ثم مر بم النیل » ووقف عنسد ااوضع الذى يصب فيه الثيل ف 
الفرات » فى مکان کشر آ ما یسمی عقراً قريباً من بابل القدعة۱) . وقد 
حاول وا ی الكوفة الذی كان معسكراً فى النخباة دلى الشاطی الانعر أن يأحدذ 


على ابن الهلب طريق الكوفة » ولكنه لم يستطع أن کنم الكثيرين من أهل 


الكو فة من الانحياز إليه » وكان ممم طائفة تمل أنه الاساء العربية > 
و یکونوا ۾ من قبائل امن وربيعة دسب 4 بل من تبائل ۰ مع فا 


وم عض غير قليل حتی ظهر ءلىالمسرج «سلمة بن عبد اللات قائد ا حملات 
ا حربیة فى آسیا الصغرى و آر میلیة سنین طوبلة ء فأقبل فى عظمر جيش الشام . 
وقد جلث من یرید أله عر الفرات للقاء مسامة وعسكر ہدوء علیمقربة مه ¢ 


وذلاك ك أن اثنين من زعماء الفرق الى كان يتألف مسا جیشہ 4 وکان ما تأثيركبير 

(۱) مسب البیت الموجود فى کناب التنييه للمسعودى ( ص ۲۲۲ س ١‏ ) كانت المرقعة 
بين بابل وعقر » وعلى هذا فإن عقراً المقصودة كانت تقع » شأما فأن بابل » على الضفة 
الشرقية افرات » ول تكن دى عقر کر بلاہ ای يجب البحث عنها إلى الذرب من مدینة اطندية ۔ 
على أن و صف الطريق الذى سساکه مسلمة بحسب رواية الطبرى ( + ۲ ص ۱۳۹۵ ) يشير 
مشكلة » فهو يقول : ” إن سلمة أقبل يسير على شاطىء الفرات حى نزل الأئبار » ثم عقد 
عليها ابس ٤‏ فمبر عليه من قبل قرية يقال ها فارط » ثم آقبل حى نزل على بزید بن اهلب فی 
( عقر ) ؛؛ , ولا كانت الأنبار على الضفة الشر قية » ثلا بد أن یکون مسلمة قد سار أو لا من 
هناك » من عند بلدة الفارط إلى الغرب » مم قفل راجعا إلى الضفة الشرقية » کا فمل قحطبة فيما 
بعد , أما ما يقال من عبوره ابر مرة أشرى فلا ید کر الرواة عنه شيعا » ولكن یه کی 
جسم عبر عليه أدل الشام إلى عقر وأحرقوه ورابہر . ویتبر نولدکه (۱۵1۵660) أن عقرآً 
(عودة) هی قصر (هنأوقء) ؛ و هو حق 7 ذاك » لأن ا الذيل التدم 3 آحد رواند الشر ات 0 
يصب نى الفر ات بين بلدة قصر و بین بادة بابل » ولژن ااصن كان يقع عند مصب النيل بين عقر 
و بابل . والمعلومات الطبوغر افية الموجودة عند الطبرى (ج ۲ ضس ۱۳۹۷ ) غير وأضسة » وهی 
ليست أوضح مها عند ابن سير ابيون (مه1مومة5 .8) . لکن الطبرى یذ کر ( + ٢‏ ص۱۳۹۷) 
أن مسلمة قط الماء ووصل إلى أعدائه . 


۵۹ , تی بت 


على جمهور ابلیش ء وهما السمیندع الکندی وأبو روٴبة ء اعثر ضا على مهاحمة 
آهل الام لك » وقال لابن المهلب : إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة 
نیته صلی الله عليه وسلم » وقد زعموا آم قابلو هذا منا » فليس لنا أن 
لغدر ولا أن أريدهم ہسوء » حئی برد وا علینا ما زعوا آم قاباوه ما . 
فاضطر يزيد بن الهلب إلى ا٭ضوع لرأہم على كره منه » کا دضع على" 
ہمندہ يوم صفين من قبل ؛ ولكنه كان قد فقد البقية الباقیة من فته بجنودہ » 


وصرح 7 ان شديك يم کال رد من أن بکون لن قو مه من أزد حر اسان 
بدلا“ من تلك اللتموع التى لا حصر ھا . 

وف يوم الحمعة ۱6 صفر سنة ۱۰۲ ھ = السبت ٢٢‏ أغسطس منة ۷۲۰م 
يدأ مسامة” ا هجوم » بعد أنأحرق الحسر وراء» . وم یثبت أهل العراق» وکانت 
عم الكوفة ول من لاذ بالفرار » وقد شبته يزيد بن‌الهلب آنصاره وقد امبزموا 
من غر کپر قيال 3 0 دخن عليه فطار » أو بخم عدا ف نو احمها الذثب 3 
و يندهشيز يد لذلك: وقد آشار عليه أبو رئبة بأن بر جع إلى واسط ؛فیتحصن. 
مہا حتی تأتيه الأمداد » ولکنه أنف من ذلك وآ ثر الوت فی میدان القتال > 
فاق الموت فيه . وقتتدل ممه اثنان من إخوته كا تل السميدع الزعم الورع . 

)00 إن الآراء الى ذكرها المواف لأحد المرجئة هى آلى تفسمتها قصيدة الشاعر ثابت 
غطلة » وقد آور دها اذرسوم آجد أمين فى کتایہ 7 ضحی الاسلام ۶ ٤‏ وهی : 


پا هند" فاستممی لى إن سبرثنا أن تعبد اق لانٹرك به أحدا 
جى الأمور إذا كانت مشه وتصدق القول فيمن جار أو مندا 
اللەون على الإسلام كليمى ‏ و«المشركون استووا فى ديهم قددا 
ولا أرى ان“ ذنبا بالغ" أحدا 2 م الئاس شركا إذا ما وحدوا الصمدا 
لا نفك ادم إلا أن يراد بنا سفك” الدماء طريقا واحدا جددا 
یں مو و ی اد ریت و اھر إذا تی اغا ا 


وما قفی َ4 فلیس له 
كل اندوارم خط فی مقالته 
ابا فل وان ال 
وکان بیہما شب وقد شهدا 
جوز ی هلما وط يسعوما 


الله يسام ماذا محضر ان به 


رد وما بقتض من شیم یکن رثدا 
ولو تعبد فيما قال واجہدا 
عبدان ١‏ پش رکا باللہ مذ عدا 
شو السا وبمن الله ما ثجدا 
ولات أدرى 7 ید وردا 
وکل عبد سيلق اللہ منفردا 


[ ار جم ] 


بس ۳۰٩‏ بت 


وسر نحو من ثلاعائة من جيش ابن الهلب ؛ بعد اقتحام معسکره . و قتل 

پعضہم بعد ذلك » وکان ممم طائفة من : عم » کانوا قد امزموا پالناس أملا” 
فى أن يعرف لم جند الشام فتضانهم فى هم بامزامھم بالناس قد سلوا على 
جند الشام النصر ؛ ولکن أملهم لم پتحققٴ ء فكانوا أول من ضربت 
آعنافهم . ومن جهة كان معاوية بن يزيد بن الهاب فى واسط » فلا جاءه 
انعر بز عة أبيه رج انان وثلائن أمبرا کانوا فى يده فضرب ام ٤‏ 
وکان مهم على بن أرطاة أمير البصرة ورجال" آخحرون . ولم ببق معاوية 
د إلا على رجل شسیخ من قومه له شرف ومعروف ۰ مه 


0 ا ی 


و خف یه 


وتفرق سواد آشار پین مع کل ریح 3 ولکن انعتاردین م يتعقبوأ إلا 
لثهالية لين نفروا کالوحوش : وقد اجتمعوا أولا ق البصرة ؛ وکان 
معهم پعض آشراف امن فی الكوفة وبعض سلائل ابن الأشعث ومالك 
الاشتر . ومن هناك ركبوا السفن وبلجوا فى البحر حتی نزاوا على شاملء 
کرمان . وبعٹ مسلمة بن عبد الملاك فى طلہم هناك ء فحاولوا الالتجاء 
إلى قنداپیل من شاطی السند » و لکہم لم يدوا هناك سبلا“ إلى الافلات د 
ققد لقم الطار دون 4 وخحرج المهاأبة بأسيافهم ¢ نقاناوا مطاردمم 1 ہی 
تيلوا عن آخرهم إلا انين جوا وا مخاقان وزابیل ٠‏ وأرسات رووسمم 
القطرعة إلى الشام ولتت فى حلب » وارسل نساء المهالبة وأولادم 
إلى مسلمة بن عبد الملك فى الحيرة . نام مسلمة أن يبيع ذرية الهالبة » 
عالفا فى ذلك كل آذاب الإسلام . ولکن ابلتراح بن ن عبد الله ا کی ء وكان 


جا“ من أكفأ عمال الامویین وأخلصهم » أنقذ ما تقضی به الاداب الإسلامية ˆ 


فعرض على مسلمة أن يشترم بماثة آلف لیر بيمين مسلمة : ولکن مسامة 


' باح المال » وشتلى سبياهم إلا تسعة” فتیة أسداث بعٹ و إلى یزید بن 


بے ۳۹۰ ا 


ید الاک 3 فضربأعناقھم ۲ أما أموالالمهالية فد صو درت بطبيعة اال(١۴.‏ 


وقد آرندت ولاية العراق فى أول الأمر لصاحب النصر ف موقعة 
عقر > وهو مسلمة بن عبد الملك > فعين ولا" جدداً فى الكوفة والبصرة 
وخراسان » ولکنه 1 بايث أن عزل لأنه 0 يرسل إلى ده‌شق شيعا من 
و دی ہا رومان مکانه ا للأمرين على العراق وعلى ولایات 
الشرق حر بن هبير ة الفز اری الذی كان فى عهد عر بن عبد العزیز 
والیاً على آرض الزيرة . وکان قیسباً من آني دم فى قيس ؛ وکانت [دارته 
متمشية مع ذلاث(۳) » وقد لقیت قبائل الأزد والەن بو جه عام ¢ نحصو صا 
ی خراسان » على برد عن > فابعدوا 2 وعصذب الو الون للمهالبة 
أو اهمون بناك وأخذت آموالهم" » ولکن كانت قيس هی الى انتصرت 
واستطاعت أن تشعر بأنها هى السيدة فى الشرق كله » وهی ون كانت 
متنازعة فیا بينها » فلا أخلصت فى الاتحاد آمام القبائل الاحری . وما له 
مغزاہ فى هذا الصدد حکاية يذكرها الطرى (ج ۲ ص ۱۵۵۳ فا بعدها) » 
وان كانت حكاية غير جديرة بالثقة . فيحكى الطبری أن عر بن هبيرة عن 
سعید بن رو ا حرشی » وكان من قيس » على خر اسان » فکان e‏ ا 
أبن هبير ة ومزأ به فيقول عنه : قال أبو الثتی » فعل أبو الٹتی . فوجته ابن 


هبيرة رجلا من قيس أيضاً؛ هو معقل بنعروة » إلى هراة ]ما عاملا وإما فى غير 


)1 قارن أبيات جریر فى تعلیق رایسکه (عط:[»5) على ای الفداء + ۱ ص ۲۰۷ ۱ 
وهذه الأبيات غير موجودة ق طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۳ھ . 

00 ركذلك م پرسل عبد العزیز بن مروان إل دشق شيئاً من حراج مصرء وم 
يكن مم ما يدعوه إلى ذلك . تور أن کرٹ مسلمة قد عبن امیر على المر اق على أن تكرن له 
هذه المزية مكافأة له على ما آعر زه من فصر . 

(۳) ويقول الفرز دق الشاعر » وان لم يكن منياً بل مضری النسب 4 متهكا بعد أن 
هين ابن هبيرة الفزارى على العراق : 
5 0 وا 
ولقد علمت" لان فزارة. امرت أن سوف تطمع نی الإمارة أشجع 
كانه فزارة هی رأس غطناة ہیں وکانت اتی هی ھی ۱ 


ذلك ؛ فقصد هراة دون أن یمر بالحرشی ؛ وکتب هذا إلى عامله أن حمل 
إليه معتل“ بن عروة ۰ فلا جىء به إليه سأله : ما منعك من إنيانى قبل أن 
ونی هر اة ۶ فأجاب ۳ عامل لابن هر و 6 ولأن ۳1 ولا له ۱ فضربه 
الحرشی مائتن وحلته ؛ فغضب أبن هبيرة واز دادت مو جد ته على ا حرٹی ؛ 
وز اه 0 م أسرلمه إلى عدوہ معشثل بن عروة فع یہ و صیق عایه 4 و آمره ابن 
لیر 5 يوم أن يعليه حی وت ¢ فلما امو ابن ھہرة جلس إلى ا 3 
کایفمل الامراء » فقال «من سيد قيس ؟» فقيل له : « الأمير  »‏ فقال : 
( دعوا هذا ! سیل قيس الكوثر بن زفر 0 لو بوق يليل لوافاه عشرون 
ألما ء لا يقولون : لم دعوتنا » ولا سألونه۱) » وهذا الحار النی فى 
الحبس » قد أمدرت بقتله » فارسها . وأما خر قیس ھا فعسی أن أکونه ؛ 
إنه لم يعرض إلى" ام آری أن أقدر فيه على مفعة وخہر الا جر رته الہم of‏ 
فعند ذلك قال له أعرالى من بنى فزارة : «ما آنت كا تقول ! لو کنت" 
كذلاك ما آمر اف بقتل فار سہا 1( ۰ فما وم ابن ھہر ةه کلامہ أر سل 9 
معقل ان عروة یأمر 0 بالکف ۳ کان آمر هبه من تعذیب ا حر ٹی حى 
يقئله . 5 تغير وجه الصحيفة بعد جن » فاضطر ابن هبيرة إلى الهروب من 
خعالد بن عبد الله القسری » وأرسل خالد عدوّہ الحرشی فى طلبه » فلما 
لحقہ الحرشیٌ ‏ وهو فى سفينة يريد أن يقطع الفرات » سأله : أيا ای ! 
مم طا 2 ۶ فأجاب : ظی بياث نا ا تدفع رجالا“ من قوماث ( قيس ) 
9 رجل من قریش ( فس ) 4 فقال : هو ذاك فالنجاء ! 


8 3 سمه و 5 
وكان لشیح الحجاج بعك مو ته من التأثير ما بصعب أن تفر به عیلے ,و دلاث 


أنه بسبب عداوته فى حياته لابن الأشعءثو ابن المهلب قد زاد فى حدة النزاع ہن 


)١(‏ یوصف زفر بن الحارث رئيس قيس فى أرض الزيرة دائما بأنه رجل لبیل بنوع 
خاص » وبأنه كان فوق الذافسات السياسية » وقد ورث ابناه :هذيل وکوثر » ماکان له من 
جاه » وكان لطبا احترام كبير عند الخلينة . قارث الطبرى + ۲ ص ۱۳۰۰و ۱۳۹۰ فا يعدها » 
و الأُغانی + ٠٦‏ ص ۲ وديران القطاى اللى يقوم الآن بارث (طا:88) پنشره . 


بت ۳۱۲ مت 


قبائل قيس وقبائل الیمن : وقد أدى إلى ذاك تيز الحافاء » با كان 
الحانب الذی مالوا إليه . ثم جاء يزيد بن عبد اللاك » فتكأ » لاعتبارات. 
أخرى » ذلك ابرح الذى آحدثه سلمان والذى لم يكن فی أيام حکم عمر 
ابن عبد العزيز قد اندمل إلا قليلا . وتأثر يزيد بن عبد الاک بالحجاج » 
فارتاب بالمهالية » وکان یکن" هم ی قليه بغضا »> وکان نو فه وارثيايه. 
من مطاجهم فى الشرق ها ما ير رها » وکانت ورتہم سباً فى انفجار 
.هذا البغض . ولكن إفناء جميع آفراد ذلك البيت القوی النابه » وهو فعلة* 
لم يسمع عثلها فى طول تاریخ الدولة الأموية » كان بمثابة إعلان ادرب 
على قبائل الیمن . وکانت نتیجة ذلك أن حكومة ہئی أمية انقابت حزباً کم ۱ 
پاسم قيس . وکان الخليفة هو الذی حمل الوزر ی ذلك » وقد عم ابن. 
هبيرة ارا على العراق وت رکه ف میدان مر ته الو اسع بفعل ما رشاء و يكن. 
من شىء قد بعلہ على ذلك إلا جرد الرغبة فى الانتقام » وكان بعيداً عن أن. 
يكون رسجلا سا يدرك مصالح الدولة » رل يكن يدرك مدای لنتائج, 
السياسية ء لأعاله . أما فى الشام فإنه لم ماب قیساً على قضاعة ء لأن قضاعة 
كانت نواة ابلبيش الذی انتصر فى موقعة عقر » وكان الذى قتل يزيد بن, 
الهلب » عنل ما جاء لقتال مسلمة بن عبد ا اك » رجلا » من كاب ۽ وكان. 
الكلبيو ن هم الذین تعقبوا الهالبة امار بین و استأصاوا شأفتہم . 

وقد ابتعد يزيد بن عبد الملاك كل البعد عن سياسة التقريب و الصالة ای 
جرى علہا عمر بن‌عید العز يز قبله مباشرة . ويقول ابن الأثير جه ص ۰ إنه 
و عمد إلى كلما صنعه عمر بن عبك العز یزها لميوافقهواه فرد”ه” ؛ ولیک شناعة. 
عاجلة ولا ما جلا » . وهو لم بكد يتولى الخلافة حتى عبن ولاة" جدداً علی, 
المدینة وإفريقية من غير أن يقد م من فوره على إحداث تخیبر منظم وشامل » 
و أحل أهل- السغد الذين دخلوا الإسلام يأداء الحزية » بعد أن كان عمر بن. 


5 5 ۶ یہ سے ۰ 5 5 او 
عل العز یز ول وعدم بأن پسقطھا عہم 8 وفعل مثل ذلك مع البر پر در رل ۳ 


5 ۳ - 


آن مسلم(6۱ عامله على إفريقية » ولکن ن الم بر تآمروا عليه وقتاوه وو لوا على 
اقب الوالى الذى كان عام قله » وهو محمد بن يزيد موی الأنصار » 
وکتبوا إلى يزيد بن عبد الملك يبلغونه ذاث رسمياً : انا لم تام آیدینا من 
الطاعة » ولکن يزيد بن آی مسلم سامنا ما لا يرضى الله والمسامون ؛ فقتلناہ 
وأعدنا عامللك قبله . فکتب |لہم يزيد بن عبد اللات : إفى لم آر ض ما صنع 
بزید بن أى مسلم » وأقر عاملهم السابق على فریقیة) . وكان يزيد لا ينع 
.ولاته إذا ما جاوزوا ما آمرم به » وکان ضعیفاً قلرل الاههام والا کتراث 
بأمور الحكم . وإذا کان قد حالف عر بن عبد العزيز » فإنه لم يفعل ذاك 
بباعث من ألسياسة » ولاعن قصد . وهو عند ماکان ريك آن بصاح ٭ن 


آمر ترسم أراد أن المشيه بعمر بن عرد العزیز ) الأغانى ج۳ دن ۱۰۷ ) 4 


ولکن طبیعته كانت تلف کل الاختلاف عن طبيعة عر ول تكن الصفة 


الغالبة عليه تتمثل 7 ااز هد وااتحرر من الام ۳ هو معروف عن عبر »© 
بل كانت تغلب عليه دة الار ستقر اطین(۲) 1 و هو ند كان بياذ فارسا وفی 
للهوی والغناء والشراب . ولذلاك ۳ أهل العہٹ الذرن کان عمر بن فيك العزيز 
قل أقصاهم رعو درن ال اسلطوة واللمكانة الشريفة علہ. وهوم يكن كثير اار اعاة 
لكر امة البيت الذی كان عثله » بل هو 0 يكلف نفسه مؤونة ا حافظة على مظهر 
اللحلافة ؛ ولقدلعبت مغنيتان» هما : سلامتوحباية » دوراً كبيراً فى بلاطه؛ وكان 


(۱) [كان يزيد بن أى مسلم مول احجاج » ويظهر أنه أراد أن يسير سيرته فى رد من 
طحق بالدن من مسلعی المو الى إلى ترام ورساتیقھم رق وغم ادزیة على رقاهم » كا كانث توعد 
مهم و دم على کفرهم ( راجع الطبری ) + ٢‏ ص ۱۸۳۵ - التر چم ] . 

(۲ ) الطابری ب ۲ ص ۱۳۵ . ویقول البلاذری ( ص ۲۳۱) إن الأى ثتل الرال هم 
حرسه من البر بر » لأنه آراد أن ب م كل امری مهم عل يده : حرمی . 

( ۳ ) [ یصنه لج ات (ص۴۲۰) بأنه کان فخوراً معکبر | عب ااهو» لایعرف 
صواباً فيأتيه ولا خطأ فيدعه - التر جم ] . 


مت 6 ۳۱ بت 


من يريد یلوغ شىء بلجا إلہما . ویروی أن ابن هبيرة نفسه قد وصل من 
هذا الطريق إلى المنصب الرفيع الذى وصل إليه ( ابن الأثرج ٥‏ ص ۷٢‏ فا 
بعدھا والأغانى ج ١‏ ص ۱۵۷) . وقد جزع على موت حبابة جزعاآً 
أخرجه عن کرامته » حى أن مسلمة بن عبد اللاك رجاه ألا يظهر فى 
الناس على الأقل فى هذه الحالة الى لا تليق مخلیفة . وقد مات بعد حبابة 
بسبعة أيام ؛ وظن الناس أنه مات کمدا على فقد فتاته الحبوبة0) . 


کی تیوفانیس أن عمر بن عبد العزيز كان بطمح إلى أن یدخل القرصر 
لیو (ع1) ی الإأسلام » وهو مکی فوق هذا أن مودياً عراياً من أهل 
اللاذقية قال لزید بن عبد الاك إن خحلافته ستمتد آریمن عاماً إن هو کسر 
ااصور الى ف الکنائس النصرانية يعملكته 0 ری تبوفانیس فیفول ان 
ذلك بعث يزيد على [صدار آمر عام بتحطم الصور امقدلسة ¢ ولكن هذا 
الامر م يفك ساب موت رز یله بعك ذلاك بقليل 6 بل إن هذا الامر ببلغ 
إلا دواثر ضیقة + ولکن القيصر لیو كان على هذا الرأى الشنیم الخالف لادین ؛ 
وقد قواه ی ذلك نصرانی ا مہ بشر » على آ ماء العرب ؛ وکان وهو أسير 
محر ب 7 الشام قد اعتثق الإسبلام 3 م ارئد عنه بعال أن أطلق ولکنه بقيت ی 
نفسه آثار منه » وهذا ما يقوله تيوفائيس ؛ ولکن مما يدعو إلى ااشاث الكبير 
فى وجود هذا الأمر الشیطانی الذى يقال إن ا حلیفة أصدره أنه لم يعرفه 
إلا الأفل من الناس ؛ آما جرد ما يقال من أن ہو دياً تنبا لللخليفة 
بأن ۳3 نولا وه 5 يعن سد فهر مو جو د عل الطير 25 رض ل و لکن 
النبوءة لم تتحقق ؛ فلم تدم خعلافة يزيد الثانى إلا أر بع سن . فقد توق يوم 
اة لخمس ليال بقن من شعبان سنة ١٠٥ھ‏ ( ٢٢‏ يناير سنة ۷۲۵ م ) فى 
(۱) [ ید القارئ آخبار حبابة ويزيد ىكتاب الُغانی ( + ۱۳ ص ۰۱1-۱۵4 
وهی مفصلة تفصیلد كافياً » کا جد شیا من ذلك. مند الطری ( ج ۲ ض ۱۱64 - 


۰ - الترجم ]. 
(۲) [ الطریج ۲ ص ۱۸۳ - ١٤٦٤١‏ - امرجم ]. 


۵إ س 


الياقاء من أعيال دمشی(۱) ۱ وتات الزوايات 2 عمرة بن ثلاثة وئلائن 
ووس آزبعن عام 3 

۲ - وکان يزيد قد جعل ولاية العهد لأخيه هشام م لابنه ااولید بن 
يزيد من‌بعدہ » ويلاحظ الورخ الاسیانی الذىكتب مكلا لتاريخ إيزيدورأن : 


Talis enim inter Arabes tenelnr perpetim norma, ut ٣١٠٢٢ 
cunctas regum 758 prerogative a principe percipiant 
uomine, ut eo decidente absque scandala adeant regiminig 
gubernacula, 2 


و ما يستلفت النظارق اسدقيقة ثر ثيب ولابة العهد من طريق الو صية 3 
وقد سامى ہشام بن عبد الملا ياسم جده لامه : ہشام بن إ ماعیل افنزوی ء 


وقد حانی أخواله . وهوتسل شعار الخلافة » وهو العصاو احاتم ؛ ق‌اارصافت(۳) 


3 
وهی مدينة كانت قد يلما الروم على حافة هر اء الشام » غير بعید من‌الر قة» وکان 


قد جدد بناءھا ء وكان ‏ وهوخليفة س یور الاقامة ما ؛ لآنه كان يكره هواء 
دمشی شوفاً من الطاعون . وتایی ہشام البیعة فى العاصمة . وكان قليل الشبه 
بأخيه . فکان بعید النظر متیقطاً طیب السيرة : وأول صفاته أنه كان يعرف 
کیف پنجح ی مشروعاته » ولکنه کان یختلف اختلافاً كبيراً عن عمر بن 


( ۱) [ یتول الزلف إلہ توق يوم الأربعاء فى إربد من أغمال شرق الأردن > وهر بهذا 
الف ما عند الطبری + ۲ صن ۱۸۱۳ وق التنبیه امسعودی ص ۳۲۰ - التر جم ] . 
۱ (۲( 5ت هذ" الاس اللاتیی هی + وهکذا كانت القاعدة المرعية بين العرب دا ما 
حيث تکون وراثة المرش من سق الخلیفة ؛ فهو اللی یمین من يأنى بمده » حى إذا مات و صل 
7 بعده إلى دفة اک من غير غدر - الٹرجم 1 5 

( ۳) يقول الطری علد لذلك إثه تسلمها ی حص ( الطبری + ٢‏ ص ۱۱۳ س ۱5) 
[ لا پول الطری ی هذا الموضع اکثر من أنه لا مات يزيد کان ہشام ی جص . وی کر 
اللری ( ٢‏ ص ۱٢١۷ - ۱٥٤۷‏ ) أن ا خلانة أتت هداما وهو بالزيتونة ی مأزله فى دويرة 
له هناك ... فجاءہ البر ید بالعصا وا خاتم . دس عليه بالخلافة » فركب هشام من اارصانة حى أق 


دمشق - ار چم ] . 


سے ۳١٣‏ سب 


صل العز رز ؛* و یکن هل و شيء على الإطلاق من للت الروح ا ثالیة العروفة 


(١) ۱‏ 
عن وی 


وكان ول ما فعله أن کسر شوكة القیسرین الذين كانت قد أخلنہم 
العزة بالإثم فى الشرق » فعزل عمر بن هبيرة وعدن مکانه خالد بن عبد الله 
القسرى فى شوال سنة ۱۰۵ ھ( مارس سنة r4‏ ¢( ؛ وبذلاك صارهلى 
العراق وال يمكن أن بعتر فى عداد زياد والحجاج إلى حد ما . وشخصه 
يشر من عطقنا عليه أ كثر ما يشر ه شخص الخليفة نفسه » وإنكنا عام عن 


سقوطه وما جر من تکبات أكثر ما نعرف عن أعاله أيام ولایته . 


کان خالد بن عبد اللہ القسری قد بدأ حیاته فى غهد الحجاج » وأرسل 
بناء على سعى الحجاج إلى مكة فى سنة ۹۱ ه ۰ لکی يعول بين أهل الشقاق 
والفتنة من سکان العراق وین أن یتخنوا البیت اطرام مأو ی طم . وقد 
قام هذه المهمة بأن حرم على الناس إيواء أهل الفتنة وجعل اصحاب الدور 
مسئولن عمن بنزل فما . وقد ال التندیر إلى جانب هذا فى البلاد الحيطة 
عکة ١‏ قام به من إجراء المياه فما » اکنه ‏ ينل من الشکر على ذلك أكثر 
جما ناله بيلاتوس (۱2۵9ز۳) على مثله ق بيت المقدس . ونظراً لأنه كان من 
صنائع اجاج فإن سلمان بن عبد اللك عزله ء و م يسنك ]اي بعد ذلا 
عمل ؛ حى رفعه ہشام ء وعهد إليه بأهم منصب ف الدولة وقد جعل خالد . 
مقر ولايته ق واسط » کا فعل ا حمجاج من قبل » وتفرغ للأعال السلمية . 
ويظهر أنه كان رقيق الطبع لبن ابلانب » وان كانت لم تعوزه اهمف() . 


)١(‏ جد القاری شيئاً كثيراً من ميرة دشام عند الطبرى + ۲ ص ۱۷۲۰ س 
١ی ١۱۷‏ سمه ا مر جم 1 ۳ 

(؟) يقول فایل (690 ,1 ,اذه۷۷) معتمدا على الطبری : إن خالداً عامل الوای االی 
كان قبله معاملة قاسية وإنه قتله أسير] ؛ ولکن شید من ذاك لا يوجد ی طبعة ليدن لکتاب 
الطہری > أما الذى عند الطير ی فهو أن ابن هبيرة أفلت من طلب خالد إياه وأنه عاد إلى وطنه 
قنسرين » فرقع فى يد اللليفة فأمر بجلدہ مائة سوط » واكنه رغم ذاك غضب کل الغضب ٠ن‏ سے 


ب ۲۱۷ بت 


ول یکر ن بعدر فى عداد أهل الحرب ؛ بل کان يعتدر ن اجن الناس : وکان 
الناس ینعون عليه أنه كان مرة على ار » فجاءه خبر ثورة ة قام مہا الشیعة فی 
الكرفة » فدهش وير ۾ فقال : « آطعمونی ماء ٩‏ وتبن ڈیا بعد أنه 
ل لاف ۳ هذه افتنة سوى عمانية من الفرس + عل أنه 5 تكن هناك 
إلا مناسبات قليلة تدعو ادا إلى |خراج السیف من قرابه + وى آواخر 
إمرته حدثت بعض الفئن من جانب الشيعة والتوارج ولکن واحدة مہا 
فقط هی الى انخذت صورة ذات بال“ . وعلى الحملة عاشت العراق فى 
عهده فترة من الهدوء غير مألوفة فى طولها ء وازدهرت الحياة الاقتصادية 
فا ( الطبری + ۲ ص ۱۷۷۸ س ۱۳ فا بعدها . ولكنه رغ م هذالم يكن 
موا > ہل عودی لد العداء » وقد جع صاحب الأغانى ( ج ۱۹ ص ۵۲ 
فا بعدها ) کوما كبيراً من حكايات أععاب الثالب نی حقه ؛ ويوجد 


عند الطبری أيضماً مقد ار كاف من ذلك : 


وكانت قبيلة قسر الى ينتمى الما حالد فرعا من يجيلة » وكانت ببلة فى 


س يزبد بن هيبرة لأنه لم برض أن يزوج ابنته لابن ا خلیفة , وأيض] عامل خالد بعض الاوار 
معاملة لينة ولم حرقهم إلا بأمر من الخليفة ( الطبری ٢‏ ص ۱٦٢۸‏ - ۱۱۲۹ ) , أما الکیت 
الشاعر فان شالداً لم يطلقه » فيما يقال » إلا لكى رج من المصيبة إلى مصيبة أكبر مها 
۳3 ہشام . 

)١)‏ كان الفرس الكانية الذين نادی من أجلهم خالد بقدح الا هم المسدون * وصفاء 
الكوفة » » وکان على رأسهم المغيرة بن سعید ٠‏ الساحر ‏ وبيان [ بن سممان ؟ ] . ومجوز 
ا كانت لم صلة بالاعوة العباسية . وایض يظهر أن وزير السختیاف ( تاجر السفيان - 
قارن بحہی بن آدم ص ٣٣‏ س ۱۸ ) » وهو الذى أقلق يجاعته ناحية الكوفة » كان موك 
خارسیا وادہ كان من إحدى فرق الشہعة . آما الصحاری بن شبيب و اول بن بشر فكانا من 
الخوارج امرب . آما الأول فهو 'بن شبیب الشهور » وقد أغار فى ثلاثين رجلا من بكر من 
خا دل عل الدجلة عل ضيمة كاك 'المنياة و المبارك و وأنا علول ققد قام بثورة آکبر 
شاناً » وذاك بأن خرچ من الموصل و انتصر مرتين على اند الذين أرسلوا اقتاله » واكنه قتل 
بعد ذلك فى موقعة الکحیل . واللی روئ أمر هؤلاء انٹوار عند الطبرى هو أبو عبيدة [ داجع 
الطبری + ۲ ص ۱۱۱۹ - ۱۹۲۹ ( أخبار المسيرة وبيان ) و ص 1٦٦٤ - ۱٦٢١‏ 
( آخبار الصحاری بن شبيب ) - الا جم] . 


ے ۳۱۸ سب 


الخاهلية قد مز قتها حلافات" داخاية كبير ة ونزلت مرئبتبا حتى لم يعد لها شأن » 
ویر تفع أمرها من جدید يعض الشیء إلا بعد الاسلام . وإذن فام تکن اللہ 
قوة تيده من قومه » ول تكن وراءه قبلة" قوية" ذات" نباهة یستطیع أن 
يعتمك عابا . وهذا ون بدا أنه كان مما يفت فى عضده فقد كان ما پساعده 
فی مقابل ذلك على القيام بأعباء منصبه أن قبيلته بجيلة ۸ تكن تنتسب إلى 
مصر ولا إلى امن » فهو لم يكن مضطراً بحکم نسبہ أن یتخذ ف التزاع بین 
جمو عات القبائل المشخاصمة موقفاً معيناً . ولكن قیساً كانوا بطبیعة الحال 
مضطرين إلى أن يعتروه عدوا لهم » لأنه کان قد آرسل لکی يزيل ابن 
ھہبر ة ١‏ شیر قيس ۳ » ولكى يزيل ساطانہم . ويظهر اضا أن سائر مضر 
م تتقبل تعیینه قبو 2 حسنأ؛ وقد دار لحد آشر اف ثم فی البصرة » 
وكان معانداً والہا من قله وهومن أبناء ألى موسی الأشعرى » أن يلق 
حتفه من جر اء ذلك0© . وشالد فده > وان كان قد جاء بلرة السا 
بالحياد » فإنه انحر فى تيار النازعات بن الأحزاب » وقد دفعته عداوة 
مضر » طائعاً أو مختارا؟ً » إلى أن يأخذ جانب العن ؛ وهو يبدو ء بحسب 
الروابات » من أول الأمر» عنباً ما ودماً 7© و شديد المصبية على مضر 
والبغض لم ۳( مم ومن يأتمى الم من قریش حی أنيابهم . وەن الضحث 
ما حکی من أنه كان » با بشعر يه من شرف بجیلة » لایخی ما يمالس نفسه ٠ن‏ 
(حساسات ؛ ولا شاث أن فیا کی من ذلك »بالغة كبيرة ؛ومنهذا الوجه شتنان 


(۱) ڑا آحد إلى هذا فيما قرأته من تصوص - الد جم ] . 

(۲ ) [ راجم مثلا الطبرى + ۲ ص 1١458‏ ۱6۷۱ - المترجم ] . 

)٣(‏ [ الأغاى ج ۱۹ ص ذه > ٩۰‏ . وقد اقتبسنا هذه العبارة لتکون أباغ فی التەہیر 
ا يريده ااؤلف من أن خالد بن عبد الله القسرى « كان فى صدره احتقار اضر » . ونجد 
ذكر تعصب أسد بن عبد الله القسری آخی شالذ على مثير ماکان سپا فى عزليا عن شراسان 
عند الطبری ( + ۳ ص ۱۹۷ فا بعدها ) وتجد فدر شااد وغروره وما کان من عزل هشام 
إياه عند الطبرى » + ۲ ص 1541 - ۱۹۵۸ الم جم ]۰ 


ب ۳۱۹ س 


ما بينه وبين يزيد بن الملهب زعم الأزد غير مدافع » ول بكر أهل المن 
الضجيج ف رفع شأنه إلا بعد عزله وخصوصاآ بعد موته » وافنذوه ذريعة 
لاثورة دون أن بريدهم على ذلك » بل على کرد منه . آما هو فقد كان يعلم 
تماما أنه لم يصب الأموال ويبلغ الرفعة إلا بفضل بی أمية (الطری ج٢‏ 
ص ۱٦٥١۷ ¬ ٣٦١١‏ ) وكان یشعر بأنہ خادمهم > لا أنه 7- قبيلة 
أو رئيس حزب . وقد آثبت ولاءہ لبيت بى أمية بأن اشند فی معارضة 
ہشام » لا آراد خالفة وصية يزيد بن عبد الماك ولخرج ابنه الولید بن يزيد 
من ولاية العهد » ون كان شالد لم یکن يجهل ما سيصيه من ہشام د وقد 
حافظ خالد بعد سقو طه أيضاً على صدق الولاء ابی أمية » وکان من شأن. 
هذا الولاء » خحصوصاً فى ذلك العصر ء أن يظه ركأنه فى ور باهر م 

وقد جر خالد على نفسه إلى جانب عداوة قيس عداوة" الإسلام أيضاً + 
فقد كانت أمه رومية نصرانية » وظلّت ع لی نصرانرما » وقد بئی ما 
كنسة فى الكوفة ی ظهر قبلة السجد ابجامع » وهو سح لنصاری بوجه 
عام بأن يبئوا کنائس جدیدف؟ وكان متساعاً مع الہود أيضاً . واستعمل 
فى أعمال ا حراج وق الادارة كثيراً من اجوس » وعابه مہاول انلارجی 
يأله : 0 الساجد وی الم اکن زو فو دلى السامین 
و پنکح أهل الذمة المسلمات ) . وقد حکیٹ عنه فضائح تقشعر 7 
الأبدان9© » فقيل إن أصله من مود تماء ون جده كان آبقاً من 
موا یل عبد القيس من ھچ 7 کان فى حداثنہ فى المدينة د 


۳ لا ۰ 7 ۰ : ٠‏ : 
ويتبع الغنن والخنشن » وإنه كان يمشى مع عر بن أى ربيعة صاحب 


)00 ولکن النصارى فى البرة » وهی الدینة النصراثیة قرب ا 3 آخذوا جالپ. 
أعداء خالد ما سقط ( الطبرى + ٢‏ ص ۱۱۵۳ ) . 

(؟) عد ماري را من أخبار خالد فى الغا + ۱۹ ص ۳ه - ٦ه ٠‏ ارك 
الطہری + ۲ صن ۱۱۲۳ - التر جم ] . 


۳٣٣ س‎ 


التشبيب الکشر ويترسل بينه وبين النساء » حى كان يقال له : خالد 
اللدريت » وإنه زنديق کافر" فاسق » وإنه قال عن بثر زمزم س وكان قد 
عر ف كيف بقلل من شأنها بإنشاء مجرى ماف جدید - نها د آم ابلعلان » 
وإنه.قال مثل هذا الفسق عن الكعبة وعن النی عليه السلام وآل بيته وعن 
کتاب اللہ نفسه + ومجوز أنه قال ما پسب له فى مقام التعريض بغباء أهل 
الورع من أنه لا پوجد رجل" عاقل حفظ القرآن عن ظهر قلب . ویظهر 
أنه كان يشعر بتفوقه العقلى » وأنه لم يكن دائماً عسك لسانه الفصيح » 


۰ حی صدرت مله عبارات" ابیة استلخلاّت 2 التشنیع عليه (۱) 8 


وقد فعل خالد إلى جانب ذللك ما جعله هدفاً لطاعن آخری » فتسد 
امتاز پاهیامه الشدید بأمور اازراعة » وکان فى ذلك ینافس هشام" ابن 
عبد الملك . وهو قد مضي فیا كان احجاج قد بدأه » وکان الاخصائی 
الفى الذى تو ی فى عهده أعمال التجفيف فى جهة واسط فی مستنقعات دجلة 
الادیی هو حسان النبطى الذى خدم الحیجاج من قبل . وقد عمل خالد ى 
ذلك اکر ما یمود عليه بالنفع » فاقتی من طربق تجفیف الستنقمات مساحة” 
من ا و اسعة” وخدصبة جد ؛ ويخصى الطری رج ۲ ص ١١5058‏ ) 
ضياعه الكبيرة ة بأسماتها . وقد حصل له ما آحر جته تلك الضياع غلات" 
هائلة . ول 2 ن يبالى بالمال » وكان يسرف فى ابات شصوصاً نادمه 
وخاصته » فجعلهم بذلك موالین لشخصه . وكان یره أن يظهر عظهر السید 
الكبير » لكنه كان یلا على الطعام لا يوسع فيه » وکان يغتاظ من 

يأكل من الضیوف فيكثر . 
ولا عجب أن ينشأ التذمر من هذا كله : وقد سخط الناس بالإجمال على 


عور ه الا مهار ۰ آعی استصلاح مساحات کپهر من الار ض‌البکر » وکان لایستطیع 


.] راجم مثلا الأغاق ۱4 ص وه » ۰ - الارجم‎ [ )١( 


الاب 


ذلاف إلا أهل الحظوة والحظ من بو ذتن هم فيه وتكون لدم وسائل الزراعة + 
.وقد أقبل على هذا العمل فى ذللك العهد إقبالا كبر أ وعلى أوسع نطاق أمراو 
البيت ا مالاكک و خصوصاً هشام بن فيك املك » ولکن الناس ۳ كانوا ستطيدون 
أن يتجرأوا بسہولة على هشام 3 فتجرأوا على عامله الد الذى كان دي 
من غير ذلك مكروهاً عند طوائف كبيرة . ورعا يكون الناس ۸ يتكلموا 
فى العيب على خالد أنه استغل” نفوذه فى منصبه من أجل مصلحته اللخاصة » 
لان ذلك كان هو العادة فى ذلك الوقت ۰ مادام صاحب النفوذ حترم 
دق الافراد فما علکون ويحمل إلى دمشق مما يفضل من الحراج مقدارا 
کافاً LÎ.‏ الذي اک على اال فهو أنه کان سر بیع لته فير تفع 


سر الممح . وکال 1 ناس رعتقدون اما آن الا ال الذى بہعارہ حولہ حصل ۱ 


علیہ ما يرج إليه من ضیاعه وحدها » بل اعتقدوا أنه كان بختلس من 
.بيت ا ال الذى كان تحت يده مبالغ كبر ة > وهکذا آثارت آموال خالد 
عليه الحسد »> وجاءت طريقتدة انی كان يحاول ما أن يجعل لنفسه أصدقاء 
فخاقت له أعداء بزيدوت ب “ثير على ما خلقت 7 أصدقاء , 

ورغ هذا فإنه لبث فى إمرته على العراق زهاء من خسة عشر هاما » 
وهی أطول مدة قضاها وال على العراق ء إذا اسٹٹنینا الحجاج . وربما 


سب من الفضل العامة أنه استیشاه 1 ف الإمرة هله الدة الطويلة 4 


ولکن اللدليقة آطاع إلحاح أعداء خعالد آخر الأمر > وذلك أن قوماً. 


من آشراف فریش ومن الاموین یمن کان شالد قد اِستخفاً pr‏ 
وعضتّهم پلسانه ٤‏ تضافروا مع قيس عليه ( الطری + ٢‏ ص ٥٦١١‏ 
و ۱۱۵۵ فا بعدھا 4 وحاو لوا أن يضموا الم 0233( ۴ الدس 1 له » وكان 
۔حسان علعا بأحواله . أما ہشام فلم ام يكن ف ا حقیقة پرتاب به من الناحية 


السياس 003 > واک رغم 


۹9 [ داجم الطبرى + ۲ ص 1814 - لیر جم ] . 
( ۲۱ الدولة العربية ) 


هذا اَم ں بشی ۶ من الغبرة مئه 4 وکان پستط 8 


ےن مینیب عیرست 2 و2 7۳ 


تا یج 


ری و تاد سبو و نما نت باس وی 


۳۲٣۲٣ س‎ 


الواقع أن يعتير ه منافس؟ له من الناحية الاقتصادية . وقد ارتاب ۳ امر ۵. 
أيضاً بسبب ظهوره عظهر الرياسة والكرم » وبسبب کلات له كان يقوطاء 
استخفافا مہشام و بات 5015 » فتغر له وعزم على آن بجر لہ وان يعن 
مکانہ يوسف ين تمر الثقنى القیسی » أحد آقرباء ا حجاج » وکان يوسف. 
قل تو ی إمرة بلاد الیمن سئين طويلة ۰ وعند ما کان حدٹ مثل هذا التغيير 
کان الامبر العز ول ف کثر من الأمحیان بفاچتا پالامر الوائع 4 پل" یعلم, 
بعزله إلا إذا قدم عليه من سیخلفہ فى منصبه وأخذہ لیحاسبه على أعماله » 

فكان لا یمطی له من الوقت ما یتمکن فيه من الاستعداد لامفاجأة ؛ ولکن. 
السرية الى اصطنعھا هشام ی هذه ادخ كانت شا غير مألوف وتروى 

5 3 

فى ذلك ر الطرى + ٢‏ ص 1547 فا بعدهاع) حكاية مسلية ^ م وذاك أن. 
هشاما یی تعيين رو سف بن جر ؛ حى على حامل کتاب التعيين 2 وأمره. 
أن يقبل فى ثلاثين من آصابه إلى الكو فة فجأة ء وذلك فى جمادی الاول سنة. 
۰ ۲۳۸۸ ( مایو ميزه ام ) » وهناك وضع نصاری ار ة و تیف وم 
آخرون من مضر فى الكوفة ألفسهم نحت تصرفه ول یقاومہ أحد . آما اند . 
فكان فىواسط ورضی بأن يقبض عليهو أن يوسر هادثاً . وكان سه فی الکوفة. 
وم یمعل يوسف بن عر مقر ولایتہ فى واسط بل فى اطبرة د ويظهر أن اطبرقی 


وهى المدينة النصرانية الصغرة قد بدت أكثر ملاءمة لان تکون مقر ا انل من 
ا ۱ 5 


(۱) [ قل إلى هشام أن غالداً كان يقو ل عنه : ابن الحمقاء أر الأحول ( الطبری ب پ۔ 
ص ۱۱4۹ - ۱:۷ ) . وکانت ام هشام حمقاء حشیقة ( الطيرى ٢٢‏ ص( . 
ولكن هشاما كان ر عدوا عمّلا ) ( الطيرى ج٢‏ ص ۱۷۳۱ س ٤ 1 ٤‏ أما شیر 3 ہشام . 
من خالد لما کان قد اقتناه من أ 


موال وضياع ای موجودة عند الطيرى ج ٢‏ ص ۱۹١١‏ -. 
۷ - ال رجم ] . 


)۲( 7 تفعيل هئ شيعا و لیر اجم الثاری القصة عاك الطبرى - المٹر جم ] 8 
(۳) [ هذا بحسب الطبری ج ٢‏ ص ۸ ۱۸۱۲ » ولکن قارن الطری ج ٢‏ مر 
۲ ارجم ] , ۱ ۱ 


— ۳۲۳ مت 


مدينة الكوفة الاسلامية انجاورة ها ۰ ال حافلة بالسکان المسلمين : وقد منع 
ہشام تسه پوسف من أن يعسكر بچند الشام بن أهل الكوفة : 
ولبث خالد ف السجن مع أيه إ ماعیل وابنه يزيد ہن شالك وابن أيه 
لسن ا ا عشر شهراً » وم ينصره أحد من العنيين بيد ولا باسان 
الا رجل عبسی من قيس » فانه قال ( الطبری ج٢‏ ص ۱۸۱١‏ ۱۸۱۷) : 
ألا إن بحر ابلمود آصیح ساجياً آسر ثقیف موثقاً فى السلاسل! 
فان‌تسجنوا القسری" لاتسجنوا امہ ولا تسجنوا معروفه فى القبائل 
وكان لا ہد من أن يحاسب على آموال الدولة » ومعی ذلك أن يعترفه 
بأنه رزأ مبلغاً كبيراً وأن يتعهد بدفعه » وكان التعذيب للوصول منه إلى ذلك 
هو الوسيلة المتجرية وقد استأذن پوسف ین عمر هقانا فى اطلاق یده علی 
خالد وتعذییه » فلم يأذن له ہشام » حتی أكثر عليه پوسف وألح » فأذن له 
مرة واحدة وبعث شېد ذلك » وحلف لین آئی على خالد ھا 
وهو تحت العذاب » لیقتاللہ به۲۱ . وق شوال سنة ۱۲۰ ه ( سبتمير سنة 
۹ م ) أمر ہشام بتخلیة سبيله » لأنه لم يمكن استخراج شیء منه » 
فذهب خالد إلى بلدة « القرية » » بإزاء باب الرصافة ٤‏ أقام حیناً » 
وهشام لايأذن له فى القدوم عليه » واضطر خالد إلى الاكتفاء بمكاتبة الأبرش, 
الكلى » وكان مستشار ہشام الذى يثق فيه . وبعد أن أقام خالد حتى شمر 
صفرسنة ۱۲۱ ه ينايرسئة ۷۰ م ) سار حتى نزل دمشق ء وأقام فہا بعد ' 
ذلك . على أن يوسف بن مر لم سك عن مطاردة الغنيمة التى أفلتتمن بين 
حخالبہ ء و أفنع الحليفة التمتع )فى آخخر الأمر 3 بأن يأذن باشل يزيد بن‌شالدعل, 
الاقل » فأذن له بأخذه » ولكن يزيد آفلت بالفرار. وقد تحامل على خالد إل 


۰ ۰ 3 ۰ ۱> بي 
جانب ہو سف ہن گر كلثوم” إن عیاض القسرى » صاحب شرطة دمشق 7 


.] الطبرى ج٢ ص ۱۸۱۲ - ۱۸۱۳س الٹرجم‎ [ )١( 


بت 6 ۱۳۱۲ سب 


وانکان لا دم م أن يكون قل اتفق مع بورسف ء فقد کان ابن م ” ليالد ۽ 

وکان کم 9 هو الذی پر اقبه . وسواء عن حسن ثبة أو عن تحامل 
دغر من نها لد فان کلثوماً امہم موالى ندا إل »> وهو وايئه در دل ف غزوة 
اف الى کان دوج ها هشام 5 يلاد الروم 4 0 هم الذین آحدئوا 
تلك الحر ائی یی كانت نظي رکل ليلة ف دمشی 0 ہی أنت على الكثر من 
100 > بقصد الوثوب على بيت الال و ق هشام" ذلك ء لأنه 
م ينهم کلثوعاً بالتحامل على ابن مہ » وكتب إلى كلثوم أمره حبس آل 
خمالد ‏ الصغير مہم والکببر 4 وا موا ی والنساء 8 و یلبث أن ظهر أن 
خالا م يكن له أية” علاقة بالذین کانوا يحدثون ا حرائق وأنها كانت من فعل 
رجل م أ العراق قال لہ أبو العمرس وأصعاب لہ 3 فکانوا إذا وقع 
اربق أغاروا سرقون » لكنها كانت من فعل قوم من أهل العراق على 


کل حال . و هئ ذلك كتب هشام إلى كلثوم يشتمه ویعنفه فا امرخ بتخلیة 


سيول جمیع من حبس . حی إذا رجح شالك » وکان قد عم حيس ۲ له و 
یعام بتخلية سبیاهم 6 غضب غضباً شديداً » وظهر عضبه ا اجتمع 
الناس ف داره » إذ قال فہم J:‏ رت 5 ی سبیل اللہ سامعاً 
مط ا فخا فلت فى عق سی و الہ حری و 3 7 هل بض »© فحیسو | 
مع أهل ال رام کا بقل بامل الشرك > فا منع عصابة منکم أن تقوم 
فتقول يا حيس حرم " هذا السامع الطیع ؟ لیسکفن عى ہشام 
أولادعون" إلى عراق” اموی شام الدار حجازی الأصل - يعى محمد بن على 
ابن عبد اللہ بن عباس - وقد أذنت لک أن تبلغوا هشاماً ۱ ) . وف مناسية 
أخرى آراده‌شام سرٴال“خالد ء ما بلغه من‌أنه أذنلرجلأن عتدحه مق ربا إليه 
بعبارات فما اجتراء على مقام الذات الإلهية . فأجاب خالد بأن ‏ الرواية 


تحريفاً » واتہم الخليفة”مثل ما انهمه به أعداؤه > فکظم الخليفة” غيظه واكتق 


. من تار بخ الحليقة ) هذه اخرائق أيضا‎ ٦٢٢٢ يذكر تموفانیس ( حوادث سئة‎ )١( 


Po سا‎ 


0 


ہن قال : « تحر ف آبو الیم :290 ء يعنى أنه ہذی بما لايدرى . وكان ہشام 
دائماً لا بتخذ خطوة موذية نلدادمه اقدیم زلا کار هآ ء لأنه لم يكن فى المقيقة 
يشلك فى ولالہ له » وکان يندم فى کل مرة على ما فعل . ویکیی من النہل 
شام أنه كان پشعر با حجل وأنه مم تحمل غضب خالد على حمل سوء ؛ 
بل رأى فيه دليلة” على حسن طویته . وقد أذن له ی السنین الأخرة من 
خلافتہ أن يقم فی دمشق دون أن يتعرض له ء ولکن لا شك أنه ۸ يكن 
ينظر بعين الرضا ما كان يراه من محبة تلالد عند الناس . 


وإذا كان ا دوء قد ساد العراق سنين طويلة ی عهد شالد » فإنه لم 


تليث بعدها أن حدثت فی العاصمة فى عهد خلنه ثورة" كانت توذن بأحداث : 


غير معروفة العواقب . ذلك أن زيد بن على" بن الحسين بن على“ كان قد 
خرج من المديئة » »وطن أسرته > على کل شدید منه : ووقع فی الكوفة : 
لكنه بتی هناك لا يستطيع الفكاك ء لاله وقع فى أيدى الشيعة » فأمسكوه عن 
ا حروج > وقالوا له هم برجون أن یکون هو التصور وأن يكون ذاك 
هو الزمان الذى ملك فيه بنو أمية » وإن سيادة بى أمية فى الكوفة لا تستند 
إلا إلى عدة قليلة من جند الشام > لا يستطيعون أن یقفوا أمام ماثة آلف من 
أهل الكوفة يضربون دونه بسيوفهم . واغتر زید" بكلامهم ولكنه أخذ لنفسه 
الحيطة » فكان دائماً يغير الدار انى ينزل فما > واستمرت (قامتنه فى الكوفة 
نمو عشرة أشهر فى ابحملة »> وى خلال هذه الفترة انخل الاهسبة للثورة : 
5 فم لنفسه أنصاراً فى البصرة والموصل ایض » وبايعه الناس فى الكونة 
حتى أحصى دیوائه خمسة عشر ألف رجل + وكانت بیعتنه القى يبايع 
)١(‏ [ داجع الطبرى ج ۲ > ص ۱۸۱١‏ - ۱۸۱۹ - ال جم ] . 


(؟) [ داجع الطبرى ج٢‏ ۰ ص 1814 - ۱۸۲۰ - المترجم ]. 
(۴) [ راجم الطبرى + ۲ > ص ٣1٦٦۸ - ۱٦٦۷‏ مفكل- ۱۷۱٣‏ - الترجم ] . 


۳٣٣ - 


علما الناس : « إنا ندعوکم إلى کتاب اللہ وسنة رسوله صلى الله عليه وسام ؛ 
وجهاد الظالمين » والدفع عن الستضعنین » واعطاء ا حرو من > و تسم 
هذا النیء بن أهل السواد » ورد المظالم > وإقفال اتسر > ونصرنا 
آمل الببت ٠‏ من نصب لنا وجهل حتّنا ۴ فإذا قباوا البيعة على ذلك أخحذ 
علہم عهد اللہ وذْسّ رسوله بالوفاء وأشہد اللہ . ولبث بوسف بن عمرغافلا 
زمانا طویلا" لا بدری عن الحركة شيئاً » ولكنه أفلح أخيراً ی أن يحصل 
على معلومات عا پدبتره زيد » من رجلن من الموالين له کان یوسف قد 
قبض علہما . ثم عرف أيضا أن زيدآ » على أثر هذا القبض » قرر التعجيل 
0 - رات و ام فا با باه 0 ایس 
۳۴ هھ ( ٦‏ يناير سنة ۷٤١‏ م) » فأمر پوسف بدعوة آهل الكوفة ف يوم 
الثلاثاء السابق على يوم الثورة ء وجمعهم فى السجد الاعظم » وهناك حصره » 
وغالق علہم أبواب المسجد » ووضعهم فى حراسة طائفة من جند الشام . 
ويظهر أنہم بعد أن تبينوا خطأم کانوا ر اضين كل الرضا عن نجام ف السجد 
من عواقب ما أقدموا عليه . ولا جاء زيد ء ومعه مائتان وئمالیة عشر رجلا » 
كان قد جمعهم فى لیلة الأربعاء وسط الظلام والبرد الشديد ء وأراد أن یخلصہم 
من ار 4 0 يتحركوا » واضطر أن بلسحب دن أمام ایح لان آلفن من 
جند الشام کانوا قد قدموامن‌الدرة نحاربته» فر دم زید" فی يومالأربعاء » وثیت 
فى الخميس أيضا هو وأصحابہ القلائل أمام رماة النشّاب من القيقانيةوالبخارية 
حبی جاء الیل » فأصيب و pe!‏ ی جالب جہتەالپسری »فرجع و مد ما به 
فدےاوا الكوفة ء ومات زیدمن الم ووقست جژدہ ی أهل الشام 3 و صالب 
جسد ه یق الكوقة , وأما رام فطع وآرسل إلى ہشام بن عبد اللاك ف الشام؛ 


فأمر به قصب على باب دمشق » 5 آرسل به إلى المدينة » ومکث ہا 


(۱) [ يقصد من طالت غيبته عن أهله مارب فی بلاد بعيدة علهم - التر جم ] . 


سح ۳۲۷ م 


«مصلو با حى مات ہشام . وأما ابنہ بی ء وكان غلاماحد ا ء فقد استطاع 
آن پفر إلى جراسان » فأقام ختفیأً فى بلخ سنين کشر ة : ولکنه عرف بعد 
.ذلك » فصار ينتقل من مکان إلى مكان » حتى قل سنة ۱۲۵ ه 2 ى 
۔عھد الوليد بن يزيد » وهو بحارب من كانوا فى طلبه0© . 

ومع آن مذه الثورة قد انتبت إل اة يرن ها لا كانت ثورة شا 
.شأنها ء لأن ثوارت شيعية” أخرى أعقبنها . وأمام هذه الثورات سقطت دولة 
.دمشق آخر الأمر > ولم يابث بعد مقتل یھی أن قن او مسلم لینتقم له > 


فقتل قائلیه . 


م ولا شلك أن المؤرخ بطیء فى تصویر عشام » إذا ظن" أنه كان 


تولف لا 7 له إلا أمور الادارة والشئون الداخلية . على أن هشاماً لم يكن 


جنديً0© ء ولکنه لم يكن يرهب الحروب ء بل هو وجنهها مممة وبکل 
-الوسائل EEE‏ كبيرة 2 و ید جر فى ذلك الأموال” ولا سدياة 
۔الرجال . وكانت يداه دام مشغولن پالشروعات الريبة فى أکتر 
:الواضع تباعداً . ۱ 

فى اول حکه استأنف قتال الہ وم » وكانت ا حروپ معهم قد توقفت بعد 
أن أدى غزو القسطنطينية فى سنة ۹۹-۹۸ ۵ ( ۷۱١‏ ۷۱۷ع) إلى استتز اف 


:قوی الدولة دون أن يؤدى إلى لیجة . وبحکی الہلاذری ( ص ۱١۷ - ۱٦١‏ ) 


أن هشاماً بی بحصو نا ومسالحى مواجهة الروم 4 وکان یقوم کل صيف بغزوات 


کہرة » وكان ىكلمرة يوجه غز وتن أوثلاثاً یوقت معا لتلتى فى نقطةواحدة » 
وكان الى 3 مله الغز وات ارزه معاوية واینه سلمان 4 وکان كل مهار جل” 
حرب مو لعا ما . أما معاوية فھوجد الأموين ف الاندلس» وقد‌مات‌فی‌سنة ۱۱۸ 


000 [ داجع الطبرى + ۲ ص ۱۷۱۳ - ۱۷۱ ۵ ۱۷۷۰ - ۱۷۷۶ - المترجم ] . 
.ل ۲) [ راجم الطہری + ٢‏ ص ۱۷۳۰٣‏ = ۱۷۳۹ - آلار چم ] . 


— ۳۲۸ بت 


أو ۱۱۹ ھ ( ۷۲۳٣‏ ۷۳۷ ¢( 2 بلاد الأعداء ؛ وروی أنه ثار يعن يديه 
تعلب ۰ فرکض خلفه » فعثر يه فرسه » فسقط وماتاء تقال ہشام 
متو جا : تالله لقد هت أن أرشحه للخلافة ء ويتيع علب ۱60۱ . ولکن 
البطل الا کبر ق هه اروت کا تصوره الروانات و الأساطير هو عبد الله 
افتتاح بعض القلاع والمدن » و لكوم کانوا لا يستطيعون الثيات فها ق 
الشجاء » بو أسول ااور شین الروم : 


Nonnulla prospera per duces exercitus a se missos itt 
‘Romania terra et pelago ع٤٣‎ 


على أن الروم لم خفقوا ف الدفاع عن أنفسهم » فى سنة ۱۲۲ م 
۰۱ ٤۷م‏ ) قضوا على جيش عرلی عند اکروئیوس (Akronius)‏ من أعمال 
أفريجية (0عنوو۳7) . وفى هذه الوقعة قل عبد اللہ البطال . وف السنة التالیة 
قام الروم من جانہم باشجوم على ا بلاد ملطين (Melitene)‏ » 
ولکمم ارتدوا لا تحرج هشام پنفسه مسرعاً من الرصافة وملبياً نداء العرب. 
ا حاصر بن . وال جانب ا حروب الى وجهها هشام إلى الروم كانت هناك 
حروب أخحری فى الشمال الشرقى من الدولة الإسلامية وجهها إلى الترك فما 
دون بحر ال حزر » وق هذه اس مرو ب أيضا لم يكن الحظ دابا مواتیآ للعرب 5 
فنى سنة ۸۱۱۲ (۷۳۰م) هنزموا هزیعة, كبيرة » ولکن الوقف وله 
بعد ذلك ق مصلحتهم » ويرجع الفضل فی ذلك إلى مسلمة بن عبد ا ماك 
وخصوصاً إلى مروان بن محمد . . 

وق نفس الوقت زحف المسلمون من جهة المغرب على أوروبا زحفاً يكاد 
يكون آشد" اندفاعا من زحفهم علما من‌جهة المشرق0© ء وبذلك وضعوا العا م 


(۱) [ راجم الطری + ۲ ص ۱۸۳۸ ۱۸۲۹ - الترچم ] . 


( ۲( 1 وتر هة هذا الخص اللاتپی هی : وهو م رز إلا بعض التصر ۲ تلك ا ملاتء 


البرية والبحرية الى وجه فما قواد اليوش إلى بلاد آلروم ‏ التر جم ] . 
(؟) إن أغنى الأخبار جات فى هذا الصدد موجود نی كتاب 15140۷1 ‘Continuatio‏ 


Hispana‏ « ولکن فهمها لاس عسیر دا لساب سوم لغتہا اللاتينية ۾ وقد میا ورتها م 


بت ۳۷۲۹ بت 


السیحی بن نارين 5 دهم قبل ولا فة هشام بسنين كانوا ل هاحموا الفر جع 
من جهة [سبانیا وکان ار بن عبد الرجن النقى. » مر الأندلمن + هو 
أول من عبر جبال الر انس ؛ ورعا كان ذلك ف عهك سلمان إن صد الات . 
وق عهد ګر بن عبد العز یز فتح السمح بن مالاب الدولالى مدينة أربونه 
)Narbonne)‏ وظلت هذه المديئة ۱۳ ارتکاز وحصناً ا أيه العرب زماناً 
طو بلا" 0 و لکن السمح لا تدم إلى تواوشة (ع۲0۱۵5) هزمه الفر نج 
بقيادة أودو (Eudo)‏ وفتاوه یذی العقدة سه ۲٢۱۰ھ‏ (مایو س4 اكلام) 3 
فلما جاء ناه عئيسة بن سحم الكلى قام » بعدة غزوات كثيرة لم يكن 
هو نفسه الذی تو لی قيادتما ؛ حملة كبر ة فى سنة ۸ ۸ ( ٦ء‏ ومات 


»ر 


کی عن 


فها ؛ وكان ذلك ق عهد ہشام بن عبد اللاك . 5 اأُمقہت 99۰ 
لان الأمراء کائو | يتغير ون بسرعة وکانوا ی شغل بأمور داخلية . وآحس" 
الربر الذين کانوا يؤافون شطراً كبراً فى اج حیوش العربية بأن العرب 
يوأخرو مہم عن مكانتهم وبضایقومم في حقوقهم كسلمين وکجند . 

وکان العرب آنفسهم قد مہم اتملافات ٤‏ ول یتفر الموقف إلا بعد أن 
عن ہشام على الا ندلس عبد الرجن بنعبدالله الغافنی مكان ا ریم بن عبد الکاق 
الذى كان متشدداً ومقته الناس . وكان لا بد لعبد الرحن من أن يبدأ بإزالة 
الشوكة الى ی جسمه » وذلك أن مونوزا المربری انتقض على العرب 
واستثل بثغر الشمال » وکان قد حالف آودو الفرنجی وتروج اینته , وبعد أن 


قضی عليه عبد الرحمن اتجه إلى و دو وهزمه بين نہر ابدارون ونر الدوردوی » 


مہ الدکتور لوداف شفینکوف 50097600۷ امك ؛ فى رسالة تقدم ما إلى حامعة جوتینجن 
سلة 4 م 6 نوات Kritische Betrachtung der lateinischen Quellen Zur‏ 
der Eroberung Spaniens durch 6 ۲ ۰‏ ماللأعاطعوع0 . ولا پنتص من قيمة هذا 
الکتاب ٤‏ ما فيه من عمل دقیق غاية الدقة » أن مولفه كثير] ما يم فیما يتعاق بالوضوعات 
الشر قية الخالصة آراء معکوسة , ۱ 


کے کرس ۹ 


مم لاحقہ فى جهة إقلم نہر اللوار » فالتق فى رمضان سنة ۱۱4 ھ ( أكتوبر 
سنة ۷۳۲ ) فما بين مدیلتی تور وپوانیه بقارله ( بشارل مارثيل ) الذی کان 
و دول ذهاه انس . وبعد مناوشات دامت أياماً قام العرب جوم عام 
عنيف . ولکن الفرنج الشرقیین ثبتوا طول اليوم » وف الصباح التالى أدهشهم 
أنهم وجدوا العرب قد أخلوا الميدان بعد أن بل قائدم . وهنا يقف 
جيبون (دوططف6) ليتخيل مصير أوروبا لو أن العرب انتصروا : إذن فار با 
كان القرآن يفسر اليوم ی بجا کسفورد » و لکانت قداسة الدیانة 
المحمدية وحتائقها تى من المنابر أمام شعب قد نتن . والحق أن فضل 
الفرنج على أو روبا النصرانية كان كبيراً ء ولكن الق أيضاً أن الروم ف 
شرق أوروبا احتملوا من اللحهد والمشقة فى سماية أوروبا أكثر مما 


امحتملہ الفر نج ۰ 


ولکن العرب ل ٴبدحروا عند مدينة تور دحراحاممال۱» » وقد حث" 
الحايفة نفسه بحاسة شديدة على مواصلة القتال مع الفرنح . وق سنة 
هاه ( ۸۷۳۳ ) عثف الخليفة” عبد الملك بن قطن الفهرى خلیفة 
عبد الرحمن الغافى على الأندلس لإبطائه فى القيام بمهامة الفرنج . وعلى هذا 
سار عيك الملل متام > لک لم یتقدم کشر آ » فقد 7 النصاری أمامه 
طريق جبال الرانس ( جبال الرنات ) ودحروه إلى السهل . وعند ذلك 
عبن الليفة" عقبة" بن الحجاج السلولى مكانه زسنة ۱۱۷ھ) + وهو الڈی 
ند اسمه عند الموثرشين الإسبان عورا فى اللغة اللانينية. تمويرا هيلا 
آو کوپا (دمناءناة) : ولكن عقبة شغل أولا وقتاً طويلا بالمسائل الداخلية ء 
ولا تحرك بعد ذلك قاصداً بلاد غالیس ( بلاد الغال ) لحقتہ فى سرقسطة الکتب 
اکی يعود إلى إفريقية للمساعدة على لخاد الثو رة الى قام سا ابر برهناك » فرجع 


neers 


۱ [ موقعة تور پواتية تسمی عند المر ب موقعة بلاط الشہداء - المثر جم ] 5 


عم 


س ۳۳٣‏ نے 


و عبر الال الى دون جہل طارق 3 جاز الضیق ومعه ا یش العربی 
الإسبانى . وبعد أن اعتقد أنه قام بما عليه من عمل فى إفريقية قفل راجعاً إلى 


الأندلس ومات سنة ۱۲۲ھ ( ۷٤١‏ م). 


وقد قضت الظروف على اللربرأن يصيروا على كره مہم حلفاء للفرنج » 


مم شأنہم 4 وذلاك أن العربر تذمروا من أن المال العرب ¢ بعد موت گر بن 


عيك العزيز ¢ صاروا یعاملو مہم 3 ۳ أنهم مسلمون صادقون ف إسلامهم 


۰ ے ٠٠‏ میں 5 عاو 
ومع أنهم بش رکون © اهاد تحصن 4 معاملة الحدم الین بلز مهم اداء 


الحزية . فصارت نفوس ابرہر تربة غحصہة لبعض دعاة ا حوارچج الذین 
جاعوا من العراق وعلى ر اچ ميسرة الصتفدُری لبذر بذور مبادیٴ الەوارج 
بن ال بر . ويحكى سیف ( ااطبری ج ۲ ص ۲۸۱۵ فا بعدها) أنهم ی 
آول الأمر » ومن غر ثورة ء التجأوا إلى ہشام لکی يسألوه أن يرفع 
عهم ما كرو منه » راک کرک لرسلهم ق اللشول علیه » 
غلما نفدت ثفقاتهم رجعوا ؛ بعد شىء من الانتظار » وهم يشعرون 
مخیہة الأمل ؛ وکتبوا ا ماءمم فى رقاع ترکوها للخليفة . وعند ذلك 
اقتنعوا بأن ا موارج على حق فیا یقولونه من أن ظلم العال م لھا هو 
بأمر من اللليفة نفسه » وأن الخليفة بسبب جشعه الحصول على الأموالهوالذى 
کر ههم على أنيكتصو ادمالرعايا . وهذا ثاروا ثورة مريعةبقياذة أحدالحوارج؛ 
امندت من مرا کش إلى القروان . وتبيّن أن أمراء إفريقية غير قادرين على أن 


۰ هو م و 0 0 8 وم يز هه 1 ۰ ۰ 00 
يفعلوا إزاء هذه الثورة شيا . وكذلك لم نفد معونة عقبة» بعد انعا دإ لى [فريقية 


قادماً من الأندلس » إلا قليلا . وكان لا بد من جىء الفیلق الثالث » أعى أنه 
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٤ ۱ )‏ و كسب کتاب الصملة الاسپای لتاریخ ایز یدو ر وقعت عند هذه الال الموقعة لق 
قل فہا لو ذر یق ملاک الوط 4 على مقر ده من جیل طارق فیما پظھر ۱ جاء ف کتاب تاریخ 
افتتاح الأندلس لابن القوطية القرطبى ( ط . مدريد ۱۸۹۸ م ص ۷ ) : وكان اجماع طارق 


و لوذریق على وادى بكة (هعع8) من شذرف (علدم510) فهزم الله لوذريق . 


الخ - الاجم ] . 


سے ۳۷٢٣۲‏ سم 


کان لا بد من أن يأتى جند ا حکومة من الشام » کا کان ا حال فى العراق > 
فأرسلهم ہشام . ون سنة ۱۲۳ ھ۷١‏ ۷۹۱ م ) ظهرت فى ميدان القتال. 
بالمغرب الأقصى جحافل” خرل الشام » وكان على رأسهم كلثوم بن عیاض 
القسری() عامل دمشق : ولکن حى جند الشام » على جودة عد مهم 
وحن مرانہم على القتال » هُزەوا أمام فرسان الر بر الذبن کانوا أشبه 
بالعراة > ول کلئوم یق معركة كبيرة عند نہر نوام 2(Nauam)‏ » 
یصفها مورخو الشام وصفا فنياً رائعاً » ول یستطع ابن آخبه باج بن بس 
أن بنجو إلى سيته ومنها إلى الأندلس إلایٹلٹ جيشه » وکانت تلاك أشنع 
هزعة هز مها العرب على الإطلاق حنی ذلك ا من » وكانت أشنع با لايقاس 
من هز ہم عند مديئة تور » فقد استطاع الر ۳ پاسم الاسلام آن یضرہوا: 
العرب تى الغرب آشند ضربة ء وإن کان العرب ف السنة التالية قد أسحرزوا 


نصراً استطاعوا بفضله أن يستولوا على القير وان » وأن يثبتوا أقدامهم فا 


(۱) هذا هو لتار یخ الصحیم کا عذد البلاذرى ( من ۲٣۲‏ ) . أما عند الطيرى (ج ۲ 
ص ۱۷۱۱ وعند تیوفائیس ( فی اسار سنة ٩۲۳۱‏ من تاریخ الخلیقة ) فنجد أن التار یش 
الای یذ کر انه هو ۱۲۲« . ولکن فى هله السنة الى کان فہا خالد القسری مشترکا نی 
حملة حربية فى آسيا الصغرى کان كاثوم ما پزال صاحب الشرطة ى دەشق » وهو یسی عند. 
تیوفانهس ( سعة ٦۲٣۳١‏ ) باسم موش ( الدمشی ) . 

( ۲ ) هو يسمى ف العادة القشبری کا عند البلاذری وابن الأثير ق جبع الواضع و عند 
الطبر ی أیضا ( + ۲ ص ۱۷۱۲ و ۱۸۷۱) ۰ ولکن الصواب هو « التسرى » , کا يسميه 
الطبری ( ج ۲ ص ۱۸۱٣‏ نا يعدها ) لأنه كان أبن عم تلالد بن عبد أله الشری . ويقول 
| . مور (1,449 ,8050165 .ه) انه و قیسی بطہیعة ا ال » » كأن مرار يعرف ذاك بداهة” 
بفضل معر فته بنفسية المرب و الاصول الى كان مجری عليها ہشام فى حكرءته (1,445 ۸۰۷۵۵۱۱۵۲)- 
وكثيراً ما يحصل اخلط بين کلمی تسری وقیی » وبين کلمی : قشيرى وقریشی © قارن مجلا 
الطہری ( + ۲ ص ۱٢٤١‏ س ۷) [ على أن كلثرما هذا یسی فى تاریخ ابن القوطية ( ص ۱۷): 
ھکذا ۽ کلثوم بن عیاض الِقيسي ارجم 1 . 

(*) [ يقنول ابن القوطية فى تارخه ( س ٠١‏ ) إن المعركة كانت عند موضع يقال له > 


ا تشدورم رم المترجم ] . 


۳ 


سب ۳۳۳ بت 


وكذلك فى الطرف الاخر من الدولة الاسلامية » بلاد هر الشاش الى 

لم تمرف ا مدوء قط » كانت الحركة فى عهد ہشام أقوى مها فى المادة » 
AE‏ أن أهل ااسخد کانوا قل تبعوا أمراءم هم و دلوا 7 الإسلام أيام مر ان 

عبد العز یز © بعد آن و2 گر 7 تون مہم جزية . ولکن عال 
الدواة بعك ذلاۓۂ 1 يتقيدرا مہا او عد ¢ وکانوا يتغر ون کثر ا 0 وکان 


أحدم وس پر على سیاسة ويسر من لہ على سيأسة آغری 4 ولکہم حيعا 


کانوا جعاون القوة فوق ای . فإذا آعه فى حدم أولئاك ۳ اليدد 


من ال حزیة إن ذلاك کان بعتر CF‏ وإحسا ان منہ سر عان ما 7 0 فيه 5 
حی یىی إذا غضب أهل اٰسخد من , ذلك وامتاأت نفوسہم دقلا رمرا بأفسہم 


بين أحضان الترك ء أعدانہم القدماء ودعوهم إلى بلادهم . وکان أهل الدبانة 


وااورع من المسلمين يعطفون علہم 3 و يقتصروا فى التعبير عن هذا العطف 
على جرد الكلام » وصار من ار على أمراء العرب أن یقووا على الدفاع عن 
آنفسیم آمام هذا التکتّل » وو قت جیوشہم أكثر من مرة فى آشد الازق 
خطراً ء و کانوا یفر حون [ذا استطاصوا النجاة و لو يسائر كييرة . وما يدل 


" على مقدار تعوّد اللخليفة على الأخبار السيئة التى كانت ترد من حراسان أنه كان 


لايصدق انہر الصحیح إذاورد لیهس ہانتصار جنوده(؟. وکان کل مایستطیعہ 
ف تدارك الأمو وهو انا القائد » ولکن ذلك کر ا ما كان ینٹہی بالفشل » 
وكان دائماً ر إلى عواقب وخیمة . ولكن ةق انحر الامر اتخذ إجراء” 
فعالا” » فبعد أن عزل خالد بن عبد الله القسری » کان یوسف بن عر - وهو 
الذى شاف خالدآ على العر اق يمى نفسته بأن يسند إليہالحلیفۃ إمرةخر اسان 
إلى جانب إمرة العراق . ولو أنه نال ذللك لاستخلف على شير اسان عاملا" قيسياً 


ا ودمآ فزادبذلاكمن حدة التنازع دمن الأحزاب القسبساية » وكانت الخصومة 


. الترجم]‎ - ۱٦٦٦١ - ۱٦٦١ داجع الطبرى مثلا + ۲ ص‎ [ )١( 


۳۳۵ مب 


بيا لا حتاج إلى مزید : ولکن الخليفة حال بين یوسف بن حمر وبين 
ما پشمی 4 فقام من مجانيه بتعیین نصر بن سہار الکنانی۲۷ » وکان صاسب. 
سن و جر بة وقائدا ےکا وعاملا من اکنا الال 0 و یکن بلتمی لآرة 
قبيلة قوية فى حراسان . وقد بذل کل ما فى طاقته » ولكنه كان اول 
أمرا مقض:؟ ومو قفا نحاسراً 


ومات ہشام ف الرصافة يوم الأربعاء لست ليال خاون من شر دبع 
الآخر سنة ۵ ھ ر ٦‏ فرایر سنة ۳ م) 2 وم يكن قد تقدمت به السن* 
کشر أ فکان فى وسط العقد ا حامس من العمره۳؟ . ولکن لعل الشباب م ؛ کس 
عليه قط » وكان مظهره غر رائع » فقد کان و أحول شدید انقلاب العتن » 
وهو وان کان قد استطاع آن يفرض على الناس احترامه » فإنه لم 
يكن له من الصفات ما يملأ نفوس الناس لاول وهلة أو بج ذہم إليه 
أو علوم رهبة منه » وکان فيه شىء من شال آوساط ااناس من أهل 
التحفظ » ولکنه کان « دقيق النظر . .. متيقظاً ی سلطائه » سائساً 
لرعيته ٩7۲‏ » وهولم يفعل بنفسه مايغضب أهل التق » بل كان مسلماً 
حسن الإسلام ہ من طراز السلف الأولين ء وكان صدیقاً ارواة الحديث 
والاثر أمثال‌ااز هرى و أى الزناد > وعدواً للقدرية المتدعة الذين أثاروا البحث. 
فى مسائل اعتقادية » وكانوا يقولون بالاختيار( ااطری + ۲ ص ۱۷۷۷سفارنه 
آیضاً ص ۱۷۳۳) » ولذاك م يكن متعصباً على رکا السیحرین . فأذن ۳ 
( للملكانية مہم ۹ فى أن يعيدوا شغل کرمی أنطاكية بعد آن کانوا قد مُدِعوا 


(۱) 1 راجع الطبرى ج٢‏ ص ۱۱۵۹ فا بمدها و ص ۱۷۱۸ فا بندھا س الا جم ] ۲ 

(۲) [ الطبرى + ۲ س ۱۷۲۸ فا بعدها - ا مرجم ] . 

(۳) [آثرت اقتباس هذه الصفات من کتاب التنبیه للمسمودی من ۳۲۲ عوضاً عن 
كلمتين للمؤلف » ويد القارئ کثیر آ من صفات هشام عند الطبری ب ۲ صن ۱۷۳۰ فا پعدها 


60, 


م ۳۳۵ عم 


من ذلك أربعين سنة . ولكنه اشترط عليم ألا يعينوا من يحبون من أمل 
العلم والنباهة ۰ بل آن يعينوا راهب" بسیطاً هو اصطفان (وامومء)ة) » 
صدیق هشام ون يختاروه بطریقا علہم ۰ وم قد رضوا أيضاً بذلك0© , 
ويحكى أن رجلا نصرانياً شج غلامة محمد بن هشام » وبدلاة من أن برفع 
عمد الامر إلى القاضى ذهب خصى مد فضرب النصرانی » فلا بلغ ذلك 
هشاماً ضرب الحصى وشتم ابنه محمد . وكان ہشام فی حکومتہ يسعى إلى 
أن يجعل نفسه فوق الأحز اب » ولكن ليته استطاع أيضاً أن يغير من 
نفوس العرب والولاة . وکان فيه شى ء من خشیة الظهور آمام الناس » فاثر 
أن يعتزل فى الرصافة بعيداً عن الأنظار > وکان إذا قدم عليه من الناس من 
بريد أن يلقاه کلّت صديقه الأبرش الکلی أن يتصل م » وكان الأبرش. 
موضع ۳ هشام ر الطری ج ١‏ ص ۲۸۱۱ > وج٢‏ ص ۱۸۱۳) . 
ولكن هشاماً كان رغم ذلك مسکا زمام الأمو ر وکان يفهم عله ورب. 
له وقته وكان ديوانه مثالا للدقة والنظام » وكان ذا موضع إعجاب الخليفة. 
المنصور العباسی . وقد قضی ہشام على فساد كان موجوداً » وهو أن أعطيات. 
المقاتلة كانت تمسح لقوممن الأشراف آشبه شی ء بالاستغلال من غير عمل » فصار 
لا يأنول أبحد” العطاء فى أيام ہشام » حتی منأمراء الأمو بين » إلا إذا قام بالغزو 
پنفسه أو أناب آحدا عنه . وكان شام مولى امہ يعقوب » فكان يأخذ عطاء. 
سیده وینوب عله فى میدان القتال . وا حکابات الكثير ة الى تحكى عن ہشام 


۶۷ تحکی + 1 عن کر بن الطاب و معاو بة وعبد الملا ۵ تصوره 2 صورة. 


1 انظر ۳ يشوله دتيوفائيس ۴ أشبار سا ۲۳ (من تاریخ الحليقة ) 4 وقارن‎ ( ۱ J 
وقتل أسرى ااروم إذا نم يفك آرم أو | يعتتقوا الإسلام » وهو‎ . ٦٢٣٢ آخپار سنة‎ 
ما یذ کره ٹیوفانیس فی آخبار سنة ۱۲۳۲ لیس شیا فریبا ولا خاصاً » لأنه کان من قوانين.‎ 


اطلر ب لد مة 5 


کا وڈ 


رجل ميا[ لغ ف المساب و ق الإنفاق معنی ی بلق بير على قو اعد الافعصاد(۱) و 


و 9 هذه الصفة الى رعا يكوت من المکن تبر يرها » إذا نظرنا إلى أن 
مہ ن تقدم هشاماً م ن الخحافاء کان عالفه قبا 1 انقلبت عنده إلى هيب جر 


النكبات » وذاك 7 اهم بن ما ماحز انته » و یصفه تیوفائیس موه الکلات :۰ 


۹4 
Teatro ماد‎ xatû موہ‎ ۷ xal متسه‎ xal 0۲007۵ 


)عزج مق xal 8ata Bx‏ وہہ اد ذّ6 0٥۷۷ xal‏ 
وهو قد فعل ذلاك جرياً وراء مصلحته اللخاصة وأثار بذلك سخطاً شدیدا 
إلى حد أن العباسيين » فى وضعهم ررنامج حكومتهم وق التحبب إلى من 
دنل فی طاعتهم »لم عدوا شیا حسن من أن يعدو هم بأنهم لا يريدون أن 
يهنوا قصوراً ء ولا أن يحفروا أنهاراً » ذلك أن الہر معناه امتلاك الضیاع 
.وأن القصر من لواحق ذلك . ونظر؟ لأن هشاماً كان من کبار ملاك الأرض 
فإنہ كان ينافس خالد بن عبد الله القسرى » وكان نع خالداً من أن يبيع 
غلته حى تباع غلات أمر المفمنين » فكان السعر پرتفع ارتفاعاً كبير أ 
۶ الأدهى م ذلك أن هشاماً کات بعر الدولة نفسها ا بصافية من 
صوافیه(۳) » يجب أن یخرج مها اکر ما يمكن من و الال ٠‏ واننہت سياسته 
فى الحکم آخر الأمر إلى نزعة ظاهرة نحو ملء اللبزانة » فکان لا بد أن 
يمل إليه حاله أكبر ما عکن من الأموال » وم یکن يعبأ بالوسائل الى 
ينزو مها و » وزاد ی جزية ة أهل قبرص وضاعف جزیة : أهل الإسكندرية 3 
ودفع برقااه ات ار ما واه ارات لی إن أحفاة 
اليأس . يقول صاحب كتاب الصلة الأسبانى الذى أ كل تاريخ ايزيدور : 


(۱) [ راجم الطبرى + ۲ ص ۳۰ ۔ ۱۷۰ 6 والمسعودى فى التلبیہ ماسلا 
عض ۳۲۲ - ۳۲۳ س امترجم ] . 

(؟) [ وترحة هذا اللس الیوناف هی : شرع ف بناء الدو ر و إنشاء الضیاع فى ادن 
سر القری وی عمل البسائین البديعة وق تجفیف الأرض - النر جم ] . 

(۳) یمی المتلکات انماصة الى تتبع الطلليقة - ا لتر جم ] . 


3 


سن ۳۲۷ 


Cupiditate praereptus tanta collectio pecuniarum per duces: 


Oriente et Occidente ab ipso missis est facta, quanta nulla. 


umquam : tempore in reges qui ante eum fuerant extitit 
congregata : unde non modicae populorum katervae cernentes irs 
مع‎ improbam manere cupiditalem ab eius dicione suas ۹١۱۷۶ 


mentes. )5 0‏ 
هذا ما يقوله عن ہشام صاحب كتاب الصلة » مع البالفة الألوفة فى 
'تقدبر ما جع من آمو ال . ويستطيع الفريد فون كركر ومن تابعه أن يكوا 
,پان هشاماً عاد إلى الاصول السليمة القديمة الب یکان يسر علہا خلفاء بى 
“أمية > وذلاث بعد ما یزعمونہ من تزعزع فى إدارة الدرلة الاقتصادية على يلد 
عر بن عبد العزيز ٠‏ ولكن مهما يكن من شیء نان آخر حکم هشام » 
وكان کا طوبلا مماوءاً بالحد والعمل إذا قورن بغيره » كان تعساً إلى 
آکر حل مکن . وهو لم یکن حہوبآ عزل أحل > زله فل فشلا كبراً ی 
کل شی ۶ 4 م ترله وراءه تلائ الدو ل2 ااشاسعة الاطراف سال ۳ 
«وأقرب إلى الیأس ما كان قد وجدها . ولم يكن من باب الصادفة أن الدعوة 
«العباسية قویت و اشتد. آمرها ف آیامه . 
£ ا کان يزيك بن عبد اللاك فى وصیته التى عهد فما با حلافة إلى أخيه 
ہشام » قد عیتن ابنهالوليد بن يزيد ولا لمهدهشام . وكانالوليد بن يزيد شیم 
نا یز بل ) غير آنه کان ۳1 لىعليه فم| کان لهمن صغات» وهو سمى عندصاحب 
لصلة لتاريخأبز يدور« باہادمیل » »وکان حسن‌الصورة قویآبية إل درجةغر 
مألوفة » ولکنه كان مع ذلك قوی احيوية متاز الواهب العقلية الى یقظها 
ووجتهها مود به عبد ااصمدبن عبدالأعل الغیبانی اللغوى الشپور . وقد نشا فى 
بلاط ۶ہ ہشام » ولكن ۸ يكن ف صياه سعيداً » وكان یفعل ما يشتهى ولابأبه 
.إلى ما سو یذلا » وكان مطمئناً على مستقبله » لآنه كان يعلم من أول الأمر أنه 


(۱) [ وترحة هذا النس اللاتينى هی : وقد استولى عليه الحشع » و جم له لمال الذين 


7077 ۶ یمس الملوك الذين کانوا قبله . واذلك رأى غير 


خلیل من ا اس آزه قد ملکه المع العیپ ؛ فالصر فث نفو سیم عن الولاء لساطائه - ار جم 1 5 
( ۲۲ - الدولة العر بیة) 


سے ۲۳۸ 


وارث عرش الللانة ۽ وقد دفعه إلى الادی ی ذلك من كان حوله من آهل ا 
ا چون والفسق . ووجد ہشام أنه يعوزه ابلعد و الظهور بالظهر اللائق بول 
العهد » فکان پدرم بأنه يقضى وقته فى الصید والشراب مع رفاق من أهل. 
الهو واللذات وبأن الوسيى والشع ر کانا أحب إليه من القرآن . وقد حاول. 
هشام (صلاحه و اک م حسن اختیار الطريق إلى ذلك ء فأخطاً الغر ض ؛ 
و جد الولید ف تمرم ہشام به وسوء معاملته له ما يدل على یة طیبة » وكان. 
پفسر ذلك بأن هشاماً يريد أن ینز عه من ولاية المهد . ولعل الولید لم یکن, 
فی ذلك مخطئاً » لانه كان طبيعياً » ومهما یکن من شىء فان سوء ساول. 
الأمر الذى استعصی على الاصلاح دعا هشاما آعر الأمر إلى أن يخلعه من 
ولابة العهد وأن لها فى ابنه مسلمة بن هشام . 


ولكن هشاماً اصطدم فما راد معارضة حاسعة من جانب بعض آشراف: 
الأموین وکبار الغال » ا أن مسلمة نفسه کان فى هازلا. و پرضش 
الوليد نفسهبأن تناز ل عن حقه . ثم جاءت المضايقة الى لقما من ہشام وحاشینه 
سيب رفضہ التنازل فجعاتهآشد عناداً ء وماشت نفسه با لبخض وار 1 يطن ` 
الحياة فى القصر ؛ وبعد أن مات مسامة بن عبد الاک ؛ ذلك الرجل ذى السن“” 
والمكانة العالية الذىكان يعيب هشاماً ویکفه عن الوليد » خرج الوليد ٭ن 
الرصافة ٢و‏ ذهب إلى مكان منعزل فار ية إلى الشرق من فاسطين ٢٤ء‏ وهناك.' 


مضی فما کان‌علیه » بل ازداد عادبا . و يكن يعوزه الزو ار الذین‌کانو ایطمعون.. 


) 1( ويظهر أن وذا ہر الى یو یذ 2 جاء 7 الأغانى 0 ج٦‏ ص ۱۰۳ 1 ۲ أما ۳ يفال 
من أن ذلك حدٹث ف السنین الأخيرة EES‏ هشام 4 فهو يۇ سول بوضوح 7 عدا ذلاك أيشضا 5 
وقد مات مسلمة بن عبد الاك سئة ۱۲۳ھ ۱ 


) ۲ ) ذهب الولید إلى الأبرق أو الأزرق »عند ماء يقال له ۽ الأغدف ٤‏ بین ان بای 
وأدض فزادة ( أغاق + ٦‏ ص ۱۰4 والطبرى + ۲ من ۱۷۵۲ ) من أعال عان ( الطہریٰ 
+ ۲ ص ۱۷۹۵ س .)١١‏ و مکن أن يوعد ما جاء عاك ااطبرری ) + ۲ ص ٢٢۱۷س‏ ۱۱ )۰ 
أن ذاك اکان كان قريباً من مزل زيزاء » لکن ہا المكان بعید جداً إلى النوب . 


ید ب 


5 5 ررد ۳ 5 ۱ ٠‏ 
ق ک5 بان وت ملکه © فیجدوں عنده ما يرجوت . وكان يرقب موت 


ہشام ولا ی ذلك . و بک ن يكم ما یجول في نفسه من إحساسات ؛ 
بل کان aR‏ ر عما ف أشعان لا محنفظ م س ۰ 


وقد اضطر أن ينتظر سنن 1 وفع الأمر الذى ۸ یکن ہو وحدہ 
ينر قبه . ذلك أن حكم ہشام كان قد طال ؛ فتنفس الناس الصعداء ما آ حضت 
الق عيليه . و ُ يكد كوت حی شرج عياض” بن مسام > کاتب الولید » 
من السجن - وكان الوليد قد خلفہ فى الرصافة لیکتپ له با یکو ن فما من 
آحداث ‏ فؤوأخذہ هشام وضربه وحبسه ‏ فختم عیاض آبواب اللزائن حى 
بق فم ليخن الماع شام ولا شی ۶ يكفن به ¢ وذلك أن عياضاً آبر 
بإئز ال ہشام من على فر شه وحمله خار 9 غرفته . و تلى الوليد مع ۳ 


هذه الحوادث شارات اللافة(ا) . وقد احتفل ب:لك الساعة على طريقته من 


سه مومس 


ااتعطۂ ں للشراب 3 الف قصيدة مثّل نبا سك ينات ہشام سس رس4 4 
وعبر عا بضمره فن( » و آمر آن شهی آمو ال هشام وولدہ فى الرصافة 


نے و ۱ ۱ 
وین بو نحل اناوه وعاله و شمه إلا مسلہۂ ابن هشام » دلا آن ل 6 


وان کان منافساً حقيقياً له وان كان أيضاً قد سخر منه سخرية قاسية باسم 


مستعار 4 فانه كان يكير الکلام مع أبيه ف اارفق باو ليد ویکفه عله ۾ 


ول يلبث الولید أن ذهب إلى دمشق لكى بتاتی البیعة فى العاصمة ر الأغانی 
ج٦‏ ص ۱۱۱ س ۱۲) . وجاعت الوفود من ليع الافاق »> وکتب إليه. 


الال الکتب مهنعو ئه ٩۴۳2‏ و بر وله بأل البيعة له ی ولایامم ويصفون. 


۱ لا يتكلم ااو لید نفسه ( الأغاى ج٦‏ ص ٩‏ ۰ س ١)عن‏ شیه سوى لام 4 


ورد بعد ذلاك ) ص ۱۰۹ سس ۱۸ 4 5 ر الام و القضيب و الطومار 1 ولا شاك ى أن الطومار 


هو الحطاب الڈی جاء فيه نمی ہشام له . [ لکن نید عند صاحب الاأغای + ٦‏ ص ۱۱۰ 
ذکر اخلة و القضیب رالاتم - الترجم ] . 

( ۲) [ راجم مثلا الأغانی + ٩‏ ص ۱۰۸ فا بعدھا - المثرجم ] . 

)۳( ل داجم مثلا الطبرى + ۲ ص ۱۷۵۲ - ۱۷٥٢١‏ - الترجم ] , 


1 
5 
1 


۳)٤.‏ ۔ 


سرور الناس واستبشارم وتحتق آملهم ف ماود 4 وکان احتفال“ کہبر و 
وول أظهر الوليد ما يدل على تقدیرہ ماکان وعل عر فانه به "e‏ أنه استطاع 
أن يحقق الآمال التى عدت عليه بفضل الأموال الى ادشرها له ہشام ء 
فزاد الناس جیعاً فى العطاء عشرة درام » وزاد لكل من أهل الشام خاصة 
عشرين درها » ورد الأعطيات إلى أهل الدينة ومكة » بعد أن كان ہشام 
قد منمها عنهم عقا لم على میلهم إلى زيد بن على ٤‏ وزاد من وفد إليه من 
أهل بیتہ فى جوائزهم الضعف . وأجرى الأرزاق على زمتی أهل الشام 
و عيام 4 وكساهم 4 وامر لکل مہم حادم 4 وأخرج لعيالات الناس الطرب 
والکسوة وزادم على ما كان مرج لم هشام() . 

ولکن الو لید ۳ 


1 
خوشية أن يشر على نفسه الاموین > فا کتی بان ضرب سایان بن هشام مائة 


من اعدائہ 5 غير آنه لم یلتقم من ٠‏ آل هشام مباشرة 


سوط ونفاه بعد ذلاك إلى مان وحبسه مها » وحبس الأفقم يزيد بن ہشام . 
لکنه عاقب إبراهم ومحمد ابی ہشام بن إسماعيل اٹخزوی على ما اقتر فاه 
عن التخلى عنه والانضمام إلى جانب مسلمة بن ہشام > لان «سامة كان 
ابن عت فا ؛ فوجههما إلى الدينة أولا” » وکانا قد فعلا هناك 
ما بغتضهما إلى الناس فأقما للناس ر يوم السبت لاثنتى عشرة ليلة بقیت 
من شعبان سنة ۱۲۵ ه = ١٤‏ يوئيه سنة 02 > ثم أمر بأن ببعث 
مهما إلى پوسف بن عر بالكوفة » وأمره أن بط علم ما العذاب 
حى یتلفا . وقد فعل ذلك » وكان هذا أيضاً هو مصير بى القعقاع 
العيسيين الذين کانوا قد أيدو ا ہشاماً فیا آراده من او لبد من ولاية 
اورک مان ی ابنه ( ابن الاثر بج٥‏ سارف 7 فعُزاوا عن ولام 


(۱) [ جاء عند الطری أن الوليد ۸ يقل فى ٹیء .90 « لا م ٠‏ فقيل له : و زن 
ی تراك : أنظر » عدة ما يقيم عليها الطالب »۾ ۽ فتال ۲ ہلا آعود لسانی شيعا | آمتذه ۾ 
ری ب ۲ ص ١764‏ - المترجم ] . 


ہب او ہم 


فنسرین وحص وأسلموا إلى بزیه بن مر بن هبيرة الفزاری ليق مہم > 
وکان باو القعقاع قد ضربوا تمر بن هبيرة بأمر ہشام قبل ذلك بعشرین 
عاماً . و هکذا وفع فصل" دموی آخر من فصول تر ان قبيانى عبس 
وفزارة . وکنلاث عزل الولید ال" هشام ف المدينة وده‌شق وعیتن عرالا" 
غير ہم ٤‏ ون خاله يوسف بن محمد بن يوسف الثقبی والیاً على المدينة 
ومكة والطائف ؛ ووجه إلى دمشق رجلا من ثقيف أيضا ٠‏ ن سلالة اجاج 
مياشرة » هو عبد الملك بن محمد بن اجاج بن بوسف - وهكذا صار 


الو ليد يسيب سب امہ مو ا لقیسس 


أما فما یتعلق بالمنصبين الكبيرين فى العراق وخراسان » فإنه أقر 
الواليسيئن الذین وجدهما » وها يوسف بن عمر فى العراق ونصر بن سيار 
ی سر اسران(۱) 7 بل هو أقر ہی آخبر أَيامَة الأبرش الكلى > کاتبه 
ہشام فى النصب الذى کان له من قبل » وجعله موضع ثقته ‏ فکان شلافه 
0 ہشام علافا شخصیا فحسب . وکان من حبث العسلك بالدین تلف 

ف سلو که ا(شخصی عن ہشام اسعتلافاً کر ا لک ن اختلافہ عنه من حرث 
البادیئ الأساسية کان أقل من ذلك کشر اک :أذ مر زا اناد 
صا رفا هشام 0 كان الوايد ابغضص یره( ؛ لأنه كان بعيبة ٠‏ دم هشام ٤‏ 
فأما الآحر ء وکان قد الیز م الک والصمت فى آمر بزید » فت الولید 
أكرمه » وهو كان يحبه من قبل + 00 عادی الولید القدرية” 
الميتدعة ¢« کا عاداهم ہشام 4 ن قبل 3 وأ ر ما كان قل صنعه هشام 
من نی رسام إلى جزيرة دھلك ( قرب مصوع ) ؛ واعتير ذلات عاد تر جی 

05 د اباد کر ا وت وضو 
( الطبری + ۲ ص ۱۷۹6 ۵ا بحدها ) - الترجم ] . 

۲( [ دما قصك ال اف مثلا ما پت وله فما يل : أن الو لید ‏ يغبر شيك ما مله ہشام 
بالقدرية ( الثابری + ۲ صن ۱۷۷۷ سس ار جم ] ۰ 

)۳( [ هو ااز هری 3 سپ ااشای بج٦‏ ص ۲۲ » وقد مات قہل تو ی اار ليد 
الحلافة - المٹر جم ] . 


۳٣٣ مت‎ 


مره المغفرة مشام وامتنع الوليد من الا ستیحابة إلى من کلمه ۴ أمر القدرية 4 
فهو لم برض كالم برض هشام من قبل باروج بالدین من مرحلة الأخذ 
بالوروث إلى مرحلة النظر العقلى . وعکن أن پوخذ من بعض الاخبار التى 


03 


ذكرها تيوفائيس أن الوليد قد اضطهد النصاری . غير أن هذا لا يبدو 

متفقاً مع المعروف عن طيعة الوليد وخلیقتہ . ویظهر أنه ق الحقیقة لم يكن 

له دل ف عومل وه الاستف بطرم سس الدمشى 4 وبطر س الميوثى الى کان 

عام“ عل اللدرا اج . وکل من هذین اار جلین ر ی إل العذاب و الاستشهاد 

من 2 ريق سب 3 وشم انی عليه ا سلام 4 آما ما کان ۳ عوك الولید 
من نقل بعض آهل قر س ال ازشام فام يكن له علاقة” بالدین ٭ 


ويمكن القول فى الحملة إن الوليد بن يزيد إتما كان يعبث يا له من 
سلطان , فكان ينظر إلى قيامه بشئون الحكم تھا ينظر إلى نوع من الرياضة 
والفروسیة ¢ و يشمل بأمور سی اشتغال حد وعناية » وهو بعد أن 
تول اللحلافة لم بغر إقامته فى بربة شرق الأردن ر الطبری ج٢‏ ص ۱۷۹۵ 
س 1١١‏ ( 4 1 يزايل روحه ذلاك اش“ 8 رار الشرب باحتقار 
الإنسانية وكراهية الناس 4 وهو الإحساس الذى تکون 7 صياه . وهو بعك 
موت هشام أيضاً ثباعد عن الو الذی کان بابخی أن يكون فيه ) ونفر من 
نفسه قرابتته وأترابه ( أغانى + ٦‏ ص ۱۳۷ س 5) : وكان لا يبالى أقل 
ميالاة بالرأى العام ولا يجعل له سپیلا على نفسه . وكان له بطبيعة الخال 
دیو ان" ق قصره » ولكن كان لا يفارقه ابحو الذى كان يرتاح إليه من قبل » 
من یل وكلاب وصید ومن ومغنیات وشعراء و أدیاء » وکان ف اُڑناء 
المبار يركب وول ف البادية » وكان الاجهاد الہدئی بالنسبة لہ ضرورة آشبه 
شىء بلعب الأطفال : وقد بلغ من شدة قوته أنه كانت توتّد له سکن" 
سحل يك فما حبل" و شد اخبل ف رجله » 7 يشب على دابته > فينتزع السكة 


ويركب » ما مس“ الدابة” بيده . أما اللیل فكان يقضيه نى الشراب : وكان 


ہکا 5 


و ليد پتمیز بشعور جنونی با له من قوة ؛ وحکی عنه أنه قال + ود وت 
أن كل کاس پشرّب من هر بدینار » وآن" دون كل امرأة أسداً ا 
لا پشرب [لاسخی ولا ینکج إلا شجاع . ولکن الولید لم يكن منفساً فى 
الغلظة الوٴضیۃۃ كل الانغاس ء بل اجتمع عنده الود لشرآر النساء مع العشق 
الب A‏ یله سی طویلا ارضلها دون آن ارات سی زا 
الها آنیذھا منه الوت : وکانت کل مناسبة تبعث الشحر ۳ ۳ قصائد 
'قصيرة يعار فما عن إحساس الساعة تعبير أرشيقاً ساد فى صورة مبتكرة + 
ورعا كان يستطيع الإنسان أن يجمع تاريخ حياته من هذه القصائد » لو أنها 
بيت حى وصلت إلينا كاملة » ولكن نظراً لانه كان خلرفة فلم کت بلق 
به أن تتجنمع أشعاره وشذاع ف الناس ء وإنما كانت خلس اختلاساً » 
بل بروی أن الولید كان أحياناً يخطب الجمعة شعر ٩‏ . فهو كان يقدر 
على أشياء كثيرة » ولکن کل شى ء كان عندہ ولید الحالة النفسية المراقتة 
الى يكون فما » وكانت أحواله تتفر بسرعة ما يتقلب کف اليد » فقد 
تجدہ يتعمق فى مناقشة دينية مع أحد العلماء » وتجده بعد ذلاك يشرب 
مرا وعزأ ما هو مقس دس ۰ 1 يكن يرد لأحد رجاء” » وهو لم يكن 
سریع الغضب فحسب » بل كانت فيه أیضاً قسوة الأطفال ؛ ولقد كان 
من البلاء أنه تولى الملاف) , 


» داجع با روى من خطبه وكتبه شعراً » وخطبة من على المثبر شعراً بأكلها‎ [ )١( 
۱ . ] ص ۱۱۱ ۰ ۱۲۸ - ۱۲۹ - ال چم‎ ٦ + فى الأغانی‎ 
ص ۱۰۱ فا بعدھا . وکثر من ذلك غير جدیر‎ ٦ قارن ما فى الأغانی عن الولید‎ ۲ 
: .بالقة , و لقد قال خالد بن عبد اللہ القسری لا ذ کر آمامه الولید فى معرض ا جون و الفسق‎ 
2۱۷۷۱ آمر الولید أمر غائب عی ؛ ولا أعلمه یقیناً » إثما هی آخبار الناس ( الطبری + ۲ ص‎ 
۱ ۱ ۱ (YYW 


و ا کا 


لا يكفيه دخلہ العادى ء پل کان تاج إلى أموال لا تتيسر عادة . وقله. 
استفاد پوسف بن عر من هذا لکی بشتری نصر بن سيار الذی كان قد 
آصبح متعززاً عليه يما له من استقلال . فعرض على ال خلیفة مالا کشر آ لکی 
يضم إليه ولاية خراسان : وقد حصل علہا » فبعث الخليفة فى استدعاء 
نصر بن سيار وعياله أجمعين إلى الشام 6 وکالمہ أن بلحلضر “له اشاظ 
كثيرة من ہز ٴاة الصيد و الل والمر اذین والمرایط والطنابر وأباريق الذهب. 
والفضة وئائیل الظباء ورءوس السباع والأیایل وکل صتابة ووصيفة 
حسناء . ولم یدخر نصر مالا ولا وقتاً فى الحصول على ما آراده الخليفة ء 
وعلى کشر من اللتوارى اسان والماليك بکامل سلاحهم + ولکنه عندما: 


حرج آخر الامر من خراسان تاتی شير مقتل الولید » فقفل راجا .. 


ومن جهة أخرى أفلح بوسف بن عر ۰ هذا الشيطان الارد » فى أن جعل. 
خالد القسریق قيضة بده » وذلك بعد عناء طویل فى عصرهشام » لم ظفر منه 
بطائل . ولقد كان لدى ااوليد من الاسیاب ما پستوجب عليه الشکر لالد » ذلاث. 
أن خالداً داقع عن‌الولید لدی ہشام وأنه بعد أن مات ہشام لم ينقاب على الو لید». 
رغم محاولة أعداء الوليد إيقاعه فى شرك انليانة له؛ ولكن ااواید ارتاب بهء لأنه. 
كان يعلم أكثر ماکان يستطيم أن بقول( . فقہض عليه الوليد وحاول. 
أن يستخرج منه أشياء » فلم يكشف عا لکی لا پوقع غيره فى البلاء وا حنة : 
وقد عذ به الولید" ۰ فلم يتكلم ول یتاوه » فعند ذلك باعه إلى عدوه اللدود. 
يوسف بن عمر بخمسین ألف ألف . فحمله يوسف بن عر إلى الكوفة على أقسی. 


)١(‏ [ ماأحم التآمرون على قتل الوليد جاءو! إلى خالد القسرى ودعوہ إلى أمرهم ؛ فلم 
بحھم . فلا سألوه أن یکم علیہم وعدم ألا یسی ادا ہم . ثم أراد الوليد الج » وخثی 
الد أن پنتکوا به فى الطریق » فقال الولید : یا أمير المؤمنين | آخر الج هذا المام > فلا 
سأل الوليد خالداً عن السبب لم يجبه » فامر الولید بحبسہ و آن يرد ما علیہ من آموال العراق. 
( الطبرى ج ٢‏ ص ۱۷۷۸ ) > ويظهر أن هذا هو الذى يريده ااژلف - التر جم ] . 


ات ٣۲:8‏ بے 


صو رة 3 وعذبہ ہی مہات دون آن يستطيم کسر کر يائه ©“ او او سی ان 
بلغ مد أن يتكلم أو رس من الا 9 تحالل نحت العذاب ۴ ارم 
سنة ١٢٦ھ‏ (نوقر سنة ۷6۳ م ) ود فين فى الخيرة . 


وقبل ذلك بقلیل رالطری ج٢‏ ص ۱۸۲۰) كان بھی بن زید بن على 
قد قل » وحمل رآسہ إلى الوليد » فأمر بنصب الرأس آمام طائفة من علية 
القوم كان قد دعام إلى وليمة . ثم ازدادت ار ارة ای آحدشما 1 
فى دوائر واسعة النطاق فى المشرق ء لأنه أمر بأن يفل بقبيلة کلب فى 
العراق ما فعله العيرانيون من قبل ى صم لم بأن أحرقوه وذروا رماده فى 
الماء . ومن البدہی أن یکون:السخط الذی أحدثه قتل” خالد » بعد مذاب 
طوبل » شدیدا جدا فى حینہ ء ذلك أن ما فعله الوليد غالد كان بثابة 
مد" ثقبائل الیمن . وکان امدق 0 خالد القمری 
هو إغراء قبائل قيس بقبائل الپمن . وہدا أن ا حارفة قد صار هو ویوسف 
ابن عمر وبقية آل المجاج حزبا واحداً لا يفصل بهم فاصل . ویدل على 
أن هذا كان هو رأى الناس حقرقة آشعار بعضہا حقرتی وبعضہا موضوع . 
ولأول مرة حدث تلم سیاسی شامل فى العراق وق الشام » وألف هذا 
التذمر بن الیمن هنا و هناك » وکان أشد الناس تأثر ٤‏ بذاك 5 كن الشام 
وخصوصاً کلب » لأن خالداً كان قد قضی سلیہ الأخيرة فى دمشقء ونال هناك 
عة أصدقاء كشر ين . ولكن التذهر من الخليفة E‏ كان أكثر منه من 
قيس پوجه عام ۱ وقد نفخ أعداء ال ة الشخصيين فى نار الفتنة واستغاوها 
لأغراضهم الخاصة . ول يكن الاشتراك فى الثورة الصخيرة التى نشأت عن ذلك 
اشتر اکا (حاعباً » وهی وان كانت قد جاءت من جائب قبائل الین ؛ فلم يكن 
العانية وحدهم فى جالب والقيسيون وحدهم فى ابلعانب الآخر » ہل نجل عبس 


قيس يقفون فى بانب العادی للخليفة > لانه كان قد أغضہم ا فعله مع 


i 


ای 


بى القعقاع . وین جهة آحری لم يأت لنجدة الخليفة الهرانیون() من حص 
فحسب ء بل جاء أيضاً قوم" من کلب من قبائل عامر وسلم بن كيسان . 
وم تندلع النار على القور فى قوة ٠‏ لکنها امندت إلى أو سع نطاق پسپب مقتل 
الوليد . وکانت کل مناسہة كافية” فی إثارة الشر الکام ن » وف امجاد مازع 
للصدور المترعة ».وكان کل نزاع قابلا لأن پنقلب نزاعاً عاماً بين القبائل ج 
وقد لعب الإسلام بطبيعة ا حال دوراً فى ذلك » فكان أهل لا والورع . 
خانشن على الحافة الذى لا دين له ۰ خمصوصا] القدرية الذين كانوا أولى 
اناس پان بپسخطروا عليه ( الطری ج ۲ ص ۱۸۲۷). 


وكات اوقت الذی انقغی بعد تول الوليد 3 وكان فيه شحالد بن عيك اللہ 
الفسری لا يزال يقم فى دمشق » كافياً لوضع خطة التآمر على الوليد : 
وكان على راس المتآمرين أعمامه هو » فكانوا من أمراء بنی أمية » 
وإن كان من الخائر آم الم يكونوا هم الرءوس الفكرة المدبرة للموامرة 
۱ الطری + ٢‏ ص ۱۸۲۳ ) . وقد كانوا هم نصحاءہ الطبیعیین ؛ لکنه 
انسحب من زمرتهم ونأى / سيك عن مشو رهم وإشرافهم 3 :وا مج 
نلک ميل دا پإضاعة ميراث آبائه » الذى كان لم هم ایض الى فيه ب 
وقد أغضہم ها بان عولد البيعة من بعدہ لاثنين من أبنائه ¢ ‌ ن غبر أن 
9 حل بیلہ وبينهما اُحداً ء لأنه کان قد ۳ فی صباة ما ی م من‌دخول‌هشام بدنه 
ون أبيه 4 وذلاك 8 ارغم من أن ولديه 0 يكونا قد بلغا سن اأرشد 1 وکانا فوق 
ذلك اپنیٹن لام ولل كانت جارية عند و(۲) 4 فم يكونا لين السيبيسن وجشچخسب 

)1( عط 8 مواار ق اعتبادم قيسيين . 


)٢(‏ [ لا يتفق هذا 8 ما يقوله المؤلف فیما بمد من أن آحدها شکا من آن آمه من 
کلب ہے ولد شاك 3 أن مهنا 08 سے ار جم 1 7 


بس ۳٣۷‏ سے 


ما تقضی به العادة العربیة والاسلامية أهلا لولاية الحكم 7 رو فش اراد 


الوليد بن عيك المللك حاصة > وکانوا کشربن ( الطبری = ۲ ص ۱۷۹6 ) ٤‏ 
أن ما فعله يزيل آذامم أذى رانا » ذلاك أن الو يك بن عرد اللاف > 
56 اروف +4 كان أكر أبناء عبد اللاك » وکانوا يأملون أن بصلوا إلى 


> 
الخلافة بعد موت سلمان بن عبد الللف و ۲ ص ۱۳4۵) ولکن 


1 يكن ن دورهم قد ام بعد ؛ والآن شحوم أبناء يزيد بن عبد الملاث 


عن الکانة التى بطمحون للہا . وقد انضم الم ایضاً أبناء ہشام وغر م 
من بی مروان . ول يكن ابن 4۶م الولید :زافتا عم » وکانوا یتحدئود 
غما بینہم أنه قد آعد" مائة جامعة ( سلسلة ) من الحدید وکتب على کل 
و احدة مُا اسم رجل من بی آم یقتله مما . وكان من الذین يو بدو مم : 
ورعا کانوا ایضا هم الذين کانوا حرضومم ؛ قوم من آشراف کلب 
فى دمشق » وكانوا قواداً وعمالا” ساخخطين آز يلوا عن مناصمهم > ويقال 
ام سعو | ی خالد بن عبد الله القسری لکی ینضم الہم , ويذكر 
الطبرى (ج ۲ ص ۱۷۷۸) أسماءهم > ولکن منصور بن جمهورصار 
أكثرم 


83 
القسری إلى جرب دو لاء المتآمرد دن على الخليية 1 وقد ظھر بر ده ان تحالد 


ذكراً عند المورخبن فما بعاء » وکان طبيعياً أن ينم رئاء خالل 


من عه ولعب ق ذلك فقو كيرا . ومن جهة أخرى وقف السفیانبون 
إلى جاب الولید بن يزيد لانه کان بنلسب اہم من طربق جدته ہلت يزيد 
ابن معاوية پن ی سفیان » وکان آبرز شم أبو محمد زياد بن عبد الله بن 
يزيد بن معاوية السفیانی . وکان إلى جانب الولید أيضاً من بنی مروان 
العياس بن الولید بن عبد اللاك » وکان موضع ثقة الولید . 


١ (‏ ) قارن کتای الولید إلى نصر بن ن سيار عند الطبرى ج٢‏ ص “۱۷١١‏ ۱۷۹) »© 
وتارخھما التادثاء ١؟‏ رجب سنة هاه( ۱ هايو سنة (Rp ver‏ واممیس ۱۵ شعبان 
سئة ۱۲۵ ۸ ۱۳ پوذیه سنة ۷۳ م ) . وقد کتمهما سمال واانضر . وقد رفش خالد 
القسرى أن یوافق على مبايعة الصبيين قبل أن یبلفا - الطبرى ج ۲ ص ۱۷۷۰ ۰ 

۲( وكان یر تبط ہکلپ بعض قبائل امن الخالمءة ؛ وکائوا یسکنون فيما حول دمشق . 


ےس ۳۸م 


ووثب يزيد بن الوليد بن عبد الك » وكان أكثر إخوتہ طمرحاً » 
وكانت أمه إحدى بنات ملوك السغد وقعت أسيرة فی ید السلمین > أل 
البيعة لنفسه وصار خليفة إلى جانب الوليد بن يزيد . وقد انضم ايك او ا 
و أنصار يما بعثرہ علہم من الال ( تبوفانیس فى آخبار سنة 1۲۳۵ من تاریخ 
الحليقة ) ء و استطاع بفضل فصاحته وعا كان بظهره من النساك والتو اع 
أن بضم إليه اهل- الديانة ( الطری + ٢‏ ص ۱۸۳۷ء 1۸١۷‏ ) . ولا 
جاء الوقت الذی واعدهم علیه تتکتر ورکب کارا وسار إلى دمشق ین 
سبعة نفر » وأخذ وهو فى دمشق بتصل بأنصاره » ول يكن معظمهم 
ف دمشق نفسها » بل کالوا يسكنون فى القرى ال حبطة م . عونمم دخل 
مسجد ابلتامع فی یوم Mixa‏ » وهو يوم الصلاة الامعة الذی بقع هليه 
الاختيار عادة لمثل هذه الناسبة » وکان فى السجد كر من السلاح وددة 
ايرب ۰ وقبض يزيد على عمال الدینة > کا أمر ۱ بالقبض على أمير ها 
الغائب ۹9 وعلى أمير بعلباث . ثم دحل المدينة » وقد فحت آبوا ہا ء 
ألف و خمسماثة رجل من کلب جاءوا إلبه من المرّة ء وجاء قوم هن غسان وللم 
وکندة و غرم من القرى الآخری ا جاو رة؛وكان معظمهم‌من قبائل الەن خاصة . 
ولم تقع فى أى مکان مقاومة ذات پال» و یظهر أن ا حکومة لم يكن حت تصرنها 
عدد" بذ کر من ابند الستعد"ین للقتال » بل کان ابلند فى الأمصار بعیدین دن 
الشام . ولم يننصف اليوم التالى حتی بایع الناس نى دمشق يزيد بن ااولید » 
وكان فرحا » وکان يتمثل بأحد أبيات النابغة » مما عجب له من كان ممه ٭ن 
أل الدين ء لأنه كان قبيل الصبح يسبسح وهو الان ينشد الشعر . ولکن لا 
انتدب يزيد المتطو عين إلى قتال الخليمة الشر عى م مجتمع إليه إلا قلیلو ن وم 
يستطع رغم ما بذل من عطاء كبير أن يحصل على أكثر من ألئی رجل » وقد 


۱( لا یذ کر تاریخ دقيق لذاك ۔ 
(۲) كان بخاف على نفسه من هواء دەشق ٤‏ فکان يقي فى قطن . 


٣۹ -‏ ل 


آمر علہم عه عبد العزيز بن احجاج بن عبد الملك ء وآأخنوا يتناقصون 
کا تقد موا 7 اسر (۱) 7 


آما الوليك بن پزید فانه فوجی بأول آخبار الثورة » وقد حمل إليه الجر 
موی له حرج على فرسه مسرعاً حى بلغ الولید من يومه » وقد نفق فرسه 
فکان جزاوه من الولید أن ضربه مائة سوط . وقد رفض ما آشار عليه 
أوليائه به من المسر إلى حص أو ندمر أو إلى حصون أخری كانت قريبة . 
ول يترك ماء الأغذف إلا فى آخر لحظة عندما كان جيش عبد العزيز فى طریقہ 
إليه . وبا الوليد إلى حصن البخراء الذى لم يكن بعداً عنه » ركان ممه 
مائنا رجل » وقد أسرعت إليه فرق كثيرة من الفرسان جاءوا من بعيد ومن 
قریب» مہم قوم من کلب + جاءوا من دمر وعلى رأسهم الوليد بن امخی 
الأبرش الکلہی ) ومرانیون آقبلو | من حص وغرم > وض عباس بن 
الوليد أيضاً لنجدته ومعه أبناؤه الثلاثون » ولكن عبد العزيز عرض له قبل 


أن يبلغ الوليد » فأسره وأرممہ على أن ينضم إلى جيشه . 


و جاءالرسل الواحد بف الآخر ينقلون إلىالولي د أخبار الأعداء الزاحفين إليهء 
ولكنه كان لا بلتفت إلى ما يقوله الرسل إلى أن رأى الأعداء أمامه . كان جنده 
اافلیلون معسكرين بحسب العادة العر بية آمام ا خصن؛ وکان قد أعطام صكوكا 
پتقاضونہا فیا بعد لن الال كان قد نفد من يديه . وقد رأوا أن حاضرهم لیس 


فيه أمل + و اعطاهم اننضمام” العباس بن الو لد إلىالمعسكر الآخر مثلا" خطرا . 


. ۱۷۹۷ اطری + ۲ ص‎ )١( 

(۲) [ هذه هی ار حة اطرفية لکلام الژلت » والمقصود اما أنهم قلدوا لمباس بن 
ال و لید فى عدوله إلى جيش عبد المزیز » وبدأت ائلیانة » ویدل على هذا ما جاء فى الطبرى 
/ ج٣‏ ص ۱۸۰۹-۱۸۰۵ ) ۶ وإما أن ملع المباس من الوصول إلى الوليد و! کراهه عل 
الا تضمام إلى جيش الأعداء ( الطبری ج٢‏ ص ۰۱۷۹۸ ٣-۱۸۸۳‏ ۱۸۰۸) أظهر المد افمین 
غلبة الأعداء . وعلىی کل مال فقد « اتيا فى ید أصحاب الولید و انکسروا » ( الطبری 


+ ۲ ص ۱۸۰۰ ) - ال جم ]. 


بت ۳۵۱ ہے 


وزاد الطن بلّة أن کلب تدمر ۸ ير یدوا أن يقاتلوا کاب ده‌شق . وم یکن 
أمام 5 العزیز ء ا بدأ اهجوم عند طلوع الشمس » إلا لعبة سهلة . وقله 
اشتر له الوليد بن يزيد فی المعركة بنفسه وكان أشجع من قاتل » ولكنه ل يابث 
أن وجد أن ابشمیع تفرقوا عنه » فرجع إلى الحصن ودخل » ثم جلس 
ونشر الصحف يقرأ » وقال : و بوم كروم عثان » : وتلی الضربات الى 
قتلته » وهو على تلاك الدال() . وأقبل أحد موا لی خالد بن عبد الله الآسمرى » 


الكف وأق مما إلى يزيد إن شالك ملامة” على 


8م 


فسلیخ من جلد ااولید قد ر 
الثأر مالد . آما رأسه فقد رت وحملت إلى يزيد » وکان الذی حڑھا 
رجل يأقب بو جه اافاس (۲) 8 فأمر رز بل بصب الر لس على رمح والطواف 4 
ف مدينة دمشق 5 وبعاك شہر داقع ال رس إلى سلمان بل دز بل آحی الوليك 4 
فلم جر على دفنه جبناً منه ء وأخذ يتنهم أخاہ القتول ویذ کر ما كان منه 
من شرب اللهمر وا چون والفسق : وكانت هذه الكار ثة يوم الخميس لليلتين 
بقيتا من حمادى الاعرة سنة ١٢۱ھ‏ الموافق يوم انلیس ۱۷ أبريل سنة 
e ۷٤‏ 5 وإذا أراد الورخ أن بصدق در بل بن الو اید فيا بو له 4 فهو يقول. 


إنه ماثار الا غضباً لله ورسوله‌ودینه وإنەوصل إلى اخلافة بإرادة الشعب ؛ویڈول 


(۱) تذکر أسياء الین اقتحموا على الولید وفتلوه عند الطری + ۲ ص ٩۷۳۰‏ 
- قارن أيضاً ص ۱۸۷۸ .[ والذی يذكره المؤلف عن اية الوليد مضمون إحدی ارو این 
تین ذکرها الطبرى ( + ۲ ص ۱۷۹۰“ ١8١1‏ ) 4 وعاد الطبرى رواية أخرى : + ؟ 
ص ۱۸۰۹ = ۱۸۰۸۷ - ال جم ] . 

(؟) [ لیس هذا الرجل هو اذى احتز رأس الوليد » والروايات متلفة نيدن فلى ذلك. 
- راجع الطہری ج٢‏ ص ۱۸۰۰ ۰ ۱۸۸٦‏ ۰ ۱۸۰۹ - الٹرجم ] , 

(۳) یذ کر الطبری ( ج ٢‏ ص ۱۸۱۰ س ٦‏ ) والمسعودی فى کتاب التنبیه ( ص ۳۲٤‏ ) 
أن القعل کان ایلتین بقيتا من مادى الآشرة وأنه كان يوم اللميس , ونی الطبرى ایشا ( + ۲ 
ص ۹ س ١4‏ ) أن ذلك كان يوم الأربماء . ويذكر تيوفائيس ( آخبار سنة ٦٢٢٢‏ ) 
انلمیس ٠١‏ آبریل سنة 44لام » على دين أن إلیاس النصیبی يذكر يوم اللمیس ٢٢‏ 
مادی الآخرة 5 ۱ 


س ۳٣٣‏ بت 


إن الوليد ما فقتل لأنه رفض ما عرض" عليه من أن یکون الأمر شورى » 
حيث ينظر المسلمون لآنفسهم من يقلتدو نه الحلافة » فلم يحب الوليد إلى ذللك 
وبادر بالحملة على من أرسلوا إليه لدعوته إلى كتاب اللہ وسنة رسوله. 
( الطرى ج ۲ ص ۱۸۳٣‏ فا بعدها وص ۱۸٤۳‏ فا بعدها )600 . 


ولا علم أهل حص عفتل الوليد وثبوا على دار العباس بن الوليد. 
و هدموها » مهن إياه مخبانة الوليد والانیاز إلى عدوه . وتصدوا. 
دمشق وعلى رأسهم أبو محمد السفیانی يعد أن قال لم : « لو قد اتيت 
دمشق ونظرت إلى أهلها لم تتخالفنی ‏ » فاسروہ علہم ظا منہم أنه ان 
يكاد بظهر أمام المدينة حى تقع فى يديه » ولكن الذى وقعكان غير ذلك ؛ 
فقد هزمهم سلوان بن ہشام قريب من دمشق . وكان مصبرهم الفناء التام اولا 
أن يزيد بن خالد بن عبد الله القسرى وقوما من كلب حالوا بيهم وبينه . 
آما أبو محمد السفياتى فأخل إلى اتلضراء » سجن دمشق . وفيه حبس أيض 
اہنا الوليد بن يزيد وآنعرون من السفیانیین : واجتمع أمر أهل دمشق وبایعوا 
يزيد بن الولید . وقد قامت ثورات آنعری فى أنحاء من فاسطين ولكن قضی, 
علما بالعنف أو پالصاح 9 : ۱ 


۵ سب وخطبت يزيد بن ااولید بعد آن بایعه الناس معط افتتح ہا عهده ه 
فضمنها كرا “كن العاف 3 و تشه بعمر بن عید العز یز » قدرس بى أمية ؛ فقال 
إنه ۳۹ حرج غضہاً له ورسو له ودینه » ثم هاج الولید بن یز ید ؛ وبعك ذلاتك و مد 


الناس بأن لايضع حجراً على حجر ولا تة على لبنة » وألا يكترى را 


. (۱) [جاءق الطرى أن عبد العزيز قائد يزيد بن ااولید كان معه كتاب معلق فى رهس 
مکتوب فيه : إنا دعوم إلى کناب الله وسنة ذبیه صلى الله عليه و سل وأن يصير الأمر ثوری . 
ت له الا لف فيو مأخوذ من خطاب کنبه يزيد بن الوليد إلى أدلى المراق » راجم إك 
أما ما يقوله المؤاف فهو مأخوذ من شطاب كتبه يزيد بن الو ليك ! 7 تم 
جائب الاشارة الى يذكرها الولف ما جاء عند الطبری + ٢‏ ص ۱۸۰6 - ار جم ] . 
)۲( [ راجع فیما تقدم مثلا الطبری + ۲ ص ۱۸۲۹ - ۱۸۳۵ - الترجم]ء 


بت ۵۲ ۳ مب 


ولا يكاز مال ولا يعطيه زوجة” ول وک 4 ولا ينقل مال“ من ہلدة إلى بلدة 
حتى بد ثغر ذلك البلد وحصاصة أهله بما یغنہم » فان فضل شى ء نقله إلى 
البلد الذى يليه من هو حوج آله ).ولا یج الاجا فى الغور ميا 
فتنرم وفتنة ھلم 6 وألا يغای پا یه دون أل حى إلا يأكل القوئ 
الضعیف 8 وألا عمل على أهل الدرية ما م عن بلادم وبقطع تسلهم ٤‏ 

وكان ما قاله : « وإن لک م أعطياتكم عندی فى کل سنة وأرز افكم ف کل 
۱ شپر حی 806 ا معیشة بين المسلمين 4 فيكون أقصاه ادنام 4 فإن 


وفیت 6 لک ت قلت ۳ الطمع والطاعة و سدسن * لوا زرة ؛ وال أنا مخ 


J‏ تم 
آف لک فلکم آن رق ا سيو لت ؛ قبلتتم منى » فزن 
علمتم احدآمن یعرف بالصلاح بعطیکی من نفسه مثل ما أعطيتتكم ۰ 
فأردتم أن تبایعوه 4 ان أول من پیایعه ویدخل ۴ طاعته ( ¢ وحم محطرتہ 
قائلا" : «أما الناس ! إنه لا طاعة تلوق فى معصية ا حالق ولا وفاء له 
بنقض العهد » إنها الطاعة طاعة اللہ فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع » فإذا عصى الله 
ودعا إلى المعصية فهو أهل” أن" يعصى ء أقول قولى هذا وأستغفر الله لى 
ولکم() » . وکأنما كان ا حليفة بعر بخطبته عن آعاق نفوسالقدرية الذین کانوا 
1 مبادثہم الب ياسية متفقين مع المرجئة وهم الذہن كان يزيد يتودد el‏ اض 
(الطرى ج٢‏ ص 1857 و٢۱۸۷‏ و۱۸۹۱ س ۱۲) ۰ ولا انتہی يزيد من 
حي مھ قام قيس بن هایی* المبسی 3 وکا ن رجلا * صا غوغا اا ) دعاجو جیا ( ۹۹ 
غانی على بز دد ثناء متر نا 3 لانه قال 2 یا أمير المؤمنين ۱ اق" الد وھ 9 ”علق 
le.‏ آنت عایه 4 فاقام مقامك أحد“ 4 نأھل بیتاك ؛ وان إن فااوا : مر بن‌عید العز یز ! 


)١(‏ [ خطبة يريد عمد الطبری + ۲ ص ۶ ۱۸۳ ۱۸۳۵ .۰ وقد آثرنا اتہاع لمن 
#للطبة فى النقط الى اخدارها مئها الؤلف - الٹر جم ] . 


۳۵۳ 


:فأنت أنول” ما بحبل صالح ء وإن عر أخذها بحبل سوء م9١‏ . وقد رأى مروان 
ابن محمد أن هذا المتماق قد ذم جمیع الامو يبن و دم مر بن عبد العز یز مجهم 2 
.ولا وی مروان بعث إليه رولا” فقتله . وإذا كان يزيد قد وعد بدفع الأعطيات 
ی كل سنة والأرزاق فى كل شمر فإن ذلك وعد لم يتحقق أكثر مما بتحقق 
مثله فى تركيا9؟ » ذلا أنه نقص الناس الزيادة الى كان الوايد بن يزيد قد 


زادمم إياها فى أعطياتهم » فسمی اللك : .يريد الناقص ‏ آویکرهه وا 


وقل اعتمد يزيد على أهل امن وخعصوصاً کلاً 3 اعهادا ظاهراً . ٠‏ فلم 
ایک ن یری حل“ من قيس يغشاه أو یقف پہابه ( الطری + ص ٠) AY‏ 
وعیتن على العراق منصور بن جمهور الکلی ؛ وكان « أعر ابيا جافياً » 
مورا > وم يكن من أهل الدين : فذهب منصور إلى العراق فى الیرم 
الذی قتل فيه الو لید بن یزید . وقد تعرضص له خسمائة من کلب 
وأرادوا أن بأعلو | عليه الطريق . ولکنہم لم مایجوه ء فانتزع 
سلاحهم منہم وأدخلهم الكوفة ؛ هذا مع أنه لم يكن معه سوى ثلائن 
عن رجاله »وى رواية آنعری أنه کان معه سبعة تفر . و مد 
یوسف بن عمر من يويده بين جند الشام فى الحيرة والكوفة » ول يكن من 
المکن» فی ذلك الوقت » الاعهاد على المقاتلة من أه ل العراق . وأخفق يوسفق 
محاولته أن يفرق ما بن قيس وکلب » فجعل يعمد إلى من بحضرته من العانية 

)١(‏ [ راعینا ہنا ما جاء ق الطبرى ج٢‏ ص ۱۸۳۵ - ۱۸۳۲ ء غير متقيدين ما 
. يقوله المؤلف ھا هو استنتلج من خطبة قيس بن ہافیٴ العبسى القصيرة جد على كل حال - 
ار r‏ 1 ۰ 

(۲) [ ظهر کتاب الژلف ق سلة ۱۹۰۱۲ - الٹرجم ] . 

(ع) [ هله الكلمة اليوذانية معناها : النقص » © ولا شك أنها جاءت فى كتاب 
ٹووفائیس اللبى یم مك عليه ال اف £ تعفن الأحيان عل أن ۳ تسمیة پرید بالناقس أكثر من 


بوجه ( الطری ٣‏ ص ۱۸۲۵ ؛ ۱۸۷٩‏ ) - ال جر 1 
و [ داي ری مس تشم 


٣٢ (‏ س الدولة العربوة ) 


0 ات رں شس سات 


ہے 6 ۳۵ سے 


2ت ت8 ۱ 

فيلقيم فى السجون > 93 جعل يخاو بالرجل بعد الرجل من الضصریة » 
فیقول. له : « ما عندله إن اضطرب حبل" أو انفتق فتی" 4 ء فيقول :. « ألا 
١ ۱ ِ‏ : : 
رجل" من أهل الشام. 4 آبایع من بایعوا وأفعل ما فعلوا 7 2( 3 ذلاک آن. 
ند الشام لم یکن للم إمام” بعد مقتل الولید بن يزيد ٤‏ فام یکونوا يعرذوك. 
الحليفة الذى علہم أن يقائلوا من جله .. وتردد.یوسف بين الغناد والاحدى؛ 
وبن الشجاعة وا حور » فکان أحیاناً يتعالى كأنما ينف على أطراف آصايع, 
قدميه ¢ وأحياناً آعری ینکش 27 نفسه 1 وكان لا اة واتعاً 2 ل 

منصور بن هور > وکان منصور ار بد اتلد 3 او لا آن سامان 4 سام الکای, 
أنقذه بأن استحشه على اه رار و سرله عليه 4 فخرج يوسف | إلى اللقاء 4 
من أعمال شرق الأردن » وهناك اختاً . ولکن اختباءہ لم یل » فند. 
وجه پزید" بن الوا 21 م إن سحید الکای ٤‏ أجل قواده 4 للتفتیش ٰ4 ف 

البلقاء » فأخرجه من بن هاه و اسائه وبناته » وكات ڏل لبه ی »لاپس الاساء۔ 


ثم آنیذه فرج 4 2 سجن اه 5 وكان «وسف إن مر تن ام 
للناس أمحية 


ر ر اص ۳ 
۱ 3 حی كانت لیته جوز سم ر تہ 4 وکان 1 أصغرهم فاد 4 


فأضحك ای لا بدا ماج وت ای ورن 


الى آغرت الرس 4 فأخد آحدهم مہا وهزها ونتف بعضما0؟ . 


ودخل منصور بن جمهور الحيرة والكوفة و فى أوائل رجب سنة ۱۷١‏ ه 
(آعرابرہ یل سنة ئم(“ فأ ببوت الأموال وأخرج العطاء والأرزاق ء 
وأطلق من كان لی م يوسف بن عر فى السجؤن من العمال وأهل اللدرا اج( . ۱ 
واستولى اله على واسط والبصرة دون مقاومة » ولكنه اق 7 7 


)۱( [ دا الطبری ج ۲ ص ۱۸۲۷ - ۸۳۸ الترجم ] . 
(۲) جد القارى' د ملد پوت ویر درا أي ی ٢ص‏ ۱۸۳۲ سب 
۴ مثلا - ا متر جم ] . ۱ ۱ 


)۳( راجع ااطر ی + ۲ حص ۱۸۹۱ ۰ ۱۸۸4 - ۱۸۵۵ .عل الولاءس. لثر جز ] ۔ 


— 00 


اەرة العراق » فعز له يزيد فى رمضان أو شوال سنة ۱۲۹ ه ( يوليه سنة 
۷٤‏ 3 وعین مکانه عبد اللہ بن مرو بن عبد العزيز . وكان بزید بمتقد 
أنه بذلك برضی أهل العراق ء لآن عبد اللہ کان شیم باه > ولأن أدل 
العراق كانوا يلوت إلى عمر بن عبد العزی ز9١ ٠ ٠,‏ 


وقد اعترنت ولاتا سجستان والسندہا حلیفةابحدید ؛ وعرتن هو عامہم والياً 
من كلب . وقد خحضعت له مصر أیضاً؛ فما يقوله تیوفائیس: ولکن ایس صحرمح 
ما یزعمہ اموژرخ الإسبانى الذى کتب کتاب الصلة تاریخ إيزيدور إذ بقول : 
Omnes suae patriae (eum) ocius recognoscunt‏ ( = وقد رایع کل 
أهل بلاده ) ۱ ذلا أن نصر بن 7 فى خراسان ومروان بن محمد فى أمينية 
والخزيرة لم يشعرا أنهما عمال الخليفة الحدید » وانخذا موقف ترقنب( . ول 
يطل انتظارها ء لان يزيد مات فی يوم ابلمعة ۱١‏ من ذى الحجة نة ۱۲۷ م 
( ۲۵سپتمر سنة ۷4۶ ی »وكان ذلك بعد أن تو ی الخلافه اة واثنين وستين 
یوما (۹, وكان يز ید قبل‌موته قد أخذ لاشیه ابر اهم بن الولید البیعة على ناس 
ولعبد العزیز بن الحجاج بن عبد اللاث بعد إبراهم . ویقول الورشون إن 


« 


القدرية لم تزل ته على البیعة من يخلفه وتقول له إنه لايل له أن ممل 


آمر الامة ¢ حی بایع لاہ ومن أتی رول ار ه(۱) بم وعلى هذا فلم يكن 


تأثر القدرية على يزيد تأثرا ديا فحسب : 


)0۱ [ راجع الطبر ی ب ۲ صن ۱۸۱ 6 ۱۸۵6 ۱۸۵۵ على الولاه - لر جم ] ٠‏ 
(۲) [ راجم الطبری مثلا + ۲ ص ۱۸4۵ ۱۸۷۲۰۰ - ا رج ] . 
)٣(‏ هذا هو الصواب کا يقول إلیاس النصیبی [ وق الطبری ( + ۲ ص ۱۷۸۳ س 


٤4‏ ) أنه توق سلج ذى الحجة فى رواية » ولعشر بقين منه فى رواية أخرى » وبعد الأضحى 


فى رواية ثالثة » وآن مدة خلافته خسة اثہر وليلتين أو حمسة أشهر واثى مشر یوما أو ستة 
آثهر و ایام امرحم ].. : 
€3 راجع الطبر ی + ٢‏ ص ۱۸۹۹ - لیر جم ] ۰ 


مروان محمد والحرب ال هلية الثالثة 


١‏ - کان مقتل الوليد بن يزيد بمثابة العلامة التى آذنت بسقوط أسرة بى 
أمية . وکانت هذه الأسرة الحا کة قدانتحر تعند ذلك انتحاراً سياسيا , وكان 
عهد الاعان بحقھا اشرعی ف الا و بقداسة خلافتہا قد ولى» حئی ق الشام ٠‏ 
ذلك أن بلاد الشام نفسہا » وکانت حجر از اوية فى النظام النى كان قاتا » 
قد انا دوامة” الثورة » وکان الثوار من أهل الديانة والورع قد ثبتت قدمهم 

وازدادت قوم فی الشام أيضا . آما رجال قبيلة کلب الذین کانوا حى ذلك 
این أخلص أولياء الدولة » وكانوا هم اليش الذی تعتد" به الحكومة کا 
تعتد" القبيلة برجاها » فام أيضا خرجوا على الولاء ها و انزلقوا إلى الثورة 
على الخليفة ء بعد أن کانوا بومنون يحقه الشرعی() . ويستطيع الانسان أن 
يصور لنفسه مقدار ماکان لمز عزع سلطان الدولة ی القاب من تأثير على 
الأطراف + فأعذت تنحل” فى کل مكان تلك العرى الى كانت عسکها 
القوة المركزية » وقامت أنواع ختلفة من الؤرد والعصيان فى کل مہ 
وف وسط كلك الاضطراب كانت تظهر تجمعات لا تلبث آن تزول . فکانت 
تلف العناصر الهائجة تتجمع حول نقطة واحدة » ثم نتفرق يعد ذلك 
وتدخل ف تنظمات آعری » وكانت تلك الفيرة أنسب ما بكرن للمغامرين 
والتغلبین : وكان الواحد مثیم تصبح له فی أقصر وقت قوة " كبيرة ¢ 
كان تی من جدید من غر أن يثرك أى آثر . 


۱ راجع مثلا ما قاله مروان بن محمد عما تان من أهل الشام من وفاء وطاعة » ثم من 
شکث و انتقاض ‏ ااطبری + ٢‏ ص ۱۸۵۰ - الج ]. 


— ۳۵۷ — 


وقد ظهر. على السرح رجل" لم يواد على فراش آپیه0) © وهو مروان 
ابن حمد بن مروان بن الحکم » من فرع جانی نی الاسرة الحاكة > 
لیحارب أبناء عبد الملك » وخصوصآً آبناء الولید وهشام ابی عبد اللاث 
الذين كانوا یحملون الوزر فى مقتل الواید بن يزيد وکانوا هم االمين استفادوا 
منه , وكان مروان إذذاك بان ا حمسین والستين من العمر ( الطیری ج ۲ 
ص ۹٣۰‏ ) ؛ وكان یلقب على سبيل الاسم‌زاء : بالمار > لانه کان غب 
أكل الفاونيا (وزوهة6) ء وهی تسمى وردة المار 9 . . وكان أبوه محمد » 
أل أخموة عبد اللاك » مرا على أرض الحزبرة وأرمینیة سن کشر ة > 
وکان وهو فی هذا النصب بقود اشرب مم روم » ثم جل" اه مسلمة 
ابن عبد اللك وغيره . وق سنة ۱۱۰ ه ارتفع نجي مروان من جديد ء 
واسندت إليه على الأقل أرمينية وآذربيجان ء وكان هذا النصب بتطلب 
0 > وقد كان مروان عند حسن الظن به » فقد اطع أن یدافع عن 
غر القوقاز آمام هجات الترك دفاعاً لا يلين > وأن یقوم بغزوات موفقة 
فى أرض الرك » وکان هذا المنصب الذی لبث فيه اثنى عشر عاماً مثابة 
. مدرسة حربية له . وکان نظام اليوش فی ذلك العصر قد أحذ یتضر شيا 
فشیتاً » وأعذت ايوش تنظم تنظما فنيً , ذلك أن نظام القاتلة القديم نحل 
يبدو نظاماً غير صالح للغزوات الطويلة الشاقة البعيدة > کا أخذ يتجلى 
أن هكلاء المقاتاة لا بصلحون لتحقيق غايات بعيدة عن نفوسہم ؛ 75 حزحو 1 
عن مکانہم وحل محلهم جند" الدولة من أهل الشام . وكانت الأعطيات. 
المستمرة الى عط ی لکل عرف قادر على القتال قليلة ابدوی فى الأغراض 
العسكرية > وکان الحاکم إذا أراد رجالا م#ضعون لانظام ویسبرون 


(۱) أنساب الأشراف ص 7١‏ . 

)٢(‏ هذا ما علج رحو الشام > آما | . مولر (459 ,ا ,۸81168 .8) فهو یفسر 
هذه التسمية من عندہ على أنها مد , وهو بشير فى ذلك إلى ما يقوله إلیاس (858 راا) ٠‏ ويسمى 
۳0 أيضا پالمدی » ولا أعرف سيب هله النسمية - قارن الطبرى ج٢‏ ص ۱۹۱۲ زكان 

و بالحمدى لآنه تعلمذ على المد ين درم س. الج ] ۰ 


— ۳۵۸ — 


آیغا وجههم » لا بد له أن بجتنسيم با مال . فثلا" دفع يزيد بن معاوية إلى جانب 
عطاء سئة كاملة مائة دینار لکل من کان مستعدا أن يذهب فی اليش الذى 
وجههه إلى المدينة 4 وعرص در بل بن الوليد على من یتقدم حار ب الوليد إن 
زی لی درهم 4 وأعطى الوليد بن يزيك للمدافعين هنه کا“ مہم خسمابة 
درم ¢ واعطبی" كل مدن حرج من أهل الشام. محارية انو ارج فی الیمن 
ی س ۱۳۰ ۳۹ Y۸)‏ ¢( مائة دہنار وفرس وحیوان للحمل 3 بل حکی 
أن .الضحاك بن قيس » وهو أحد انلوارج ؛ نما حصل على أتباع له بأن 
كان يعطهم أرزاقاً كبيرة ( الطرئ + ۲ ص 1984) . أما الآن فند بدأت 
بحل محل القبائل الى كانت تولف فرق ابلیش فى النظام القديم فرق” بالمعنى 
الحقيق لتكون صلب ابلیش » وحل القواد المحترفون محل رؤساء القبائل ي 
0 كل فرقة تحمل أحياناً اسم قائدها كالوضاحية والدكوانية نسبة إلى 
2 الو ضاح وس بن ذكوان . وقد سار م مم هما اه نظم جا إل جب 
این فى الحطط العسكرية » ذك أنه فما سبق من الزمان كان ابلمند 
خاربون صفوفاً طويلة طبقاً للعادة العر بية والنظام الذى صار سلة بعل آن 
وضعه انی عليه السلام . وبين الصفیتن المتقاتان كانت تقع المبارزات 
الفردية » وكانت نتیجة هذه البارزات فى كثير من الأحیان هی الى تعن 
جهن العرکة : إما بالتقدم من الحانببن وإما بالشر ار . آما الان فقد احل 
نظام ااصنوف القدیم ۾ بعد أن 02 ما فيه من ضعف وحل ۳ نظام 
الكراديس ء آعی الوحدات الصغيرة التى كانت أكثر تماسكا فما بينها 
آسرع حدركة > ویلب إل مروان بن عمد إنشاء ء نظام الکر ادیس 
و وان کان ګوز أن بداياته تر جع إلى ما قبل ذلاك فان مر وان هو 
الذی تفال 7 وإذا کان مروان بعتا هو واضع هذا ال نظام فی ذلاث 
ما يدل على مقدار کر شهرته . 


(۱) [ راجع مثلا الطہری + ٢‏ ص ٤ ١941‏ ۱۹44 - المأرجم ] . 


-. ۳۵۹ سے 


ولكن مروان كان إلى جانب ذلك علما بألاعيب السياسة ودسائسپا ء 
فكانت له علاقات جمیم المهات » وكان 7 علم تام بما برسم من الحطط. 
فى کل مکان) . فلا ضارت الخلافة إلى الولید بن يزيد بعث مہنئہ من 
کل قلبه ویستبشر بعهده . ومع أن ہشام بن عبد ال هو النی كانه 
قد عن مروان بن محمد فى منصبه فان مروان فى کتابه انتقد هشاماً وما كان 
مه من تصغير بالوليد و حاولة تنحیته » وذللك فى کتاب ملو ع بابلل" 
شب ر رات إل رل کی رای اد كان وق اناد 
غير ذلك وفعل غير ما قاله له ( الطبرى + ۲ ص ۱۸۰۳) . ومهما یکن 
من شىء فان قتل الولید بن يزيد جاء ملاتا لأغراضه » فقد استطاع أن 
يض الثار من الفائن وأن باخذ من أيدمم الغنيمة مستنداً إلى اعتبارات 
وجمة . فلم يكد یسمع بقتل الولید“حتّی أعان العصيان على يزيد بن الوليد » 
فخرج من أرمیلیة متجهاً إلى ا حزیرة » وكان ابنه عبد الملك قد وثب على 
حر ان ومدائن الحزيرة فاستولى علہا (الطيرى + ۲ ص ۰0۸۷۰ لن والمها 
من قبل الوليد » وهو عبدة بن رباح الغسّانى ؛ حرج مما إلى الشام ا بلخه 
۔قتل الوليد » ولكنه لم یکد یسر حى وثب فى ظهره المانیون من جند الشام 
حت إمرة ثابت بن نعم الحذاى . وكان مروان قد ترك هولاء العانين فی أرمينية 
ءلى أبواب القوقاز لکی يصدوا هجات الترك » وخحصوصاً أنه لم يكن یطمتن 
إلہم کل الاطم مثنان . فاضطر إلى القفول راجعاً » وقبل أن تبدأ المعركة أمر منادیا 
“أن پنادی فيسأهم عن سبب انشقاقهم عليه وعما ینقمون منه مع حسن سير ته نیم ۱ 
.وولايته عام ) اہ ه: « نا كنا نطیعك بطاعة خلیفتنا » وقد دل“ خافتنا 
وبایع أهل” الشام پزید" بنالوليد » فرضینا بولاية ثابت ور أُسُناہ لیسبر بنا على 


۱( [ راجع مثلا الطبر ي ج ۲ ص ۱۸۵۳ : كان يقول ليس من آهل هوی إلا وقد 
أأعطيتهم اار ضا .حى آخہروئنی بذات أفمہم - لتر حم ]. 
)٣(‏ [ تجد هذا الكتاب عند الطبری ج٢‏ ص ۱۷۵۲ - ۱۷۵۵ - المترجم ]* 


سے ۰٣۰‏ سے 


ألويئنا حتى نرد على أجنادنا » . ولکن مروان آمر منادیه أن ینادی فہم : 
وقد كذيم » وإثما آردتم آن ترکہوا رءوسکم ؛ فتغصيوا من مرت به ٭ن 
أهل الذمة أموالتهم وأطعمتهم وأعلافهم » وما بى و بینکم إلا السيف حی 
تنقادوا إلى" فأسير بكم حى آوردک الفرات ؛ ثم أخلى عن کل قائد 
وجندہ » فتلحقون بأجنادكم » ۰ فلا رأوا مه اد » انقادوا إليه و آمکنوه. 
من ثابت بن نعم وأولاده الأربعة » فوضع السلاسل فى أرجلهم . وأعطى, 
مروان جند الشام ما أر ادوا من العودة إلى بلادهم > فأحذم مه وضبطھم, 
عن الاعتداء والظلم . وکانت جنود قيس من أهل ابلزيرة یکونون واق 
جيشه . حی إذا ورد حرّان خلّی مبیل جند الشام . آما هو فقد بتى ی 
حران » ووجد أن من ال حکة أن يبايع يزيد بن الولید » وخحصوصا آن. 
يزيد کانبه على أن یبایعہ ويتولى فى مقابل ذلك جیع البلاد التى کات آبوه 
محمد بن مروان پتولاها أيام عبد ا مك » وهی ابللزيرة وأرمينية والموصل 
و أذربیجان : ۱ ۱ 

ولکن يزيد بن الولید مات بعد أن تولى الخلافة بستة آشبر » وکان قد. 
عقد البيعة لاخیه إبراهم بن الوليد خلفاً لہ فلم یم له ار و م یبایع له الا أهل” 
جنوب الشام(۲۱ . فعاد مروان إلى خطته القديعة على الفور . وعر الفرات إلى. 
الشام وانضمت إليه قيس قنسرين تحت قيادة پزید) بن گر بن هبعر ةء کا اشاز 
إليه عرب حص . ولم جد مقاومة إلافی عن اہر عند نير فى ساسلة جبال۔ 


(۱) [ یقول الطہری + ۲ ص ۱۸۷۰: :و وکان یام sS‏ 
و حمة لا يسلمون عليه بالخلافة ولا بالامرة ... وكانت ولايته سبعين ليلة ۾ - الٹرجم ] . 

(۲) یقول الزلف : يوسف بن تمر . . . وهسذا خلاف لما فى الطبری ب ۲ 
ص ۱۸۷۹ - الترجم ] . 

)٣(‏ وجب بطبيمة الال تصحیم كلمة 68 الى وردت عند تيوفائيس فى أخبار سٹڈ۔ 
6 © بحيث تصرح ۶ ge‏ مس . 


بت ۳٦٣۹٣‏ سم 


لبنان الشرقية (كنامةطنانامة) » حرث يلتى ہنہر الليطالى (هانا) » وهناك 
کان جیش جنوب الشام يقوده سلمان بن احلیفة هشام) » وکان سلمان 
ابن ہشام هذا قد قضى کل صباه فى حرب الروم » وکان أحب شیء إليه 
أن يكون فى میدان القتال على رأس جنوده » وكان الذكوانية هم ا حرس 
الذى يحميه0؟ ء ولكنه لم يكن كفا اروان » فاشترك معه عند ذلاك اين 
لأول مرة ؛ ثم اشتباك معه بعد ذلك مرات كثيرة » فهتزم سليان توراه 
إلى دمشق » وتفرق جیشه الکبر . ولكن مروان بعد آن انتصر اصطاع العفو 
وا موادة » فلم يقتل.سوى اثنين من کلب وقعا فى يده ؛ وکان ما ضلع ف 
مقتل الولید بن يزيد . آما بقية الأسرى فقد خلى عنہم بعد أن قوى کل 
واحد متهم بدینار وأ حقھم باهم » ولکن بعد أن أخذ علہم البيعة 
للحكم وعمان ابی الولید بن يزيد ء وکانا عند ذلك حبوسیلن فی دمشق 4 
وكان من حکمة مروان أنه ۸ یخرج مطالباً محق لنفسه > بل آظهر أنه المدافم 
عن حق ورثة الولید بن يزيد . وقد دفع انا الولید حیام‌ما نا لذلاث + 
نیما كانا فى يد الأعداء » فلما وصل سلمان بن ہشام مرها إل سفق 
اجتمع إليه وإلى إبراهم بن ا وف يز بن الحجاج رعوس من 
معهم » مثال يزيد بن خالد القسری و الاصبغ بن ذوالة الکلی > فقال بعضہم 
لبعض : « إن بی الغلامان » ابنا الولید » حتى یقدم مروان وحرجهما 

من البس ويصير الأمر الہما ء لم يستبقيا أحدا دن قتلة آر ہما ؛ واارأى آن 
نقتلهما ! » ؛ فووا ذلك يزيد بن خاد القسرى» فأرسل يزيد مول لأبيه ق 


ود من أصر صعابہ فدخل السچن وشدخ الغلامين با اعمد 3 وفتل يزيد بوسف 


۱ ) ۱ ( ويصف تيوفائيس ذاك الوشع 1 وهو يسميه 08:15 ویر جم كلمة 56 کا لو كان 
معثاها : اللعون ؛ أما ف السريانية فلمو ضع وِسمی ۵٥‏ مع ؛ قارن DMZ.‏ ۰ ۱۸۹۷ ص 
۱ وعین ار نقم على العار یق بين بعلباك و دمشق ( العبری + ۲ ص 4۸ ). 


(؟) [ راجم اطبرى ج ٢‏ ص ۱۸۹۲ س ۱۲ - امرجم ] . 


صت ۳۲۱۲ نت 


ابن عمر :» وكان فی نفس السجن . آما آبو محمد السفیانی فانه تحصن فی 
بيت من بيوت السجن و 0 عکن خی و ۰ حی دخلت 0 مروان بن 
حمد دمشق . وقبل أن يصل مروان كان سليان قد استطاع فى الوقت الناسب 
أن ينوب ما کان فى بيت المال ويقسمه فيمن كان معه من الحنود ویخرج 
من المدینة2؟ ‏ وذهب مع إبراهم بن الوليد إلى تدر » مقر قبيلة کلب . 
وبعد أن آسنیدت الأقدار مروان بن محمد بإزالة ابی الوليد بن يز يد 
من طريقه انحل البيعة” لنفسه فى دمشق يوم الاثنين 76 صفر سنة ۱۲۷م 
الو افق ۷ ديسمير سنة ۷۰ م . وكان أبو محمد السفیانی ول من بايعه . 
وزعم أن سکم وعغان ابی الوليد ء وهما يعابكان اموت » قد أوضيا بأن 
7 ن مروان هو الخليفة بعدهما » وأنشد أبو محمد السفیانی قصيدة” احکم 
ن الو ید » قاطا وهو فی السچن 1 يستغريث فہا عروان ويصف يزيد بن 


1 ليد بآنه : « الناقص القدری » الذی آشعل نار ادرب ؛ وهی تنہی ہذہ 
الابیات ۱ 


ای کت وا - نی فقسد یم" قل هجينا 
فايتة خُوولتی من ضر کلب فکنا من ولاة آخر نا 


فان آهدك أنا وولى عهدى فروان سر الرمنینا 


وھکذا يشكو الى کم ۳ من ٠‏ آنه پنلسب من جهة أل إلى قبيلة کلب 
البغيضة ومن أنه قد فقد حقه کی 7 هذا السبب . ويز م تی وفائیس أن 


سے 


۱ [ داجع فى هذا مثلا الطبری ب ٢‏ ص ۱۸۷۹ - ۷۸۷۹ د رسس 

(۲) هذا هو و أب کا يقول إلياس النصيبى. ء غير أنه يحب تصحیح يوم الثلاثاء الذى 
بذ کره يحيث یکرن يوم الائنین » وذلك طبقاً لا جاء فى کتاب التنبیه 0 ص ۲۲۵ 
وإن كان التاریخ الذي يذ کرہ السمودی غير صو 

(۳) [ ظن المولف غطأ أن الشاكى هو أب مد السفیانی - امرجم ] . . 


۳۱۳ 


مروان بعد أن دعل دمشق » قتل كثراً من أشراف الناس ومن كان م 
ضلع ف مقتل الولید وابلیه الحكم وعئان » وأنه قطع أيدى قوم آخرین 
وأرجلهم ؛ ولكن الأغلب أن هذا ليس صرحا" I‏ الحائز أن یکو ن 
مروان قد نعل بعض من فم ضلع حقیتی فى مقتل الوليد بن يزيد یجربرتہم 4 
إن كانوا قد وقعوا فى يده . ويظهر أيضاً أن مروان قد اشند مع الثاثرین 
من أهل الدين » فهو قد قتل قيس بن هاف العبسی الذى تكلم عند بیعة 
يزيد بن الوليد كلاماً جاوز فيه الحدود وآذى به بی أمية جیعاً » کا أن 
مروان تعقب القدرية الذين كان يزيد قد قرمہم إليه0© . ولكن الروايات 
العربية تقول إنه دحل دمشق فى الرة الأول دون قتال ء وإنه م بظهر ؟ظھر 
النتقم . وإذا كان موالى الوليد بن يزيد قد ثاروا إلى عبد العزيز بن الحجاج 
ابن عبد اللاث فقتلوه » وإلى قير يزيد ہن الولید فنہشوہ وصابوہ » فان ذلك 
لم يحدث بأمر من مروان ؛ 0 يحكى أن مروان سمح للعرب فى الأقسام 
الأربعة الکری التى كانت تتألف مہا الشام©© بن بختاروا بأنفسبم من 
يحون أن 7 ه على أجنادهم » وهو انع »عملا مئه بالبداً الذى سار علیہ 
فى أن يكون ثابث بن نعم اہدذامی وال على أجناد فلسطين » مع أن ثابت كان 
هوالفی‌تز عم حركة العصيان ای قام مها جند الشام فى أرميئية » خرو جا مہمعل 
طاعة مروان . وقد أراد مرو ان ہذلك كله أن یبعث الثقة فى النفوس وأن دی 
ال واطر » حى إذا أنم عمله واستوت له اشام وعاد إلى منز له من مح ران» طاب 
الأمان منه نجتصهاه الكبير ان : سلمانبن هشام والخليفة إبراهم بن‌الولید ؛ فما 


5 ) يصف تیوفائیس ( آخبار سنة ٩۲۲۱‏ ) مروان بأنه جبرى (اعااهاه۴) ؛ وذلك 
لازكاره القول بالاعتیار » والحقیقة أن مروان م يكن بطبيعة الحال یراعی اعتبار ات اعتقادیةء 
1 اعتبارات سياسية . 

(۲) هی فلسطين والاردن ودىشق وحص . آما قنسرين ؛ فنظراً لا كانت لقيس 
فیس لاحقة بارض الهزيرة وکافت تعتبر منفصلة عن الشام . 


کو یٹ 


مصطنماً العفو والفضل . وقد قدما عليه فى حرّان وصارا فى ءسکرہ ء وکانه 
یکر مهما ویدنہما » وكان پسران معه فى موکبه( . 

وكان قتال مروان لأبناء عبد الملك قتالا" لکلب وقضاعة » وقد 
انضمث إليه قيس وحاربت معه » وهو أيضا اتخذ مقر إقامنه بن قيس » 
فى حران بأرض ابلزيرة > وهناك كان يم أبوه » وكان هناك نما هو 
وترعرع ؛ وهناك كان يشعر أنه فى وطنه0) . ويقول صاحب کتاب التثبيه 
.إن جميع من ملك قبله من بنى أمية كانوا ينزلون دمشق » وأن منہم من کان 
يتبدتى 27 . ومهما يكن من شیم فان بعض خلفاء بنی أمية » وإن کانوا 
قد آثروا الإقامة بعيد؟ عن دمشق » فإنهم لم يفعلوا ذلك لأسباب سياسية » 
وم يكن مقصدم أل جردو | دمشق من مكانتها كعاصمة للدولة . أما مروان 
فيظهر أنه كان فى الحقيقة يقصد ذلك . فقد نقل مقر سکومته إلى حران » 
ونقل إلها - کا بقول تیوفانیس - کل الأشياء واللحزائن الى كانت فى 
دمشق » وقد جر هذا على مروان عواقب خطيرة ۰ ذلك أنه بعد حرمان 
دمشق من مکانما آحس" الشام كلله ‏ عدا الأجر اء الشمالیة ب أنه أبضا 
قد انتزعنت منه السيادة . وقد أحذت انلملافات بين الأحزاب اتی وسط 
هذا الشعور شيئاً فشي » وأخذ الناس يشتاقون إل عودة العهد السایق . 
وال جانب ذلك لم يكن من اليسير بطبيعة الحال القضاء على ماکان هناك 
من ميل إلى البیت الشرعی الذى زيل عن العرش وكانت له علاقات 
وأواصر بجمیع البلاد وتحوبلُ هذا الیل إلى غاصب غريب عن أهل الشام » 
أمله أم” ولد . 


) ۱( [ داج ی هله الحوادث آاطبر ی مثلا ( ج ٢ص‏ ۱۸۹۰“ ۱۸۹۲) تس المترجم ], 

(۲) ویغمر تبوفانیس ميل مروان إلى مذهب ابر ية يأنه كانت له علاقة وثيقة بالار اميين. 
الین بقوا ق ران على ونیم 5 

(r)‏ 1 راجع کتاب التننیه و الاشر اف امسعو دی ص ۳۲۵ من طبعة ليدن مسدئة. 
۳ س الثر جم 


ے ق۹٢‏ ت 


وم پنقض عام ۷ھ حى انتقض الشام على مروان۱ . ويظهر أن الثورة 
نشأت من جانب أغل فلسطن» لأن ابت بن نعم ابلذای كان هو روح 
الثورة ؛ ولكما امتدت إلى جميع امهات ووصلت حى إلى مدبنة مص الى 
كانت ی ذلك ان فى جانب الوليد بن يزيد وجانب مروان . وف الثاف من 


شوال سنة ۱۲۷ھ » الوفق ۷ يوليه سنة ۷4۵ م4 ؛ ظھرمروان أماممص > 


فذهبت ع نأهلها شجاعتهم ومحرا له آن پدول المدينة »وغدروا بألف فارس ۱ 


من کلب کانوا قد جاءوا من تدمر مسرعان إلى تجدتهم() . وعند ذلك آرسل 
مر وان جيشاً کہہر 1 إلى دشق لکی ره" المصار الذی ضربه علپا عرب 
الغوطة تحت قيادة يزيد بن خالد الفسری» فشتت شمل احاصرین و یل" دزي 
ابن الد القسری » و أحرقت از الى كانت عشاً لرجال کلب . و بعدذاك انجه 
اخيش إلى مدینة طبر ية قصبة الأردن» فطرد ثابت بن نعم الذىكان يحاصرها » 


)١(‏ يذكر اواقدى ( الطبری + ٢‏ ص ١749‏ ) سنة ۱۲۸ ھ . بل یذ کر إلیاس 
الاصیسی سنة ۱۲۹ ھ . وأنا أتابع تیوفائیس ( آخبار سنة ++07) کا أنابي الرواية الأساسية 
عند الطبرى (ج ص ۱۸۸۰ فا بعدھا) . وستتبین آسیاب ذلك فی أثناء كلامنا التالى » 
و کان من المکن ا حلط فى الدواریٔخ لان مروان حامر مص مر تین : ق سنة ۱۲۷ ۶ ۱۲۸ھ 

( ۲ ) بعد عید الفطر پیومین سنة ۱۲۷ ھ( الطہری ج ٢‏ ص :۱۸۹۳ ) . 

(۳( يقول ٹیوفائیس ( آخباو سنة +580 ) ال مرو ان صلب مائة وعشرين من کلب 
(موقتفد) . أنا الطری ( + ٢‏ س ۱۸۸۳.- ۱۸۹٤‏ ) فهر يقرل إن مروان 
صاب الغعل حول الدينة . وكان الهباس بن الوليد یٹم فى حص , وق سنة ۱٢١‏ هكان أهل 
حمس قد مدموا داره لأنه انحاز إلى جاذب آعداء الولید بن يزيد , ولكن. بظهر أنه قد صار 
له من سودي تأثير عل أهل جس ۰ وأنه غير اعجاههم السیامی وأثارم على مر ر ان 2 لأن مروان 
يقل أن استو لى على ۳۰ص آذه و لته , وجاہ زنجی فوضم رأب فى كيس من ابر كان قد 


چیە به اطیخ . وقد فرح (ذلك ال:صاری ء لأن العباس » وكان سلما متحسا ‏ قد اغضہم: 


عل 0+0 وکان التصارى یق ذلك الوقت لا یز الون کشر ين 1 حص » وجور ا قاموا 
ب ف تسلم المديعة إلى مرو ان اذی کان بدا عن اأشيصب الديى - راجم ثور فائیس 


( أخبار سنة ۹ ) ؛ والعاومات الدقيقة الى یذ کر ها هذا الژرخ أجدر بالتقدم على ما جاہ: 


فی ااطبری ( ۳ س ۳ ) من رواية موجزة , 


س ۳٣‏ س 


۴ هزم ابت مرة أخرى فى فلسطين و آمیر آنجر الأمر(۷) ٤‏ فأمر مروان 
ثابت وبئه فقطعت یدیم ور جلهم ‏ تم لوا | | إلى دمشق فأقيموا على باب . 
مسجدھا 5 تيلوا وصلبوا على أبو اب دمشق . وأخيراً سجاء رو 
تدمر ٤‏ للقر الاسامی تکب » وكانت هی الدینة الوحيدة الى لا ترال 
اثرة . وقد توجه إلما مرو ان پنشسه » ولکن الأبرة رش بن الولید اه 0 
مروان فى استعال السياسة وطريق المفاوضة والتخو یف » فأفلح فى تفادى. 
الحرب ووصل إلى إقناع أهل تدمر عبابعة مروان . وشخص كبارٌ أهل 
المدينة أمام مروان 3 ول مہرب إلا أفراد يلون جح نو على آنشسم مله > 
روا إلى بر یه کلب( . ۱ 


را 7 البيعة لابذیه . عبد اللہ وعبید الله » ی دمشق » وزوجهما 
ابنی هشام بن عبد الاك » وحم للاحتفال بالزواج جع بی 0 » وكان. 
هذا الزواج عثابة حفلة رسمية للدولة . وکان مروان يعتقد فى ذلك الوقت. 
قد استطاع آن یصلح م بينه وبين اسر ة ہی أمية وأن يضعها إلى جانبه + 

مم دعا أهل الشام إلى انلعروج فى الحملة التى كان ینوی القیام مہا على 
- 3 2 تک ن العراق قد حضعت له بعد.ه فتقدموا » وا مم 
عشرة آلاف رجل » وجوزم . پالسلاح والخيل ٠٠‏ وأمرهم أن پاحترا 
بالخيش الآخر الذی كان يتألف من عشرين آلف رجل من 5 ابلوزيرة 
وأهل قنسرین » وکان یسر تحت إمرة بزید بن عمر بن هبيرة مع الفرات 
ˆ آول سنة ۱۲۸ ه ر دبیع سنة ۷۵م ) . فلا مر جیش العشرة آلاف 
رجل بالرصافة ء أقبلو ا على سلیان بن ہشام د وکان قد استأذن مروا ان » 
وهو عائد معه من تدمر 6 ف أأن : يقم فی الرصافة أا سی 2 هو 


)١(‏ بحسب رواية الواقدى ( الطبرى ج ۲ ص ١1545‏ ) کان ذلك لى ٹوال سنة 
۸ « ۰ ویتجل من تسمیته پا لاه يم القدم : ابن ااذاىی ؛ :أن لديم إن ثابت هو وین ارت ۱ 
أبن نیم » فك 0s‏ ۱ 

(۲) [ راجم ف هذا الطبرى مالا ( + ۲ ص ۱۸۹۲ = ۱۸۹۷)۔ التر چم ]. 


مت ۳٦۷‏ سے 


وموالیه - ودعوه إلى خلع مروان وحاربتہ 4 وقالوا له : ؛اأت آرضی منه 


وأولى بالحلافة » . واستزله الشرطان » فأجامم . ومع أن مروان كان قد 


آمنه وأكرمه وَأَنه كان عنده من ان ما يدعوه إلى أن برعی عهله 
الولاء له » فان سلمان ٤‏ وهو القائد ا حب للحرب الذی لا بحتمل الياة 
الهادئة » لم يستطع آن يقاوم الفتنة الى جاءت له + فخرج إلى الثوار بإخوته 
وان وموالیه و استو لى على قنسرين ای كانت جردة من الحند » وندفق 
ليه امل الشام من كل ناحية » حى لير وى أن سبعين الغا کانوا فى آشر 
الأمر نحت رايته . و عند ذلاك أمر مروان فریقا صغير أ من ابحيش الذی 


کان ی طربقہ ك الكوفة بالوقوف عند دورين نحت إمرة ابن هبيرة 4 


وقاد هو ابوزء الأكر من اليش راجعا إلى الثائر الذى وثب ی ظهره ۵ : 


وهاج مروان سلیان ی معسکره عند قرية بقال ما خساف(۲ » غر بعید 


من ۳ ين » فهزمه ء ولم يعامل العرب الذين آرم بشیء من العفو + 
فکان لا بد کم من الوت » إلا من قال مہم أنه عبد ماوك » ایبیی علىنفعه د 
ويذكر الطبری أن مر وان قتلما يزيد على ثلاثين ألف أسير » آما عند ٹیوفائیس, 
فان عدد لقتل ی جام لا يتجاوز سا لاف أما سلمان بن هشام فقد انحاز 


مع‌فلول جيشه إلى نص ؛ ولکنه بعد أن اقترب منه مروان فر إلى تدمر وما 


إلى الكوفة . وب امیش قى حص بقيادة آخیه سعید بن هشام» فحاصر مروانه 


مدبنة مص للمرة الثانية و یستطع أن جر ها على اللسلم ی هذه المرة إلا بعل 


۰٠ 5 ۴ ۰‏ 3 ۳ 
انآ أشبر وان و هشر بن نوم( 4 وروک آن لصبا علہا فا و غاا 


(۱) [ يقول ااولف : الخفاف » وهذا خالف ما عند الطبری +۲ ص ۱۹۰۱ س٤1‏ 


و ۱۹۱۳ س ۲ - الترجم ]. 

)٢(‏ هداما يقوله الیاس » قارن ایض تیونانیس (آخبار سنة ۱۲۳۷) . ویذکر 
الطبرى ( + ۲ ص ۱۹۱۲ ) أن الحصار دام عشرة رر ی لاک » ولعل 
حملة سنة ۱۲۸ هكلها م تدم أكثر من عشرة أثبر ود ۱ 


سہ ۲٦۸‏ اسم 


منجنيقاً تقلنها بامچارة ليلا" ونہارا » حتى نتابع على آهلها البلاء والذل 
وطلیوا الأمان . وقتل مروان قوماً من ألد أعدائہ . آما سعيد بن ہشام وأبناوژه 
فقد آسرهم وحیسمم (۱) . ولا يقال متی آخذ أبا محمد السفیانی وسبسه » 
ولكن آعذه ثابت مما جاء فى الطری ( + ٣‏ ص ٣٤‏ ) ۰ وهو حادث 
طريف + لأنه يدل عل أن هذا الأموى ایض قد جرفه تیار الفورة الى 
لم ترك أحداً ء وقد هدم مروان أسوار حمص وبعلبك ودمشق وبيت القدس 
وغر ها من مدن الشام الکر ی ؛ إلا أنطاكية فإنه لم ہدم أسوارها » لأن 
غلب آهلها کانوا نصاری() . ویدل هدم مروان للأسوار على أنه قد لاق 
مقاومة من هذه الدن( . وی سنة ۱۲۸ ه ( ٩٤۷م‏ ) کان مروان قد 


اہی من إخضاع الشام » فوفعت مزقة کت قد )٩(‏ ۱ 


٢.‏ وف أثناء ذلك كان کل شی ء فى شرق الدولة مضطربا وكان يزيد 
أبن الولید فى رمضان أو فى شوال سنة ۱۲ ھ قد أسند الولاية على العراق إلى 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز الحليفة الصالح » وذلك مكان منصور بن‌جهور 
الکلی الذى ظل رغم هذا محتفظاً بمكانة لها تأثيرها فى الكوفة . أما مقر الحكومة 
ومقر جند الشام فقد بقى ف اہر ة » وكانت ا حبرة يعثابة مفتاح الكوفة . و إلى 
جانب هذا أمكن القبض على زمامها بفضل القصر اذى كان فيه صاحب الشرطة 


)١(‏ يقول تیوفانیس إن مروان قعل كل أفارب ہشام وآله » ولکن هذا غير صميم 
( قارن بين ما جاء ق الطبرى + ٣‏ ص 4# وبين ما جاء ق ج ۲ ص ١٠41١7‏ ). ويذكر نفس 
'الروایة قتل السکسکی اللی كان بعتبر فارس من آمل الشام مرثین ى صو ر تبن فتن( الطہری ¥ 


“ص ۱۹۱۲ ) , ومن ا ائز أنه جب ایز بين معاوية السکسکی وأبى علاقة السكسكى ؛ والأغير 
مما پسمی القضاعی » ود كانت سكسك ما لحقت پةضداعة و انفمت لها من غير آن برجع 
شها إلها فى المقيقة . 


۲2( راحم ما يقوله تیزفانیس ی آخبار سی ۲۳۷ 6 1۲۸۱ ۱ 
(؟) دما کان الواقدی غير لی“ فى آذه قد جعل آسر ثابت بن نمي وقتله حوال 


ها الوقت ۰ 


۰ ] راجم ف الحوادث المتقدمة الطبری مغلا + ۲ ص ۱۹۰۸ - ۱۹۱۳ - المثر یچم‎ [ )٤( 


ت۹ب + 


ورجاله . وطبيعى أن يكون أهل الكوفة على غير ود" مع جند الشام 
«الغزباء عم ۰ وقد عمل رل اللہ بن بر على ما فيه اسر ضاوہم 1 ورعا 
كان بعض ما قصده من التغییر المستمر للمال وأصحاب الشرطة ر الطری 
+ ۲ ص ۱۹۰۲) هو أن حقق هذا الغرض نفسه » ولکن كان ا ال هو 
وسیلته الکبر ی فى ذلك » فأعاد إلى مقاتلة الكوفة أرز اقهم وأعطیانہم ٤‏ 
بعد أن كانت قد معت علهم لأنہم لم یکونوا فى الحقیقة يؤدون واجبات 
حربية ولم یکونوا يستخدمون السلاح إلا فى الثورة : وبعد أن مات يزيد 
ابن الوليد وتولى الحلافة آخوه راهم بن الوليد زاد عر فى الأعطيات ٠‏ 
بوقد تذمر قواد أهل الشام من ذلك ونازعوه فيه قائلين ؛ « تسم على 
هولاء فَيندنا » وهم عدأونا ! > م ولكن أهل الكوفة لم يرو فیا بدا من 
روح ا حر عند ابن عر إلا دليلاة على الضعف » فلما مات يزيد بن الوليد 


ذلك آنه كان یقم ببن أهل الكوفة فى ذلك الوقت رجل” يمكن أن يعتير من 
آل بيت النى عليه السلام » وهوعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب ۱ فهو آحد أحفاد جعفر بن آلی طالب أخى على بن أى طالب 229 
و كان قد وفد هو وإندوته على عبد الله بن مر پلئمس صلته ۾ لكنه بق 


ف الکو فة لایر ید عا رحا 0 وتزوج من أسرة ذات ثياهة 83 ونظراً لنسيه 


۱ [ راجم الپری بم ۲ ص ۱۸۵4 - ۱۸۵3 لتزئ انشا کیف استطاع ابن عر 
آن يتغاب عل الموقف بأن آخرج جند الشام من جهة وأراد أن یکبح جماحھم ال الکو فة 
من جهة آخری - الترجم ] , 

(۲) 1[ وقد جاء هذا من جانب الشيعة بنوع حاص س راجع ابابری + ۲ ص 

)2 [ جد أشيار خروج عيد الله بن معاویة و الر و ایات ا خعلفة فى ذلك و الظروف الى 
شعا فہا لنفسہ أو حن له غير ۾ أن يفعل ذلك ء وما كان من ميم أمره عند الطبرى + ٢‏ 
دص ۱۸۷۹ - ۱۸۸۷ وا ص ۱۹۷۹ - ۱۹۸۱ - امرجم ] 8 


( ۲6 - ادولة العربية ) 


س ۳۷۰ 


فقد بدا أنه أهل” الخلافة(۱) » وقد آظهر استعداده الخروج من أجلها » 
وکان الزيدية » أعى الشيعة الذین کانوا قبل ذلاث بیضع سنین قد ثاروا على 
حكومة ہشام وعلى رأسهم زید بن على » یکونرن نواة أنصاره » فجاءوا 
. به زأدخلو + القصر وحالوا ہن صاحب الشرطة وبين القصر ؛ وکان بیهم, 
کثر من الوالی » ولکن بقية هل الكوفة بایموه » مخ رخرامدیریٹزق 
ین هر ق اشبرة . ول يكن ق ابن مر قن من ار ای ولکن 1 يكن 
من الممكن أن رجه عن هدوثه شیء مهما كان . وکان إذا لم يستطع 
تغییر جری الأمو ر غام فى ینار ها ».وقد ثبت له من التجربة أن ذاث. 
يؤدى. به إلى الغرض . وبا كان يأكل ويشرب ترك بلنده من أهل 
الشام أن يصدوا المهاحين » ول یکن ذلك بالأمر العسير » فقد فر أهل” 
الكوفة عند ما بدأ القتال » وذلك فى المحرم سنة ۱۲۷ ه ( اكتوبر- ور 
سنة ۷٤٤‏ م ) . ولکن كان الزيدية هم اين قانلوا قتال الشجعان » بل 
صمدوا فى القتال أياما فی القصر وی شوارع الكوفة »> جي حصاوا عل 
الأمان لأنفسهم ولعبد الله بن معاوية » يذهبون حیث شاءوا » لاعن 
آحد() ‏ 


۳ 


فخرج اہن معاوية من الکوفة.» ول یکن قد انى الدور الذی آراده » 
وقصد إلى الدائن وبلاد ابخيل (میدیا ) » فیایعه أهلها » وکان قد أتاه فو م دن, 


(۱) [ قال له .أهل الكوفة » بعد قيام الأزاع بين مرو اف بن حمد وإبراہم بن الوليد : 
أدع لنفسلك ٤‏ فبنو هاشم أولى بالأمر من بی مروان » الطبرى ج٢‏ من ۱۸۸۰ امرجم ] .. 

0 مکی ااؤلف القصة كلها ی اقضاب ؛ فلابد من الرجوع إلى الواضم الى شر ته 
[لها فى هامش. سابق . أما ما يقوله عن عبد الله بن عمر فليس دقیقا تما ] » لأن الى حصل 
٠‏ هو أن ابن عمر كان رجلا سياس هادئاً ٤‏ فلا جاءه حبر قدو م أبن مماوية إلى اغيرة لقعاله » 
وخادمه بين يديه ليأذن له بتقديم الطمام » لم ينزعمح ء بل أطرق میا يفكر» وكأها آراد أن بجعل, 
فتر ة تناول الطمام فار ةرسم الخطة » فلما انى من طعامه استدعی قواده ففرق فيم الأموال » 


وخرج ولقسه سم الحند وأدار المعرکة على طر پشتہ الخاصة 3 وهی کا يول اماف ( ص ۳1۹ 
مما تقدم ) تعتمد على ا مال کو سیلة اسان - داجم الطيرىاج ۲ ص ۱۸۸۵ ~ ۹۸۸۷ 
مثلا بت اللہ چم ] 7 


۳ 


آمل الكوفة : ثم خر ج إلى بلاد الخبل فغلب علہا » وعلى حلوان وقومس 
7 أصهان والرى » وانضم إليه خصوصاً کشر 7 العبيد والموالى » أى من. 
الفرس . فاستقر أولا” فى أصهان > لكنه ذهب إلى أصطخر فی فارس سة 
۸ ۸( ۷۵ - 45م ء وخضعت له أجراء كبيرة من بلاد ابلبل 
والأهواز وفارس وكرمان ؛ لأنه بدا بحکم نسبه ڈھلا للخلافة . وبابعه أَبضاً 
آخرو ن من صغار الثوار الذين ظهروا فى ذلك الوقت فى تلك الناحية » 
0۳ نف رہم على ما غلبوا عليه » ومنہم مارب بن موسی 
وسایان بن حبیب9ا) . وجاء آخرون من بى أمية وبی العباس من ۸ يأمنوا 
على أنفسهم فی أو طانهم » فاستتروا تحت جناحه » طامعين فى أن پنالوا منه 
صلة أو ولاية . آما التشيئع الذى ارتفع شأن ابن معاوية بسببه فقد كان 
عنده شیتا ثانوياً » وقد اتف حوله كل ألوان الناس د وهكذا قامت نان" 
فى الشرق الذی لم يكن له سيد" دولة" شاسعة من الدول السريعة الزوال : 
وھٹا من العلامات الى كان يتميز ما ذلك العصر + 

ثم إن ابن عمر أسعده الحظ بالتخلص من عبد الله بن معاوية ( فى الحرم 
سنظ۱۲۷ھ) : ولكنابنعمرلم پعتر ف بخلافةمروان بن محمد (صفرسنة/111١ه)»‏ 
بل هو بعد أن سقطت حكومة الأمويين فى الشام كان هو الذى يمثلها فى العراق 
دون أن بظهر بمظھر الخلافة » وكان "معَوللہ على قبائل الهانية من أهل الشام 
ر قضاعة وكلب ) » وهی على كل حال ۸ تتعلق به إلا لاه لم يكن هناك خر 
منه : وكان أهل الین قبل ذلك بزمان طويل بولفون الشطر الأ کر من جند 
الدولة» وصاروا یکوون مايشبهالمستعمرة فى الكوفة والحيرة ؛ ولکہم إذ ذاك 


برزوا اکر من ذى قبل 1 بعد آن ثقل علہم العناء والسأم من أهر بلادهم 4 


() لاشك أن هذا شخص آخر غير القاضی المسمى بالاسم نفسه واللی کان قاضيا فی 
الشام فى عهد الوليد وسلیمان وهشام » آبناه عبد االك . 


نت ۳۷۲ سم 


5 ۳ ا ہے 
و بعل أن أصبحت أبواما مواصدة” دوم . وقد شا هن ررهم مهاجرة 
آعرون 4 لم يستطيعوا 4 أو م هر بريدوا 4 أن بسا موا مروان 4 ۳1۷ زادهم 
قو إنحوة" وأبناء" لیالد السری وقواد" من کت ن ط راز منصور بن 
هور ء وآخرون من زعاء أحزاب الأقلية فى ۳ > من جاعوا بأهلیم 
معهم ۾ وعندما یرد عند الطہری ذ ک5 ر آدل الع ن ی حروب ذلا العصر ۳ 
ذإن المقصود عادة هم ین الشام فى الكوفة : 

و بستطع مروان 2 آول الامر أن يفعل کر من أن يعسن ن على العراق 
امول كيار 7 ليكون وال کات لعبك الله بن گر 6 وهو النضر بن 
سعیل ال ری . وكا 5 النضر قيسيا 4 وكات أبوه قا وعاملا تام رج ف 
مدرسة اجاج > وقد افلح ف آن یم إليه 11 سيان الذین کانوا 7 
یہ ن الشام 4 ولكن أهل الین › وخصوصاً کلیا وكانوا هم الغالبية وکان ۱ 
مہم الأصبغ بن ذوالة إلقائك الكبير وأحد 0 الولید بن 0 3-2 بقوا على 
ولام لعبد اللہ بن عمر » الوالى القديم . فاستطاع عبد الله أن يثبت فى 
ایر > على دين ول الحرثی فى دير هنك . وقد لبث الواليان التنافسان 
أرينة أشهر بتناوشان فما بين المرة ة والکوفة ولكن ۸ یکد بحدث فى هذه 
الناوشات اشتباك دموی حقيق » م اضطر ضا إلى الصاح خطر” مد دهم 
موز 

وذلك أن اللتوارج ظوروا على السرح واستلوا الکان الأول حيناً من _ 
از مان ء وكنوا داعا فا قبل قليلى العدد . ولذلك كان لا بد فم من الا كتفاء 
بالخرو ب 0 . ومع ذلك سی آن ترا ابر کہ 2۵ 
¢ بل كانت اک 7 غير 7ي بد ( ¢ 5 فا أن يندوا 
بأرواحهم م شرور هله ادنيا ء لا أن سيطروا على العام الاسلای 4 لام 


(۱) [ راجم الطبری مثلا + ٢‏ ص ۱۸۹۷ فا بعدها - المثر جم ] . 


بت ۳۷۳ بے 


کانوا يقير وون من غير هم من السلمین . فأما الآن فقد تَضختست جماعتتهم 
الصغرة » فصارت جماہبر كبيرة > هذا إلى امم تركوا ما کانوا عليه من 
تشد د "د آخرجهم على الناس وباعد الناس عم » وصاروا يقباون کل من 
ينم الهم ایهم على تحقیق أغراضهم ٠‏ وهم وان كانوا قد أخذوا من كان 
ينحاز (لهم بأن يقول بمقالئہم فى الدبن ء فإنہم لم يطردوا حایفاً أراد أن 
يقاتل فى صفوفهم . على آم الآنلم یکونوا فى الحقرقة یسعون إلى الانة > 
بل صاروا بطمعو ن فى ملك الدنيا » وصاروا فى مبدان الندافم ٠ن‏ أجل 
السيادة المتداعية پنافسون غر هم بنفس وسائل هؤلاء ء ول یکن بینم وبين 
الظفر إلا قليل » ولو أُنہم ظفروا لما بقوا خوارج الُزعة کا کانوا . 

وقد بدأت ا حرکة فى أرض ابلزیرة » وهی الولاية الى كانت عثابة 
وطن اروان » لكنهالم تبدأ ببن قيس فى ابلنوب بل بين ربيعة فى الشمال > 
وكانت ربيعة من قبل متباعدة دابا پمض التباعد عن 7 العرب السادین 2 
خصوصآعن مضر > منافسهم القدماء , وكانت ربیعة قد اضطروا أن 
يتخاوا اضر عن أرضهم القدعة وم تكن نفوسیم راضية بأن تكون ف ضس 
النبوة واللعلافة . وكانت شيبان بكر بنوع شاص ۔۔ وکانوا يقطنون ناحية 
الموصل على ضفتی نہر الدجلة - ہم مقدمة جيوش ال وارج منذ أيام شبيب 
أبن يزيد . وبعد أن قتل الولید بن يزيد ثار بينم «عید بن مدل الشياق 
وبايع لنفسه خلیفة على الدوا رج. » وهو بعد أن تغلب على بسطام ال موسق ¬ 
وكان هذا قد خرج منافساً له ی وطنه ومفارقاً 2 أ سب خرج ج إلى الكوفة 
حیث كانت تلوح له آمال" فى النجاح أكثر مماکانت تلوح ف البلاد الى 
كانت مروان , ولكن سعیدا مات وهو لق لطر بق » فخافه فق منصبه شیا 
آنعر > هو الضحاك بن قيس ٤‏ من بيت 7 ة النابہ الذی كان مله شپرپ 


آرضآ 4 فاحاز زه انوارج 1 ٹہرزور وأءينية وآذر یجان © حی ی صارت 


س٣۳۷۵‏ مت 


تحت لواثه آلاف كثيرة. . وتوجه معهم إلى الكوفة » وقد تضافر عليه 
الوالیان المتنازعان هناك (ابن عمر وا حرشی) ء ولکنهما لم بستطرعا صا 
وھزما 5 رجب سنة ۱۲۷ھ ۱ ابريل سڈ ۱۷۵۵ 5 ( أقبح هزعة : وعلى 
أثرها أخايا الكوفة » فأما الحرشى فإنه توجه إلى مروان فى الشام ء وأما ابن 
عمر فإنه للق پواسط( » وكان قد سبقه. الما بعض أصحابہ من كلب ۽ 
وی شعبان سب ۱۲۷ مھ( مایو س 4٥‏ م ( أتيعه الضددالك وحاصره 9 
_ وقد مز ۳ قبال او ارج ور بن هور » واکنه کان ول من جاح 
الم وقسل مقالتهم فى الدين » وذلك بأن أعان أنه قد أسلم و امتثل 
لكلام ه20 . وئی أواخخر شوال سسنة ۱۲۷ھ ( أول أغسطس ۷4م( 
سام هم أبن عر ایضاً بعد شىء من التردد » ودخل فى طامة الضحاك 
وصلی خالفته ء فقال أحد الشعراء فى هذه البيعة : 


5-5 
3 


ألم مر أن الله آظهر دیڑہ فصت قر 003 لف یکر بن‌و ائل 


(۱) هذا ما جاء عند الطبرى ( + ۲ ص ۱۸۹۹ ) . أما أبوعبيدة ( الطبری ج٢‏ 
س ۱۹۰۲) فهو یقول إہہعا جیا هربا إلى واسط و عادا هناك إلى نز اعهما السابق » و 
یصبرا يدا واحدة إلا بعد أن ظهر اللوازج » ولکن آبا عبيدة یقول أيضاً إن الحرٹی فى 


0 


واسط لم يدترك فى قنال الحوارج ولا فى الصلح معهم . فلا بد إذن من أن يكون قد اختی 
سريناً وذهب من واسط إلى الشام ( الطبرى + ۲ ص ۱۹۱۳) ؛ وف هله المالة محوز أن 
ایکون قد قتل عامل الكوفة من قبل الفحاك » كا حكى أبوعبيدة ( اللبری ج ٢‏ ص ۱۹۰۳ء 
۶ . أما بحسب ما جاء فى رواية عند الطبرى ( + ۲ ص ۱۸۹۸۹ فا بمدها > 
صن ۱۳۸ ) فان الذى نعل ذلك هوعطية التغلبی » وهو يشق طر يقّه من واسط إلى الكوفة 
غالشام » فى سبعين أو مانن من قومه . 

(۲) [ كان الحوارج يقاتاونكأنهم الأسد عند آشباها » وقد هرب جنود ابن هر 
والحرشى أمام شدة بأسهم .. وقد قاتلهم منصور بن جمھور أشد قعال » س إذا رلی ألا أمل 
7 قورهم أشار على ابن عر أن ور ضيهم رمل بأسهم على مروان بن محمد » كتردد ابن عمر 
فانعاز منصورإلى اللوارج ونادام : إفى جانح آرید أن سا" وأسمم کلام الله . وکان لابد لن 
وريه أن ینم إلہم من أن پقول ذلك » وکان ذلك امتحائہم له . وقد لق هم منصور 
وبايعهم - ااترجم عن الطيرى + ٢‏ ص ۱۹۰۱ ۰ ۷ ارج ] . 

. (۳) کان انخوارم پعتبرن آم م وحدهم السلمون + وكاذوا یعتبرون من عداهم من 
ضاعة السلمین غير أهل هذه النسمية . ۱ 


س ۳۷۵٣٣‏ س 


والشاعر عار هنا ن عجیه ٭+ن أن أجل الأموين بايع حار جیا من شیبان. 
على الإمامة » ذلك أن الانتقال السياسى ی هذه ال حالة كان فى نفس الوقت 
انتفالا” دينيا , والحقية أن هذا التخبر كان عجيباً » وفوق هذا ٺم يأنف ابن 
گر أن بکون واا من قبل التوارج عل کسکر ومیسان ودستمیسان وکور 
دجلة والأهواز وذارس وق أن ببٹی فى واسط . ووقم ابن عبر وهو ی 


هذا ا منصب ۴ نزاع 6 عبل الله بن معاوية » جارہ من جهة الشرق 2 


آما الضحاك فقد رجع إلى الكوفة ؛ ومنها صار بحکم النصف الغرف من 
دولته » وبروت أنه بعد أن ۳ يعيداً عن وطنه عشرين شہرا۵١)‏ رجع 
لإلبہ فى أرض اب حزیرة فی وقت کان فيه مروان مشغول الیدین تماما فى الشام » 
ولکن لاشك أن رجوعه لم يكن قبل منتصف سنة ۱۲۸ھ( ربيع 145 م) > 
جاء الضحاك واستولى على الوصل وأخر ج ما عاملها » وکانت قد الات 
إلبه جموع كثيرة » وخصوصاً أنه كان يدفع هم أعطیات كبيرة . زبقال إن 
.جيشه بلغ مائة وعشرين ألف رجل . وطبيعى أن هذا العدد يستند إلى 
تقدیر شعی . ولكن تيوفانيس يقول إن الضحاك كان له جيش هائل وكان 
معه ما ا ومخامروهم > ويمكن أن نع" منہم سلیان بن ہشام 
ابن عبد الملك الذی كان قد آنقذ فرقتہ الذكوانية من ہزیمة معركة يوم 


ساف وانحاز - اربع آ لاف رجل إلى الدوارج ٠‏ 


وبينا كان مروان بضع الشام كان يتعرض لمطر ضياع أرض الحزيرة من 


۱( هكذا عند الطری ( ٢‏ ص ۱۹۴۸ ) . آما آبو عبيدة ( الطری ج٢‏ ص )۱۹۱١‏ 
فیقول إن الضحاك خرج إلى الزيرة فى ذى القعدة سنة ۱۲۷ ه ( أغسطس - سیتمبر سنة 


٤ع)‏ کا يقول آیضا إن مروان انی من إخاد حص فی نفس الشبر من السئة نفسها 


الطہر ي + ۲ مس ۱۹۱۳ ( ¢ فذرغ لاماك . والتارعان مرتہطان ¢ و اکن اة غير سر رت ۱ 


.فى الالين » أما فى التاریخ الثافى فالثبر يح . 


ویک ووس سای ور 


يده » وهی القاعدة ۳ كانت تسئند ونه الہا . و لکنه مٰ يمرك ما,کان۔ 
مشتغلا” به من حصارحص » بل اكتق مؤقياً بان كلف ابنه عبد الله ب وكان. 
قد لفه وراءه على أرض ابلزيرة - بأن یخرج إلى نصيبين ليشغل الضحاك 
عن توسط بلاد ابلزيرة » بعد أن كان مروان قد غاب قل الموصل . فسار. 
عبد اللہ حتی بلغ نصيبين » ولكنه بعد قتال لم يمكنه المضى فيه لكيرة جیش. 
الضحاك تقهقر إلى ما وراء آسوار المدينة وحوصر هناك . غير أن الضحاك 
أحفق فى محاولتہ الاستیلاء على الفرات عند الرقة . وكان مروان فا بين 
ذلك قد استطاع أخير آ آن يقهر مص » ثم خرج بنفسه ۳ الرقة لقعال. 
الحوارج » والتی یشان عند کفردو ۹ فقتل فاليوم الأول للمعركة » 
أنه كان من عاداته أن بازل ايدان ولا يبال . وهو فى مساء ذلاك اليوم, 
7 جل فى آهل الثبات من أصمابه ‏ وأكثر جندہ لا بعلمون ما كان منه س. 
فاحدقت 5 ۾ خیل مروان فَألحّت عليه هو وأصحابه حتى قتلتهم عند العتمة ». 
و یکن يعلم بقتاه أحد” . ولا عام مروان أن سل فى البحث عنهعلى ضوء الثير ان. 
والشمع > » وتبین أنه كان نی وجهه أكثر من عشرين ضربة و 
وتول قيادة الحوارج بعده رجل من بنی شيبان امہ امیر ۳ فعاود اهجوم 
من بعد خده » وتقدم ی أقتحم معسکر الاعداء » ففر مروان فى قلب. 
مجيشه » ووصل ا یبری إلى حجرة مرو ان وجلس على فرشه . ولکن. 
تکاثر عليه عبید" من آهل العسكر » وضربوه بعمد ایام وقتلوه د 


ذلك فی آواخر سنة ۱۲۸ ھ ( الموافق حوالی سبتمير سنة ۷٦١‏ م 


(۱) يتفق تيوفائيس ( آخبار سنة ۱۲۳۰ ) مع عبد الوعاب . صاحب ارو اية الأساسية: 
عند الطبری » فهو يقول إن الضحاك ثار سنة ۱۲۷ ه فى ووم » أى فى العراق » و اه ناهر 
فى أرض ابلزيرة سنة ۱۲۸ ه » وأرسل إليه مروان ابنه فى أول الأمر ثم خرج إليه مرو اند 


نس بعد فتح چس وقتل الثوار 5 


سے ۳۷۷ س 


و وي 


ولكن اللدوارج م ہوا إلا فى السنة العالية0© ۰ وكان لا يزال في 
جيش نی أربعين آلف رجل » وقد بايعوا شيبان بن عبد العزيز اليشكرى. 
) أا دلف ) خليفة” علہم . وأشار علہم سلمان إن عبد اللاث بأن يرجعوا 
إلى الضفة الشرقية من نہر دجلة بإزاء الموصل ؛ ولکن الموصل كانت 
ما تزال بأبدہہم وكانوا یعبرون للہا على جسر من ا مراکب وكات وان 
معسكراً قبالهم على الضفة الى ء وقضى أشهراً طويلة من سنة ۱۲۹ ه. 
۷٤۷ - ۷٢٢ (‏ م) من غير أن يصل إلى انتصار حامم ٠‏ وم بز زح 
اللدوارج عن موقفهم على نہر الدجلة إلا بعد أن فقدوا سيادتهم على العراق ». 
فعند ذلك لم يستطيعو | أن يصدوا الخيش الذىكان مسرعاً من جهة الكوفة 
لمساعدة مروان وأرادوا أن بتجنبوا الوقوف بن نار بن » فتخلوا عن مركز م 
فى الموصل حوالى آخحر سنة ۱۲۹ ه ( أغسطس ۷٤۷‏ م ) واجتازوا ابتبال 
قاصدین جهة الشرق . ۱ 
وكان عامل مروان الذی انتزع العراق من ید انلوارج » فجعل مقاههم, 
على الدجلة مستحیلا" » هویزید بن حمر بن هبيرة » من قیس. 
قلسرین » وکان آبو « نی عهد يزيد بن عبد اللاك آمر؟ على الكوفة : 
وکان قد خر.ج إلى هناك فی أوائل سنة ۱۲۸ ه ء ولکنه اضطر إلى آن. 
رقف طويلا” على الحدود عند قرقسیا > 2 يستطع اهجوم إلا یق 
آواندر تلك السنة أو فى أوائل سنة ۱۲۹ ه ء وبعد اشتباكات كثيرة. 
موففة مع الاتی بن عمران ۔۔ وكان هو من قل الدوارج الوالى الذى. 
كان منصور بن جمهور يارب تحت إمرته - آفلح فى دول الكوفة فى 
رمضان سنة ۱۲۹ھ ( ماي وأو يونيه سنة ۷6۷ )0© » وبعد ذاك استولى 
(1) اق ےو اغا سڈ ۱۲۳۹ ص ۱۲۹ 2 . 
)٢(‏ هذا ما يقوله أبو مخاف ( الطبری + ٢‏ ص ١945‏ ) » وهو وإن يكن مؤرضاً 
عالاً کالواقدی فانه نی هه اللكاية لاہد أنه کان على عام بالأمر » لاه كان فى ذلك اازمان. 
يعيش فى الكوفة فيضا كبير] » آما أبو عبيدة ( الطبری + ۲ ص ۱۹۱۶ فا بمدها ) فهو 
یذ کر آخبارا آعری »> ولكنه ليس أهلا اللقة » وهو و ن كان يعرف تفاصیل طريفة ویقص. 


مہا متازا اذه من حیث هو مژرخ لا تصرح ٭قارئته پا مدش ۳ 


مت ۳۷۸ س 


دعن مدینة واسط وأسر عبد الله بن گر . أما منصور بن ههور فقد فر مع 
اُصحابہ من كلب إلى بلاد فيك اللہ إن معاوية 4 وكان الوارج الذين 1 وا 
يقاتلون مروان على الدجلة قد تقهتروا هم اھ إلى هناك ء فارتفع شأن 


ابن معارےة مک هله الظر وف چا بعد ان ۾ یکن لہ کہبر شأن 4 


ولا شك أنه ۳ محلم بذلاف . فقد اجتمع إليه الشيعة وال حر ارج وكلب 
والعباسیون والأمويون . وقد بدا أن كل الفوارق فى هذه الكتلة ااتعصبة 
الموالية لمروان قد تلاشت . ولکن ۸ يعض وقت"ٗ طویل حتی تفرقت هذه 
الفلول امختلفة الى ألفت بيتها الضرورة ولم حتمل الحياة مادا“ . 

وعاد مروان إلى مقر حکومته فى اطبرة » وكان له أن يعطى نفسه شيئاً 
من الراحذ9) ء ذلك أن أهم ولايات الدو له : ابلزيرة والعراق والشام 
2 ؛ كانت قد خضعت له ء وأيضا کان قد تم القضاء على خوارج 
حضرموت الذین فتحوا صنعاء ومكة والمدينة فى جزيرة العرب ء وکان 
الضاء علہم ف سن ۰ ۸ ( ۷٤۸‏ م . وقد لبث مروان فى ميدان القتال 
نواس ثلاث سنن : حقق فما وهو ارب عالّمك معاد له > 
اتتصارات غر مألوفة ) وقد فاق كل من کان قبله من ملوك ينی أمية بفضل " 
مقدرته الشخصية على اسال الهد والمشقة , 

وهو قد ترك محاربة الدوارج ومحاربة ابن معاوية فى الشرق لابن هبيرة » 
عامله على العراق . آما اميش الذی أر سله إليه ابن هبيرة لمساعدته فى جرب 
ا حو ارج عندما کانو اعلى مر دجلة فقد كان نحت [مرة عامر بن ضبارة » 


کل مروان مطار دمم 1 ففعل ہی دخل بلاد ابن معاوية . و کان معه قائل 


() [ داجع فیما یتعلق بحرب مرو ان مم امرارج من الضہحاك و لقال ااطر ی مثله 

ب٢‏ ض ۷ >> ۱۹۰۸ء ۱۹۱۳ ۹ ءلمل -- ۱۹:۲ ¢ ۱۹ ۰ ۱8٩‏ سم 
: ۱ ا مرجم ] ۰ 

» ومن الملشکوك فيه أنه كان ینوی ذلك . وقد استفاد آلر و م من ارب الأهلية‎ CRY 

قو حدودم نحو الشرق » ور ما أن مروان كان إذ ذاله 


پر ید أن يتحول مار يوم ۰ 
عل أنه غاجم قر س من دصر > لکن دوت أن یظفر ھا أراد 5 


- ۳۷۹ 


۲ حر من قواد ابن هبيرة هو نباتة بن حنظلة . وقد هزم ابن معاوية وهو 
يارب ابن ضبارة فى مرو الشاذان سنة ۱۳۰ ه ء فترك دولته وشأنها وف" 
من الأعداء إلى حراسان » وهناك قتله أصحابہ . أما شيبان بن عبد العزيز 
الیشکری » قائد ا حوارج » فإنه ذه نإل الساحل الشرق من جزيرة العرب » 
7 تدل أخيراً » وهو يحارب بی جلندی أمراء مان » وکانوا قد استوطنوها 
منذ زمان طويل » وكان قتله سنة ۱۳۵ ١۸‏ . وأما سامان بن هشام ومنصور 
ابن جمھور فقد عبرا البحر متوجهن إلى أرض السند" . 

حى إذا أفلح قواد ابن هبيرة فى نشئیت هذه الكثلة » التى تألفت من 
مغامرين » وکانوا على أحسن أهبة لإخضاع العرب ی فارس لسيادة مروان 
إخضاعا تامأ » اثرى لم خصوم جدد لا قل ضرم وهم آهل شر اسان 
نحت اللواء الأسود لبی العباس . وقد حاول نصر بن سار عامل بى أمیة على 
خراسان فى نایا سنين طويلة أن حذر مم من انطر الداہم » وهو أل أیضاً 
.فى طلب العونة لخاد النار قبل الضرام » فذهب 7+ ذلك أن 
مروان كان عنده فى وسط الدولة من المشاغل ما يكفيه ء وكان لا يريد 
أكثر من أن يستطيع لمحافظة على ما صار فى يده . حنی إذا كان مرران ق 
ذروة نجاحہ برز له فجأة ذلك الشیح الأسود الذى لم يكن قد فطن إليه . 
واستطاع أهل ندر اسان أن يضيعوا عليه غرة عله الشاق : وذاك فى الوقت 
الذى كان يبدو فيه أنه قد وصل إلى الغرض . والواقع أنه لما ظهر أبو سم 


کان وی من مروال ۰ 


“1444 ۵ 0870 ۷۸ ص‎ ٣ + مکذا عند الطبری‎ )١( 
فهو يقول إن شيبان بن عبد اعزیز قتل‎ ) ۱۹٤۸ ۹ء أما أبو نف ( الطبرى ج ۲ ص‎ 
فى سجستان سنة ۱۳۰ ھ, والگرحیر أنه خلط بينه وبين شيبان بن سلمة اطروری اللی لعب‎ 
ای ذلك الوقت نفسه دوراً ی خراسان وقتل بالفعل سےة .م١ ھ » لکن لاق سجستان‎ 
. پل ق سرشس‎ 

(؟) داجم نباية أمرهيا فى الاغای ( + ٤‏ ص ۹۹) والیعقرف ( ج٢‏ ص 4۳۰ ) 
بو الطبری ( + ۲ ص (A VY‏ . ۱ 


5 N~ 


۰ - 
۱ 
۱ ل ان 
القبائل العر ببة ف خراسان 

1 - كانت ورة الفرس من آهل التشیع ۴ نحراسان هی اأسہب ف 
السقوط المایی لدولة بى أمية » لکن الذی مهد هذه الثورة هو ما سبق 
ذلك من أحداث فى تاريخ خراسان » وخصوصاً تلاث العداوة الستمرة الى 
كانت بين قبائل العرب هناك » وهی عداوة كانت قد بدأت فی البصرة 
من قبل » وذلك أن خراسان كانت أشبه عستعمرة تابعة للبصرة » ولذا 
آراد الانسان أن يفهم الوقف فى خراسان فان عليه أن يرجع إلى معرفة 

الأحوال الى كانت فى البصرة من قبل أو تطورت عا كان هناك . 
وی أول العصر الأموى » أدى التحاسد بمن القبائل فى الكوفة إلى ضروب 
من التوتر » لکنه لم برد إلى انفجارات معها أعمال عنیفة » وم یکن اتعلادن 
الدموی إلا ہن الأحزاب السياسية . آما نی البصرة فکانت الظروف فى آول 
الامر تکاد تکون شبمة با كانت عليه فى اباهلية » فکانت السخام فى 
صورتہا الکامنة والظاهرة تملأ نفوس القبائل ء لكا كانت بين جموعات 
القبائل أ كبر ما كانت بين القبائل منفردة . وكانت أكير جموعة قبلية تتألف 
من عم ورباب ؛وكان قد انهم إلہا أساورة الفرس» ودشل الزظ والسرایجة ٠ن‏ 
امنود ف حاها .اما كانت اقرف جود 8 وكان ما لود “م وربيعة متباعدا 


منل اازرمن لدم ) 6 لضت عبل ا(قیس انکر 11 البصرة » وکائٹ فيلك اليس 


(۱) البلاذری ( من ۳۷۲ فا بعدھا ) » والکامل ( من ۲ س ۱۱ فا بعدہ) ۔ 


بے ۳۸۱ سم 


قليلة العدد فى الكوفة » وکانت الأزد هی التى تمثل قبائل این على حہن 
أن مل جج وهمدان وكندة ‏ وهی القبائل العربية الاصبلة الناءمة كانت 
هى أكير القبائل فى الکوفة< , 


ولم تقر الأزد” فى البصرة إلا من طريق هجرة جاءت متأخرة” » نی 
أواخر أيام معاوية وى أيام يزيد ابنه ( الطری + ۲ ص ٥٥٤‏ والبلاذرى 
ص ۲۷۳) . ول برض الناس أن یکون مولاء الهاجرین احدئن الذين لم 
پشت رکوا فى الفتوحات الکبری فىعهد عبر وعمان ما كان للقبائل القديمة من 
حقوق( الطبری ج ٢‏ ص ۷۷۹) . وکان مجیء ہوٴلاء از دسپبآئی تغیبر ما كان 
لقبائل حبی ذلك ان من قوة »> بعضہا بالنسبة لبعض ؛ وان کان الأزد لم 
يبلغوا وج عزم إلا على يد الهلب وأبناثه . وكانت تم تريد فى أول الامر 
أن تکسب صداقة الأزد وأن تجعل منهم حلیفاھا » ولکها لم تخنط انلوة 
الأول فی سبیل ذلك » لأن الأحنف بن قيس حكيمها الا کر وصاحب 
الكلمة النافذة » قال ها إن من يبدأ بطلب الحلف يكون له دا الشأن 
الى ف . لذلك سيقتهم ربيعة إلى ذلك » فحالفوا الأزد حلفاً 
أكنَّدته العهود” والمواثيق ( الطری + ٢‏ ص ٥٥٤‏ ۰ ۱4۹۷) .ولا كانت 
حليفة” لأهل العالية ء 2 متحدة مع قيس ء فقد نشأ عن ذلك انقسام 


کم 


-.۲ » ويقابل آرباع الكرفة آخاس البصرة وشراسان وهی : ۱ - بكر‎ )١( 
- عباء اليس 6 ۲ - م > )۔ الازد ه- آهل المالية ( أهل الدینة ) خصوصاً قيس‎ 
الطبرى ( ج ۲ ص ۱ س ۰۱۲۱ ۱۲۸۲ ) ۰ ومعى الر بع انلس معروف »© لكمما‎ 
بیستعملان کا لستعمل نحن كلمة : الى أو القمم » فى تقسيم لا يتدم أن یکون فى الطقيقة رياعياً‎ 
آو ماسیاً » ذلك أنه كان یلحق بالقبائل الکبری الى تسی الأخاس طبقاً ها > أجزاء من‎ 
00 ٠ اقبائل آصفر » مثل لحاق كندة وطیی" بقبائل بكر فى البصرة‎ 

(۲) [مائزل الأزد فى البصرة قالت كيم الأحنث : بادر إلى هؤلاء قبل أن تسبقنا إلہم 
ربیعة | فثال الأحنف : إن آترکم فاقبادم ٤‏ و إلا فلا تأتوم 3 فانک إن آنیتدرمم 2 صرم م 
أتباءا] . ولا سعت ر بيعة غالذة الازد » قال الاحنف لى ربيعة : أما إذ اترم فلن يزااوا ثم 
“أتباعا آذثابا - ا لتر جم نقلا عن الطبرى + ۷ ص 40۰ ] ٠‏ 


AY ¬‏ سے 


إل قسمين » فكان هناك الأزد ر الین وحلفاوٴم من ربيعة ی جانب 4 
وكانت مضر ( نم وقيس ) فى ا مانب الآخر . ولكن لا يصح أن ين 
الإنسان أن جمیع الاز دم ماجروا إلى البصرة إلا حوالى سنة ٠٦‏ ه ء بل کان 
هناك آزد" من قبل وکانوا هم و آزد الكوفة پنتمون إلى الفرع الغربى > 
خصوصاآً إلى دوس ۰ وکان هذا الفرع يقطن جبال الصراة » لکن لم يكن 

كبر شأن حتى زادت قوتہم بفضل العدد ابلدید الذى لق سم وکان 
أكر مهم بكثير » وهو قد جاء من عمان على الساحل الشرق بلزيرة 
العرب . وكان أزد مان » خلافاً لأزد الصراة » يسمون متزون » ولكهم 
کانو ایک ر هون هذه التسمية لا كان يبدو فما من شارة إلى آصلوم المشثر له 
فقد کان يقطن ن تان کشر من غير رو کاو تی ون بصناعمم. 
القدعة » وهی صید الاك ٤‏ ا کان ا أزد غرب ازير ة اا 
082۳30 


وى سنة ۳۸ أو ۳۹ھ وجه معاوية” إلى البصرة بابن اضری لکی. 
روف عل عل" 4 سما بتمم . ولابد أن يكون قد فاح أن يهم اليه 
شط را کہرآ من نمم » لان زياد بن أبيه » ذلك العامل الشاب الذ ی کان 
إذ ذاك حليفاً لأمبر البصرة » طلب من بكر أن ینز لوه فى جوارهم » ولکنہم 
لم يستطيعوا أن جمعوا کلمتهم » فلجأ إلى أزد الصراة فوجد ركناً حصا 
لنفسه ولبیت الال عند رئيسهم صير ة بن شمان 0 ( عن دوس ) م 
ولكن عاياً قام بمحاولات بواسطة أو ليائه من تم لكى بصر ف تم ابصرة 
عن ابن الحضر ء فقتل أول” رسول كلفه بذلك » لکن ورسوله الثانى ۽ 
وکان جارية بن ا آصاب ناحآ ٤‏ فتخالت تمم عن ابن الضریی ء 
وحاصره جارية فى دير سابل وأحرقه هو وأتباعه : وقد حنظت لنا الأيام 
نا فى ذم تمم بسبب هذا الحادث الذى ظل عاره لاعفا مم زماناً طوباا” 


2 راجم رواب المدائی عل الطبری + ۱ اص 5" ف بعدها ) 


AY — 


وكان ذلك هو ميدأ الودة بين الأزد وبين زياد وأسرته ء وکان زياد 
بمحفظ للم اميل دائما ( الطبر 7م ع 7 ؛ وأوضى أبناءه بأن ياجأوا 
الهم » إذا ضاقت مم ضائقة (الطری + ۲ ص ٤٤١‏ ) د وکان الأزد 
فى أصل الامر ی حایداً أمام التنافس بین نم وبکر ٤‏ فکانوا اللائ 


عنصراً من شأنه أن یکون ملاعا لاعهاد الحكومة عليه . 


وم يقع الانفجار الحقرتى فما كان بين القبائل من سخاتم إلا بعد هجرة 
أزد عمان إلى البصرة ولا بعد موت يزيد بن معاوية + وكان هذا الانفجار 
سا فى زلزلة سيادة الأموين فى كل مكان . وأخبار ذلك مفصلة تفصيلا” 
وافیاً عند الطبرى ( + ۲ 9 ۳۲ فا بعدها ) ؛ لكما لا لو من تعقيك م 
 )757‏ گئٰٰٰ ہہ ' 
ونحصو صا أنه لا يكاد بدون ذلك أن يهم كلمة تقال عن اك الحوادث. 
بما كان لما من عواقب شطبر ة ولا أن یفهم كلمة عنما فهماً صحرحآ. و آکر 


[ رواة الطری فی ذلك هوأيو عبيدة ء ذلك ابلحامع ا لکثر لاخبار القبائل العر بیة و 


وروایته » وان مٰ تكن لدينا کاملة » فإك من المکن اها عساعدة رواية 


وهب بن جرير » وهو یوافق أبا عبيدة فی ابلملة وابلوهر + 


عن ألى عبيدة ( الطبرى :بج ۲ ص 4۳۵ س۱۷ وص ٣٤٣‏ س۵٥۷)۱)‏ : 
ما سل عبید الله بن زياد سین بن على وإخوتهبعث بر وژوسیم إلى يزيد بن 
معاوية ء فس بقتلهم أولا وحسنت بذلك منزلة عبيد الله عنده » م ۸ ابث. 

. إلا قليلا” حتى ندم على قتل الحسن » فكان يقول : وماکان على" لو احتملت" 


الأذى و آنز لته معى فى دارى وحکمتہ فما بريد جرج دفلا أرسول الله صلم 


ورعاية لوہ وقرابته » لعن الله ابن مرجانة ! ... قتله » فیخضیی رقتاه الله 


. )۱۲ وتقاہل ذلك رواية وهب - الطبرى ( + ۲ ص ۳۳ س‎ )١( 


ے۳۸۵۷ سے 


۱ المسلمين ¢ وزرع لى فى قاو مہم العداوة” 0 فبغضی لیر والفاجرٌ ۳ وكات 


لعبيك ا ات سس ا کھت لیأتيه 
مأخبار يزيلك ؛. فلما کان ا اء یوب إل البصرة. مسرعا » وأيلغ 


عبيد اللہ موت يزيد و اختلاف ا الناس فى الشام . فأمر عبید الله بدعوة 


ناس إلى الاجماع 2 المسجد 4 فأعلن شم الا 0 وعرض ثاب رز بل 4 27 
تكلم عن أعماله هو فى أثناء ولايته البصرة . فقال إنه لما تولى البصرة » کان 
5 القاتلة رمن العرب ) يشتمل على سيعين آلف » وکان دیوان الال ي 
ن الموالى ) يشتمل على تسعين 2۸ھ09۶ الآن بعد ولايته فقد صار_ 
۳ المقاتلة يشتمل على تمائین Î,‏ » ودیوان الال على مائة و نمسین ألفاً ٥‏ 
وقال إنه ما ترك صاحب ظح حاف منه على أهل البصرة وكاك یقصد 
او ارج - محاصة گر" کے 7 قال لأهل لہ بصرة ۳ ۲ إِن أمير المومنمن 
يزيك بن معاوية قد توئ » وقد اختلف آهل الشام 1 وآ تم یوم" أكثر 
الئاس ددا وأعدرضه فناء 7 وأوسعه لادا فاختا ار وا ۳ رجا“ تر ضو نه 
۳ 
لدینکم وجاعتکم ۱ ۳ اول راض من ر ضیتموہ 1 فإن اھ حل 
الشام على رجل تر ضو لہ دحام ف دحل ۳ يه المسلموث 4 وان ک رهم دلاگ 
کستم على ك پلتیکم" 4 حی سط حاجتتکم ¢ ها بكم إلى آحدر من 
أهل الہلدان حاجة » وما يستغى الناس عنم [ » . وکان 8 الله ب 
أن یرشح ا إل آن بان أسن » دل آثه موب اة انم 
واجب الطاعة للحکومة » وهو واجب يلتز م یکم البيعة لشخص اللايفة : 
غقام أهل البصرة خحطیاء » وقالوا لہ : أما الأمير ۱ اتا والله ۱ س اسحا 
أقوى عام | مدلث ؛ تی لاا 1 فام مننع عبيك الله مرار أ ادرا 
عليه » حی سط re‏ ویایعوه > 7 انصر فوا : ۾ فلما خرجرا من 
5 و اب 

عنده جعلوا بمسحون أکفهم بالباب واطمیطان وهم يقولون : « يظن” ا 
مرجانة آننا نويه ونتقاد له ی الضرقة ؛ كلاب والله !» ثم صاروا يأمر هم 


ب ۳۸۵ 


:يالام رفلابطیعونو بری الرأى فار دونه عليه؛ ويأمر ر جاله بح بس الذنب فیحولون 
بن رجاله وبين هذا المذئب » ول يلبثوا أن نبذوا کل ظاعة له ووثيوا علی) . 

عن ألى عبيدة ( الطبری ج ۲ ص 4۳۷ س١۱):‏ كان الذى أعطى الاشارة 
اور هی خی ذو بي التو لين قير ری الیل عل رب 
وقد تقشع بسلاح وف يده لواء" » وهو يدعو الناس لبايمة العائذ بمکة ؛ 
.يعن عبد الله بن الزبير9؟؟ . فعند ذلك جمع عبید الله أهل البصرة فى السجه 
بوأنا يقص علہم أول" آمره و آرم ويقول إنه قد كان دعاہم إلى اختیاز 
أمير پرتضونه : فیایعه معهم ؛ دایم رغم ذلك آبوا إلا أن یبایعره هو. تم 
قال م : إنكم مسج م اکتک ہالحیطان و باب الدار وقلع ما قلم » ولق 
آمر بالأمر فلا 5 ؛ ویئرد على "رأف » وول القيائل بن أعوانی وبن 
اہی > ثم هذا سلمة بن ذو بب يلاعو إلى اللاف ا عليكم .إزادة” 
أن یفرق جماعدکم "ویضرب بعکم جاه بعضِ تا کال 
الأحئف بن قيس بن عم و تا جبعا : نحن ناتيك“ بستلمة » فاتوا 
مه ع فلا جمعه قن كشت ودا اف" قد اّسع على اأراتق ء 
و امتنع علہم ؛ فلما رأوا ذلاك قعدوا عن عبيد الله بن زياد فلم بأتوه ه 


(۱) استطاع عبید اللہ فى آول الأمر أن يكتسب الحية بأن أمر عاله أن يفرقوا ماق 
بيت ا ال فى التبائل و القاتلة ليل نهار ب وکان ذلك الال محسب الطبری ( ب ۲ ص ٦۳۹‏ ) 
مائیة "لاف ألت ددم أو تسمة عفر آلف آلف ( قارن + م ص ۸4۲ ) » وكاث القبائل 
بوالقاتلة الق فى مال الیم الى أعذته.الحكومة وحعتہ بعد ماصرف منه من أعطيات » 
ولكنه بعد أن عصوء کف عن ذلك . ولا هرب آخد معه ما تبق فى بيت الال ٤‏ وکانت 
خفائس ذلك لا تزال تر دد فى آل بيته - أبى عبيدة ( الطبری + ۲ ص مغ س ٠١‏ فا بعدہ) . 
١‏ ؟ ) يدعى برو وف (7اوستار8) من عند ڏه أن سلمة كان مبعوث ابن ااز بر كا يدعى 
1 , موار أنه خايصة , آرا الروایات فلا تعرف عن ذلك شيعا 6 فلا یصی أن در عه الژرخ 1 
ذلك أنه كان من اليديسى أن تنجه أنظار المەارضین لبی اة إلى ابن الزبير . هذا إلى أنه لیس 
من شأن من يريد أن ودعو الاس إلى عبایعة خليفة أن یظهر فى السوق على فرس ومعه لواء س 
مارت ااطبری ب ۲ صن 49۲ س ۱۵ + ص 4)٦٥‏ س ۲ . 
(۲) تقابل ذلك روایة وهب - آلیاری + ۲ ص ٤٤٤‏ س ۲۰ . 
۱ ( ۲۰ - الدولة المر بية ) 


ےك ۳۸۹ با 


موقف مت » حلی إنه دعا رجال الشرطة(؟ ء فارادهم أن یقاتلوا معه > 
فی کے : 00 
فقالوا : إن أمرنا قواد"نا . فقال لہ شوته : والله ما من خلیفۃ فتقاتل 
علہ » فان مزملت فلت إليه ون استمد دته أمداك ۱ وقد علمت أنه 
ارت دول » فلا ندری اعلها تدول علبلث 0 وقل نذا بان أظهر هولاء. 
القوم آموالا" » فان ظفروا أهلكونا وامتلکوها » فام تبق للك باقية” , وقال. 
5 ۶ ر 4 03 
على با اأسيف ۰ ہی حر ج من صلی ) پ فلما ر أى ذلاك ضا الله. 
قرر ‏ ها فعل أبوه من قبل » وكا أوصاه نش سد أن باتجی إلى الازد 3 
طلباً ایهم من ثورة تم . فلما جاء الیل خرج بخزائنه وذهب مم 
الحارث بن قيس إلى مسعود بن مرو العشکی ٠‏ رئيس الأزد > وذهب؛ 
فع جميع إخوته9؟ ؛ ول یضر على الحروج مهار مخافة أن يقتل » وكان فی. 
اللیل محر ضا لآن تصيبةه سہام اراس الذين كانوا مخرجون أطاردة 
ىا جج 07 سے رڈ یز 
اخوارج : وقد عرفه رجل » فرماه بسہم وقع فى كور عامته حى إذلا 
وصل بسلام إلى 4سعو د ارتاع مسعو د . وقال للدار ث. ۳ کان Cees‏ من 
سوء طوارق اليل » فنعوذ بالله من شر ما طرقتنا به : وذلك أن مسعودا 
لم يشأ أن يعادى جمیع أهل البصرة من أجل عبيد اللہ » وحصوصاً أن الأزد 
كانوا قل توا من قبل ف حمایة زياد فلم یکاذآوا على دلاث وآن ەوود 
وقومه كانوا قل بایعوا لابن ااز پر 4 فد الحارث” من رو عه اقىچ 
أن إجارته لعبيك اللہ لا تتعارض مع البيعة الى بایعها وأن کل ما ا مد 
گی ی 7 
دور آن بیغ عييك اللہ بن زياد مكانا آمنا خارج البصرة0© 1 
سیر ریس کرد 


e ( ۱ / ۱‏ عد الطبر ی البخارية ٍ) قارن ایض ص 4 3 و خصوصاً الہلاڈی صن ۱۱ 36 
وإلا ڈیسموں ختاصة الساطان 3 ای لد الحكومة شخاصة 7 مقابل امقائلة 5 
(؟) ءيك أنه ۰ء ۰ 1 ۰ 8 
تياك انبه بطون أزد حان » وکان مواطہم القد 9 مہم ای الاب 
ابن أ صفر: . ۱ ا ا TT‏ 
(۳) رواية أخرى لأى عبيدة - الطبر 
وهب فان مسعوواً أظهر استعد اده على الفور جيه 


که ۲ ص ۵ 4 4 س ۷ » ۳ کسب ران 
لطبدی + ۲ صن 44١‏ س١٠‏ , 7 


r 


— AY — 


عن أى عبیدة ‏ الطری + ۲ ص 441 س ۳ )۷ : ما هرب عبید ۳ 
أبن زیاد اسم أهل البصرة بغار أمير » واختلفوا فیمن بأمرون علہم 3 
9 ار تضوا قيس بن ایم ا و نعمان بن سفيان الراسی لكى تارا 
مرا برضیانه لم » وم اختیار رجل له قرابة” بالنی عليه الملام وبمعاوية » 
وهو عبد الله بن الحارث بن وفل بن الحارث إن عبد الطلب : وأمه هند 
بت ألى سفيان » وكان يلقب یب ؛ ودخل به القصر فى أول جمادى 


الاندرة سذ هكم . 


عن ی عبيدة ( الطبری ج ٢‏ ص د س ۱۲ وص 445 س ۲۰) : 
وحدث بعد ذلك آن و فد د سے رج ٠‏ ولد عید الله برا عامر القرة 
ن ان ر کر تی 
آنياً پرسالة من عبد الله بن خازم فہا بیع > وجلس القرشى فى حلقسة 
بالمسجد فما مالك ابن مسمع . وحدث أن قام نزاع” ء فاغلظ القرشية 
مالک بن مسمع فقام رجل من بی بكر بن وائل ولطم الفرشی" ۱ وهاج 
من كان هناك من مضر ور عة 4 وکادت تقع درب" ية 4 اولا تدخل 
مالك بن مسمع . ثم وقع أن رجلا من بنی يشكر كان جالسا مع رجل من 
بى ضبة فى المسجد » فتذكرا لطمة البكرى للقرشی ء ففخر ما اليشكرى 
وقال للضبى : « ذهبت طلقا + » يقصد أن القرشى احتمل اللطمة 
دون آن پور لكر امتد . فعند ذلاك غصب الرجلٍ الضى 4 وقام إل 
الیشکری فوجا عئقه » ووقذ الناس” ذلك الیشکریٗ فی ہل إلى أهله میت ۵ 
وعيلك ذلاك ثارت یک ر كلها وھبت غارية نم 4 وکا ن على رأمہم مألاك ان 
مس ر يسوم القدم 4 لأن اشم إن شفیق رئیسہم اليد ١‏ سه أ أن 0 
إلا بعد أن پرسل إلى تم رسولا"( ‏ واستخضنّت بكر الف 


میج 4 فخف. 4 ولكنه قبل آن e‏ تمي طلب إلى الأزد أن 1۷ 


(۱) رواية وهب عند الطبرى ج ۲ ص 4464 س 5 و س ۱۷ء 
( ۲ ( و شجل فسن التنافس واطلات بين القواد فیما حكيه ألطبر ی اس ۲ ص ۸ «م 
قارن + ص ٣۸‏ + أما سب دن ه ۵ 4 س ه فا بعدھا فان اشم 3 لامالکا ۾ كان هو القائد 75 


AR 


الحلف الذى كان عقد قدياً بن الأزد وبكر؟ وبلغ عبید" الله » وهو یف 
بيت مسعود بن رو ؛ ما حدث من تباعد بان بكر ونم » فأعان مالك 
ابن بسع بأموال جزیلةڈ حى آمکن التغلب على قوم كانوا معار صن 
11 ودود الف 4 وف برض“ الأزد* ہن پسبر وا إلا آن یکون الرئيس 
عم 4 فر ضبت بكر پان سول الر یاسة مسعود بن رو الأزدى ¢ فتال 
مسعو د لعبيك الله بن زياد ا متا حی نعيدك إلى الدار اج بعد قصر 
الإمارة » فی وأمر بر و احله فمدات علما آدر انیا وأعد" میاعه وتاب 
لاسفر » و الازد الوا له كرسي على باب مسعود » فقعد علیہ 
وبعث غلماناً له على خيل مع مسعود لیأتوه بما بحدث حرا كان أو شرا . 
وانہی 0 إلى ا سجد فد وله وصعد انير ون مو أن یتعرض له . 
ولا م يحل اد" بين مسعود بر سو ار حرج ماللث بن مسمع 
فاحرق دور قوم من بی العدوية 3 فبيما ہو ۴ ذلك إذ أتاه من أبلغه ۱ 
فل مسعو د , 
عن أى عررلة ( الطری + ص 4٥۲‏ س ) :جاء بنوتم إلى الأحنف 

مم ورئيسهم فقالوا له إن ربیعة 2 والأزد قد دشلو | ا مسجد 7 فقال هم : 
سم بای بالأسجد مہم؛ ْم آتوه بعد هنهة » فقالوا : قد دحل القصر فقال : 
لسم بأحق بالقصرمتهم . کل ذلكء والأحنف هادئ؛ فعند ذلك قام سلمة ابن 
ویب ونادی ۰ ۳ یامعشر ام ۱ فلا هذا جپس" للا دار بر لکم عم ۵ 4 یقصلد 
الم نف . و بدرت «ذوبان" بی جج وانتدب تع حسمائة 4 وانغم الهم 
ر بعائة م۸ ن الموالى (كانوا من الأساورة ) على رام ماه آفریدون 5 م 
اقتاپعت الأخبار السيئة » وعند ذلاك ارتأى الأحنف ضرورة استعال السیف 


)١(‏ آردعت إحدى الوثیقتین عند الصلت بن حريث النی ( الطہری + ٣‏ ص 44؛ 
س ۷ - تارن اکال ص ۱۲۷ س ۱۰ 1 1 


ے وکا 


فسأل عن عباد بن حصن ؛ فلم دہ » فسأل عن عبس بن طاق ااصر ھی 
فوجده » فحل عمامته وعقدھا فى رمح » وسلم هذا اللواء لعبس بن طاق ب 
وعند ذلك صاح الناس : « هاجت زيرا » » ويرا هذه كانت أمة” للأحنف ؛ 
وإ ما کنوا ما عنه + ولا سار عبس بن طلق جاء عباد بن دصين فى ستين 
اا ونان عن القائد الذى تحرج على رأس القوم ا رف از سن 
ابن طلق قفل راجعاً إلى أهله » لانه لم برض أن بحارب تحت لواء عبس : 


عن إسحاق بن سويد ( الطرى + ۲ ص ٤٥٤‏ س ٩)٩‏ : وأیل 
ماه آفریدون وقومه آحسن البلاء نی القتال إلى جانب عم » وکان کل واحد 
مہم پر مس نشابات فى رمیا ٤‏ فلم ت تثبت بكر آمام هذا الوابل من 
السہام . ودخلت تم ا من على النبر وقتلته . وبادر 
آشم بن شقیق من بكر هارباً » وکان هذا بی آول شوال سنة 6 هج 
ویذکر أبو عبيدة ( الطری نج ٢‏ ص ٥٥٤‏ س ۱٩‏ ) أن فرار عہید الله کان 
فى هذا التاريخ نفسه ء لاله يرى أن عبید اللہ هرب إلى الشام بعد مقتل 
مسعود ( الطریج ۲ » ص ٤۳۹‏ س ١١‏ ) . 


عن آی عبيدة ( الكامل ص 6۸۱ . قام بالثأر لقتل مسعود آخوه 
زياد بن عرو العتكى » وكان لايزال غلاماً حدثاً » فدخل المربد تی اليو م التالی 
وجمع جيشاً وجعل بكرا على ميمنته وعبد القيس على الميسرة والأزد ی القلب ۳ 


-7 أغفل الطبرى رواية أبى عبيدة للاشتباك بين الفزيةين.فلم یذ کر ام‎ )١( 
سوی ما قاله الحسن البصری فیک مسعود من من أنه یاءو 7 س إلى السنة ویجی عن‎ ) ٩ ض‎ 
الفعنة » فقد قال له المسن : و ألا إن من ااسنة أن تأحد نوق يديك » وسوی ما روی من‎ 
> أن القوم لم یلبٹوا أن أنزلوا مسعودا من على الثبر رقتلوه . وإسحاق بن سويد يملا الفجوة‎ 
وهو بالحملة ( وأيضاً فى التواریخ ) يتابع أبا عبيدة و حتاف عنه فى تفاصيل صغيرة » نعندہ فلا‎ 
أن القائد  یکن مالکا » بل آم‎ 

(؟) وهله القطة ۳ SE‏ هی وو سای ؛ وهو 
يذ کر مكانها روایة أخرى لموانة رص 41۱ س ۱۸) م 


55 ۳۹۰ 


وزظر الأحئف تميما وأعد جيشاً » فوقفت بجذاء الأزد سعد ورباب » وعلى 
۱ رسیم سعد بن طلق الصرعی . ووقفت بحسذاء بكر بنو حنظلة » وعلى 
1 س0 پدر . ووقفت أمام عبد القيم ں ينو رو بن عم . ولکن 

م بقع قدال » وذلك أ er‏ ما تواقفوا بعث الأحنف إلى الأزد و يقول 
2 : وبا معش الازد وربيعة مه ن أهل اه ۱ نم واللہ اب لينا من 

نمم تمم الکوفة » و امم جر اننا فى الدار وین نا على العدو » وأنم بدأتمونا 
07 ووطتم حر ينا وحرة م قم علینا » فدفعنا عن اتا رت لیا 
فی الشر ما آصبنا فى انعر مسلکاً » فتيمموا بنا طریقاً فاصدة ! فوجه إليه 
زياد بن مرو : تخیر خلة" من ثلاث » إن شتت فانزل" أنت و قوماث 
على حمنا وان شرت فخل" ليا عن البصرة وا أنت و إلى 
حيث شیم وا فد 1 ۱ تلا وأهدر وا دماءكم ۰ء مود دة 
العشرة » یقصد أن تدم له عشر " دیات؛ شأن من كان يودى من ملوك 
الجاهلية . فبعث إليه الأحنف : سنختار » فانصرفوا ف یو 0 هذا ! 


فھز امو م ر ایت وانصرفو | فلما كان ال بعث الاسعنش الہم : نكم 
در وا وله له 4 لیس فہا خيار : + أما | التزول على حککم ¢ 0 
یکون والک سم يقطر دم ۱ ۳۳ ترك دیار ثا فهو عدو ۳ 2 قال الله 


عر و جل : : لا و 9 انا كا علوم أن” الو ۱ آنفسکم أو اش و أ 
من د یار ما فا 3 ولکن اة 5 0 ی حمل" على 3 1 فحن 
بطل دماءنا و دی قتلا كم ' 4 وإعا مبعود رجل” من السام 4 وقد 
أذهب الله ای الحاہلیة . فاجتی اللقوم على أن يقفوا ۳ مس مود 
م۴ السیف ویودی ساثر القتلى دن ا ورس 4 فتضمن 
ف الأحنف 4 ودفع باس بن قتادة اشاش ی رهينة 4 وقل أعطى 
يديه متاراً » وتشہد بذلك أبيات للفرزدق . وقد مض الأحنف > 
على عادته » فى هذه الناسية بأهم واجبات السيد العری »> وهو محفظ 


السلام 1)» عل و ادر الخال“ د جائیە اشہر إياس بن ده )» أسول آثر ر باع 


) ۱ ( ود بولغ ف بیان فشمل الأخنث عل کل حال ٤‏ و ےک ى المدائی ) الطبر ی ج ۲ ص 
۶ س ۰ ) آن اثنين کانا ہما اللذين توسطا فى السلح . 


بت ۳۹۱ — 


كم > شهرة كبيرة ء لانه احتمل الشطر الا کر من الدیات ( نساب 
الأشراف ص ۱۸۷ ) . 


. وعکن تصحیح رواية آی عبيدة فى بعض النقط بالاستعانة بقطع من 
روایات لرواة آخرين » يكن هروب عبید الله بعد مقتل مسعود ق شوال 
سنة 54 ه (الطری + ۲ ص ٥٥٤‏ س  )۱۸‏ بل الذى بوذ من أبيات 
للهيثم بن الأسود ( الطیری + ۲ ص ٥٤٤‏ س ۵ ) هو أن مسعوداً نفسه 
عكدنه من ال روج إلى الشام , وهدا ما شر أيفا وهب بن جرير ( الطبری 
٢‏ ص ٦٥٤‏ ) . وکذلاث پروی عوانة ر ص ٤١١‏ ) أن عبید اللہ ذهب 
إلى الشام فى منعصف جادی الثانية أى بعد موت يزيد بتسعين يوه . وعلى 
هذا فام يكن عبيد الله أمام الحوادث الدامية يقف متفرجاً صامتاً » بل هو 
1 يكن حاضرآ على الإطلاق ء ول يقع فى أثناء حضوره الاختيار لسر ء 
لان من العسير أن یکون قد تم الاتفاق على ذلك فى مال تلك 7 0 
الفصرة » بل وقع اختیار الأمير نتيجة لعقد السلام بين القبائل بعد انقسامها 
انقساماً أنذر بالخطر . وهنا ما يقوله عوانة ( الطری + ۲ ص ٤٦۳‏ ) : 
بعد قتل مسعود و حم التزاع اجتمع أهل” اع على أن يجعلوا علہم 
مرآ یی مہم » حى بجتمع الناس على [مام ء فجعلوا عبد الماك بن عبد الله 
ابن عامر مرا ْم رام سان اق ابن الزبير علہم والياً بعد ثلائة 
ا 9 "و" 
التزم السكوت التام » ما دخل الأزد السجد والقصر ء وما ذلك إلا لأنه 


ليما £ 
مٰ يكن بعل ول صار مرا 5 


وبروی عوانة فوق ذلاث ( ص ٦٤‏ ) أن عبید الله بن زياد » ما هرب » 
ااستخلف مسعو دا علىالبصرة ٠‏ ومهمایکن من شیء فإن مافعله مسعود" ود وفع 
ناء الفتر ة الى كان فما خليفة” لعبید الله » بعد أن كان هذا قد هرب. فاراد أن 


,رصب مخصب الإمارة اللدالى (ص ا س ا ).2 فلم حرج لقتال عم بل 


بت ۳۹۲ 


دحل السجد والقصر > وأنعذ على سبيل التعبير الظاهر عن ذلك مکان لمیر 
على الدر ؛ وهو من على الثبر قد نز . وکانت تم قد أرجت عبید اللہ 4 
فلم تنا الأزد أن تبر له الأمر فى آیدی كيم > بل شاءت أن تسلیقی میا“ 
وتأخذ الأمر من يدها » ووقع القتال حو 1 ذلك . ويتجلى من هذا أيضاً أن. 
مسعوداً ما تدخل من نفسه ولصاحته الشخصية ء وأنه لم بنتظر حى تدذعه. 


ربيعة” إلى ذلك . فأما حكاية الصفعة فهى مسألة ثانوية تماما . 


و يتجلى الوضع العنوی الإجمالى من رواية عوانة جاب واضحا : فشات 
محاولة قبيلة ورئيس ھا » جوز أنه كان مفو ضا من قم 15 الأمر امهارب ». 
ی الوصول إلى الامارة وشت ام ہسوب معارضة قبياة أخرى سای 
ما » ذلك أن الامارة ل تكن مکنة إلا فى قریش » لأنها كانت تقف خارج 
ما ہن ااقہائل من نز اع وتنافس 7 وط عوانة ) ص ۶۱ ( 2 روايته 6 
إذپقول : إن رجلا“ من‌عصابة او ارج الذین انضموا إلى تم م كان هو الذی. 
قتل مسعوداً 7 ال غير ه من الرواة فالذين فعلوا ذلاك م الفر س کت 
قيادة ماہ أفريدون 3 ازم الاساورة على وجه التدقیق ر ص ٤٦١‏ ) > 
وکانوا: قل انضموا ال نم مل زمان طو د بل . أما الدوارج فکانوا ال 
المشثر لك ميم قرائل البصرة. ¢ وهذا ا حطر ال تر من جانب ال وار 
هو أكير ما دعا قبائل البصرة إلى الكف عن السر ى طریق ا خصام ۹۳ 
الانفاق على أمير : وقد اضطر الأمير الذى اشتاروه إلى التنازل عن الإمارة ». 
لانه ل يحقق الغرض الذى اختر من أجله ولم يجد” فى مقاتلة الەوارج : ورواية: 
أن الأزارقة قتلوا مسعوداً ‏ لآن الأزد آرادوا أن یعحوا عن أنفسهم عار آن. 
تکون تمم قتلت رہم وأن يكونوا قد درءوا ع نأنفسهم متاعب الأحذ بثأره 
بقبولم الدية . وما يلاحظه عوانة رص 45١‏ س ٠١‏ ) من أن انموارج الذین, 
قتلوا مسعوداً کانوا بقطنون عند نہر الأساورة یم عنعدءاطمئنانه إلىمايقول .. 


مت ۳۹۳ 


؟' وهذا 57 العداوۃ بين الأزد وتم والین ومضر م ن حادلة معینھ 
يمكن تحدید تارخها » كما يتجلى من الحكاية المتقدمة ای ها من أجل ذاك 
آهمیا و 0 بقضص الصاح على التوتر الذى کان موجوداً وكاد أن بنفجر بعد 
ذلك بعامين » عندما شرع ا ختار الثقی فى ثورته پالبصرة ( الطبری + ۲ 
ص ٥۸۰‏ فا بعدها) . على أن هذا ا خصام قد حول إلى تسابق _ عار بة 
ال ەوارج » هذه ا حاربة التى كان ها ): ثر آلدواء مسا كان هناك هن خصام . 
ول تشأ عم أن تمخلف وراء الأزد الذبن كان یقودمم المهاب ؛ ن ای صفرة ۾ 
على أنه إذا كان العداء ببن القبائل قد خفت حد تنه فى البصرة » فإله أذ 
فى خجراسان صورة أشد خطراً : وكان ما بين القبائل من عداء قد انتقل من 
البصرة إلى خراسان » لأن فتح خراسان کان من جهة الف ة » وكان عر 
شر اسان من أهل العراق » وکان أغلہم بصريين وکانوا متسین کت 5 
إلى خسة آقسام > كما كان الخال فى اابصرة . وکان وا لی شراسان فى العادة 
تایعاً لامبر العراق » رغم أن الخليفة كان فى كثير من الأحيان هو الذى يعينه 
وکان فى يعض الاسیان تابا للخليفة مباشرة" . 


وکانت شير اسان عثابة ذلاث الرکن من أركان الدولة الذی لا تزال القلاقل 
تحمدٹ فيه » وكان با 3 فيه من أحداث أثر على قلب الدولة آکتر ما كان 
لافر ية أو الا ندلس مثلا . وم یلام ی خراسانسلام ”قط »ولا كانت ذا حدود 
ثابتة . وکان العرب هناك فى صراع دام مع الفرس والترك ٤‏ ولکنہم فوق ذلاث 
کانوا یفتنمون فتر ات ا مدوء فى افناء بعضہم بعضاً . ومع آنہم کانوا معرضين 
الأحطار فإن طریقتہم فى ا حیاۃ كانت غير سياسية وشبمة تام الشبه با كانت 
عليه نى وطنهم القديم . وبالرغم من آنہمم پذهبوا إلى خر اسان من‌تلقاء فم م 
فإنہم کانوا يشعرون بالارتیلح إلى أرضبم الحديدة وإلى سعة أرجائها ء لہا 
صحراویة من ن وجوه شق : . وقد کان ددم اللطر من الخارج » لکن ذلاث لم 
سک تہم + بل‌هو هیتجهمو جعلهم أ کار نحشو نة و آشد" غلظة . وكانالإسلام 


۔. ۳۹٣‏ سے 


ر سا جدیلا من أ سہاب الثورة وامٰیاج(٥)‏ . فاصرحت حر اسان آشره 
شىء مجزيرة عرب ثانية مع فرق » هو أن جز ير ة العرب اطديدة هذه کانت 
فى أرض الاعداء وآن ظروفها كانت اکثر تعقيداً وأحدائها أو سح نطافاً 
وأنها كانت تسمح للازعات الفوضوية بالظهور على نحو بعيد عن الاكتراث 
وعن التقيد اود 1 

وروايات المدائی » و 9 الراوية الذی لا يكاد الطبر ی فما یتعاق بحوادث 

خر اسان بعتمد إلا عليه تل کر الانسان" إلى حد ما محکابات الأبطال ف 
العصر الحاهلى » هما هی معروفة من کتاب الأغانی . وفى کثر من الأسديان 
لاجد الانسان سوی مجموعة روايات مفككة تتضمن آخبار القباثل ء أو بعبارة 
آخری » مجموم2" چاو العر بی ( الطری ج ۲ ص ۱٥٥١١‏ س ۱١‏ ) » 
يغلب علما الاههام” بذ کر ما یتعلتی بالبطولة و الابطال وذکر ما يدوو حول 
غزوات الب والسلب . وکان عرب خراسان > وخحصوصاً عم ء بعتزون 
بالقسلك بقومینہم فضو ای الشرق الاقصی من الدولة العربية على سا" 


یامم 


القيلية القديمة وعلى تغنهم لقدم وفخر 2 ها یفعلون وبه يشعرون . و لکن 


کان “ يوز ذلك تلاك الصبغة” الو اقعة المزنة العميقة الہ ی تصطہغ مہا الآثار 
الباقية للعروية الأصيلة القدعة . ۱ ۱ 


وکان فتح إيران من جهة البصرة نحت مرة عبد اللہ بن الامو ۳ 
ف عهد عمان . وکان ذلك الفتح عبارة” عن سلسلة من الحملات » وجيت 1 
و اة یوقت واحد .وم 2 م الفعح دفعة واحدة فى سنة واحدة ء؛وکٹ رآ 
ما كانت تعفد 22 عقتضاھا فطل مراز 5 الفرس ع رکز م م القديم 


ف صور ة ہے له و مار 58 بعش الشى ء وإ جانب اللات اکر الى 


7 


0س 
وجھتٗ نحت إمرة قواد تيسم الدولة 6 وهى ا حخملات الى آوقعت الضربات 
سس 
) ۱ ( [ یتصد الو لت ¢ کا ود تہین فن مواضع کثیر ة من ن کشا به وکا سینبرن قيما بل 3 أن 
الدر 1 م تعمل عبادی الإسلام الاجياعية و الاو تصادیة ٤‏ فدعا ذلا إلى الذورة ع ہا دن ۳ 


أهل الدي 
هل الديانة ومن اذب ا مظلومین 7 وثورة ة خراسان الم امات الدو 3 کاات بام الدين و یاه 
ا1 ا 3۳ الى جاء مها - امرجم 8 7 3 2 f‏ 


ا 


سا ۳٣‏ ۔۔ 


الڈرل بالثر.س » كانت هياك غزوات صغری قام مہا أهل” القبائل من أجل 
أنفسهم . لا بامم أسول > وذلك لکی تشر رز آنا آمکنهم ۲ وق غرب 
يران » وقہا كانت تفع العاصمة > وهی مدینة ور 9 ثيسابور ) كانت 
ن هی الغالية 4 حصو صا فى العصر الأخير ( الطيرى ج ۳ ص ۱۹۳۹ ( 0 
7 ۳ سے فك کا انت آرض وارض 2 مم ہہ تن اه هاتان 
قبل ,وھا ۱ ٹکو نا نا فسان ف 022 وحدھا 3 بل بے 
أيضاً . وهانان الولايتان التجاو رتان متصلتان » رغم أن کل" منهما فى کشر 
من الأحیان کان ل يدر ها و على سودة . وبعك. آن کان الشأن الآکر ۂ ی ول 
الأمر أسيجستان انتقل إلى بر اباك . وكانت زر سج هی عاصمة ریہ تال 4 
کا کا انث مرو عاصمة نهر اسان . 
وکان قواد جیوش الفتح سبي العادة اد عة كافون 2 س اہم 
إدارة* ابلمهات الى يسعدهم احظ بالتغلب علہا . وقد لعب الا حنف فق ذللك العهد 
دوراً رائعاً من الناحية العسکریة أيضاً > ولكنه لم يبق فی ولاية البلاد الى 
فتحها ملق طو راڈ باه . و لعله » بحکم أنه كان سرك نمم فى البصرة ة ¢ ول آحس" أنه 
آکرەن ذلاك وکان أقدم آمر اء ۳ (أو آجز اء مما ( الذین دا عہم 
التاريخ هم قيس بن اميم وعيك اللہ بن ازم 4 وكلاههما من ملم إددى فیا ثل 
قيس ۳ وکان للاضطر ابات الى أعقبت مفتل" عمان صداھا ف اقمی المشرق من 
الدولة العر ية 4 ما استطاع ماهو به ¢ مرژبان مرو سب وكان هو الذى وان 
آخحر شاهانشاه فى فارس ب أن صل من على بن أنى طالب على الموافقة على 
أن ودی اإدهاقنة” والاساورة و ا(دهشلارین إليه از ی" .و اکنه رم هذا 
التساهل ١‏ محافظ على احترام سيادة عل © 8 آما كيف آعید سلطان* الدولة 
)١(‏ وق نفس الوقت استولى الحبطات من العرب » وقد ظهروا مظهر المائلين إلى ععان 


(أى اير الاد ( على عاصمة سجس تان ۳ مهم إلا الخصين بن مالك ؛ قائد على" بعد عأمین 2 
وعل اسم هذا العائد سی مولاه الشهور یر رز حصين [البلاذری ( ص ۳۳۹۲ -۳۲۹۰۲, الہ جم [ 


۷ب 


العربية فى شرق الدولة بعد مقتل عمان فهذا ما لا نعرفه ر قارن البلاذری. 
ص )4۰٩‏ . وف عهد معاوية عتتن قيس بن ام والبا » م صن بعده 
متافسه عبد" الله بن خازم(۴ . ولا جاء زياد بن أبيه إلى البصرة وال 
7 ف سنة 4۵ ه) مت ا ولا خر اسان وسجستان » فصار هو 
الذى - الممال علہما فقسم خر اسان إلى أربعة آقسام مستقالة : مرو + 
أبرشبر ( نيسابور ) » مرو الروذ ( ومعها فارياب والطالقان) ء هراة 
( ومعها باذغیس وقادس وبوشنج ) ؛ ولكنه جعها فى سنة ١۷‏ ۾ نت 
إهرة الحكم بن مرو الغفاری الذى توق سنة ۵۰ ه . فجاء بعده الر ربیع بن 
زياد الحارٹی » وكان آدم أصبب أفوه > وهو الذى فتح سجستان وأر خم 
المرازبة على طلب الصلح » فاستقبلهم فى ميدان القتال حيث جلس هو 
ومن معه من العرب على أجساد القتلى هادثين0؟ . وكان الربيع مسلمآ 
صالحاً » ويقال إنه اغتم” كثيراً لقتل حجر بن عدى . وف تلاك الأيام كان 
قد هاجر إلى خراسان خسة" وعشرون ألفاً من أهل البصرة » ومثلهم من 
أهل الكوفة ؛ ولعلهم لم یکونوا أھدا اروژس . وبعد موت زياد (سنة 
۳ هع جاءت فترة فى أثنانما بدا كأنما قد أصبح شرق الدولة العربية 
ضیعةیستفلٹھاہناوؤہ . فى أواخرأیام معاوية وف عهد ابنه‌پز ید كان على خر اسان 
عبد الله بن‌زیاد » ثم جاء بعده ؛ بعدفر و انقطاع » عبد الرحن‌بن زياد وأخير 
جاء سم ؛ن زياد . أما ف سجستان فكان هناك عاد بن زياد ويزيك بن زياد . 
وکانوا میا شباناً » واکن کان الذين يقوهدون بتدبير شئون تللك البلاد القواد 
والمال القدماء انرون بأحواها » آمثال قيس بن لثم السلمى وأسلم بن زرعة 


۱ خلافاً ما یتوله آبلاذری » من ۸ ۰ء قارن الطبرى ب ٢‏ ص ٦٦‏ فا بعدها , 
7ت رج ار چم بن زياد أول من شر ب من بر بخ وأول منصل وراءه ؛ أماها يقوله؛ 
8 عن جلوسه على سیخ ث الق لی فليس موجوداً عند الطبری واکنه موجود عند البلاذری. 
ص ۳۹6 ب و لا مك أن ذاک کان پقصد زر هاب الأعداء - التر جم ] ۱ 


۱۳۹۷ 


الكلاى وغيرهما ء وکان بعضہم پتربّص بیعض ولا يكف عنه الأذى » 
]ا كانت القوة فى يده : 

ولا مات يزيد بن معاوية بدأت فى خر اسان أيضا النازعات القبلیة » 
ووثب زنبیل كابل وهزم يزيد بن زياد والى سجستان » وأسر أخاہ 
آبا عبيدة . وعند ذلك حل طلحة الطتحات ۰ ذلك انلزاعی الثرى > 
محل يزيد » فصالح الزنبيل وافتدى أبا عبيدة من الأسر بعال کشر . ولكنه 
م یابث أن مات » وجاء بعده وال من قبيلة بكر » كان قد استخلفه فلم 
تخضع له تمم » ہل طردته . وعلى أثر ذلك انفجر العداء” بان مضر وربيعة » 
وجى الزنبیل عرة ذلك ر ابن الأثير + 4 ص ۳۸4 والبلاذرى ص ۹۷) . 
وکان لذلا آثره ی خراممان , وآراد سلم بن زياد » وكان والیاً هناك ؛ أن 
يكم عن الناس موت الايفة وما آصاب |خوته أبناء زياد ( فى سجستان 
والبصرة ) : حتى إذا لم عکن کنم الامو ر دعا سل" الناس” إلى أن يبايعوه ء 
على أن يقوم بتدبير الأمور إلى أن يجتمع الناس على خلیفة » فبايعوه . غير 
م سرعان ما نکٹوا به فاعتی هارباً » وخلاّف على مرو المهلب بن أنى 
صفرة الأزدى » وكان سم" قد حاء بالهلب معه من البصرة . ولكن بعض 
روساء القبائل العربية لم برضوا عن ذلاث فونی سل" سلمان“ بن مرد البکری 
على مروالروذ والفاریاب والطالقان وا وز جان وولى أوس بن ثعلبة بن زفر ء 
وهو من بكر أيضاً » على هراة » حى إذا صار سام پنیساہور ول عبد الله 
ابن خازم السلمى سأله عبد الله : من ولیست على خراسان ؟ فأشعره . فلامه 
قائلا” : و أما وجدت فى مضر رجلا تستعمله حى فرّقت خراسان بين بكر 
ابن وائل ومسرون عمان ! » وطلب عبد الله من سلم أن يكتب له عهداً على 
سور اسان » فتعجب سم قائلا : أوّلى أنا خراسان* ! قال : اكتب لى عهداً » 
وخلاك ذم" ! وکتب سام العهد لعيد الله » وأعطاه فوق هذا مائة ألف درھ طلا 
منه . فخرج الهلب من مرو » لأنه لم تكن له قبيلة تيده » وذلك أن الأزد 


۳۹۸ ¬ 


: فا 51 2 ور مرن 

م يكونوا کشر بن بخراسان ؛ واستخاف رجلا من بی جثم بن سعد 
1 5 ل ںہ اپ 5 20 

۳ : ۳ 4# لب ب ب ٠‏ 5 ۰ س 

فکانت بينهما مناوشة أصيب فما التيمى ثم حاجز الفريقان » ودخل عبد اللہ 


مرو الروذ » ومات القيمى بعد ذلا ادوەن (الطبر ی ٣ص‏ ۸۸ ١‏ 42 ۳ 


وقد وقفت تم إلى جانب ابن خازم بوجه عام » وان کان لا ینتمی 
الهم بل إلى مضر > وكان معادباً لبکر۷) وهو بمعولة تم بدأ يحارب بكرا . 
وقد خرج او تن هرق إن مرو اروت وحارب سلمان بن مرد فقتله » 
وتوجه بعد ذللك إلى اربة 2 أيه رو بن مر ثد ی الطالقان » فتاه ایض د 
ول اهار بون من بكر إلى أوس ب بن ثعلبة فى مدينة هراة » وهناك م 
عند اوس کل الہک رین » وكانوا قد حنقوا حزق شديدا يسبب ضواع و 
مرو الروذ والطالقان من أيدسبه ٩۵‏ »> فأرادوا أن يخ رجو ۱ یع ضر من 
ری ار : لا تلسع خر ابا و وقد آکر دت 
مم" عبت الله به ن خازم على أن يفاوض بكر 5 ولكن ن المفاوضات فشات » 
7 كان يتوقع عبد اللہ . وكان أحدهم قد اعترض عليه ف ثتا ل بكر 
طلّب إليه ألا یقاتلھم إلا بعد الإعذار الم فبعثه رسولا" الیم ۾ 
1 عاد يائساً بسبب تشدد قبائل بكر © قال له عبد الله بن خازم 
( لقد آخر دك أن ربيعة لم تزل غاضبة على رما .منك بعث الله الى صلی 
اللہ علیہ و سلم م من مضر » . ويقال إن القتال قد استمر أمام مدیاة هراة 
سم تچ یہ 
)١(‏ مسب ما جاء فى البلاذرى ص 4١4‏ از“ ابن اازبير عبد الله بن خازم على اولاية . ۱ 
(؟) [ يقول المؤاف : بسبب ضياع هراة » ولکن هراة » بحسب 00 لم تکن 
سقطت بعد ؛ أما النی كان قد سقط فهو مدينة مرو الروذ والطالقان . على أن الذی 0 
أشد الحئق هو قتل سلیمان و عرو ابی مرثد ( راجم الطہری + ۲ ص ۸۸ - 44۷ والبلاذرى. 


ص 4۱4 - الثر جم ] . 


ليع 1 فشات الاو ضات آمام تشدد ف همیب دن موا لی بجر 4 دق دیور الیش ۳ 


ذلك ٤‏ راجم الطبرى + ٢‏ ص 44۱ - موع - الارجم ]. 


۔. ۱۳۹۹ 


آکتر من عام . فجعات بكر" ظهرها إلى الدينة وخندق رجاها سول 
الدینة واج پاسیندق أمامهم > واستطاعوا آن ص دوا کل هجات اہن 
خازم 0 حتی نال دن شرفهم وشجا عم بأن ادام قائلا :ورا با معشر ربيعة 1 
انکم قل اعتصمم بخندقکم > أفرذ ضیتم من حر اسان مذا ا حندق ! ». . هم 
ذاك وخرجوامن 0 ا حصین إلى القتال فى ايدان و ۰ نهنزموا 
وخسروا ۳ کیمر و 4 وأقسم ابن خازم ليقتا ن م کل" أ اسر تا 
په » حی تعیب الشمس + وھرب آوس بن تعلبة إلى سجستان 3 وکانت. 
تلا الایام 7 پل اارنثیل 3 ولکنہ مات هئاك دن جر احاتہ 1 وی اوقت 
الى كانت فيه هله ارب دائرة بان فبائل بحر ونم فی 0 ف الشرق ۾ کات 
هناك حر ب ری تدور بين قہائل 5 وقيس ف المغرب » وذلات ف سزة 
٦٦ "5‏ هر الطری ج ٢‏ ص ٤4۰‏ - 6۹7( . وقد كان من آثر ها 
إضعاف بكر اضعافاً دا آ۷٥‏ 
أعانت تمم عبد اللہ بن حاز م على م من كان راسان من ربيعة » ی 
قهرم م وأخضع مد ین هر 3 وصفت ) اه سر اسان > ولکه ۳ مم وأى أن. 
يمكتنهم من الاستقرارفی هراة استقرار الفاتحان . فعیٴن علىهراة اب صخرا له 
امه حمد وضم إأيه ا بن وشاخ 7)وجعله ع لی شر طته ؛وأمرہ ألا ۳-۹ 


۱) إن حکایة سلیمان بن مجالد » آحد معاصری أى نف و آبوخیف ید کر کی رگ 
هذه اطكاية الوجزدة عند الطری ج٢‏ صن 4٩۳‏ س 5< 4 س ۱۷ ۰۰ تدخل ق, 
هذا الموضع » بل فى عصر بعد ذك بكثير ؛ أما رواية أل الحسن انفرامانی .( ااطبرىج + 
ص 454 س ۱۸ - 4٩۰‏ س ۷) هى ملا فجوة فى الزراية الاسامية لباقي 

۷ + تاره پکر ی ھراۃ قعاد ذریعاً > فخسروا مانية آ لاف رجل ( العبری‎ 1 (٢۲ 
الئرجم].‎ - 4٩5 ص‎ 

)۳ ( كان مهمیا من بی سعد » نا آسموته عند الطہر ی (+ ۲٢ص‏ ۹۰ س ۷ ( از 
فهی خطاً - قارن الطيرى + ۲ س .كم س ٠١‏ فا پنده و م7١٠‏ س ١‏ وص ۳۰ 
س ۱۳ و ۲۰ ٹا بعده و ص ۰4۷ 2 س ۱۸ . [ وکان عبد الله بن خازم قد بل ام ۱ 
ابن دثار العطاردی مع ابنه آیضاً » وأو صى اارجلین بنصحه وثر بيته والعتاية بأمره . م انشق. 
شاس و انم ال نيم » وكان له شأن فى ا خحصومة القائمة » گا سيل » وقد اسقط المولف. 
حکایعہ هلم س المثر جم تقلا عن ااطہر ی + ۲ ص ٩۴‏ - 0۹۶ ]. 


س٣ت‏ ا 


میا" من دخول هراة . وقد عرض بكير علہم آموالا" کدرة ‏ لی أن 
پنصر فوأ » ولکن هذه الطريةة للتخلص مہم زادمم عنادا 1 واحدفت مرارة 
ف نفوسہم » فاقتحموا الدينة على محمد بن عبد الله بن حازم و شدوه و اتا 
وشربوا لیام » وجعل كاتا أراد رجل” منہم لول بتال" عليه » مم قتلوه 
فى الصباح (۱) . وكان معنی هذا أن 3 نبذوا عهد الصداقة لوالده عبد الله » 
فخرجوا إلى مرو وازدادوا قوة بعد أن انضم إلہم من كان فما من قومهم » 
وولوا علهم ریش بن هلال الْرَیعی ء وأرادوا محاربة ابن خازم . 
وكانت هذه 4 على الطراز قدي » فل م تكن هناك معارك ء بل كان هناك 
فرسان أبطال » ۸ يدرك متهم : E‏ مہم كتدبة” 7 يغير وان 
ویأئون الغامرات » وجك مثلا أن الاشعث بن ذویب » وهو أخ ازمر 
ابن ذویب العدوی (من : گم )26 تل فى تلك ارب فسئل » وكات به رمق : 
«من قتلك ؟ » فقال : ولا آدری ! طعنی.رجل" على پرذون آضفر »)ع ' 
فكان زهير لا بری أحداً على برذون أصفر إلا هل عليه » فہم من يقتله 
۳ مہم من مہرب ب ء فتحای أهل” تج 4 ذین الصفر » فكانت علاة 
فی العسكر لا يركما آحد »> وهذه صورة منمیزة لأحداث تلك اطبرب + 
حی إذا طالت ا حرب سنتن و ضجرها الفریقان وملاھا تشراقت مم 
خاضعفت لفسہا بذلك ؛ فتوجه شاس بن دثار العطاردی إلى سجستان 
(الطری + ۲ ص ۵45 و ۱۰۲) ۰ وحریش بن‌هلال إلىمرو الروذ واستطاع 
آن يثبت هناك زمان0) ء لکنه اضطر آخر الأمر إلى اندروج من خر اسان 


۱۱ ] هنا مزج ال لف بين روایتین عند الطيرى ( + ۳ ص ۵۹4 ) . و لیس من 
“المعقول أن یکونوا 2 المديئة درث مدركة 3 ونحن لانسمم تن هله المعركة ¢ بل الأسرى أن 
:یکونوا دخلوها بعد قتله » وأنهم قتلوه حارج المديئة : ترصدوا له وأخذوه وهويتصيد وفەلوا 
ما فعلوا : وهذا شطر دن إحلی الرو ایتین 7 وإن قضاء ليلة شراب عل الحو المتقدم لا يتيسر 
ی مدینة 0 حی ولا بعد معركة ب الثرجم | ۰ 

)۲( یقول حر يش ( الطبر ی ج ۲ص ٩۹۸‏ س ۳ ) : سحو لین ما اغتمشضت عبی مازلا ٭ 
لا وکی وساد لى على حجر . رلا یتحم من هلا الطری + ۲ ص ٥۹۰‏ اس 4 ) أنه ذال سم 


:6:8 بت 


«( ااطری + ٢‏ ص 1۹۸-۵٩۳‏ ) ولا الآخرون من فرسان تمم بقيادة 
-زهر بن ذژیب إلى قصر فرتنا > غبر بعيد ھن مرو الروز . وهناك 
حاصرهم, ابن خازم واضطر هم إلى التسلم وقتلهم دون رحة ( الطری + ٢‏ 
ا ۷٠۳٣٢-٦۹٦‏ " ويظهر أنه استطاع أن مھ م مرو حناً لا 2 
شیع غير أنه بعد سنین قليلة اضطر 70 ثورة جديدة قامت م نم 
1 ہے بقيادة بر بن ورقاء ااصر يمى ( الطبری ۲ ص ٥۹٦۹‏ س ٠)۹‏ 
.واستخاف ابن نوزم بعرو بكر بن وشاح » واکنه ل یتر ابئه موسی فما 
لانه لم يأمن عليه من م » فأمره أن يخرج منها یکنوزه وثقللہ فیعبر نہر 
باخ ويلجأ إلى بعض اللوك أو إلى حصن يقم فيه » ثم تقدم قاصداً 
آبرشهر . وبا كان بحارب بحر بن ورقاء هناك آناه فى آخر سنة ۷۲ 6۸ 
كتاب عبد الملك بن مر ا يده أن تکون خراسان له طعمة” سبع 
-۔سنان » إذا بايع له . فتصور أبن خازم أن ی ذلك إهانة” له > لانه كان بر یله 
ان ركو که اک تع العامة رای رشو ل عه تا با کل ان 
الى حلها إليه ٭ ولا رفض اہن خازم ما عرضه عليه عبد اللاث کب 
-عبد املك إلى بكر بن وشاح ء وكان ابن خازم قد استخلفہ على مرو ء 
بیعھد إلبه بولاية خراسان ويتعداه و عنیه ء فقبل الولاية + ول يستطم 
:“ابن خازم أن يتغلب على ۳ وشر مجنمعیسن ؛ فحاول أن يذهب إلى 
"ابنه موسی فی ترمد » ولکن ن برا مه . وفتل ابن خازم بعد أن اعتوره 
..بالطعن پڑت“ فرسان ؛ فدفعهم عن نفسه دفعاً شدیدا > نی صرعوه » فلما 
وقع قعد على صدرہ رکیع بن الد ورة ية 7 . وكان وكيع أحد الموالى 


= يقاتل ابن خازم لين . ویجوز أنه يدل فى ہذین الحواين فثرة ارب مم بكر » ذلك 
lf‏ نجده فى ستة ٩٩‏ ه خارج خراسان . انظر ما کتبناه عن الوارج ض ۲4 ۰ وقد قتل 
حريش سنڈ ۸۲ ھ ( الطبر + ۲ ص ۱٠١١‏ س ۱۵). 

. تارك متأحراً عن ذلك‎ ) ۸۳٣ یذ کر الطبری ( + ۲ ص‎ )١( 

(۲ ) یسمی پاسم أنه » وکانت من سی دورق » من خوزستان ( داجع البلاذری 
ص .)4١5- 4١8‏ 


۲٩ (‏ - الدولة العربية ) 


ال 70 ا ف 


0 الفلاظ ابلفاق » وقد ذکتر ابن“ خازم بثار أخ لہ لامه كان ابن خجازم قد 
1 قتله » فعنك ذلك تنم ابن خازم .فى وجه وكيع مستتكفاً من أن 5 ون 
أحد الموالى مساوياً له + وذےہ وكيع » واحزّت و فاغتصما بك 
ابن وشاح من ید حر وأرسلها إلى عبد الملك » مداعياً آنه هو الذى قهن 
ابن خازم وقتله . أما پر ء وهو النتصر الحقری على ابن شازم » فقد قیدا۔ 
بکر وحبسه حیناً ( الطری ج٢‏ ص ۸۳۱ )۸۳٣‏ . 


۰ 1 و 5 5 ہف 5 و 
وكان هلا سیبا E‏ جرب بسن أخوینن من عم أنفسهم 4 وخصو صا 
من بی سعد بن مم 3 وکان بو سعك 7 خراسان » وخصوصا فى مرو 
ا ۳3 مہم 11 الپصر ة » وکان کل من بکبر و بر یلتمی مل بی سعط و 
2 5 َ‫ ۳ و 3 د 3 
واختلفت عم » فتعصبت مشاعس والبطون لبحير ء وتعصب بلو عو ئی(۸* 
والابناء لیکر » ولکن لا تين عرب خراسان آخر الامر أن سيادمم على., 
حر اسان لا الة زائلة » إن لم ينقذوها من آخطار التطاحن وإن ۸ تکتسبه. 
صيغة شر عية بفضل تابید بت من قبل سلطة عليا 6 هید دلاث طاہو ۱ هم ۱ 
8 تا مر گتوب 
انفسہم من عبد الماك ان مروان سن ۷ م أن ان على و وال 
قرشياً :يكو ن فوق تباغض القبائل و حاسد‌ها(۳. فيعث عبد اك ود الامو يان . 
من ا ۹ وهو أمية بن عيك الله بن سا لد بن سید بن العيص » وکان۔ 
فی سیداً کر یا وسلا“ ليناً کس العافية ٤‏ فلما بلغ ارز حرج ګر 17 
۳ 4 0 و سے ند ۱ 
ورقاء لاستقباله 4 وحاول ان ی ببكير له ن ردیل ره مہ و*ن. 
غدره » ولکن بحرا لم يفاح فما أراد » فأقر أمية” كل عمال بكر فى مناصمم, 


٦ ۰ ۰‏ ۰ حي . 8 ١‏ 
وعرض عليه أن يوليه شرطته » فلما زهد بكر أنفة منه فى هذا المنصب » 


)١(‏ [ یتول المؤلف أوس والابناء » ويظهر أن هنا حریفاً » لأن الأى. يؤثر عند. 
مۇر خین هو قبائل بی عرف » رای مثلا الطہر ی + ۲۷ ص ۱۰4٩‏ د الہ جم . 


۱ ۱ (۲) [ جاء ف الطبری ما يأق ٭ خاف أهل خر اسان أن تمود ارب وتفسد البلاد.. 
1 ۱ ويقهرم عدو هم من المشر دين 3 فکتہوا إلى عل الك بل مروان أن بتو راسان لا تصاح وول ۱ 
۱ ۱ الفتئة إلا على رجل من قريش لا محسدونہ ولا يتعصبون عليه - المثر جم ۲ ۰ 


1 


مع أن صاحب الشرطة كان فى نفس الوقت يقوم یخلافة الأمير إذا غاب » 
عند ذلك أعطى اس" النصب لعدوہ بحر ( الطترى ج٢‏ ص ۸۲۲-۸۵۹ 2 


وغضب بكار وحلق » لانه اضطر أن يذلى الجال أمام الامر القرشى () ء 
فاغتم فر صة خروج الأمير فىحملة حربية » وثاو فى ظهره عدينة مرو > 
وكان أهل اج نود الذین خرجوا ف الحملة فی قبضة بكر ء فسارع أمية 
بالعودة وتساهل فى مفاوضة بكر و لیر به » فقضی عنه دیو نه و اہ أر بمن 
یوما حتى یخرجإل (حدی مدن اسان إذا شاء : ولکن بکبر؟ بی مرو » 
ومضى يحرض على أمية > فالہمہ بحر بالتدبر لامية و قل إلى أمية كلام 
لبکر عنه . ولکن أمية کا به » حى تأيدث له الشکو ی من جاب انحر ج 
وعند ذلك 21 الأمير على بكار » وتبين ن¿ أن الہمة صعبحة > لأن شہودھا 
لا مغمز فهم ° ۵ و 2 بكي" پسیفه ف يوم جعة » فتاه یر > لأن 
اد برض أن بقثله . وقال بر وهو بقعله : لا یصاح بو سعد ما دمنا 
حیین (ااطری + ۲ ص ۱۰۳۱-۱۰۲۲ . 


ولكن آخرفصل من قصة الحرب بن بی سعد لم يثته إلا فى سنة ۸۱ مب 


)١(‏ [إنما أحيق بکبر؟ سی“ عير بالوشاية والإفساد بينه وبين أمية سمياً دام ء ذلك 
أن أمية عامل بكير ا معاملة السيد الكريم فقطع أسباب العداوة » ولکن لم يزل بکبر بالأمير 
حی صار يتصرف مع بكير تصر فا أغضبه 2 اہ پشمر ہن الأمير یضار ويرئاب بەت 
الثر جم نقلا عن النصوص الى ذكرها ااولف ], 

(؟) من المسير أن يكون ذلك ۸ یتم الا نی سنة ۷۷ ھ آخر سى أمية » قارن بين 
الطبرى + ؟ ص ۱۰۲۳ وبين ۱۰۲۸ » وبين لبلاذری ص 415 . 

(۳۲) [ هدد پکیر بأن یری كل من یری سہما من احاصر ین له برا رجل من ولده 
وأهله » راجم الطبری + ٢‏ ص ۱۰۲۷ - التر جم ] . 

(4) [ لا يؤخذ ذلك من التصوص » فقد اتہمھم يكير ہأنہم أعداؤہ » داجع الطبری 
ج ۲ ص ۳۰ ۱۰ - ار جم ] ۰ 

)٥(‏ مختصر الژلف هنا اختصاراً کیبر؟ » ولیرجم القاری إلى الموضع الشار إليه عند 
اطبر ی ليرى الرواية 'مفصلة » وحن قد تابمناه في ۳ حة ماو لین بقدر الامکان أن نراعی 
النس العرق - لاوس ۳۱ 


سے f‏ اا 1 


فتعاقد سبعة عشر رجلا من الأبناء ؛ وهم مت بكير » على قتل بر 
ولکہم 0 بقصدو ا إليه تمعن ہل ذهب کل واحد مہم منفردا معتمداً 
على بده وحکھا؛ وقد فاح أحدهم » وهو صحصعة بن حرب العوق : یی 
اغتياله . فسار حى جاور قرابة لبحبر » وم بزل يأتهم ویجالسہم 
وبلاطفهم حى أنسوا ده وأعطره كتاباً إل بر > وفية أو صوه آن یساعدہ 
على الحصول على ميراث كان له > م قصل إل حر » ولم بزل عنده حی 
اس طمنه غيلة بخنجر كان قد تحسہ مراراً فى ان آتان لبزداد حدة ۔ 
وکان طعنه له آمام ااناس » با ۳ للثائر أن يفعل ع وقد صاح » وهو 
بطعنه > قاثلا" : ويا لثأرات بكر › آنا ثاثر" ببكير ۱ » ققبض" عليه 
وقتل ؛ فاحتمل اموت صابراً سخيةة بذلك نفسه . وذهب إليه الابناء ف 
السجن وقبلوا رأسه . ولکہم بعد مقتله غضبوا وقالوا : علام قدل 


صاحبنا ؛ وإنما لب يثأره ! ول مهدأ ائرتہم إلا بعد أن دافعت له دية » . 


وذلك بعد أن مضي وقت » فيه أوشلك اعصام ہن الأبناء وبين البطون -أن 
یٹور من جديد ( الطبرى + ٢‏ ص ۷ ۱۰١١ ٠١‏ )۷) . 


وکانت لاتز ال هناك لثورة يك اللہ إن حازم القيسى رشي بمالقضاء علہا 4 
:ولا أن سیادته وحدت من ها 2 إل ۳ بعل مقعله نان عشر اما 5 
ذلك أن ابنه موسی- وکان ثطا ‏ قد استطاع أن ينجو بنفسه من مرو ف 


اوقت الناسب وأن حرج ¢ ومعه بضع مثات من فرسان کانوا مود ون 


(۱) [ لا یی کلام الزاف حقیقة الوضع > وتیل عند الطری ( + ۲ ص ۱۰۵۱ ) 
أن التدازع وتم بين عوف بن کب والابناه وبين مقاعس والبطون » حى خاف الناس أن 
ریعظم البأس بينم ۰ فال آهل الحجى : اجلوا دم صمصعة و اجملوا دم تحير “بواء يدم يكير > 
ودرا صم ہے م و دی صحصعة مر ة آخری ۲ ولو أن دقع الدية و سحده یکی ی تسکن ثاثرة 
الوتورین » کا يؤخذ من كلام المولف ما بلغ الخصام عند المرب من أجل الأحذ بالثأر المباغ 
الڈی لعرفه - امرجم 1 ۲ 

) ۲ ( 1 اديز ا لشي شعر اإلحیة 4 و «و و ص موی 0 وهر من كلام المهاب لن أي 
صفرة عنه مع آولاده ب رايع هابشا تالياً - الثر جم ] . 


نے 0 9 5 سے 


صعاليك ضووا إليه » حهى جاوز نہر باخ » وقد حاول الرة بعد الرة أن 
یمد ملجأ پستقرٌ فيه » ولكنه كان لا یی بلدا إلاكره آهلها نامه فہم 
وسالوه أن حرج عم » وذلك لما کانوا قد سمعوه من آمره . وأخير] 
تمكن بدهاء و اکر وملاطفة » ثم بحبلة جریئة فما شىء من الغدر ۰ 
أن يستقر فى ترمذ جنوب بلخ على الشاطئ الآلحر من الور » فى حصن بقع 
على صخرة بارزة تشرف على الہر . وتجمعت له فلول قيس ؛ حى صار 
تحت نصرفه ألف ومائة رجل » جعل يغير مہم على من حوله : وكان جرانہ 
مخافونه هو وفرسانہ کا افون من ان( . وقد فشلت حملة” وجهها إأيه 
آمية بن عبد الله أمر مرو . فلا جاء بعده الهلب بن أنى صفرة وابنه يزيد 
اين الهلب لم یتعر ضا لوسی ٩7‏ , 0 اد جننده يمن اهم إلهم من فلول 
جيش ابن الأشعث ؛ 5 بلغوا تمانیة آلاف رجل . ون يقوم بغزوات 


أخرى رد ملی ۾ وقد 500 آزره £ ذلك قائدان من قواد الفرس ۾ هما 


پارڈ وف 
اع مه 


ل 9 ۰ 
امه ال 


سور يست بن قنطببة وأخوه ثابت 1 اغخازا إليه عن کان معھما ¢ 4 
على ابلیش‌العریی ؛ چیش المهلب ؛ وكانا قبل ذاث على صلات بالاسر الحا کة 
۱ من أهل اابلاد 4 وشیا بطر شون صاحب سر قند 4 و استطاعا ععو نة أهل 
البلاد أن E‏ جيشاً لیقاتل السادة العرب مع موسی . 1 برد ٭وسی رغم 
ذلك أن يقدم بيده على مهاحة يزيد بن الهاب فى خراسان » ہل أراد أن حرج 
کی وہ من آرض ما وراء المر . وقد آمکن أيضاً تطهير آرض‌ما وراء الہر من 
بقایا السيادة العربية تطهير؟ تام » ولكن حريئا وثابتاً کانا فى أثناء ذلاث قد 
قوى أم رما ء وصار لما التدبير الحقيقى ولوسی اسم الإمارة . فثار الحسد ذا ی 


١(‏ ) [ راجم فى ذلك قصة طريفة وحيلة عجيبة بل إليها موسی لكى يوقع الرعب فى تفوس 
آهل البلاد » ذكرها الطبرى ( ج ۲ صن ١148‏ - ۱۱۵۹ - ارجم ] . 

(۲) [ قال اليك لت ابا وتو ۲ فإنکم لا تزالون ولاة هذا الثغر ما أقام هذا 
الم مکانه » نان قعل كان أول طالع علیکم آبیر] عل خراسان رجل* من قيس - ال جم 
تقلا عن الطبرى ب ۲ ص ۱۱۵۱ - ۱۱۵۲ ]۰ 


ہے ۰+۹۷۹ ہت 


النفوس » و أر اد بعض آعاب همودى منه أن يقتلهما پأں آن بغدر مما 6 
وم يزالوا به ر0 ن عليه > حتی آفسدوا قلبه علہما . وام لى ذلك 
إذ جاء هجو ل أرض ما وراء الہر » فخرجت على موسی افیاطلة 
وااشنّت والترك » وکان موسی قد أفلح قبل ذلك فى صد هجوم لم > 
وقد ردم عن ترمد فى هله الرة أيضاً وأبعدهم مسافة كبيرة 5 5 بدا من 
جانبه فى ا مجوم » وألق pr‏ عند كفتان0© هزيعة شتنت بمعسهم 4 وق 
هذه المعركة قتل حربث بن قطية ء ولم زع موسى لذلك » ہل ريما كانت 
تقرعينه لو أنه تخلص من أحيه ثابت أيضاً . وقد أراد لذلك أن يغتال 
ارتا“ ء ولكن أحسد عيون ثابت أبلغه ذلك » فهرب إلى مدينة 
شور اغ( ء وخرج إليه کشبر من العرب والعجم » وأقبل لنجدته ایضاً 
طرخون صاحب سمرقند بچیش كبير وتقدم الرجلان مما إلى ترم فحاصراها 
وضيةا ا حناق على موسى » و لکن أحد الفدائين العرب استطاع أن يتسال 
إلى ثابث وأن يقتله . وعند ذللك ترا موسى على بيات معسكر الأعداء > 
فتوصل إلى أن رحلوا عنه . ولکن ۸ يلبث المفضل بن المهلباء أخو يزيد 
ابن الهلب وخلیفتہ على خراسان » أن حالف طرخون السغد وسل“ 
انل على موسی » فلم يستطع موسی أن يثبت أمام هذا التکتل » وقتل 
وهو بحارہم » ڪرت یہ فرس4ه > فسقط ے فابتدروه فقتلوه . وسلمت 
ترمل” 3 وقتل الاسری من جنودها » وکان ذلك سنة ۸۵ ه . 

۳ - وف الفثرة التى كانت فما قوة عرب خراسان تتلاشی نی هذه 
الخلافات الدامية » ضاعت الفتو حات الأول التى قاموا مہا ی أرض ما وراء 


(۱) [ ف بمض النصوص : كقعان ؛ وی پا كفيان - الٹر جم ] , 
(۲) [ مد القارئ تفصيل حكاية موسی عند الطری + ۲ ص 1٢٤١٦ - ١٢٤١١‏ 


۱ المتراجم ] . 
(۳) مکذا نجب قراءة الکلمة » قارن الطری + ٢‏ ص ۱۵۹۸ س 4 


(4 0 الس اليل ب اتی | 


¬ 


لار ضیاعا تام بل اغتم الترك ذللك وتجاسروا على اهجوم على خراسان 
-حى وصلت غارات اهب على أيدمم إلى قرب یسابور «البلاذری ص 
قاع وبعد أن عاد ا مدوء والنظام جدد المرب أيضاً غزواتيهم السابقة » 
«وکان أمية بن عید الله بر خراسان هو أو ل من عر نهر بلخ » بعد فترة 
وقوف طويلة . ولكنه لم يكن رجل حرب ؛ ومن قبل لم يمكن بقاوه على 
زمرة العراق ء لانه هرب أمام أى فديك ا حارجی هروباً زا . ول يستطع 
:فی خراسان أن يقم شرفه المتداعى . وبعد أن أصاب شيثاً من النجاح 
( بلاذرى ص ٣٤٤‏ س ۱۰ فا بعدہ) هنم أخيراً هزعة حاعف ولم يستطع 
أن ينجو يجيشه عبر نہر الشاش منصرفاً إلا بعد جهد وإشراف على الملاك ء 


مس فدہ انکر اء الشعراء حتى قال أحدهم : 


وھ کات اڈ قسم الاسای : أميةة » إذ' ولدت فقد أصابا0» 

وعلى آثر ذلا عزلہ عبد الملك من منصبه سنة ۷۸ ھ . فلا أسندت إلى 
اجاج مم ولاية العراق ولابۃ خراسان وسجستان » عين مکانه المهاب بن ألى 
. صفرة الأزدى ء وکان الهلب قد انتہی فى منتصف سنة ۷۸ھ من القضاء على 
الەوارج فى كرمان » ولکنه ل پأت إلى مرو بنفسه إلا فى سنة ۷۹ھ © . وم 
يستطع الهاب » فیا وراء اهر ء أن يفعل ما فعله أسلافه » وى آخر سی ولابته 


: 9 هه ۲ 7 9 ہی و 7 0 ۸ بن ۳ 
حامر مديثةٌ کش 7ئ ؛ورضى بأنيدفع هلا اتاوة ۰ عانصرف عہم؛ 


00 وق عهد عبد الله بن عامر من قبل كانت قل وميك حلات* إلى أرض با وراه 
ابر » تم تجددت على يد عبيد الله بن زياد » وكان قد جاء إلى البصرة چیش من أسرى خارى 
0 لاد الحملات سعيد بن عیان خلیمة عبد الله . وقد فتله خدمه من السغد » کا وی سل 
ہن زياد » وقد و لدت له امرأته و لدا فى سرقند . ۱ 

)۲( [ راجم الطبری + ۲ ص ۱۰۲۱ - امرجم ] . 

.] المترجم‎ - ۱۰٢٢ ۱۰۳۲ الطيرى ب م ص‎ [ )٣( 

)٤(‏ محکی الدائی حصار کش مرتين فى ظروف هی هی ) فى:سنة ۸۰ ٢۸۲۰ھ(‏ الطبزى 
ج ۲ ۱۵۰ و ۱۰۷۷ فا بعدها ) . ويمكن تسوية هذا الفرق:فى التاريخ وتغليله: بأن 
لص ار دام عامين ( من منتصف ۸۰ إلى ۲ ت7 و جا 


سم A‏ ب 


ومات فى زاغول ( قرب مرو الروذ ) وهو راجح » وذلك فى ذى الحجلۃ 
۲ء الموافق ینابر سنة ۷۰۲ م . فلم يزد مد الحری فى شراسان.. 
ما كان عليه » لک ذهابه إلى خخ ر اسان كانت له أهمية كبيرة ۾ . فقله.. 
نحل قبيلتته معه » وكانت حى ذلك الان » تحارب اللوارج تحت. 
زمرته() . وقد حالف الأزد أيضاً فى خراسان مع بكر وربيعة . وبذلك. 
فقدت مضر ر نم وقيس ) ما كان لها من تغالب ونخصوصا عند ما کان . 


وقد استخلف الهلّب فى منصبہ وى رئاسة قبيلته المتنوعة فى تكوينها ابته. 
يزيد موق » ثم أقره ا حجاج فى منصبه » وقد قام يزيد تروب فى فرغانه 
وخوارزم » کا حارب فیا دون اہر أيضاً فى باذغيس » ولكن دون آی‌کسپ. 
جديد » أو على الأقل دون أى كسب دام »وكان يزيدرغ, ولعه بالنساء والطعام . 
وضخامة جسمه رجلا اشیطاً قادراً على الهوض بالأعمال » ولكن طموحه 
وزهوه كان أكثر من مقدرته على العمل » وكان يشعر بشیء من المضاضة أن 
يكون تابعاً لحجاج » وخصوصاً أنه رئيس الأزد »على حين أن امجاج » ذلاك. 
الرجل المسحتّدتث ؛ كان من قيس وهو لم يقض على ثوار أمل العراق الذين 
هربوا إلى خراسان بعد إخضاع ثورة ابن الأشعث إلا كارهاً » ولا وقع ق‌یده. 
اثوار خلى سبيل المنيين مم ول یسم" إلا المضريين » ول يغفل اطجاج عن . 


)١(‏ جاء الشاعر ثابت قطنه و الشاعر کعب الأشقرى » وکلاها أزدى » من فارس وکرمان 
وکان فہما ميدان القتال فد انلوارج > إلى خراسان . وجوز أن أفراداً من الأزد كائو) 
قد هاجروا قبل ذلك » ولكن شأن قبيلة الأزد ا یر تفع إلا مجیء المهلب ؛ ولا یسیع الإنسان . 
أقل إشارة إلى اللف بين آزد وبكر فى الحروب السابقة بين ميم وبكر . 

(۲) فما يتعلق بالنسبة بين الأقسام ( الا خاس ) من حیث العدد ( راجع الطبرى ج ٢‏ 
ص 1141 ) فقد كان ليم عشرة آلاف مقاتل وللأزد مثلها » ولقیس ( أهل العالية ) تسحة . 
آلان ولبکر سبعة آ لاف » ولعبد القيس أربعة آ لاف . والحملة أربعون ألف مقائل » وعل ٠‏ 
هذا فان جملة ااعرب فى خراسان ل تكد تتجارز مائ آلف  ,‏ . 


سب رٹ 


[ معرفة روح يزيد هذه » فعزله فى ربیع الآخر سنة ۸۵ھ( إبريل سنة 00۳0 
ومن مکانه الفضل بن الهلب أخا يزيد لأبيه » وكان الفضل یسعی ببزید . 
ورعا كان أحب شىء إلى ا حجاج آن لزع خراسان من قبضة المهالبة 
والڈزد جملة > ولکنه لم یقدم على طالا كان موسی بن خازم ثابتاً قوى. 
الحائب فى ترمذ وبلاد ما وراء المهر + وقد ظن الناس ذلك على الأقل 0 
والأغلب أنهم فى ظنهم كانوا صادقين ء وكان المهلب ويزيد ابنه مقتنمین 
أنهما لن بطیقا والیاً قيسباً إذا ذهب موسى ء لان موسى نفسه كان من قيس 
وكانت أهواء قيس إلى جانبه » ولذلك لم يتعرض الهالبة لوسی » بل حافظوا 
عليه كما حافظ الانسان على غدو مقيد له > وذلك لآن الحاجة إلہم ستظل 
قائمة وشأنهم سیظل مرتفعاً ما دام رو . ولكن الفضل الرفه 
عن هده 727 الى انتہجھا المهالبة . وجد ى حرپ مومى بن ام 3 
وبذلك قوٴض الأساس الذى كان يستند 0 > فإنه لم يكد ای من القض.اء 
على موسی حی عر ل من و فيه تسعة أشبر . وكذلك. 
عرزل حبيب بن المهلب وعبد الملك بن الهلب من منصہما أيضاً ء وحپس 
يزيد بن المهلب نفسه » ثم عبن قتيبة بن مسلم واليآ على خراسان (ستة هم 
أو كمه ع . وكان ابا مسام بن مرو الباهلی البصرى النی كان لصا 
کر موه ين مواليا لها ء وبذلك انکسرت شوكة التغذب الذى كان الأزد 
وربيعة ف محر اسان . وکانوا بسمون خاصة الیمن . وکان العرب فی أیام قتیبة 
يسمون المضريين بوچه عام ( الطری + ۲ ص ١١86‏ س هع ؛ أما قتيبة فکان. 
ينتمى إلى قبيلة ممرقة غير نامة > هی قبیلة باهلة الى كانت حارج ا جموعات 
الکری للقبائل » وكان من العسير أن تجسد مکانها نی آنساب القبائل 
ومناشئها » ولكنها اتضمت إلى قپس بحكم ااظروك20© » وم یکن ٹیہ 


)۱( وكذلك أیضا فى أرض اطزیرة ۽ قارن آلطبر ی + ۲ ص ۱۳۰۰ » وابن الأثير 
۽ ٤‏ ص ۲٥٢‏ فا بعدھا و انظر ما تقدم ص ۱۹۱ هامش رقم ۱ . : ۱ 


گر 4۱٩‏ س 


أحب إلى الحجاج من أن یکون قتيبة ليست له عشيرة قوية ». فیدعوه ذلاك 
إلى أن بعول على الدولة . 


ولم یکن العرب قبل عهد قتيبة بن مسلم قد غز وا إلا بعض البلدان 
الواقءة إلى ااشمال وإلى الشرق من خراسان » وهی أيضاً لم تكن قد آخحضعت 
إلا (عضاعا موقا . وهذا ما يتبينه الانسان من آخبار موسی بن عبد الله بن 
حازم . وکان قتيبة هو أول من شق الطریق لفتح هذه البلاد » وأقل ما يمكن 
أن بقال أنه هو الذى شق طريق الفتح الحقينى ها . ولكى يتسى لنا أن نفھم 
ال حملات الثى قام مها فهماً جيداً بحسن أن کل بشىء موجز من اللاحظات 
الحغرافية واللاحظات التعلقة بأحوال الام > وذلك نما يتعلق شضری" 
خراسان . 


كان أحد هذین الفغرین هو طخارستان أى أرض باخ أو البکٹریان 
(«زاBk)‏ القديمة . وطخارستان هی فى الحقیقة تلك الأرض ا حبلیة الواقعة 
على ضفتی نهر بيخ الأوسط حتى بذتعشان » وتدخل نى ذلك أیضاً » 
عو a‏ وض a‏ 
آما نی العادة فلا ای من طخارستان سوى الأرض ااواقعة جنوب نہر 
باخ . وکان العرب یعتعرون ذلك جزعاً من اقلم مدينة مرو الروذ » وکانت 
أقصى مدن معسکراتہم فى جهة الشرق » وذلك أنهم لم شتلوا مدينة باخ 
( بكترا (وماعاد8) احتلالا” دائماً » ولكن بلخ كانت لا تزال هی العاصمة 
الحقيقية لتلك البلاد ء وكان بقع فى منطقة بلخ إلى جهة الشرق حم 
والطالقان والفاریاب وغير ها من المدن » أما إلى ابلنوب وق أعلى بلاد الغور 


,(Paropamisus)‏ فکانت تقع رساتیق جوزجان أو جوزستان وغرشستان 
أو غرجستان ( مع مدينة باميان التى تتحکم فى المر بین ابلبال ) 2 ول 
الغرب كانت تقع باذغيس بين وادی مرغاب وهریروذ . آما إلى الخنوب 
الشرق فكانت غازنين وولشكن تتبعان کاہلستان وسجستان . 


ااي 


أما اللغر الآ رالذى كان أعظم شأناً فى خراسان فقد کان أرض ما وراء 
الهر » ویتبع ذلك يوجه عام من جهة الشرق أرض” الختلان وأرض جبال 
( جبل الملح 1555 ) الحتل الى تمتد من بنخشان إلى الغرب حى نہر 
.وخشاب0© .ثم تأنى بعد ذلك أرض الصغانیان » أو أرض الصغان0© . 
أما إلى الغرب » فیا بين ترمذ على نہر باخ وسرقند على نہر السخد 
'(ytimetusاP)‏ فكانت تقع مدن شومان وآخرون » ثم کش ونش 2 
والمديئتات الأخيرتان تلحقان عند المقدمى (ص ۷ ۲۸۲ قا يعدها ) 
بأرض الصغائيان » ولكنهما عادة تلحقان بأرض السغد » وأرض السغد 
تفع إلى جانی نهر السخد الادی الذى يسير حى يتلاثى فى واحة بخارى 
دون أن يبلغ نهر باخ . والعاصمة القديمة لأرض السغد هی سمرقند » 
وإذا ذكر اسم السغد فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو سكان مدينة هر قند 
وأوقيات. ول الشرق من أرض السخد تقع من جهة بلاد" آشروسنه اب بلیة 
على اغجری الأعلى الضبق لمر السغد » ومن جهة آحری إلى شمال اببال 
تقع آر اضى الشاش وفرغانہ على مر الشاش (٥٥]۲×ہ[)‏ عند أبو اب بلاد 
اترك . آما انجری الادنی لنهر بلخ فهو بعد أن بنحی نحو الشمال یخترق 
ععراوات حى یکون آخر الأمر واحة خوارزم : والعر الا کر فى هذه 
المسافة یکون عند آمل » ویکون العبور على جسر من السفن 


أما سكان کا هذه البلاد الو اسعة ولغم وحضارهم(*) فقد كانت إيرانية» 
3 و ۳ fr‏ 


)١(‏ وه الآن سرغاب » وق تسمية وخش - آب بی امم تمر (ہ0×۵) » وقد صار 
لا يستعمل فى تسمية اہر ألا كار . 

( ۲ ) یسمی ملك هذه البلاد صفان س داه ( راجم الطبری ج م ص 1١995‏ و ۱۹۰۰ 
فا بعدها , 

(۳) يسمى الان زرنشن وام (Polytimetus)‏ غير مفهوم والاول أن یکون اهمه 
سارو ؛ٴ ذاك لأن الہر مواف من یر وت و إلہاے دا الری القدم ق 
.هذه البلاد 0 ومٹہور لا يفوته نظام آخر . 

(4 ) وال جائب نظام الزراعة الاثم على نظام ااری الفنى کافت التجارة أيضاً ) الثراء » 
باخحریر 6 7 » الزقيق ) مهمة جداً على الطريق إلى الصين 


N, ۴ 


وأما من الناحية السپاسية فقد كان پسودها انقسام كبير » وهذا الانقسام. 
٤‏ أت مع سقوط الدولة الساسائية » بل كان قد وقع قبل ذاك . فکانت 
| هناك طبقة الأشراف الذین يسمون الدهاقنة » وقد تمعز من بيمم سکام" 
ينتمون إلى آسر وحکون الأشراف لمادین » وم كبار اللاك والحکام 
فی الفری » ونجد فى الرساتيق ا تفرقة وفى الدن الکہر و آمر اء فم وراثة 
الک » ولم ألقاب خاصة مم( . ولیست کل هذه الألقاب آرية » 
فنا 7 7 آرية ت وذلك أن الإبرانین » وهم قد كانوا ممرقين کل 
مق » م يبقوأ بنجو من الاختلاط بغبرھ ولا من الحضوع لم > فی 
اقام 000 سجاء ال تل وکونوا طبقة فوقهم وملکهم بسمی بر 

وبظھر أ r‏ هم ا میاطل (ہiteاaطHepht)‏ القدماء » وکان هولاء من قبل 
کون أرض ما وراء اهر كلها » ولذلك یسمما ااقدمی بلاد افيطل » 
بإطلاق هذه النسمية . ولكن فى الفترة الى تعنینا دراستہا هنا كان امیاطلة 
قد اندحرو | وراء الترك » وكان الموطن الحقیقی فولاء بقع إلى الشرق من 

نہر الشاش » ولکنہم فى أثتاء الغارات الى كانوا يقوهون ما من هناك ء 
متو غلین نات متا شا SAE SE‏ ال ان لا ات 
ويستقرون فہا وسر اا ا کف و اعون رف من رای وغل 
اللقب التركى « طرخون » أو « طرخان » موجوداً فما دون نر باخ ونیا 
وراءه » وهو بطلق على الأمر التابع للخاقان9؟ . 


۱ 3 و اش کک : 5 و 
)١(‏ کٹراما نجد لقب خنداہ » ونجد لقب الشاه فى شوازم و الاصیبد فى باخ والأخشید 
فى فرفانة والشير فى غرشستان . 


أما لقب الإخريد ولقب الفياك یق کن و لقب الاشمند ۳ (ذسف و اقب الأفشين ۴ آثر و سيه 
فهى فى الحقيتة أسماء أعلام . 
ٹھی ل f‏ 

(؟) إن م يكن هذا اللقب اسم عام - قارن جيش ( حنش ) بن سبل . 


2 * اس 


, (۴), الطری جم ص۷٤٦‏ ۰ حیث نجد عبارة ا حاقان وطراخثته » قارن لقب الربیخن 
ی رب و الاسيك ( البر سل ) £ الفاریاب والسهرك ) السپر ب ) فى الطالقان و الشاذ - وکلها: 
۲ طخار ستان . و سید ال ك مسحي دام با اقان » کا نا 1 يكن هناك سوی خاقان واسد ۰ 


ت ۳۴ ہے 


فکان الثرك فى ذلك الزمان هم فی الحقيقة الشعب الشاكم فا 5 
و4 طذارستان : وكان عل العرب أن يحاربوا اترك خاصة فى طخارستان 
وف ر یں حار وا ابر ۳ 
على الأفل 4 وقد ردام العرب وأخرجوہم من حراسان ووضعوا حداً 
السکان الایر ائیین منافسة اجنحة . ولكن العرب أيضاً كانوا يكتفون باعضاع 
البلاد (تعضاعا سطحیاً چداً » وکانوا فى جيع اب لھات يتركون الساطة 
احلية على ما هی عليه » ويأخذون إتاوة كانت تسمی فدية » أى مقابل 
الكفّ عن شن الغارات وعن الب ؛ فاذا لم تدفع هذه الفدية ‏ وهذا 
ماکان بقع منہی السہولة ب فعند فلات تیدا اروب من جلید . و يكن 
العرب دام یکرهون أن تتكرر الناسبات الى تمكنهم من القيام بغارات 
النہب . 

ول بحدث عل ید قتيبة تغیمر آساسی فى هذا الوضع »> ولکنه وسع 
نطاق السيادة العربية إلى ما وراء ألثغور تیسا رد ۳ ما کان م من قبل 0 
فلبث سنن کثرة بیخرج للغزو » وق کل دبیع كانت تأت القاتلة من 
رر وآبیورد وسرخس ومن هراة ومرو الروز إلى مرو لکی 
رج فى الفزو دون أن يحتاج قتيبة إلى دعوتما . وی سنة ۸٦‏ ھ قام 
كتيب ما غلى آخدرون وشومان کان قد اعد ها سراف 2 بعك فتح ترمذ ) 8 
وقل تعهك الا بدفع الإتاوة 5 وی |إسئة العالیة توجه قتدبة لغزو ادن ااو اقعة 
7 واحة اری 3 ول سنہ ۸۷ و ۸۸ھ افتح بیکند وتومشكت ورامدین 4 
وقد غم 2 مرلو بیکند ؛ وهی HE‏ نجارية ذات محاز ن كبيرة لابضائع ۱ 1 
مستو دعا غ بالأساءدة )" فجھز به جندہ العرب » وکانت عدته اطربية حى 
ذلاك ان قلیلة ٤‏ ول يكن جندہ علكو ن إلا ثلانائة درع ( ااطری + ۲ 
ص ۱۱۸۰ فا بعدها ) وق سنة 4م ۹۰ھ غلب على تخاری نفسها » وقد 


)١(‏ ویظھر أن إلياس النصیسی یقصد هذه المديئة فيما ذكره من أخبار سنة ۸۷ ه. 


ہے )١٤١‏ ہم 


حثّه ا لیچاج عل" ذالث » وکان ا حجاج قد طلب أن برستل إليه شریطة" 


لتلك البلاد » وتولى هو وضع اللوطة الحربية . وی سنة ٩۱‏ ه اشتغل قتيبة 
ف طخارستان بإخضاع تور ة ملشعية تشع کی را 4 وکان ااطر نان بز لگ 
هو روح هذه الثورة » فاستدرجه قتيبة من ا حصن الذی كان قد يلأ إليه 
بمدينة اسکیمشت( ))۱‏ 9 قتله غدراً هو وآخرين من الطراخنة والدهاقنة » 5 
و بعد ذلاث مہر بخ وافتتح مدینة مو ¢ وکا ل ان ملكها أرضا قل اش کر ل 
۳ الثورة ای ی قام مہ الطرخان زك 3 م تقدم قتدية عہر الہاب الحدیدی ۲> 
وأخضيع مدینی 0 وسف2 ٠۰‏ 7 وأقام ۴ ۳ ری 0 جد ردة بعك 
قام پقتل من اقتضی ١‏ لان“ ۳ مهم وف سئة ۹۲ ھ كان 5 سجستان 4 
ويروى أنه أرغ غم زنبيل كابل على دفع الاتاوة . ثم آغار فى سنة ۹۳ھ على 
مدین4 مو ارزم 2 ارة مم تک ن متوقعة الاطلاق . 
وقد کان دعاه إلى ذلك سراً شاه خوارزم » فأخذ قتيبة فى آول الأمر 
أيضا جانب الشاه على 2 الاصغر 3 و لکنه روسك ذلاث اہ من 
خوارزم وأقام حكومة عربية 7 البلاد . ومن عوارزم توجه إل 
سر ومد فا مقصدہ عن حئو ده ما آم‌کنه ذلك © و کان طر دون 
سرقند فى سنة ۹۱ھ قد صالح قتیبة على إتاوة » ولکن رعایاه أسقطوه 
پسپب هذه الذلة واضطروه إلى الانتحار وحل عله اششید غوزك ٭ 
وقد رحب ریق مذا السبب اتدخحل 3 وم الصلح بعل دصار طويل 3 
وتعهد الغوزك بدفع الاتاوة » وم" الاتفاق على أن بدخل قتيبة خرقند 
ويقم الصلاة فى سجد جدرد و أذلائ » م يرج من الدينة على الفور > 
)١(‏ راجع الأصطخرى ( ص ۲۷١‏ ) » وهله الدينة تقع ال الثمال قليلا من خط عرض 
۹ وا الشرق قليلا من خط 944 وتسمى فى الصورات الإنكليزية بام إسكيمش » قارن 
٤۱۹۰۱ ¢ Marquart : Eranschahr‏ ص ۲۱۹ . 


(؟) هذا هو اسم مر ضيق مشهور يقع على فرع الہر الڈی يسمى الآن بهر کشکه » 
وقد صوره ريكلوس (502 ,6 رقتاعة©) . 


)۳( المقصود من فار یاب عند الطبر ی ( + ۲ ص ۱۲۲۹ س ۲ ) هو فرياب - قارت 
الطيرى + ٢‏ ص ۱٥٥١‏ س ٣‏ . 


م 5 م 


ولکن قتيبة بعد أن دخل المدينة ۲ خرج مها » بل بحعلها مدینة لاميته 
العربية وقاعدة لفتوحات أخرى . فن هناك تقدم فى السنين الثلاث الأيرة 7 
لولايته ر من سنة ۹6 إلى ٩٩‏ ه ) ؛ ندخل وادی زرفشان الأعل ودخل 
أرض الشاش وفرغانة ؛ بل پروی أنه بلغ کشغر حیی اتصل بالصین( : 
وتتفق روایة المدائی ؛ کا حكاها الطبرى ء مع رواية البلاذری ق احملة > 
غير أن الدائی لایذ کر سجستان وکشفر > ولکن أشعاراً کشرة من ذلك 


ال تون رر ادا ی۶ 


وكان من عادة قتيبة أن 200 الأمراء ف البلاد الى يفتحها على حاہم ء إذا 


صالحوہ على إتاوة 3 » وإماكان يهم الہم رقباء أو نوايا من العرب فكثر ٭ن 1 


الأحيان ؛أما بعض الراضع الى تکون ھا أهمية كبيرة ة فکانت! مره 
اذا ساغ آن عر را بالتعیبر الر ومانی » ی 7 کانت كدان اتکو ن مقرأ للعروبة 
و للإسلام » وإن وخر ج منہا أهلها السابقو ت و ات بی فى هم أرضا فوقذات شی ء 

من الاستقلال الاداری فى ظل حکامهم اند ماء . وکان شوللاء شاصة رفن 
الضر اثب‌وجبایتها . وقد جعات سر قندحاصة مق رآ للجیش العر ید فجاعت 


۳۹ محامية قورة Ak‏ بكل عل الحرب؛ قابحعلتہا و هدوت پوت النار ومعارد. 


) ۱ ( قارت الأشعار ااوجودة عند الطبر ی (ج ۲ ص ۲۷۹ ۱ فا بمدها و ما د کره اابلاذری. 


ص ۲٩‏ س ۱۸ء 


۲۱( آم شمراء خراسان ہم ابت قطنه الأزدى ( الاغاف ب ۱۳ ص ۹؛ فا بمدها ). 
و کعب ۳۳ الأزدى ( الاغاف + ۱۳ ص ٥٦‏ فا بعدها ) و نهار بن توسعة البکری ( الاأغاف 
+ و ص ۱۱۵ ) وزیاد الأعجم موی عبد القیس ( الأغاق + ۱4 ص ٠١١‏ فا بمدها ) 
والمغيرة ان ناه اقیمی ) الاغای + ۱۱ ص ٣٦١١‏ فا بحدها 1 3 و شمر اه آدرون غبر 
معروفين لا یڈ کر هم إلا الطبرى . و الفرزدق والكيت و الطرماح » كلهم آیضاً یتناولون بين 


دين وآخر آمورا من از حر اسان ¢ وكان الشعراء دتعصیو ن دا 0 لقہائلھم 0 و اهمامهم پالاشیاه. 


وحکهم هلها يتبعان ذلك » رتم ما يقوله هار بن توسعة فى الکامل ( ص ۰۳۸ س .)١6‏ 


رعل هذا فاد صح الاعماد على ما یو له ااشعر اء ا مع الحذر 5 وان كانث أشمارهم فيما 8 


بالحوادث ا جر دة فى ذاتہا يمكن آن تعتبر شواهد تارخية ا قیمها الکاملة . 


بت € نے 


الأوثان > ويروى أنه ضدر الاأمربأن جاو عها کل وثی من لبلته > وكذلك 
نات فما يظهر ی خوارزم وبخاری إجراءاتٗ مماثلة » وان لم تباغ من 
الصرامة مبلغ الإجراءات الى اتخذت فى سرقند . وقضی أيضآ على الوثنية 
فى بخاری . أما الرواية القائلة بأنه كان فہا بيت لانار ومعبد وثى كانت 
الطواویس توضع فيه فلا بد من 1 كمالها بالرو اية القائلة بأن هذه الما الوثنية 
قد اختفت بعد ذالث(۱» وکان یقصد من هذه الدن المتقدمة أن تقوم بالنسبة 
#بلاد احبطة ما مقام الدن العسكرية العربية مثل نیسابور ومرو ومرو ااروذ 
وهراة لے لأرض خراسان . ولاشك فى أن « استعاره تلات الدن كان 
. خطرة" أبعد مما كان يطمح إليه المسلمون وما كانوا قد وصاوا إليه فى تلاك 
الناحية وكان لهذا « الاستعار» آثره الدائم فى جعل بخاری ومرقند وخوارزم 
أيضاً حواض ركبير ة انتشرمنها الإسلام وصارت حواضرلاعناية بالعلوم العربية : 


وعلى هذا فلم يكن زهو العرببما أصابوه من نجاحء کا نعبرعن ذلك الزهو 
الشعار اکثرة » زهواً أجوف » وذلك أن الحرب فى تلك البلاد لم تكن 
بالأمر الیسر علہم . فقد کانوا فی أو ل الأمر قلة فى العدد » ول یکن 
سلاحهم کافیا ‏ وکانبعد السافات و صعوةالأر ض و ظروف الناخ کلهامصدر؟ 
اعقبات کہر ة قامت فى سپیلهم » وکان لاد لم آن حماوا معهم الم ون و اللابس 
الى تقہم ار دء وم یکو نوا يستطيعون ان جروج إلى الغز و لا نی الفصل الناسب 
لذلك منالعام ء ول يكن أعداوهم بالذين سهان مہم . وكان العرب |ذاحاصروا 
مدینة جاعت لج دما فی معظم الأحيان جیوش" جرارة » وهىكانت تأق من 
بلاد بعيدة فى الغالب »وكان معظ هذه اہەیوش يتألف من الترلك » وكانيقودها 
الترك أيضاً . والحق أن العرب کانوا يحاربون الثرك من أجل السيطرة على تلك 


سس سے am‏ 


(١) ۱‏ کات أن لا يعزب عن البال بوجه عام أن الرعايا الإیرائرین لم يطالبوا قط بالدخول 
ف الاسلام و أنهم قد ترکت هم الحرية فى الدین . 


ےت 3 


"النواحی » وقد انتزعوها من أيدى الثر ك . وکان هذا فى الواقم علا“ کبر؟ 
استحق به العرب السيادة على الإیرانیین » لان هؤلاء ما کانوا لیستطیموا 
أن بردوا الترك عن بلادهم . ويجب أن پعنزی الشطر الا کر م من الفضل 
فى ذللك لقنيبة بن مسلم قائد ابخيوش العربية » فقد شای سافه سوا ؛ وكان 
له عند کبار الإبرائیین من ا غیبة أكير مما كان للمهلب وابنه پزید) . ولد 
كان يسلك فی الحرب مسلکاً قاسیاً وخبيئاً » وكان فى سبيل اللہ ونی سبيل 


الاسلام لا يرهب الغدر ؛ وکثر 1 ما برجع الفضل فی نجاحه إلى قلة: 


«مبالاته بالمبادئ » ولكنه : يتميز بذلك عن الطراز العادی أن تکون بيده اوق 


ان ا 


على أنه ما بلغ قتيبة أوج مجده وقوته جاء سقوطه : وقد أثار هذا 
الحادث دهشة کہبرۃ ی العا م الإسلای » والمدائى يدخل روايته الفصلة 
فى ذلك أجزاء من رواية لأنى خنف . مات الوليد بن عبد الك منتصف 
مادى الآخرۃ سنة ٩۹٩‏ ه وأو اش فبر ایر سنڈ قد .) وجاء بعدہ سلمان 
١ابن‏ عبد اللاك وکان يبغض ال حجاج وأتباعه › لام سعوا فى أن يبعدوه عن 
.ولاية ال خلافة*“ . ولکن الحجاج أنقذه الوت دن انتقام سلمان » فاستطاع 
هذا أن يبرد نار الثأر فى قتيبة ثم جاء يزيد بن الملهب وعبد اللث بن لاحم 
فحرضاه على قتیبة وزادا من جنقه عليه . ولا بلغ قتيبة خبر موت الوليد 
-وولاية سلمان الخلافة بعده کان مع اہلیش نی میدان القعال بأرض فرخانة ۰ 
.وقد كان يعلم أن مصبره أن يقتصر على العرل > بل إنه سيتعرض لأن 
ينزل به ما هو أسوأ من ذلك بکشر » فلم پر أن بظل سا کتاًحنی يحل به هذا 


)١(‏ [ قال الاصهبه : « لو كان قتيبة بالذرب بأقمى جحر فى الأرض مكبلا با دید 
»و يزيد ( ابن المهلب ) معنا فى بلادنا والر علينا لكان قتيبة أعيب فى صدو رنا وأعظم من يزيد ۾ » 
ہو لقد كان قتيبة فى نظر الثرك مثابة ملك 5 امرجم س الطہری + ۲ ص ۱۳۰۰ ] . 

٢ج ویپ لديو الطبر ی‎ E : کنب حجاج بر إلى قعببة‎ [ )١( 
. ] ومن غير العرب أيفما - الترج‎ [ )٣( .] ۰ 

(4) [راجم الطبرى + ٢‏ ص ۱۲۸4 - لاد جم ] . 


) الدو له المر بیه‎ - ۲٢۷ 


A‏ مک ل سو ےک وت 


مت 6.۱/۸ سب 


کله ء غير أنه ليث حیناً من الزمان قبل أن پتیخذ قرار؟ ام٩‏ . وقد شار 
عليه أحد آخوته أن يبعث غزوة" ویوجنه فما كل من ماف » وأن يسير دی 
يتزل مرقند وبقول أن معه : من اخت امقام فله المواساة” ومن أراد 
الاذصر اف" مم مستکرو ولا متبوع بسوء ) » حنى لک باق مع قنيبة. 
بعد ذلك إلا متاصح : وآشار عليه أخ آخر بان جام سامان دلى الفور وأن. 
يدعو الناس إلى ذلك0© . فآثر قتيبة أن يلف ابلیش كله معه فى الثورة على, 
الخايفة » فخطب فى مسجد فرغانة وبين لممثلى ابدیش من هو ومن سامان. 
ويزيك بن الملهب »> وذکر لناس ما صنعه من التالیفِ بیمم والعدل فم 
وقسمه الىء وإجرائه الأعطيات وتأميئه البلاھ » وقارن بين عهده و عهد. 
الولاة قبله9© » ثم طلب من الناس أن پویدوه . ولكن الناس كانوا إذذاك 
فى تحر اتمم ا لحربیة لتلك السنة » وكانوا يدون إلى الأدل وااولد » 
فلم يشعروا برغبة كبيرة فى مشروع خطر بعد اللهاية » ول به أحد ملم . 
و يكن قتیبة يتوقع ذلا » فغضب وفقد توازنه ستى صار لاہدریما يقول» 
وانفجر » وهو على الثبر » يتناول ہاللوم و التقر یم ا[شدرد و التشلیع الم بع 
القبائل » وذ کر کل ما قیل فی التشنيع عاما وم يسور عرض أية قبيلة : ولا نزل. 


)١("‏ پروی أله كتب لسلیمان ثلاثة کتب © ولكنه لم یننظر جواها ٤‏ فمام رسول. 
سليمان » وهوق حلوان » بأخبار ثورة قعيبة » أا ما یذ کره ایل (.٭1,585) من أن سايمان 
كشب لقتيبة کتابین فلا ذ کر له عند الطبری ٤‏ وق ذاك من السا أن قتيبة لا يزال يمتير ذو نیدلا 
5 يؤمر باطر وج إلى فرغانة , وقبيلة باسلة » التى کثبر؟ ما تحر هنا عند اادائنی صاسبة 
تراث خاص ٤‏ قد حاولوا أن يبر ثوا صاحبیم قتيبة » انظر مثلا ( الطبر ی ج ۲ ص ۱۳۱۱ 
[ وید القارى* أخبار الکتب الثلاثة الى کتہا قتيبة لسلیمان عند الطہری ج ٢‏ من ۱۲۸4 
۵ . على أن تيا تزع أن قنيية لم بخلع سلیمان و رج عن طاعته ( ابر ی + ٭ 
ص ۱۳۱۱ - الثر جم ] . 

(۲) [ راحم الطبری < ۲ ص ۱۲۸۱ فا پعدھا - المترجم ] . 

( ۲ ) [ الطبری ب ۲ ص ۱۲۸۷ الہ جم ] 

( ؛ ) هن المسير أن يكون خبر وفاة الوليد قد بلغ فرغائة قبل شير يواية » ثم إنه تقد 
وقت بعد ذلك قبل أن يظهر قتيبة مته . 


0 که 


بت ۹) بت 


عن ا مر ودخل منز له آناہ أهل ته وسهوه إلى ماكان منه دن إغصاب 
أعدائه وأنصاره على ااسو اء 4 فقال إنه ا لم جبه ادا غضب سی ۸ در 


ما يقول - ثم أعاد تشلیعہ على القبائل . 


وبذلك أسخط فة کل من 17 اليش ٭ن العرب 3 مم بشتام دن 
أن أن عم آشد الغضب 4 فشی rûn,‏ إلى بعس سر | بنآمرون على 
حلم هذا الوالى انلام ائن للمخايفة . وکان الأزد حائقين عليه 0 ن أول الأمر 
لاه آحرج الھال 3 ۳ وکانوا اد الا اس ضيفاً یہ فتفاهوا ع E‏ ٭ن 


ربيعة وجعلوا حضّين 7 ن ا منذر البکری مستشاراً ۰۸۵ ولکن حضتا حشى 


7 
مئافسة مس و عم ماکان 5 من قوة 4 وقال 5 : إن أخرجتم مضر من 
الامر آعانوا قتيبة پک . فلا قا 1 15 و له إن يما موتورة من فة ة قال ثم : 0 
ذا 4 فام بتعصیول للمضرية . وهكذا تو ئ اک ال ال تم ۱ تکون ھی اد 3 
ونصح حضان قومه أن معلو | ا رياسة ۳ 2 زان مختاروا و وكيع بن ! 

أو ن أى سود 4 لازه مدام لا یبای م ركب ولآن له عشرة كثيرة وهو هو تور 
من قتیبة . وا حی أن نا كانت غاضية من قتيبة > لأنه وتر رهم ۾ بقتله ابن 
الهم » وذلك أن قتيبة كان قبل ذلك بسنو ات یق أثناء غروة بخُاری قد استخلف 
فيك الله بن 0 على مرو )4 فاغتم عبل الله ذلاك للسعی رة والدس له عئله 
الحجاج » ولكنه أخفق واضطر إلى أن مرب إلى سلمان بن عبد املك ى 
الشام 4 وكان سلمان إذ داك و 8 00 3 جو دن ا اغائزظ4 على حه . 
فانتقم فتبة م۸" ن ای ابن الاھم وەن ن عه 4 فأثار يذلك على اسه الى کہ 
من جائب ت © . وفوق ذلك كان قتيبة نفسه قد أغضب وكيع ؛ بن الحسن بن ی 
سود( نف ؛ سید عم وذاث أن وک ما انتصرمرة على ار نصرا كبيراً 0 927 
و تست نت 

: ۱ اليلاذرى صن ه ۲ ۳ بعدھا 4 والاأغاف ج٣‏ من ۱ الطر ی وپ ۲ صن ۸۰۷ 
و ۱۳۰۵ ابعدھاو ۱۳۱۲ء 7 ۱ 
)٢(‏ لا يصح الط بينه و بين ميه الذى قعل ابن حازم ¢ وکان يميا أيضاً و لکن 


من فرع آخر . 


02 0 


به قتيبة إلى الخليفة ول جمل ممد النصر لوكيع بن الحسن » وهو الذى 
أحرزه واستحقه » بل هو جعله لأشيه مرو بن مسلم . ثم أغضب قتيبة 
وكيعا أكثر من ذلك بأن أحذ منه قيادة نس ( فرقة ) تمم وجعلها لرجل 
من بی شبّة » فتول وکیم قيادة الثورة على قتيبة وأيده حيكان النبطى 6 ء 
أحد الفواد الایرانیین »> وکان قلبه مترعاً بالحنق على قتیبة لاسباب لا تاج 
إلى بیان ( الطبری + ۲ ص ۲2۱۲۵۳ . وکان حیّان هذا رجلا“ خطرا؟ 
فى مرکز متوسط بين السادة العرب وبين الوالی ‏ له تأثر كبير » وکان 
يعرف كيف يدبر الوامرات على نحو ما بعرفه العرب » وکان له شأن خحاص 
حکم أنه زعم الموالى » أولئك الأعاجم الذين اعتنقوا الاسلام » وکانوا 
يلون فرقة خاصة مهم تعارب فى اميش العری » وكانوا هم أنفسهم والعن 
لقتيبة » ولكن انا عرف كيف يصرفهم عنه وینفرهم منه » فقال لعج : 
هو لاء ك لصا ارب الوت “عل مو ین .۰ فدعوع يقتل: مم 
يعضاً ؛ فأجابوه إلى ذلك م 

وقد أنر لقتيبة فى أول الأمرما وصل إليه منتحذير منزلة کلام أهلالعسد ء 
ولکنه دهش آخرا من أن وکیعاً صار لا حضر مجلسه ء فدغاه إليه ء فعار ض > 
غذهب إليه رسو ل قتيبة » فوجده قد طلى على رجاه مغترة" ؛ ووجد على ساقه 
خرزاً وودعءاً » وعنده رجلان يرقيان رجله » فلا قال الرسول لوكيع : اجب 
الأمبر ! قال : قدتری‌ما برجلى ! فرجع الرسول إلى قتيبة » وانتہی لأمر إلى أن 
آراد قتيبة حمل 7 وكيم إليه بالقوة . فلا عرف وكيع ذلاث قطع الحرز الذىكان على 


)١(‏ كان يسمى التبلی لا لأنه نبطى » بل للكنته > أى لانه لم يكن محسن اانعلق 
پالعر بیة ( الطبری ۲ ص ۱۲۹۱ ) .| وکان حيان قائه جيش الو ال خر اسان » و5 نوا 
سبعة 1 لان ٤‏ فعرض عل وكيم أن يكف عنه على أن يجعل له وكيع خراج جائب پر باخ علول 
حیاته - ابر بو ٦‏ 


(۲( [ وكان قديبة قد امز بش ت ران و له جو ار جم 1 7 


مت ٤٤‏ بت 


رجله ولبس سلاحه وانتقل هن فراش الرض الزعوم إلى ظهر فرسه . وقد 
حرج وَحِْدبه : ولکنه جعل حوله جماعة كافية » لکی بستطیح أن مجم 
على قتيبة . أما قتيبة فلم يجتمع إليه إلا أهل بيته هن 1 ته وأيناء ی0 2 
القلائل من باهلة وآخرو ن من ثقاته . آما الأعاجم وعلى رأسهم قائدهم حینان 
وكان قتيبة يعتقد أنه يستطيع أن بعول علہم . فقد اممازوا إلى المھاجمین : 
ونادى قتيبة فى الناس فم "یجبته أحد حقا عليه » فعزًی عن ا ی 
بالصر و دعا پر ذون لہ بل راب » کان برکبه ی الزحوف < فلما قرب 
إليه ل رکیہ جعل يقمص حى أعياه . فعاد قتبية إلى سريره أمام حصن 
فرغانة » ينتظر » وهو مستسلم » تلك النهاية انی لا بد أن تلتبی إلمها المعركة 
وشیکتا . فتستل لو ته وأنصاره وقتل هو أبضاً » واحتز رأسه رجل من 
الازد . ولقد حطاً قتيبة فى تقدیر ماظن أنه بقدر عليه من إثارة الحيش محه 
على الخليفة . ولو أنه كانت له قبيلة” تو ده ری الہ ر ةلى ع ذلك 
) طبر ی ۲ ص ١١69‏ فا بعدها ) » ولكن لم يكن ع له ما كان حتاج 
إليه » فقد كانت باهلة قبيلة ضعيفة » وات عن قتيية فيس" الى کان 
يعيز ہا » کا تخلى عن «ساعدته الأعاجم ٠‏ ورم قوة تلك الفكرة الى 
آراد ہا أن يؤثر ی ابلماهبر فإنمهالم تأت له 0 > لأنه ما کان يريد سوى 
احافظة على نفسه وعلی منصبه . وليس من السہل على إنسان مهما كان 
9 عظم ااقدرة ؛ ما ..ٴْٗ بالعرب إلا منصبله » أن , ستطیع ضمتهم 
إل 0 عند ما يكون ثائثرا على السلطة العلیا انى یستند إلما فى شرعية 
منصيه . وقد إلى عبید الله بن زياد فى البصرة وأخوہ سام بن زياد ما لقوا 
من‌عواقب هذه التجربة » فق دأخطآ قالحسبان » لما ظنا أنہما يستطيعانالمضى ق 
حم الا يات التّىكانا علما سكا مستقلا عن المحلافة ؛ و ذلا ڪن أميراً أا كان » 
مالم يكن فى نفس الوة قت رئيسقبيلة » لايستطيم شيئاً + نغير الخليفة ءوهوایضاً 
لايستطيع شيا إذا أر اس ليست كافية 
فى آن‌تکنل له النجاح . عل أن أمراء الأعاج قد استنکر وا مسلا‌العرب إزاء قتيبة 


E مت‎ 


واعتر وا ذلك أشبه شىء بالانتدار . وقد کانوا على حق ؛ لان سقوط 
العرببة ضربة قاسیة() . 
وقد وقعت الكارثة فى سنة 945 ه » بحسب ما جاء عند الطبرى””© : 
وى أول سره ۹*۷ هم 6 سب ما جاء یرل ابن ف . وبعك أن قتل قتدبة ونال 
وكيع اعتر اف القبائل بالامارة له موٴفتاً 9 قتيبة المقطوع » فلما 
امع الأزدئ الذی كانت عنده الرأس - لأن الأزد حرضته على ذلك ب 
أشار وكيع إلى نشب جاء ره و نصبه وفال ۱۳ اله هذه ایل ( در بل الشب 
ااتصوب) لا بد ها من فرسان ) » ومعی ذلك أنه مدد الخو عن 
الإثيان بالرأس أن بصلمم و قد کان لكلمته أثيرها 4 ہی 0 إليه 
الرأس > وأرسله إلى الخايفة » لكنه أرسله مع رجال من قبائل شتی 
و يبعث من بی مم أحداً 2 لأن مام تكن لترضى عن ذلاك » ثم خطب 
ف السجد(۳) خخطبة قصيرة افتتح ۴ عهده » وکانت تتکون من مجموعة من 
أمثال بذئة تم عن روح العنف ومن أبيات 0 ن الشعر 2 ولکہا كانت كافية 
للإفصاح عنرأيه 4 وقالة ی آعر خخطيته : «والله لاقتان" و لین 5 لأصلين : 
انی والغ لغ دبا : إن مرزبانکم هذا ابن از زائية قد آغل عليكم أي 5 ۵ ا 
7 ن القفيز یالسوق 7 يأر بعة(در اجر )أو لما سماو ا عیئپیکم 1 
+0 ا مرزبان 4 فا يظهر 4 قتيبة » کا ماکان قتبة ة أحد كيار الملوج 
من ااطر از الایرانی) . أما وكيع نفسه‌فقدظهر عظهر العری من الفوذج الأصيل ' 
(۱) [ ی کر الطري ( ج ۲ ص ۱۳۰۰ ) قول رجل من الم : يا معشر المرب | 
قتلم قتيبة ؟؛ واللہ لو كان قتدية مثا مات فيئأ حعلداہ ۴ تابوت K€‏ نستفتح به إذا غز و نا 6 وما 
زم أسود قط بخراسان ما صاع قتيبة - قارن الطبری + ٢‏ ص ۱۳۰۲ - التر جم ] . 
(؟) [ تجد كل مايتعلق بقتیبة بن مسام وبثورته ومقتله عند الطبرى مثلا ( + ٢‏ ص1۲۸۳ 
= ۱۲۹۷ ) س ارج ¢[ 
(۳) لاشك اہ ذلك كان فى مرو لا فى فرغانة [ تید خطبته عند الطہری + ۲ ص 
۸ - ارجم ]. 
(4) عل أنه قد كان فى مرو ر جل يسمى |ارز بان حقيقة» ور ماکان على الشرطة ی‌السوق. 


8٤٣م‎ 


القدم ء وكان جاداً ف إسلامه » ولکنه مثلالم يكن يأخذ الناس يعقوية ا لاد 
الى جعلها القرآن حد؟ لبعض اراتم . فقد جىء له یوما بسكر ان » فأمر به 
فقتل » فقيل له : « ليس عليه القتل » إنما عليه الد » » فقال : 
و لا أعاقب بالسیاط » ولکنی أعاقب بالسیف ؛ 
رجلا فنادی : لا یسلین قتیل" ؛ فساتّب رجل” من العرب أحد قتلى باهلة »> 
فضرب و كبع' EG‏ ؛ ومنع من مثل ذلك العمل منعاً شديداً . وهکنا 
كانت لوكع طريقته الخاصة . وقد آقره" سلمان بن عبد الملك فى الولاية 
فى أول الأمر » ولکن بعد تسعة أشهر أوعشر تة حل حله يزيد بن 0 ۱ 
فتول خراسان إلى جانب ولایتہ العراق » وكان علہا من قبل . 
ليزيد ٤‏ خلافاً لفتیبة » قبيلة” وراءه تشد" آزره » والانسان بلاسظ ذلك . 
اول یزید و صلت ارد إلى دفة الحم وال موارد الغنائم » وأزيات مم 
عن مکانہا ۰ وی وكيع من العذاب ما لئی . هذا إلى أن يزيد بن الهلب جاء 
ينك من جند الدولة فى الشام فأمخلهم إلى خراسان ؛ بعد أن كان ا حجاج 
قن مك أن بيجعلهم بعیدپن عن شد ر اسان ( الطبرى ج ٢‏ ص ۱۲۵۷ ) » وكان 
لا يستعملهم إلافى ا ند . وملا يزيد جیع المناصب بأبنائه وأقربائه کا هی 
العادة » وكان بحس“ فى خراسان أنه فى بيته ؛ فكان فى خراسان أقل” رجا 
ما كان فى العراق . وقد أتبحت له ف الولاية الحديدة فرصة" أكثر مواثاة” 
لیب وابئزاز الأموال » وكان لا بد له من الال فى حاجاته الغالية امن 
مثل ابلتوارى اسان لأنه كان يظهر بمظهر الأمة الكبيرة + 

وروی آنه كلاكان قتيبة پفتتح فتحاً » كان يمسر به سلمانبن عبدالاك 
فیقول لز بد بن المهلب : « أما ترى ما يصنع الله على يدى قتيبة ! ۷ » فیجیب 

(۱) [ تدل هذه القسوة على شطط فى الثوبة يتجاوز حدود الشرع مبالفة فى لردع > 


دون أن تدل على استنکار الحدود الشر عية - ا تر جم ] . 
(؟) [ واج الطبری + ۲ ص ۱۳۲۷ - الأرجم ] . 


. ولا فتل قەیبة آمر و کیم 


یی ۳۶ 


سس ٣٤٤‏ ہے 


يزيد بأن هذه الفتوح ليست بشیء وأن الشأن جم رجان الثى تحول بن الناس» ٠‏ 
وبين الطريق الأعظم إلى خراسان . والواقع أن البلاد الخبلية الواقعة إلى. 
ابلنوب الشرق من بر المزر كانت منطقة تقطع اتصال الأرض الإسلامية 
قطعاً يضايق مواصلات الدولة . فلما ول يزيد بن المهاب خراسان ۸ يكن له. 
۳ 


0 .اام چ می هه 3 3 ۱ ۰ اليد 
الشرف > بعد أن قال فى فتوحات قتببة ما قال » عقدار ما دعته إليه فرصة 


هگ ۰ و 
22 سك چرجان 4 ولکن ۸ بک عه إلى ذلك شعوره يما يوجيه علیه. 


سانحة أتاحت لہ فتح جرجان(٩‏ . وذلك آنه کان فى جرجان فى ذلك الوقت 
۱ نراع' على اك بن الأمير فير وز بن قول مرزبان جرجان وبين ابن ٦‏ له 
يقال له ا مرزبان » وکان الرزبان هذا حلیفاً لصول الترکی صاحب دهستان م 
ففرً فروز وقصد إلى يزيد بن الهلب وطلب العونة منه » وفى ربيع سنة 
۸ ه نرج يزيد فى جیش جرار لا نظبر له من قبل » وکان ابلزء 
الأصغر منه من أهل خراسان » آما الأكير فکان يتألف من أهل العر اق. 
ومن أهل الشام . فأعاد فروز إلى عرشه من غير قتال » وکان ضر وز قد. 
أشار على بر بل باستدراج الصول من معقّلہ 7 ارال إلى الحر و 4 ففعل 4 
وحاضرہ فغلبه » ويقال إنه قتل آر بعة عشر الا من آسری الثرك صا 
ونه غم غنام لا عکن احصاوها . وبعد أن ثم لزيد إخضاع آرض دهستان. 
' وبياسان تقدم قاصداً آصمیذ طرستان » فبعث إليه الأصميذ يطابه. 


(۱) راجع الطبرى ج ص ۱۳۱۷ فا بعدها » خصرصا ۱۳۲۳ فا بعدها - الٹر جم ] .. 
)٢(‏ پروی أن ذف كان فى سنة ٩۸‏ ه » ومن البدیسی أن تكرن الا قد بدأت. 
ف اار بیع » و هو يقع فى اااصف الغانی من هذه السنة » ولا عکن آن تکون الملة تد استمرت 
إلى ما بعد اطریف ؛ وی الذريف كان فى الشام موت سلیمان بن عبد الاک » فنخلفه عر بن 
عبد العزيز » وقد أعقب هذا التغیر ی ا خلافة سقوط يزيد بن الاهب , وإذا كان هذا هو 
الثابت » نه لاعکن آن یکون حصاد الصول تد دام سر آشبر وحصار ابر ز بان قد دام سیم 


9 


أشبر . أما أاصحیح فهوأنه لابد أن يكون يزيد قد خرج إلى جرجان بعد وصوله إلى خر اسان . 


| بثلاثة أشبر أو أربعة وو صو له کان ۳ الصف الأول من سلة ۸ ده وکان ۳ أرمل أبثف 
مخلداً ليسبقه إلى خر اسان , ۱ 


AE‏ ئن 


الصلح » فأى يزيد » رجاء فتح طبرستان عنوة » لن ذلك یوٴتیہ غنائم 
کر ۲ ولکن يزيد هزم هر ۶ة كبيرة »> وود أنه فى نفس اوقت مهدد” 
ق ظهره بسبب ثورة ی جرجان ؛ وعند ذلك با | ی حیان البطی » رغم 
ما كان منه من إساءة إلى حینان » لکی ينصح له ویتوسط فى الصاح ء 
فذهب سیان إلى الاصہبذ وقال له : «أنا رجل منکم > ون کان الدین" 

قد فرق بری و بینکم وات اح فن پرید و 0 بعث بستمد" ع 
و مداد ه منه قريبة » وانھا أصابوا منه طرفاً »> ولست آدن أن بأتیك ما لاتفرم 
له ء فأرح نفسك منه و صالحنه » فإنك إن صالحنه صر حه على آدل 
جرجان بغدرهم وقتلهم من قتلوا » » فصالح الاأصہ بل على إتاوة اتفق ِ 
سيان علہا 2 دد حیان إلى ابن الاب ور بلغه شرو ط الصلح 2 فلم یکل 


ابن المهاب 555 ف ۾ من سوء ما كان یتوقع . ی مس إذا حلص ابن المهاب 


۱ من هذا الأزق رجع إلى جرجان : وكان المرزبان قد ثار فما من جارد 


واا إلى جهن 3 فاستو لی علیہ ابن المهاب رود حصار طو بل 5 وكان ابن 
المهلب »> بعد أن كتف أهل” جرجان وغدروا منده » قد أعطى الله عهداً 
وبحتز من ذلك الملحین وبا کل ملك 6 فبعد أن انتصر أراد أن یر ایم ¢ 
فأجری الاء 11 الوادی على الدماء 4 وكان على الوادی اُرحاء 4 فحن و اد ہر 
وأكل م اف مدینة بجر جال ¢ و تكن قبل ذلاث مدینة وکتب رز بل 
أن ن الهلب ال لی سلمان بن عبد الملاك رہ بالفتح العظم الذى م على يديه > 
ويقول إنه کا ن ول أعى ملوك الفرس و خلفاء الاسلام 4 حی ؤئيده الله لسامان 
ابن هل اللاك ¢ فا ف خر يذلاك الفتح الذى مٰ بدن كن راما و بک ن على کل :7 
إلا وتا مواقم . غيرأنه ری أنه دصار عله من خسن الفیء » 

بعد أنصار إلى کل دی عو 0 ن‌اافی» وااخد ہم أربعة 1 لا فأو سئة آلاف 


> ووعد بأنهسیحملها إلى الخليفة . وقد نصح يزيد كاتبه نه ألا" پرتبط 


آلف درم 


س ١٢٤٤٢‏ مہ 


مم اللعليفة ببيان مقدار الال تنا النتائج التنوعة التى تفعج عن ذلك ؛ فأنى 
يزيد ومهند عا فعل إلى نزول القدر الذی یستحقہ > وذلك أن سایان بن 
عبد لملك توق ق صفر سنة ۹۹ھ ء فى صیف() السنة الى كانت قہا 
الحملة الےربیة على جرجان » وجاء بعده عمر بن عبد العزيز » فدعا يزيد 
وسأله عن الاموال انى کتب ما إلى سلیان بن عبد الماك » فقال يزيد بن 
الهلب إنه إنھا كتب بذللك إلى سليان ليسمّع الناس به ء فقال له عمر إن تلاك 
الاموال إنما م 


7 وو للمسلمين له بسک ترکنها 7 وطلب من یز رک أن 


يود ما . فلما لم یفعل' حرسه حتی پوژدی ما عليه . 

6 - لقد ارتفع شأن الأز د فى خراسان بارتفاع المهالبة » وهم کذاك 
سقطوا بسقوطهم > فتأخروا إلى ا حل الثانى وانتقلوا إلى جانب المعارضين 
للحكومة . وقد كان عمر بن عبد العزيز إثما خالف سلفه من الخلفاء بأن 
لزم الحیاد“ بالنسبة للقبائل » ول بظهر بمظهر العداء للأزد > وان كان قد 
قضی على سطوتهم بأن عزل رئيسهم يزيد بن المهلب . ولكن للا انى عهد 
عمر بن عبد العزيز وجاء عهد خلفه بدأ رد" فعل قوامُہ التعصّب على الحزب 
الذى ماله سلمان بن عبد الک » وخصوصاً بعد القضاء على تلك الثورة 
الكبيرة الى كان المهالبة قد قاموا ما فى العراق » فلما جاء يزيد بن عبد الملا 
. جعل الانتقام من الهالبة وأتباعهم شعار حکومته » وثد ذاق وبال ذلك 

ن كان من الأزد ؛ فى خراسان أيضاً » ونم يكونوا قد اشتركوا فى تلك 
الثورة على الاطلاق . فأقصى” ابال“ عن جميع مناصہم ey‏ ب دوساو 
و آسلمو الياهلة کی ينتقموا امي مهم مقتل قتيبة 0 نمسم »وعادت السيادة اضر مرق" 
ا وعلى ر رأنہم تمم » ولكن الأمر نفسه لم يكن من : فی وإن كان مما 
ف كثير من الأسدياننائبه صاحب الشر طة ٤‏ وهم جندالحکومة اللاز مین للعاصمةء 


۱ (۱) سیتمیر سنة ۷۱۷ھ ء وكان الانتقال من سنة ۹۹-۹۸ ھ يقع فى منتصف أغسطس 
سلة لاالام 8 


س 8۲۷ مت 


بل كان الولاة دائماً من قيس » وكات منباعمال الدولة منذ أيام المجاج ء 
ولككن ارتباط أمراء قيس برابطة اللسب القبلى وتكو م حزباً واحدا لم 
یکنهم 3 ی العداوة و الشر فما بم ٤‏ فکان الحلف سم ی الغالب بعذٴب 
سه و منه الال بدعوی 7 بطالب با كان تحت تصرفه من و ول 
الدولة » وكان الأمبر یفعل مثل ذلك مع العال الذين استعملهم سافه ؛ وكانت ١‏ 
.هذه هی صورة امسو لية الوزارية عند العرب . وكان التضر المستمر الفاجی" 
فى الحکومة عاثقاً دون تنفيذ سياسة متصلة ء وكان الحکم آمراً شخصياً 
حضاً » وكان عثابة سياسة نہب يسرع الوا یی 0 أو فی التهام الغنيمة 
الاما > إذا صح التعبير . وم يكن ذلك مقصوراً على خراسان ء لكنه 
كان جری فہا على أوقح صورة وعلى آعطرها أيه ء لأن الحاجة إلى 
محكومة ثابتة الأركان دائمة السلطان فى تلك البلاد النائية المعرضة شجات 
الاعداء كانت آشد ما تکون ؛ وكان من تأثر هذه الظروف أنه ۸ تلبث أن 
تزعزت آرکان الفتوسحات ال نی قام سا قتيبة بن مسلم »> وصارت الحاجة دائماً 
تدعو إلى إعادة فتح ما فتح . وقد آمکن بطبيعة ا حال الاحتفاظ بالقواعد 
الڈابتة الي ناشیا قتيبة للعروبة والإسلام ف بلاد السغد > خصوصاً ممرقند 
ويخارى » کا أن العمل على صبغ تلك الہسلاد بالصبغة الإسلامية استمر 
هناك وازداد . 
ولکن نشأ من ذلاك يط جدید على السيادة العربية لم يكن متوقعاً » 
وم يز ل يتفاقم ہاسٹمرار . فقد كان الأمير النىوجهه محر بن عبد العزيز 
إل حراسان لیحل عل يزيد بن المهلب هو اراح بن عبد الله ا حکی ؛ وکان 
من‌مدرسة ا حجاج » قز | اش لی أرض ۳۵۱۵:20076 بعد أن لم يكن قد غزاهم 
اڪ ع قبل غز و آ پستحق الذ کر » وکتب ا حراح بر الخليفة بذلاگ(۱) . 
وأوفد وفدا : رجلين من ٠‏ العرب ورجلا من موالى بى ضبة ة بکنی أبا الصرداء . 
وكان أبو الصيداء هذا رجلا فاضلاق دینه » فتکام العربيان » وهو جالس 


2 
(۱) [ داجع الطبری + ۲ ص ۱۳۹۲ فا بمدها - ال جم ] . 


بت 8۲۸ اسم 


لم تکام > فقال له عر : « أمًا أنت من الوفد ؟ » قال : « بلی » ؛ قال : 
و فا یمنعك من الكلام اکر ونا و یلدم حورن ”کات را 
پالولاء(۱) - أن الدين يقضى عليه بأن يقول كلمة” طيبة فى مصاحة 00 
الذين دخلوا فى الإسلام » فقال : «يا أمير المؤمنين ! عشروت ألفاً من 
ال ال يغزون بلا عطاء ولا رزق » و متلهم قد ا امن أهل الذمة » 
بو "نون با حراج . وأمبرنا یی جاف ۰ یقوم على مشر نا فيقول 
وأ م حر 29 > وأنا الیوم عصبی 20 ر جل من ری احا إل 

مائة من غبر ہم ۰ وهو بعد سیف من سيوف اجاج » قد حمل ب بالظلم 
والعدوان » > فقال عر : « إذانٴ ميك فلتوقد » » وكعب عر إل 
براح يأمره بأن يفمع ا حزیة عن کل مسلم » فسارع الناس إلى الاسلام(). 
ولا قبل اجراح . إن الناس إنما سارعوا إلى الإسلام نفوراً من اجلازية » 
ونصیحوه أن یمتحہم بالحتان » كتب. بذللك إلى عمر » فرد" عليه عمر قول : 


و إن اللہ بعث عملا صلى الله عليه وسا داعبا و ARA‏ شترا : و استدعی 


عر اراح ثم عزله بعد أن كان 7 قضی فی الولاية ما یقرب من عام 
ونصف ؛ وذلك فى رمضان سنة ٠٠١‏ هر إبربل سنة 19لا م ) > وعين 
مكانه والياً أكثر لينا » وكان ضعیفاً يحب العافية0© » وهو عيد الرحمن 
ابن نعم الغامدى » وكان أزدياً » لكنه م يكن ن أزد عمان > ی من 
الحزب الأزدى فى خر اسان . وقد جعاه عر على ارب والصلاة > وضم 
إليه على ال راج عبد الرهن بن عبد الله لّشر ی من قيس . وکان رجلا 
ذا همه وإقدام ٠‏ وبق ابن نعم بعد هوت عمر فى مخصيه سح 0 م عیتن 
کاله فی سنة ۱۰۲ ه سعید بن عيد العزيز بن الحارث بن الحكم 7 ن أى العاص 


حول الامر اء الامو دان »وهو ااعروف پاسم سعید تد سس 2 5 کان رجلا 


(۱) وکان لا يعرف الفارسية ( الطبرى + ۲ س ۱۵۰۷) ٠‏ آما إنه كان مولى > 
فان هذا لا مجعله إيرائياً . 

(؟) فدخل فى الاسلام كثير من الملوك فيما وراء الہر ( البلاذری ص 4۲۰ ) . 

[J )۳(‏ راجع الطہری چ.۲ صن ۱۳٣١‏ س التر جم ] , 


٦۲٤ تب‎ 


مین سملا متنعا ٩۱‏ . وقد زاد ہأمر يزيد بن عبد الملك فى الإساءة إلى الأزد 
وق معاداتهم » ولکنه لم پشتد" فى معاملة الأعاجم > أو على الأقل فى محاربة 
السغد الذدين کانوا قد اروا على العرب فى ذلك الوقت بجھة ضرقند - ول 
يثوروا فى العاصمة نفسها ‏ و حقوا بالتراك » بعد أن كانوا قد عادوا إلى 
اهجوم على ما حولم ¢ وساعدوهم على العرب . وبسبب هذا اللمن الذی 
بدا لاعرب أنه قد وضع نی غير موضعه 7 ل سعید خدینة عن منصبه » 
و عن مکانه سعید 13 مر ۳ الحرشى © فاشتل سعید مع أهل الفينة » 
وخافوا على أنفسهم منہ ؛ فأجمعو اعلى المروج من بلادهم والمجرة إلى 


فرغانة . ول یکن للعرب فى فرغانة ما كان ى فى غيرها من سلطان : وقد 


ہاجر مهم خاصة أهل مدن ف 27 وببارکت ور تج کٹ 
وبزآماجن( ۰ وقد خرجوا ومعهم أمر اوهم وعلى رأسهم کارزنج صاحب 
مدينة تی ء وكان نى اللقيقة شأنه شأن غيره من أمراء السغد تركى 
الأصل0©. وقد تو جەمعظم المهاجر ين إلى مدينة سد (خ وكند ) على مر 


ااشاش 4 ولکن ا اتبعهم وجرن 7 مدينة مجلدۃ . وكان ملك فرغانة 


() الطبرى + ؟ ص ۷ ٠٢٤۷٤‏ ء ۱۲۱ ۰ ۱۸٦۷‏ )؛ والبلاذرى ص 4۲۷ 
وکتاب الأغانى < ۱۳ ص „o‏ 

. ینمی إل بی اطریش بن كعب من أهل الماهلية‎ )٢( 

۳( [ الطیر ی ج ٢ص‏ ۹ وکائت اشتیخن وپزماجن تقعان غير بعيد من مرقند » 
أنا بلجیکث فهی لپست مدينة آشر وسنه » بل الدينة المسماة بالاسم ذفسه قرب مهرقند ؛ وكذللك 
كانت مديئة تی ( الطہری + ٢ص‏ ۱۸۲۲ س ۱۱ و ۱۸۸۱ س 4) تقع قريبا من مورقند 
على نہر زرفشن . وفيما یتعلق بامم بياركث قارن الاسم العلل بيار عند الطٹری (ج ٢‏ ص ١445‏ 
ین ا والقطم کث هو أشهر مقطع يرد فى آخر أساء امان . 

4( فى بيت ااشمر الم کور عند الطبری ( + ۲ س ۱۲۸۱ س ه) و هو مفاوط › 
کنبت كلمة کاراز نج بدلا من كلمة کارژاج » قارن الطبرى ( ج ۲ ص ۱٤٤١‏ س ۱۰ . 
الطرى ( + ۲ ص ۷۲ س ١١‏ ) کان ملاك رق" » وكان يلةب هداك بلقت ترك 


ويب 
خاقان » فى أرل الامر تیا مر ب ۲ 
(ه ) خلافا لا جاء عند الطہری ( + ٢‏ ص ۱ س ۷) و ص ۱445 فا بعدھا) ؛ 


ار ن الباری ( + ٢‏ ص ۱۹۱۸ س ۱ )۰ 


بت ۲۳۷۸ اض 


TN‏ بأمرهم وأشار عليه يأن يعاجاهم لآنه 1 يكن لم نز ا اع 
و 7 قد حل الأجل الضروب ادحوم فى جواره + وهكذا خاب ظن 
المهاجرين فى معونة مللك فرغانة فم > فسلموا وطلبوا الصاح سس 
والعودة إلى بلادهم ؛ على أن يوئدوا ما عام من إتاوة وینفذوا شروطاً 
اشتر طها عام . وکان من هذه لشروط أن بردوا من آیدمم من أساء. 
العرب و ألا يغتالو | حدا ولا حاتت دماو هم . ولکن آحد أمرائهم قتل 
امرأة كانت فى أیدہم » فلما تیقئن ا حرشی من ذلك قتل أمير ۳۹ . ولاف 
کارز نج مثل هذا الصر على نفسه » وکان نازلا عند العرب > فاحتال ف 
طلب العونة من اہن أخيه » وقال لابوب بن أى حسان اذى كان نازلا عنده : 
« ی ضیفنك وصدیقك » فلا يحمل بلك أن يتل صديقك فى سراويل 
لق و سراويل ٤‏ » ثم قال : « وهذا لا جمل > أن أقتل 7 
سراویلانکم » فسرح غلاماث إلى جنَنج ابن أخی یی بسراویل جديدة » . 
وكان قد قال لابن أخيه : إذا آرسات إلبك آطلب سراوبل ء فاعلم أنه 
القتل (۱) . فجاء جلنج وحاول امجوم على معسکر المسلمين » ولکنه أشفق : 
وکان السغد قد قتلوا آسر ی من اسلمن ق یدیم > فعند ذلك آمر اطخرشی 
بقتل جميع جنود السفد » الأمراء ومن معهم . وقد حاولوا أن یدافعوا عن 
آنفسہم باشب » لانم يكن معهم ملاح ؛ ولكنذلك لم یتفن عنہم شیا ۔ 
وی موم التالی قتل الحرشی عدة لاف من اطرّائن . على أنه كان فی اليوم. 
السابق قد عزل التجار وم یقلهم»وکان معهم مال" عظم قدموا به من الصين : 
وكان عددھم أربعاثة ٤‏ ورغم ذلك بئی فى. فرغانة کشر" من أهل السغد ء لام 
لم ینز لوا جیما فى مدینة خجنه ة ( الطرى ج ١ص٣۱٦۱‏ فا بعدھاو۱۷۱۷)۔ 
وس چس 


) ۱ ( 1 نظر؟ لان الم لف محتصر اختصار ا لایکون ED‏ الکلام مفھوماً ماما 3 فصا 
ار حمة بس الٹیء طبقاً اطبر ی + ۲ ص ۱۶۱ £44 س 


الترجم ] . 


س )۳٣‏ بت 


واأحضع الحرشی » وهو فى طريقه راجعاً » مدنأ وقلاعاً أخرى كانت قد 
شقشت عصضا الطاعة 4 و قد غاب عل ما فاا وتسلما ی معظم الأحيان , ولکنه 
كان إذا عرف أن فى القلعة مالا كثر 2 


اح أمعاما بعك قبض ما 7 
القامة) . وقد أراد ع 


عمر بن هبيرة الفزاری أمير العراق م وكان الحرشی 
تایعاً له أن يجعل من ذلك سبباً للموجدة على الحرشى 9 » ولکن هذا 
الغضب كانت له فی الحقيقة أسباب أخری ‏ وذلاث أن سعیدا ا حرثی كان 
ف کر من الأسديان يتجاهل ابن هبير ڈء وهو أبضآم بنفذ مرا له پاستخر اج 
الموال من قوم من العرب کانوا ى خراسان » وکانت آهواوژهم مع ابن 
اهلب . هذا إلى أن ابن هبر ة وجنه معقل بن عروة إلى هراة » فلم فر 
على الرشی ء بل قصد إلى هراة رأساً . فأمر الحرثى بحمله وسأله : 
« ما منعلك من إتيانى قبل أن تأنی هراة ؟ » فأجاب : « آنا عامل لابن 
هييرة ‏ ولال کا ولا له ) » فضربه الخرشى مائتين وحالقه ؛ وطذا عزله 
00 هبيرة وأمر بان حمل من مرو إلى الكوفة مقيداً » وعذبہ ونفخ فى بطنه 
العلل . كان ذلك مظهراً ٠‏ بن مظاهر العداء بن رجال قيس الذین كانت. 
۳۰ 50 الكاملة فى عهد يزيد بن عبد اللاک » وذلك أن كلا من ابن هبيرة 
وسعيد الحرشی كان قيس » وخصوصاً ابن هبيرة نسه(۴ ء وهذا فى الوقت. 


تسه مثال قنع المتأمل و بات كيف کان ر جالات قيس لا بہالو ن بجميع, 


(۱) [ داجم الطبرى + ٢‏ ص ١440‏ - 44۸ - الرجم]. 
5 1 ح٢‏ ص 9445 
(۲)] را و پر اب موجدة ابن هبيرة لی الحرثى الطبری ( + ۲ ص 


پت 8ه )( لچ ار جم ] . 
(۳) [راجم الطبری + ۷ ض ۱۸۹۰ - ۱8۹۰ - الد جم ]۰ 
)+( ۳ آم اطرفی عربیة وهذا ما بوذ ما جاہ فى الطبرى ( + ۲ ص 1405 - 


۷ ) - التر جم ] . 


بت ۲ - 


الاعتبارات إذا كان الأمر أمر المناصب وأمر ا حشم ى طلب المال 290 - ومع 
هذا کانوا بدا واحدة على من عدا قيس : 

وجاء بعد سعید الحرشی مسلم بن سعید بن آسلم ازکلی ۳ ترش اش 
قیسی ترج فى مدرسة الحجاج » وکان الحجاج قد ضم مسلماً » بعد أن 
مات أبوه » إلى أولاده فتأدب معهم ونل . وکان عدى بن أرطاة قد وی 
مسلماً مق قبل ولاية خفیفة لكى يبدأ حياته ويرتفع » فقام ما وضبطها ' 
وأحسن » فلما وقعت فتنة يزيد بن اللهب حمل مس" الأموال” الى كانت 
نحت يده إلى الشام . فلما قدم ابن هبير ة على العراق أجع على أن يوليه 
ولاية” > فدعاه لباة إلى سره » ويظهر أنه أعجب به » فعقد له على 
خراسان وعهد إليه بأخذ أموال من قوم أغنیاء كانوا قد اقتطعوها واتهمهم 
أعيان العرب فی خراسان بأنمها عندهم : وم يكن أبن هیر يال عق أبن 
يأل الال ء ما دام يصل إليه2© ٠‏ وواصل مسلم الحرب مع السغد والترك ء 
غنی ربيع سنة ۱۰۵ ها( 4 الام ) جهز حلة على فرغانة وخرج فما > 


ولکن الأزد وربیعة وبوا ی ملخارستان وامتنعوا من اللمحاق ر( 4 وکال ۱ 


(۱) [ تدل الروايات التقدمة فى العداوة بین ابن هبير ةو الحرثى على آنها نشأت خصوصاً 
من كبر ياء الحرشى و استخفافه بابن هبر ة ب المثر جم 2 

)٢(‏ [ داجع فیما يتعلق بولاية مسلم ءل خر اسان الطبر ی + ۲ صن ۱۵۷ سم 
٣‏ - للجم ] . 

(۳) [ لا يؤخذ هذا بسهولة ماجاء فى الطری (ج ۲ ص ۱۸۵۹ - ۱۸۱۱ ) > 
۔وقد حاو لنا بقدر الامکان افش مع الاصل العرق - الت جم ] . 

( ؛ ) ليس من الواضح إن كان مسلم قد افتتح أفشينة فى هذه الملة ‏ أو هو فتحها قبل 
ذلك » وأفغينة مدینة تلحق يكور سمرقند ( الطبری +۲ ص ۱۸۹۲ س ۹ و ١47‏ س١‏ 
بو ۱۵۱۷ س ۸) , آما البلاذری ( ص 4۲۸ س ۳) فهو جعل امم الأفشين اسم علم 
على شخص . 

(ه [ راجع الطبری + ۲ ص ۱۶۷۲ فا بعدها - امٹرجم] . 


س )٤٣‏ م 


على رأسهم عمر و بن مسلم الباهلى » اخو قتيبة بن ملم () ۰ فبعث 
خلیفتہ صر بن سيار الكثانى » فهزمهم عند بروقان ؛ وكانت مقر لئ 
العربية ف بلخ ؛ ول يكن من شأن ذلك أن یوٴلف بين مضر والفن : وبع 
ذلك سار مسلم شه رع ذا وصل ال ار بلنه ار بوفاة يزيد بن 
عبد اللك »> وتولى ہشام بن عبد اللاث اللخلافة ( شعيان سنة ۱۰۵ ه - 
نایر سنة ۷۲٢‏ م ) وأن هشاماً عزل ابن هبرة القیسی وعيّن مكانه على 
العراق خالد بن عبد الله القسری من بلق ء فكان من أثر ذلك أن 
هرب کثر من جنه ؛ ولکنه مضی فی المسر حنی جاوز خجندة ودخل 
آرض البرك »> ولکنہم هجموا عليه وهزموه » فلم پستطم أن بنصرف 
.راجا إلى ند هر ہر الشاش إلا عشقة ة کپیرة(1) ۾ وهناك بلخه خر عز لدري 
( سنة ۱۰۳ هب صیف أو خریف سین ۶ م) EEE‏ سد 
ابن عبد الله اھ خالد بن عبد الله القسری أمير ااعراقف » وكان 8 
لازال ۵ 


وكان أسد » شأنه شأن آخیه » یمیل إلى قبائلالمن ؛ وإن لم یکن فى الحقيقة 
نتسب إلهم من حيث القبيلة . وذلك أن يجيلة كانت مثل باهلة ء تقف خارج 
جموعاتالقبائل التنازعة . فضر ب١‏ ومام ن عرب خر اسان أصعاب الناصب 


«الكبيرة » مہم اضر ی بن ای درم الیکری(*) ر من نسل حارٹ بن عباد ) » 


(۱) كانت باهلة تغير موقفها من جموعات القبائل محسب الظروف لہا لم تكن بطبيعتها 
سی ال جموعءة ما 

(؟) ف روایة قصيرة ذكرها الطبرى ( ب ۲ ص ۱۸۹۲ - ۱۸۱۳) مقدياً ؛ وهی 
بی الحقہقة نفس الرواية الى يذكرها فیما بعد ( ص ۱۱۷۷ فا بعدھا) ء ند أنه یذ کر هر بلخ » 
مع أنه لامکن أن يكون الا نہر الشاش ۰ و العرب يقواون فى كثير من الأحيان : ”الجر“ 
فحسب » ويتركون معرفة أى نهر هو القصود لعرفة الثاری» باطفرافية . 

(؟) [ راجم الطبرى + ۲ ص ۱۸۹۷ فا بمدها ) - ارجم ] . 

وو ایت ابن ددم وابن آن درم الطہری + ۲ ص ۱۸۷۳ ۰ ۱۸۷۵ ٠‏ 
77 903 ۱ م4 

(۱ ۲۸ - الدولة العربية ) 


س س 


فاحتمل العذاب من غير جزع » لأن نصر بن سيار اتى من العذاب مثل. 
ما انی . وكان البختری یبخض نصر بن سيار سبب يوم المر و قان(۲۱ وکان۔ 
يعض العال الذین عیہم اسك بن عبك الله من الأزد 6 کت فرح الأزد. 
بخروجهم من الظلام إلى ضوء الشمس لم يدم طويلا” ء وذلاك أن اللحايفة 
آمر بعزل أسد ی سنة ۱۰۹ ه ء وكان أسد نواد" دهاقنة خراسان » فصحبوه. 


إلى العراق , 


٦‏ وکان الو 2 الڈی جاء بعده فراشرس بن عبد ال السامی(۳) > وکان 
+ ایضاً من قيس : فحاول أن مهدى” ثاثرة السغد الماندین ء سالکا فى ذلك۔ 
الطريق الذی 0 ر بن عبد العزیز ‏ و كان الذی دعاه إلى ذلاك کانبه عبرقه 
ا لام 4 BL gi‏ داد ارت[ 
الذى كان ذهب فى وفد من أهل خراسان إلى عمر بن عبد العزيز وکان 
سنا فى ار أمر بالمساواة بين العرب وبين الأعاجم 
الإسلام ٤‏ وهو أبو الصيداء صالح بن طريف موی بی ضبة > فوجھھہ 
إلى بلاد السغد لدعوة أهلها إلى الإسلام » على أن يضم ابلزية عن بدخل, 
مهم فی الإسلام »> فذهب أبو الصيداء » ومعه قوم من العرب علی. 


5 


رأيه وطريقته » قاصداً سمرقند » فساعده على ما آراد اين ألى العمرطة 


الکیدی ؛ وهو ابن ذلاك الشیعی الکوی الذى کا ن قد حرج اسر ٭ن۔ 


سے ص سے 


قبل ارب من أجل حجر بن عدی » وکا ۳ أبن ن أی العمتر طة إذ ذاك ly‏ 


.) ۱۵۳۰ قارث على كل حال الطبری (ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) [ راجع الطبرى + ٢‏ ص ۱۸۹۷ فا بمدها ] . ثم دجم أسد إلى شر اسان فيما بعد . 
والياً » و البلاذری مجبع ولايتيه مما » ورواية الدائی كا هی عند الابری مضطر ب فیما تشماتھ ۔ 
من ذلك ٤‏ وإذا كان أسد قد نقل مقر ولايته إلى بل ثلا فك أن ذلك كان بی أثناء ولایتھ۔ 
الثانية » لأننا نجد بعد ذلك أن مرو قد صارت دقرا لولايته مرة أخرى » ولا ند ذكرا نیو 
فى ذلك » ویچوز ایشا أن يكون .ضرب نصر بن سيار قد وقع فى ولاية أسد الثائية , آما» 
.ولايته الأولى فليس المعروف عا بكثير 


(۳( ۱ راجع العابری + ۲ صن ۱۰۰ 8 E‏ نم بعدها - ااثر حم ] 8 


--<ؾ٥٣٣۳)‏ ل 


على سورب ”کر فلا و صلاما ء وقد بحت دعوة آی الصیداء نجاحاً کر رآ 


فأنشئت مساجد كثيرة وأخل الوثنيون يدخلون فى الإسلام زرافات ء ولكن 
دن العجيب أن الدهاقين الذین كانت المحكوءة العربية قد ترکتہم على سلطانہم . 
لم یکونوا راضين بذلك » لام کانوا هم المسثواين عن تحصيل ابازية > 
وكان من العسمير عام أن پحصاوا على الأموال الكبير ا 
علہم مقدار لآ پصح أن ينقص - إذا سقطت ابلزية بسبب الدخول ق 
3 عمن كان يدفعها حبى ذلك الحين . وهذا شکوا لاشرس وقالوا له : 

ن ناد" ا راج وقد صار الئاس كلهم عرباً0© ؟ » وید کر من 
37 الذين جاعوا إلى أشرس دہاقن بخاری خصوصاً غوزك » أخشيد 
سم رقنل الذی عر فنا أمره أيام قتيبة . فحاولآشر ون أن تلفي من نتائج 7 
فيدأ بتضییق الطريق على الداخلن ق الاسلام » وذلك بأن أخذ بطالہم 
بالاختتان و إقامة اافرائض وقر اءة سورة من الق رآن وو ذلاث » فلا م يكلف 
هذا عزل ابع آی العمر رة وعين مكانه عمالا” آنعرین وأمر هم أن يأخذوا 
ابزية من کانوا ۱ يأخذوما مہم ۾ فأعادو اابازية على من 1 ٤‏ فامتنع 
هؤلاء من دفعها » واعتزل قوم" من آهل السغد » وکانوا سبعة آلاف > 
فنزلوا على سبعة فراسخ من مرقند » وکانوا حائقين . وخرج أبو الصيداء 
وقوم" معه من مختلف قبائل العرب ( من تم والأزد وبكر ) لينصروهم ء 
وكان منهم ثابت قطنة الشاعر وأبو فاطمة الأزدى و بشر بن جرەوز وغر هم ؛ 
ولكن أمكن صرف هوللاء العرب بشیء من الشدة وشىء من السياسة عن 
القضية التى تعصبوا لها » وبذلك فقد التمردون فى مرقند من بزيدهم 
و أعيدو | إلى خضو عهم القدیم 4 و ألبح العال فى جباية ا لحزرة واستخفوا 
بأشراف العجم 0 عظامهم وعاماو هم معاملة غير کر عذ() . 


av 00066‏ سحيب مسجب بد نوع حم مم ع ع سر 


(۱ [ يتصدون أہم قد کر برای امهنا مسين على دين العرب - الشدجم ] + 
(۲( 3 اجع الطبرى ج٢‏ ص ٥٠٢۷‏ ~= ماوت مرجم ] ٠‏ 


ام کہ 


ولكن المشكلة لم یه بذلك » وکان العدول عن سياسة السالة والعودة 
إلى سياسة الشدة سپا فى إثارة السغد فى جميع تلك الناحیة وق إسخاطهم إلى 
آکر حد ؛ وهم لكى يتحرروا من سلطان العرب استجاشوا البرك . ويروى 
7-۰ وء أحد أبناء يزدجرد آخر ملوك الساسانیین » كان معهم . وکان. 
مركز الثورة فى واحة بخاری ٭ وجاء اللحاقان إلى هناك ء ومعه چیش کبر 
من الثرك والفرس . وى سنة ۱۱۰ ہے فی أواخخر هذه السنة على 
الأرجح(١)‏ ۰ آعی فى دبیع سنة ۸۷۲۹ ؛ خرج آشرس على رس ابلیش 
ألعربى من مرو لکی يدرأ ذلك ا حطر » ولکن الترك سدوا آمامه طريق 
العبور على مر بلخ » فلم بستطع آن يعبر ه ویتقدم إلى بیکند ویعسکر فہا 
إلا بعد ثرة جهد وقتال . وعند ذلا قطع اترك عنه الاء و آصاب الیش" 
مش ای هد فو ا ت مد شالت رس تاس مان 
وأخبرا قام ا حارث بن سر بج قحض" الاس" وقال هم : القتل بالسیف أكرم 
فى الدنيا وأعظم أجراً عند اللہ من الوت عطشاً »> وتقدم يعض الفوارس 
فخاطروا بأنفسهم وقتل بعضہم ء ولکهم قاناوا الترك فكشفوم و آزالرهم 
عن الماء » وابتذر الناس فشربوا ء وقتل من فرسان المسلمين ثابت قطنة 
وعيدالمللك بن دثار الباهلىوغير ها . وواصلالعرب سيره وقاتار! قتا“ شدیدا 
وق غوزك مرقند بالعرك » وشق العرب طر يقهم ال خاری فعسكروا فما¿ 
ون هناك قاموا عملات أخرى ول ارقم اد رھ سی فرق 
اليش المری انقفطعت » فذهبت فرقة إلى کمرجة ( قرب بیکند م » فاته 


انلاقان ہکل قو تلهم و حصر 7 که یه » ولکنهم‌اسیاتوا فى الدفاع ورفضوا 


(۱) ۸ رج أسد إلا منة ۰۹ھ (فى رمضان) + وہمثة أن الصيداء وما ن ما 


من نتانج تاج 27 إلى حین من الز مان ۲ 


و 


بت ۳۷) سم 


کل افٹر اح من العدوء حبی وجد البرك ألا فائدة من الحصار وأعطو هم الأمان 
على ألا" يتوجهوا للحاق: بايش الأسامى. فى بخاری » بل علی أن يعودوا 
إلى الدبوسیة() . 


وھکذا أصبحت يد الحاقان طليقة لكى يتفرغ إلى آشرس ئی يخارى + 
ولم يستطع أشرس أن یفتتح أرضا جديدة ء ويظهر أيضا آنه مٰ یکن قادراً 
على مثل ذلك . وهذا عمن اخليفة” وال ليخلفه بعد أن يفاك عنه اطصار > 
فجاء انید بن عبد ال عون الى » وكان حتى ذلك الین ى اند 
ورجع منها ومعه خمسمائة من جند الشام 27 صوله( لاجدة ری 
فاستطاع بعد مشقة أن يواصله ء وأفلح فى هزيمة الترك عند زرمان وی فاث 
الصار عن مرقند » وبعد ذلك تجح فى قيادة جیشہ سالا إل خراسان ٤‏ 
ور ا کان هذا هو غرضه الا کر( . 

. وکان الحنيد فى أواخرسنة ۱۱۲ هب ربیع سنة 2۷۳۱ قد وجه بعوثاً 
من الحبوش العر بية فى نواح‌شتی ء حصو صا إلى طخارستان» وعند ذلك جاءته 
استغائة سورة بن ار القيمى من مرقند » لأن الحاقان وأمراء من الأعاجم 
تحالفوا معه كانوا قد هاجموا سم ر قند» وعلى الرغم من أن ابمنید لم تكن لديه قوة 


كافية » فإنه مض على الفور وسار عر نہر بلخ حى بلغ کش" ؛ وكان هناك 


.] ص ۲ - ۱۵۲۵ - المترجم‎ ٢ راجم الطہری ج‎ )١( 

( ۲) کثبرا مايذكر فى اسه : الزی » وهو خطأ ‏ ( ملا اطبرى + ٢‏ ص 
۷ س ۳). 

(۳) سنة ۱۱۱ھ ء لکن لم يأت قبل آخر تلك السنة » وذای أن الطريق من بخاری 
إلى الشام ومن الشام إلى ا ند ومنها إلى خراسان کان طويلا شاقا » ولا شلك أن أشرس 
بی ی مخار فى الشعاء (سنة ۱۱۱ ه). 

.] کہ ۱۵۳۰ ارجم‎ ٠٠۲۷ راجم الطبری + ۲ ص‎ )٤( 

(ه) عکن أن ينهم من قولنا د بيع ٢٣ھ‏ أول هذه السة أو آخرها » لکن 
. رها » حسب الظر وف > هو الأر جح هنا > والتواریخ تخداف قیما يل سنة » فهسی تر دد بين 
۴ و ۱۱۴ ‘Ils‏ وأنا اعتبر أن الأعداد الکری هی السواب . 


ےت ٥۳۸‏ سے 


طريقان يؤديان من کیش" إلى مرقند :: آحدها طريق ا جترقة » ترق 
منطقة الروج والحشائش والاشجار » وقد تمجنبه اید ء لأن الزماث کان 
فصل الصيف ولأنه حاف أن بشعل" العدرٌ النار فى العشب وااشجر + وکان 
الطریق الثانی » ویسمی طریق الحقبة » نرق اببال » فاختارہ ابخنيدك 4 
ولکن النرك هاوه فى شمب غير بعيد من هرقند » ولولا شجاعة فصر 
ابن سيار » وخخصوصاً اولا شجاعة الغلمان من الموالى الذين كانوا تابعين 
للجيش » لفنى الحنيد ومن معه ء ذلك أن هثلاء الغلمان » بعد أن طال 
القتال وسقط الأبطال وکلّت ایور ف حى صارت لا تقطع ء قطعوا العمد 
وصاروا یقاتلون . ما » حتی مل الفریتان وتحاجزا؟؟ . ولکن الأشرس 
كان لا يزال فى موقفه الحطر » وهولکی ينقد نفسه طلب من سورة أن یأنی 
إليه من مرقند ؛ ولو أن سورة ومن معه من جند العرب خرجوامن مرقند 
ھلکوا ء ولکن ابلنید استطاع أن ينقذ نفسه وأن پدخل مر قند . فاتجه 
الحاقان إلى بخازی ء وکان علہا أحد أبناء قتيبة » فحاصرها ء ولکن انید 
تمه من أقصر طریق وهز مه عند ااطواویس»و ذلاث فى شهر رمضان » ودشل 
بخاری فى يوم عید اھر چان . حتى إذا قرت صن النیدبتأمینہ مار ی و مر قند 
قفل راجعاً قبل دخول الشتاء . أما ابلند الذين کان هشام قد آرسلهم إليه من 


. ] راجع الطبری ب ٢ص ۱۰۳۲ - ۱۵۳ المر جم‎ [ )١( 

)٢(‏ لا شك أن ذلك یکن ف سنة ۱۱۲ ه کا تذ کر الروایات بل فى سنة ۱۱۳ ه 
(نوفبر سنڈ ۷۳۱م) » وعل هذا فلا بد أن يكون عيد ا مھرجان فى ذلك الوقت قد احتفل به 
بعد الانتلاب اریی الطبری ج ۲ ص ۱۵۵۲ س ۷ وقارن ص ١٠٥١س‏ ۱۳ فا بمده). 
و کذاك كان عید النير وز سب الطبری ( + ۲ ص ١845‏ س ١5‏ ) بعد الاعتدال ااربیعی 
بکثیر » وعل هذا فلابد أن یکون خطاأً ما ما جاء ق الطبرى + ٢‏ ص ۱۱۳۰ س ۱۸) . ویظھر أله 
فى أيام العباسیین آصلح تقوم الأعياد » فی سنة ۲۳۹ ھ وافق يوم النيروز يوم شمانین التصاری 


الطبرى ( + جو یق سا ر هيد ادر ون | كان من لک نز تین 
ج مع ص ١۱٢١١۸‏ ) »© قارث آیضا RT‏ 4 و ص ۲۱۸۳ فا بمدھا 
و ص ۲۱۷۳ ), 


٣۳۹ -‏ سے 


البصرة والكو فة » وکانوا فى الصغانیان فى طريقهم إليه » فقد وجههم إلى 
حمرقند د ولا يذكر عن ابلنید شیء فى أخبار سى ۱١١‏ و ۱۱۵ م۷١‏ . 
.وق أول سنة ۱۱ ۵ رربیع سنة ۶ ۵) عزل عن منصبه وحل عله عاصم 
ابن عبد الله املالی() » وكان عاصم أيضاً من قيس » ولكن هشام بن 
عبد الملا عینه مكان الحنيد لکی يغذبه ويزهق نفسه لآنه كان عدوا للجنيد ۰ 
.وذلك أن هشاماً كان غاضباً على انيد لانه تروج الفاضلة ابنة يزيد بن 
المهاب ر الطری ج٢‏ ص ۱۹۳۳ ) » وكان فى نظر ہشام آکر الثوار » 
۔ولکن انید كان قد مرض بسى البطن فات لسن حظه و أن يصل 
عاصم إلى مرو » فلم يستطع هذا أكثر من أن بس عمارة بن حرم أبن عم 
ابحنيد وخطيفته وأن يأخيل عمال الحنيد ویعطہم” . 

ه وقد تزلزلت السيادة العربية ی أرض ما وراء الہر زازلة شديدة 
.بسب الر دد بين الین والشدة تردداً لیس له ضابط » وکان مر بن عبد العزيز 
:قد حاول أن مزج الرعايا الأعاجم بالعرب من طريق الاسلام ء وذلك بأن 
سوی بين الداخلین فى الاسلام وبن العرب من الناحية السياسية وبأن أسقط 
علوم 7 ولکن بظهر أن هذا البدألم يليت أن ألغىق عهدعلفه ؛وهذا وإن 
0 تبلغنا عنه رواية صریحة فانه يمكن أن يوحن بلا شلك من أنه بعد موته أصبح 
لا بد من استعال سياسة العنف مع أهل السغد لإرغامهم على دفع الحزية + وقد 
امتتعوا عن ذلك پطبیعة الحال » لأنهم قد صاروا مسلمين . ويمكن أيضا 
«الاستدلال على خالفة المبدأ الذى قرره عمر بأن کشر ؟ من أهل السغد أرادوا أن 


بتخلصوا من دفع ا لزیة ء فٹرکوا البلاد هم وأمراوهم وذهبوا إلى بلاد الترك 


۱۵۰۱۵ ¢ ۱۵۵۳ - ٠٥٥١ راجع بقیة آخبار الحنید عند الطری + ۲ ص‎ [ (١) 
.] سے ٢۷١١س المتر جم‎ 

(۲) [ راجم الطبرى + ۲ ص ۱٥١١‏ فا بمدها - ارجم ] . 

(۴) [ داجع الطبرى + ٢‏ ص ۱٥١٢ - ۱٥٦٢‏ - ال جم ] . 


٤٤٤ س‎ 


لیدخلوا فى امم : ويجب أن نلاحظ فى هذا المقام أنه وإن كان اابدا الذعہ 
وضعه عر کان يحب أن يظل مبدأ مقررا فإن مسله ى الاعاجم ا اسان 
لم یثوروا عند ما خولف » وذلك أنہم كالوا من سنين کثبرة قد تعودوا 
التبعية السياسية للعرب ۰ وأن رابطة الإسلام كانت قد ألفت بهم وبن. 
العرب » ولكنهم إلى جانب ذلك لم یکونوا فى الحقیقة قادرين على الثورة » 
وهذا پصدق أيضاً بالنسبة للمدن مثل مخاری ومرقند » وكانت قد تو عادت 


قبا قواعد السيادة العربية . أما الثوار فكانوا هم أهل المخد ء أعنى أنہم كانوا . 


حارج المدن الكبرى وم يكونوا قد خضعوا للسيادة العربية إلا حضوعاً" 
مزعزعاً للغاية » وكانوا حديى عهد بالإسلام ٤‏ وم لم يعتنقوه إلا طلا از ایا 


مادية ونفوراً من دفع ابلزية ء فاتبعوا أمراءهم ؛ ولا شلك أنهم فى نفس, 
الوقت ارتدوا عن الإسلام » لآنه لم يكن بعد قد رسخت عروقه فى نفوسهم ۔ 
ویتجل مقدار قلة العمل بالمبدأ الذى وضعه عبر وحاول تطبيقه جاب أوضح 
ما تقدم من أن الأشرس قررہ للمرة الثانية © ء وعند ذلك تکرر الموتف. 


من جلد 3 وکان بو الصبداء ون على رأبه و طر یقته سب رم الذین كانوا 


.قد بعثوا مر بن عبد العزیز على تقرير البدأ الذى قرره - ہم أيفساً الداعین 


من جديد إلى الاصلاح » وقد فشل هذا الاصلاح مرة آحری > وذلك 
للأسباب ا الیة الى لا شات نما كانت فی الرة الأولى أيضاً هی الاسباب الحامة ۔ 
وأيضاً لم يكن عجم خراسان بل عجم السغد مم الذين ثاروا من أجل ذلك . 
بل بظهر أن الوعد بإسقاط ابلزية فى عهد الأشرس لم يكن موجها إلى الموالى. 
بإطلاق معی هذه الكلمة » ولا كان موجهاً إلى موالى خراسان » بل إلى من 


١ (‏ ) .[ يقصد أاواف أن الأشر س أعاد ما فمل عمر من دعوة أهل ما وراء اہر إلى الاخول 
فى الإسلام على أن يسقّط عجم الحزية ( الطبری + ٢‏ ص ۰۰۷ ) » ویقصد من تکرار الموقف 
من جديد أ: نهم دخلوا الإسلام التخلص من المزية » فانكسر الدراج » فأعاد وضع الحزية عل, 
الداخلین ی الاسلام 3 و کانت الثورة ( العابرى ج ۲ ص ۱۵۲۷ فا بعلاها د امرجم[ ۱ 


ا سه 


دحل الاسلام فى بلاد السغد فحسب . غير أن ثورة السغد وھ اتی 
كانت أوسع نطاقاً وأشد خطراً من الثورة ای كانت بعد موت مر بن 
عبد العزيز » وشمصوص] أن الترك كانوا قد دخلوا البلاد وتواوا الزعامة . 
وقد استطاع العرب أن يثبتوا وأن بحانظوا على ساطائهم فى الدن الکبری 


وق نقط آعری محصیلة 3 وأمكن القضاء على حرکة الثورة ۳ سر قن 


نفسها من غير كبر مشقة( . 

۱ ثم جاعت از لة ثالثة تر EL‏ مسلمی الأعاجم على الساواة 
الكاملة بالعرب نی الحقوق الوطنية فى الدولة التيوقراطية » غير آما لم تأت 
من أعلى » بل جاءت من أسفل » من قوسل الحارث بن سريج ء من أهل 
الدبوسية » وهو الذى صادفناه حار با شجاعاً نما ةدم . ویقال إنه كان 
فى أوائل أمره أحد وار اللتوارج المتشددين فى الدين » ولكنه فى الحقیقة 
مم يكن متشدداً فى متابعة الآراء المتطرفة التى تعصب ها الخو ارج » وهو 
لم يعقد الللافة لنفسه ء ولا بايع غيره علما » وظهر بأنه يرى رأى 
الرجئة » وكان كاتبه ایهم بن وان اير متكلم هذه الفرقة20© . وأيضماً 
كان الحارث نفسه یدخل فى مناظرات حول میادثها الأساسسية90؟ » وانهى 
مذهب المرجئة بالفعل إلى أن صار بمثابة سراسة للتوفيق بين المتخالفين ؛ 
فترکت مسائل انللاف وخصوصا مسألة الامام الحق - وهی اس 
التى لم بعکن قط أن يوصل فہا إلى حل فى ا حل الثانی » وهی قد تركت 
اکی مک اللہ فا . وف مقابل اع صارت الياعة الثاثرة توکد شيا 


00. van ۷۱۵۵۵ : Recherches sur la domina- راجع فى هذا وفیما یل كتاب‎ )١( 
tion arabe, ۷٥۲۵۳۵۸٢١ der Amsterdamer Akademie, 1894, Letterkunde ], 3. 


2 راجع ألطبری + ۲ ص ۱۹۲۳ س م و ص ۱۹۲۷ س ۱۲ وقارن‎ (٢( 
.)07 ص ۱۸۹۰ س‎ 

( ۲ ) [ هذا ما یتوله الاؤلفث وع دمر فة قصده » و الأخلب أنه یقصد المرجئة» 
رلکنا نم أن الهم صار فیما بعد راس فرقة با كلها - اتر جم ] . 

1 [ وذ من الطری + ۲ ص ۱۵۹۷ وص ۱۵۷۱-۱۵۷۰ وص ۱9۷۷ و ۰۱۵۸۳ 
أن اغارث أر اد أن يؤيد ثورته بالدین » وأنه طلب من يناظره فیما ثار لاجله - الترجم ] . 


س 


يمكن أن تنفتق عليه کلمة الطوائف الختلفة لأهل الدیانة من الثاثرين » وهی 
الدفاع عن الأسس الى تقوم عاما الدولة التيوقز اطبة ومعارضة الاستیداد 
الذی کان قانماً ونصر جانب ۹ الذى قدسه الدبن على جانب الظلم 
والعسف . وكات الولاة الذين عينتهم حکومة الأموين من قيس قد آفقدوا 
هذه الحکومة فى خراسان کل تة عند الصديق وعند العدو ٤‏ وکانت سياستهم 
مم الىغد خاصة سپا فى جلب خطر خارجی عظم ؛ ولیس هذا فحسب » 
بل هى قد ترکت وراءھا سخطاً أدبي ميق تجاوز الطائفة التى آصایتها نتائج 
تلك السياسة فبلغ إلى أبعد مہا بکشر 8 قد بدأ الحارث ثور ہ(١)‏ مستندا إلى 
17 التذمر » فحرض الوال و تاره بآن و عدهم بإحقاق حقهم فیا وعدو ۱ 
به من إسقاط ابر ية عم کی وعدم بأن يشركهم ف الأعطيات الى كانت 
تعطی للمةاتلة . وانضوی الدهاقنة وأهل القرى تحت رايته السوداء » وهكذا 
سار الحارث على أثر أى الصيداء > وکان من بق من أصعاب ألى الصيداء ی 
عداد حاشيته » مثل ایی فاطمة الأيادى ر من الأزد ( و جرموز 
الضی (من عم ) ۱ رم کٹا تول العرب مرة أشترى قيادة اللتركة لانصاف 
الأعاجم این دخلوا الإسلام باعتبارهم مواطنين فى الدولة التبوقراطية » 
ولكن اشترك فى الثورة على الحكومة عدا هؤلاء القادة عرب کشرون من 
م والأزد'» و تكن الثورة بوجه من اأرجوه مقصورة على المرمجعة 0 
وکان الحارث یقبل کل من پویده . 

وكانت البلاد الى ظهر فما هی أرض «الثفرین» » وقد رفع الراية السوداء 
فى بلاد ما وراء اللہر ول الأمرء وكان ذلك ف السنن الأخرة منولاية اپ حنیدء 


۱2( [ داجم فیما پتعلق بثورة ابن سریج ( الطبری + ۲ ص ۱٥١١‏ - ۷۵۷۲ ۰ 
۱۵۷ ¢ ۱۷۹ ےہ Jods‏ ¢ ا۸ے 1۸۸۸ا ۸۹ھ سے 
۹۱ - الترجم ] , ۱ 


سد ٣ؤ‏ مم 


وهی السنین ای لا یذ کر فما من أمر ه شىء . وعند مجیء عاصم بن عبد الله 
والياً على خر اسان امتدت الثورة فشملت طخارستان أيضا ٠‏ و أقبل الحارٹ 
من جهة لخد حى وصل إلى الفاریاب » وسارمما إلى باخ بعد أن قائل 
ی عبر ار قتالا” كندل بالنجاح» ول پستطم عمال باخ ومرو الروذ وهراة 
وغرها أن يثبتوا آمامه . وخجضعت له طخارستان كلها » کا خضع له يفا 
العرب أنفسهم » وکانوا هناك يتألفون من الأزد وبکر بنوع خاص ‏ © وقد 
انهم إليه ایض جبغريه نائب مك البرك فى طخارستان العليا » كما انم إلي 
آمر الختل . ۱ 
ول يكن قد بی ی بد حكومة الأمويين ( الطری + ۲ ص ۷۲ء ء من 
مدن لم پنازعها علہا الحارث سوی مرو و آبر شون وکلاھا فى غر ب خراسان ؛ 
ا وقد تضخم جيش اهارث بعد انتصاراته فى طخارستان تضخماً کیی را » 
وق هذا الحيش اجتمع فرسان من العرب ورجالة من جند الأعاجم » فتقدم 
الحارث إلى مرو ومعه جيش جران» وكان قد كاتب عیماً ف مرو لأن أصلہ 
كان من هناك ( الطبری ج٢‏ ص ۱۸۹۰ ) © وكان عاصم بريد أن بتقهفر 
اواب إل اشن ۲ إلى أرض قيس » ولم يفاح رجاله فى إقناعه بالثبات 
إلا بمشقة كبيرة » وكان قد اطمأن تماماً بعد أن حلفوا له بالطلاق والعتاق 
على الصدق فى القتال . واستطاع عاصم آن برد ول هجوم قام به اسلدارث » 
و لکیه با باخه (قبال أسد بن عبد اللہ ایحل عله على عراسان آوشاث 
أن يتنهم إلى الحارث ؛ ولكن حى بن حدضّن رده عن ذلك » وکانت بكر 
فى ذلك الوقت ؛ مع أنها كانت مع الأزد فى الحزب المعارض » قد ضرت 
اتماهها ورأما بقيادة هذا الرجل العاقل » لأن بكرا قد تبینت أن المصلحة 
العامة للأمة العربية كانت معر ضة للخطر ؛ وقد زت بكر عن غيرها ی 


مقائلة ا حارث » فهزم الحارث مرة أخرى ورجع عير الہر؛ وحاصر غيالة 


٠, ترم 3 وکانت مدینة هامة‎ HE 


E 


وی کر أن حراسان كانت فى تلك الفترة خاضعة للخليقة مباشة » 
وقد كان الخافة نفسه و بن عبد اق وال علا » ففعل عاصم 
اتا عزل هشام بز ن عبد.الللك إياه عن ولايتها فى أول سنة ۱۱۷ھ 
(۷۳۰ م ) » وذلك أنه کتب إلى هشام(؟ على سبيل الاخلاص ف النصرحة : 
أن خر اسان لا تصلح إلا أن تم تفم إلى صاحب العراق فتکون مواد‌ها و منافعها 
ومعوننہا فى الأحداث والنوائب قریبة الما نظر؟ لیعد احلیفة عنها » وتباطئ 
غيائه لما . فعرله ہشام » واغتم ذلاك الد بن عبد الله القسری » فعين 
نا أسد بن عبد الله والياً على خراسان > و لکن کان قد آن الأوان لکی 
تلپی سيادة قيس فى خحراسان . وی رواية أن ئ۳2 أن هشاماً نفسه آمر 
خالدا أن بعّن ن أنحاه مکان عاصم 3 فاستطاع اس بن عبد الله أن ع من 
الفخر لنفسه أنه أرسل إلى خراسان للمرة الثانية وى ظروف عصيبة » وقد 
أثيت أنه كان أھلاً لائقة ای وضعت فيه » فاستخلف جتديعاً الکرمانیف 
یی حال لم پسلم تفه للأطماع المزبية لأهل العن » 
وخی سبیل عمال انید الذين كان عاصم قد حبسہم ۰ وان کانوا مک 
أنهم من قيس آعداء" لأسد بن عبد الله ( الطبری + ۲ ص ۱۵۸۱ س 
دک وڈ 

وہدأ أسد قتاله الحارث فى أرض ما وراء الہر » أخفرع هناك کثر آ ەن 
الدن التى كانت قد وقعت ى يد ال حارث؛ مستعملا” فى ذلك السياسة والصاح 


نان واسین أحباناً آخری - ووز أن مورقند کانت‌من تاك ادن . 


(۱) [ راجع الطبری + ۲ ص ۱۱۷۳ فا بعدها ب الم چم ] . 

(۲) [ البری » + ۲ ص ۱۵2۸۱ 0 0 

فوع لا یذ کر آن مورقند سقطت ی يد ا حارث ولا آن 2 امتردها » بل پل کر فقط 
أن اا ذهب إلى هناك وقطع لاء عن المدينة . ولکن لا »كن أن نفهم من ذلك اکثر من .تمل 
عدائی » ذلك أن الاء کان يأف من وترغسر حیث كان يوجد مرکز خروج الأنهر > وكلمة 
وذخ 'معناها: السكر > آما كلمة سر" فعناها هو معی کلهة رأس اللنات السامية » وهی تدل على 
:النقطة دای يبتدئ مُا توزیم الماه بو اسطلة السکر ل[ راجع الطہری + ۲ ص ۱۵۸٩‏ - لیر جم ] م 


.۵ )) سے 


غير أن أسداً لم یفعل شيئاً مع الحارث لا كان ا حارث آمام ترمذ » ولكن أهل 
ترمذ » مع أنْهم عج » دافعوا عنها دفاع الأبطال » حى رأى الحارث أن 
ينصرف عنا قاصداً طخارستان » وتفرق عنه أنصاره وحلفاوہ . 

وعند ذلك تحول أسد إلى طخارستان » وكانت هذه البلاد قد أحضعها 
قتيبة بن مسلم من قبل » ولكن لم يكن فما - فیا عدا مرو الروذ - قاعدة 
للسرادة العربية ثابتة ثباتا ما سوى مدينة بلخ » فدخلها أسد واتخذها دارا 
ونتل إلما الدواوين وثقل الا من كان بالرروقان من الحند وأقطع كل 
من کان له ہالبر وقان مسکن بقدر مسکنه » ومن لم يكن له مسکن أقطعه 
مسكناً ‏ ویدل هذا على مقدار أهمية طخارستان فى نظره . ولکنه حلط بن 
ابلوند وم جعلهم أقساما ر نجاس ) کا کانوا فى المروقان من قبل غير این 
بالأعاجم 
توصب بعضہم على بعض . وهو قد حافظ على ما كان بينه و پین الدهاقنة 
من مودة - وكان حبوباً عندہم من قبل - وذلك لكى يستطيع من طريقهم 
أن بوثر فى الطبقات الدنيا لاشعب . وکلّف الرعايا الأعاجم بإعادة بناء 


» وإنما أراد بذااث أن خلط بين الحند من ختلف القبائل لیتجنب 


عديئة بلخ » ولكنه أسقط قيمة العمل الذى بذاوه فى ذلك من ا حراج الذى 
کان مفروضا عام 3 وعهل 2 بره‌اث بالإشراف على البناء 4 وکان پرملث 
دهقان النو مهار ء وهو جد ار امكة الذین صار لأسر نم شأن كبير فا بعد( . 


وعل هذا فقد كان أسد يسعى إلى ابجاد روح التفاه 


5 بن العناصر المتعادية 


وال مزجهم شا فشيئاً فى حدود معقولة . 
وكان الحارث بن سريج قد هرب إلى طذارستان العليا لائذاً بأصهاره 


1 0 ۰ ۰ پچ 
التغلييين ااذین کانوا :3 لع التبوشكان ولکن أصہارہ بریدو! رھ بضحوا 


(۱) [ راجم الطبرى + ۲ ص ٥۰‏ ۲ س ۱۸ - ىم ؛ والواف لا یذ کر 
أن نقل الند کان فى سنة ۱۰۷ ه- الٹرجم ] . 


س ٦غ‏ سم 


ہأنفسہم من أجله 2 فأخرجوه ومن كان معه ودخاوا اريت مع أسد ۵ 
ولكن أسداً عرف من مناوضین جاءوا إليه فغدروا بقومهم أن أهل اقلعة 
لیس عندهم طعام ولا ماء وأن القلعة لا تكاد تصمد للدفاع » فارسل 
الکرمانی لمهاحتها ؛ فاضطر من فما إلى التسلم بعد أن أجهدم ابلوع 
والعطش ٤‏ وقُتل الأسرى ( الطری + ۲ ص ۱۹۲۸ )۶ وبیع الأساء 
والأولاد ب رغم أنهم من دم عرف ف سوق باخ على من بزاید ف 
شرامہم . 

وف سنة ۱۱۸ ھ (٣۷۳م ٩)‏ قام أسد بغرو انل فى شال نهو 
باخ وق مواجهة بلخ نفسما » وکالوا لم يم إخضاعهم بعد » وكانوا أيضاً 
قد حالفوا الحازث بن سريج » وكان أمير هم يقم فى واکٹ ؛ فاستجاش 
مخاقان الترله طالب نجدته » ولکن ما حرج الحاقان من سُویات متقدما إلى 
جشنوراغ آخر بذلك أسداً لکی مذره » وکان الحاقان لا بريد النصر 
للترك بل كان 1 احم العرب : وبعد أن تردد أسد بعض التر دد رأى أن بقفل 
راجعاً » ولكن بعد أن عير الهر ظهر الأعداء على الضفة الأخرى » ثم 
ضربرا بكوساتهم وعبروا على دوابهم وهی تخر أشد النخير ء ولکہم 
م ماجموا اليش الاساسی لأسد » بل هاحوا فرقة كان قد سرحها أماءه 
بالأثقال والغنائم من الشاء والماشية حنی بلغت بطن واد » فأصاما العدو 


واستطاع آسد“ أن ينقد انل 4 وكان ذلاك 2 آخبر رمضان سنة ۱۱۸ھ رای 


7: 


(۱) [ داج أيضا الطبری + ٢‏ ص ۱٥۹۱ - ٥٥۸۹‏ د الترجم]۔ 
(۲) [ یذ کر الطبرى ذلك فى حداث ۱۱۸ م ( ج٢‏ ص ۱۰۹۳ فا بعدھائ - امار جم ] ۔ 


۳( ۱۱ أكتوبر سنة چیہ وتاریخ الۓة هنا حتاف سن ویذ کر أن « یوم 


الأثقال » كان فى سنة -۱۱۹ ھ٤‏ ولکن 
ھی الصدييوة ۰ 


لو حسینا السئين من اطلف لتہین۔ آن سنة ۱۱۱۸ھ 


— ۷ 6 سم 


ولا بد أنه قد سر بالنجاة بجلده إلى بلخ » فتغی الصبیان بالفارسية بأغاق 
يغيظو نه Ml‏ 00 ۱ 

ولكن الحاقان لم يدع سد يستمتع بالمدوء» فذهب الحاقان إلى جبغوية 
الخر امخئ0») ف شرق طخارستان + ویروی أن الحارث بن سریج۔۔۔ وکان 
یم هناك .قد استجلبه إلى طخارستان > فخرج ق وسط الشتاء ومعه 
آتباعه وحلفاوه متوجهاً إلى الغرب ء وعم أسد بخر ذلك فى ليلة الأضحى 
من سنة 114 ه ( ۱۹ ديسمير ستة ۷۳۲۰ءم) » فأمر برفعالنبران على الدينة 
لکی ينجوا الناس بأنفسهم إلى باخ » واستخاف الكرمانى بن عل فى 
المدشسة وسار ہش من غير تردد » وآخذ معه من كان عنده من آهل 
الشام - لأنه كان قد صرف بقیة الحند إلى أوطانهم فى أول الشتاء - وقصد 
الحاقان. . وکان ا حاقان معسكراً غير بعید من مديئة جوزجان : وكان 
قد بث الغارات ف جميمع اانواحی » ولم يبق معه إلا أربعة آلاف رجل > 


فيا هه أسل 40) 4 فو جه فرقة ادها ۳ ال وزجان من طريق کان بعر فه ۳1 


(۱) [ مثل : 
ار او آملدی بروتباه آمدى 
پیدل فراز آمدی 

٦ : ومثل‎ 

آز ےلان آمد به بر و باه آسےدیه 
آپار باز اديه شاك نز ار آمدیه 

لکن هذا. آیشا ید کر ی تاریخ سایق ( سنة ۸ «) ui.‏ ما ڪن تصدده هنا فهو 
من حوادث سنة ۱۱۹ ه ( راجع الطبری + ۲ ص ۱۸۹۲ ۰ ۱4۹6 ۰ ۱٥۹۳‏ - 6۱۱۱۹ 
ويظهر أن نم خلا بين حوادث ولایی أسد على خراسان - ا لتر جم ] + 

(۲) راخ قبیلة تركية ( ابن خرداذبه ص ۳۱ ) ویذکر فی أيام قتيبة أن جہغؤیة کان 
رئيس الشاذ ورئيس طرحان نيز ك الى كان تابا لشاذ أو متضما إايه - قارن ما أرسل إلى 
الدلينة فى ذلك وهو عند الطبری + ٢‏ ص ۱۱۱۵ ۰ , 

( ۳ ) القصود هو جدیع بن على اکر مان » وکلمة « بن على » غير موجودة فى الأصل 
الما » ولکنبا موجودة فى الاہری چ ۲ ص ۱۱۰۵ ۰ [ الاجم ] ۱ 

( 4 ) كان على ميمنة أسد الأزد وبنو ميم وپدو الوزجان و أهل الشام من فلطین و تدم ين 
وكان على ميسر ته ر بيعة وأهل هن والأردن » وكان ق القدمة أهل دمشق والشرطة وأحرس, 
و غلمانه . وكان چند الشام بطبيمة الال مع الأمبر دائماً » وم یکونوا يذهبون ف الڈتاء إلى < 


تست 


وهاجم اللحاقان من الف ۰ فاضطره بذلاث إلى الاسراع فى المرب ۰ وآراد 
الخصى أن حمل امرأة الحاقان » فاعجله العرب ۰ فلم جد طریقاً لتجنب 
عار وقوعها فى يد العسرب ء إلا أن یطعنها نجر . وظفر السلمون 
بالمعسکر » فوجدوها تتحرك » ووجدوا القدور تغلى » فأطلتوا آسری 
السلمن الذین کانوا هناك ووقع فى يده كثير من سی الترك وغنام 
لاحصی من الشاء والدواپ والدرو ع وغيرها من آنية الفضة ء فبعث أسد 
بجواری الترك إلى دهاقن خر اسان( لیستنقد من كان نی آیدہم من آسری 
السلمین وثانت سد یا“ لامرك کانت منصرفة لتغر على با فارتدت 


بعک أن كانت قل يلغت بيعة مرو الروذ ۳ 


وحال الشتاء دون الضی فى مطاردة ا حاقان » فمفکثاللحاقان عند جبغوية 
فى طخارستان حیناً » ثم عاد إلى بلاده من طریق آشروسنة ومعه الحارث 
ابن سریج . وبعد فلاف بقلیل قتله أحد کبار رجاله » وهو کورصول 
الترقشى الذی یرد ذکره كثيراً » وعلی أثر ذلك ظل الرك فى خلاف فيا 
ينهم ٩‏ »> وترکوا المرب ینعمون بفترة من اطدوء . 


وقد أمر أسد » بعد أن عاد إلى بلخ9© ؛ بالصوم شك را لله لا فتحه عليه » 


سے أرطانہم كا يفمل عرب خر اسان , وكان مع ا حاقان الحارث بن سر بج و أصحابہ ( من آهل السفد 
و البابية ) وملك السغد وأمير الشاش وخرابفرة من أشروءئة ( وهو جد أنشين كارس 
المشهور ) وصاحب الل وجبغوية . أما ملك السند فرعا أنه صاحب آشتیخن الذى تع هو 
وأشكند نسف ا افان لحرب فى بلاد المتلان ء على ين أن صغان ‏ خداه كان عارب 
ى سوفن اند » وهكذا کان العجم محاربون فى المانبین » ولكن یلوح ھا جاء فى الطبرى 


( ۲ ص ۱۱۱۳ س ۲ فا بمده ) کأما لو کان خرابغرة ند بي فى وطنه أشروسنة ؛ وقد 
كان فى قلبه معادیاً لخاقان . 

)١*1١١ پفسر فان اموتن ( ص ۲۵ هامش ۲ ) هذا ابر البسیط (الطبری + ۲ صن‎ )١( 
. ۲ تفسير ا سيئأ - راجم کتابه ص ۲۵ ہامش رقم‎ 

( ۲ ) راجع فیما نقدم الطری + ۲ ص ۱9۹۳ ۱۱۱ - الثر جم ]. 

(۲) [ راجم الابری + ۲ ص ۱۱۱۵ قارث صن ۱۱۱۵ - ال ج ] ۔ 


بت 644٩‏ بت 


ولا بلغ خر الانتصار على الحاقان إلى هشام فى دمشق ۸ بکد بصدقه ٤‏ 
وآیندہ فى ذلك من كان عنده من قيس حسداً منہم لأسد ٠‏ وم یکن ہشام 
۔یتلتی من خراسان من قبل سوی أخبار التكبات » فطاب توجیه مقاتل ابن 
حیان التبطى من خراسان إليه » وكان مقاتل رجلا صادقاً » فتص" على 
..احلیفة أخبار غزو أسد بلاد الحْتمّل وما كان من تطور ف القتال محتى استیاح . 
السلمون عسکر خاقان وأجلوه عنه » وکان ہشام يستمع إلى مقاتل وهو 


.میک ؛ فلا أخيره مقائل باستباحة عسکر خاقان استوی جالساً + 


وی صیف سنة ۱۱۹ ه (۷۳۷م) استأنف آسد" الحربَ مع 
الحثل02) 3 و يكن الثرك قادرين على مساعدمم » هذا إلى أن اتل 
" کانوا فها يظهر عتلفين فیا بيهم » وذلك آن دار طر ان حرج من 
أرض الباميانت واغتصب الحكم رقارن الطری + ٢‏ ص ١554‏ ) 
.وقد وقع هذا الغاصب من طريق غدر شائن ی بك امك © ارام إلى رجل 
من الأزد کان له عندہ 3 لکی 03 ولکن اسا مع هذا لم يفعل 
کشرآ 3 بل ا کتبی بو چيه ياه 7 غار ات ی أودية بلاد ال 4 وی 
٠‏ الشتاء التالى لذلاث » ف أول سنة ۱۲۰ ه » عاجله اوت بغتة. » ولکن 


مو ته ماه 7 اللوقيقة دن الوقرع فی عواقب سقوط آخیه ندال 3 


)١(‏ [راجم فیما یل الطبرى ب ۲ ص ۱۹۲۹ - ۱۱۳۲ -التر جم ]ء 

( ۲ ) كان أسد قد أعطاه الأمان وجعل له عهد الله والثبی و انلليفة والسلمین » فلما 
حائظ أسد على عهده قذف بدر طرخان عبر فى المواء وقال : هذا عهد اله ؛ ثم قذف 
وة احبار آفری قائلا ؛ هذا عهد آمبر الزن رعهسد السلمین . [ الفيقة أن 
fal‏ ا بغدر الغدر الثى يصفه الولف > رکل ما فى الأمر أنه تساھل جداً مع بدر طرشان » 
.زا أراد أن يتدارك الامر رارسل رجلا وراء بدر طرخان » ظن هذا أن أسداً تقض امهد 
خقال ما قال » فعاقبہ أسد [ المتر جم نقلا عن الطبرى + ۲ ص ۱۱۲۹ فا بمدها ] . 

(۳( عزل خالد فى جحمادی الأول سے ۱۲۰ ه ) مایو سنة ۷۳۸ م( 0 ولک تی 
-.شمير موت أضيه و هو لا یزال فى منصيه ( الطری ج ۲ هی ۰ س ۱۲ ) , وق رجب 
۔سنة ۱۷۰ ه خلف نصر بن سيار أسداً على ولاية خر اسان » وکان بیهما فثرة أريمة أشبر سم 


( ۳۹ - الدو لة المربية ) 


ہے 4680 ہہ 


وكان كبار العرب وکبار العجم ونه فیفدون اللہ ویتدمون اھ اداہلا 
القيبة » وقد قدم إليه فى يوم المهرجان » فيمن قدم إليه بافدایا > 
خراسان" ء دهقان هراة > فقام ہن بدی أسد خطيباً وبين من کرم 
صفاته وشجاعته وأعماله العظيمة ما رفعه به إلى السماء السابعة © . ثم مرض. 
اراق إفاقة” » فخرج یوما » فقندءت له كثرى ء وأراد أن پتاعلف 
خراسان » دھقان هراة » فری إليه بواحدة وكان فى جوف أسد فما ذکر » 
دبيئلة” ء فانقطعت عند ذلك ومات ‏ هذا ما يحكى » ولكن ما یذ کر *ن. 
أن ذلك كان يمناسبة عيد المهرجان فهو ضر صرح ؛ وهو يزيد الشاث ف 


القصة الى تشبه فى ذاتها ما يقال فى الأساطر ° . 


إ ٩‏ - وكان سقوط خالد بن عبد الله لقسری » الذى ظل أبر؟ على. 
ای من هت لته ار ٭ ٴ۶ ۰" 
ابت بسقوط ادولة الأموية + فقد خافه 7 لمراق وال كف طما" 
ودماً » متعصب“ لقیس »© وهو يوسف بن عر » من أسرة ا 
ولا شك أنه لم يكن شىء أحب إليه من أن یمن على خراسان والياً ٭ن, 
قيس » لولا أن ہشام بن عبد اللاك حال دون ذلك وعیتن نصر بن سيار 
خلفاً لأسد » وكان نصر من ذوى الاسنان القلائل جداٌ الذين ظهروا: 
ف تاريخ تلك الحقبة » ول توثر سنوه الکشر ی حدۂ ذهنه ويثظته > 


کا تشہد بذلك أفعاله ء باه القصائد الى ظل ينشئها تى أواخر أيامه . وكان. 


ع الطبرى + ۲ ص ۱۱۳۸) . وعل هذا یکون قد مات فى صفر سنة ۱۲۰ ھ ( فرایں 
سنة ٩۳۸‏ م . آما اارو اية القائلة بأنه مات فى يوم عید ااهرجان ثلا مكن الاخذ ما » لاب 
ذلك العيد وق فى الدر یف » ولا »کن أن يصاس خریف ۱۱٩‏ ولا خریف ۱۲۰ ها 
تارا لذلك . ۱ 

2 2 [ جد القارئ هذه الحطبة عند اطبری ج ۲ صن ۱۱۲ = ۱۱۳۷ ۰ وهی تدل 
على فكرة أحد دهاقنة إيران عن أتفسهم وعن العرب - ااترجم ] . 


(۲) [ يذ من الطبرى (ج ٢‏ ص 58 )١‏ أنه قد انقضت فترة بين يوم المورجات. 
وموت أسد - امرجم ] . ۱ 


نت 861 


قد نشأ فى أرض خراسان وشاب وهو فى خدهة الدولة » وكان مما دعى 
الحليفة إلى إيثاره على غير ہ أنه لم تكن له عشيرة” قوية بضطر إلى أن یستند 
إلا ء وذلك أنه 5 ينتسب إلى أى عن القبائل الكير ی ف خراسان » بل 
کان من كنانة التى كانت قليلة العدد هناك . ولا كان کنانباً فقد كان من 
الطبيعى أن ييل إلى تم ؛ لأن عما" وكنانة ينشسبان جرم إلى خرف ء 
فعزل الال الذین قد عیمہم 0 ھا أسد بن عبد الله م ولکن من 
غير آن يع ٣م‏ ب وعين مکانہم شید فرّین أى عالا" من کم بنوع 
خماص2» . ول جانب المدن الأربعة29 التى كانت فی خراسان حواضر 
للدولة » كانت هناك باخ وخوارزم ومرقند ( الطری + ٢‏ ص ١١١٤‏ ) » 
فنقل نصر مقر الحكومة من بلخ وأعاده إلى مرو ۱ أى من طرف أرض 
السيادة العربية إلى وسطها . 7 

وقد قام نصر فى الفترة الأولى من ولايته پمحار بة الترك » وکان هو البادئ 
عهاحتهم . فخرج من باخ وغزا ماوراء المر من احیة باب الحدید . و مر عدينة 
ورغسرقاصداً مرقند » وهناك وقع فى رده اثنان‌من‌دهاقنة مخاریکانا قدأسلما 
على يديه ء و لکنهما ثاراء اعتقاداً منہما بأن ظاما وقع علہماء وأحعا على الفتاك 
بواصل بن عرو القيسى عامل بخاری وببخاراخذاه رئيس المسلحة : حى إذا 
كان نصر يستمع إلى أمرهما من كار اذاه ء قالا: وت كر يدن ؛ فشد أحدها 


)١(‏ [ لا استشار هشام بن عبد اللك أصحابه فى رجل یصلم اولاية شمر اسان استبعد 
من رشحوا له من كان صاحب شراب آو فيه تيه وعظمة أو كان موتورا أو غير عفرف أو كان 
منتسباً إلى قبيلة لا پعتمد علها فى سد الشغور وهكذا » فلا قيل له إن نصر بن سيار ليست له 
عشبرة ٤‏ قال : أنا عشرتہ س لتر جم ثقلا عن الطيرى + ۲ ص ۱۱۱۰ فا بعدها [ 5 

(۲) [ کان هشام بن عبد اللك لا ميل إلى قيس ولا إلى ربيعة ( الطبری + ۲ 
ص ۱۱۱۲ ۰ ۱۱۱۳ ) ۰ وك ۸ یکن فصر بن سيار ميل ال قيس . ویذ کر الطبر ی 
( ج؟ ص 1١54‏ ) أن نصر؟ ظل أريع سين لم یستعمل فيا إلا مضریٌا - الد جم ] , 

۳( [ داجع مثلا ما تقدم ص كوم - الک جم ] . 


ے )٤٥٥‏ سے 


على واصل فطعنه فى بطنه پسکین » فضربه واصل بسیفه ضرية آطارت 
قحف رأسه ‏ فات ومات واصل : وأما الثانى فطعن يخاراخذاه » ولکن 
ا ون الموزجان شد عليه فقتله . والظنون هو أن ااظام الذی شکا 
منه هذان الدهقانان هو إلزامھما بدفع ابلزية مع أنهما كانا مساحیتن . و بعد 
أن فتح نصر مرقند توجه إلى آشروسنة ۾ وقد زاد جيشه ين انضم إليه 
من الاعاجم ۱ 9 حرج إلى الشاش ٠»‏ وكان فى الشاش نی ذلك 4 قت 
کورصول ء قاتل الحاقان » وكات أمبرآ على ماعة تبلغ آر بعة آلاف ق3 
فوقع فى يك العرب بعد اشتباك » وقتله نصر وصلبه على شاطی النبر . وكات 
الحارث بن سريح يقاتل العرب فى صفوف الترك » وکان معه عرادتان » 
غم #رص 
بأن صالح تصر أهل الشاش و اشير ط علہم بخ جوا الحارث بن سر یج ٭ 


أن پنصی‌ما تاقاء اء کم 3 لان مھا کا انوا من قبياته 4 وانہی الآمر 


وبعد ذلاك صار نصر إلى فرعانة » ولكنه اكتى بأن صالح آهلها وقفل 
راجعاً دون أن يسر إلى ما وراء نہر الشاش . ومن الحائز أن تکون هذه 
الحملة قد تطلبت أكثر من عام من الزمان » أما الدائی قهو يجعلها ثلاث 
حلات » وهذا غير معقول92؟ » وهو لا ينوع 7 الروايات وجمع کل 
التفاصیل الممكنة وم خاصة بذ كر ما هو من قبيل الحكايات العجيية ؛ أما 
البلاذری (ص )٦۷۹‏ فلایذ کر لنصر إلا حملة واحدة » وهی حلة أشروسنة » 
ویقولإنہا انت نہایةغر موه . آما الأعمال ال رائعة ااتى ینسہا إلى نصر ١‏ ۔ 
موللر )412 ,1 Talia (A. Müller,‏ لقايل (632 ,1 رازه ۷۳) 1 فلا شاف أن 
نصراًم يعملها » ولکنه استطاع أن برغم الترك فى بلاد الشاش على التخاتى عر 


الثائر الهیج الارث بن مر یج 3 وعلى إخر اجهمن بلاده » و إن کانوالم سلموة 


)01 يثول الدائی إن نصر ا توجه إلى تیان آ دید ددجم » ب - وال سر قشد 
ورجع؛ ٦‏ وال الشاش » ولکن ! وب جرد مراحل لج 
۱ 
رن تاريخ ذلك كان ى عهد ار ا جد عن الصواپ . 


سی ٹ- 


له . وقد حرج انلارث إلى الفارياب وأقام حیناً إلى أن اندلعت نار الحرب 
الأهلية بعد مقتل يزيد بن الوليد . وكذلك سمح نصر لأهل ااسغد الذينكانوا 
قد خرجوام ن ديارهم 3 ولم تصبح لم ی بلاد الشاش وفر غانة شوكة” بعد 
الاضطر ابات الى 5 مقتل الحاقان ء بأن يعودوا إلى أوطانہم ؛ ولکمهم 
کانوا قد اشتّرطوا للعودة شروطاً کرهها وأنكرها أمراء خراسان » مثل 
عدم معاقبة من ارند مہم عن الاسلام وعدم آخذهم ما علہہم لبيت الال 
ونحو ذلك . ولم پرض نصر مله الشروط ؛ 7 برض مہا شام بن 
عبد الملك > إلاتأتفا لأهل ااسفد وتنا لنکایتہم فى ااسلمین 1 الطبر 7 
ج٢‏ ص ۱۷۱۷ ¬ ۱۷۱۸ ) * 


وإصلاح نظام ان راج الذى قام به نصر من شأنہ أن يا ضوءا على 
سياسته الداخلیة » ويروى الدائی ( الطری ج ۲ ص ۱۱۸۸ فا بعدها ) 
آخبار ذلك . وقد آعلن نصر بر نامج هذا الإصلاح فى نخطبة خطہا 7 
مسجد مرو فقال : « ألا إن ہرامسیس كان ما ع الجوس + یمنحھم 
ويدفع ہم وحمل أنقام ۾ على المسلمين ۽ ألا إن اشنداد بن جر جور(). 
كان مانح التصارى ؛ 7 إن عقيبة الہودی كان مانح الو د يفعل ذلك ؛ 
ألا إنى 0 المسلمين > عم و أدفع pe‏ وأحل أثقاه م على الشر؟ 
ألا إنه لایقبل مى إلا توفى انعراج على ما کشب 1 وف 
استعملت علي منصور بن مر بن أى الیرقاء » وأمرته بالعدل 


عليكم ¢ lel‏ رجل منکم من السلمین کان هل مه جزية” من رأسه 


) ۱ 1 ۳۹ توب قراءة الاماء السیحیة ۳ اہب التصر ف علا مکعوبة پالعر بية ۳ 


( ۲ إن القراءة الصحيحة موجودة ق هاش ص ۱٦۸۸‏ مع علامة ۷ توفير بدلا 
من توق ) > [ يمدق الان عند الطہری : وثروق ا را اج على ٦٣‏ ××“ 
القراءات الی ذكرها الناشر فى اهوامش مکن قراءة 7 ھکذا و توق اطر اج على ما كنب 
ودنع » - ومن الین أن قراءة الین صحیحسة وان كانت القراءة بحسب 7 امش غير 
مسحيلة - .ا مٹرجم ] . 


ہے ٤8٥‏ :نے 


سرم م سم 


آو ل عليه یی تحراجہ و حت مثل ذلاث عن الشر کین فلسيسر فع "ذلك 
إلى منصور بن عمر» يحوله عن المسلم إل الشرله 4 . وبروی أنه 0 
تأت الحمعة الثانية حتی أنى ثلاثون ألف مسلم » كانوا يوؤدون ابلزية عن 
سو + وعانون الف رجل من الشرکین قد أقيت عہم جزيتهم 3 
لحو أل ذلك 7 و آلقی عن السلمین م صتف نصر ال مرا اج حی 
وضعه مواضعف 9 وظت الوظيفة الى جری علہا الصاح » وكان یو خلہ 
من مرو فى أيام بى أمية مائة ألف درم سوى ار اج دا 
وعلى هذا صارت ا لماعات الديزية غير الاسلامية هی ابلماعات التى تدفع ۱ 
ابزية » وكان ربنان الہود بأنعذ ابحزية من الہود » وأسقف النصارى يأخذها 
من النصاری » والرز بان0) يأحذها من ا جو 9 وكان انچوس بطبیعةالحال هم 
الغالبية الکر ی ؛ وان کان عدد النصاری ۸ يكن قلیلا«۲۳ . ولکن كيف كان 
ار وساءابلماعات الدينية رہ قداستطاعوا آن‌مو لو | اہزیة من‌احوس‌والنصاری 
والہو د ویلقوهاع ی كاهل المسلمين نحت نظر الحکومفالعر بیة ؟ إن کلام المدائى 
ف هذا الوضوع غير مفهوم ۰ وما لا عکن تصديقه أبداً أن تكون ابلزية 


)۱ وإذن فالمرزبان فى هله الحالة » هو رئيس ا وس - قارن الطبرى ب ٢‏ 
ص ١۱٢٤٤١١‏ س ۳ ۱ 

)۲( كان النساطرة السریان قد انٹشر وا فى الشرق انتشاراً بعيدا » کا ہو معلوم » 
وقد وضع أسقف أو مطران مرو جسد یزدجرد آخر ملوك الساسانیین فى ناووس ( الطبری . 
ج ۱ ص )۲۸۷ فا پسدها و ص ۲۸۸۱ و ۲۸۸۳ - قارن ج ٢‏ عن ۱۸4۸ سه 
وص ۱۵۳ س )١‏ . وتذكر منازل ارهبان وید کر مکان القديس ماسر جسان عند مرو 
وتذکر بیمة فى مرو أيضاً و بيعة عند مرو الروذ ( الطبرى چ ٢‏ ص ۱۵۷۲ س ۲ وص ۱۹۲۰ 


س ۱۳ و ص ۱۹۱۷ س ١4‏ و ص ۱٥١۹‏ س ١٤‏ وص ۱۸۱۲ س ١١‏ ) وی قرية 
النصرانية خلف فصر بن سيار زو جته المرزبانة » وهو يحاول اطروب من مرو الطری + ٢‏ 
ص ۱۹۹۰۵ س ٠١‏ وقارذ ۱۸۸۹ س 5 ) . وکان فى طخارسیان موشسم ہام 
می البہودیة . 


ہے )٤٤٥‏ سم 


تقد ألقيت عن ن مانن أ ألا کان چب عم أن نو ها وأن ۲ تائی على ٹلائن 
الا لا چب علہم أداكها ؛ فلا بد أن يكون الموقف هنا بحسب كل ما هو 
معروف من المواقف المشامة لہ ء هو أن دخول غير العرب فى الإسلام 
کان لا رجهم عن تبعبتهم للجاعة الى كان علہا أن تؤدى الحزیة . وکانت 
الحزية بحسب ما جری عليه الصاح من قبل قد تقررت على مقدار ثابت 
الا يتغير > بحیث إن لم يدفعها الداخلون ی الإسلام وجب على بقیة ابلماءة 
الى ينتمرن إلما أن تدفعها عنہم حتى انى الامر بأن أصبح جمع ذلك البلغ 
لحد د غير مکن > وعلى هذا فإن واجب أداء ابلزیة كان قد صار عبئاً 
على من وقع على كاهلهم بمقتضی شروط الصلح ٠‏ يورثونه أبناء هم من 
بعدم » جى أو دخل هولاء الأبناء ی الاسلام بعد ذلك . وكان ار وساء 
سے ن من غير العرب پعملون 5 المبدأ بإذن من الدولة العربية » وقد 
دن أن ما حاو له عم ر بن عبد العز بز قبل غيره من إحداث تغيير آسامیٰ' 
7 ی ما الوضع كان شیا لا عکن تنفيذه » ولكن تبن فى الوقت نفسه أن 
ما مخالف روح الاسلام أن یہ تى الداخلو ن جا ےک5 م إسلامهم مواطنون 
بی الدولة التیو قراطية = ممن بعبء الحزبة » شأنہم 7 غير المسلمين من 
اليسوا مواطدن فى الدولة الاسلامية وإنھاکانوا يتمتعون بقسامح اون مھ 
فکان لا بد من القييز بين الفريقين » ولكن بشرط أن لا ينتقص مال الحزیة 
عن المبلغ الثرر لها » وقد قام نصر بذلك على النحو الذى لا بد منهعلى كل حال » 
.وكان اللدراج من قبل يأقى من ضرائب متنوعة . وكان يشتمل على احراج الذى 
,يدفعه مالاك الأرض أو من يقوم مقامهم » ولا كان تكل أنواع الضرائب تسمی 
۳ فلم يكن هناك سوىضريبة و محدة نسمی المراج أو ابلدزية ءوکان معی 
هاتدن الکلمتن حتى ذلك الحین و احداً ( الطبر ی + ۲ ص ۱۵۰۷ فا بعدها ) » 


اما یعھد نصر بن 0 سيار فيل وضع نظام يقمى بأن ” ی اللدراج و بالقدار الثابت 


۔النی تفر رعل الدن والنواحی » کل على محد ما » ومن الأرض و حدھا »وعللى 


- "5 5 سه 


هلا د د مقدار اظر اج من جدید » وصار يوخد من هیع ملاك الأرض. 
بحسب ما بعلکونه » سواء کانوا مسلمین أو کانوا رعایا غير مسلمین شاضعن. 
للدولة الاسلامیة() : ولا كان انفراج یوعد عن عن الأرض لا عن 
اشخص الذی علکها » فلم يكن فى ذاك ما پشمره بالصغار . وقد حدث 
مع ذلك جنباً إلى جنب فصل" تام ہن حراج الارض - فاصیح وسده هو 
الذى يسمى نحراجاً ‏ وبين ضريبة الرأس اج ی بھی ھا اسم ابیز بة . أما ضريبة 
الرأس » التى كانت تختلف فى المقدار وكان ما يتحصل منیا يقل عاماً بعد . 
| عام كلا زاد عدد الداخلن فى الإسلام » فقد صارت بااً عکن الاستغناء: 
عنه فی ال حراج اثابت للدو 2 » وخحصوصا آنا أسقرطت عن المسلمين 
بالكلية و آصیحت لا تو حل الا من غر المسلمين مم م يما » یقصد تكليفهم , 
۳ يبن قلة قیممرم الشیخص 2 . وتجلی ول ۶3 صلاحرة ال نظام اسل یله 
الذى وضعه نصر » ]ذا قورن بذلك النظام الذی كان من قبل سس هو 
النظام التفق مع الشرع » والذی متعضاه كان اسلمون یعفون 7 دفع . 
“انتراج : وهكذا ظل الفرق بين معاملة الدولة للمسلمينو غير السلمین قاعا اء أما' 


السلمون »عرباً کانوا أو موالى » فقدصار وا من‌حیث ال وان دعلىقدم.. 


(۱) انتقلت الأرض إلى أيدى المسلمين » لا من طریق دخول مالکہا السابقین ف. 
الاسلام فحسب » بل أيضا من طریق حصول المرب علها وشرائهم ها . ویظیر ما جاء فى 
الطبری ( + ۲ ص ۱۰۲۹ س ٩‏ ) أنه حی قبل عهسد نصر بن سيار كان على العرب الذین 
اقتنوا آرضاً أن یدفموا خراجها » رأن يعطوه إلى الدهاقين ء وکانوا بطبيعة الخال يدفعون 
الاراج عنها . 

3" [ هذا مايقوله ااؤلف؛ و الق أن مشكلة دفم غير السلمین الجزية فى الدولة الإسلامية 
قد قام حوطا کلام كثير ء مم أنها ليست شيا عسيباً فى عصرها » وما هى إلا #ثابة ضرببسة 
خاية فى مقابل دفاع الدولة الإسلامية عن غير المسلمين فيها وغمان حةوتھم وإعفائهم من الواجہات۔ 
ار بية - المأرجم . 


س ۵۷ 6 مت 


الساواة(۴ ء وعلى هذا الوجه آمکن تفادی النقص ف الدخل الثابت الدولة ء 
وذلاث أن نفاوت مقدار ما كان يتحصل من مال ال لحزیة - وهو 0 یکن 
كثير ۹ وكذلك تناقصه الستمر شیناً فشيئاً لم يكن له شأن له كبير . 
الراجح جداً أن النظم الى وضعها نصر لم تقتصر على ناحية مرو » بل شملت 
كل الولاية فی دون نہر باخ وفيا وراءه » لان هذه النظم 0 تكن شیا 
خخاصاً ». وقد تمل ما فی بيع أنحاء الدولة الإسلامية التى كانت أحواها 
مشامة لأحوال خراسان وما لحق مها » وصارت هذه النظم هی القانون 
الصحیح الذى زعم الفقهاء فیا بعد 5 كان موجوداً من أول الامر » ٤‏ آنه 
فی الحقيقة لم یتکون إلا شا فشیثاً . وهذا هو السبب فی أن الداگی 
پمزاعم ا لئآ خر بن فلم يستطع أن يهم ما وجده نصر و ما آلغاه وق أنه پتصور 
فى إصلاحات نصر آشیاء عجيبة وجد أنہا تخالف القانون بعض ا خالفة . على 
أن الدائی یذکر الوقائع صحیحة : وهی أن القدار الثابت لاخراج وفّف 
على جميع ملاك الأرض حى على المسلمين مہم » أا ابلزية فقد أسقطتت 
عن المسلمين وفرضّت على غير السلمن وحدم . 

ورعا كان من المکن على أساس هذه المساواة بين السلمین أن يتحقق 
توازن” دام بن العرب و الأعاجم » ولکن م یکن هناك وقت لذلك » 
فقد عاد العرب ی خراسان إلى التنازع وإهلاك بعضہم بعضاً > 
وكانت الثورة ف الشام ہی الى بعثت ف هذه المرة على الثورة ی 
شراسان » وکانت تلك الثورة رد فعل من جانب الحزب الثاثر على طغیان 
حزب قبس فی أيام الولید بن يزيد . وجاء الولید بن يزيد بعد ہشام ف 


ول ربیع الآخر سنة ١٢٢ھ‏ ) فبراپر ۳۹ VE‏ م ( ۳1 أصرا ی مره أو له 


)١(‏ ولکن بتاببعة ا حال کان الاعاجم یدنعون فى ۳ أكثر ما يدفعه الغرب لأن 
معظم الأرض كانت 1 ق اف الأعاجم وعسوسا: ف أيدى الدهاقئة اين کانوا م ن جا ہم عتصول. 
دم الزراع . ولکن دفع الأعاجم أكثر ما یدفعہ المرب لم يكن واحالة هله ا 


بت 8/8 5 — 


الأمر ١9‏ » ولکنه بتأثير ريسن قسن > وهو بوسف بن عمر0) أمبر العراق ء 
عزله بعد فترة ما » ودعاه إلى ده‌شق وكلفه أن شضر معه أشياء كثيرة من 
الموارى والبراذين وانحیل والآنية والصنوج والدفوف وغيرها من الأشياء 
الحمیلقف وأن يقدم عليه ی وجوه آدل مر اسان . فتباطاً نصر بی الاستعداد 
لذلك متعمداً ء حتی كان لا یزال خر اسان فى يوم الذبر وز سة ۱۲۰مک 
ما بلغہ خر مقتل الولید » فلم بعترف بز يد بن الوليد الذى ثار على الوليد بن 
یوتف ولا اعترف بأسرہ الذي بعثه إلى العراق ؛ أو على الافل ۸ یعترف 
نصر اعترافاً عملياً » 1 دعا القبائل إلى مبايعته أميراً على العراق حى 
تنتهی الفتنة وتتفق الكلمة على خلفة وحئی بأنى من قبللہ . وقد 
انضمت إليه الأزد وربيعة » مع أنهم كانوا حنی ذلك الین غير راضين 
عنه » وصار نصرلا یقصہم عن المناصب تما كان يفعل من قبل » وقد ۶ل ى 
الحقيقة عن جمع كلمة عرب خراسان حتی يعتير وا أن الحکومة حكومتهم جميعاً 
ولایعتروها شيئاً يتنازعون عليه » وقد سهدل عليه ما أراده من اتخاذ موقف 
الحیاد وعدم الیل إلى حزب دون حز ب أنه كان کنانیا لا ينتسب إلى ا نجموعات 
الکری للقبائل » ولكن الحكومة كانت فى نفس الوقت فى يده لأنه على 
رأسها » ویروی أن شاعراً موالياً له تغی پا مہ قائلا" : نحن بربيعة نکیح جماح 


60 [ راحم فى هذا وفيما یل الطبری ب ۲ ص ۱۷۱۸۱۷۹۱4 ۱۸٤۵‏ - ۱۸۵۰ 
۵ ۱۸۹۵۹ - امرجم ] . 

(۲) وکان یوسف بن عر نفسه هو وقیس قد دسوا لامر بن سيار (سٹڈ ١7#‏ م) 
عند ہشام بن عبد اللاك ولکنهم أخفقوا . 

(۴) قتل الوليد بن يزيد فى أواخر جمادى الآخرة سنة ۱٢١‏ ه ( منتصف إبريل 
سنة ۷٤٤‏ م ) » وقد عام فصر بقتله سرا من رجل كان من عمال البريد قبل و صول اظبر 
الرسمى بعشرة أيام » وذك أن كلمة و السکك » الى جامت عند الطبری ( ج ۲ ص ۱۸۸۵ 
و 3 - وارن ۹ س ٠١‏ ) ھی سکاگ البر ید س قارن الطبرى ( + ۲ ص ۱۷۰۹ 
سوہ 4 ص ۰۳ ) . ومن العسير أن يكون ابر وصل إلى نصر نی أقل من شہر » رعل 
.عل فان انير وز ‏ يقع فى تلك السنة قبل منتصف مایو- انظر ماتقدم ص 4۳۸ هاش رقم ۲ 7 


مت ٥6۹‏ ) س 


قيس وبالأزد نکسر شوکة تمم فيكون الامر لکنانة۱ . فغضب نصر غضباً 
شدیداً على هذا الشاعر المفتسد ا جرد من كل فهم سيامء ء لانه بما قال 


لا يخدم إلا أغراض خصوم نصر . 


ولكنه م عض وقت طويل حى انتفضت الأزد على نصر ومعها ربيعة ؛ 
وجب ألا ننسی أنہم هک آم عانية لا بد أن يقفوا فى جانب يزيد بن 
الولید ومن پویده من قبائل کلب + ولا 1 يدفع للم نصر أعطيامم نقداً ؛ 
ہل من آ نية الذهب والفضة الى كان قد أعدها للولید بن يزيد ٤‏ جاهروا 
۰ٰ٦‏ و اكرات مخ الگزد » وجهز نجدیع اله 
كان بری من وراء طاعته للأموين أن يطلب بثأر ہی الهلب (الطری + ۲ 
ص ۱۸۵۸ س ۱۹) الذین قتلهم الاموبون فتلا لا رحة فيه هراق قال 
کلمة كان ذا صدتی یی قلوب الأزد حیعاً : وذلك أنهم استطاعوا ' آیام 
الهلب وآولاده أن « يأكلوا » خراسان » وم بتمکنوا من ذلك بعد أيام 
المهالبة » ولم پنالوا فى بام أسد بن عبد الله ما کانوا پریدون . وقد استطاع 
نصر أن يقبض على الکرمانی نفسه وأن يحبسه فى قهندز مرو فی آخر رمضان 
سنة 175 ه ( منتصف پولیه سنة ۷4۶ م ) » ولكنه هرب من اسلپس بعد 
شہر وذهب إلى موضع بجهة مرو » وهناك اجتمع إليه جيش من الأزد 
وربیعة . وخرج نصر لقتاله » ولكن لم يشتبلك الفریقان وأشفق كل ممما 
من ذلك » وبدأت بینهما مفاوضات للصلح » لکنا لم تؤد إلى نتیجة » 
الان ااکرمانی كان یکره نصراً کرهاً عیقاً وم يرد أن يعاهد نصراً لانه لم 


یکن رأمنه 9 


وكانت الطامة الکر ی خروج ااارث بن سریج من پلا د البرك وظهوره 


(۱) [ هذ! معی ما يذكره المولف وهو لم يذكر المصدر اللي اعتمد عليه حى أستطيع 
ذ کر کلام الغاعر بخصه: - الٹر جم ] 


کت 


على السرح من جدید - ورعا کان ذلك قبل آخر سنة ۱۲٩‏ ۵ ء لان رزیل 
ابن الولید - وکان قد آمنه(6۱ امات آخجر سنة۱۲۹۴۳ ه . ولا کات الحارث 
عدوا لكرمانى فإن نصراً دعاه لكى يخْرج من مرقند ‏ وکان قد نزها 
أول الأمر - ويأق إلى مرو » فأقبل الحارث إلى مرو ی آخحر رمضان سنة 
0ه (أول يوليه سنة ٥٣9۷م‏ ) . وعلى كثرة أنواع التکرم والمدايا الى 
غمره مما نصر فالہ لم يازم جانب نصر » وظل متمسکاً بمطالب المرجئة کا كان. 
7 من الناحية العملية ؛ وهو طالب ما نصراً ایض (*) . وقد انهم إلى. 


الحارث ثلائة آلاف رجل من قبیلته کم . والحق أن نصرا أفرط فی التساهل مع, 


)١(‏ [ راجم الطسيرى + ۲ ص ۱۸٦٦‏ - ۱۸۹۹ 2 ۱۸۸۰-۱۸۸۸ ؛ 
۷ فا بعدھا س التر جم ] ۲ 

(۲) كانت آم يزيد بن الولید أميرة من أمبر ات السند ( لطبري ج٢‏ ص 4 ۱۸۷) > 
ورعا كان من أجل ذلك میالا إلى أهل السند [ ولکن الذى یقوله الطبرى هنا هو أن آم يزيد. 

. كانت أم و لد أسمها شاه آفرید بنت فبروز بن يزدجرد بن شہریار بن کسری - المترجم ] . 

(۳) [يقول الطبری (ج ۲ ص ۱۸۸۸) إن الحارث وافی هرو لثلاث بقين من خادی. 
الآعرة سنة ۱۲۷ ه - المع ج ] . 

(4) [ وق رواية أن نصرآ آراد مصالة الحارث دون إذن أمير اامراق و درن اذث‌انلليفة » 
رذاك خوفا من جىء اارث إليه هو وأعصابه والترك معه وطماً فى حالفتہ و مناصعته - 
الطبرى + ٢‏ ص ۱۸٦۸ - 1١8510‏ - امار جم 1 

(۰) [أطلق نصر آبناء امارث ورد له أمواله وأجرى عليه خسبن درها کل يوم. 
وأنزله قصراً » ولکن ال حارث باع ما آددی إليه وفرقه فى أصعابه »> وعرض عليه نصر أن 
يوليه و لاية وأن يمطيه مائة آلف دیناد فام يتل © یارمل إلى تس .وقول له ي لست عق 
هذه الدنیا ولا من هذه اللذات ولا من تزویج عقائل العرب ی شىء وإأما اسال کتاب الله 
عز وجل و العمل بالستة و استمال أهل العدل و الفضل » فإن فعلت ذلك ساءدئك على عدوك » > 
وأرسل إلى الكرمانى يقول : و إن آعطاف نصر العمل بکتاب الله وما سألته من استعال 
أهل المدل والفضل عضدته وقمت بأمر الله »> وإن ۸ يفعل استعنت عليه وأءنتك إن ضمنت 
ما أريد من القيام بالسدل والستة » . وظل الحارث على عبدئہ الأى ثار من أسله قبل ذاك » 
وقد قال لنصر : « رجت من هله الدينة مند ثلاث عشرة سنة إثكاراً الجور » وأنت 
تررپدی عليه » , و لكن ليس هذا مبدأ خام] للمرجئة » بل هو أولى أن يكون رأى اطوارج . 
راجع فیما يتعلق بالتصوص, الطبرى . ج ٢‏ صن ۱۸۸۸ = ۱۸۹۰ ۰ ۱۹۱۹ - ال جم ] . 


گ روب 


هذا النافس انلطر الذی جلبه على نفسه(۲۱ ء وکان الحارث من آول الأمر 
وضع نفسه ق ندلية قضية الأعاجم 7 أرض الثغرين » وكتب لم کت 
يسير ته وسیاستہ وأغر اضه ی حقاق ای والعدل » 5 رجاله يقرأون 
ذلك فى ااطرق والساجد » وقد رضی نصر آن يبعت إلى تغری #رقند 
وطہذارستان من يرضاه أصعاب الحارث ؛ كما عرض على الحارث أن يوليه 
ما وراء الہر . ولكن ذلك لم يغن نصرا 1 شيئاً » لأن الحارث لم يكن يطمان 
إليه ولا يثق فی أنه سیعادی حکومة الامویین ذلاث العداء الحامم الذی علا 
نفس الحارث ومن نحت رايته السوداء من الاتباع . هذا إلى أن الحارث 
لم يكن من غير شلك يريد بدافع الأثانية أن يسمح لنصر بأن يكون له 
سلطان إلى جانب سلطائه » ويروى أن الحارث ونصرا تناظرا فتراضيا أن 
يكم ہما مقائل بن حيدان وجهم بن صفوان ء فحکا بأن يعتزل نصر 
ويكون الأمر شورى » فلم برض نصر . وعند ذلك بدأ التزاع الصريح 
ونزل الحارث معسکرآ أمام مرو » ومن هناك حاول أن يستولى على الملدينة » 
وذلاك ی أواخخر جادی الآخرة سنة ۱۲۸ ه آخر مارس سنة 1/45م) . وفشلت 
الحاولة بطبيعة الخال > فأسر جهم بن صفوان وقُِل؛ وكان ابلهم هوالداعی 
إلى مذهب المرجئة0© وهو الولف لكتاب عن سيرة الحارث وبرناجه » 
وكان بقروه على الناس( . ولكن الحارث بعد ذلك کتب إلى الکرمائی ٤‏ 


۱۱ ص ۱۹۲۲ س‎ ٢ جد القاریئ اعتراف ذصر نفسہ يذلك عند الطبرى بج‎ [ )١( 
. ] اللر جم‎ - ١۱۱-٠٢ قارن ص ۱۹۳۰ س‎ 

(؟) [ كان جهم فى الحقیقة صاحب فرقة قامة بذاتها لها آراڑھا الخاصة بها » وهی 

رقة اطهمية - قارث الطبرى ج ۲ ص ۱۹۲۹ - ال جم ] . 

57 [ الا کو ور عدد الطہری ( ج٢‏ ص ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ ) هو أن الهم هو الذی 
کیب كثاباً فيه سبرة ة ادارث » وكان یق رؤہ عل الئاس وأنه كان ر يقص » ی عسکر ال حارث . 
و عند الطبرى أيضاً (ص ۱۹۲۰ ) أن المارث بن سريج کتب سير له » أن سيرة اسه ٤‏ 
فکانت ۳ فى طريق مرو والساجد . على أن المشہور أن جهداً كان کاتباً لابن سر بج » 
ولا مکن أن يتبادر إلى الذهن أنه كان هناك کتاب ممی مصنف + بل القصود من الکتاب 


ما یشبہ منشور الدعاية الیوم ؛ وفیه سياسة صاحعب الدعاية وأغراضه ووسائله - ال جم 1 5 


س ۲ س 


ونحن نسمع عنه الآن من جدید لأول مرة بعد أن اختنی من مسرح السياسة 
سنة ونصف سنة » فدخل الكرمانى فى النزاع وغیتر وجهته ٠‏ وبعد قتال دام 
أيامً رأى نصر أن ير جع إلى نيسابور» مقر قيس ء وأن 4لى مرو للثائرين . 

ولكن الثوار من أصحاب ال لحارث والکرمانی لم يلبثوا حتی اختلفوا ء 
وذلك أن من كان من الحارث من تم ندموا على ألم قد أعانوا الأزد لى 
إخوانهم الذين كائوا فى مرو يحاربون مع نصر »> وهم لا بنسوا اکرمافنی أنه 
ف أيام ولاية أسد بن عبد الله قتل عدة مئات من أصبار الحارث بعد الاستیلاء 
على قلعة التبوشكان ء وأنه بقر بطون مسين رجلا مهم وقطع آیدی 
ثلاعائة منہم وان جلهم إلى غير ذلك ها نقموہ علیه() . وکان أول من 
ثبذ هذا التحالف غير الطبيعى بین الحارث والکرمانی هو بشر بن جرموز » 
أكير آنصار امن لخر و إلى الکتاب والسنة وقال للمحارث إنه 
إنھا قاتل ممه طلباً لعدل » ون انضمام الدارث إلى الکرمانی معناه القتال 
لأجل الغلبة والعصيية . فاءتزل بشر فى سة آلاف أو أربعة آ لاف 
وعممائه » ولا بدا القتال بعد ذلك انم الحارث إلى بشر وانفصل عن 
الکرمانی » ولکن الأزد وحلفاءهم غلبوا ما" ومضرفی آنحر رجب سنة ۱۲۸ ه 
( إبريل سنة ۷4۲ م ) وأخرجوهم من مرو وخربوا عسكرهم > وقتيل 
اخارث نة وصالب چستد ه عند هديئة: مرو بعس زاس فنال ابلیزاء 
العادل على أعماله ء مهما کان ت آراواہ ومقاصده . فهو فى محاولته نصرالاسلام 
على العروبة ونصر المظلومين على الظامين قدحالف الموت والشيطان علىالساطة 
الا ءة وحشد قوی ار والشر مات ار بة الحكومة الأموية » وهو ى 
أول ظهوره قاد الثر 5 حاربۂة العرب ز فلما أخفق ظل لاجناً عند التر ك سن 
کشر ة > فلما ظهر من جديد فرق کلم" م ٤‏ وكان لاتحاد کلمم م کت 


(۱) [ جاء عند الطبرى ( + ۲ ص ۱۹۲۸ ) أن الحارث بعد أن هزم نصر؟ بعث إلیه 


أنه سیکف عن قتاله لن امائية عبر وه پزمته . 


-ہ٤٤٦٣‏ مت 


الوقت الشأن كل الشأن فى احافظة على السيادة العربية . وقد کان ا حارث 
بذللك سيا فى أن المائیة ل يكتفوا باسقاط الحکومة » بل فى آنہم اروا 
مضر كلها ء وبحق ما قيل عنه من أنه رجل «شئوم) » وأنه كان المهد 


ا حقرتی لألى مسل . 


٥ 
وعلى الرغم من أن نص راًكان من قبل قد تعصب على قيس » فإنہم‎ 

ما رجع إلى نيسابور » أحسئوا لقاءه فى ذلك الوقت العصيب7© ء کا انحاز 
إليه الضریون الذين أخرجوا من مرو . وبروی أنه حاول قبل ذاك أن 
سنجل بالخلافة 3 ولکن طالا كانت العراق وما باحق ما من بلاد الج 
فى قبضة ا حوارج وق قبضة عبد اللہ بن معاوية بن جعفر فان الطریق 
کان مقطوعاً ہن نصر وبين مقر الحكومة الأموية فى الشام 3 دم تتغر 
ااال إلا 2 سنة ۱۲۹ھ ؛ لا شضت العراق مروان بن حمل و عل 
يل يريك بن حمر بن ھہرة > فاعءثرف لہ نصر بالرياسة باعتبار أنه رٹاس 
الباش 049 3 و يكن من يته قط أن رج على الأموين 4 وإتما كان. 
ينتظر أن ہد الاضطر اب والنزاع بن بنی أمية حول انسلافة فى. 
الشام . ورعا يكون قل بايع مروان بن حمل بعد توليه الامر بقایل ولکن 


و ° 


مکان اتصال دم ۷ سنا ریز بک هببر ة اچس الا وراد" 4 فيو 
صن اب ار ارم 23 5 Pirsa‏ 2 اش 


(۱) [ راجع أبياناً تنسب لنصر بن سيار وغيره فیما أدخله الحارث علی العرب من الذل. 
و الشژم الردی ٤‏ و هی عند الطبرى + ۲ ص ۱۹۳۵ - ۱۹۳۲١‏ ب المترجم ] 5 

(۲ وقد فسر لون علمه الاسود ( الطبرى ج ۲ ص ۱۹۱۹ س ۲ فا بعده ) على هذا 
الو جه ۽ وان کان ذلك پغیر حق کامل » أما الصحیح فإنه يوصف ف الاشمار بأنه آردی مضرا 
و آنه حالف الکفار على العرب ( الطبری + ۲ ص ۱۹۲۶١‏ س ۰۱۰ ۱۹۲۰ فا بعدها ). 


و ص ۷۵ فا بمدها . وقد قال له فصر بن سيار : 
ole 0‏ 00 رھ Af‏ ۱ رون 
إرجاؤک لز ك والشرك فى فرن فام اهل إشراك وعرحو نا 
)۳( [ داجع الظبرى + ۲ ص ۱۹۲۹ - ال جم ] ۰ 
(4) إن اارو ایات القاثلة بأن اہن هبيرة قد اتسل فى أول سنة ۱۲۷ ه بنصر بن سيار 
تین غطأ كبيرا فى التواریخ ۰ 


6 نے 


مضطراً إلى الاععاد على نفسه » عندما آراد فى سنة ۱۲۹ھ أن یقوم بمهمة 
استر داد مرو . وبول أن قام قواده مللات كثيرة للهجوم جد شیا 
تقدم نصر نفسه » وکان ف لانن من العمر » ووضع کل قوته فى المعركة . 
وحرج الکرمانی حاربته » وعسکر الفريقان حارج المديئة فى « اللندقيان » 
اللذین بقيت آثارهما زماناً طویلا" ء وظلا” يقتتلان فترة طويلة من غير أن 
قمع لقتال الحاسم . وقد يعت نصر إلى مروان بن محمد وإلى ابن هبدرة 
6 ۳ الاأستغائة وطلب العون و ربصف اندطر وصفاً محر لك أطهم 4 
ولكنه ١‏ يظفر من استھا ته بطا بالك 8 غير أن نوف العر ب ٭ن عدو 
م ما دعا هم إلى العقل والاحاد مر ة أخيرى 0) > وقك رأوا بأعينهم 
أن شيعة بی العياس سب ومعظمهم م ن الأعاجم بت قد مجمعوا نحت رابة 
أى ی لى ونز لوا معسکرا حصا ان بعیل من مرو ع فدنعلت رببعة مس 
١‏ ۳ مع أنها کا بت دى ذلاك ان حل لاڈزد ۳ کان ۳۹ بطبيعما موقف 
وسط - فی الفرجة الى كانت تفصل بن امن ومضر ‏ فاتحد بحی بن نعم 
أبن هبيرة » آکیر سادات بكر ٤‏ مع نصر بن سيار » ووجد أن السبيل 
الوحید المکن لیجاة القبائل العريية هو ف مؤازرة الکو م 5 وبدأت 
ماو ضات بن نصر وبين جدیع الکر مالى © لكنها انقطعت سيب ابن 


ابحارث بن سریج کان ات 0 بن سيار 34 فاغتم الفر صة لثار من فاتل 


۱ الطبرى + ۲ ص ۰۱۹۷۰ ۱۹۷۹ء 

۲( نصر بن سيار الشبورة الى ذکرها الطلری ( ج؟ ص ۱۸۷۳ ) تدخل 
نی وصف هذا الموقف [ غير أنها تشير إلى الحطر الذى جاء من قبل ی سل . والمؤلف لا يشير 
هنا إلى الدور الثى لعبه أبو ملم فى التفرقة بین نصر والكرماق . راجع الطبرى ج ۲ 
“ص ۱۹۷۲ - ال چم ] . 

)٢(‏ راجع الطبرى + ٢‏ ص ١957‏ فا بعدها و ۱۹۷۰ فا پمدها - المثر جم ا5 


2:0 راجم صيدة نصر ای نادی مها ربيعة » وهی موجودة عند 0۵۱0616 Delectus û‏ 


۰ A^ ص‎ 


س ھآ س 


آبیه ؛ فاغتال الکرمانی خلسة() . غير أن ذلك لم بکن هوالسیب الذى أدى 
مل فشل المغاوضات . لکن سقوط مدينة هراة ٠‏ تلك الملديئة الام 
فی ید أى مسلم راع العرب کث رآ وفتح أعینہم أيضا » فحل محل الکرمانی 
«رجل" من أنصاره لا نعرف عنه شیا حتى ذلك الحين » وهو شيبان بن 
سلمة ا لحروری ا ارجی؟) ء فدعاه بھی بن نعم بن هبيرة إلى 
موادعة نصر بن سيار » فوادعه سنة » فاستطاع نصر أن بدخحل مرو فى 
آخر سئة ۹ هرلاكلام). و يكن الأزد وحدم هم الذين دخلوا 
فى هذه الهدئة » بل دخل فما أيضاً على" ابن زعيمهم القتول : جديع 
الکرمائی ۰ ول یکن من ال کد أن ینتہی القتال بانتصار أنى مسلم » غير أن أبا 
مس عرف كيف يقنع على بن جدیع الکرمانی بان قتل أبيه نما كات بإيعاز من 
'نصر نفسهء وكانيريك اد یت (أول سنة الب سور 
سزة ۷٤۷م‏ ) . وعلى هذا عاد الکرمائی و من تبعه من الأزد إلى قتال نصر من 
ديل . ويظهر أن القتال استمری ضواحی مرو وف شوارعها مدة طوبلة» وقد 


» والروایات تريد على كل حال أن تظهر نصراً مظهر الشتر ك فى مقعل الکرمافی‎ )١( 
۔وذكد بأن تقول إن نصراً صلبہ ومعه سمكة » وهی علامة الإزراء بالأزد . ولکن ذمراً كان‎ 
. جاداً فى المناوضات ؛ ول تكن هی پقصد اغنیال الكرماف » لأن ذلك كان ددھا بالفشل‎ 
.و او أنه صاب رئيس الازس روما ار أنه صلب معه سمكة » ما أمكن أن یہی الأزد بعد‎ 
ذلك عل ود مع نصر لحظة واحدة , وإذا كان ابن الرئیس انٹول قد صالح نصرآ بعد قتل أبيه‎ 
على الذور فلا بد أنه فى ذلك الین لم يكن مقدعاً بأن القعل كان بعلم ھی ی 5 آنا اول دن‎ 
أن يكرن‎ ٠ او تی إليه بش ر 6 اشار اك لمر ی ٹعل ۲ فھر ر ابو ملم 8 وعل هذا فلا بمکن‎ 
قد و جد دلیل ثابت يدل على رضاء نصر من الحرمة ؛ مثل أن 2۷ ہصلب جسد الکر مان ویصلب‎ 
ممه مکڈة. و او اڏه فمل ذلك لكانت له نتائج آخری ولأدى إلى ضرب وجه سياسة التفاهم ای‎ 
رادها نصر , آما القاعدة القائلة بأن نصر!ً 0۵۵850 ننه ألعء؟ ( فعل ما یفیده ) » اا‎ 
او طبقت هنا لكان تطبيتها خطاأ ۔‎ 

( ۲ قارن ص ۳۷۸ ل ۳۷٣‏ ما تقدم . 

(؟) [ هنا وفيما سبق قبل بقلیل يقول الولف : عي محیی بن حضين » والغالب أن هنا 


مها - راجم الطبرى ج ٢‏ ص ۱۹٦٦‏ س ۱۲ و ۱۹۱۷ س ۲ - التدجم ] ء 
) ۰ - الدولة العربية ) 


ےکوی 


انہی هذا الال بأن ضار آبو مسل سید الرقف ‏ ذلا أنه تدخل ی القتال. 


عندما بدا. له أن الوقت 3۳ وقرد مصير المعركة .من , غير استعال. 
اليف ء وكان ذلك ف دیع الثانی سنة ۰ ه - ديسمير سنة ۸۸ ۳ 
وى صباح اليوم التالى هرب نصر إلى سرخس وطوس وها إلى نیساہور ». 
فكان “ذلك آخر السيادة العربیة فی خراسان وہدہ نہایة السيادة العربيسة. 


.على الاطلاق . 


: ) ۱ ( یرید من ذکر التفاصيل: والوقائم ف الفصل العالى ید ٭ 


یوقن 


" سقوط الدولة العرية " 


0 1 إن ما 9 فى الفصل السابق عن العلاقة بين العرب و الأعاجم 
پس ا على ارض ( الفغر يبسن ٤‏ وهو بنصب على آرض السغد اکر 
ما ينصباً على أرض طخارستان . وهناك كان الفريقان لا بزالان على قدم 
اللوزب ء وكان الاسلام قد صارت له بعض الواقع الحصينة » ولكن قدمه 
ل تكن قد رسخت ؛ آما فی خراسان الحقيقية فکانت قوی الفریتین قد 
تعادات وٹکولت من ذلك : طزيقة. ی التفاهم (modus vivendi)‏ . وكان 
العمل الذى: تدده لا پزال سائراً نی وراء اہر قد ثم ى خراسان الحقيقية 
ولا نعرف عنه شيا ؛ لأننا. ليس .لديا أخحبار كافية عن ہدایة العصر الذى 
آعتب الفتح الأول . ولكن يمكن الإلام إلى حد ما بالنتیجة » أعنى بالأحوال: 
فی بین سنی ٠٠١‏ إلى ۱۳۰ ۸( . ش 


پسک:ون منفصلن . وقد بی فى مدن اليوش العربية مثل نيسابور ( أبيورد » 


منفصلءن فى الحياة الظاهرة » أعنى أنهم لم یکونوا 
ور نسا)وھرو ومروااروذ وهراقسکانها الا صلیون آمالقلاع وا حصرن 
فمل اختلھا ال اون ا الخال ,20 بظل الغرب متجهعهن 11 نقط قليلة ۲ 
خاصة م » و هر یکو نوا يعيشو ن فقط فى اللدن الى کانوا قداختارو ها لتکون 
ale‏ (مستعمرات حر بية) » بل كانت لم أملاك و ضياع وأهلف القر ی وم 


Recherches sur If Domination arabe : Van Vloten قارن کتاب فانفاوتن‎ ) ١ ( 
Verhandelingen der K. Akademie te Amsterdam, Afd. Letterk 1,3 وهو ضمن‎ 


أستردام » ۰۱۸۹4 


سم EA‏ سم 


کان بقطنون هناك » خضوصاً فى واحة مرو . وکانت مدینة مرو 
حاضرة لقرى کثبرة ترتبط فا بينها بنظام ری موحد » وکان للعرب 
رطانة” وموالر من الأعاجم > کا آم تزوجوا نساء" أعجميات ؛ وكان 
لا بد آن بظهر آثر ذاث 7 أبناثہم منت اهيل الثانى . وإنه وإن كانت 
هجرات اامرب المتتالية من العراق إلى خحراسان قد زادت من قوة العنصر 
العری فق بلاد ا( جم ذإن ذلك لم یصل إلى حد أن جعل العرب من حيث 
العدد مکانتن للأعاجم > وخصوصاً أن المروب الى لم تنقطع كانت 
تأكل العرب أكلا فظيماً . وق بعض الرو ایات الى ترد بعد حين وآخر : أنه 

كان ' خراسان ما يقرب من خسان ن ألفآ من القاتلة العرب . ومع أن فسبة 
من یقومون بواجب ا حرب بن العرب کانت كبيرة » بحيث كانت تباغ 
نصف مج موع الذ کور » فان جموم اکان العرب فی خراسان لا عکن 
أن بکون قد #اوز الى ألف نفس بکشر . وقد تأقلم العرب فى وطمم 
دید » وکانوا يشعرون أنه لا فرق بيهم وین 7 البلاد فى الوطن 
المشترك بيهم » فکانوا حسون ۳ خراسائیون » وکانو | پلیسون ااسراویل 
کا يليسها أهل خراسان (الطری + ۲ ص ۱۵۳۰ ) ۰ وکانوا یشرہون 
اقا فو ای ور O‏ ائق امراف ارت ورک 
عظهر الرازية وأسلومم فى الحياة » وكان الاشتراك قى الحیاۃ العملية 
مما دعى إلى التفاهم بين العرب والأعاجم » حبى كانت الفارسية فی الكوفة 
والبصرة لغة کنا اناس فى السوق کی بتکلمون العربية على الأقل . وإذا 
حکی لنا أن رجلا مثل آی الصیداء كان لا یتک إلا العربية وأنه لذلك 
م يكن رصاح وحدہ رسولا إلى أهل ااسخد اللين یکولوا بتکلمون سوی 
الفارسية » فان أم ر أف الصيداء يبدو شاذاً . آما ی جیش لی ی مسلم فکان 

الت کون ا سية فى الغالب۱) 


(۱) الطبرى ج ۴ ص ۱ س 4و ص 54 س ۱۸ و ص ٦٦‏ س ۱۸ و ١٠5‏ 


بت 1٦۹‏ سہ 


وكذلك لم يقف الاعاج م من جانیم إزاء العرب فى خراسان كتلة و احدة > 
ولا هم وقفوا من العرب موقف العداء أو النفور » وم یکن تأثر الأعاجم 
بعملية الزج بين العنصرين أقل من تأثر العرب ہا » وخصوصاً أن الفتح 
م بشر أحوال المغلوبين » وهو لم یزدها سوعاً . وقد آفلح ااعرب فى حاية 
البلاد من الخارج ء ۳۹ من غزو الترك ء أحسن مما أفلح فى ذلك ملوك 
الساسائیین ١۷‏ . ولم بتدخل العرب كثيراً فى الأمور الداخلية » بل تركوا 
إدارة البلاد فى يد ا مرازبة والدهاقنة . ول يكونوا يتصلون. بالشعب الغلوب 
إلامن طريق مولاء الراز پة والدهاقنة . وأيضاً ظلت السلطات ا حلیة السابقة فی 
الدن العسكرية العر بية وی حواضر الدولة باقية إلى جاب السلطات العر بیع - 
وکان للسلطات ا حلیة جباية الحراج پنوع حاص ؛ وکانت هی السئولة 
آمام الفاتمن عن دخوله بيت الال على القدار الصحیح العف عليه › أما 
سواد الشعب البائس الذی عليه أن يدفم (misera contribuens plebs)‏ 
فلا شاث أنه لم يكن فى عهد الساسانيين يدفع من انلبراج أقل مما كان يدفع 
فى عهد العرب . هذا إلى أن العرب لم یندخلوا فی المساثل الدينية الأعاجم » 
وكان الأساس فى العاهدات ای يفرضى فما دفع إتاوات أن يبى أهل البلاد : 
على ديهم » بل كان للأعاجم أن يبقوا على دينهم حنی فی الدن ال ی کان يسكنها 
العرب » وان كان ریا تحتم علمهم أن فوا الظاهر الحارجیة لاوثنية . ولكن 
. بظهر أن الأعاج جم تكن تربطهم بدين زرادشت رابطة جدية ؛ وكان 
آم ما یعنہم هو ا المصطيذة بصيغة ة المرح والسرور بالحياة » وكانت 
هذه الشعاثر تتجلى فى أعظم صور ها فى الاحتفال بعیدی النروز والهرجان » 
وکان لاعاجم أن بعتفاوا لین العيدين حى بعد دحو م فى الإسلام , لان 
العرب أنفسهم کانو ۱ يشب ركو ن فى الاحتفالات الدیلیة للأعاجم > ما دامث هله 


(۱) وم بسیطع الثرك أن يصلوا فى غاراتهم إلى مقربة من نیساہور إلا فى أثناء الحرب 
بين قبائل مم ( البلاذری ص 4۱4 - 4۱۰ ) ۰ 


۳ 7۰۷۰ء ے 


الاديفالات الا لاسر ور والتساية . ولذا کان الاعاجم قد أقلوا فی بادئ 
: الأمر عل الدخول فی الإسلام فاعم م يفعاو ا ذلك من أجل 2 و 
بمقدار ما فعاوه ارتخاء الز ایا الى کان پمکہم مہا 3 فھم ود احذووا 
الاسلام وسیلة ارب من الطیقة ۳۹ 3 وللمشاركة فی کان ۳ من مز ایا ۹ 
أى ثم اذوه وسرلة لکی بستعرہوا و ینالوا.ما کان للعرب من حقوق ومزايا 43 
ثم سھوا أنفسهم رأسماء عربية و أرقو | بالقبائل العر بیة(۱) . وقد استطاع بعض 
أهل: الطموح مہم أن نالوا حظرة عند العرب » وأن يلعبوا دوراً ذا ونجهين 
فی التوسط. بن الهو مش العربية والفارسية 6 وکانوا سول الخصحاء 4 
وأشورهم سام وسیان النبطی . یه e E‏ جو ۱۳۳۳ 
ونظراً لاستمرار اروب فى تلك الحقبة وتلك البلاد » فقد كانت أ كير 

5 3 ۰ سه را في 3 5 5 

الناسبات ملاعمة للدخول فی الاسلام ما عرض من الہوض بأعياء ار ب 
فى الیش الاسلای . وقد اقتدى السادة من العرب بأشراف الأعانجم ؛فكانوا 
يأخذون معهم إلى الميدان حاشية منالغلمان تكون في حاصة (وھ الشا كرية) > 
الأحيان . ول جانب ذلك كانت هناك فى اميش العرف فرق" من الأعاجم 
نعاصة عل را تواد" مہم ؛ ومن أمثلة ذلاك حریٹ ان قطية و موه ثابت 
فى الحقية الأولى ء وحيان النبطى وابنه مقاتل فى اة الأخير 6523 . فکان 


الموا یل بت وھذہ ھی ہو ج4 عام اللسمیة الى كانت تطلق على من دحل ۳1 الإسلام 


)١(‏ قارث البلاذرى ص ۱ : أسل بعض الماوك وتسموا بأسماء عربية » على أننا لا ند 
فى ذلك الوقت مسلمين أعاجم بأمائهم الأعجمية » وكثيراً جداً ما نجده يستعملون الكنية > 
مثل : أبو داود أبو عون » ابو ءام 2 أبو صر »> وهکذا » والكنية عند عرب حراسان 
هی من وجه ما اسم حرب ( بالمی الحقوّی) راجع اطبرى ج ٢‏ ص ۱۲۸۹ س ۱۵ و ۱8۳۰ 
س ۳ و ۱۵۹۳ س ۱۱ ) أبومزاحم ) و ۱۱۲۷ س ٤‏ ( أبو ا مو ت ا ۱۱۳٩9‏ س ۱۰ 
وتجد اا آخر من آسماء ارب ق ص ۱۰۳۸ ص ۷ء 

(۲) وال جانب ذلك كانت هناك فرق الأمراء التابمین لادولة المربية  »‏ وکان علہا أن 
اربوا إلى جاذب العرب » ولک ہم كانوا ف اغالب لا یز الون على و نيهم ۰ 


بت 180۷۹ نت 


من غبرالعرب ؤ زا حق: بالقبائل 3 بات مجازبون نل جانيم العرك اراد 
الأعداء القدماء لوطنہم ٤‏ وهم الترك ء ولكنهم ایضاً کانوامن ن أجل.الإسلام 
محاربون أبثاء وطنهم من » إذا عادی هولاء 0 'وحاافوا الثرلك . 
۔وھکذا تأصال الؤسلام .: فى قلومم > بعد آن کانوا و فى أول الامر اق اعتقوه ‏ 
لاسپاب خارجية . ولقد کانوا فى إسلامهم اکر إخلاصاً من العرب 
لس ا ۱ ۱ 
واكن العرب رغم ذلك لم یکونوا ينظرون لی ۳ نظ رم ۲ 
أنفسهم > فإذا كان لرا فى اليش فام كانوا حاربون مر جين لا على 
الیل ۰ وکانوا إذا برزوا بحظ تر إلهم بشىء من الريبة . وهم وان کانوا 
یتقاضون رزفاً ويأخذون نصيا فى الغنيمة فإنهم لم تكن نم أعطات ثابتة » 
فلم يكوتوا مقيدين فى الديوان » أعنى فی سجل القاتلة الذین تعترض لم 
الأعطيات . ومع أنہم کانوا قد اندمجوا فى القبائل العربية. » فإنهم كانوا 
چسمون « أهل القرى » غیر؟ م . عن « أهل القبائل » . ومع أنهم کانوا 
مسلمين » فإ میم م تسقط عہم تر آما احراج الذی كان بودي كل من 
ملك رضاً حى العرب مہم ؛ فيظهر أنه على كل حال لم دش من 
التذمر ببن آهل خراسان ما أحدثة ہن أهل ما وراء الہرء لآن هؤلاء لم 
پدخلوا الإسلام إلا على أمل أن تسقط عنم اہلزیة » ولکن لا شك فى أن 
عدوى التذمر تسربت من أهل السغد إلى أهل خراسان - وقد عمل الحارث 
ابن سريج وغيره على ذلك ۔ 


ولوآن العرب عاملوا من دل فى الاسلام من الأعاج معاملة المساوين ثم 


(۱) الطری + ۲ ص ۱۲۹۱ س ٩‏ : ۸ يرد الأعاجم أن اربوا ی صفوف المرب 
:إلا إذا كان ذلك لاجل الدین [ الحقيقة أن استنتاج الول کک فوا أة 
بعض الأعاجم کان اشد مسا للدين من بعض ااعرب فهل كان ذلك لانهم أعاجم ؟ آما الاس 
النی نید 7 الولف فهویتخلص فى أله فى أثناء فتنة من الفتن آراد قائد فرقة ا موا ی ف الیش 
أن يغام لفرمة لینال ولاية با کلها طول حياته واتفق سم ود قواد المرب على ذلك 
روقال لوالیه : هؤلاء الەرب يقاتاون على غير دين ٤‏ فدءوہم یفتل بەشہم يعفا - ار [ez‏ 5 


مہ ٦۷٤‏ سم 


لكان من المکن أن یتحقق مزج" بين الأمتين » لکن العرب عا صنعوه 
ربوا فى حضانهم أعداء لانفسیم » حى کر هولاء الاعداء . ثم إن الاسلام. 
لم پساعد على إزالة اناصومة بين الفريقن » بل جعلها آشد خير( » لأنه. 
آحی الأعاجم من جدید وشد آزرم 5 ف پم سلاحاً على سادهم 
العرب » وذلك أن إسقاط الدولة العربية لم يأت من أهل ما وراء النهر الذین, 
بقوا على عجمتهم وعلى عدانہم للعرب » بل جاء من قبل من آسام من أدل 
خر اسان > وم رما قاموا بمحاربة السيادة العربية مستندين إلى الإسلام : 
والاسلام هو الذی جمع کلممم وکلمة آو لك العرب الذین کانوا یعارضون 
حکومة بى أمية مهتدين بالبادی" الى يجب أن تقوم علہا الدولة التروقر اطرة 


فى نظر الإسلام - والعرب ہم الذين كانوا أول من أثار الموالى ونظمهم . 


والإسلام الأول يجعل الحافظة على وحدة « ابلهاعة » » أعنى على وحدة 
الامة الاسلامية » فوق کل شیء ؛ وهو اض يدعو إلى شد ار حكوهته وإلى. 
طاعتا۲۳ + ولکن بعد أن حادت ا حکومة عن البادی" التى يحب أن تقوم 
علہا الحكومة التيوقراطية جاء الاسلام الثاثر فجعل تلاك الیادی أساساً ربق 
نظام الحكم الذى کان قائاً إذ ذاك » وجعل يدعو لاحرب نصرا لله على بی أمية. 
وعلى الم » ونصراً لاحق على الطغران والعسف . أما الخوارج فلانسمع عم 


فى شرق الدولة الإسلامية إلا قليلا» ولکن لا شاك فی نم كان هر ٠ن‏ الشأن. 


مم 

(۱) [ يقصد المؤلف أن الإسلام ما تضمنه من تقرير مبدأ الساو اة التامة بين المسلمين ». 
بصرف النظر عن انس أو الاخة »> فى حیع الحقوق والواجبات كان ہو السند الذى استندث إليه. 
الثورۃ الى أسقطت الدولة الأموية استناداً إلى أنها لم تراع مبدأ المساواة بين السلمین۔ ار جم ] . 

(؟) [ يأمر الإسلام بالمّسلك بالوحدة فى ا لماعة الإسلامية وینی عن الفرقة و الشقاق » 
كا أنه يأمر بطاعة ول" الامر ایا کان 6 ما دام 8 بالق والسدل » وينفك أسكام الا ین 5 
ولکن الإسلام لا يقر اللحضوع الام »> ولايقر الحكومة الظالة » وقد دعل هذا 5 مبادی* 
الفرق السياسية و الدينية - الم جم ] . و BL‏ باون 


سے ۷۳) س 


هناك أكثر ما مکننا أن تأحذه من الأخبار القايلة الى تذكر عنم . ولیس 
من الممكن أن ينشأ شيبان بن سلمة الحر ورى وأتباعه الکشرون من الأرض 
فجأة ٤‏ على ما بدا عليه ظهورهم فى خراسان . ولكن المرجثة کانوا من 

غير شلك أكير شأناً من انلوارج [ فى ذلك الوقت وفى تلك ابلمهة من الدولة 
الإسلامية ] » " تدخلوا بقيادة الحارث بن سريج فى تاريخ تلاك الحقبة 
تدخلا کان له أثره الکیر . وکل من ا حوارج والرجة قد استنکروا » 


من حیث البداً > کل ریز للعرب على ا موا ی السلمین . ولکن کل" من 


ا حجوارج والمرجئة تراجعوا آخر الأمر إلى ا مل الثانى ماما أمام الشیعة الذین 
کانوا قد انتشروا فى خراسان ف وقت مبكر » » م جاهوا بالعمل الام 
سا ۱۳ الدو 3 العر بية 3 


وکان مقر الشيعة فى العراق : شأنها شأن الأحزاب الى كانت تتخذ من 
الدين سنداً لقاومة محکومة بنی أمية » على أن فتح شرق بلاد العجم كان من‌جهة 
العراق » ومن العراق كانت قبائل العرب لا تزال تہاجر إلى بلاد العجم 1 

ثم ظل الاتصال بين العراق وبلاد العجم قويا على الدوام » وكان لا يزال 
يأ من جهة العراق سيل القبائل العربية إلى أرض الذہر » وم يكن هولاء 
المهاجر ون أهدأ العرب نفوساً . ويظهر أن أمراء الأمو ین ف العراق » ولاسپا 
زياد بنأبيه و احجاجبن‌بو سف » آرادوا أن يصرذوا العناصر ا حطرة عنالکوفة 
والبصرة فيو جهوها إلى خر اسان ویستنفدوا توثما وطاقتها على العمل فى جهاد 
المشركن وبتخلصوا بذلك من شرها . وما له مغزاه أن الحجاج كان حريصاً 
على ا ولك الشام عن بلاد الأعاجم لکیلا تنتقل الہم عدوى روح الشر . 
أما بدایات ظھور الشیعقنی خر اسانفليسعندنا عا روايات دقیقة ء وهذا طبيعى . 
ویبدو كأنما كانت بذور مبادئهم تطر فى الهواء وتنتشر من تلقاء نفسما ؛ أما 
إلى أى حد كانت أهواء الناس مع الشيعة فى خراسان فهذا ما عکن أن یتبینہ 
الإنسان من أن زيد بن على ما آدفق فى محاولته الثورة فى الكوفة أشار البعض 


س 209/5 لبن 


على ابنه بجی بأن ک2 إلى خراسان . وقد عمل یخی مهذه الأشو رة ؛ .وهو 
وان كان قد قتل و 3 يقاتل ضد الدولة > فإن استشہادہ أثار سخطاً عند 
المع » حی بروی أن كل الصبيان الذين ولدوا یق او ك ف تلاك السئة 
سوا باه رالسعودی ج٦‏ ص.۳) . وإذا کان أبو مسلم قد ظھر بمظهر 
المطالب بتار بحی فإنه كان لا :شلك يعلم تأثير ذلك فى النفوس ء وهو بذلاث 
ضرب نغمة وجدت صدّی عند اللجميع (الطری ج٢‏ صن ۱۹۸٩‏ و + ۲ 
ص ۵۰۱ فا بعدها ) , وأيضاً كان عبد الله بن معاوية بن جعفر يعتقد أنه 
إذا. حرج إلى خر اسان فهو مصیب مكاناً انتا » ولکن انحطاً ظنه یق آی 
مسلم > لان آبا مسا م يكن عندہ مكان :لعلوی حی:أکثر مھا کان عنده 
7 ميت © 4 على بن معاوية مز ن قضی عليه 7 . ولكن ابن معاوية 
أيضاً ظل يعثير فى خراسان شهیداً يقدسه الناس زهاناً طویلا » وکان تبر ه 
هناك بز اركثيراً . ۱ ۱ 


ولو آن العرب فی خراسان اتحسدوا فیا جا بيهم وشدوا ۳ الحكومة 
ما استطاع الشيعة بطبيعة الخال أن پندسوا فی الفجوات ای أوجدها الشقاق . 
ولکن کا أن العرب لم بریدوا أن يقاسموا الوالی السلطان فإنہم أيضاً لم وماع 
بعضہم به بعضا . وكانت الناصب والغانم الى كانت فى يد الدواة جا 
وتمنعها موضوعاً وسبباً للتحاسد الشديد بين القبائل » وظلت العصبية داء 
عبت اناق فل" ناک ای ها اذك مس ای NAT‏ 
اشتدت العصيرة اشتداداً مروعاً »> کا رأينا . وقد استغل الشیعة - بالمعنى 
الخاص للكلمة ‏ هذا الوقف » وکان العباسيون قد اتحدوا مهم مك ان 
انفصلوا عن الملویین وخرجوا من الدینة إلى الس فا ق رض اة 
( أرض الشراق) الو اقعة بين جزيرة العرب وبين الشام۲۳ » حیث لا ەکن 
آذ پنافسہم العلوبون . 


١0‏ ( برع تسب العباسيين إلى عہد اللہ بن عباس 4 امد رش : الورع 04 ابن 3 الاس عليه 
السلام وان عم 8 بن آئ طالب رضی :اللہ عثہ . وبعد أن قتل على و صالح ابن عباس معاوية سم 


ے ٦۷٤8‏ نے 


وکان الشبعة فرقتين كبيرتين » وان کان القييز بینهما یکن دائما زا 
<فرقاً : فرقة معتدلة لا تختلف عن سائر المسلمين إلا فى المبدأ السيامى. القائل 
بأن ا حلافة يجب أن تکرن نی بیت النى عليه السلام » وفرقة متطرفة لها 
مذھہا الخاص فى العقائد » وهو 2 غریب ماما عن الإسلام الأول 3 
وقد “مى الشيعة الغلاة بأسماء خعلفة » ولکنا لا تدل إلا على فوارق قابلة 
الثأن . فى آول الأمر موا السبئية » وق رأى سیف بن عير أن ھوالاء 
السبأية کانوا من أول الأمر أصل الشر والبلاء كله فى .تاريخ الدولة 
الإسلامية » وهم قتلة عئان وفاتحو باب الفتنة والحرب الأهلية » وموامسسو 
حزب ا وارج الثاثرین » وهم السبب فی قتل السلمین بعضيم بعضاً ي 
والحقيقة أن السبئية لم يصبح للم شأنهم التاريخى إلا على بد الختار الثقی ء 
.وإن كانوا قد كانوا موجودين قبل ذلك0© » وكان موطهم الكوفة 
وسوادها » وم يكونوا من العرب فحسب بل كان معظمهم من الوالى » 
وکانوا جرد با ذهب البه اين ما من الرجمة » آعنی رضم الرواح ف 
أجساد #تلفة - وتجصوصاً رجعة روح النى عليه اسلام فی أبنائه . وهذه 
انط الثلاثة ھی النقط ابلدوهرية البى تمزه . أما أشراف العلويين » نی أبناء 
السيدة فاطمة بنت النبى عليه السلام » فإنہم لم خرجوا عن أصول الإسلام 
ہے نال على علاقة طيبة مع الأمويين ول يكن يحمل ضام إلا خفية . فلا جاء ابنه على بن عبد الله 
پعدہ » وكان مثله ی الورع وكان يلقب بالسجاد أو بنی الثننات » ۸ پفعل غير ما فعله أبوه . 
اوق عهد عبد اللاك بن مروان انتقل إلى دمشق . ولکن الوليد بن عبد الملك » بعد أن مات 


عبد اللاك أساء به » فانتقل فى سنة ۹۰ھ مكرها كا پروی » وسكن الحمیمة عند أذرج مل 
,طریق الان الآلى من اشام ؛ ومات و هوشیخ كبير فى سنة ۱۱۸ ھ ( الطہری ج ۲ ص .)۱٥۹١‏ 
وكان لابنه محمد بن على شأن أكير منه بکثر » سی و هو على قيد الداة » فظهر أرلا بدعوی 
:إمامة الشيمة » وکان هو مؤسس الدعوة العباسية السر ية » وجملها تعمل من أجله فی الكوفة 
اوخراسان ٤‏ فی حين أنه لم يتر له مکته فى الحمیمة » ومات فى ذی القعدة سنة ۱۲۵ ه ( الطبر ی 
جس ۱۷۹۹ وبعد وفاته جاء ابنه ابراهم بن محمد إماماً ليا للعباسيين . وقد ولد ابراەیم 
هذا فی سدۂ ۸۲ ۸. ١‏ 1 2 
)۱( راجم فیما یععلق پا تار با قله عن الشیعة فى کتای » ص ۷4 فا بعدها . 


بت ۱۷ ہہ 


الأول ولا عن أصول العروبة » ولذلك نبذوا السبئية فتمسلک هولاء السيثية 
بأحد أبناء على من زوجة أخرى له » وهو يسمى محمد بن ا حنفیة پاسم 22 
فلم بعترض هذا على أن اتخذہ السبئية عثابة الصم الذى کانوا شتاجون إله 
فى مذههم » وم يكن هناك بأس من أن يتوارى ابن اسنفية دون أن يفعل 
شیا » لأنه حتى لو كان میا لا كانت فائدته أقل منه حيا . ولقد قیل سنا" 
من الدهر إنه لم يمت » بل كان لا يزال سیاً غائباً فى جبل رضوی عند 
لمدينة ء مستعداً الظهور فی الوقت امناسب . ولكن صار ابنه آبو هاشم 
عبد اللہ هو الامام » ولم یکن شأنه من حیث وراثة الامامة آکر من شان 
أبيه . ول جد غلاة الشيعة الکوفین ما کانوا يريدونه عند زید بن على 
ابن الحسين : على أن أبا هاشم انتقل إلى الحميمة و آقام ما واتصل هناك 
بالعباسيين90© ء ويروى أنه لما مات سنة ۹۸ھ أوصى وصية صریحة بأن 


تکون الامامة رن بن عرد الله بن العياس 3 


وقد نبه فان فلوتن (معاوالا )۷۰٢‏ على اھ هذه الرواية الأخيرة تما 
شدیدا(٢)‏ ؛ ومهما يكن م من شی ء فاا راجح ۳ ی صورها هذه بر ء3 ک 
ولکن ار اعها كان منذ زمن مبکر » لأن لها شواهد قویة9“ ء ولولا ذلك 
ذو العباسیون فا بعد من أن يقيموا حقهم على مثل ذلك الأساس . وهذه. 


)١(‏ رما كان دئاك قبل العباسيين و ائضموا اایه ( ٥۹ھ‏ ) ول يكن هو الذى. 
الف 

(۲) راجم کتاب فان فلوئن Opkomst der ۸٥381460٥‏ ء لیدن ۱۸۹۰ ص ۱۸ 
فا یعدها و ص ١48‏ ۰ 

( ۳( جاء یق ی الشهرستای ( ص ۱۱۳ س ۱٩‏ ) أن آ با هاشم » ف راف حفن فرق 
الحماضية » وی لآخرین مہم عبد اللہ بن مرو بن حرب الکندی . 


آنشم 


)٤(‏ انظر رواية الدائی عند الطبری (ج ۳ص ۲۸ ) > ورواية ابن سعد 
Wiüstenfeld Register 5‏ من ٩‏ و ۱۳۰ . وعند فان فلوتن فى کتابه ۱ہ موتاظ0. 
ص 14۸ . 


س 6۷۷ نس 


الرواية نتضمن أيضاً قدراً من الق » فقد كان أبو هاشم فى الواقع سلفاً محمد 
ابن على » وان كان جوز أنه لم يعينه خليفة له تعييناً حقیقباً . وقد كان لای 
هاشم حزبه الخاص » وكان أنباعه پسمون الماشية0© » وهم بعد أن مات 
آبو هاشم قد صاروا إلى محمد بن على ( الطبریج ٢‏ ص ۲۵۰۰) وبحسب 
ما جاء فى الطيرى ( + ۲ ص ۱۵۸۹ کان على راسم خداش ».وهو من 
أكر دعاة الشيعة تجاح » وكان فى أول الأمر يدعو إلى محمد بن على . وعلى 
هذا فى جر تلك الوصية شى ۶ من الق : فالعباسیون والوا أبا هاشم لکی 
يضموا افاشمية إلى دعوتهم . 

. وف هذا ما يدل على الصلة بين العباسین وبين السبئية أصحاب الختار » 
ذلك أنه من بن آصیحاب ابن الحنفیة 7 أصحات ابنه وهم الحاشمية . ول 
بقض علأ اسيك ية ق الكوفة بقتل ا حتار » ہل م م بقو | بدن ااطبقات الدنیا 
لاشعب . والاراء الى كان يكتمها الماثمية » ٣‏ يذكز ها الشہر ستائی ٤‏ 
لا تاف هه 0 ابن سبأ فی شیء 0ھ" العباسيين بشیه ا السبثية کا 
بصفه سیف شما تام » وكان مقر العباسيين : فى الكوفة 0 
کانوا بنشرون دعوم فی خجراسان » وفى كلا الدعوتين نی : دعوة الاش 
ودعوة العباسيين » استندت الحركة إلى الموالى من الأعاجم وصارت موجهة 
إلى محاربة العروبة باسم الإسلام . وإذن فالشبه بين الدعوتين یشمل کل 
النقط المامة » فیشمل الآراء وطريقة الدعسوة ومقرها وا حزب الذی 
كونته . وبستطیع الإنسان أن يزيد على ذلك نقطتين من حیث التفاصیل : 
كانت العمد ا شبیة هی‌السلاح الوطى عند أهل الطبقة الدنیا من سكان بلاد 


9 راجم اشپرستان ص ٣‏ فا بعدھا 7 عند الطبرى فلا يرد اسم اطاشمبة على 
تسمية واضیيمة لفرقة إلا ی + ۲ ص ۱۵۸٩‏ و ۱۹۸۷ و ۱۹۸۹ , آما و الءادة فیستعمل 
سم اماشمیة ميقا من هائم لا من أنى هاشم ع ویقصد مته ما پقعمد من قول اماشین ۽ و جوز 


العباسيين لم يكرهوا هدا ای الز زدوج AKI‏ اا و افاشیات 7 شور الكنيت 505 
عن ابناء فاطمة . 

(r)‏ راجم گتاہنا ... ومععتاگ ‏ قم ٦ص ۱٢۲١‏ ء والکتب الهودية الأول ف 
الاح تلعب دورآ 1 مالین 


— 6۷ سے 


لے » وقد “ميت هذه العمد ياسم کفرکوبات عند خشيية احتار » فکانت 
هله النسمية عندهم سابقة لسمیما عند خشبية أی فى مسل © وكان أقدم 
أتباع لختار هم الموالى الذہبن كانوا فى ضيعته فى قرية اللحطرنیة من سواد 
الكوفة » وبحسب ما جاء فى الطری ( ج٢‏ ص ۰ أن آبا مسلم کان 
من أهل الحطر نیة ( راجح ااسعودی + ۲ ص 9۹ ) . وإذا شك الانسان 
فی صحة هاتين الروایتن فان ذلك لا يفقدها شأنہما ء لأن الاشتراع هو 
الذئ بعث 7 ۱ 1 نحن یکفینا الباعث . أما إذاكان العباسيون بعد أن 
کانوا قد ارتفعوا على أكتاف الشيعة تنکروا لم و یلو هم ونج ۳ ص ۲۹ 
س ۱۷) فليس ذلك عجيباً » :لانم تضايقو انهم » وكان على الشيعة أن 
ینصرفوا بعد أن آدوا مھ نھم . تس 0 

يدل هذا كله على وجود علاقة وثرقة بین ثورة ا تار الى نات 7 
أی مسلم الى نجحت . وبالرٹم من أن نار الثورة الی قامت فى ٦۷٦‏ ھ قد 
أٌطفأتہا الدماء فما پظھرء فإنها ظلت تومض نت الرماد ء وانقات من 
الكوفة إلى خر اسان ۓوکائٹ ارشن راان اک ملاع لان الوا 
او افها أكثر تماسكاً » وکان العرب بالأسبة لم أتل ما کانوا فى الكوفة 
بكثير . ولقد كان ا ختار رجلا من آکر شخصيات التاريخ الاسلای ؛ 
وقد توقع ما یحدث ف المستقبل . وإذا صحت نظرية الرجعة فإن روح العرف 
الذى ثار فىقرية الحطرنیة قد رجمت فی آی مسلم 


٣‏ وی سنة ۱۰۰ ه و عمل بن على بن عبد الله إن عباس وهو 


4 اون موالى هذه القرية 8 


بأارضالشراة مسر ة إلىالعراق 4 ووجه مین هنیس وأباعكرمة اسراج‌الذی 
سم ی أبضآآپامحمدالصادق ¢ 9“ 8000 »وکام ممن ‌أدل 


)1( داج الطبر ی + ۲ ص ۱۹ ۰ ۱ 

(۲( ۳ سب الطری ( ج٢‏ ص ۱۳۵۸ ( هو محمد شٌسه ) أولكن کسه 
7 + ۲ ص (NE‏ الى وجه فى الحقيقة مسر و م 1 ثارث ااطہر ی ی 
عن ۱۹۸۸ - المتنجم ] . ۱ 


بے ۷۹) ب 


الكوفة ؛ إلى حراسان » وآمرهم بالدعاء إليه ول أهلبيته , فاقوا من لقوا : 


3 


2 انصر فوا يكتب من استچاب م 


» فدفعوا الكتب إلى ميسزة ء فبعث ہا 


رما مبیعین رجلا غتر هم ( من أهل خراسان ) ؛ وأعطاهم مد بن على 
كتابا ليكون مثالا وشيرة پسبرون ۳ ۳ و هذا ما حکیه.الطر ی (ج ۲ص 
۵۳۰۸ ولكن كون ذلاك فى سنة ۰۰ھ کا يقول الطری ر ج ۳ 
ص ۲4 ) وكذلك ذکتر أن عدد النقباء كان اثنى عشر وأن عدد التابمین 
0 
7 


حوادث السنوات التالية تتضافر على إثبات أن أمر الدعوة لم يكن بدون 


کان سبعن رجلا ۰ کل ذلاك پر الشك12) 1 والروابات اذ كورة ف 


تنظم 4 ومعظم اأروايات غبر م 2 لصا 2 ولا بد کر المدائبی سرام 


اارواة الا فى ثلاث زوايات » وها آنا ذاکر ما تضمنفہ : 


الطری ٢‏ ص ۱۶۳4 ( فی أحداث سنه ۲ ه) : وجه مپسرة رساه من 
العراق إلى خراسان » وظهر أمر الدعة ما > فجاء رجل من بى تم إلى 


ؤار ےھ ۳ 
سعيك ہد رن أمير نم اسان م فا نز بک و فیک ON‏ فقا لله : هاهنا قوم 
: پر حر ں له بن و اب و 


۶ 
قد ظهر مہم كلام قبيح ؛فبعثإ لمهم سعید؛ فال تم 3 فقال : من نم ؟ قالوا:: 
لا ندر ی قال: جم دعاة ؟ فقالوا: إن لنا فى أنفهنا وف تجارتنا شغلا عن_ هذا : 
7 7 اع 8 

فسال سعید : من يعرف ھو“لاء ؟ فیحاء لاس من آهل خراسان جلهم من ر بيعة 
(۱) سب الطری + ۲ ص ۱۹۸۸) ایل محمد بن على ی سنة ۱:۲ آر ۳٣7ھ‏ 
رسوله ( فى صينة المغرد ) ال غراسان . وبعد أن استجاب له سپمون رجلا أخذ مهم اٹی عشر 
فقیباً » وتختلف أسماء ہولاء لنقباء فى هذا الوضع من کتاب الطبرى عنباً فى الوضم الآخر 
( + ۲ ص ۱۳۵۸) يعض الاختلاف ‏ وف أسماء بعضهم اختلان أيضاً » هذا إلى أن ترئیب. 
ذكر الأسماء لیس واحداً ؛ و جوز أن يكون ما جاء فى كتب اللاح اليهودية بن ذكر رقم المائة 
قد لمعب دورا , [ عند الطبر ی اق الوضم الى يشير إليه امو لك س نجد أن إرسال الرسوله 
کان فى سنة ۱۰۳ أو ۱۰4 م - التر جم ] , 1 


پیر سر 


سب 4۸۱ لہ 


والین » فقالوا : نحن نعرفهم » وم علینا » إن أتاك منهم شىء تکرهه . 
فخل سعیاد سبيلهم : 

الطر ی ج ٢‏ ص١١۱‏ زف أحداث سنة م ۱۰ م قدم بکر بن ماهان 
من السند » وکان ما مع ابلنید بن عبد الرحمن ترجماناً ۷۵ + فلما عسل _ 
۳۹۹ بن عبد الرجن قدم الكوفة ومعه أربع نات من فضة ولبنة من 
ڈھپ؛ فلی أا عكرمة الصادق ومسرة و حمد بن ئيس uy‏ الاعن 
وأبا بھی موی بی سلمة » فذ کروا له آمر دعوة بی هاشم » فقبل ذلاث ور ضیه 
وأنفق ما معه علہم ؛ ودخل إلى محمد بن على . ومات ميسرة ء فوجه محمد 
ابن على تکار إن ماهان إلى العراق مکان میسرة 4 فأقامه مقامه . 


الطر ی + 7ج ( فى أحداث سنة ۱۰۷ھ) وجه بكر بن ماهان 
أبا عکرمة وأبا محمد الصادق(۳) وحمد بن خنیس وعاراً اراد : ف عدة 
من شیعنهم ‏ مغهم زياد خال الولید الأزرق » دعاة" إلى خراسان » فیجاء 
رجل من كندة إلى أسد بن عبد الله ۾ فوشی ہم إليه > فأق بای عكر مة 
ومحمد بن خنیس وعامة أسصحابہ ؛ ونجا عمار 4 فقطع آسد آردی 7 ظفر به , 
منہم وار جلهم » وصلہم . فأقبل عمار إلى بكير 7 ماهان ء فأخيره الهمر » 
افکب به ال محمد بن على ء 00۵ لله الذی صندق مقالتکم 
.۔ودعوتکم » وقد بقیت منکم قتلى ستقتل » 

الطری ج٢‏ ص ۱4۹۲ : نجد هنا نفس الرواية المذكورة فى أحداث 
نة ۷ ۶٠ھ‏ مذكورة فی أحداث سئة ۰۸ ۰ ولكن مع فرق : هو آن أسد" 
أبن عبد الله آعذ عار أ فقطع بده پت جليه » ونيا أعتابہ وأخيرو اپکر مر بن ماهان. 


. كان بكير کاتباً ابعش عمال السند‎ ٠١ بحسب الطبرى + ۲ ص ۱۷۲۹ س‎ )١( 
بحسب الطبرى + ۲ ص ۱۳۰۸ س 4 وص 459 س ۷ + أبو عكرمة‎ )۲( 
نان ابو ع‎ 


ب 4۱ سم 


ماسر » فکتب به إلى محمد بن على » فأجاب محمد بن على : ا حمد الله 
الذى صداق دعوتکم ونجی شیمتکم + 

الطری + ۲ ص ۱۵۰۱ ۱۵۰۱۳۰۰ فى آحداث سة ۱۰۹ ھ) 
رواية المدائئى : أول من قدم خراسان من دعاة بنى العباس زياد أبى محمد 
مول هردان » فى ولابة أسد بن عید الله الو لی ؛ بعثه محمد بن على بن عبد الله 
ابن العباس وقال له : أداع الناس إلينا ء وانزل" فى المن » والطف 
یضر ؛ ونہاہ عن رجل من أبرشهر ( «نیسایور) یتال له غالب ء له 
كان مفرطاً فى حب بنى فاطمة . ويقال : أول من جاء آهل خراسان 
بكتاب محمد بن على » حرب بن عمان مولى بی قيس بن ثعلیة ؛ من أهل 
باخ » قال : فلما قدم زياد ۳ محمد دعی إلى ہی العباس وذ کر سرة بی 
مروان وظلمهم وجعل رطع الناس الطعام » فقدم عليه غالب من آبرشهر » 
فكانت بیمم منازعة : غالب يفضتل آل آی طالب » وزباد" يفضل بی 
للعباس + ففارقه غالب ؛ وأقام زياد برو شتو » وکان يختلف 4 من 
أهل مرو بحی بن عقيل اللازاعی و ابدام بن الطاب المدوی ٠‏ : وكان 
على حراج مرو الس ن بن شيخ » فبلفہ آمره ٦‏ فأخر به أسد بن عبد الله » 
غدعا به وكان ممه رجل یکی آبا موسی » فلما نظر إليه أسد قال له : 
أعرفك ؟ قال : نم ء قال له أسد : ريك فى حانوت يدمشق » قال : 
نم > قال أسد لزیاد : فا هذا الذى بلغنی عنك ؟ قال رفع إليك الباطل » 
ما قدت تدر اسان فی تجارة » وقد فرقت مال على الناس » فلذا صار إلى 
خمرجتة ء قال له أسد : احرج عن پلادی | فانصرف فعاد إلى آمره » فعاود 
امن أسدآ وعظم عليه آمره » فأرسل إليه » فلما نظر إليه قال : ألم آنهناث 
عن القام خر اسان ؟ قال : لیس عذيلك أا الأمبر می بأس » فأحفظ ذلك أشداً » 
وآمر بقنلهم» فقال له أبو موسى : فاقعض ما أنتقاضٍ ! فازداد أسل” غضباً » 
وقالله : آنرلتی منز لة فرعون!فقال له : ما أنز لتلك» ولكن انز لك ! فتدلوا 
وكانوا عشرة من آهل الكوفة » فلم بذج pr?‏ بومئل إلا غلامان استصغر ها .. 

( ۳۱ - الدولة العربية ) 


۸۲ 


وقال آحرون : عرض عم سد البراءة > فن ترا مهم مم رفع عليه خلیٰ 
سپیاہ ؛ فأى ابر اءة ثمائیة* مہم » وتر اثنان ؛ فلما كان الغد آقبل کس 
وأسد فى: 807 المشرف على السوة ق بالمدينة العتيقة » فقال : أليسن هذا أسير زا 
بالأمس ؟ فأتاه » فقال له ۰ أسألك آن. تلحقتی رای ! فا رفوا به علی . 
الوق > وهو يقول : رضينا بالله 1 وبالاسلام دی ومحمد صلی اللہ عليه ` 
نبياً ؛ فدعا با بسيف مخاراخذاہ ». فضرب عنقه بيده » قبل الأضحی, 
بأربعة نأيام . ثم قدم بعدهم رجل” من أهل الكوفة بسمی کشر » فنزل عل ` 
آی انج » فكان يأتيه الذين لقوا زیاداً » فیحدمم م ۰ فكان ذلائ. 
سنة “أو سلتین ء وکان 8 نیا فقدم. .عليه خداش » و هو ق قریةتدعی یمرگ 
فغلبٰ کشر 1 على آمره ؛ ويقال كان انمه عمارة ۶ ۰ فسمى شداشاً لان 
دشن لین 69 ۱ ۱ 


. لطر + ؟ ص 557 ر فى أحداث سنة ۱۱۳ هھ ۳ : سار من دعاق 
بی في العباس ِ4۹۹۳ اكد بن عبد ٠‏ الرحمن د جلا" م 


فقتله 3 وقال دن یس قدمه هدر | ۱ 


۱ الط ی ج ۲ ص ۱٥۸١‏ فا بعدها ( اھت سنة ۱۱۷ ( 20 ات 
اي عبد الله جماعة من دعاة ت بی العباس 1 اسان 6 ف قتل بعضہم ومیل «rar‏ 
وحپس بعضہم » و کان فيمن أخول سلمان بن كثير ومالك بن میم ومو‌ی 
ابن كعب ولاهز 7 قریظ,( من عم ) وخالد بن ابر اهم ( من بکر) 


وطلخة بن : رریق۔ 3 7 rt‏ 14 فقال ثم 7 7 1 اللہ تعال ی: : ) عفنا .اللہ 
عما سلف ؛ ومن عاد. فينتقم اللہ 7 27 عزیز ذو انتقام: ٤‏ قله كر 


(۱) يحسب الطری ج٢‏ ص ۱۰۸۸ س ٩‏ اسمه عمار بن يزيد ء أما خداش 3 مسحو 
فى العادة خحسداش » لا حد اش : ولو أن امہ كان داش لازم استمال الأداة 


7 ۳ 2 م فقيل 
ادا 


u‏ 1 هذا ما پقوله اللف» ولکن یس می محمد ”اش ہڈا الامم لأنه: دش 2 3 زاره 
عن الطٰریج ٢‏ ص ۱۵۰۳ س ۱۰ - ۱۱ - الترجم ] . 


(۲) زدنا ف بعض التصوص الى یذ کر ها الواف مستندین 91 الاٍصل جات اثار جم 01 


نت 4۸۳ 


سلمان بن کشر قال : نكلم ام م أسكت ؟ قال : بل تكلم ! قال : يمن الله 


کا قال الشاعر : 


او بغر الماء حلى شرق" كنت کالغصان بالاء اعتصارى 


تدوع ما تا ؟ منیدت وال المقارب + بيلك أ ہا الأمير » إنا أناس من" 


قومك » ون هذه لضریة [عا رفعوا إليات هذا لگن کنا أشد الناس على قتيبة . 


ابن مسلم 3 وا طلبوا ثارم : : فتكلم ابن شریاث بن ٠‏ الصاميت الباھلی ¢ و قال : 0 
إن ہوٴلاء القوم قد أخذو امرة بعد مرة » فقال مالك بن ا ینم : أصلح الله 
الامر ! ينبغى لك أن تعتبر کلام هذا بغر ه » فقال : كأنلك يا أخا باهلة تطالبنا 


بثأر قتیبة » حن واقهکنا أهد الفاس علیه : : فبعث مهم مد إلى ابلپس + مم 
استشار ی أم رهم 3 وانہی , الأمربأن أطلق سد من كان د من تحزاعة وبکر ۱ 
وعاقب من كان مہم من نم . أما موی بن کعب فأمر به 7 ۾ بلجام حار ۳ 
۳ بجذب اللجام حبی خطمت آسنان موی ۰ عاد 1 إن قربظ ۳ 


فاجتج لاهز على تر لك .2 زاعيين والبکر ان 4 سك بضربه ثلاثمائة 


سوط ؛ ثم قال کو > فتدخل رجل من الأزد كان سیا قبا سپیل ‏ 


لاهز والاخمرين0© 


: الطبریج٢‏ ص ۱۵۸۸ رف أحداث ۱۱۸ هم : وجه يكير بن ماهان. 


عار ۳ ن يزيد إلى حر اسان وال على شيعة ة بى العبامن 2 فبزل مرو و غیر اجره ۵ : 


وتسحى . ن حك اش ودعا می محمدبن على »فسارع 0 مه الناس و قبلوا ود ب4 


و فعوا آل 42 وأطاعوا. ٠‏ .غير مادعاھ إليه وتکذاب وأظهر دين ا و دعا: ۱ 


ل۰7۵[ 


0 0 ورخص لبعضهمق نساء بعض » وأخير هم أن ذلاك عن أمر حمدبنعلی f‏ 


۰ 5 7 4 + .۰ ۷ ہے ۰ ۰ 5 
فبلغ اسيك بن عبد الله خيرو» فوضع عليه العيون ہی ظفر به 7 فساله عن اله .4 ۱ 


' (۱) ل يكن یستط طوم أن یقتل عرب خر امان + کا فمل نم الوا 


Af — 


فأغاظ شید اش له القول » فأمر به أسد فقطعت يده » وخلع لسانه ے 
و رم 
و سملت یمه رم 


الطری +۲ ص ۱٥۸۹‏ : رواية الداثی : لا قدم أسد آمل فى ستة 
۱۸ ۳ ه مخداش صاحب الماشمية ء فأمر به فرع" الطبيب + فقطع لساتھ 
وسمل عينه » ثم دفعه إلى عامل آمل ۰ فقتله وصلبه . 

الطرى + ۲ ص ۱۱۳۹ فا بعدها ( فى أحداث سنة ۱۳۰ ه) < 
وجتهت شيعة بنی العباس بخراسان سلمان بن كثير إلى محمد بن على 
أبن العباس ليعلمه أمر ہم وما هم عليه » وكان السبب فى ذلك أن محمد بن على 
ابن العباس كان واجداً على من كان بخراسان من شيعته من أجل طاعتهم 
تلد اش وقبولم منه ما روى عن محمد من الكذب » فترك مكاتبتهم > فلما 
أبطأ عام اجتمعوا فذكروا ذلك بینہم > فأحعو | على الرضا بسلمان بن كثير 
ليلقاه برغ ويخيره عتهم ویرجع إلہم بما يرد عليه . فقدم سلیان بن کشر 
على محمد بن على » وهو متنكر لمن بخراسان من شيعته » فأخيره عنهم > 
فعتفهم فی اتباعهم خداشاً وما كان دعا إليه وقال : لعن الله نداش ومن 
كان على دینہ : ثم صرف سلیان إلى خراسان وكتب إلہم معه كتاباً > 


فقدم علہم ومعہ الكتاب توما ۸ ففضوا نحامهہ فا مجدوا فيه شیب إلا 2 


جسم الله الرحمن الرحم » فغلظ ذلك علہم » وعلموا ا ما أبلغهم خداش عن 
محمد بن على كان عن غير أمر م#مد . وبعد ذلا وجه محمد بن على بكر 
أبن ماهان إلى شیعته خراسان بعد انصرات سلیان إن کشر من عندہ الم 3 
وكتب معه كتاباً الم يعلمهم أن خداشاً حمل شيعته على غير منهاجه ء فلا 
قدم بكبر بالکتاب لم پصدقوہ واستخفوا به » فرجع بکبر إلى محمد بن على 


۳ 5 08 > امل س 
فیعت مغهبعصى مضبیت بعضما بالحدید وبعضہا بالشبه » فقدم مہا بكير ومع 


اهمع — 


النقباء والشيعة ودفع إلى كل رجل منم عصاً ؛ فعلموا) أنہم غخالفون 
لسر ته 3 فر جعوا وتابوا 5 


الطبری ج٢‏ ص 1715 ر فى حداث سنة ۱۲۵  )۸‏ رواية الدائی : 
قدم جماعة من شيعة ہی العباس » من خراسان » الكوفة 2 دم بر بدوله 
مكة ء وکان معهم بکبر بن ماهان » وکانوا يجتمعون فى الكوفة فى دار » 
سپٹ 


فخمز ہم فأخلوا » فحپس رئيسهم بكار بن ماهان » وکان فى البس 
پوس آبو عاصم وعيسى بن معقل المجلی » وکان مع عیسی أبو مسلم 
يدمه ؛ فدعاہم بكار > فاجابوه إلى رأيه . وسأل بكر عیسی عن الفلام 
الذی معه » فقال إنه ملوك له » ثم اشتر اه بکبر بأربعاثة درم : ثم خر جوا » 
فبعث ابن ماهان بأنى مسلم إلى إبراهم بن محمد بن على فدفعه هذا إلى موسی 
السراج ء فسمع منه وحفظه » ثم صار إلى أن اختلف إلى خراسان( ٠‏ 


ولنذ کر إلى جانب م تقدم رواية أخرى جاءت عند االطيرى + ۲ ص 
٦‏ فا بعدها وص ۱۷٦۹‏ : وقال غر المدائثى : توجه سلپان بن 
كثير ومالك بن اميم ولاهز بن قررظ وقحطية بن شبيب > وکالوا نقباء 
شيعة پى العباس ی خراسان » وهم يريدون مكة ی سنة ۱۲6 ه » 
فلما دخلوا الكوفة آنوا عاصم بن يونس العجلى > وهو فى الحبس قد 
اتهم با لدعاء ال ود العہاس 4 ومخه عیسی وإدريس اا معقل - حرسم ما 
پو سف بن مر فيمن حبس من عمال شالك بن عبد الله القسری سے ومعھما 

3 5 
أبو مسلم دم هما » فراوا فيه العلامات فقالوا : من هذا ؟ قالوا : ۱ غلام 


معنا من السراجين )1 . وقد کان آبو مسام پسمع عیسی وإدريس پتکلان ف هذا 


) ۱ ( لاہد اہم فھموا معی العصى آحسن مم اهمه أنا 4 ولا کن أن ٹکون 72 جره 
(۲( فيمايتعاق باامبارة الى ليست و اضيحة ماما عند العبری + ۲۷ ص۱۷۲۹ س ۱۷ قارث 


بقية الرواية + ۲ ص ۱۹١۹‏ س ۱4 


جو نووا 2 ی مه شوج ل ی و ی ا س بتر ت 


— AN — 


الأمرء فإذا سمعهما یکی » فلما رأو | ذلك منه دعوه إلى ما هم عليه ء فأجاب 
وقبل ؟ وقدم القوم Misa‏ 4 فاقوا 4 7 قول بعضش أهل اسر ؛ حمل 
ابن على » فأخيروه يقصة أى مسل وما رأوا مله > سام اح هو أم 
عبد" ؟ قالوا 5 عيسى فيزعم أنه عبد ا هو زعم : حر » قال : 
فاشكروه وأعتقوه . وأعطوا محمد بن على مائی ألف درم ص وکسی بثلاثين 
لض درم » وقال : ما أظنكم تاقوى بعد عاي هذا ء فإن حد کٹ سی 
ظا فصاحيكم 7 براهم بن محمد (ابنه ) > فل أثق به ¢ وأوصيكم به 
ارا 6 فمك ار بكم 4 فصدروا من عئله ¢ وتوق محمد دن على ف 
ا ذى البعدة سنة ۱۲۵ ه وهو ابن ثلاث وسنین سنة . وکان بان وفاته 
وبين وفاة أبيه عل سیع سین . 

الطری + ۱ ص 1859 ( فى أحداث سنة ۱۲۳ ه) : وجه إبراهم 
ابن مد الإمام أيا هاشم يكير بن ماهان إلى خحراسان » وبعث معه بالسيرة 0 
والوصية 1 فقدم مرو وجمع النقباء ومن ما من الدعاة »> فنعى مم الإمام 
عمد بن على ودماهم إلى ابر اهم ودنع الہم كتاب ابر اهم فقبلوه : 1 
إأيه م جنع عم من نفقات الشیعة 3 فقدم ہہ کی بر على إبرأهم 
أبن مد . 

الطرى + ۲ ص ۱۹۱١‏ فا بعدها ( فى أحداث سنة ۸۱۲۷) : كتب بكار 
:أبنماهان إلى ابر اهم بن حمد رہ آزه ی ول لوم من أيام الآخرة وآخر يدم 
من أيام الدئیا » و 7 قد استخلف أيا سلمة حفص بن بن سلمان بن اللتلاال مولى 
السبيع »> وهو رضی للأمر » وکتب إبراهم إلى أى سلمة يأمره بالقيام بأمر 
أصرايه ‏ وك تب إلى أهل ندر اسان رم أنه قل 5 ذل الأمر إليه . ومضی أبوسلمة 
یر اسان فصدقوه‌و قبلوا آمره 2 259 إلیەما اجتمع قبسلهم من نفقات الشيعة 


. (۱) ف آخر سنة ۱۲ ۸ »> واذا كان الطبرى یذ کر ذلك فی آخپار سنة ۱۳ ه 
قليس لذلك كبير شأن » لأن اج يقع فى هاية العام وأول العام الذى يليه . 


{AY —‏ سے 


ومس أموالم » وکان يلةب J):‏ وزير آل مد ) ( ااطر ی ہس 


ص ۲۱ و ۰ . 


فى كل هذه الروایات نجد أن الكوفة مهد دعوة العباسين ومرکزها » 
فى الكوفة کان نواب الإمام الغائب وشلفاوه + وم 7 وابن ماهان 
وا سلمة ء وكان بالكوفة أيضاً عدتهم وأعوا: نهم ۽ وکلهم موال ومن 
مت اج < ومهنتهم التجارة والصناعة . ولاشلت أنه قد كان هناك 
عرب فی شيعة بی ی العباس » لكنهم لم تكن لم ار پاسة » وكانت الدعوة تنشر 
فى حراسان » أعى فى مرو آثية من الكوفة . وبعد سنة ۱۰۰ 8 بزمان طويل 
كان الدعاة هناك من أهل الكوفة خاصة » وکانوا تجار غرباء » وكانت 
میادی" الدعوة غير ظاهرة» وكاد يقضى علبها فى مهدها » وكان أول من بجح 
1 الدعوة داش » وأول ما نجد ذكره فی سنة ۱۰۹ ه . ویلیغی أن يشاك 
الانسان فى أنه فى ذلك الوقت کان قد بدأ یقوم بالدعوة فعلا » ولکن من 
البعيد عن الحقيقة أيضا أن یکون إنما قدم من الكوفة إلى خراسان فى سنة 
۸ھ ۰ وهی السنة الى قثل فما . وقد تدفق إليه أهل مرو كالسيل » 
بیغ رر الام اننمز اوسن ای سای اما 
فى مرو . ويظهر أيضاً أنه هو الذی نظمهم »> فلا عجب إذن أن نسمع : 
سنة ۱۱۷ ۸ لأرل مرةء أخخبارالدعاةالتقباء م نأهل خر اسان وهالذبن كان 
مد بن على بن العياس نفسه قد انعتار هم 
الدعاة انقباء صاروا أكثر تعاقاً داش منہم محمد بن على نفسه . وعلى حبن 
كا نسواد شيعة بى العباس فى مرو من الموالى كان الدعاة الأولونعرباًء ویذ کر 
طبر ی (ج ۲ صن1585) ستة مہمء وكان أكير م ؛ وھوالذی صار رئيسهم 
بعد موت عداش © سر لمان بن كثثر . وكان سلمان من حزاعة ‏ وكان لحزاعة 
قری‌ی واحة مرو » وقدکا ڈفہموفیمن کانمعھم من الأكتارين الأعاجم طا اثئفة 


"كبيرة بجلا تويك ذعوة شيعه 2 العيا سيين .) وکا ۵ پر بط ہس ن حر اعة وہنآل بیت 


2 سرت ۰ھ ۳1 نسمع أن هولاء 
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النى عليه اسلام حلف قدم ؛ هذا إلى تراد تسوت إل آ2 
وکان الأزد منذ سقوط الهالبة يقفون على الدوام ریا فى صفوف الحزبے 
المعارض لحکومة بنی أمية » فكانوا أقرب 0 بالثورة على هذه الحكومة 
من قبائل مضر . على أنه كان من بين الدعاة الستة الذین آخعذهم آسد ی 
سنة ۱۱۷ ه ثلائة من خزاعة وواحد من بكر واثنان من تمم : وعلی هذا 

لا رصح أن يعلق الانسان کبر شأن على الفوارق بين القبائل . وکان هولاء. 
الشيعة » ومن بینہم العرب خا > يعارضون روخ القومية العربية » وکانوا 
يرون أن الإسلام » لا العروبة » هو الذى يجعل للإنسان حقوق المواطن ف 
الدولة التيوقراطية » ول يكن الوای أيضاً حرمون من أن يكون ہم مکان 
الز عامة فی الزب » وید من بين الدعاة الائی عشر الذین یذ کر هم الطبری 
( + ۲ ص ۱۳۰۸ء ۰ أربعة من الوالی إلى جائب ثمانية من العرب . 


۱ ولکن محمد بن على لم يتنكثر حداش ار تفگ عرت خداش ء وهو ۸ نکر 
لەقبل ذلك » فقيل عنه إنه انار جالضل" الذى بذربذور الفساد فى الدعوة وحل 
الشیعة والدعاة على غير مناج الامام » كأنماكان خداش قد وجد حزب الشيعة 
آمامه ء وکاها کان‌قد وجده مُخلاقبل أنيدخل هو فيه . وقيلأيضاً إنانحمرة 
أو الطعم الذى ری‌به بين مبادی* الحزب هو مذهب الرَمية » ولاشلك أن 
ا لحز بالذی نشر مبادثه نداش وتزتمه كان هو حزب اطاشمية » أما اللحرمريةفلم ۱ 
" تكن حزبأء بل كانت نزعة إباحيةعامة . وكان الخرمية» کایزعمون» لاير ضون. 
عا فى الإسلام من نزعة ہو دية » أعنى آم كانوا یعتر ضون على روح التطهر 
و النشدد الحزینة فى ذللك » فكانوا بر يدون أن بجعلوا للطبيعة وللمرح lale‏ 
5 الدين . وهم فى ذلك يصلون مذھہم بالديانة الوثنية الى كانت فى بلاد العجم 
من قبل » ويحوز أنهم کانوا إلى جانب ذلك متأثرين ببادئ اجهاعية کانت ‏ 
تلام ما يطمح إليه الموالى أحسن ملاعمة . ویروی أن احرٌّمیة والراوندية قد 


بت ۸۹) س 


جددوا الدعوة إلى الشيوعية ' اللساء ء وهی الشيوغية الى كان مزدك قد 
دعى إلمها من قبل . وعلى هذا فان ما يمكن تصديقه كل التصدیق أن يكون 
خداش لم بحارب هذا الاتجاه الشيوعى » بل أن يكون قد أده واستفاد منه . 
غير أنه يجب على الإنسان أن يستبعد القول بأن يكون ذلك مثابة حجر العبرة 


الذى “ن اله تفر العباسیون من داش 3 لأن العراسیین ف ذلك الوقت 


جمعوا الزنادقة وت وم م ببلوم إلا فى بعد و بظهر وا بمظھر ۱ 


المدمسکن عذهب ال لباعة وأهل السنة إلا بعد أن وصلوا إلى غایمم(6 ع 
آما ۳ اول ۳ دعو ٣م‏ فاہم کانوا حاو اون أن يستغلوا كل معار ضِة من 
بجاثب فرق اأشبعة لمكومة بى أمية 4 یا كان ون مذهب هرلاء اأشيهة ۸ 
وکانت الغاية الأولى للعباسیین هی الناحية السلبية » أعنى إسقاط حكومة 
الاموین » فأما الناحية الإيجابية ء وهی التغلب على الحلافة > فقد جعلوها 
ف احل الٹائی » وم یکو نوا ی الحملة بظهر ون أمام أتياعهم ہأنہم طلاب. 
خعلافة بقدر ما كانوا يزعمون آنهم الأداة الى آرادها اللہ لقاب حكومة بنی 
أمية : فهم م يقد موا أشخاصهم بل قدموا القضية الى أرادوا الدفاع عنما » 
وهی الکفاح لنصر التق والعدل على الباطل والظلم . وهم م يكونوا يأخذون 
البيعة لأنفسهم وياسمهم > ہل کانوا يأخذونها لرضی" مجھول من آل بيت 
انى عليه السلام > ستتفق عليه الكلمة فیا بعد . بل إنه فى بعض الأحيان 
لم تنفتح أعين أنصار م الذين اتخذومم وسبلة لذلك » حى رأوا الغرض 


ا لحقيق 4 إلا 2 وقت متأخر عن بلع الدعوة 3 وکان العراسيون يعماون. 


ما استطاعوا على أن يخفوا عن الناس آنهم كانوا يريدون تنحية بنی فاطمة > بل 


هم کانوا يظهرون أنهم يعملون من أجل ہنی فاطمة ٠‏ و هم قد ظهروا فى ەراسان 


) ۱ ( ۲ إن کلام ال اف هن مبالغ فيه دون ۳ شك » ولقد كان غرض ہبی العياس أن. 


یصلوا إلى الللافة » ولكن آسلوب بى آمية فى الحکم وسيرة بعضہم هو الأى مکہم بحق من 


النجاحج ف دعوم 4 آما اہم استمائو | پالزنادلة کا يول ا ولف ¢ فليس عليه دلیل تارگی. 


+۵٥۹‏ َو" 


5 00 


وف غيرها ' بدعوی م پریدون أن اروا لشمداء أبناء فاطمة. ۰ ولتلف 
1 یکو 7 | یستطیعون آن رھ کررا للحزب الاخر من الشیعة) ولا أن 
پلبنوه ‏ لام کانوا لا بلا هم 
فأما أن يعتقد الشيعة ما يشاءون » وأن تكو ن سيرم فى الحياة تھا يحبون.؛ 


أن يتخذوه عاداً فم إزاء بى فاطمة . 


«فكان العباسيون يعتيرون ذلك مسألة عکن حلّها فما بعد .. وكان همهم الأول 
هو أن يتعلق الشيعة مم > فلم يعبأوا بالإباحية التى كانت موجودة عند 
اغغاشمیة . أما الذى كان يقلقهم فهو التنظم الذى صار لاشيعة بخرابسان وصار 
مستقلا” عنهم وجاء على أثر اشتداد أمر هم اشتداداً كبيراً برئاسة خداش 
هناك . وقد تکونت فى مرو رئاسة محلية من أهل خراسان » وهی لم تشأ 
- وهذا ما پستطیع الإنسان آن. پتبینه بوضوح تام أن تخضع لتوجيه رئاسة 
الكوفة وتأتمر بأمرها » وإن كان ذلك على كل حال لا پوثر على الولاء مد 
ابن على نفسه . ولکن نشأ أيضاً خطر بالنسبة لمحمد بن على » وهو آن یفلت 
من يده زمام أهل خراسان ء ذلك أنه إنما كان يسيطر علهم من طريق شيعته 

الكوفة ء ولذلك استعمل مكانته وسلطته الشخصية الى كانت له على 
دعاته فى خراسان فى أن يحملهم على التزول عن استقلالم والحضوع 
« للوزير ؛ فى الكوفة . وقد أفلح بمشقة فى آخر الأمر فى أن يضم إليه رئيسهم 
سلمان بن کشر ۰ وعل حين أن أهل رات وی | « وزير الكوفة) سنة 
۰ھ > لما جاء إلهم فى مرو » فان جد أنہم رحبوا به فى سنة ٦٢١‏ 
بو ۵۱۲۷ ء وأعطو ه أيضاً ما اجتمع قبلهم من نفقات الشيعة وخمس أموالم 


1 


4 


بل كانوا پلقونہ فى مكة : وکان ا حج إلى مكة فرصة مواتية لاجاع العناصر 


الثائرة دون أن تلتفت إلہم الأنظار » وقد صارت العلاقة الشخصية بن الأتباع 


1 يقصد الؤلف ف الغالب شيعة خداش - المد جم‎ [ )١( 
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وبين الإمام تأحذ طابءا أكثر حيوية ء كنا صارتمن طريق الال تأخذ طابعاً 
أكثر واقعية . 

۲ - وقد ادل إبراهم بن عمد بن على وخلیفتہ خطوة حاسمة لكى بقبض 
0 مامالأمر فی خخ راسان قبضاً تاماً » وذلاك بأن وجه أبا مسلم خر اسان(. 
وأصل أى مسلم غامض والروایات‌فیه تافة ؛ أما الذى لاشاث فيدفهوأن»م يكن 
عربياً بل كان أعجمياً ء وكان ملوکاً أومولى ف الكوقة . وقد استرعی؛ وهو 
ما یزال ق‌سن افش انتباه ن المپاس اد مما نوها ی ارساله ی 
إبراهم بن عمد » پأخذہ برام وضمہ إلى أسرئه وعلسمه لنفسه .و جعله 


امن خاصتہ . وى سنة ۱۲۸ ه صار أبو مسلم هو الممثل الدائم لبيت ابن 


العباس فى خراسان » فأقام هناك وجعل رئيساً لادعوة » وكان قل أصبح . 


معروفاً فى حراسان بعد زباراتہ المتككررة إلما . ثم آن الأوان » فكانت 
القبائل العربية الثائرة ی خر تان قد أرجت نصر بن سار من مرو 
وأصبحت أيدى ا حکومة الأموية مشغولة بثورات من كل نوع وف کل 
مکان() . 0 
وقد بدا أن مول یتخله العباسیون أليق وأجدر بالثقة فى شراسان من 
عرق حر كان عق ذا امن عل راس افاشمية هناك + ول يكن القصود 
- توجيه ألى مسا هو أن ينحى سلیان بن کر عن مکانه » لأن الإمام 
ابراەم بن محمد أوصاه بألا خالفہ ولا بعصيه وأن يكتى عند ما يشكل عليه 
آمر بالرجوع إليه . ولکن صار لسلمان » ق شخص ی مسلم ) منافس" 


مدد مرکزه . ومن السہل أن نفهم أن سلمان » جرياً على ما فعله غبره من 


۱ [ راجع الطبری ج ۲ ص ٩4۷‏ - الٹرجم ] ۰ 
) ۲( کی اس أخبار سه ٦٢٦٤١٢‏ من تاریخ الدليقة ) ۽ وولا كان ہاو أمية 
مك مقتل الولید قد وقەوا فى حروب بیجم وكانوا مشغولین بذاك ال أقصى حد ؛ فقد اغتم 
ذلك پار هاشم وأبناء على ٤‏ دم أيضا قر ابة لثبی عليه السلام ٤‏ ولكتهم کانوا یمپشون محتفین 
.وهاربين فى جزيرة المرب الصفری » فاتحدوا تحت رئاسة |بر اهم » و بعوا با مسلم مولام إل 
-حراسان » إلى رچال م نفوذ هناك لکی يدعوم إلى الاشتر اك فى مار بة مروان ۵ . 


ا 
0 
۳ 
1 
7 
7 
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قبل » لم يستقبل أبا مسلم فانحا ذراعبه » وكان من أثر ذلك أن صعب على 
آی مسلم المقام ف مرو ۰ وهو لم فدہ زواجه من اہن4 أى النجم 3 وکان هذا 
من أسرة أجل الدعاة س شب 4 وظل ۳ مسلم ایی دنديلا ¢ و يستطع, 
أن يقف إزاء سلمان » فرأى أن على الميدان ٠‏ 

فخرج أبو مسلم من مرو راج إلى الكوفة0© » ولکنه لما بلغ مدینق 
قومس وأوشك أن خرج من أرض خراسان » أمره إبراهم بن محمد 
بالعودة وأرسل لہ راية الخصر. وذلاك أن سا سود ۳ مرو © وأبدت. 
شيعة نی العباس استعدادھا لطاعة ألى ملم نائباً مفوضاً من قبسل آل البيت .. 
فترل أبو مسلم إعداد الثورة پنجاح كبر 6 ويظهر أن نشاطه ۴ ذلاك قد انقطع. 
مت رحلة قام مہ ی مادی الاخرة سلة ۱۳۹ ھ إلى مکة 4 و مجه بعضص. 
اععارہ » ليلى الإمام هناك وحمل إليه ما اجتمع من »وال . ولکنه لما 
يلغ الحدود العربية نراسان وجه قحطبة بن شبیب الطالى إلى مكة) » وعاد 
هوإلى مرو . فهولم يكن يقصد من ا حج سوى غرض ظاهر » أما ماکان 
پریدہ فى ا حقیقة فهو أن يز ور الشيعة التفرقین » على اختلاف ألواهم »> 
لکی بدعوہم إلى الدعوة العباسية » وميم إلى الثورة القريبة . وهو لکی 
يتصل بز عابم جاب كل خراسان الغربية حى بلغ 9 9 ذهاباً 
وإياباً » وكان يقم فى کثبر من المواضع ا امة لاشيعة بعض الوقت ۰ حى إذا 
عاد إلى مر و بدا ف الظهور جهرة ۳ 1۳ فم يتعاق بالعييز پهن رحاتين قام 
مهمأ أبو مسا أنابع تلاك الرواية الى ذ کر ها الطبر ی ( ج٢‏ ص ۱۹4۰ ۳ يعدها) 


(۱) [ جحد الثاری تفصیلا ای هذا عند الطري + ٢ص‏ ۱۹۲۹ فا بعدها - الار جم] 7 
)۲( التارييخ الذى یذ کره الطيرى ( + ۲ ص ۱۹۲۲ ) هو بالنسبة للقیام باج تاریخ 
مبکر بعض الثىء . 


(۲) 1 وکان هذا أيض] بأمر من الإمام نفسه - الطبری ب م ص ۱۹۵۱ - الا رجم ] 


سے 44۳ سے 


7 يستطاع الام هناك بسيب رد الشيعة له داة سنه خوفهم آله بقوى على 
الدعوة وق اثر حلة الثانية جاب غرب شراسان بقصد إثارة الناس » لكنه كان 
یظهر الحروج للحج , آما الدائی ( الطہری + ۲ ص 1944 فا بعدها ) فهو 
لا يعرف لاف 2 سوى رحلة واحدة : هی الرحلة الثائية » والمدائئى 
لا يذكر 3 عا کان ان أى ی مسلم وبين سليان بن کشر من تباعد تسيل أن 
ایکون سبباً فى اللزاع لکہ كل القرائن والأسباب ترجح وجود هذا 
امز اع » کا أبرز ذلك فان فاوتن يمق0© . ولكن يستطيع الإنسان رغم 
هذا أن يكتق برحلة واحدة » وأن یفترض أن أبا مسل » بعد أن لم يستطع 
المقام فى مرو ء حاول بمجهوده انلاص أن يوجد لفسه مركزاً ی غرب 
خحراسان . ولكن خروجه للحج مع قوم من أهل مرو لا يتفق مع هذا 
الغرض ؛ وندصوصاً أن صعوبات ترجع إلى التواریخ تقوم دون ذلك ؛ لأن 
آیام اج الذىكان هو الغاية من السفر كانت ستحل ف آخخر سنة ۱۲۹ ه» 
وأن قحطبة لم يرجع من مكة إلا فى سنة ١٣٣ھ‏ . ولكن فى هذا الوقت 
كانت الثورة قد نظمت ی مرو نحت رئاسة ای مسلم تنظیا تاماً ؛ وهی قد 
بيدأت على الفور بعد عودته من رحلته او ی فام ۳ لدعوة الناس > ولإعدادهم 
للثورة . فلا ہد أن يكون خلاف أى مسلم مع سلمان بن کشر واضطراره إلى 
ا حروج من مرو على أثر هذا اللعلاف قد حدث بعد ذلك ؛ أى قبل وصوله 
و مرة سنة ۱۲۸ھ ء ورعا کان بلوغ ی مسلم فى تینگا الرحلتین 
إل الحدود الغربية للحراسان » ثم عودته من هناك » قد دعا إلى اعتبار 


ار حلتتن رحا راحدة 1 
وفيا يتعاق بالثورة ى قرى خزاعة عند مروف النصط الٹانی م من سه ۱۲۹ھ 


) صیف ۷٤۷‏ م ) رذ كر الطبرى رواية الدائی ر +۲ ص ۱۹4۹ ا بعدھاء 


(1) قارن نس القریزی الى ذکر , فان فلوتن عن آهسل الكافية وذلك فى كتابه 


۰ ۸۰ ص‎ Recherches. 


بت 646 مت 


وص ۵٥‏ فا بعدها ٤‏ وض ۱۹۸۹ فا بعدها ) ورواية ای اخطاب 
اص ۳ فا بعدها وص ۱۹٦۷‏ فا بعدها و ۱۹۸۶ فا بعدھا و ایضاً 
روایة لقوم لا يلك راغ ر ص ۱۹۲۰ فا بعدها و۱۹۷۰ فا بعدھا 
و ۱۹4۹۲ فا بعدها ) : وھذہ الروایات متفقة فق بعض اطوط الکبر ی 
وأيضاً فى بعض التفاصيل الى تسترعی النظر» ولکنها تختلف فیا بيما بعخض, 
الاختلاف ؛ وهی رض ليست متسقة فما بینہاء وکاها بعردة کل البعد عن, 
أن تکون كافية . 

وأقرب الروا: بات لاصواب وأحقها بالثقة رواية آی الطاب ٤‏ وهی, 
ا عند النظرة الأولى أكثر الروایات تماسكاً ؛ فهوبقو له زن أب مسلم عاد 
إلى مرو منصرفاً من قومس فى يوم الثلاثاء ۹ شعبان سنة ۱۲۹ ه ( الثلاثاء 
٥‏ ابریل سنة ۷۶۷ +) فزل آول الامر قر بة تدعی شین »> وهی قرية” 
أنى داود بن |براهم الیک دك ». وق الٹانی من رمضان ( ۱۷ مایو) حرج 
5 لم من هناك إلى قرية سيق نج » وهی قرية سلمان بن کثر اللمزاعى» . 
وجعل بوم ۲۵ رمضان هو يوم الیو باللورة وأر بت 0(" ف 
مرو ااروذ وطخارستان وخوارزم .وف هذا الوم 2 اة عقد الاواءان. . 
الاذان كان الإمام قد بعث مهما 2 ورف ق سنق نج وأوقدت الران اشیعة. 

ن سكان القرئ الجاورة » كات هی العلامة pe‏ 7ر | فی اليوم. 
ان واجتمعوا ولا" فى قرية 2 ستقاد م ی ۲۷ رمضان. 2 وبلغ عدد العسکر 
ألفين ومائتين من الرجالة وستة و“مسين من الفرسان . وق يوم عيد الفطر > 
وهويوم الجمعةأولشوال سنةةااه »يمت ف سیقذنح أول صلاة ع[ ههه 
العاسیین؛ وصل‌بالناس ساہان بن کثبر : وبعد الصلاة والهطہة انصرف أبو سلم 
والشيعة معة إلى طعام کان زد دهم أبومسلر > قطعموا مستبشرنن » وبعله 
ظغور أى ی مسلم بالدعوة بهانية عشر یوما أقبلت إليه خيل عظيمة بعنها نس 


)١( .‏ قارن الطبرى + ۲ ص ۱۹۹۰ س ٠١‏ ١اء‏ 
. (۷) ما جاء عند الطبرى (ج ۲ صن ۱۹۶۷ س ۱۷ ) من ذ کر آن عم" رو جه شیاه 
مار بة أى مسلم بعد مانية عشر شہرا من ظھورہ عا . 2 1 


بے 644:0 سم 


اين سيار أمير حراسان بقيادة مولى له بسمی زیداً » لقتال أى ی مسلم ؛ فوجھ 
أبو مسلم أبا نصر مالك بن اليم الحزاعی » فهزم خيل نصرعند قريةآ لين » 
و 0 زيد وأسر » وأمر أبو مسلم أحد ر جاله بأن يعالج هذا. القائد من. 
اد 00 انى أصيب ما وأن حسن تمهنده > حتى إذا اندملت ابلعراح. 
دعاه أ بو مسلم وخیره بین الإقامة معه والدخول. فى الدعوة أو الرجوع لل. 
مولاه نصر بن سيار ؛ على آن پعطی عهد الله ألا" ارب آبا 0 و قومه 
و لا یکذب عام ولا يقو 3 غير ما رأى » فاختار الرجوع | ل مو لاه 
وخی له الط ريق » وإنما کان أبو 17 يقصد من حسن معاملة قائد نصر أن. 
يكن ن شاهلا على ألى ى مسلم وشيعته فى إقامتهم الصلاة وتلاو تمم القرآن ... الخ . 

وأن یکون ذلا سیب رد د أهل الو 3 والصلاح عند محاربة الثائرين . وقد: 
۱ شبد مولى قر انه يذلاك 9 وصح باه لولا ما, بر بطه بنصر من رابطة 
الولاء + دجع إليه ولاقام عن عند أن فى مسلم(؟ م ۱ 


وق ول ذى القعدة استزل حازم بن عزیة 2 المیمی على 'مدينة و 
وقتل عامل نصر بن سار الذی کان علہا ۰ زمکث أبو مسلم إن الحملة اثننن. 
وأربقین يوا ق سیت » وق يوم الأربعاء ۹ من ذى القعدة ( النبت ۲۲ 
پولیه م نقل عسکره إلى لاو ان او نی صار ت بقد ذلك مقراً لقوم من کباز. 
الشيعة » وهنا أعد أبو مسلم لس للقام طويل وع نالعال وحصن اکان . 

و وأنه كان رجلا من طرز 0م" غید ذللك الان مظهر الأمراء 4 وكان. ` 
ميشه تبلغ لغ سبعة لاف رجل » فأمر بان ۱ 9 1 السجل کل" جندی مسب 
۱ ۳ ا وامم قريته » وکان الرزق الذی يعطيه لکل مہم پر اوح بان اثلاثة.. 
وأربعة در 1 فی الشہرء ووجه آبو سام أهل سقادم - وکانوا تسعائه رجل س. 
إل جير نج 4 لکی بخندقو| هناك ويقطعوا مادة نصر بل ن سيار مغ مرو الروذ. 
وکور بلخ وطخارستان ء أما العبید فقد جعلوم فى خندق حاص ہم » م وجتههم 


) 1( [ داجع الطبرى ج ۲ ص ۱۹۵۲ + ۱۹۰۹ - امرجم 1 ٠‏ 


س ٦4٦‏ س 


بعد ذلا إلى موی بن کعب المیمی فی أبيورد 6 وبعد اڈ 2 انتقل 


أبو مسلم من الاخوان » لأمها كانت سافلة الماء فخاف أن يقطع نصر بن سيار 


عليه 0 > وكان یخشی هجوماً من جانب عرب مرو الذين عقدوا صلحاً فيا 
ينهم حاربتہ » فتحول إلى آلین » واحتفل فما بعيد الأضحى ۷٢(‏ 
آغسطس سنة ۷٤۷‏ م ) : وقد صح ما توقعه » فجاءت جند ا حکومة بالفعل 
حاربتہ » وعاثوا فى القرى و آفسدوا کل آنواع الفساد » حى وجه آبو مسلم 
إلهم خيلا هزمتهم . وقد وقع فى يده بعض الأسری جروحین . فأمر بأن 
یعابلوا » حى اندمات جرو حهم کسام وخلی سبیلھم ٥٦‏ . ولكن اتحاد 


أعداء أى مسلم لم يدم طوبلا" ء لن سليان بن کشر أقنع على بن جد يبع ۱ 


& 


الکرمانی بأن ينقض الصلح الذى كان بين القبائل ۹۳ . فقد بعث فصر بن سيار 
.إل آی مسلم يلتمس منه أن یدیل مع مضر » وبعشت ربيعة وقحطان إلى 
آی مسلم بعثل ذلاث » فطلب آبو مسلم أن يقدم عليه وفد الفريقين لكى بختار 
أسول هرا » و أمر من عنده من اأشيعة أن ختاروا قحطان وربيعة » فلما أقبل 
الوفدان أدخل وفد فحطان فى بستان آدخلهم فيه » وقعد هو فى بيت » 
7 أذ ن لوفد مضر فدخلوا عليه . وکان مع آی مسلم سبعون رجلا“ من 
الشيعة » وکان قد آوعز إلهم بما يقولونه ؛ فقام رجال منهم فقالوا إن مضر 
” آل النى عليه السلام وآعوان بنی أمية وعال مروان ابلعدی 
( مروان بن محمد) ء وان دماء المسلمين فى أعناقهم وأموام £ أيدموم » وان 
نصر بن سيار عامل مروان ينفذ أمره ویدعو له ويسميه أمير المؤمنين » وانتهوا 
بن اختاروا على بن الکرمانی وأصحابه من ربيعة وقحطان على نصربن سبار 
ای ےت یت 

(۱) راجم الطہری + ٢‏ ص ۱۹۹١‏ - ۱۹۷۰ الاجم ] . 

(۲) [ اتحدت قبائل المرب على ار بة آي مسل ول الوقوف إلى جانپ نمبر بن سيار 
<ولکن سليمان بن كثير استطاع بتدبير ی مام أن يقنع على بن الکرمانی بالانتقاض عل نصر 
“مهما نصراً بقعل أبيه جدیع الکرمانی وہصلبہ » فآدرکت الحفيظة على بن الکرمانی فانشق على 
'الحلف والتقض صاح العرب ( الطہری ج ۲ ص ۱۹۸4 - ۱۹۸۵ - الترجم ] . 


مت ۷ات 


۰ ھ٤‎ ۳ 2 اق کے‎ 5 1 ۱ 1 ١ 
سو اد اه ٭ن مر 3 فذہس وول فصر ؛ وعلہم الذلۂ والكابة 0 ورجع رفد‎ 


ربيعة وقحطان مسر ورين ۰ وبعد أن أقام 7 مسلم ف آلين تسه وعشرين 
یوما رجع إلى ا ماخوان وأمر أسصحابہ أن يبنوا المساكن ويستعدوا للشتاء » لن 
اللہ قد اعنام من اجمّاع كلمة العرب . وکان رجوع ی مسلم إلى الاخوان 
اف وم امیس للنصف من شہر صفر س ۰ م 0 ۲۵ أكتوبر س4 
۸۷م ( فأقام أبو سام ی ا ماحوان ثلاثة ا 4 5 دحل هرو ف وم 
:ا حمیس 8 حمادى الویی) ِ وکانت مدیدۂ مرو تما ی یل نصر بن سيار 4 
غعنل ذلاك فان على بن جلیع مروا من جهة ؛ وهاحمها أسول قواد ای مسام 
من جيه آعری 4 دايا ۳ مسلم والقتال دائر 7 ووادع صر را مسا 4 
ولكنه هرب فی اليوم التالى ومعه أصحابہ » وقتتل أبو سم أربعة وعشرین 


من العرب من rd:‏ سم ین جو العيمى 220 5 


وليس ى هذه الرواية دقة ولا كبر تماسك » وذلك بتجلی مثلا” فى 
کر ار التعلتی برد هجوم قام به أعداء ی مسلم على آ لبن ؛ ومتعهل آی 
مسلم للأسرى ابر ی وحسن معاماته ثم . غير أنه يتجلى خراصة 7 بعص 
الحلومات ااتعلقة يتعدل يلم التواريخ »> وهذه العلومات هی البی تتضمن 
؟ کر التناقض ۰ والفترات الطويلة المذكورة خاصة لا تتفق مع تواریخها 
دة ۵ فى تقوم اأتو اریخ : بأئی أبو مسلم إلى سیقذنج ف ۲ رمضان سنة 
۹ھ ) ۱۷ مارو سنة ¥4۷ م ( وعکث فہا ادن وأريعين وما أى ہی 


(۱) علد الطبرى ج ۲ ص ۱۹۸٦۹‏ س ۱۸ وص ۱۹۸۷ س ۱۸ ؛ کان ذلك فى جمادی 
الأولى ؛ ولكن ولک5ن مسب ص ۱۹۸۸ س ١١‏ كان ذلك فى سمادىالآخرة . وإذا کانآ پوس 
تقد بى فى الماحوان ثلاثة آشبر تبدأ فى منتصف صفر فان الأصح هوحادی الأولى » آما إذا کان 
دشوله مروا يوم الحمیس فان جادی الآخرة يكون هوالأصح » وذك أن لتاسم من خادی 


الأو ل کان بو افق :وم ان 4 والتاسع من جمادی الآخرة پوافق دوم أريعاء 3 و فر ق یوم و احد 
بیس له شان ء لان أول الشہ ر کثبر آ ما تلف يوما , 


(۲) [ داجم الطبری ج ۲ صن ۱۹۸4 - ۱۹۹۰ - المج ] . 
( ۲۲ - الدولة العربية ) 


شا ی تحت سس کی برض ای تشر 


i 


ع تج زرم تع 


سن ی ت ج سر ی[ 


مت 4٩۸‏ س 


متتصف شوال ( آلحر يونيه ) ۰ ولکنه لا يڪرج من سیقذنج إلى الاشوانت 
الا ی ٩‏ من ذی القعدة ( ۲۲ يوليه ) ه ومن جهة أحرى یذ کر أن الفتر قه 
الأول الى أقامها آبو مام فى ا اخوان كانت أربعة آشهر » ولکن نجده فى. 
آلن فی أول ذى الحجة ( منتصف أغسطس) أى بعد شهر أو أقل » ثم 
هو بقع فى ۲ لین ۹ روما » أى حی أول انحرم سنة ۱۳۰ ه (منتصف. 
سبتمير ) » لکنه لا برجع إلى ا ماخوان إلا ف منتصف صفر ( آخرأ کتوبر) .. 
أما الفترة الثانية التى يقيمها أبو سل فى الاعوان فهى ثلاثة آشبر » أى حى, 
منتصف جادی الاو لى » ويتفق مع هذا على وجه التقريب تاریخ دخوله 
مرو ؛ إذا قبلنا القول بأن ذلك كان فى التاسع من جمادی الأولى لا فى التاسع, 
من حمادى الثانية : 


وعلى هذا لا بد من تصحیح رواية أ الطاب بالرجوع إلى روايةة 
0 7 الرواية الى يذكرها الطبر ی ولا ينسها إلى أحد بعیلہ فهی, 
تقف ف موقف وسط بين الروایتن . فاا الدائی فهو يةول إن با مسلم 
لم يذهب إلى الماخوان مرتين بل مرة واحدة » أما الأربعة آشهر الى يذ کر ها: 
أبو الخطاب للفبّرة الأرلى الى أقامها أبو مسلم فهی فی الحقیقة كل الفرق 
الى أقامها أبو مسلم هناك » وعلى هذا فإن العانية آشهر أربعة أشبر + ۷۹ 
يوما + ثلاثة أشبر ) ء التى يحسما أبو انخطاب منذ ول مجیء أى «سلم ال 
الماخوان حى خروجه ما نہائیا تنخفض إلى النصف . على أن مقام أى. 
مسلم فى الاخوان قد قطعته » بحسب رواية المدائی أيضاً > رحلة قام ما 
أبو مسلم نفسہ إلى مرو ۰ ويقو ل الدائیی إنه بعد أن رجع من هذه الرحلقہ 
أقام فی الماحوان ثلاثة انر » وهذا ما يتفق مع التسعين ا ها 
آپ و انطاب:: وکا نت عودة ألى مسلم » حسب روایة الدائی و سب بعذن, 


رواية آی الطاب ` E‏ 7 سن ۰ ه . فاذا حسبنا ثلاثة ۳ أو تسدەن 


نوما مہتدن بأول سن ۰ھ فان بمب 54 قل + حرج بعسكاره ۾ ن‌الاشو اند 


3م 


- ۹۹) ہے 


نی آول داع لثای وتو جه إلى مرو : والواقع أن المدائى يذكر أن أبا. مسلم 
دخل مرو ف ٩‏ ربیع الثانى » وبوافقہ على ذلك صاحب الرواية التى ۸ یذ کر 
امہ الیری۱) . ویژید هذا التاریخ » إلى جانب ما نقدم » ما یذ کر من 
أن الہار كان إذ ذاك قصيراً ( الطری + ۲ ص ۱۹۹۰ سطر ۲۰) ؛ وذلك 
آن يوم ٩‏ ربیع الثانى سنة ۱۳۰ ه کان يوافق يوم ۱۷ ديسمير سنة ۷۷ م . 
أما اليوم الذى یذ کره آبو الحطاب بدلا من ذلك »> وهو يوم ٩‏ من جمادى 
الأول أو جمادى الاحرة ( ۱۵ ینابر أو ۱6 فيراير سنة ۷٤۸‏ م ) فكان بعد 
الانقلاب ااشتوی اشمس عدة طويلة إلى ۹ ما أو إلى حد كبر . وإذا 
رجعنا إلى الوراء أو أكثر من ذلك وصانا إلى أول ذی الحجة سنة ۱۲۹ ھ 
لیکون أول فترة مقام آی مسلم فی الماخوان ء وهی الفترة ای تبلغ فى جاتہا 
آر بعة آشهر . وإذا کان آبو مسلم قد عسکر فى آلن فان ذلك لم يقطع فترة 
الإقامة ی الماحوان » بل كان قبلها . ویحسب رواية المدائنى كان أبو سام 
هنال( فى ذی القعدة سنة ۱۲۹ھ ء وااروايات متفقة على أنه كان نی 
سيةذنج وفنن فى شوال ا . فالإثنان والأربعون یوما ای يقول 
أبو الطاب إن أبا مسلى أقامها فى سيقذنج » يقول الدائی إن أبا سار 
أقامها فى فى لن 7 اک لا شك أن آبا الحطاب هو المصيب : ويستطيع 
الانسان أن ۳ عا يقوله أبو الطاب أيضاً من أن أبا مسلم ذهب إلى فنين 
قبل أن يذهب إلى سیقذنج(؟ . ۱ 


وإذاكان هذا هو اأوصف الإجمالى الحوادث استطاع الإنسان أن يحصل 


.10( ويذكر ایشا أن دخؤل مرو كان فى السابع من ربیم الثافى ؛ وكثير؟ ما يحدث 
الط بين السابیع والتا مع فى الکتابة العربية . 

:9( بالين ( الطبر ی ج ۲ ص ۲ س ۱۰ 1 هی آ لين .أو ألين » و لملها نشت من 
پہ + آ لین 3 أى فى آ لين 8 

۰ ۷۹ ص‎ ¢ Opkomst der Abbasiden : van Vote قارن کتاب‎ (۳) 


n.‏ © ہے 


على التالية عن جراها . إن قرى نز اعة۲ الى کان آبو مسلم پغبر 


ره نما ۳ كانت نقع متقارية ی آرض نر قال 4 وکان اد الااصل 


للثورة 2 قرية لی یقذنج الى ای كان مم م فہا سلمان بن کشر رئيس دعاة اماشية 4 
وف قرية سية منج عق الاواءان الاذان بعث ہما ابر اهم بن شیم : 


| ا أوقدت اأننران لتنبيه اأشيعة » وق سرقذۂٴ ج جمع هولاء اشیعة 


اہ 


وفم 
الذین کانوا فى ااقری ا جاورة » من قرب ومن بعد » وی سیقذنج 
أقيمت تی يوم عيد الفطر سنة ۱۲۹ ه أول صلاة جامعة لشيعة بى العباس 
وعلى مذمہم » وأم” الئاس فى ذلك الیوم سلمان بن كثير . آما القول پأنه 
إنما فعل ذلك بأمر من ألى مسلم فهذا ما لا يصح تصديقه ء بل كان لا عکن 
فى سيقذنج > فى ذلك امن » تنحية سلہان عن المكانة الأولى + فكان له 
مظهر الرئيس على الأفل ۲ وان كانت قيادة الثورة قد حرجت من يده : 
وکان أبو مسام يشعر بأن سلمان یضیق بسلطانه » ولذلك حرج من تا 
بعد اثنين وأربعين بوماً » إلى آ لبن آولا" » وما توجه » قرب آخحر سنة 
۹ھ » إل الاخوان . وی الاخوان ظهر عظهر اارئیس والامر » وزاد 
جیشہ وزادت بذلك قوته ومکانته . وعند ذلك آثارلاول مرة القاق ق نفوس 
العر بالذین‌کان حار ب بعضہم بعضاً فى مرو . وقد زاد قا قالعرب بسبب النجاح 
الذى أحرزته حركة الشیعة فى نفس الوقت مواضع أخری ف ابرورد ومرو 
الروذ: وخحصوصا فى هراة ( الطبریج ۲ ص )۱۹٦١‏ . وقد دعت بكر وله" 
شیبان الخرو ری.وکانت بكر تحت إمرته » إلى مصالحة نصر؛ و بظهر أن على بن 
جدیع الكرمالى حلا دلو شيبان . وکاعا نما أدرك العر ب أخيراً ذلك الحطر الذى 
“كان ددهم » فأرادوا أن يواجهوه متحدين » ولكن الريبة كانت تملا نفوسہم 
بعضہم من بعض > فلم مد وا فق التضافر على حرب ألى» سام » وأكثر ما قاموا 


(۱) هذه هى التسمة المشورة . لأن قري فنین وا ماخوان لم تکونا خزاعيتين خاصة . 


ید 8۵۰٥۹‏ سم 


په أنهم آغاروا مرة على جهة من البلاد اى كانت خاضعة له » فرد 
۳ مسلم هذه الغارة من غر مشقة() ء وبعد فترة قصيرة أفلح أبو سم ف 
إفساد الحلف بين أولئك الإخوان التعادین » فتوجته بنفسه من الاخوان 
إلى مرو » و استطاع أن بوثر على على" بن جدیع الکرهانی ومن معه من ربيعة 


وقحطان » حی تقضوا عهدهم مع نصر بن سيار وانقلبوا عليه وعلى مضره 


وعاد أبو مسلم فى أول سنة ۱۳۰ ه إلى آلاشعوان » وکان إذ ذاك آمناً 
كل الأمن من خطر العرب » فاستطاع مطمئناً أن بترك بعضهم لبعض > 
حتى. ھن الوقت الذى بی هو فيه عرة نزاعهم وقتاهم بعضہم بعضاً . وإذا 
کان قد أفلح ىضم ربیعة وقحطان إلى جانبه فإن ذلك لم يفسد علاقته ,عضر 
بای وجه من الوجوه . فبروی أنهم على حلاف ذلك کانوا قد حاولوا أن 
يبعدوه عن ربيعة وقحطان وأن یضموه إلى جانہم . وإذن فقد کان ابلمیع 
یسعون إلى كسب مودته ور اك وما کات الام فام قد أصبحوا 
لا يتجاسرون على أن يعاماوا أبا مسام معاملة العدو » وهكذا أمكن أن 
بحدث أن أبا مسلم دخل مروا قاضيا وحكا » وأنه بتدخله یی الزاع 
القاسی الذى استنفدت فيه القبائل العربیة قولہا . وقد حکم آبو مسلم لربيعة 
وقحطان عل مضر ؛ وهذا ما بدا لأول وهلة على الأقل . آما المنظر الذی 
بصفه أبو الطاب هذه الواقعة ا حقیقیة وبیان كيف ظهر و فد ربیعة وقحطان 
ووفد مضر آمام یسم وهومعسكر ف اماخوان » وكيف وضعوا آمامه‌نزاعهم 
لیسکم فيه » وكيف فضی لیم ومعه السبعون رجلا من الشيعة ء فهو تصویر 


- 


)١(‏ وقد آفرت من قبل إلى أن أبا الاطاب يذكر روايتين ف الواقعة نف.ما ( الطبرى 
+ ۲ ص ۱۹۱۸ فا بعدھا و ۱۹۷۰ ) فى آلين »> وکل مہما تنہی بأن آبا مل آحنن مماملة 
الأسرى الرحی لکی یکونوا دعاة له » و کلا الرو ایتین قا تكاف وعبالغة , أما سب ما جاء 
ف الطاری سض 6۱۹۷۰ زقد کان القعال یتلخص ی أن بعش چند نصر بن سيار آذوا افلاحین 
وعسفوم و ذصوا الدجاج و البقر والحمام وكلفوا اناس الطعام و العاف . 


~o — 


لا يخاو من حریف ء وأيضاً فن أبا مسلم لم يفاوض جدیعاً الکرمانی » 
یل هو م يفاوض إلا اينه ما . وذلك فى آخر سنة ۱۲۹ ه أو فى أول سنة 
۶ هء وکان أبو مسلم هو البادی* وكان الساعى إلى كسب مودة الکرمانی 
و یکن الکرمانی هو الساعی إلى مودته » وقد لاحظ ذلك فان فاوتن مق ه 
وكأنما تین لناس فیا بعد مقدار ما لتق بسمعة أنى مسلم من جراء هذا 
الموقف ء لأنه لم يكن يتفق مع الفكرة التى کونوها لأنفسهم عنه أن يدل" 
نفسه على هذا الوجه » فالوا إلى أن بعتر وا أن قوة موقف آی مسلم 
والسلطان الذى لم بصل إليه إلا فى آخر الأمر قد كانا له فى وقت سابق على 
ذلك . ولكن إذا قبلنا هذا م نستطع أن نفهم اذا انتظر طويلا حتی تدخل 
آخر الأمر . فالحقيقة أن أيا مسسلم لم يكن له فى أول الامر من القوة 
ما كته من أن يتحدى العرب تحدياً صريحاً » بل هو تصرف عكة 
سياسية » فاستوقفهم وذر الرماد فى عیومہم » بل هو لم يقسد ما بينه وبين 
مضر إلى حد يجعلهم يعتير ونه عدواً صرعاً ے02 . وإذاكان قد دعا إلى الثورة 
على حكومة الأموين فان ذلك كان فى ذلاث الحين شيعا مألوفاً لایستنکره 
أحد . على أن أيا ۳ لم يضع أوراقه مكشوفة على المائدة » ويحكى الدائیی 
(الطرى ٢٢‏ ص 1456 ) أن فتية سا کا من أهل مرو کانوا يطلبون الفقه 
آتوا ليه فى معسکره لسألو ه عن نسبه » فقال لهم و ھن لكم من 


J:‏ امسر کم بالعر و ف و تهیک 


نسی ٤‏ فليا سألوه عن أشياء فى الفقه » قال لم , 


1 


سے 


(۱) آ ید القارئ فى رواية عند ( الطبرى + م ص ۱۹۹۲) أن أبا سلم بعد آن 
تزل قرية الماخوان فاوض كلا من على بن جديع الکرمای ونصر بن سيار وعرض عاهما 
المسالمة واجمّاع الكلمة والاخول ف الطاعة » فقبل ذلك منه على بن جديم الكرءافى , فلما 
استوثق منه كتب إلى فصر بن سيار أن يبعث إليه وفداً يسمعون مقالته ومقالة آصابه » وهذا 
مما پزید ری الولف فى حاجة أبى مس إلى السياسة والمصائعة . حى قوی مركزه بشم اليانية 
وحلفائهم من ربيعة إليه وتصرهم على المضررية أنصار الدولة الأموية - اذتر جم ] . 


ف ا 


ہس o‏ سے 


عن المذكر خر لكم من هذا » ونحن فى شغل » ون إلى معونتکم أحوج منا 
وال 1 » فأعفونا » . 

۰ كان اکر ا تباع ای فى مسام من الزراع الأعاجم ؛ من الموا لی ف فری مرو . 
بو لک 58 بيهم يعض العرب » وكان 7ھ مكان الرياسة » وکانت 
1 رابطة التى تربط بن أنصار آی مسلم هی الدين والذهب ۰ وکانت نواة 
“جيش مر اسان » آعی ( جنك ) بی العہاس » نتکون من افاشية » کا 
.يصرح الطبرى پذلك ( + ۲ ص ۱۹۸۷) : وقد دخل أو مسلم فی مرو 
على رأس اهاشمية > ومن الحاشمية أمر أن توخذ البیعة بعد دخوله » وكان 
ياح الببعة مم هو أبو منصور طلحة بن ررّيق اللزاعی() - أما هذه 

لبيعة فکانت : و أبایعک م على كتاب اللہ عز وجل و سنة نبيه صلى الله عليه 

وس ولا عة لارضا من ل بيت رسول الله صلى الله عليه » عليكم بذلك 
عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمثى إلى بيت الله » و عل الا بی الزا 
رزقاً ولا طمعاً حتی يبدأ بكم Siy‏ ر6 » وان کان علد غت 
نقدمہ فلا تمبجوه إلا بأمر ولانکم ۷ . وما پستلفت النظر فى ال ببعة الى الى 
كان يأخذها 7 منصور ؛ وهو الذى یذ کر أنه كان رجلا بت یر 
عالاً حجج اماشية وغوامض أمو رم r‏ لا تطلع ابلنند على غايئها 
'الحقريقية ٠‏ بل هی بيعة إحمالية فی صیغما » وهی لا تصرح بشخص 
الرمام العباسی من بين آهل بيت الرسول عليه اسلام 7 أو ل ما اذه على 
اند هو الطاعة التامة اولانہم » والواتع أن هؤلاء الثاثرين قد استخدموا 
الدین على مبادئ حربية ؛ فلم يكن الرجل العادی بحاجة إلى أن یعرف 
آسرار قادته » بل كان یکفیه الإيمان بالراية السوداء . وکان للأحزاب 
الاسلامية قبل ذللك بزمان طویل ألوية من کل لون » ولکن/ يرز شأن 


(۱) قارن ی هذا ما فاله فان قلوتن عن أهل الكافية ( الكفاية ؟ ) فى کتابه : 
ص ۱ ¢ ۸۱ . 

(۲) [ راجم فیما پل الطبری ( ٢‏ ص ۱۹۸۷ - ۱۹۸۹ - امرجم ] . 

(۳) کان لون العم آجر عند اموارج (الاغای + ۰ ص ۱۱۲ س ۲۱) وکان آسود = 


5 
۳ 


اللواء ولونه وأضميته ل اقا بروزه وال شیعة ہی العباس 2 معراسان؛ وکانو1 
محملون اللواء الاسود على أبدانہم ¢ ویسمہم أيوقائيس امومع € 
00 أى ار اسانیون لابسو السواد » کا پسمون عند صاحب کتاب 


الصلة لتاريخ إيزيدور ( نشرة ۸۷۸٥۵۱٥٥٥۸٠٥۵‏ فص 0۱۳ : Persarum pullata‏ 


008 4 أى الشیاطین السود من أهل فار س 0 ويقال ان لو اء النی عليه. ۱ 


اسلام کان آسود » لذلك اتخْذ العباسیون لواء أسود : وق کتب النبوءات. 
ورد ذکر الرجل صاحب العلم الاسود الذی يبدأ عصراً جدہدا . ولکن 
الحارث بن سریج » وکان أول من قاد ثورة الموالى پاسم الاسلام > 
كان له آیضاً علم آسود + و يجوز أن أبا سم ۳۹ عن ابن سریج دون غير ه 
العلم الاسود لآن هذا العلم كان قد أصبح با إلى نفوس الموالى . 

خاطب نصر بن سيار » أمير مرو من قبل بنی أمية » المرب بالأبيات. 


التالية البى حفظھا لنا الدینوری ( ص ۳۹۰ )ع 


أبلغ ربيعة ف مرو وإخوتہا أن يغضبوا قبل ألو ينتفع انب 


= بحسب الأغانى أیضاً و سب ص ۹۹ س ۹ ء قارن أیضاً ( الطبرى + ۲ من ۸۱و 
دص ۲۰۰۷ » ولسان المرب ج١١‏ ص ۳۲۹) , أما خصوم العباسرين فقد اخعاروا الاون. 
الأبيض » ول یقتصر ذلك على أهل الشام الموالين لبی أمية » بل اختار الملویون أيف؟ ااون. 
الابیض ( الطبری ج م ص ۲۲۳ و ۲۷۱ و ۲۹۵و ۲۹۸ و ١5م‏ وممده). وکان. 
بعض الثوار ( الذر”مية ) فى بلاد اجمبل يلبسون اللون الأحر » فسموا لذاف بامتر ‏ ( الطبری 
٣ +‏ ص ٣۹۳‏ و ه54 فا بمدها و ۱۲۳۰) , وكان مع الحسن بن على بن اخسن المعروف 
پالأفەاس عل أصفر فيه صورة حیة (الطبر ی + ۲ ص ۲۳۷ ) . وكان لبعض الرجال المظباء اللون. 
الخاص الذی اتخذر, شمارا > وكان پلسه أيضا ٠‏ واليهم و أتباعهم ( الطبرى + ۲ ص كره) .. 
أما عند مرب القدماء » فکان اللون الأسود هو اون الاخسذ بالٹار ( الاغای ج م. 
من ۷٢‏ س ۲۰ ), 1 

(۱) الکتابة الصحيحة هذه الكلمة هی بوهوم أو Xv‏ » ذلك أن تیوفائیس 
جری على ما جری عليه ااسریان من استمال ده على أنه حرف قصہر > أما كتابة الكلمف 
حکذا 0 فهی خطاً » وکلا ال به حرف مدوة. 1 


۱ 


س ۵۵ 50 
1 4 


ما بالكم تلقحون الحرب نکم كأنأهل الحجى عن فعلکم 0 
وتن رکون عدواً قد اک من تأشنب ؛ لا دن ولاحسب 
ليسوا إلى عرب منا » فتعرفهم ولاصمم الو ای نهم سبو ۱ 
قوم بدینون 06 ما معت به عن الرسول؛ ولاجاء تبه الكتب 
فن يكن سائلى عن أصل ديهم فان ديتهم أن تقتل العرب 


وق رواية عند الطری ( +۲ ص ۱۹۳۷ و1904 وج ۲ ص ۲۵) 
أن الإمام ابراهم بن سد نفسه أوصى أبا مسلم وصبة صرمة : بأنه إن 
استطاع ألا" یدع فى خراسان من يتكلم العربية فلیفعل » وأن یقتل كل غلام 
بلغ خمسة أشبار یتهمه(۹ . ويحكى تروفانيس ( فى أخبار سئة 1۲4۰ من تاریخ 
الحليقة ) أن العبيد الذین آثارهم آبو مسلم فى خراسان قتلوا سادمهم فی لبلة 
و أخذوا آسلحتهم وخیلهم وأمواهم وتجهزوا مہ الحرب ٠‏ أما نم پر وی4 
الطری من آخبار تاریخیة ادخول ألى مسلم مدينة مرو فلا ید الإنسان شيا 
من ذلك ۰ وکل ما قال هو أن آیا مسا 
اعاب نصر وصنادیدم © بعد أن هرب نصر . أما جند أ مسا فقد أمرهم 


۱ 2 1 ۳ 55 
قتل اربعة وعشرإن دن ثقات 


7 مسام بالتزام دق نظام » وحرم علہم أن یقتلوا أحداً من تلقاء أنفسهم . 
وإذن فن ا ائز أن تكون الروایات هنا کا فى أحوال أخرى قد لطفت 
من ذكر الحوادث ۰ مراعاة" انب بى العباس وإرضاء لم » ومن الائز 
أن يكون الموالى قد أطلقوا لغضہم العنان فى عنف أشد ما يبدو من 
فى تأكيد القول بعداوة الموالى للعرب على أساس الشعور القوی عاد 
ا موا لی 4 و ذلاث لان سح رکه الثورة م تأت من جانب اة الاعاجم 3 


بیو يو موه بسن وہ 
بل من جانب فرقة ضیقة النطاق إلى حد ما » ول یکن العرب يحون من 


( ۱) [ قارن آیضا الدینوری ۲۵۸ - الترجم] , ۱ 
(؟) راجم الطبری + ٢‏ ص ۰۱۹۸۹ ۱۹۹۰ - المع جم ]. 


سے ی٣‏ س 


الدخول فما > وكانت الثورة نستند إلى مبادئ دينية ذات طابع سياسى 
واجیاعی ۱ وأصلها فى الإسلام . ولم تكن حركة الثوة من‌حیث میادما موجهة 
ضد الأجانب » بل كانت موجهة ضد الز نادقة . ولذلاك سمیت أسلحة ا موا لی 
پأم! کافرکوبات( . وکان آعص اأُخصاء ی مسلم وم ۳ نصر و بو 
داود وغيرهم » ول يكن القتال موجه إلى العرب من حيث هم عرب ؛ 
بل إلى العرب الحا کین وبالاستناد إلى الاسلام » لام کانوا لا دون 
پالعدل ولا يستندون فى حکومنم إلى ا حق والشرع » ولأنهم کانوا ييدون 
حکوهة بنى أمية اندارجة على الدين » ولا یعتر فون عبداً الساواة نی ا حقوق 
بن ا مسلممن من العرب وغير العرب فی الدولة التیوقر اطية . آما الأحزاب 
العر بية اللی كانت معار ضة ۳1 أمية كأهل العراق وقبائل امن فى خر اسان 
فكان الأعاجم بعر ونم علفاء للم أولا” وقبل كل شىء ۰ على أن مجاربة 
العروبة فى الدولة الإسلامية باسم الإسلام قد انميت فى الواقع بأن عللا شأن 
الأعاجم 
مضطهدة . وقد تنبأ بذلاث نصر ین سيار . وكان ذلك أيضا ما تقضی به 
طبيعة الأشياء » لكنه لم يكن القصد الأصلى . وقد غلبت فومية الغالبن على 


و بأن صار العر ب ال انهت سياد مم انماع سيادة بیی أمية أمة” 


الر سلام تسه » بعد آن کرت وترعرعت بان أحفيانة , ولکن الإسللام 3 
لا فكرة القومية » هو الذی كان القوة الدافعة فى وض أهل خراسان » 
كنا أن الاسلام کان من قبل هو القوة الدافعة فى پوض العرب آنفسمم »> 
وهنا یق خر اسان کان الإسلام مفهوما فهما جدرداً لیف لامة بجرل رل (۲) ۰ 


(۱) الأغانى + 4 ص ۹۳ والاینوری ص ۳۹۰ آما العابر ی فھو لا یذ کر الکافرکو بات 
إلا عند الکلام عن خشبية ا تار + ۲ ص ۱34 . 

(۲) [ مدا رأی الولف . و لکن عداوة الوال العرب على أساس اشمور القوی شىء 
طبیعی » ولا شك أنه قد کان له تأثير » أما الإسلام المديد النی يتكلم عنه فهو الاسلام الأول 
مام »> وهو دين المساواة بين معتنقيه . و لکن لم يكن من طبيعة الاشیاء ولا ما تقتضیه سیاسة 


«الدولة وتمكينها أن يكون العرب دولة ثم يسلموها للأعاجم فى أول الأمر ‏ الترجم ] . 


سو ۱۷ ۵ ات 


٤‏ - وجه أبو ملم أبا داود نالل بن إبراهم البكرى » أحد أنصاره 
لصن > إلى طخارستان . وكان أبو داو د فى هذه البلاد من قبل يقوم 
بالدعوة ( الطرى + ۲ ص ۱۹٩۰‏ س ١‏ فا بعده) . وبعد أن أفلح 
أبو داود فى إراج زياد بن عبد الرحمن القشری » عامل بى أمية » من 
مدینة ہلخ » کنب إليه أبو ملم ناو ه بالقدوم إليه » ووجه مكانه بھی بن 
نم البکر ی : ولکن بجی كاتب زياداً فى أن « تصير ایدم واسدة ٤‏ ؛ 
وکان زياد لا یز ال ارتا ونیا بسلطانہ فى مدينة ترمد 5 ؛ غير رعیل 
من بلخ . وعند ذلك انحدت کلمة جميع العرب فى تلاك الناحية » مضربهم 
وعانينهم وربيعيتهم » على قتال السودة » شيعة بى العباس » وانضم إلہم 
الاعاج 


۴ 
یکون القائك من ااطوائف الڈلاٹث : وله ان حاد كامة العرب والأعاجم على 


هناك » وجعلوا الولاية علہم لقاتل بن حیّان النبطى » كراهة أن 


قتال شيعة پنی العباس عکن أن تخد سنداً لتصورات خاطنة ء وما يستحق 
الانتباه أن بعض أعلام هولاء التحالفن كانت سوداء - فلا شلك أنها كانت 
أعلام الحارث بن سریج : فوجته أبو مسلم صاحبه آبا داود إلى الميدان من 
جدید » وبعد معركة على مر السرجئان خرج المتحالفون من بلخ مرة 
آخری وتراجعو إلى مدينة ترمذ . ثم کتب أبو مس إلى أى داود يأمره 
لامرة الثانية بالقدوم عليه » ووچه النضر بن صبیح المرى إلى بلخ » وقدم 
أبو داود على أى مسسلم » واجتمع رأمما على أن يفرقا بن على وعمان ابی 
جدیع ااکرمای » فبعث آبو مام عهان عاملا" على باخ » ولکنه لم يستطع الثبات 
هناك لن المضرية أقباو | من ترمذ بقيادة مسلم بن عبد الرحمن الباهلى ابن أخى 


وة بن ۳۳ المشوور » فأخرجوه ٭ن بلخ ؛ فكان لا بل أن بعود أبوداود إلى 


3 
هناك المر ة الثالثةق لانه يكن عنه فی + هذه هی الروایة الى يذكرها الطبری 


ہے OA‏ سم 


«ج ۲ ص ۷ فا بعدها) » وهی رواية لا يكن أن تقوم رواية مقامھا: 
أحسن مها( . 

وصارت فق ید ای مسلم فى أرض خراسان الحقیقیة الولایات الشرقية. 
الثلاث : وهی مری وفری ا رود وهراهته اما فى القسم الفری دن خر اسان » 
وهو ولایة نیساہورء ف ام یکن یی رده سوی دبای سا وابيورد + وکان 
نصر بن سيار » عامل 7 3 يقم ی اتا نيسايور + أما 2 سرخسں 
فكان هناك شيبان بن سلمة اطروری(۲) ؛ وكان قد تنحی دو أرضا عن 
مرو بعد هروب نصربن سيار منها » ذلك أن شیبان لم یکن يستطيع البقاء 
هناك ء لأنه كان يرى رأى الحوارج » وكان من قبل حليفاً لعلى بن 
جديع الکرمانی على قتال نصر » لن نصراً کان من عمال مروان بن عمد . 
فلما صالح على" آیا مسا اضطر شیبان إلى اندروج ٠ن‏ مرو » عاماً منه 
أنه لا طافة له ےرب آی فى مسلم وعی" بن جدیع جتمه ٠‏ ۱ فارسل آبو م 
إلى شيبان 0 فلك ابیمة > فلجاب شیبان قائلا : آنا آدموك ی پیعتی ب 
فأرسل إليه أ بو مسلم أن بختار بين الدخول فی البیعة وبين الرحیل ء فسار 
شيبان إل سرخس و 5 إليه جع کشر من قبائل بكر » ولا ۸ يستجب 
إلى دعوة وجهها إليه أبومسام مرة آخری: بعث أبومسام جيشاً إليه فهزمه وقتاه ع 
وفر جند شيبان» وكان معظمهم من بكر ؛ إلىنيسابور » و لحقوا بنصر بن‌سیار م 
تم بدأ أبو مسلم فی قتال نصر» فاشأت ارب الكبيرة التى أدت إلى انہیار دولة 
الأمو بين أمام « الشياطين السود » » ول بتول آبو مسام نفسیه القيادة فى هذه 
الحرب » بل وی قحطیة بن شبيب » وكان عربياً من طی. وكان قحطبة فى 


ل 


(۱) فيما يتعاق بثورات عل أبى مسل » قاءت بعد ذلك فى بلاد السغد» داجم ا 
+ ۲ ص ۷4 و ۷۹ فا بعدھا » وکان للعباسيين يد فى ذلاك ٤‏ و کن احضاع ما وراه البر 
لساطان الاسلام إخضاعا تاما إلا على يد أي مسار و العباسيين . 

)+( ۱ يها بلق بشیمان و مقتله راجم الطبر ی وا ار 

(۳) ره الحماسة ص ۳۰۳ فا بعاها . : ۱ ۱ 


ہے وق ہے 


أثناء الثورة غائباً فى مكة وكان قد ذهب إلما للقاء الإمام إبراهم بن محمد ی 
أيام الحج » وم بعد إلا بعد أن استولى أبو مسلم على مدینة مرو. ولا انصرت 
قحطبة من عند |براهم بن محمد عقد له براهم لواء وجعله على مقدمة آی 
عملم » وجعل له الميادة والعزل والاستعال » وکتبل ی ا لح :ود بالسمع والطاعة 
ل“ . وأقر أبو سم ذلك » وأسند إلرے القيادة : فخرج قحطبة فى 
الیش (۲) و أو تحت إمرته ۳ عون عبد اللات بن يزيد الأزدى 
وخازم بن خعزیمة القیمی وخالد بن برمك البلخی و غير م من القواد9© , 
فوجّہ نصر بن سيار ابنه تما للقاء جیش ای سم : وبعد أن قائل گم 
وقتل فى طوس » خرج نصر من نيسابور فى آحر شوال سنة ۱۳۰ هء 
الموافق آحر يونيه سئة ۷٤۸‏ م ( الطيرى + ۲ ص )۲۰۱٦‏ . وبعد ذلك 
بقليل من الزمان حول أبو مسلم من مرو إلى نیساہور فنزه9؟» » وأخذ معه 
حلیفه على" بن جديع الكرمانى وقتله فى الطريق . وف نفس الوقت فتل 
آیو داود البکری عیّان بن جديع الکرمانی فى طخارستان ( الطری ج ١‏ ص 
4 فا بعدها ‏ . وهكذا أدى الحلف بين ربيعة وقحطان وبين شيعة 


العياسيين ماله 4 وهر الف الذى أمكن رفضله الاستبلاء على مرو » 


وأمكن القضاء على منافسة مقاقة بفضل فتل زعم ربيغة وقحطان ۾ لاه بظهر ۱ 


أنه کان لا ہزال لہ 7 مرو مکانة قوبة توازى مكانة أى مسلم ١‏ 


وکان معه العرب الذين هربوا من خراسان؛ من قبائل عم وبکر وقیس؛ وکتب 


۰ ے "٣‏ 0 0 ور ا 5 .1%“ 5 
مروان بن مك إلى بز بل بن شہبر ٩‏ ہر العراق بأن بو جه تساه بنحنظلةااکلای 


(۱) راجم فى هذا لطبری + ۲ ص ۷۲۰۰۰ = التر جم ] . 
(۲) راجم الطبرى ایض ج ۲ ص ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲ - ال جم ]۰ ۱ 
۰ (۳) ند عند تیوفائیس ( فى آخبار سنة ۱۲4۰ ) أنه یضع قحطبة فى مكانة ليست اقل 
من مکائة أف مسلر . 
و 4 0 
(4) الطری + م صس ۲‏ لکن قارن + ۲ ص ٩٩‏ . 


.ھی یہ سک ا ریچ رر ےس ور 


سنح ل 


وك سرت معد 


مس ۵۱ س 


إلى جرجان) ء ولکن نبانة لم بتعاون مع تصر » بل زاده ضعفاً » لأن من 
كان فى جيش نصرمن قيس انحازوا إلى نباتة » فقصد قحطبة إلى نبازة آولاگ 
فدخل جرجان فى ذى القعدة سنة ۱۳۰ ه ء ثم قائل نباتة فی‌بوم ابمعة مسّہل 
ذى القعدة ر ا حمیس أول أغسطس سنة ۷۹۸ م) > وکانت معركة امزم. 
فما نباتة وقتل ٠‏ ويظهر أن نصراً كان فى أثناء ذلك قد آفلح فى مقاومة 
و بن قحطرة الذىكان قد توجه لقتاله » وذلك أنه لما اقترب اليش من. 
نصر از إليه أب وكامل - وکان أحد قواد الشیعة - وصار مع نصر وأعلمه. 
مكان الحسن . ولكن بعد أن قتل نباتة ل بھکٹ نصر فى قومس طویلاگ 
فهرب بر فا المفازة حتى بلغ همذان » ولكنه لم جد فى أى مكان تأييداً من 
عمال نى أمية0© . وی آحد الشهور الأولى من سنة ۱۳۱ ه التی فحطبة مع 
ابنه الحسن فى قومبس » وخرج من هناك متوجهاً إلى الغرب » وأرسل ابنه 
آمامه » رات له ابری وهمذان . ولکن جند اشام الذین کانوا نی مزا 
فروا مما بقيادة مالف بن أدهم » عامل هذان » وكذلك جند خر اسان. 
الذین کانوا مع نصر بن سيار » اجتمعوا جيعاً فى نہاوند؟) وقاتلوا الحسن 
ابن قحطبة قتالا" شديدا ما جاء وحاصرهم هناك » ثم أقبل قافر بن ضبارة 
المٴری ؛ ومعه جيش کپبر العدذ حسن العدة من أهل الشام » ليفك ا خصاں " 
عن نہاوند » فدخل أرض کرمان بحيشه » وذلك بعد أن كان قد هزم 
عبد الله بن معاویة واضطره إلى الفرار » ولکن بينا'هوفى طريقه إلى مماوند. 


هاحه قحطبة بنفسه فهزمه وقيله40), ووقعت هذه الم رکة الدامية عند جاباق من, 
ت 

(۱) [ داجع ااطہری + ۷ ص ۲۰۰۲ - ۲۰۰۹ ٣١٠۹ ١‏ > الاريك ارجم ].. 

(۲) مات نصر فی ساوه قرب هذان فى ربيع الأول سثة ۱۳۱ ه ٩(‏ لوفبر 
سنة ۷۶۸ م ) وهو ابن لهس ونمانین سنة [ داجع فى ذلك وق وفاة نصر الطری ‏ م. 
ص ۱ - ۲ ۔ الثرجم ]. ۱ 

(۲) [ داجع الطبری ۽ ۴ ص ۳ - ٩‏ الٹرجم ] . . ۱ 

)٤(‏ بيب بدلا من كلمة ۷0 عند تيوفائيس ری أخبار سلة 594٠0‏ ) أن. 
نقرأ کلمة 18۵۵8۵6 سب ما جاء عند انْسطائیُوٹن ٤‏ لان المقصود هو ابن ضبارة لا لباثة ». 
كا غان راپسکه (238 .صقة را ب48 ۸5015) خط . ۱ 


کر ۵۱۱ سس 


أعمال أصهان فى يوم السبت لسبع بقن من رجب سنة ۱۳۱ ه ر للثلائاء 1۸ 
مارس سنة ۷۹ م ) » وبعد ذلك التتى قحطبة وابنه أمام نہاوند » وبعد آن 
حاصراها ثلاثة آشهر ر الطبری ج٣‏ ص ۷ س 18 ) طلب أهل الشام الأمان 
لانفسہم ۰ وأهل حراسان لا يعلمون » فنالوا الآمان دون زملائہم من أھل 
حراسان » فنجوا » وقنل أهل حراسان م 

وعند ذلك أصبح الطريق إلى العراق مفتوحا أمام فحطبة() ء فوجته 
ابنه الحسن أمامه ء ثم خرج من نہاوند وق به » مارا بقرماسين » حى 


بلغ حلوان وخانقن : وكان ابن هبيرة » أمير العراق من قبل مروان بن 


وراه ؛ قك رج جبش كبير غير الفرات لاء قحطبة ووصل إلى جاو لام ٠‏ 


وعسكر م > فتجنبه قحطبة عهارة ؛ وعر دجلة وتقدم إلى الكوفة من ضر 
اور | ابن هیبر 5 » ووقف حيناً عند 0 على الفرات ٠‏ فأسرع 
ارہ ن هبيرة ا ف اللحاق به 0 إلى انوب على الشا یع الاو مر لمر الفر ات » 


ع ا مو 3 المسحمى 0 الفر ات ف الفادو. ج4 العلیا حیث يتفرع النہر ال 


الکو فة ف٤و‏ أرسل دوثرة بن ہیل الباهلى و فی مقدمة 9 إلى الکو فة 4 


ولكن قحطبة عير الفراث عند د 2 وسار مع الضفة المی حى ہلغ الخائرة » 
ی مواجهة الکان الذى کان ان هبارة قد عسكر فيه . وى آيلة الأربعاء 
۸ الحرم سئة ۱۳۲ھ (الاربعاء ۲۷ أغسطس سزة ۹ م ) عير قحطبة 
اافر ات عند جاضت ومعه فرقة صغر ة وہاجم معسکر اہن هبار 5( فامهزم 
جی شابن 


هببر 5 م عکث هناك 3 بل سار مع جدول النيل حی با إلىمديئة و اسط ‏ اسحخصیة 


هيرة وأصحابہ مأخوذين » فانسحبوا إلى م النيل أولا” » ولکن ابن 


الى كانت مقر الحكوءة . ولا علم حوثرة بذلك » وکان قد تقدم بی بلغ قصر 


(۱) [ داجم الطبرى + ٣‏ ص ۱۸-۱٠۰‏ - الارجم ] . 
(؟) وکل هذا جاء مشماً للخطط ا حربیة الى عمل 0 مسلمة بن عبد اللاك » وهو 


SARE eS ارب‎ 


ہے سے سو سپ ا میسو ےس اا ا سس سس ہو 


iu میم‎ ieee 


ت ا 


aer e‏ یرسرس سج یداہج he PERT cE TL‏ ہپس یسا یہ ات اج کر ےہ 


یت ۵۱۲ عد 
ابن هة » لم بجر على دخول الكوفة » بل هوق بابن هبرة فى 
واسط ۱ وانتصر قدطبة انتصارا تاماً ء ولكنه دفع 00+( هذا النصر ٠‏ 
وذللك أنه فى أثناء اضطراب اللیل فقتل على صورة خفیة() » ولاشاك أن 
قحطبة قد قام » من الناحية العسكرية » بالعمل لا کر في نص العباسيين + 
ولقد عقد النصر للواء الأسود » ووطد فى الأذهان أن هذا اللواء لا ينغلب . 
وتو القيادة بعده ابنه الحسن » وكان قد بى على الضفة العمى » فاستطاع 
أن يدخل الكوفة من غير قتال » وذلك أن محمد بن خالد القسری - وهو 
أبن حعالد بن عبد الله القسرى الذى فتله بنو أمية » وجعلوه من الشہداء ۔۔- 
كان قد تجاسر » ومعہ العانية » على القيام بالثورة تأييدآ لینی العہاس 
واستولى على القصر2؟ : وبعد أن كان حوثرة قد حرج لم بتعرض له آحد . 
وکنب محمد بن خالد إلى قحطبة ء ول يكن بعلم ملكه » ر ه أنه قد ظفر 
بالكو فة » فوقع الكتاب فى يد الحسن بن قحطية » فجاء ودخمل الكوفة فى 
یوم الثلاثاء ١1‏ حرم سنة ۱۳۲ ۶۸) ( ؟ سبتمير سنة ۷۱۹م ) . أما فى 
البصرة فقد حاول سفيان بن معاوية بن يزيد 7 الهلب » ومعه المانية 
و حلفاومم من ربيعة » أن يقوم بثورة لإسقاط حكومة الأمو بین( » ولکنها 
أخفقت ء وذلاث أن أحياء قيس ومضر ومن كان معهم من أهل الشام ومن 
بى أمية وموالهم نادضوه تحت قيادة سلم بن قتيبة الباھلی جک 


فأخدوا حركة الهانية وربيعة , فأخخل هؤلاء فى کل‌مکان ینضمون إلى ثورة أهل ١‏ 


(۱) [ اسم مكان بی فيه ابن هبيرة قصرا» فسمى فيما بعد قصر ابن هبيرة ب ال چم ] . 

۲( [ راجم الطبرى + ۲ ص ۰۱4 ۱۸ -الارجم ] . 

(؟) [ راجم الطبری + م ص ۱۸ فا بعدھا - امرجم ] . 

)٤(‏ [ عند الطبرى ( + ۳ ص ۲ س ١‏ ) أن الحسن بن قصطبة صبح محمد بن خالد فى 
تلاكوفة يوم الاثنين - الثر جم ] . ۱ 

20 راجع ف ذلك الطبری ( ج م ص ۲۱ - ۲۳ ارجم ] . 


نس ۵۱۳ نت 


محر اسان 2 على وين ظات مصر مارب وحدھا من أجل سیادة العروية 00 3 


وعند اف ظهرت اكه اال لبن العباس آمام اا ف 


الك فة2 » وخرج أبو سامة « وزير آل محمد »من محبثه وتسلم مقالید 
الحكومة . فأقام فى حمام [عیتن ء حیٹ کان يعسكر جند خراسان . وكان 
قد آن الأوان لبنی العباس + لكى بخرجوا من الرکن الذى كانوا منزوين 
فيه وبتقدموا إلى الرياسة . ولكن كان قد وقع فى بد مروان بن محمد کتاب" 
من إبراهيم بن محمد بن العباس إلى آی مسلم بوصیه فيه بقتل کل من يتكلم 
بالعربية فى خراسان » فأمر الخليفة مروان بن محمد بالفيض على ابراهم 
ابن العباس و حمله من الحميمة إليه . ویروی أن إبراهم بن العباس محين إل 
للمضی به إلى مروان بن محمد نعى نفسه إلى آهل بيته حين شیعوه ؛ وأمرم 
پا مسر إلى الكوفة مع أخيه ألى العباس عبد اللہ بن محمد وأمرهم بالسمع 
والطاعة له ء وأنه أوصى إلى أضيه أں العباس وجمله الیفة بعده . وإذن 
۳+ براهم بن محمد قد وقع قبل دخول أهل 
خخراسان فى الكوفة بوقت قصير . وذلك لأنهلى يكد عضی شہر بعد هذا الحادث 
سی و ۳ المباسیون إلى الكو فق فى صفر سئة ١٣۱ھ‏ . وكانوا أربعة عشر 
رجلا , من أجيال ختلفة » مهم أولاة أبناء على بن عبد الله بن عباس : داود 
۔وعیسی وصالح وإسماعيل وعبد الله وعيد الصمد ؛ وموسی بن داود ؛ 5 
ناء محمد بن على ہن عبد الله بن‌عباس : 72 العباس نو جعفر وحی ؛ وأحفاد 


مل بن على 9 عرل الو ھاب بن(ہراهم بن حمد و أنحوه رل وعيسدى بن «ومى 


١ (‏ ) أعذت هنا برواية الراوية القدم أنى خنف » وهه آخر رواية على لسانه عند 
الطبرى ( + مص ٠١‏ و٤‏ ١٥ا‏ و ۲۰ )وعل هذا فان أبا خنف قد شبد الكارثة » 
مولکن لابدنه قد كان إذ ذاك قد.بلغ من الکبر عتا , والدالی وهو أكير اارواۃ الذين 
ذکر هم الطبری الف آبا خنف فی نقط غير ذات شأن » وهو يذكر تنامسیل ابق . قارن 


السمودی ج٦‏ ص ۷۳ و الیدتوی + ۲ ص ۱۲ والماسة من 4۰۳۲ فا بمدها . 


(۲) [ داجم فى هذا وفيما پل الطبری + ۲ ص 4؟- لام ب المترجم ] . 
( ۳۳ - الدولة العربیة) 


س ےہ سو یں مر 


ند "2 


ابن محمد » وأخيراً بحی بن جعفر بن عام بن عباس من أحد ر ہی 


العياس 2 


2 ۳ ۷ ۳۳۲ 1 یر ی ۰ 
على أن هولاء العباسيين لم تاوا فى الكوفة بذراعین مفتوحتين ‏ 


وذلاث أن گیا اسلمة 0 وزپر JT.‏ مل ) ¢ بعك موث راهم إن ہے 


لم بعدر حفھم 7 الحلافة حم لفيا 2 وخصو صا أن أا سلمة كانت تر رطه. 


ببى العباس البیعة الثى آعطاها للإمام براہم بن محمد نفسه . وقد ضاق, 


أبو سلمة بالعباسین » وحاول أن يكم آمر جیهم إلى الكوفة » فأخفاه 
۳ من أربعين و 0 يع المو اد 01 4 ات انان ں «ن الاتصال. 


بالعباسيين 4 وکان با “رہم پالاعتشاء 4 وكان إذا سل عن ظهور الإمام. 


بدعی آن وقت ظهوره مٰ بجی بعد > وأن واسطاً م تفتح بعد » بل هو 


م یبعث ی العباس اة دینار سأله اھا لیعطہا لاال کراء الال الى 


حلم إلى الكوفة . وكان أبو سلمة يفكر » بعد موت الإمام إبراهم. 


ابن محمد » فى تحويل الامر إلى آل آلی طالب . و لکن أبا ابلهم » 


0 داود بن على و اینه موی م يکونا مع الذين جاءوا من ا لحمیمة 3 بل مم ل ينضموا إل 
العہاسہین الذین خر جوا من مهناك إلا دمم ف طریقهم عم دومة احندل ۰ وقد دحاول داود أن. 


و و رہ 0 5 س 3 ۱ 
. 1 وخصوصا أن شوخ ہی مرو ال 3 مرو ان بن عمد 4 کان محر ان ملا على أهل العر اق 


ومعه أهل الشام وأن شيج العر ب » یزید بن شمر بن هبيرة » كان ف العراق ف سواية المرب , 


ولكن بى العباس ۸ یستمعوا إليه دسارو | وشعارم كلمة قاطا رئيسهم وهی : من أحب لیات 


ذل 3 و بات وهو : 
س٥ص‏ 


فا سیت ةے ان 57 تھا غر عاجز بعار إذا ما غالت الا نفس ا 
فعند ذلاك ا(عفت 1 إلى اينه موی وقال له : - 0 اللہ أبن ل اک 4 فارج 
لعش أعزاء أو نمت كر امأ الطبرى + ۲ ص ۴ ۲۸ - ال جم ] ل أن الاسر ة 
العباسية م تكن دا جمعة على الامام ابر اد 


عبذ الله بن عبإس » وأيضا بو جعقر » أخو الامام إبراهم » إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله 


ابن جغفر لما خرج عل ہی أمية ( ری ج ٢‏ ص ۱40۷ ) “وال لير أن سايمان بن على أیض 
۵ دادد بن على وحده - وملیمان لا يذكر بین این الأربعة عفر يكن فى 
الحميية 0 بل کان. يم ف ألعر :اق - قارن ایض) الیمتون + ۲ ض ١9‏ 001 1 5 


. پیا هروه‎ Cr 


جم بن محمد » وقد انم عچهی وعبد اللہ اا على انم 


1 


ے٥٥‎ 


خخاصة ألى فى مسلم الحراسائی » استطاع أن يتصل بالإمام إبراهم دون علم أن 
سلمة » ورکب معه انا عشر من قواد أمل حراسان ٤‏ وخرج م .)0 
ام أعين فتوجه إلى الكوفة ودخل على العباسيين و سام هو ومن معه على 
آی ان بالحلافة , فاضطر أبو سلمة » بعد أن علم ذلك » إلى أن يذهب 
إلى هناك ویسلم هو أيضاً على آی العباس بانلدلافة ٩‏ . وکان أبو جم ٤‏ 

بعد أنعاد » قد 0 بعض اصاره هناك لیر و | ما سيفعله أبو سلمة وليضربوا 
عنقه إن ببایم الامام » فلما فعل قال له آبوحرد أحد القواد : على 
رغم أنفك يا . ۰ . فقال له أبو اعباس : مه . وق يوم الجمعة ۱۲ دیع 
الثالى سنة ۱۳۲ ه ر الجمعة ۲۸ نوفير سنة 749 م ) نمت البيعة العامة لأنى 
العباس وللأسرة اللتديدة فى المسجد اللخامع بالكوفة . وصعد آبو باس 
ابر وخطب » وكان موعوكاً » فاشتد” به الوعك فجلس على المثير . وعند 
ذلك صعد مه داود بن على » وكان دونه على مراقی ار » نظ انا ٤‏ 
واللخطبتان قد وصاتا إلينا » لکنہما غير صعيحتين اون كان ما تضمنتاه 
پناسب الموقف » فقدجاء فہما بیان اٹ الرسولو حقوقهم ) وذكر لآيات 
من الفرآن ف ذلك » كا آشار ت خطرة الامام إلى الدعوة الباطلة التى يدعما 
البعض فی أن غير العباسيين أحق مہم ار باسة واللحلافة29 » والقصود هنا هم 
العاويون . وقد تضمنت الحطبتان تأكيد المودة و المصاحةالمشئركة بن ن العباسيين 


وبين أهل الكوفة » فخاطہم ال'لیفة قائلا” : « يا أهل الكوفة | آم حل“ 
)١(‏ هکذا پروی الدائنی ( اللری جم ص ۲۸ فا بعدها ) . ونم رواية أخرى تختلف 
عن ذلك ( الطبرى جہ ص ۳۸ فا بعدھا) » قارن السمودی ج٦‏ ص ۹۲ فا ہسدھا 
و الیموق + ۲ ص 4۱۳ . 
(؟) جاء فى خطبة الامام : وزعمث السبئیة ااضلال أن غبرنا أحق پاارياسة و السياسة 
متا . الخ . و و + ۲ ص وم س ۱۷) . [ والژلف مل حق فیما یراہ من أن السبئیة 
كلمة تشايم ۹ ق غل بعض شیمة على" الأولين - الترجم ] . 
١ ۳)‏ قارن ما جاء على اسان خالد بن عبد الله الآسری( الطبرى ج ۲ ص ٦۱۸۱س‏ ۷) 
من ردیده هشام بن عبد اللاك بالدعوة إلى «عراق اموی شای الدار حجازی الاصل » > 


بقصد محمد ین على" بن عبد ألله ان عباس 


0 


3 ويه 5 9 5 5 ع 
عيةنا وميزل مودثنا انم الذين لم تتخروا عن لاک وم یشنکم عن ذلاث امل 


أهل اور علہ یکم 3 ہی أدركم زماننا و ناکم اللہ ردو لتنا 3 فام اسل 0 
بنا وأكرمهم 79 4 . وخاطہم داود بن على قائلاة : « با أهل الكوفة 

إنا والله م زانا مظاومين مقهورين على حقنا > حى أتاح الله انا شيعتنا 
آهل ور اسان ؛ فاحیا ۴م سحدنا » وأفلج و حیجتنا » واظھر +م دولتنا ء 
وا اکم الله ما كنتم به تنتظرون » ولیه تنشوفون » فأظهر فيكم الخليفة 
من هاشم وبیض 3 وجوهكم 3 وأدالكم على أهل الشام 3 ونقل اک 
الساطان وعر الإسلام 4 ون لک م ہأمام مہ العدالة 4 وأعطاه جسن 

الإيالة فوا ما اکم اللہ وأا ز موا طا ۳ 4 ولا سی عن 
أنفسكم > فإن الامر ار > وان لکل آهل بيت مصراء و انکم 
معنا » . وھکذا نجد بی المباس بقولون إن شيعتهم من أهل شراسان » 


وم اذ قضوا على سلطان ہی ا حرروا أهل المراق اضاً من سر أهل 
الشام . وهکنا أيضاً انتہی ااصراع الذی دام بين أهل العراق وبين أهل 
شام قرابة قرن » دون أن بصل إلى ننيجة » بنصر أهل العراق . وعاد 
عقر الخلافة إلى الكوفة الى كانت مقر على بن أنى طالب من قبل . والعبارة 
البارزة فى خطبة داود بن على هى قولہ لأهل الكوفة : « إن لكل آهل 


Jo 3‏ 
غیت مصرا » و (نکم مصرنا » . وکان لابد من ذلاث بطبيعة الال 


لارضاء شعور أهل الکو فة 0 ولکن حور الٹقل 7 الدولة الإسلامية قل 
انتقل بالفعل من دمشق إلى الكوفة والعراق 4 وكان ذلاك ادا له شان 
حا )0 
E‏ 
على أن أبا العباس لم يكن عظم الثقة بأهل الکوزة9) » فلم مجعل مقامه فی 


سمل ينهم ہ بل أقام £ حام أعين ٤‏ بسن أهل شمر اسان . وبعد دين من الزمان 


. ) 041 داجع نيوفائيس (فى أخبار سنة‎ )١( 
. ] ص ۳۷ + 8ه فا بعدھا - المترجم‎ ٢ داجع فى هذا أو فیما یل الطبرى ب‎ [ )۲( 


۵۱۷ مت 


انتقل إلى اير 6 م انتقل مہا إلى ا اشمیة » وذلك » فیا يذكر » لکی 
دیول سه 22 ن ای سلمة : وكان أبو اة يم فى ہام أعين 1 وظل ۳ إن 
الإمام وبين أى 7 یاعدا > فکان 7 سلمة یل إلى العلويين > وکان 
مجاهر يذلاك حى تبنت اأريبة به وثبت أنه لم يكن 1 ذلاك وحده 4 وخصوصا 
أن اس قيادة حزب الف بعة كانت 7 رده ہی ذلا الین : : و حرو 
اسة ی أن بشفر د 4 رت أن ۳۹ ف کن a‏ قوة وکان 
غاياته سد 9 من صنع 7 نعراسان ل صناع الاو ¢ وکان هرلاء 
ادر اسانیون »> إلى جانب ذلك يعلمون سی العلم ضعف ااسند الشرعى 
م من النفوذ والقوة أ کم ما كان له » فأرسل آخاه أبا جعفر عبد الله بن محمد 
إلى خراسان ليعلم له رأی آی مسلم »> صاحب النفوذ الا کر على جيش 
خر اسان » ولیعرف هل كان مسلاك آی سلمة إزاءه عن رأى أى فى مسلم 
أم لذ . وکان من حسن الاظ أن ۳ با مسارم م تكن لہ بك فيا ما صنع و سامة 4 
ولا شك أنه قد اف" عدن العا سين > با بعث لب سامة من قتله . وق 
الوقت نفسه قتل أبوم سل منافسه القديم سلمان بن كثير رئيس النقباء 
وذلك أن آبا مسا بلغه عن سامان کلام بل را مع أن سلمة إلى 
0 4 فاغتم 5 مسلم ذلا وقئله 4 شفاء ا كان 2 4" ن بض 

. وكان أبو جهم 4 وهو من ٠‏ خحاصة أں ی مسلم ۾ صل سال 7 یی الا 
لبر اقب ما يصنع » وكان غالباً على ألى باس 60 : 

وبا كانت هذه الامور ری ۴ الشرق ۾ كان المغرب ۳ مس رمحا 


لحوادث تز النفو س . فبعد سقوطم‌اوند فی ذى القعدة سنة ۱١۱۳ھ‏ ؛ وجه 


(۱) الیعقوی + ۲ ص ٤۳۳‏ والطبرى + ۲ ص ٦۷‏ و ۸۸ ۰ 
(۲) الطری ج ۲ ص ۹ فا بعدھا و ص ۳۸ فا بعدها ثقلا عن الدائی فى الغالب . 


در 6 رسپ موه 9 9 


س۸٥‏ بت 


قحطبة أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدى إلى شهرزور » وبعد معركة 
كان له فما اانصر فى ذى الحجة سنة ۱۳۱ ه ٠١‏ آغسطس سنة ۷٤۹‏ م) 
أخرج أبو عون جند الشام من شهرزور ء ونزل أرض الوصل إلى شال 
نہر الدجلة وثبت أقدامه هناك » وبعد الاستیلاء على الكوفة جاعته إمدادات 
من هناك » لكنه اضطر إلى أن ینزل عن القيادة إلى عبد الله بن على بن 
العباس . وسار الخليفة مروان بن محمد من حرّان ومعه جنود ابدزيرة 
والشام من العرب وتقدم عبر الفرات لقتال أهل خراسان . ووقعت المعركة 
على ضفة نہر الزاب الكبير » وبدأت فى ٢‏ جمادی الآخرة سنة ۱۳۲ م . 
وانہت فى يوم اسبت 5 جمادى ( الأحد ابرع رما وان مزع 
قبيحة . ویقول تیوفانیس إن جيش مروان کان يتألف من ثلانمائة ألف 
رجل » وانه قد فر من جيشه آلاف أمام ألف واحد وعشرة آلاف أمام 
آلفن من جيش آعدائه . ونجد فى روایات آخحری ذکر الفارق الكبير ہن 
عدد كل من شين المتقاتلين . ومن السیل أن نفهم المقصود من ذلك » 
وهو إثبات القاعدة الکبر ی » وهى أن النصر من عند الله » فهو الذى بای 
الرعب فى قلوب الفئة الكبيرة من الكافرين أمام الفثة القليلة من الومندن د 
أما بحسب رواية للمدائى ر الطرى + ۳ ص ٤۷‏ ) فلم يكن جیش ٭روان 
يزيد عن اثى عشر ألف رجل » وكانت كفة مروان فى أول الأمر هی 
الراجحة ء ولكن المزيعة القبیحة جاءعت من أن قيس م تشأ أن تقانل دون 
قضاعة( . على أنه ما لا شاك فيه أن الثقة فى النصر وصدق العزم على القتال 
كانا فى جانب أهل خراسان » وكان العرب قد فقدوا الثقة » ولم يريدوا أن 


يضحوا بأنفسهم . وقد أخرج مروان الأموال ووعدهم أن يعظها خر » إن 


5 


5 1 ما هجم آهل خراسان قال مروان لقضاعة : انزلوا 1 فقالوا : قل لبی سیم 
فلیز لوا . فارسل إلى السكاسك أن اخلوا » فقالوا : قل لبى عامر فلهحه‌اوا ... وهكذا ( الطبری 
+ ص 4۰ - 4١‏ ) - الب چم ] . 


mo, 


وت هه pgp‏ عد وج a‏ 


جر 


سا ۱4و 


یروا وقانلوا » ولکہم مالوا على الأموال فأحذوها » حتى إذا قیل : 
« ا مزیمة » » امپزموا . وغرق کشر من الارن فى نہر اازاب » لان ابليسر 
کان قد قطع 2 

و عبر مروان مهو ا(دجلة راجعاً ال حران 4 فبيق هناك نا وعشرپن 
بيوماً » وما محسب له من الفضل والنبل أنه عند ذلك خلّی سبيل العتقلن 
السياسین الذین وجدم فى الپس أمامه ء آما الذین کانوا قد حاولوا 
امروب قبل وصواه ذلك قتلھم أولباأہ من أهل حران . رذهب مروان من 
حران إلى قنسرين وما إلى مص ثم إلى دمشق ثم إلى حصن أى فطرس 
عند Jope‏ ) افا ؟ ٢‏ ونزل هناك فى جوار رجل من أمراء جذام بی روح 
این زنباغ 1 وداك لان أرض فلسطين كانت ول حرجت من بل حكومة بی 
أمية . ومن أنى فطرس هرب مروان إلى مدينة الفرما من ساحل مصر » لا 


اقترب مطاردوه مهددين له : وتيعه عبد الله بن على » فى جند خر اسان ٤‏ 


:وانضم إليه فى أثناء الطريق أخوه عبد الصمد وأخوه صالح» فسار إلى الوصل ' 


.وما إلى حران فنیج فقنسرین فبعاباك فعين ار » حى بلغ الزة قرب 
ادمشق ؛ وهنالاث نزل » فاستولى على مدن الشام من غر قتال . وطبيعى 
أن هذه الدن لم تكن متعلقة مروان ( السعودی ج٦‏ ص ۸4 فا بعدھا) » 
و لکن عبد اللہ اضطر أن حاصر دمشق » وکان مروان قد استخاف فما الولید 
ابن معاوية بن مروان بن ا حکم > وکانت له القيادة : غير أن أهل دمشق لم 
یقفوا إلى جانبه بقوی‌متحدة » مم تعصبالناس فما » فقتل بعضممبعضآو أخيراً 
قاتلوا مروان وفتحوا أبواب الدينة لعبد اللہ بن عل فى يوم الأربعاء العاشرمن 
رمضان(۱)س:ة ۱۳۲ ه . وبعد أُربعةعشر پومآسار عبداللإ ی‌فاسطبن »ومم‌اارحل 
:إل الأردن 6 ثم أن نہر أیفطرس ؛ وبعد ذلاث وجه أخاہ صب 5 بن علىق طاب 
»روانش مصر » ومعه ابر عون ,فخ ر ج صالح یف ذیاا قعدة سنة ۱۳۲ھ( ۷۵۰۱م) 


اص مر 4 وفر مروان آمامہ من مكان إلى مكان حى انپی إلى ہو صیرعناء 


(۱) [ يقول المؤلف ق ۱4 رمضان . وقد تاپمنا الطبری ج ٣‏ ص 4۸ - الارجم ] . 


تلاش سے سكسم تم 


ے +8۱۴4 ہے 


الروضة فى جهة الأشو: نن من بلاد الصعيد » وهناك عر ف مکان مروان > 
وتفرق عله آصابه بعد قتال شدید ( تیوفانیس ) وفتل 0١‏ , وقد هام4 
عر من أهل راسا من ياحارث العنيين ی جماعة من أصابه » وكان هذا 
الجراسائنی وهو ماج مروان يقول لأصابه بالفارسية : دهيد با عرانگان 3 
أى اضربوا ما الفتبان ! وقتل مروان » وكان ذلا فى آخر سنة ۱۳۲ ھ س 
ول آغسطس سنة ۷۵۰۱ م اذ - وأرسل برأسه وشارات اللخلافة ایضاً 7 
بحسب رواية المسعودى ؛ إلى ألى العباس . وف بيت شمر يذ کره ابن ار 
وج ۲ ص ۳۲۷ أن لسان مروان قد أكله هر . وبق أبو عون فى مصر > 
وكان هو فى الواقع القائد الحقیتی للحملة . 


أما مدينة واسط » وهی ا حصن الذى كان ا حجاج قد بناہ فى أرض القصبه 
من وادی دجلة » فإ نام تكن قل غ لہت بعد . وکان ابن هبيرة ؛ ومحه اهل 
الشام ؛ قد لاد مها بعك آن‌هزز مه سل عند پاہل . وقد اجتمع إليه ارضاً بعض. 


عرب خر اسان خصو صا 2 ن بکر» نحت قيادة یخی بن و فأتيعه احسن 
ابن قحطية وح اصر ه هناك . وبعك حين أمر الخليفة أبوالعبا س اداه ۳ جعفر أن 
يتوجه إلى واسط مع الحسن وأن يتولى القيادة » ولكن الحسن كان فى الواقع 


هوالمدبر للعسكر. ول يكن الحسن فى الحقيقة تابعاً للخليفة » بل لاهسا 


» و ف 
7 


(۱) [ أخير أسرى من جند مروان وقعوا فى يد الخراسائيين بمکان مروان على أن 
ی مهم الجراسائیون » وبلنه ا حراسائیون فى آخر الیل » « تهرب اند وخرج ]ایہم مروان ف 
نفر يسير فأحاطوا به فقتلوه » . راجم الظبری + ۳ ص٩4‏ ؛ وتجد تفاصیل ما يقوله ال اف من 
آمر قائل مروان فى ص 4٩‏ - ره د المتر جم ] . 

( ۲) قارن الأغاتى ج ٤‏ ص ۹۲ و السمودیج ٦‏ ص ۷٦‏ فا بمدها » و التنبیه من ۰۳۵۸ 
وابن الأثير + ه ص ۳۲۲ فا بمدها » و ایمقوف ج ۲ ص 4١4‏ ؛ ویاقوت ج 4 صن ٦٦۷٢‏ 
دیرم الاثنين ( ۲۷ الحجة ) » الذى پذکر هيا لا يتفق عع یوم الأمسبوع 6 لا الال 
ولا الاثثين . 


(۲) لا يصح اخلط پینه وبين حمی بن حضین . 


= ۵۲۱ تب ۳ 


أرسل أبو مسلم ۳ نصر مالك بن ایم المدزاعى ٤+‏ ومعه جند دن أهل 


شراسان » لشد” أز ر الحسن . ول يكن الاتحاد سائداً ہن أهل الدینة , 


احصورین ۰ وتشاجرت المن ونزار ( أى مضر وربيعة ) » ولکن 


الدینة رغم ذلك قاومت الحصار أحد عشر شهراً . ول يدخل ابن هبيرة . 


نی مفاوضات إلا بعد أن علم يمقئل مروان » أى فى أحد الشهور الأولى 
من سنة ۱۳۳ ه (خریف ۷٥۰‏ م) ؛ ودامت اافاوضات أربعن ہوم 
إلى أن وضع العلماء الأمان الذى کتب على و برضی اطرفین) . وقد 
أفرہ أبو العباس ؛ ولكن ہی العباس لم يقوا با جاء فىكتاب الأمان 
الذى كتيب لابن هبيرة ء فقتلوا القواد الذين کانوا أسرى فى أيدمم » 
وکا وا بحملون الحواتم دلالة على مناصمم »> وقتسلوا الز ارین دون 
العانيين > وأخمراً آ لثى ابن هبيرة نفس المصير > بعد أن جرد من حرسه 
و انح ماکان فی بده مره ن آموال(). 


ویروعا (طر ی أيضاً هذا الحادث الذی تۃ تتجلی فيه الفسوة والغدر | شائن : 
على آن ا(طبری بوثر السکوت عن رواية الا ستثالات الدامية الى جعلھا 


(۱) [ ما طال الحصار عل ابن هیر ة تجننی عليه آععابه » فقال الهائية : لا نمین مروان. 
وآثاره فيا . وقالت الأزارية: لا نقائل حتى پقاتل معنا الیائیة , وکن ]ما يقائل ممه ال مالائ 
و الفتیان . وه أبن هبيرة بأن يدعو إلى آل الحلويين » فکتب إليه » لکنه ابا فى الحواب , 
ثم كاتب آبوامباس أصعاب ابن هبيرة اليائية وأطبعهم » وخرج الاو انان a‏ 
وو عدوا ابن هبيرة أن پصلحوا له ناسية ی امباس » اكم م يفملوا . « وجرت اسفراء 
بين أى جعفر وبين ابن هبيرة » نی جعلوا له أماناً »> وكتب به کتابً مکٹ يشاور فيه املماه 
أر پعن پوما حی رضيه أبن هبيرة » ثم أده إلى آی جذمر » فأنفذه 7 جعفر إلى أبى العباس > 
فأمره بإمضائه » . وكان رأى ألى جمفر الوفاء لابن هبير 5» ولكن أبا العباس اضطر أن 
أذ رأى ی مسلم » لأنه كان لا يقطع أمرا دونه » فقال له أبوسلم : وإن اطريق السبل 
إذا آلقیت فيه الحجارة فسد , لا والله ! لا یصام طريق فيه ابن هبيرة » . الطبرى ( ٣‏ 
ص )٦۷٦‏ . وتجد قصة الغدر بابن هبيرة وقتله فى ص ۷۰-۷ ۔ اللمأرجم ] . 

)٢(‏ تجد مرالى لابن هببرة عند الطبرى + م ص ۷۰ وق الماسة ص ۲۷۲ فا بعدھا 
والأغانی + ۱۱ ص ۸۳ فا بعدها , 


بسن سا اي و یریم 


س٥٥٢٣‏ س 


ينو العباس من مظاهر الاحتفال بانتصارهم ( , ولقد کان الامویون عاملوا 
بى العباس بکرم وعنو لم یکر ن ا داع ٥ء‏ فشكر لم بنو العباس ذلك بأن 
استأصلوا شأفتهم واستصفوا أمو الم وم براعوا فى ذلك أى اعتبار اسای ۱ 
بل صبوا جام الغضب الافی و لا اض ل وس سی انان وا 
كان ليس لدم من موجبات الاخذ بالثأر إلا قلیل » فإنہم استعاروا شيا 
من ساب الثار التى كانت عند العلویین وظهروا عظهر الثاثرین مک 
فا تام ذلك فى الوقت نفسه وسيلة لتنحیة العاويين » وذلك لأن الذی عهد 
الطريق إلى الرياسة » پل الذی يزيد الحق فہا) ء لیس هو أن یکون عند 


الانسان ما يوجب الأخل بالثار » ہل هو الاذ بالثأر بالفعل . ما الباعث 


يقضوا على شر الاسرة الأموية بعد أن أسقطوها قضاء تاماً . وکل ما فعله 


العياسيون بعید إلى الأذهان ما صنعه و الأنبياء ) من إفناء بیت تمر ی( : 


وکان السرح الا کر افظائم الى ار تکہا العباسیون مع بى أمیة هو بلاد 


الشام » وکان عبد اللہ بن على هوالذی تولى القيادة ف الشام . أما وزر هذه 


) ۱ ( ۳ أخبار ذلك اک اعقو و ااسعودی و اپن الا ثر وی ؟ تاب الأغاى .ون 
الأهية مكان أيضاً قصيدة من ذلك العصر ار جل من المبلات ۳ امو ی م » وقد بقیت مها 
أجزاء كبيرة عند ياقوت + 4 ص ۲۳۹ و ۳۳۹ و ۸۳۱ ۰ وق كتاب الأغانى + 4 ص۹۱ 
توح ۱۰ ص ۱۰ » و العبلات أحد فروع بيت بى أمية 0 

(؟1)5+ميقصل بدى أمية من العلويين و العياسيين إلا من ار على دو لمهم ٤‏ وقد أحسن 
تمر بن عبد العزيز إلى آل ابیت کا کان سلہمان إن دشام یشفی حوائج العياسبين و ډار مج ود 
الأغاق ق ب ٤‏ ص ٩۳‏ - ۹۹ - الأرجم ] . 

)۳( [ راجع مثلا الیمشوی + ۲ ص ٣٢٤٤‏ - 4۲۲ وا مروج للمسعودی ٢۳‏ ص ۲۰۷ ط 
القاهرة ٣٣٣١‏ ھ - المترجم ] . 

)٤(‏ [ ما يقصده ااولف استناد بى أمية فى محاولتہم الوصول إلى ا خلافة » إلى آل أصعاب 
“الثأر لقتل عئان - الٹر جم ] . 

. ] ق تاریخ بی اسرائیل - المترجم‎ [ )٥( 


مت ۵۲۳ لم 


الفظائع فلا يقع على کاهل أهل خراسان » ویدل على ذلك ما جاء فى کتاب 
الأغاق ( ج٤‏ ص ۹٤‏ و ۹) : وذلك أن أهل خراسان کانوا جنداً 
يلتزمون روح النظام الدقيق » ول بکونوا بفعلون شيا إلا إذا أمروا به ؛ 
بل وقعت الأعمال الفظيعة ر أمر من العباسیین ( اليعقولى ۲٣‏ ص ۷ 

وها له مخز اه أنه 0 يفات من اعت موت الأمو يبن ہم 1 فذرشت قبور 


| 


من الماك ن 2( وأحرقت جم بالذار 3 إن كان قد بی 1 فبورهم شی 


۳ . وا پستلفت اانظر أن ع ر بن فيد العز یز ومعاوية بن آی س ميان 


ايلاء وغر إل ثم من بی مي 11 دمشق ودابق والرصافة وق قل رین و غبر ها 


پسوء » وقد صب بنو العہاس جام غضہم على ہشام بن 
عبد املك ء وکا ن ہشام قد فعل ما دعا بى العباس إلى ذللث(۱) » و یکن 
اقل تو على موته وقت طویل » فئیش ۳ الله بن على قره 1 
جه مه ول يكن قد بی مما زا ارت أ وضرم | بالسوط وصلما 7- 
حرقت بعد ذلاك وأذرى رمادها یق الریح ) الوك جه ص 
نما بعدها م . وقد فعل عبد الله بن على بمن كان على قيد الحياة من بنی 
أمية أفظع فعلة فى أى فطرس » وكان قد أقام هناك حیناً بعد أن كان قد 
أ رج مروان . فقد استدرج » فی یذ کر » آکر من ثمانين 0 ن بی أمية 2 
فأمر م , ہر أن يحضروا لاحذ ابلموائز والعطایا » ثم دعاهم إلى طعام » که 
قد اح اطم[ ( ياهو ) ثلا له تیه » ْم آلی 8 موا یل العراسين 
او 0 أبياتاً من الشعر » بحرضون ما عبد الله على الفتاك ببی 
أمية وا ر لقتل الەاوین والامام راهم بن حمد ٤‏ فلما سمعها عبك الله 
بدا کأنھا الب قلبه بنار ار » ظا بالاموی بین فشد خوا بالعمد و بسطت 
الانطا اع على جثث الفتلى ونصبت عل | مائدة الطعام :۱ فأكل > وهو 


10 [ جاء فى كتاب اایشوی + ٢‏ ص ۷ے ۲۸ أن هشام بن عبد الاك كان قد 
ضراب على بن عبل اللہ بن العباس ستین سوطاً ۽ فلما جاء أبئه هيك اللہ بن على ار لابه ¢ 


فرش ہر ہشام وضر به مائة وعشرين سوطاً » وهو پتداثر » 25 ممه و أحرقه - الترجم]ھ 


پچ لد ور دنفرت اس جع نی 


ب کت وج ہک 


نے ج٣8‏ ہے 


يستمع إلى أنين الضحايا(© حى ماتوا جیعاً . وهذا النظر ء بما فيه من 
استدر اج ااضیحایا بدعو - مم إلى وليمة ومن إنشاد قصيدة تدعو إلى انفجار 
غضب يبدو غير مصطنع > بتکرر فی مناسبة آحری ”تضاف إلى یی العياس 
أو داود بن على بدلا منه(۲۳ - وهذا مما يدعو إلى الشك فى صحہا . آم | وقائع 
الذایح والتمٹیل نفسها فهى لا شك فما . وقد بقيت ق نفوس عرب الشام 
ولم تنمح ذکراها » كنا لم تنمح من ذاكرة الاسرائپلیین القدماء تلاك المذبحة 
ای تضی فما على بيت عمری . وقذ وضع يوم أى فطرس طابعه فی جمة 

بی العباس < کا وضع ۳ عزریل طابعه ف جہة بيث طم[ . ویک کر 
ا ٦ص‏ 7 ) أن ذلاك اللحادث المروع كان ف ۱۵ ذی القعدة 
سنة ۱۳۲ ه ( ۲۵ بونیو سنة ۰ م( lÎ.‏ تيوفائيس فهو عطي ی جعله. 
بعد ذلك بعامين 650 . ولکن إشارته القصيرة الى ۸ يتنبه إل ما آحد سی الات 
لها أهميتها > له يتضح ما أن الموضع المسمى بى فطرس هو المكان القديم. 
الذی كان پسمی باسم انٹھائرسن (Antipatris)‏ + 


أما فى المديئة ومكة فقد کان داود بن على هو جلااد ہنی أمرة2؛» » وكان 


(۱) الکامل ص ۷۰۷ ۰ ابن الأثير + ه ص ۳۲۹ فا بمدها » وم رو اية آخری عند 
الیعقوی + ٢‏ ص ٥‏ فا بمدها » وق الاأغاق جع ص ۱۱۰ فا بمدها . 

(؟) الأغای + 4 ص ۹4 )؛ وفتل الأعداء ٤‏ دهم مدعوون إلى طعام » ظاهرة 
تر وی کثر ا ۳ 

)٣(‏ یٹول تیوفانیس : ر« سسنة ۱۲۳ قبل الحاکون ادد معظم ) ابلسرحیین 
باعتبارهم ) أقر باء الأسرة السابقة » وذلك ك پان قض وأ علہم ف انتیپاتر پس ۳ نین عة 
دبروها » . والذى يدل على أن الموضع المسمى عند العر ب بای فار س هو نفس المكان القد دم الذی 
كان پسمی انتیپاتریس ہو اء م فطر س )۴٣ ا٣٣٥ -٥8٤۶[8٥(‏ ر احادث نفسه , والموضع الخدم الذى 
كان یسی انت il‏ وكفرسبا Kapharsaba‏ ( داجم 0 ,13 ,142 ,16 Josephus Ant,‏ 
كان يقم فى وادی الموجا عند الوضم اللى يحب أن تعمس فيه حصن أب فطرس بحسب وصف 
العرب , أما الثیء الذى لا ينه.ه الإنسان فهو وصف الأموبين بأنهم نصاری فلا بد أن یکون 
هناك خطأ أو إدخال كلمة أضيفت إلى التص فيما بعد . 

)٤(‏ جد مناظر ءذاجهم فى کندا عند صاحب الأغانى + 4 ص ۹۱ فا بعسدها و عند. 
پاقوت + ٤‏ ص 744 . 4 


۵۲۵ 


سلمان 7 ن على جلادهم ف الہ بصرة ؛ أما 1 ابر ة فد آمر ۳1 اعباس , تسه 
بقتل من م بل اليه من بى أمية أو من جاء إليه پلتمس الأمان . وکان من 
هولاء سلمان بن هشام » الذى كان ألد أعداء مروان بن محمد » فكان 
لذااث يعتقد أنه سينال الأمان التام . بل اه بعد أن كف العباسیون آخر 
الأمر عن تعقب بى أمية كان من بقى من هؤلاء لا یأمنون على أفمہم 
لو ظهروا » فظلوا ملسترین » وقضوا حیامهم ١‏ ی الشدة 0 > وکانوا 
ls‏ دشو ن أن ان ۱ فیقتلو | إن عرفهم الناس . و 1 ينج بج مہم إلا حفید* 


شام بن عید ا ماك ؛ هرب إلى اس ہانیا ووصل هناك إلى إلى ار پاسة 


ولکن أهل الشام الذين کان ملکهم حتى ذلك امن ملكا سب أحنقھم 
آعر الأمر قتل آسرتہم السابقة واستفصال شأفتها على هذا النحو الفظیع ء 
وم یکن حنق قيس على ذلك بأقل من حنق کلب . فثارت قيس ى 
قلسرین ندا ص 3 وکان على رأمہم آثرف رجل فہم > و هو او الورد 
مر او 7 ن کوڈ ثر ) أل ۳۹ اد زفر بن |حارث , وقد انضمت إلى قيس 
قبائل کلب ۳ تد مر 4 53 | انضم اہم عرب ممص © فہایعوا لای عمك 
السقيا الى الى کان مروان بن عمل فك خلی سییاه ف ف آخحر 18 وقد بأيعه 
أبو الى ود على أنه الوارث الشرعى الخلافة » ولكن هولاء الثائرين هنزموا 
رس 5 ۱ 5 7 
وشنت شماهم على پل عبد اللہ بن على صنل مرج أخرم قرب فسرين ٤‏ 
وذلك فى آحر سنة ۷۱۳۳) مء أى فى آخر پولیہ سنة ۷۵۱ م » وفتل 
۳ الورد و 4*۸ خسمائة رجل من أهل يته وقومه + و هرب ابو محمد ااسفیای 
2 أنصاره من كلب ؛ فتوجہ إلى تدمر أولا” “ثم ہام فى أرض ا حجاز هارباً ٤‏ 
) ۱ 1 تسب الطبر ی ج م من وه كان ذاك ی آخریوم من ذى اة سيا ۱۳۳ ۸ 
لكن ذلك الیو یک ن !دم ولد زا+ ۳1 ھ۵ و مد كور 4 ہل کان :وم خيس 1 ۳ ٹہوفائیس, ) 5 


پان نے ۲) فهر م يكن يذ کر أن ذلك ى قذرین بل حمص - ومن الخائز أن 
یکون قد دع هناك قعال ایفا , 


~o 


حى قيض عليه خر الأمر > وقتل فى أيام أى جعفر التصور انی خلفاء 
5 العباس . وما يستلفت النظر أن .أهل الشام انصروا عن ببی مروان الذين 
كانت فم الا فة إلى السفیانین الذین کانوا قد آزیلوا عنها » وذلك آن. 
المكانة الى وصل إلہا آبو عمل السفیای بعد مقتل الوليك بن يريك على 
الفور » ١‏ لکن تر جع إل صفاته الشخصية ؛ بل كانت تر جح إلى أنه یکن. 
من اُہناء مروان بن الحكم وعبد اللاك 4 بل من أبئاء معاوبة ویزید آنه 1 
وهو لم يشتهر با مہ الداص به بل بنسيته إلى بيت أنى سفيان » فکان پسمی 
السفيانى » بإطلاق هذه النسمية . وم يتف شأنه عوته » بل هو زاد » فكان 
ااسفیایی بعر 1 أول الامر ¢ لک أهل الشام 7 الهدی النتظر 4 وكان أەل 


الشام مات ما السياسية على عو د47 إلى الظھور دن با درل ۰ وف آخر 


3 


الأمر ‏ لا آلت الرياسة إلى أعداء أهل الشام ری مات لفيا 


هو الرجل الى سنظھر قبل ظهور السیخ الدجال 2 وعلى هذا فان شین 


بيت الأموين قد بتى بعد سقوطهم آحد مظاهر اقتراب مہایة الدنيا0؟© . 


© سب و می العباسیون حکومتہم پامم الدولة 4 أعنى العهد الیل يل (۲) 9۳ 
والواقع أن الانقلاب الذى كان قد تم فى ذلك العص ركان هاثلا" . 


و بسقوط بى أمية اندخر آهل الشام أيضاً إلى الوراء » وقد کانوا قبل ذللك ٠‏ 


قل اسلموا مروان دن وميك الى كان 921 الہم 4 إلى بار ۵ المقدر زه ۰ د 


(۱) راجم کتاب 1 Snouck Hurgronje, Mahdi, p.‏ رغلة DMZ‏ « سنة ۱۹۰۱ 
ص ۹۰ فا بمدها . 


(؟) الطبرى + ماص 6م س ١5‏ و ض ۹٦‏ س ۱۹ ص ۱8۵ س ۹ء وأبناء الدولة 
32 أهل خراسان الین کانوا ف لدم بي العہاس 3 وکتاب الدولة 35 العابر ی وس ۳ من 444¥ 
س اام امع کاب كانت فيه ژبوءات عن مستقہل و اامپباس 5 أما ہما بعد فان كلهة آزدو لة 


اوت ثتدل ہو جو4 عام على الأسرة المالكة » أوغلى أمللكة ٠‏ ویوجد شبيه الماك 7 تسر 2 


کلمی ذوبة وعقبة (38 ,47 .8108) » ولكن الم الأصلى للکلمةٴظل باقیاً إلى جااب ذلك ۾ ` 


فكان يقال مثلا : صار ا ال دولة » أى انتقل من يد إلى بد أخرى . 


بت ۵۲۷ — 


م توا لمقاتلة بى العباس قبل فوات الوقت الناسب » وهم بعد ذلك لم 
يستطيعوا أن بغر وا الموقف » فانتصر السواد وفقد البياض ملكه + ولکن 
أهل الشا ام ظلُوا بی الحقيقة على م ارمع لسابقة(۱ ؛ وقد عبر وا عن 


ذلا د 0 أيضاً » ولك ن جهودهم ذهبت سدی ؛ لأنه كان بموز هم التنظم » 

ول ببصروا الحقيقة إلا فی بعد » وهی أن القضية كانت عام وام مم 
اک ن خحسروا 3 فانتقل مقر الحكومة 4 ن دمشق إل الكوفة 0 3 انتقل امه 
ذلاك إلى بغداد 0 وفذقدت الشام لس اد ہا 6 وتحررت العراق دن پر السيادة 


الأجنبية بعك أن ظات تحاول أن تطر حه عن عاتقها ماثذ عام فذھہت بجهودمأ 


سدكى . وبدى الآن أا قد استعادت السيادة القی كانت لها فى أيام على بن 


أى طالب 2 وقد صرح E‏ العباس £ و صف نزعہم اأسياسية با عراقية 


مضاد ة للسياسة الشامية : 


ولکن انتبث فی الوقت نفسه سيادة” العرب بالعیی احقبيی » تلك السيادة: 
ن كم و 2 وہہ ہج 2 2 


الى كان عثلها بنو أمية وأهل الشام > وخرب وطن العرب القديم 4 
وآوحش ےاماً تام 4 حی صار احج غير آمن 3 و تصبح القبائل, 
العر ؛ ب شی العنا صر ا نی نتکون مہا الدولة التیوقر اطیة . وفقدت لباز ئل 


مكان الصدارة قد ا 1 ناما 3 وتحرر الموالى: » وزال الها ارق رن المسلمين م من, 


۰ کی 14 ۴ 5 00 5 
العرب ومن غير العرب . وبعد أن نحبت العروبة عن مکانہا الذی _ 


كان يستند فى الأصل إلى قانون ارب » هذا القانون الذى لم يكن فيه 


حل لغير العرب » تراجعت العروبة إلى ا يدان ادى السام 0 وصارت: 
حضارة عالمية يشثر ك فپ کل السلمین س وکا ل ساس تلك ا ح٭ضارة 
هو الدین 1 ولکن دين العرب لم e‏ پانہیار الڈمڈ العربية 3 بل هو ازداد. ۱ 


قوة 3 وظلت اللغة العربية لغة الرسلام وابتلعت ادات اھ م الام لنصر ان لي ۳ 


)١(‏ وین الطريف تلك الأخبار الى ذگرها الطبری (ج۴ س ۶۱۹4 فا ات 


وکانت الا کر یات تتصل معاویة خاصة 4 وقد رأينا أن ۋار ه ظل ہزار إل ما ےہ 


وفاته بقروٹ . 


٭ 


مس ۵۲۸ — 


آسیا القريبة وإفريقية ؛ وإلى جانب ذلك رسخت قدمها بن الکتاب والعلماء 
من أهل إبران ء آما شعرهم فقد ظل باللغة الإبرانیة وبل 3 ES‏ 
بل قد رجع شأن الموالى على شأن العرب ؛ لا بوجه عام بطبيعة الال 
بل من بعض الوجوه . وكان أهل خر اسان قد أعانوا العباسيين على النصر > 
فقاحموھ الغنيمة > وصاروا من وجه ما ء هم الورثة لسلطان آهل الشام » وإن 
كان موقفهم من رئاسة الدولة موقفاً غير موقف أولئاك . فكانوا يسموناشيعة 
والاتصار + أن أبنا اء لو وکانت فى يدهم القوة الظاهرة ء وکانوا 
7 نظمن تنظیا حربياً » وکانت فی ای مناصب القيادة » واستطاع قوادهم أن 
ھ0 عظهر السادة الکبراء . وکان یتالف مهم اہ یش الرابط حو لاير 0 
وكان احلیفة يقم بن حرسه هذا » هذا وم ر يكن اہتناء بغداد فى الحقیقة لکی 
تکر و یه بل لتكون معسکرآ ند حراسان . وقد راد ا حلیفة 
أن يقم ف هذا المعسكر یع يدا عن الکوفة . و کن آهل خر اسان کانوا > 
وم ف معسکر هم » على صلة بوطہم ٤‏ صار رجنحان شأنہم ؛ من حرث 
هم حزب وجیش فی خدمة بی العباس ۰ رجحاتا لأمہم وبلادهم » , آی أن 
الكفة الراجحة صارت لبلاد العجم الشرقية » وانتصرت العجمة ( الإيرانية 
Iranismus.‏ ( عل العروبة تحت ستار الاسلام » لا باعتبارہ ديئاً للعرب ؛ 
پل دتا لام . 
وقد تفرت پتغر الأسرة الحا كة طريقة” الحکومة الداخلیة أيضاً . 
آما إن النفوة الفارمى كان هو الراجح فى ذلك فهو غير مرئكد ۰ فأما 
الذی لا شك فيه فهو أن نظام الحكم الداخلى لم يصبح عربیاً على 
:الإطلاق »> وكان العرب عكر آہم 3 الا تحة قد أصيحوا طيقة 
اأرستقراطية حا کة » وكانت شبكة 0 ہما كان بيبا من أنساب تمتد 
فی الظاہر على البسلاد التى تکونت ما دولة" العرب ؛ وظل 


(۱) قارن إنجيل می » الاصصاح السايع عشر > الفقرة الخامسة و الشر ین . 


بت ۵۲۹ ہہ 


ھذا النظام القدیم موجرداً فی خطوطه الکری أيام الأمويين » وان کان 
قد تبين بعد قليل أنه نظام لا يمكن الاحتفاظ به فى أيام بى العباس 
خقد زال هذا النظام بزوال ما كان یسقند إليه من فوارق بين الطبقات ء 
وم يكن بنو العباس » كا كان الأمويون قبلهم » يقفون على رأس طبقة 
أرستقراطية واسعة النطاق وينتسبون الما ؛ وذلك أن أهل خحراسان الذین كان 
ينو العباس يستندون ام( یکونوا مدا عصبية لبی العباس أساسها وحدة 
الدم والاشتراك فى النسب » بل کانوا جرد أداة مم . وكان جميع السلمین 
أمام بی العباس سواء » ليس بينهم تفاوت طبيعى فى ا حقوق السياسية » 
وكان للعباسيين وحدهم الق القدس فی الرئاسة باعتبار أنهم ورثة النی عليه 
السلام > ول يكن أمامهم عقبات فى سبيل تنظم الحكومة طبقاً للاعتبارات 
الفنية » التى يبدو أا تلام طبيعة الأشياء وتلام مصلحتهم الخاصة » 
- فأصلحوا من نظام الإدارة إصلاحاً كبير ۲ وأصاحوا خاصة نظام الحراج 
والقضاء . وقد أبن | عناية كبير وی الاسهاع إلى شكوى من يلجأ إلهم 
باعتبارھ السلطة العليا وف از الة أسباب هذه الشکوی : ولکن بى العباس 
ادوا فى الئاس روح الاهعام جسائل السياسة ء بعد أن كان هذا من قبل 
جرءآ من الدین » وأفلحوا فى إضعاف هذا الاهتّام أكثر یکثر ما أفلح 
الأبويون ؛ فأصبح السلمون جميعاً » العرب مہم وغير العرب » جرد رعايا » 
و يكونوا ستطيعون أن بأخذوا بنصيهم ف تدبير الأمور العامة للدولة » 
فاندحروا إلى ميدان الصناعات أو الاشتغال بالعاوم والفنون » ولم یکونوا 
يستطيعر ن أكثر من التآمر سرا : وانكشت الدولة حتى أصبحت مقصورة 
على بلاط الخليفة » وكان بحبط بالليفة نی أول الأمر عدد كبر متنوع من 
نیام من الأمتين العربية والفارسية ء ثم أصبح حوطاً بطائفة كبيرة جداً 
أيضا من آبناء الأسرة من الماشميين . ولکن كان ينتمى . لبلاط الخلافة 


إلى جانب ذلك الیش" أيضاً » وكانت نواة اليش متجمعة داعا فى 


مقر الدليفة ء فکانت بغداد من هذا الوجہ لا ختلف عن مدینة الرسول 


٤١ )‏ - آادو لة المر بية ) 


سم 6۳٩‏ سه 


فحسب ‏ بل عن دمشق آیضاً : وکان فى بلاط الخليفة بعد هذا عدد" کر 
الخايفة وأضعاب حظوة عنده » وکانت غالبیتہم من الوای » وکان في فى 

ول الأمر تأثير من طراز تأثير أهل البطانة والشورة الخاصة » ثم و صاوا 

بعد ذلك إلى أعلى الناصب الرسمية » وكان الخليفة يرفعهم بعد أن لم یکونوا 
شيئاً مذ کورا؛ 7 بخفضہم فلا جعل لم شأناً . وكانت الكوارث والدسائس 
انی توندی إلى ذلك شيا جارياً فى بلاط الحلیفة » وکان الطليفة لا یقرب 
إليه رجالا دن ذوى النباهة 4 ثم شام ونباهمم الى لا ترجع إلى جرد 

المنصب ء لا" على کره منه » ول يكن العباسیون مہتمون بالاروهة والب 
حی فنا يتعاق بسا م 6 فلم يكن كرم اويل هو السبيل إلى أأرفعة ¢ بل کان. 
اللدليفة هو الذى يرفع من بشاء » فكان نح المكانة والحاه والكرامة بأنواع 

الکبی والخلل المميزة (الطراز ) » فكان ا حیاطون والذبن پوشون الال 
دون م يشغلهم : وقد حل عل الأرستقراطية السارقة موظفون ف بلاط . 
الحايفة بعضهم فوق بعضص 4 وکان بحم و عن اليعفن ويشرف 07 
عله » وکا على رأسهم وزير يدير الدبوان » وقد صار هذا الوزیر ق دصر 

متأخر هو المثل امرئی للخليفة غير الرٹی » بحيث صار ا حارفة لا بظهر دلی, 
السرح إلا آشبه يممثل ان سین وآخحر ٤‏ وصار يوضع على عرش ان لازة. 
بعد عاصفة من النزاع والاوتر الشديد . م أحذ بظهر شیب فشیفا نظام" 8 
أمراء الأمصار پلیہون عنم من لير 7 ااولایات الى سك إلہم 0 ۳ ثم 
فكانوا يقيمون فى بلاط ا حایفة » خصوصاً إذا كان لم ما ييز هم من الأسابه. 
إل بيت اللملافة 59 وکان صغار الموظفين فى الدہوان من الہود والنصاری 4 وكان. 
: السیاف هو آبرز شخص بن ال ظفین ی بلاط الخليفة بعك ااوز بر 3 و 56 


ب ۵۳۱ ہے 


العرب يعرفون هذا السباف > ولا کان للأموين سياف : آما بنو العباس 
ول رکه 

فلم يکن 3 diz‏ غ » وکان النطم © الذى يوضع إلى جانب کرسی 
ینف على الفو و التعذیب القاسى » مما يزيد فى الرهبة من 
حذو الفرس ٤‏ وذلك أن شاه الفرس كان له الحق فى أن يقتسل رعایاه 
أو يبقهم على قيد الحياة : وكذلك قلد العباسيون الفرس فى اتخاذمم لمنج 
الذى كان للبلاط » فكان يسأل فا یراد الشروع فيه من الاعال المامة » 
بل كان يصحب اتيش فى الحملات ا حربیة : وأخيراً يجب التنبيه إلى أن 
استعمال عمال الريك کان من مميزات حكومة بی العباس 4 وكان أصصاب البرید 
۴ الأمصار ہمہ ايه حواس مرسلة من دار اة إلى ی النواحی 4 و کانوا 
بختارون من بان أهل النقة 4 وکانوا أيضاً 20 0 راقب أمراء الأمصار 

دورن أن يشعروا . فکا أن الريك یی لم الاسوسیة ٤‏ وکان 1 السا بار ی 
تلك الدولة الثرامیة الأطراف منظماً أحسن تنظم » حتی ند الطبری فى 
آ و احر كتابه لا پکتی ہل کر تاریخ الحوادث 3 بل هو er‏ نم بان ہلک ر تاریخ 
بلوغ آخبارها إلى دار الحلافة . 


وأمم ما و 5 ایدید وان العهك القدم هو العلاقة بان الدولة وبس. 
الدین » فکان ان بستندون فی حفھم فى الخلافة إلى م جعارا کلمڈ 
الا سلام ھی العليا بعد آن عطل الامویون آحکامه 2 زعهم 0 وكا نوا يقوأون. 


ام در يدوت احیاء |أسئة ا بود الى قل درست » فدعو | علماء الشريعة من. 


الادینة ¢ وكانت مرا لم حی ذلاك الین » لی بخداد 2 وکا نوا دام أي أ لوهم 1 


دام 


0 بب ڑپ یئ ےچ - 


)١ (‏ الأنطاع هی فرش تخد من اہملد » كان يوضع علما من يراد قتله . 


2 وذلك بأن 5 انوا خر صول على وضع الشکلات السياسية و 7 ثوب فقهى, ۱ 


نے ۵۳٣٣‏ استه 


ويعماون على أن يكون الحکم فا طبقاً للقرآن والسنة : آما ا حقیقة فهی 
أنهم كانوا يستغلون الإسلام فى أغراضهم الخاصة » وكانوا يربون علاء 
الشريءة فى قصورهم » وكانوا يحصلون مم على الإفتاء بصحة أشد 
الاجراءات بعداً عن الق . وهكذا تلص العباسيون من متاعب المعارضة 
من جانب أهل الديانة ہن ساعدوهم على النصر وجعلوهم مرجعاً هم : ولا : 
كانت معارضة أهل الديانة قد وصلت بإسقاطها حکومة الأمويين إلى غايتها . 
فهى تستطيع الآن أن تطمكن » وذلك أن السياسة قد أصبحت ی أيد أمينة » 
ولیس على المسلمین ڊول هذا أن يشتغلوا ہا ولا کان قد فق قیام الدو ل4 
التيوقراطية فیجب أن يزول مبدأ الثورة على السلطة القائمة . وقد أفلح 
ااعیاسیون 7 آن یوجھوا الرأى العام هذه الوجهة » وقد ا على ذاك 
سحاجة أهل ذلك المصر إلى الراحة بعد ثورات وحروب لم تتقطع » وذلك 
أن العرب کانوا قد. استفرخوا فى القتال کل طاقة كانت شم واستنز فوا 


دماء أنفسهم 3 


وب أن بتوقم الانسان من العباسیین آن عاو الشيعة ؛ بعد آن کانوا 
حلفاء لم فى أصل الأمرء ولکن العباسیین غيروا سیاستیم . وبعد أن كانوا 
یعتبر ون لعلو بین وأنفسهم حز بأواحداً صار وا يعادون العلو بین تفادیاً لاطاعهمه 
وکذلاث نبذ العباسيون نخاصة أنصار هم ء وه الشيعة الغلاة ( الراوندية ) الذين 
كائرا منلشربن ی فارس بنوع خاص . وعلى هذا فإن العياسيين فها يتعلق 
بالدین قد انصرفوا عن الفرس إلى العرب ؛ وتنکروا لأصل نشأنهم فی طرف 
. من الدولة بعد أن استقروا فى وسطها وأصبحت ى ایدم السيادة على أرض 
. الدولة كلها ء وانقادوا اذهب ابماعة ال ليس ها آراء خاصة» بل تأخذ الدین . 
پالقبول على أنه مأثور منقول » وتکتی بالأئو ر النقول الذی ینظم الحیاۃ العامة 
جلسمیع الناس على نحو واحد من طریق آداء العبادات وتطبیق أحكام الشريعة ۔ 


سے ۵۳۷۰ بت 


على أن العباسيين من هذه الوجهة ساروا فى الطريق الذى سار فيه الأمويون » 
رغ ما يبدو نلاا لذلك » غير أنهم کانوا آشد من الامو ین تمسكا بما عليه 
اماعة و آشد ضر؛ ال اون الفررّق الى تنحرف عن مذهب ابلماعة وتفسد 
الو حدة الدينية والسياسية . ولا كان العباسرون ورثة الرسول عليه ااسلام ف نام 
استفادوا کنر مما استفاد الأمويون من الفكرة القائلة بن واجہم لا يقتصر على 
الهوض بأعباء الرياسة الدنيوبة بل هو يشمل الرياسة الروحية » أعنى الإمامة د 
وعلى حین أن آکر ما اعتمد عليه الاموبون هو القومية العربية » إن بى العباس 
أقاموا 5 على الدبن وعلى حرس انوہ طم + ويستطيع الانسان أن 
یصف خلافمم ہأُنہا سيادة الدولة على الدبن (#أموممع:ةةة6) . وقد استعماوا 
من يطارد الزنادقة ؛ وأنشأوا نظام فى امتحان عقائد الناس ء وذلك بقصد 
تعقب از نادقة فى أول الأمر » وبظهر أن هولاء کانوا من ابغة الشبعة 
الغلاة ی فارس 

وكذلك آل آمر أهل خراسان إلى أن صاروا فما بعد قذی ف أعين 
العباسيين ؛ فتخلص المنصور من وصاية ألى فى مسلم بعد أن أصبح غير محتاج 
إليه . وم يكن للمنصور من الصفات الكبيرة ما یداتی به ما كان لای 
مسلم » ولكن المنصور عرف كيف يكيد لای 9 حتی قتله . على أنه فى 
أول الأمر ۸ يكن لہنی العباس من الناحية ال حربیة غي عن أهل خر اسان 
بل لم يمكن القضاء على أهل خراسان أو تنحيتهم جانیاً » حى فیا بعد ۰ 
وقد حاول العباسیون بعد موت الرشید حاولة من هذا النوع » ولکنبا لم تود 
إلا إلى تثبیت أقدام انحراسانیین وزيادة قوتهم + وكذلاك لم يفاح بنو العباس 
فى أن يتحرروا من سلطا ن أهل خراسان باتخاذہم عدداً كبيراً من 7 
المرتزقة من البر بر والصقالبة وأهل السخد والترك وتسليسهم و ۳9 
للاستعانة مهم على ال راسانیین . وکل ما آفاحوا فيه لا يعدو آمم 
أوقعوا آنفسیم تحت رحة هولاء الماليك و استہسدادہم ؛ خصو ص 


۵۳6 مس 


الترك من بيهم » وانتبی الأمر بأن فقد العباسيون کل حول وقوة 
واحلّت ذو لهم 3 

' وقد احتفظ الأعاجم بمرکزم الذى جعلهم أصعاب السلطان فى الدولة 
وا من قرنن + ولکٹہم لم يستطيعوا » على مرور الزمان > أن يحتفظوا 
بسلطائهم فى وطلتهم » ولم يستطيعوا أن يصدوا تقدم البرك ق أرض 
ما وراء لیر وق طخارستان وخراسان » هذا التقدم الذى كان العرب قد 
ردوه ووقفوا سداً منيعاً فى سبيله حقبة من الدهر . وهكذا صار البرك 
انحر الأمر ورئة الدولة الإسلامية ء بعد أن كانوا قد عششوا فما مماليك 
من قبل ۰ ويستطيع الإنسان بالإبمال أن يعتير الفول منهم » هولاء الغول 
الذين لم يتوطنوا على كل حال فی بلاد الاسلام توطنا حقیقباً » بل 
اجتاحوها کالعاصفة الدمرة دون أن يتركوا وراءهم سوى آثار ا راب . 


( انهى الكتاب بحمد الله ) 


فهرس الا شناص 


۱ ۱ اہن سیخت : انظر فیروز حسین 
2( ابن اه اق و سا 
آبان بن عقبة بن أى معيط : ۱۸۷ أبن شريك بن الصمامت الباهل : 4۸۳ 
اپرام ( عليه السلام ) : ٠ ١‏ ۳ ین مائذ : ۲۸۰ ۱ 
252*079 ابن عباس : انظر عبد الله بن عباس 
کے أبن مرصانة + الي الله بن زيا 
براحم بل الاشتر : ۱۸۲ CAY‏ ہن کت آظار عبیسد الله بن زياد 
15١‏ 2 11 پک 
أنه ع ( الم : 
ابر اه بن الطاب العذوىق : A)‏ بن مفرع ى( : ۱۱۵ 


ابن "ماج : انظر عبد الرحمن بن ملجم الرادی 


اھے بن سلمة : م 
ابراه بن 2 آبو السود الدژل : 4 ۹۸ء ۱۰۵ 


براهم بن محمد بن طلحة : ۲۸۷ 

ابراهم بن مد بن أبو الأعور السلمی : ۹۳ 

| مل وه 1 0 ی عیام ۲ 

إبراهيم بن بن على بنعبد الله بن عباس : أبو أمامة : ۷٦‏ 

. 4 ٩۸۱ ¢ ۸۱ ¢ ۸6 ¢ ۶ 

أبو بكر ( رضی الله عنه ) : ۳۶:۲۲ 
CFA‏ ۰۱ ۰ :۱ ۰ ۷۷ ۰ ۰۸۹ 
۶ ۰۱4۱ ۲۰۳ ۰ ۲۱۱ ۰ 


۳۸۷ 


Coq Coo 4 ۵۰۰ ) ۳ 


۵۲۳ وام‎ ٣۳٣ 


ليرام 3 ہشام بن إماعیسل اجزوی : 
4 


آبو بكر بن حمل بن عمرو بن حزم : ۲۵۲ 
ابر اهم بن الوليد بن عبد الملك : ۳۵۵ 


٦٣ — ۰‏ ؛ ٢ ۲٦۹‏ ۳۷۰ أبو بكرة 1 ۱۳۱۳ 
'الأبرد بن قرة امیمی : ۲۳۰ آبو ہلال الحارجى : ۱۲۲ 

3 7 أبو جعفر ( التصور) : ۹۹ ۰ ۲۸۵ ۰ 

۳۳٥٣٣٠٢۳٣ CYA ¢ ۹ 

4 ۸۲۰ 4 ۸۱۷ 4 ۵۱۶ ۴۳ 


۱ ۶ "امم 


الأبرش الکلبی : ۰۳۲۳ ۰۳۲۸۱۰۳۳۵ 
۳۹۹ 

لابرش بن الولید ۳٩‏ 

ابن أ الممركطة الکندی : ۳4 4۳۵ 

أبن آن مياس الرادی : ۹۸ 

ابن أثال ( الطبيب ) : ۱۳۱ 


٩۱۷ ٤١٦٠٢ ۶ : آبو الهم‎ 


آبو خید : ۵۱۵ 


'اہن الأشمث + انظر عبد الرحن بن محمد أبو عراش : 4ه 

ابن حدل ۽ انظر حسان بن مالك أبو داود البكرى : انظر شالا بن إبراهم 
ابن الضری : ۱۲۰ : ۳۸۲ الہکری 

ابن اازبیر : انظر عمد اللہ بن الزبير آبو الدرداء : ۷٩‏ 


ده مل موز 


تے ,۳ھ جن 


آیر د“لف ؛ انظر شیبان بن عبد العزیز 
الیشکری 

بو ذر الثفاری : 4۲ 

أبو رؤبة : ۳۰۸ 

آپو الزناد ( الفقیه ) : ۲۹۳ ۰ ۳۳ ۰ 
۳:۱ 

أبو سعید ا ممدانی : ۲۳۹ 

أبو سفیان بن حرب بن أمية : ٦‏ ۰*۰ 
۰ ۲ ۰ ۱۸ ۰ 
o ۹۷‏ 

أبو سلمة )ال 
٩۱۷ 6 ۰۱6 - ۳‏ 

أبو صخر ( الشاعر اذل ) : ۱۹۵ 

اقا را رہ 
7 ۷ ۲۸ 6 ۳۱-۳4 ع 
٤ ٤٤‏ 44۲ ۰ 4۸ 

أبو الماص : ۱۷۰ 

آبو العباس ( السقام ) و او او 
۰ 4 ۲۱ ¢ ۲۶ 6 هلاه 


> 4۸۷ 6 ۸1 : 


أبو عبيدة بن زياد بن أبيه : ۳۹۷ 

أبو عكرمة السراج : انظر أبو محمد الصادة, 
أبو عکرمة : ٦۸۰‏ 

بو ااسرس : ۲۲4 

أبو علاقة السکسکی : ۳۲۸ 

أبو علاقة القضاعی : انظر أبوعلاقة السكسكى 
أبو عون : انظر عبد اللاك بن يزيد الأزدى 
أبو فاطمة الإيادى الأزدى : وم؛ ؛ 44۲ 
أبو فديك انذارجی : 07.؛ 

أبو قطيفة : ۱۵٩‏ 

أب وكامل ( أحد قواد الشيعة ) : 0۱۰ 

آبو لؤلؤة : ۱۰۹ 

أبو محمد السفيانى : انظر زياد بن عبد الله 
ابن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان 


أبو محمد الصادق : 4۷۸ - ۸ 


A 


اوو مسلرا حراسانی : ۷۹ TEY‏ 
۸ یىی ۷6 6 ۷۸ © ۸۸9 » 

۵۱۳ CoA — 8ي‎ ¢ AT 
۵۳۲۲ 6 ۵۲۱ 0 


أبو موسی : ٩۸۱‏ 


أبو موسی الأشمرى : 46 ۰ ٣۷٢‏ ۷۹ » 
۸۸-۸٤‏ ؛ ۱۰۳ ۰ ۳۱۸ 

أبو اانجم : ۸۲ 6 1٩۲‏ 

أبو يحيى ( مول بی سلعة) : 48٠١‏ 

الأحنف بن قيس القیمی : ۱۲۰ 6 ۱۳۲ 
٣٢٢ ۹‏ ۲ ۰ ولخ 4 
ووم ٣۹۰‏ وموم 


& 


الأخطل (الشاعر ) : ۱۹۹ ۰ ۲۰۱ © 
۲١۰۹ ٢‏ 
أخر مراد انظر عبد ار حن بن ملجم 


المرادى 

إدريس بن معقل العجل : 4۸۵ 

آرتبیل : ۲۲۳ 

آرمیا ( اہی ) : ۳۰۵ 

اسحق بن محمد بن الاشمث : ۲۲۵ 

أسد بن عبد اللہ القسری : ۰۳۱۸ 4۳۳ 4 
“fol 4۳ ۰ EN ۰ ۶‏ 
٩‏ ¢ 5۱۲ ۰ 4۸۰ 1۸۸ 

آسام بن زرعة الکلاف : ۳۹۲ 

أسماء بنث أی بكر الصديق : ۱۹١‏ 

إسماعيل ( عليه السلام ) : ۱۷ 

إسماعيل بن الأشعث : ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 


إ ماعیل بن جرير بن عبد الله القسری ي 


۳۳۳ 

|ساعیل ين عبد اللہ بن أفى الهاجر : ۲۹۲ »> 
۳۸۰۵ 

إ ماعیل بن على بن عبد اللہ بن عباس : 
رھ 


اساعبل بن عياش .۲۸۰ 
اشپوشتا : ۱٦١‏ 


إشداد بن جرجور : "هم 


¬ ۵۳۷ بت 


. آشرس بن عبد الله السلمی : ۳۸-4۳4 
٤ء‏ 441 

الأشہب > 194 

الأشعث بن ذؤیب المدوی + ٤٠١‏ 

الأشعث بن قيس الکندی : ۸۰ ۹۹ 

أٹم بن شقیق : ۳۸۷ ۰ ۳۸۹ 

الأصيغ بن ذؤالة الکلبی : ۳٣‏ ۰ ۳۷۲ 

اصطفان ( الراهب ) : ۳۳۰ 

أعثى ہمدان ( الشاعر ) : ۲۳۹ ٢٤٠٤٢.٠٢‏ 

الاشین : 4۳۲ 

أفثين كاوس : 44۸ 

الافتم : انظر يزيد بن ہشام 

ات ( جل جلاله ) + ۱۳۰۱۰-۸۰۳۰۲ 

أمامة بن قحطبة : ۵۱۰ 

آم أيوب بنت عمارۃ بن عقبة بن آی معيط : 


۱۳۱ 
آم مادم بنت عامم بن عمر بن الاب 
۲۰۹ 


أمين سلامة : ٩۱۹‏ 

أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن العیص : 
۲ ۰ ۰۳ ۰ ۰۵ 4 4۰۷ 

أودر ( قائد الفر نج ) : ۳۲۹ ۳۲۳۰ 

آرس بن ثعلبة بن زفر : ۳۹۷ - ۳۹۹ 

آرکوبا : انظر عقبة بن الحجلاچ الساولى 

یاس بن قنادة امجاشحی : ۳۹۰ 

أيوب بن أى سان : 4۳۰ 

أيرب بن حران : ۳۸6 

یرب بن سلیمان بن عبد الملك : ۲۵۱ 


رب ) 
7 أل" ۳۸۸ ¢ ۳۸۸ ۳۹۱۲ 
عبر بن ورقاء الصرعمی : 404-401 
خاراخذاہ : ۷۸ 0۲ ۰ {AY‏ 
البذترى بن آي هرهم الیکری : ۸۳۲۳ » 
4 4 ۱ 


بدر طرخان : 44٩4‏ 

پرمك : ۵ ۶ 

ابریق بن عیاض : ٠٤٥‏ 

“بسر بن أرطاة : ٩‏ ۱۰ ۱۰۱۱ 4 
۱ ۱۱۳ 

بسطام ال سی : ۳۷۳ 

بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشیباف : ۲۳۹ 

بشر بن جرموز الضبی : 4۳0 © 14۲ » 
4۲ ۱ 

پشر بن مروان : ۲۰۱ ۶ ۲۱۴ ۰ ۲۱۹ 4 
۳۳۰ 

بشر النصر ای : ۳۱۵ 

پطرس الدمشی ( الأسقف ) : ۳۶۲ 

بطر س ال میوی : ۳:۲ 

يكير بن حمران : ١44‏ 

بکہر بن ماهان : ١مغ‏ ¢< 4۸۲ 5۸۷ 

بكير بن وشام : ۳۹۹ = ٥٥٤‏ 

بلج بن بشر : ۳٣۲‏ 

ہراسپس : 4۵۲ 

بلول بن بشر : ۳۱۷ 6 ۳۱۹ . 

بيان بن معان : ۳۱۷ 

پیلاتوس : ۳۱۱ 


ثابت بن قطبة : 4۰۵ ٣ ٥٤٤٤‏ ۳۱ > 


1۷۰ 
ثابت قطنة الأزدى ( الشاعر ) : ٩۰۸‏ ھ 
fo ۰۵‏ 


۹ ¢ ۳۹۰ »۰ 
۳ ۳۹9۵ ؛ 55" ۰ ۲۱۸ 


ثابت بن نم الذای : 


ثور بن معن ہن يزيد بن الأخنس السلمی : 
۱1۹ 


اس ۵۳۸ سب ۹ 


(ج) 

جاہر بن وهب الراسبى : ١١١‏ 

جارية بن قدامة : ۹٦‏ ۰ ۳۸۲ 

الحايستار : ۹۰ 

جبغویہ اخحر خی : 44۳ 6 4۷ 4484 

جبلة بل زحر : ۲4۰ 

جبلة بن مسروق : ۹۳ 

المحاف بن حکم السلیمی : ۲۰۱ 6 ۲۰۲ 

جديم الکرمانی الأزدى : 70 CEC‏ 
90 1 157 2 454 ) 
٤٣۹۹ 24 ۰۷‏ ۰ 8۰۲ 

الم رٌاح بن سئأن : ۱۰۲ 

ا حراح بن عبد الله الحكى : ۰-۰ ۲۱۲ ۰ 
TAS‏ ¢ ۳۰۹ ؛ ۲۷ ۰ ٦٤٤‏ 

جریچرر ( الباپا ) : ۲۸۹ 

جر در ( الشاعر ) : ۲٩‏ 

جرير بن سعید بن قيس : ۲۳۹ 

جرير بن عبد الله البجل : ۷۱ 

جمفر بن أ طالب : ۳۹۹ 

۔جنید بن عبد الرحن الرگی : 4۳۹-4۳۷ 
٤ ۲‏ 44 2 ۸۰ 2 1۸۲ 

“الحهم بن صفوان : ۰44۱ 4۱۱ 

"لوزجان بن الحوزجان : 4۰۲ 

جوستنیان ( الفا ) : ۰۲۰۵۹ ۲۱۰ 


(ح) 
الحارث الأصغر الغفسانی : ۱۲۸ 
'الحارث بن بدر الغدای : ۱۲ 
' الحارث بن سريج : ٤۸-٤٦٠٢ ٣٤٤‏ 
fof ¢ ۳‏ 6 04 - 416 6 
٤ 4۷۳ ¢ ۱‏ ۵۰6 - ۵۰۷ 


«الحارث بن عبد ال الأزدى : ۱۱۳۲ 


الحارث بن قيس : ۳۸۲ 

حارثة بن بدر : ۳۹۰ 

سبابة ( المغنية ) : ۳۱۲ ۳۱٣٣‏ 
حبيب بن عبد اللہ بن ااز بر : ۱۹4 
حبيب بن المهلب : ۳۰۰ ۰ ٦٠٤٥۹‏ 
المتات بن يزيد : ۱۲۰ 


الحجاج بن یوسف بن الکم بن عقول الثتی 
۸ ¢ ۱۰۷ ¢ ۱۵۲۱ ¢ ۷۱۰۷ > 
۳ ¢ ۲ ¢ 6 159 » 
))۶ ۰ ۲۷۱۰ 4 
TIF ۲۱‏ ¢ -- ۲۱۸ 4 
m ۰‏ ۲۲۰ ؛ ۲۲۸ = ۲۳۲ cC‏ 
fo" 6 ۲۵) ۳۶‏ 6 ۲۵۹ « 
۲ ۲۲۱ 6 ۲۷۰ — ۲۷۳ ¢ 
YAY ¢ ۲۷ ۵‏ ¢ ۸۹ ۲ .۰ 
۷ ۰ ۲۹۱ ¢ ۲۹۷ 6 ۳۰۲ ۶ 
مدر € للم )ع ۲٢٢۳ء ce PINT‏ 
مرک ۳۷۲۲ رر ۳۸۱ cC Yio‏ 
۲ 2۰۷ - ۱۰ 6 2۱4 ۶ 
۷ 4۱۹ 6 ۸۲۳۲ 2 ۲۷ ۰ 
۷۸ ¢ ۳۲ 6 ۵۰0 ۰ 4۷۲ ع 
۰۲۰ 


یف عدی الکندی : ۱۱۰ ۰ ۱۱۸ © 


té ٤٣٣ ۹ء‎ 

حذيفة المدائنی : ۷۸ 

حرب بن عن » 48١‏ 

ار بن عبد اارحن الثتی : ۳۲۹ 

حریث بن قطبة : 4۰۵ ۵۰ ۰ 8۷۰ 

حريش بن هلال الثریمی : 4۰۰ ۰ 4۰۱ 

خا ری مالف ان اال لفات 
mm ۷‏ ۱۷۱١ء٤‏ ۰۱۷۳ ۱۷۵9 ۰ 
۷ ¢ 1۷4 ¢ ممم 

۳٣١١ ۳۲۰ 6 ۲٤4 : حساث اللبطی‎ 

الحسن آلبصری : ۵٩‏ ۰۲۱۲ ولا » 
۵ ¢ ۲۰۲۰ ۰ ۳۸۹ 


= ۵۲۳۵4 مت 


لسن بن شیخ : ۱ 

اخسن بن على بن أبى طالب : ۵۷ » 
٢١1١١ ٤٢٢۹  - ۹‏ ۱۷۸ 

الحسن بن على بن الحسن ( الافیلس ) 
0۰ 

لسن بن قحطبة : ٠‏ زه ۱۲و ۲ 
١؟ه‏ 

"سین بن على بن أى طالب : ۲۳۹۰۱۰۱ 
IEA ¢ ۱8۵ - ۹‏ ۰ ۱۵۲ ۰ 
۹ ۱ ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۷۸ ۰ 
PAY‏ 

اسلصین بن كيم المیمی : ٠١١‏ 

ا حصین بن مالك : ۳۹۰ 

:الحصین بن مير السکوںی : ٤٠٢١۷‏ هو 
١٦١۳٣ ٤٢٦٢٦ ٠١٦‏ ¢ ۱۷۱ 4 
AT ¢ IA! ۶۳٣‏ 

«حضمین بن النذر الپکری : 419 

ا یه ( الشاعر ) : ۱۳4 

کس اينات دن اكه نر انار انا 
الحلال 

"الحکم بن أيوب الثقى : ۲۷۰ 

الح بن عرو الغفاری : ۳۹٣‏ 

الحم بن الوليد بن يزيد بن عبد اللك : 
I~ ٣١‏ 

حران بن أبان : ۱۱۱ 

حمزة بن عبد الله بن الزبير : 4و١‏ 

اميد بن حريث بن محدل : ۱-۱۹۷ 
4 

هميد بن عبد اللاك بن المهلب : ۳۰۵ 

حوثرة بن سیل الباہلی : ١ ٥۱١‏ ؟١ه‏ 

سيان العطار : 4۷۸ 


2, ۶۲ 6 ٤. ۲۱ ٤ ۰ : ميان النبطی‎ 
۷۰ 


(خ) 

خازم بن خزعة اهیمی : 4٩۵‏ ۰ ۹١ہ‏ 

خاقان : ۳۰۵ 

خالد بن إبراهم البکری ( آبو داود) : 
on ۰ 4۹4 ۲‏ ۵۱۷ 
هه 

خالد بن برملك البلخى : هده 

خالد بن جرير بن عید الله القسری : ۲۵۷ > 
YoY 4 Yo: ¢ ۳‏ : ۳۰۵ » 
1۱ء ٣۳۱۹-٣٣٣‏ ۳۲۰۰۳۲۱ 4 
Fro ۳۲۲‏ ۳۲۷-۳۲ ۰ 
۰ ۳۷۲ ۰ 4۳۳ 6 446 » 
for ۰ ٩‏ ؛ ۸6 4 ۵۱۲ ۶ 
۰۱ 

خالد ا حریت : انظر خالد بن جرير بن 
عبد الله القسری 

خالد بن عبد الله بن خالد بن آسید : ۰۲۱۵ 
۲4 

خالد بن الوليد : ۱۳۱ 

خالد بن يزيد بن معاوية : ۱۷۱-۱۵ 4 
۳ ۰ ۱۷۸ , ۱۷۹ 6 ۲۰۰ » 
۰ ۲۱۹ 


A = 1۸۲ ¢ ۷۷ : شداش‎ 


44 ۷ 

خرأبغرة : 14۸ 

خراش ين جابر : ۲۷4 

اريت بن راشد : ۸۰ س ۸۲ ۰ كم 4 
AY‏ 442 

خسرو بن پزدجرد : 1۳۹ 


ایبری : ۳۷۷ 
(د) 


دار د ( عليه السلام ) : ۱11 
داو د بن سلیمان ين عبد اللك : ۲۵۷ 


6۶۷ سے 


داود بن على بن عبد الله بن عباس 
١٣۳‏ هس ۹٠ہ ٤‏ كلاه 


رر 


الربيع بن زياد الحارق : ۳۹۲ 

رجاء بن حيوة الکندی : ٣١۹‏ ۰ ۲۵۹ - 
۷ ۰ ۲۰۸ 

الرشید ( هارون ) : ٩۳۳‏ 

روح بن زنباغ الذای : ۱۷۸ ۰ ۲۰۰ 

رز( 

زاذان فروخ بن بیری : ۲۱۱ ۶ ۲۲۷ 

زائدة بن قدامة : ۱٩۲‏ 

الز بر بن الموام : 4۰ 44 ۰ ۰0۲-4۸ 
CIYA ۰ ۵‏ ۲۹۹۱ 6 ۳۰۰ 

٦٦٤۹ : زرادشت‎ 

فر بن ا حارث الکلای : ۱١۷ : ۱٥١‏ ۰ 
۹ ۱ ۰ ۷۲ ۰ ۱۸۰ ۰ 
۱۹ء هما ¢ ۷ - ۱۹٩‏ “ 
۵ ۳۷۱۱ ۰ ود 

۲۳۲۳۱۰۲۲۱ < YF : لبیل‎ 
٢۱۳۹۷ ؛‎ ۳٣۹ بوم‎ ۰ ۶۸ 
1۱4 ¢ ۹ 

نکبیل امن : ۲۲۳ 

الزهری ( احدث ) ۳۳4 ۰ ۳۸۱ 

ز هیر بن ذژیب العدوی : ٠١‏ > ۰۱ 

زياد ( حال الولید الأزرق ) : 4۸۰ 

زياد أبو محمد ( مول هدان) 
4AY‏ 


۰ 4۸! 


زياد بن أبيه : 11410 1 
۲ - ۱۲ 6 ۱۳۰ 6 ۱۳۵ 4 
۷۸ ۱۲۳۹ ۶ ۱8 6 ۱۰۷ ۰ 


ھ٤٤9٤‎ ٤٢۲٢٣۳ YY ۳ 
ا ميمه‎ 0 CPI ۲ء‎ 
۷۳ ¢ ۳۹۷ ¢ ۹ 

زياد الاعجم ( الثاعر ) : 416 

زياد بن عبد اار هن القشير ی : ۵۰۷ 

زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية ابن 
آی سفيان ( أبو محمد ) : ۳۵۷ »> 
Fo)‏ : ۳۹۲ ۰ ۳۹۸ ۰ ممم فى 
۳۹ 

زياد بن عمرو التکی : FAA‏ ۱ 

زيد ( مول ثصر بن سيار ) : 4٩۰‏ 

زيد بن ثابت : 44 

زيد بن على بن الحسین بن على بن أب طالب + 
cC ۳۵۰ ۰۳۲۱ ۲۵‏ ۳۷۰ 6 
۷٤٤٤٣‏ 

زيرا (اة الڈحنف بن قيس ) : ۳۸۹ 


(س) 


سام الأعين : 4۸۰ 

سرجون بن منصور : ۱۲۸ © ۱۲۹ » 
۲۲ 

سعد بن ألى وقاص ب ۲۹ 4 A4 € foe‏ 

8 بن طلق. الصر می : ۳۹۰ 

سعد بن عبادة : ۸۹ 

سعید بن بہدل الشیباف : ۳۷۳ 

سعید د ية ( خذينة ) 4 4۲۸ 6 ۲۹ 4 كد 
۷۹ ۰ 4۸۰ 

سعيد بن العاص : هغ » ۱۳۰ 

سعيد بن عبد المزيز بن ال حارٹ بن احکم ابن. 
أى الماص : انظر سعيد خدینة 

سعید بن عبد الله بن الوليد بن عجان بن عفان:: 
۳۹۹ 

سعید بن مان : 4۰۷ 


بت ۵۶۱ س 


سعید بن رو اطرشی : ۳۷۲۰ 6 ۰۲۳۱۱ 
۹ - 4۳۲ 

سعید ہن مالك بن مدل الکلہی : ۱۱۷ 

At TeV ۹ 

سعید بن هشام بن عبد الملك : ۳۹۷ ۰ ۳٦۸‏ 

» ۲۲۷ ¢ ۹ 


عرهوك بن المسيب ۱ 


سفيان بن الأبرد الكلبى : 
۳۳۰ 

سفیان بن عوف : ٩۵‏ 

سفوان بن معاوية بن يزيد بن الهلب : ٩۱۲‏ 

سكينة ( السیدة حفیدة الر سول ) : ۱۵٩‏ 

سلا مة ( المغنية ) : ۳۱۳ 

سل بن ایز الفیمی : 4۹۷ 

صلم بن زياد : ۱ ۰ ۳۹۲ 4 ۳۹۷ 6 
۷ 1۲۱ 

سل بن قتیمة الباهل : ۵۱۲ 

سلمة بن ذژیب اهیسی : ۳۸۵ ۰ ۳۸۸ 

سلیمان بن حبيب : VI‏ 

سلہمان بن سعد : ۲۱۲ 

سلہمان بن سايم الكلبى : ۳۰4 

سليمان صرد : ۱۸۱ 

سليمان بن عبد الملك : ۲۱۷ ©» ۲4٩۹‏ سس 

کس تر ۲۷۹ 

۳۱ 0 ۳۰۲ 6 ۳۱۲ ف CPI‏ 
۳۵ 0 ۳۸۷ ۰ ۳۸۱ ؛ 4۱۷ - 
۹ ۳ - 1۲۱ 

سلیمان ہن عتبة : ۲۸۰ 

سليمان بن على بن عبد الله بن عباس 
١ه‏ ؛ ۵ ۲ 6 

سلیمان بن كثير : 4۸۲ - ٤۸٥‏ 6 4۸۷ 
۰ ۹ ۸۹ 4 0° 6 
9۱۷ 

سايمان بن مرد البكرى : ۴۹۷ ۰ ۳۹۸ 

۔سلیمان بن ہشام بن عبد الملك : ۳۲۷ © 
٣٣ 6 ۳۵۱ Cte‏ ٣۳ہ‏ ۲۷۱۳ 4 
كوس ع ۳۷۷ 6 ۳۷۵ ۰ ۳۷۷ 4 
۹ ¢ ۵۲۲ 4 ۵ ۲ 6 


سلیمان بن يزيد بن عبد الملك : +۳۵ 

السمح بن مالك امولاف : ٢۲۸۵۸١٣۲٢٢‏ 
T4 ¢ A1‏ 

سمرة بن ی الفزارى : ۱۲۲ ۰ ۱۲۰ 

السمودع الکندی : ۳۰۸ 

سمية ( آم زیاد) : ۱۱۳ 

سورة بن ار القيمى : 4۲۷ ؛ ۳۸ 

سولون : ۲۲ 


رش ) 

شارل مارتل ( قارلة ) : ۳۳۰ 

شاه آفرید بنت فیرو ز بن یز دجر د بن‌شپریار 
ابن کسری ( أم يزيد بن الولید ) : 
1 

شاول ( ملك المرد ) : ۸ ۱٦٦١١‏ 

شبث بن رہعی الرياحى : ۶۸ء ۸.۰ 

شبيب بن يزيد : ۲۲۲ ٢٤ ۲۲۷ ٢‏ ۲۰ : 
۳۷۳ 

شر یم بن هان“ ال حارثی : ۸4 

شريك بن الأعور الحارق : ۱۲۲ 

6 ۲٤۷ : ۲۳۹ : ) الشعبئ ( القافى‎ 
1F 

ماس بن دثار العطاردی : ۳۹۵ ٤‏ 4۰۰ 

شر بن فی آخوشن : ۱٥١‏ 

شنیل الألمانى ( الاکتور ) : ۱4 

شيبان ہن سلية اطرودی ا مارجی : ۹ ۰ 
۵ ۰ ہر ON Cores‏ 

شیبان بن عبد اامزیز الیشکری : ۰۲۷۷ 
۳۷۹ 


( ص ) 


صالح بن طريف : انظر أبو الصيداء 
صالح بن عبد الرمن : ۲۱۱ « ۲۱۲ © 
۱ ۲۹۸ 


بت ٤ھ‏ بت 


صالح بن عل بن عبد الله بن عباس : ٩۱۳‏ ؛ 
۰۹ ۱ 
صر و بن شيمان المدافى : 1١7٠‏ ۰ ۶۱۳۱ 

ين 
الصحارى بن شبيب : ۳۱۷ 
صعصعة بن حرب العوق : 4١٠4‏ 
صفیة ( روجة عبد الله بن عمر ) : ١47‏ 
اصلت بن حریث ای ۳۸۸ 
صموئیل ( ملك الود ) : ۸ 
صول الر کی : ۲ 


( ض ) 
الفا بن قيس الفھری : ۵ ۱۲۵ “¢ 


٣۱۷۷ - ۱٦۹۷ CIPFA ۶۹ء‎ 
TV1 = ۳۷٣۳٣ ¢ ۸ 


(ط) 


طارق بن رو : ۱۹۳ 


الطرماح : ۱ 


طلحة بن الزبر : ۵۰ ٤٤ء‏ 4۸ 6 ۱و سر 


٥٥ ¢ ۳‏ ؛ ۱۲۹ 6 ۲۲۲ ۰ ۲۹۹٩‏ 
طلحة بن زريق اطزاعی ( أبو منصور) : 
۲ ۵۰۳ 
طلحة الطلحات المزاعی : ۳۹۷ 


رع( 
عاتكة بلت يزيد بن مماوية : ۲۱۵ ٢ے‏ 
عاصم بن عہد ال اطلال : ۳۹ ۳ ¢ 
4 
عامم بن يونس العجل : ٤۸١‏ 
عامر الشعبی : انظر الشعبى القاضی 
عافر بن ضبارة الری : ۰۲۷۸ ۳۷۹ 


۰۱۰ 


عاموس ( الثببی ) : ۲ ۶ ۲۰۲ 

عائشة بنت آی بكر ( أم الومنین) : 4۰ > 
٩۳ ۰ ۵۵ 6 ۵۲ 6 ۲‏ 

عائشة بنت عهان بن عفان : ۱۵۲ 

عباد بن حصين : ۲۲۷ 6 ۳۸۹ 

عباد بن زياد بن أبيه : ۳۹۹ 

المپاس بن الوليد بن عبد املك : ۳٣۷‏ » 
4م ۳٣٣٣٣۳٣٣٣‏ 

عه الحمید بن عبد اارحن الشرثی : ١1١؟»‏ 
TAY ¢ ٣‏ ۲۹۳ 

عبد الر ہن بن آف بكر : ٣۳٣۱ء ٣۱۳۹‏ 
14 

عبد اار حن بن أي یل : ۲۲۸ 

عبد اار هن بن أم الم الیقی : ۱۲۰ 

عبد الر جن بن الم : هالغ ۱۸۰ 

عبد ار حن ہن شالك بن الوايد امزو ی 
۳۰۱٣‏ 

عيد الر من بن زياد بن أبيه :۲۹ 

عد رحن عن ا ا و سی 
۰۲۳٣٢٣۲ ¢ ۸|‏ ۲۳۹ 

عبد اار حن بن عبد الله الغافى 4 ۳۲۹ ». 
۳۳۰ 

عبد اارجن بن عبد الله الثشیری : 4۲۸ 

عبد الر ہن بن عدیس البلوی : 4٩‏ 

عبد الر هن بن عوف 1130 

عبد الرحمن بن قطن الفھری : ۳۲۳۰ 

عبد آلو من بن محمد بن الأشمث : ۷۲۲ ى 
كلا؟ - cC ۲۲ ۶ ۲4۶ ¢ ٢٢‏ 
Yeq 0۲۹۱ € ۲۷٢ ¢ ۲‏ 
۱ 4۰۰ ۰ 4۰۸ 

عبد الر من بن «لجم امرادی التجوف 
۸ ۹4 


غيد ار حن بن موسی بن صر : YoY‏ 


. عبد الر من بن نیم الغامدى : ٤۲۸‏ 


مت ۵۳ات 


عد ااصسمد بن عبد الأعلى الشیبانی ) اللغوی) : 
۳۳۷ 

عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس : 
۴ 014 

عہل العریز بن الحجاج بن عبد اللك : 
۴44 ) وم" ¢ ووم" ) CP‏ 
٣‏ 

عبد العزيز بن مروان : 2١45‏ ۱۷۹ 
٠٣‏ ۲۰۱ ۶ ۲۱۶ ۰ ۲۲۱۶۰ ۰ 
۶۹ ۷ ¢ ۳۱۰ 

عبد العزيز بن الولید بن عبد الاك : ٢٤۹‏ 
fon ۰‏ 

عبد اللہ بن بديل بن ورقاء : ۷٩‏ 

عبد اللہ البطال : ۳۲۸ 

عبد اش بن اعارود : ۲۳۹ 

عبد اللہ بن الحارث بن وفل بن الارث 
ابن عبد الطلب : انظر 7 

عبد الله بن حاظلة الأنصارى : ۱۵۱ 6 
1o4 ۴۳‏ 

صد ا بن خازم السلمی الڈیٍەی : ٩۵‏ “¢ 
۷ € ۳۹۵ = 4۱۲ 4 ۰6 )6 
41۹ 

عبد الله بن شالك بن اس ۱۲۰ 

عبد اللہ بن سئاب بن الارت : ۷۵ 

فيك اللہ بن از بر : ٤٦٦‏ ۰۸۵ ۰۱۳۱ 
۷ ۱۳۹ - ۱۲ ۰ ۱8 سس 
۱۵٩ ¢ ۱۵۲ ۴‏ ¢ ۱۲۱ سس 
۶ ¢ ۱۷۷ ہج ۱۷۵ ۰ ۱۷۷ 4 
“AT 6 ۱۸۱ ¢ ۱۸۰ ¢ ۸‏ 


۲۰۵ ۲۰۰ ۰ ۱۹۸ ۲ 


CC ۲۲۹٣٦‏ ۸٤٢۲ء٤‏ ۲۸۵۸ت 
5م" ¢ "5١‏ 
عبد الله بن زياد بن أبية : ۳۸۹ 


عبد الله بن سا ( ابن السوداء ) : ۲ © 


۰ ۷۷ 6 4۱۷۵ 6 554 ¢ ۸ 


عبد الله بن سعد بن أ سرخ 07 


۹۰۰۹۸۷ 
عبد الله بن عامر الأموى القرثی : ۱۱ء٢۲‏ 
۲ ۲۷ ¢ ۳۹ ۰ ۰۷ 
عبل الله بن عباس : ۱۸ء ۷۱ ۸-4 

۱۰۱ ۳ ۰ 


. ۱۳۸ ۰ ۱۲۰ ۰ ۷۳ ¢ ۲۳ 


{VE ۲ 

عبد اللہ بن عبد الاک بن مر وان : ۲۲۹ 

عبد ألله بن مضاه الأشسعری : ١45‏ » 
۱:۷ 


" عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس : 


۰:۲۳ ٤٥١۹ Colt ¢ olf 
ھ٥‎ 

عبد اللہ بن عبر بن الطاب : ۶ ۸٩‏ 4 

4 ۱۷۸ ۱4۲ - ۱۳۹ ۹ 
۳.۲ 


عبد اللہ بن عر بن عبد العزیژ : ۳۵۵ یھ 


۸ - ۳۷۲ ؛ ۲۷۶ ¢ ۲۷۵ 4 
۳۷۸ 


عبد الله بن مرو بن حرب الکندی : 4۷ 


عبد الله بن عمرو بن ا لحضری : ۹۰ 

عبد اللہ بن عرو بن غیلان : ۱۲۵ 

عبد اللہ بن الكواء الیشکری : ۷۸ 

عبد الله بن محمد بن المنفية ( أبو هائم ) : 
۹ ۷۷؛ 


عبد اللہ بن محمد بن على بن عبأس. 


( أبو العباس ) : ۰۱۳ 


: عبد اللہ بن محمد بن على بنعيد الله بن عباس‎ ٠ 


انظر أبى جعفر النصور 


عبد اللہ بن مروان بن محمد : ۳٣٣‏ . 


۳۷۹ 


عد اللہ ان مسعدة الفزاری : ٩۹۵‏ ¢ 1 


: عبد اللہ بن معاوية بن عبسد الله بن جعفر. 


ابن أى طالب : ۳١۹‏ ؛ ۰۲۷۱ 


ورام ویک "عفان 


5 ۵64 ہے 


> ٩۱۳ 6 ۳۷۹ 6 ۳۷۸ ¢ و۳‎ 
۵8۱۶ Cole ¢ ۶:۷ 

عبد الل بن وهب الراسپی الأزدى : ۷۹ 

عبد اللہ بن يزيد : ۲۸۰ 

عبد الل بن يزيد بن معاوية : ۱۹۹ ۶ ۱۷۸ 

عبد املك بن الهم : ۶۱۷ 64 4١5‏ 

عبد الك بن دثار الباہلی : ٦٤٤‏ 

عبد الملك بن عبد الل بن عامر : ۳۹۱ 

عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن یوسف 
الٹتی : ۳۶۱ 

> ٩۵ : عبد اللك بن مروان (اخلیفة)‎ 
> ۱۵۳ ۸ ۱4۹ ۰ ۱۲۸ ۷ 
۶۱۸۸-۱۸۲ ¢ ۱۸۰ ۰۱۷۹ ۱۵٩ 
> ۱۹۷ ¢ ۱۹۲ 6 ۱۹6 - و1‎ 
6 ۲۲۰ — ۲ 6 ۳۸۲ هب‎ 
٢٤ ٢٣٢۹ ¢ ٢٣٢۷ 2 55م‎ ¢ FY 
» ۲٩ 4 ۲۷۵ 6 ۲۷۳ 4 ۳۰۶ 
< ۲۵۹ 6 ۲۵۷ 4 fo ؛‎ ۲۳ 
٢۲۷۹ ٤۲۷۸ ؛‎ ٢٦۳ Ce 
6 ۳۳۵ 6 ۳۰۲ 4 ۲۹۰ ۸۹ء‎ 
6 4*۱ 4 ۳۹6 ۶ ۳۹۰ ¢ ۷ 
6۲۲ 6 ۷۵ 65 ۰۷ 6 ۳۲ 

عبد الملك بن مروان بن محمد » ۳۵۹ 

عبد الملك بن الهلب : ٦٤٤۹‏ 

عبد املك بن يزيد الأزدى ( أبو عون ) : 
هءة 20 ۵۱۸ سس ۰ ۲ ۵ 

عبد المن بن شبث بن ربعى : ۲۳۹ 

عيدة بن رباج الغسانی : ووم 

عبد الوهاب بن إبراهم بن محمد بن عل 
أبن عبد الله بن عباس : ۱۳ه 

عيس بن طلق الصر يمى : ۳۸۹ 

عبيد اللہ بن أ بكرة : ۱۱۳ ۰ ۰۲۲۲ 
۲۳۸ 

عبيد اللہ بن الحر اشعی : ۱۸۵ 

عبيد اللہ بن زياد بن أبيه : ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ 

۰ ۱۸ 4 ۱۶۳ ۰ ۱۳۹ ١۸ 


4 ۱۷ ۵-ْ۰ ۱۷ ۱ ۰ ۲۱۸ ۰ ۷ ء٦‎ 
۶ ۲۰۳ 6 ۱٩۲ ¢ ۱۸۳ - ۱ 
۰ ۲۹۱ 6 ۳۸۹ = ۳۸۳ ۰ ۲۳ 
4۲۱ ۰ ۰۷ CFA FAY 

عبید اللہ بن زياد بن ظبیان البکری ۵۰ ء: 
A۲ ¢ 1۸°‏ 

عبید ال بن عباس : ۱۰۲ ۳ ٠١١‏ 

عبید الله بن عبد الرخن بن عبد شن الترثى : 
٣۳٢٢٣ ¢ ۷١‏ 3 ۲۳۹ 

عبید الله بن كعب الغيرى : ۱۳۰ ۰ ۱۳۸ 

عبید الله بن مرو آن بن محمد : ۳٣‏ 

عجاب بن و رقاء المیمی : ۱۹۲ 

عتبة بن غزوان : ۱۰۹ 

عثّان بن جدیع الکر ما :¢ ۵۰۷ ) همه 

عمان بن حيان الری : ۲۶۳ 

عبان بن عفان (رفى الله عنه ) 
۹س Co‏ هه ہہ ۵۷ ) هه 6٠‏ 
۱۹ ۱۲ 6 ۲۶۷۲۰۱۷۰ ۹-۸4 4 
۱۱٩ * ۱۱۳ ¢ ۱۱۰ 4 ٩-۲‏ » 
۱۲٩ ۰ ۷‏ 6 ۱۳۰ 6 ۱۰۲ 4+ 
۸ ¢ ۱۲۱ ۶ ۱۷۰ ۶ ۷۸۰ » 
۳ ¢ ۱۹۵ 6 ۲۲۳۹ ¢ ۲۵۲۱ 4 
۷۸ ¢ ۲۷۹ - ۲۸۱ 4 ۲۸۸ » 
٣٣۸ ۱‏ ۰ 4۳۹۲۱۳۳۹۰۳۸۱ 
۵ ۷ 4 ۵۲ 6 

عمان بن الولید بن يزيد بن عبد الملك : 
)^ ۳۱۳ 

cT 

4٩۳۲ ۰ ۳۰۸ رد‎ ۳ 


عدی بن أرطاة الفزاری : 


عروة بن ا مفیرة : ۱۳۰ 


عروة بن های, الر ادی : ۱4 

عطية التغلیی : ۳۷۵ 

عقبة بن اجاج السلول ۽ ۳۳۰ ۰ ۳۳۱ 
عقبة بن زرعة : ۲۱۲ 


| عقيبة الہودی : 40۳ 


= ۵۵ بت 


عقيل إن أبى طالب : ۷۷ 

علقمة انخعی : ۷۸ 

على بن أبى طالب ( رفى اھ عه ) : ۷م 
1٩ EF ۰ ۸۰ ° ۸‏ ۵ 4۸ 6 
۱ - ۵۷ ۰ ۱ )2 بب C4‏ 
۰ - ۷ ۰ "لا ۰ ۸۲ ۰ ۸ 4 
كك 2 ۱۰۱ ع ا ۰ ۱۲۰ ۰ 
۱۱٩ 2 ۱۲۱۵ ۰ ۴‏ ۰ ۱۲۰ ۰ 
۱۹ ۰۱۳۱ ۰۲۹۲ ۲۲۸۲ ۰ 
۸ ¢ ۲۹۹ 6 ۳۰۸ ۳۳۵۰ ۰ 
tC ۳۹۵ 6 ۳۸۲ ۹‏ 1۷ ۰ 
۱ رم ۰ 8۲۷ 

على بن جدیع الكرماق : 44٩ ٤ ٦٦٤‏ ؛ 
oof - asas ۷‏ 4 وس 
٩‏ 8۰ 

على بن الحسین بن‌عل بن أن طالب : ‘ter‏ 
۱۸ 

على بن عبد الله بن عباس : 1۷۵ ۰ 4۷٩‏ ۰ 
۳ لماه ۵۲۳ 

مار العبادی : ٤۸۰‏ 

مار بن ياس : 5لا ۰ ۷۸ ؛ ۱۰۹ 

مار بن یم الضی : ۱۹ ۲۳۲ 

عمارة بن حرم : 4۳٩‏ 

حمارة بن عقبة بن أف معیط : ۱۳۱ 

عمارة بن يزيد : انظر خداش 

عر بن أى ربیعڈ : ۳۱۹ 

مر بن الخطاب ( رقى اللہ عله ) : ۲۳ 
cir ۰ ۳۹ ۰ ۳۱۰ ۲۹ ۹‏ 
CE ۰ 4 ٢٦‏ ۷۷ 0 ۸۵ )4 
٤ ۱۱۰ ٤)۹‏ ۱4۸۱ 4 ۱۰۷ »ع 
۷ »+ ۷۲۰۲۱ ؛ ۲۷۲ 4 ۲۲۱۵ 
۷ ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ 4 ۲۷ 4 
۷٦‏ ۰ ۲۷۷ 6 ۲۸۰ ¢ ۲۸۱ 4 
كلل" ۲۸۸ 6 ۲٩۹۱‏ ۰ ۲۹۲ »© 
ماع ۸( ٢۹۸‏ ۳۳۵ ۰ ۳۸۱ 

حمر بن شبة : ۱۲۲ ۲ ۲۲۰ 


تمر بن عبد العزیز : ۲۰۸ ۰ ۲۱۱ 
۷ ¢ ۲۶۳ ¢ ۲۱ 4 4۲۵۰ 
۵ ~ ۲۲6 ¢ ۲۷۱ - ۲۷۳ ¢ 
۵ ۲۷۱ ۰ ۲۷۹ ) ۷۸۱ - 
۰۹ ۰ ۷۱۲ ۳۱۱-۰ 4 
۹ ۰ ۳۳۱ ۰ ۰۲۳۴ ۲۲۳۷ ۰ 
۱ = ۳۰۲ 6 ۲ 4 +4۲ - 
۸ ۰ 4۳4 4 4۳۹ - 14۱ 
5 ۸ ۰۲۲ ۰ ۰۲۳ 


له 


عمر بن هبيرة الفزارى القيسى : ۲١١‏ 4 
۳۱٩ ۰ ۳۱۲ - ۲۷۰ ٣۲‏ 
۹ ۳۱۸ ¢ ۳۶۱ + 4۳۱ 
Adı‏ 

مر بن الوضاح : ۴۵۸ 

عمرو بن اطریث : ۱۸۸ 

عبرو بن الز بر : ۱4۸ 

رو بن سمید بن الماص : ۱۸۲ ٤‏ ۱46 
۱٩ ۰ ۸‏ 6 ۱۵۲ ع 1۷۰ ع 
۳۲ ۱۷ ۰ ۱۷۹ ؛ ۱۸۱ > 
۶6 - ۱۸۲ 

مرو بن سید بن مروان : ۲۱8 

عرو بن العاس : ٩۳‏ © م4 6 ۷۱ 
COVE ¢ ۴‏ يمع ۸۷ 4 CA‏ 
CAA ۰ ۹۵ 6 ۹۳ ۲‏ ۱۰۱ 
۹ ۱۲۳۲ 


~^ 


تس 


« 


4. 


. عمرو بن عمان بن عفان : ۱۵۳ 6 ۱۵۸ 


مرو بن مرئد : ۳۹۸ 

مرو بن مسلم الباھل : ۲۰۲ ٦٤٤ ٤‏ 
1۳۳ 

عرو بن يزيد ا حکی : ۱۹۹ ۰ ۳۰۵ 

عير بن الحباب : ۰۱۷۱ ۱۸۲ ۰ ۱۸۷ 4 
۷ - ۱۹۹ ۰ ۲۰۱ 

عبر ة الیشکری : 484 

عنبسة بن سحیم الکلبی : ۲۲۹ 

عرف بن کب : ٤٤4‏ 


-َ 


۳٠ (‏ س الدولة العربية ) 


۱ 
1 
3 


تس ۵٤٤‏ لے 
مر جع اط ( الشاعز ) : : 
ها ) 
EE‏ : قارله :. انظر شارل مارتل 
7 , قبيصة إن جابر الأسدى ,: ۱۳۳ 


عیبی. بن .مصحب : AY‏ 
عیمی بن معقل اامجل : 
عيبى بن موسی ‏ بن محمد بن على بن عبد الله 

ابن عباس 5 


+ A ¢ ۶:۸۰ 


۳ ۶ 8۱4 
عیینڈ الفزاری ٠٠۷:‏ ' 
غالب ( من آهل نيسايور ) : 
غوزك (الأخشيد). : 
۳۹ 


¢ 4 


. (ف) 
فاختة ( أرملة يزيد بن معاوية ) : ۱۷۲ ء 
۱۷۹ 


الفاضلة پنت يزيد بن الهلپ : 4۳٩‏ 


فاطمة بنت الثبی عليه السلام : ۳۸ ۰ 


> )لازم‎ AA ¢ ۱۷۷۰۲ ۷۵۰ 
۱ ۸۹ 

۳۹ ان‎ ۲١ ۱۳١ : الفرژدق‎ 

ارہد ۰ء ۳۹۰ 


۰.۵ ۹ 
89 Me 

فروة بن فوفل : ۸۰ 

لعل ین المباس ین و لحارث 7 
عبد ا مطلب : 

فار وز حصين : ۲۳۹ ٢۲٤۹ ٢‏ ووم 

فر وز قول : ٣٢٤‏ 

فیلکان اسکوباد : ۾ 


3 


١:6. ؟‎ ۲ ۵ 


قيش أبن اند 
. ٹیس بن هافیفء أل یہی : re‏ 2 7 


قيس بن افیم السلمی 


: كار زنج ( صاحب مدیبة تي ) : 


ا قتيبة بن :مسلم البامل 4:5 ١4‏ ۰ .هم 
Yao ۱۲۵۳ ۷*۰ ٦۳٣‏ < ۲۰۱۲ 
4۰٩ 4 ۲۰۸۵ C ۶۵‏ 6 8۱۰ 
۳ مب 4۱ 4 4۱۷ - ۲ 
_ ۳۹ 4 ۲۷ ¢ ۶۳۲ ۰ 1۳5 
۸ م ۵ 6 4۶۷ ¢ 4٩۸۳‏ 

9 3 کر 


1.۲ ¢ ۵ ۳۷ : 
8۲۰ ۰ ۵۱۸ 4 ۵۱۲ moh: 

قرعة ( الطبیب ) : 4۸4 

قطام '( بنت الشجنة ) : ۹۸ ۰ ۹3۹ 

القطامی : ۲۵ ات 


۷٢-۹۹۲۰ ۹۵۲۹۴ -۸ 
۱ 0 
۳۸۷ ۰ 
۷تت‎ 


رف ۱ 


۹ 
۳۰ء 
کثیر ( من آهل الكوقة ) : ۸۲؛“ 


الکر مائی ) بل غل ) 0 
كسرى أنوثير وان 5 


YE EYE 
: 7447 كرف برویز‎ 
: 44 : کسری قباذ‎ 
۸ : ) کعب الاشفری الأز دی ( الشاعر‎ 


۱۰ 
کعب بن جمیل : ۷۸ 


7 عبادة ا 5 


3 


انار جا الکر ماق 


ے۷۷٥۵‏ مب 


کائوم بن عیاض التسرى : ۳۲۳ ۰ 
۳ ۳۱۵۰ 

الكيث ( الشاعر ) : ۱۳۳ ۰ ۳۱۷ 
VV ۹۰‏ 


کنانة بن بشر التجيسى : o‏ ¢ ۹۳ 
کوثر بن زار بن الحارث : ۰۲۰۵ ۳۱۱ 
کور صول اثر قشی : 6۸ 6 رت 
کونستانس (اطرقل) : 45 »هه 


رل) 


لاهز بن قریظ : 4۸۲ 4۳۰ مه 
لوذریق : ۳۳۱ 
لیو ( قيصر الر وم ) : ۲۸۹ ۰ ۳۱ 


د 


ماسر جسان ( القديس ) : 454 

مااك بن دم عله 

مالك الأشثر : ۱× سباع یپ 
CAY CA LAA ۱۷ ۱۹‏ 
۹٤‏ ۰۱۳۱۰ ۳۰۹ 

مالك بن مسمم : ۳۸۷ —~ ۳۸۹ 

مالك بن هبيرة : ۱۷۱ 

مالك بن أطوم المزاعی : ۸۲ ۰ ۸۳ 
4٩۵ ¢ Ao‏ ۰۵۰۱ ٦۲ہ‏ 

المأمون ( الللينة ) : ۲۰۹ 

ما : ۲۸۹ 

ماه افریدولا : ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۹۲ 

ماهپوش : ۲۲۸ 

ماهویه : ۳۹۵ 

المثى بن عمران : ۳۷۷ : 

مجزأة بن كوثر ( أبو الورد) : ۲۵ه 

مارب بن موسی : ۳۷۱ 

محمد ( صلی اللہ عليه وسلم ) + ات 6۱۳ 
۵ مس ۲۵ 6 ۲۸ ۳۹.7 4 ۲۸ 4 


4 ۵۱ ۰ ۸۸ 4۵ - ۶۳ ٩ 


4 ۷ مہ‎ ٩۲ 6 ٩۰ 4 ۵٩ © ۶4 


4 ۱۰۷ CAV ۸ CYA ۹ 
4۰ ۱۶۲ ¢ ۶ ¢ ۱۱۰ ؛‎ ۱۰۸ 
سم‎ ۱۵۲ ¢ ۱۵۵ ¢ ۱6۷ ۴ ۱:۷ 
۰۲۲۱۱ ۰ ۲۰۷ ۰ ۱۷۸ ۶۸ 
4 ۲۷۲ 6 ۲۹۰۷ ¢4 TIT ۶ ۳۰۹ 
4 ۲۸۵ ¢ ۲۸۰ ۰ ۲۷۷ ¢ ۹ 
4 ۳۰۵ ۰ ۲۹۷ ¢ ۲٩۲ 1۱ 
PEYTON ¢ YY CYA 
4 ۳۸۹ ۰ ۳۵۸ ¢ ۳۶۱ ¢ ۳.۰ 


۰ 4۲۸۰ ۳۹۸ ۰۲۸۷ ¢ ۲۳ 


0 3307 
4 (AT CEA) ) EAA ع‎ ۸ 


oF ۲۹ں‎ oso mor ۱ 1 


محمد بن ابر ادم ن محمد بن على بن عبد الله 


أبن عباس : ۱۳ه 

محمد بن ی بكر : 4٩‏ 6 ۵۰ 4 كلم > 
qa ۰‏ 

محمد بن أى حذيفة : 46 ۰ ٣٦‏ ۷۲۰ 
۷ ¢ ۹۱۲۱۹۰ 4و 

' محمد بن أى سفيان : ١44‏ 

, محمد بن الأشعث : ۱۸۳ 

۰ محمد بن ا خنفیة : 4۷۹ ٦۷۷ ٤‏ 

محمد بن خالد بن عبد اللہ الّسری : ۵۱۲۰ 

محمد بن غنيس : ۰۷۸ 44١‏ 

عمد بن زريق : ۲۸۰ 

محمد بن السائب الكلبى : ۲۳۹ 

محمد بن سعد بن ایی وقاص : ۲۳۹ 


۱ محمد بن سعید الكلبى : fof‏ 


! محمد بن عبد اللہ بن خازم : ۲۳۹۹ 2 4۰۰ 


. محمد بن على بن عبد الله بن عباس : ۳۲ 4 
١٥۸-۷٥۵‏ ¢ ۸۳؛ 4 ۸64 4 
۷ — 4۰ ¢ ۵۱۳ 4 ۵8۱۵ 


ہس OA‏ سے 


محمد بن عمرو بن حزم : ۲٥٢‏ 

محمد أن عبر بن عطارد : ۲۲۰ 

۰. ۹ ۰۸ 
Yol ۰۶ 


محمد بن القاسم االقی : 
۵ . « 

مد بن مرو ان بن الحکم : ٦۹ء‏ ۹۲ .۰ 
۲٢۹ ٢ ۲١ ۹‏ ۳۰۷۵ ۰ 
۳۹۰ 

محمد بن ا مھلب : ۳۰۳ 

محمد بن ہشام بن إسماعیل الجزری : ۳۹۰ 

محمد بن هشام بن عید اللك : ۳۳۵ 


شود بن بريد ( موی الأنصار ) : ۳۱۲ 


حمل بن يوسف الثقى : ۲۸۷ ¢ ۳۰۲ 
امار الثتی : ۶ ) eA‏ ¢ ۱۸۸۰ء 


ت۱ا٢‎ ¢ إخل‎ ¢ FAA 6 ۳ 
؛ ۲۷ ۰ ضضٹتت‎ ۲۳٢۹) PIA 
{Vo 4 ۳۹۳ ۹ 
YA 

مخلد بن يزيد بن الهلب : ۲4؛ 

مر داذشاه بن ز اذان فرو خ ۶ ۲۱۱ 

ال زبان ( من أهل مر ) : 4۲۲ 

الرزبانة ( زوجة نصر بن سيار ) : وه ؛ 

4۸-4 مرو ان بن الحکم + ۳۹ اف‎ 
۰ ۱۳1 ۱۳۰ 6 ۱۱8۶ » ۲ 
۰ ۱4٩ ۰ ۱۵۵ cé ۱4۲ ¢ ۱ 
۱۵۳ ۱ 
۰ ۱۷۱ ۰ ۱۱۵ ¢ (5١ ۸ 
CY" ۰ ۱۸6 ۰ ۱۸۱ = ۶۰ 
ar ۰ ۲۸۷ ¢ ۲۱۶ ٤ 

۳۵۳۰۳۲۸ : مروان بن محمد (الخليفة)‎ 
cC PVA — ۳۷۰ ۰ ۳۰۱۸ m~ ۵ ۵ 
یں‎ ۰ 6 6 {NY ¢ ۴ 
۰ ۵۱۱ ¢ ۵۰4 6 0۰۸ ۰ ٦ 
cC 6زم‎ ٤ ۳٣ 
ہ٢۹‎ ۰ ۲۵ ¢ ٣ 


مرو ان بن ال مهاب : ۳۰۵ 


4 ۷۷ © 


¢ ۱۵۷ ¢ ۵ 


¢ ۲۱ — ۸ 


مسمود بن عمرو العتکی الأزدى : 


مرم ( السيدة ) : ٩۷‏ ۰ ۱۳۸ 
مزدك : ٩۸٩‏ 


الستو رد بن علفة التیمی ا حارجی : ۰۱۱۰ 


11١١ 
VA: مسعر بن فدکی ایمی‎ 


۳۹۲ - A" 
۳۰۸ : مسل بن ذكوان‎ 
٩۳۲ : مسلم بن سعید بن أسلم الکلای‎ 
۵۰۷ مسلم بن عبد ار جن الياهل :ا‎ 
۱۵۲ ۰ ۱۳۹ : مس بن عقبة الری‎ 
ہي ¢ ۲ ¢ تی‎ 


تید 


مسلم بن عقيل بن أف طالب : ۱:۳ ۰ 
1١4‏ 

مسلم بن عرو الباهل البصری : 4۰٩‏ 

سلمة بن عبد الملك : ۲۵6 ۲۹۲ ۰ 
۲ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ - ۳۱ و 
PTA ۰ ۳۱6 CC ۲‏ ¢ ۳۳۸ + 
۷ £ ۰۱۱ 

مسلمة بن ملد الانصاری : حم ۹۲ 

سلمة بن هشام بن عبد الملك : ۳-۳۳۸ 

یں ( عليه السلام ) 5 ۲ ۶ ۲۱۰ 

السیخ ( الدجال ) : ١٢٥‏ 

مصعب بن الزبر : ۱۸۱ - ۱۸۸ »© 
۱۹۳-١۹۰‏ ء٤‏ 141 = می 
1۸ ¢ ۲14 

مطر بن احیة امیس : ۲۲۸ 

معارية بن أئی سفیان : ۰۷۲۹ ۳۹ ٠‏ ۰ 
CONCEP e‏ سو تہ 
هم .ہ ۵۷ 4 ٦ء m~ A‏ ۷ 4 
۶/۹۴ ۰۸۲ ۱۰۸ ۰ ۱۱۰ بت 
۵ ؛ ۱۱۸ 4 ۱۲۰ 2 ۱۲۳ 4 
fos ۰0 ۲۱۲۷ ~o‏ ۰ ۱۵۹ > 
۶ ۷ ¢ ۱۷۰ ¢ ۱۷۷ ¢ ۱۸۰ ۶ 
۱٩۹۳ ¢ ۱٩۰ ¢ ۸‏ 2 ۲۰۰ 4 


ب 8584 س 


٢:۲٢٢ 6 ۲۱۲ ¢ ۲۰۷ ۳ 
» ۲٩ - YEE 6 ۲۲۰ ۳ 
> ۲۷۹ ع‎ ۲۷۸ ¢ ۲۲۱۳ ¢ ۹ 
۰۲۹۱ 4 ۲۹۰ ¢ ۲۸۸ ۷ 
4 ۲۸۷ 2 ۳۸۲ ¢ ۳۸۱ <“ ۰۵ 
4» ۵۲۱ 6 ۵۲۳ 6 8۷۶ ۰ ۹ 
oY 

معاویة بن حدیج السکوی الکندی : ۸۹ ٣‏ 
Ar ۲‏ 

معاوية السکسکی القضاعی : ۳۸ 

معاویة بن هشام بن عبد الملك : ۱۳۳ ۰ 


۳۳۷ 
معاوية ( الثانی ) بن يزيد : ۱۱۹-۱۷ 
۱۳ ۷۸ ۱ 


مماوية بن يزيد بن الهاب : ۲۵۱ ٤‏ ۳۰۹ 

مغقل بن سيان الأشجعى : ۱۵6 > ۱۵۷ 

معقل بن عروة : ۳۱۰ ۳۱۱ > ۶۳۱ 

معقل بن قيس آلفیمی : ۸۱ 

المغيرة بن حبناء القيمى ( الشاعر) : 4۱6 

المغيرة بن زياد بن أبيه : ۱۳۱ 

المغيرة بن سعيد ( الساحر ) : ۳۱۷ 

المغيرة بن شعبة : ۱۰۲ ۰ ۱۰۱ ۵ ۱۱ 
۰11۸ ۱۲۰ ۶ “¢ ۱۳۰ 4 
۱۳۸ 

المغيرة بن عبد الله اللتی : ۲۰۳ 

الفضل بن الهلب : ٥٥٤‏ > 6.4 

مقائل بن حيان النبطى : ۸۰۹ ٤‏ 1۱ »© 
۰ ¢ ۵۰۷ 

النذر بن آمد بن جرير بن عبد اللہ القسری : 
۳۲۳ 

منصور بن جمهور الکلبی : ۰۳4۷ ۰۳۵۳ 
٣۳۷۲٣ ۰ ۶‏ ۰ ۰۳۷ 
۷ — ۳۷۹ 

منصور بن مر بن أنى اطرقاه : 40۳ 
fot‏ 


المهدى ( اللينة ) : مهم 

الهدی الماتظر : ۵۳٩۹‏ 

الهلب بن أن صفرة الأزدى : ٠٥‏ 1۹۱۰ 
٣٣٣٣ ۰ COPIA ۲۳‏ 
YY"‏ ¢ ۲۳۸ ¢ ۲۸۱ ¢< 6۳۸۲ 
۳ ¢ ۳۹۷ ¢ ۰6 6 8۰۵ 4 
fod ۰ 4۱۷ 6 4۰۸ 4 ۷‏ 
دوهی بن داود بن على بن عبد الله ابن 
عباس : ۵۱۳ © ٤ا١ہ‏ 

مومی السر اج : 4۸۵ 

مومی بن عبد الله بن خازم : ۲8۲ » 
fof 4 ۱‏ - و 2 ٦٤۹‏ 
٤‏ 


۹ 
مومى بن المغير ة : ۱۳۵ 
مومى بن تصير : ۲۵۲ 6 585 
موئوژا البربری : ۳۲۹ 
میمر ة الصفری : ۳۳۱ ۷۸۰ = 4۸۱ 
1:۸۷ 


مر 
CG’‏ 
n‏ 


التابنة ( الشاعر) : ١١‏ ۰ ۱۳۸ 

ناتل بن قيس الذای : ۱۷۷ ۰ ۱۰۹ * 
AY ۲‏ 

ناغضة اللہی : ۱۹۱۸ ۱ 

نائلة الكلبية ( أرملة مان رضی أل عنه ) : 
ده 6 CY‏ ۱۲۷ 

نباتة بن حنظلة الکلای : ۳۷۹ 2 ٣٦٥٥۹‏ 
۱۰ 

النجاٹی ( الشاعر ) : ۷١‏ 

نجدة بن عامر المارجی : ۰۱۱۲ ۱۹۵ 

نصر بن سيار الکنای : ٩٩‏ » ۲۷۲ > 
۶ ¢ ۲۱ ¢ ۳46 : ۲۷ 6 


88۰8 انم 


تب٣٣‎ ۰4۳۳ ¢ ۳۸۹ ¢ Foe 
CAV ۰ 4۱۱ ےہ‎ EEA ۸ 
Conf — مده‎ 4 4۹۷ - 6 
هه سم‎ 4 a 6 همه‎ 4 ۰ 6 
۵۰ 

النضر بن أنس بن مالك : ۳۰ 

PVE (۷۲ 

النضر بن صبیح الری : ۵۰۷ 

النمان بن بشير الأتصارى : ۷۰ » ۹۵ 
FEF ¢ ۱۲۵ ¢ ١١١‏ 146“ 
١٥٠١ . ۸۶۸‏ ۰ ۱۷ ¢ ۱۷۲ 

ڈمان بن سفيان.الراسبى : ۳۸۷ 

مهار بن توسعة ااکری ( الشاعر ) : 4۱۵ 

قرح بن درام : ۳۷۰ 

فيز ك ( الطرخان ) : 4۱4 ٤؛؛‏ 


اللضر بن سمید اطرفی : 


رم 


ہاشم بن عتبة : ۷۲ 


ھنیل بن زفر بن ا لحارث : ۲۰۵۰۱۸۷ 
۲۳ ۳۱۱ 

هشام بن إساعيل ا خزوی : ۲۰۸ ۰ 
۷۹ء ۳۱۵ 


ہشام بن عبد الملك : ۳۳ ۰ ۲ ۰ 
۷ء رهم ¢ كلام ٢۱۲۹۹۲۱‏ 
lo‏ ¢ ۳۱۲ ¢ ۳۱۸ - ۳۲۹ 4 
۱ — ووم ¢ جيم لاوس 
۸ ۰ ۳۹۹۱ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۷۱ ۰ 
4۳٩ ¢ ۳۸ ¢ ۳‏ 6 4844 »4 
٩۵۷ 4 4۵۳ ¢ fo) - ٩‏ ۰ 
off 2 ۱۵ 6 ۸‏ )هلاه 

هضاپ بن طوق : ۲۸۰ ۱ 

هميان بن عدی السدوسی الیکری : 4 ۲۲ 

هند پت ای سفيان : ۳۸۷ 

هند بنت معاویة بن أنى سفيان : ۱۱۲ 


هوفان ون فائرزلين : ۱۶ 


ام بن السود : ۳۹۱ 
احم بن عبد الکای : ۳۲۵۹ 


اهم بن و اقد : ۲۰٩‏ 


( و ) 


واصل بن رو القیسی : ٥١‏ 2 ۰2۰۲ 
وجه الفلس : .هوم ۱ 5 


وزير ااسختیای : ۳۱۷ و 


دكيع بن الحسن بن أبى الاسو د : جم ید 
۰ ¢ 4۲۲ 6 4۲۳ 
وكيع بن الدورقية : +١١‏ ب» dof‏ 


ولادة بات العباس العیسی و ۰۲۱۸ 

الوليد ( ابن أخى الابرش الكلبى ) ' : 
EA‏ 

لول الکزری + مرخ 

الو لی بن عبد اللك كع سم ۸ 0 
۲ ۲۱۸-۲ ۰۶ - ۵ ۶.۲ 
Yo ۰۱۲۵۱ ۰ ۹‏ ۰۲۵۵۰۰ 
ب ۲۵۹ ¢ ۲۵۹۹ m~.‏ ۲۸۱ ¢ 4۲۷۸ 
۹ ¢ ۸ ۰ ¢ 4۳۷ 
۷ ؛ ۸۱۷ 6 ۱۸ ¢ 1۷۵ 

الوليد بن عتبة بن أي سفیان : ١١١‏ » 
۱ء ١٤١ء٤‏ ١٤۱١ء AEA‏ 
۸ء 4 ۱ 

الولید بن عقبة بن أنى معیط : ۷۱ 

الوليد بن سلم : ۳۸۰ 

الولید بن يزيد بن عيد الملك : 8.م ۰ 
۰۵ ۲۱۹ 6 ۳۲۲۷ ف ۳۷ ۲- 
۸ تس ۵ ۳۵۷۰۳۵ ۳۵۵+ 
۱ ۲۳۷۱۰۳۲۸۵۰۳۲۱۳۰۰ 4۳۱۷۳۲ 
۷ - 9۹ 6 4۹۱ ¢ لله 


— ۵۵۱ لبد مه‎ E 
ل‎ ۳ 


(ف) 


باہو الاسرائیل : ۵۲۳ ۰ ۵۲۶ 

کی بن جمفر بن مام بن عباس :. ١١٤‏ 

ھی بن e‏ ۳ 19 6 ۵۲۰ 

ھی بن الحم : 1۸٩‏ 

عبی بن زيد بن على بن الحسین' بن على 
ابن 5 طالب : ۳۲۲۷ ¢ ۳4۵ ۰ 
۳۷ 

یی بن عقيل الزاعی : 4٩۸۱‏ 

حبى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس : 
o1۳‏ 

ی بن عم الیکری : ۵۰۷ ۵۲۰ 

یی بن جم بن هبيرة : 4164 6 416 

یزدجرد ( آخر ملولالساسالین) :44۳۹ 

4۵ 

يزيد بن أى سفیان : وم 

يزيد بن أبى مسلم : ۰۳۱۲ ۴۱۳ 

يزيد بن أن امس الغسانی : ٣٦٦۹‏ ۱۷۰ 

پزپاء بن الحارث الکنای : ۸۸ 

يزيد بن خالد بن جریر بن "عبد الله القسری : 
٣)۷ 6 ۳۲6 ¢ ۳‏ ۳۲۵۰ 4 
۳٦٣٣ ٣٣٣٣٣٦١9‏ 

يزيد بن زمعة : ۱۵۷ 

بزيد بن زياد بن أبيه : ۹ ۳۹۷ 

يزيد بن عبد الللك : ۲۵۳ ؛ ۲۵۹ 4 


4 ۲۰۱ 6 ۲۷۹ ۰0 ۲۷۰ ¢ ۷ 
4 ۲۰۹ 4 ۳۰۵ 4 ۳۰ 4 ۴ 


CIA ¢ ۳۱۵ ۰ ۷۱۲ ۰ 
CYA CEPT 6 TEV CY 
Î MA ۳۳ ۷۱ 


يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى : ,6۳۳۸۱ 


٣۳۷۹۳۷۷ ۷ ) ٠ 


coll ۱۰۹ ۹4 cC. 


+1181 


"۰ 


يزيد بن قيس الأرحبى : ۷۸ 


يزيد بن معاویة بن أبى سفيان : ٣٢۹‏ 4 
Aa‏ ¢ كم 6 ۱۰۳ 4 ۱۱۰ »6 
۳۲ ) ۱۹۵١ء‏ ۱۲۷ - ۱۲۹ 4 
۳ - ۱۱ 6 ۱۵6 - ۱۵4 > 
كه = ۱۷۱ 4 ۱۲۳ = ۱۷۰۷ ۶ 
۰ ؛ ۱۷۵ ۰ ۱۷۷ ع CIVA‏ 
٣۳ء CNY ۲ ٣١۹ : ٣٢۸‏ 
٢۳٢۲ 6 ۲۵۶۹ ۲۱۵ ۶‏ 
۷ ¢ هد" ۰ ۳۷۷ ¢ ۲۸۱ 4 
۳ ¢ ۳۸۸ ¢ ۳۸۲ 6 ۳۹۷ 2 


ااه 


يزيد الناقص : انظر یزبد بن الوليد أبن 
عبد الملك 


يزيد بن هيبرة : ۳۱۷ 


عو ب سبحي تنب بسب يد 


بت ۵۵۷۲ سے 


ید بن ہشام بن عبد الك : ٣٤٤٣‏ يوسش الثقى ( و الد الحجاج ) : ۱۸۱ 
يزيد بن ہشام بن ف 9 


يزيد بن الرليد بن عبد االك : ۳4۸ > 
eres ۰ ۳۳ ۰ ۲۲۳ ۰۹‏ 


4 ۳۷۹۰ — ۳۵۸ 6 ۳۵ = fo» 
» Por ۰ ۳6۵ 6 ۳۶6 ۰ ۱ 


۲ ۳۳ د ۰۲۹۸ ۰۳۹۹ 
۶ ۳۹۱ ۰ ۳۹۲ ۰ 80۰ 4 


il’ 6 40۸ 4 ۴۲ 


همع ء مم4" 
یعقوب ( مولى ہشام بن عبد املك ) : ۳۳ | يوسف بن محمد بن يوسف الاق : ۳+۱ 
پرحنا ( الفدیس ) : ۲۳۹۰ پو نس بن ماصم : ۰:۸۵ 


يرسف بن عر الثقی ااقیسی : ۳۲۹-۳۲۲ ۰ 


0 

أبركير ؛: ۳۹۰ ۰ ووم , او 
١٤٤٤ ٣٤١٤٤ 2 ۲‏ 44۱ 

الأبرق س الأزرق ( مکان ) : ۳۳۸ 

أبو فطرس ( حصن ) 
۵۲ 

آبو فطرس ( بر ) : ٩‏ 

أبيررد : ۳۰۵ 

أحد ( جبل ) : ٩‏ 

دوم : ۸۳ 

أذر پیجان : ۶ CAA‏ ۱۰۹ ۰ ۲۲۲ ۰ 
۸ ۰ ۳۷۳۵ 


6 ۲۴ ¢ ۵۱٩ : 


آذرح : ۸۳ ٢‏ ولا 

آربونة > ذربولة : ۴۲۹ 

الأردن + ۰۰۱۱۷ ۰۱۹۹ ۰۲۲ ۳۱۵ ۰ 
۷۲ ۰ ۲۹ ۰ ۰۳۹۳ ۰۳۳۹۵ 
۰۱۹ 

أرض الترك : انظر الترك ( بلاد ) 

آرض الثغرين : انظر : الثغران 

أرض اختل : انظر انختل ( بلاد ) 

آرض الروم : انظر الروم ( بلاد ) 

ٌ۰ الشراة : انطر : الشراء ( آرض ) 

۰ ۳۰۷ ٢٢٢٢ أن ۹ءء‎ 
CTI ۰۷۱۰ ؛‎ ٢٢۹ « ۵ 
۳۷۳ 

الأساورة ( نهر ) : ۲۹۲ 

أسبائيا : ۲۱۹ ۰ ۲۱۱۰۲۰۵۲۰۲۸۰ 
دوع ۰ ۰۳۷۲۹ ممه - انظر أیضا: 
الأتدلس 


4 ۲۹ ۰۸۱۲ ۰ ٣٤٤ : افروستة‎ 
tef CHER 

الأشونين : ۵۲۰ 

۳۷۱ ٣ ۱۱۴ : اصطخر‎ 

آصفهان : ۷۸ء ۰۹۹ ٣۱۹۱‏ ۳۷۱ 
۰۱۱ 


الاغدف (ماء) : ۳۳۸ ۰ ۳۹ 


. آفرجية : ۳۳۸ 


إنريقية : ۰۲۵ ۲۰ ۲۱ ۲۵۰۰ ۰ 
۳ ۰ ۲۸۲ 6 ۲۸۹ ¢ ۳۱۲ 4». 
٣ء ۳٣٣٣‏ ال اش 
ofA ۳‏ 

أفشنة : ۳۲ 

أكروثيوس ( مكان ) : ۳۲۸ 

انیا : ۰۲۸۳ ۲۹۸ 

آ لين ( قرية ) : 

٦۸٤ ۰۷۱۱ : آمل‎ 


٩‏ ۶ 4 ۰۰و 


oll 6 ۳۰۷ ۰ ٩۵ : الأنبار‎ 

art : آنتیباتریس‎ 

الأندلس : ۲۹۲ ۰ ۲۸۳ ۰ ۸۵ » 
TAT‏ 2 ۲۳۲۷ ووم = ۲۳۲ 
۳۳۰ ۳۳ - انظر ایض : أسبائيا' 


أنطاكية : ۳۳4 ۰ مهم 


مس ۵۵۶ — 


الأهواز عم )ع ۸۱ ۹6 ۰ ۱۰۹ ) ۱ ۱٩۳‏ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۱۸ + 

vU ۷۲۲ ۰ برش ات‎ ۲١٢ 0 ° ۲۰۲ 6 ۲۸۱ ۶۲۲۲۷ ۹ 

۳۲٣٥٣٣ ۷‏ ۱ 4 ۱ ۷ ۲۲۸۰ 6 ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ 
آوروبا : ۰۳۲۲۸ ۳۳۰ ٣‏ ¢ ۲۳۰ ۰ ۰۲۳۸ ۲۲۳۸ ۰ ۱ 
آمر یا اظن نو اسائنا Yt‏ ۲۲ ۰ ۲۸ ۰ یی بت ۱ 
را ٤۹ء Ao‏ ۳ ۲۰۹ ۰ ۲۷۲ ¢ ۲۷۰ ۰ ا 
إیزقباد ( مکان ) : ۲۳۱ ٠‏ الحلا ے ۰۳ eS‏ م ۰۳۰۵۹ ۰ 
أيلة : ۲۵۹۱ ;| ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۱۸ ۶ هلالا 4 ۳۵۶ 


لخ ۳۸ 4 ۲۹۰ دك ۲۹۱ ۰ 


إيلداء ( بيت القديس ) : ۹۷ 
FAY - ٣۳٣ ۱‏ ¢ ور ۷ے ۱ 


۱ ۰ 4۷۲ ۲ 1۸ ۶ ETA ۱ 1 ازب‎ 

۳۲ ٢٣ہ‏ ۱ ا 
الباب الحديدى : ۱4 10۱۰ 40۲ | بطنان حبیب : ۱۸۳ دهم( 3 0 
پابل : ۳۰۷ ۰ ۲۰ , ہن نے | بمليك : ۲۱۷ ۰ ل سو تر سنہ 
باحیرا : ۱۸۶ ¢ ۶۱۸۶۸ ۱۸۸ 4 ١۸ت‏ 14 ۱ 


باذغھس : ۲۹۹ ١‏ ۰۸ 6 4۱۰ 
پامیان ( مدينة ) : ۰ ٩‏ ۶ 


۵۳۲ ۲ ۵۷۲٩ ¢ ۵ ۲۱۷ : بغداد‎ 

٠ : البقیع‎ 

البکتر يان : انظر باخ 

بكة ( وادی ) : ۲۳۱ 

بلخ : ۷ + fee‏ + 5۱۰ ۰ ۲۲ ۶ ۷ 
۳ ۰ ۰۳۰4۳4 ۸-۵ 1 
۲۰ فا له 

الخ (ر) : ۲۹5 ا می 
fle ۰ ۷‏ 6۷۲ + ۲۰ نم 
جرد — ۲۷۲ ہج ۰ #۸0۷ 

البلقاء : ۳۱۰ » ۳۵۶ 

بلقين ( أرض ) : ۳۳۸ 


البحرين : ۸۱ ۰ ۱۱۵۰ 

CIE ۰4۱۳ ۰۱۱ f 4۰۷ : بخاری‎ 
۳۸۳۵۰۳۳۴۳ ۸۲۷ ۹ 
8۱ + ۰ 

البخراء ( حصن ) : ووم 

پدر ( مكان ) : ۰۱۱ ۱۰ 

4۱۱ ٤ ۱۰ : پذخشان‎ 


۳ 


لیر انس ( جبال ) : ۰۳۷۲۵۹ ۲۳۰ 
براو نشفیج - لونبرج : ۲۹۳ 
پردی ( مک ن ) : ۲۸۰ 


البر و قان : ۳۳ هو الہلیخ ( بر ) : 155 ۱ 
پزماجن : 4۲٩‏ بلجیکث ( مدینة ) ۔ 2۳۹ ۱ 
بست ( مکان) : ۲۲۰ بواتيه : ۳۲۹ ۱ 


بشر = اارهوب ( مکان ) : ۲۰۲ 


بوشنج : ۳۹۹ 
«الیصر و ۵٩ 4 ۲ ۴ Yo:‏ ون" دس بادك 


پرصیر : .۵۱٩‏ 
بويب ( مكان) : ۷۲ 
بياركث :. ۲4 4 
بياسان : 4 ۲+ ۱ 
بیکند : 4۱۳ ۳ ۱ 


CA oo ۱٠١۳ 6ك‎ ¢ AT 


۱ 
4 
1 
۱ 
| 
| 
ا 


۰ ۱۲۰ 6 ۱۱۸ ¢ ۱۱۵ = ۲ 
« ۱۳۸ ¢ سور‎ ۲ 2» ٦٣ 
ظ مات‎ (۱۱ CIMA ٦۹ 


خر ۵ سس 


(ت) ۱ ۳۱٣ ٢۳٣۰٣۰ ٣‏ ووب 

4 ۳۱۸ ۰ ۳٣۳٣ 4 ۲۸۰ ۹ء‎ 1 

6 PVA ؛‎ ۳۷۹ ¢ ۳۷۵ ۳ 
oR ۹ 


التبوشكان ( قلمة) : 4۵ ۰ 4۱۲ 
قذر: ٣۱۷۲‏ ۱۷۵ء۳۹ ۳۲۵۰ 


۲ ۳۵ ع ۳۱۷ 6۲۰ ۳ 
۱ جزيرة العرب : ۲ 4 ۷ ) ۰۱۲ ۱۷ »> 
الترك ( بلاد ) : ۳۵۷ ¢ ۰۳۳ 44 07 ای ۱ 
٩‏ - ۲۳ ¢ ۲۷ ؛ ۳۲ 4 ۵۲ سے 
تركيا : ۳۵۳ 
4 ) ۲۷۵۸ ۰ ۱۷۰ ¢ 140 ۰ 
٢۲۲۸۷ ۷ ۶ ۲۲ ۲ ۹‏ 


۱ ۲ ؛ TYA‏ 2 ۱ ع 


2 (YEY ترعذا:‎ 
4 41۳ 6 ۱۳ 6 4۱۱ ۹ 


۵ 6 ۵۰۷ 
۱ ۳ (مکان) FAY RS‏ ¢ ۳13 ¢ ۷ ٦و‏ 
تکریت : ٣۱۸۱‏ 2184 ۰۱۹۹ ۲۳۱ چوا 
تور : MSE YY ٣٣٣٣ ٣٢۹‏ 
تولوشة = تولوژ : ۳۲۹ . . "مس ور سی 
تومشکت (مدینة) : 4۱۳ ۱ الملجلة (جبل) : ٩۷‏ > ۲۰۷۰۱۲۸ 
اء : ٩۵‏ پر با وہ رو تب 
ونم جلولاء : ۵۱۱ 
جليقية + ۲۸۱ 


الأرثار ( تبر ) : ۱۹۹ 
الٹغران : 44۲ + 4۱۱ ۰ ١۷‏ 
«الخذور ۶ ۲۸۸ 


جوخی : ۷۹ ۰ ۲۲۲ 
الوز جان : ۳۹۷ ۰ ۸۱۰ ۰ 14۷ 
جوزستان : دو 

:| جیتسا : ۹۷ ۰ ۲۰۷ ۱ 
(ج). ۱ 1 جبر نج : ٦٤٦٤‏ کر او 
الحابية ( مكان ) : ۱٦۹‏ = ۱۷۱ > جیروت : ۱۷٢١‏ 

۱۸٣٣١۱۷۹ CIVA ٤ ۱۷۲۱ — ۶٣۳ 

709 ۱ (ح) 
الخارون (ہر) : ۳۲۹ 


۱ رة مان ۳ 
الیل ( بلاد ) : ۲۰۹ ۲ ۳۷۰ ¢ ۳۷۱ ۰ اثرة متا ) ۰۱۱ 


۲ الحبشة : ۲۱6 

O° 
۰ ۱۳۸ ۰ ۱۱۲ ۰ ۹٦٦١۸۸ : الحجاز‎ | 
5 ۳۱۷ : جل (مكان)‎ 


۶ ۱۷۲ ¢ ۰۱۱4 ¢ ۱۵ ۰ 
6 ۲۱۸ ¢ ۱۹۵ ¢ ۱۹۳ ¢ ۸ 

۸ وهم oo‏ 
: ۱۷ 6 ۳۰۹ فى ۳۸۰ ف ۳۲۱۳ ۶ 


جرجان : ووم ¢ ۲۱ ۰ ۲۰۳ ۰ 
4 ”ع ۵ ۵۰ ¢ ۵۱۰ 
«الزيرة : ۰۲۳ ۰۱۵۰۰۷ ۷۳ ۰ 4٩۹۱‏ 
CC ۹۹ ۱‏ ہے و و ]| حران 

۹ 00 ۱۹٩ ¢ ٦ 
Jot. ٣ ) الحرة ( مكان‎ ٢٣۲٢٢ ¢ ۲۲۱ ٢ ۲۱۶ ۰ ۹ 


54م 2 Colt‏ ۸١ہ‏ 4 كاه 


ل00 


۸۰ ٩ ۷۸ 2» ۵٩ : حروراء ( مکان)‎ 

الشاك (مکان) : ۱۹۹ 

حش کوکب ہہ 

حاب : 58 

حلوان ( الشرق) : 4۱۸ ٦١١٥٥‏ 

حام أعين : ۰۱۳ هزه 0۱۷ 

حص : ۰۱۲۷ ۱۲۸ ۰ ۱۳۱ ۶ ۱۹۷ > 
۹ء ٣۱۸۷ ¢ ۵ ¢ VT‏ 
۵ ۳۱ ۰ ۳۲ ۰ ۳۹۹ 2 
۰ 6 ۳۳ 4 جج ۳۷۹۷ 4 
۰۳۸ كوم ۱ efe‏ 

الحميمة : ۷6 ۰۷ ۹۰ ۰ ۰۵۱۳ 
۱ 


حوارین ؛ ۱۹۵ 

أخيرة : ۰۳۰۹ 6۳۱۹ ۳۲۲ 6 ۳۲۰ ۰ 
۵ ۳۹۳ ۰ ۳۹۵ ¢ ۳۹۸ ۲ 
۷۰ — ۳۷۲ ¢ ۳۷۸ 6 لاله > 


ora 


(خ) 

امابور ( بلادى ) : ۱۹۸ 

الثابور ( مر ) ۱۹۹ 

٩۱۱ : خائقين‎ 

ال (پلادی) : 4۱۱ 4446 

لحتل (جبال) : 4۱۱ 

خجندة = خوللد : ۲۹ ۰6۳۱۰ ۳۳ 

خراسان : 1۵ ۶ 15 ۰ ۸ ۰ ۰1۹ 
4ء٤‏ ۱۱۵ ۰ ۱۱۸١ء‏ ۰۱۲۰ 
۷ ¢ ۱۸۰ 6 ۲۰۳ ¢ ۲۲۰۵ ۰ 
۲۳ ۲۲۳۲ )۲۳ ۰ ۲۸۱ 
۳ 6 ۲۷66 6 ۲۵۰ 6 ۲۵۲ 4 
COPA ۰ ۲۱۲ - ۲۰ ٤٥٤‏ 
۳ ۲۷۳ ¢ ۲۷۸6 ¢ ۲۸۷ سے 
اہ ¢ ۳۰ » ۳۰۷۸ 6 ۳۰۸ 6 


۰ ۲ ۷ ۰ ۳۳۳۳ .۰ 
۳۶ ۳۹۱ 6 رود “roa‏ 
FAA ~ PAF ۰ ۸۱-۷۹‏ 6 
ای سے ۳یو الام سه ۱ 6 
GIN 6 ۶۱۵ 0 ۳‏ ¢ 8۲۰ 4 
EY‏ )۲ ۰ ۲۱ - ۲۸ ع 
EF‏ ۳۲ ؛ ۳6 ۰ ۳۷ ع 
EY 4 ۰‏ 444 6م44 سد 
fof ¢ ۱‏ ۰ 94 ۰ ہہ سسا 
۵۹ ۱۷۳ ۷۵ 6 4۷۷ مب 
ERIS ۹‏ ۸۲۸۷ ہم 
۲ ام سوم ونه ع 
۹ھ ¢ ۸۱۳ ۰ ۱۷ © ۵۳6 

خربتا (قریة _عصر ) : ۸۸ 

خرقان ( مکان) : ۲۲۷ 

خرقان ( هر ) : a٠٠‏ 

ا مزر (عر) : ۲۲۱ ۰ ۳۲۸ ۰ ۲ ۶ 

الغزر ( پلاد) : ۲٦٢‏ 

خساف (قريیة) : ۳٦۷‏ 

خشوراغ ( مدينة ) : ۸۰ 641 


الأضراء : ۳۵۱ > ۳9۹6 


. الطرنية (قریة) : ٩۷۸‏ 


حلم : 4۱۰ 

الناصرة (مکان ) : ۳۰۱ 

۰ ۱ ۰4۱۲ ¢ ۱۱ ¢ 4۰۸ : خوارزم‎ 
٦۹٤ 2 ۵۱ ۸۲۱ 5 


جوز ستان : ۸۰۱ 


رو( 


دابق : ۲۵۵ = ۲۵۸ ۰ ”مره 

دار ایر د E‏ 

دار امجرة : انظر : المديئة 

٢٤١٤ > ۳۷ : الدبوسية‎ 

6 ٩۵ COVA CVE : ) الدجلة ( بر‎ 


~~ 6۵۵۷ — 


» ۲۱٩ ¢ 144 2 ۱۹۸ ¢ ٩ 
) ۳٣٣ 6 ۳۱۷ ۶ ۲۶ ۱ 
۰۳۷۸ ¢ ۳۷۷ ۰ ۳٣۷٣ ۳ 
۲۰ - ۵۱۸ ۱ 

دجيل ( پر ) : ۲۲۲ ۰ ۲۲۷ ۶ ۲۳۱ 

الدردرق ( بر ) : ۳۲۹ 

دستمیسان : ۵ ۳۷ 

الدسکرة : ۸۰ 

AYLA ۰ ۷۱ ۰ ۷۰ 6 ۵۸ : دق‎ 
) ۱۲۷ 6 ۱۲۱ » ۱۱۸ ء۵٥‎ 
۰ ۱۳۹۵۰۹۳۹ ۳۳ ء٣۰‎ 
~o ¢ ۷۷۸۱ 6 ۱۵۱ ¢ ۱۶ ۶ 
+ ۱۸4 6 ۱۸۱ ¢ ۷۷۸ ۹ 
» ۲۰۱ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۹4 ۷ ۱۸۹ - 
۰۲۱۵ ۰ ۲۱۲ سے‎ ٣١۹ ۰ ۳ 
۰۲۹۰۱ ۰ ۲۷۱ ¢ ۲ ¢ ۷ 
ت٣٢‎ ۰ ع‎ ۲ ۰۱ 
۳۳۹ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۲۷-۳ 
) ۳۵۰ C ۳۸۸ سے‎ ۳۸۹۵ ۱ 
۳۱۱ ےد‎ - ۲۹۱ ۱ 
{Vo 6 4۵۸ 6 14۸ ۸ 
4 ۰۲۳ 6 ۰۱۹ ¢ ۱۱ ۱ 


"¬ 


- 


of’ 4 ۷ 

دنا ( مکان ) : ۵۱۱ 

دهستان : 4۲۵ 

دملك ( جزيرة) : ۳۸۱ 

دورق : 41۰۱۱ 

دورین ( مكان ) ۳٦۷‏ 

درمة الحندل : هلا ۰ ۸۳ 4 مم ) 
٩۱4 ¢ (٠١9 ۳‏ 

دير اماثلیق ( مكان ) ۱۹۲ 

دير اماج ( مكان ) ۰۹ ۲۳۷ 

دير سلبل : ۳۸۲ 


دپر ور : ۲۲۹ 


مور هئاء + ۳۷۳ 


( د) 


رامدین : 4۱۳ 


رامهرمز : ۰۸۱ ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ 

راب : 4۱۲ 

رستقأباد : ۰۲۲۱ ۲۲۷ 

اارمسافة : ۳۱۵ ¢ ۳۲۳ ۰ ۳۲۸ ۰ 


٩ ۳۳۹ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۳۵۹ ۰ ۶‏ 
جو + oF‏ 
رضوى ( جبل ) ٦۷٤‏ 
اارقة : VY‏ ¢ ۰۷۳ مام ۰ ۳۷۱ 
اارعلة : ۲۵ 4 ۲۵۵ 
الرهوب ( مکان ) : انظر : بشر 
ااروضة : ۲۰ ۱ ! 
الروم ( بلاد) : ۲۰۲ ۰ ۰۲۰۹ ۲۱۰ ۰ 
۳۲۸:۴۲٣ ٢۸ TAY‏ 
اری : ۷۸ ۰ ۹6 ۰ ۳۷۱ ¢ 8۱۰ 


(ز( 
الزاب الا کر ( نہر ) : 
زابل (مکان ) : ۲۲۳ 
زاغول ( مكان ) : 4۵۸ 
الزاوية ( مكان ) : ۲۲۷ ۱ 
زرفثان ( وادی ) : 4۱۵ 


ژرفشن ( مر ) : 4۲٩‏ 
زرمان ( مكان ) 1۳۷ ۱ 


۵۱٩ ۰ ۸ 


زرئج ( مدینة ) ۲۲۹ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ ۰ 
۳۹۰ 

زمزم ( بكر ) : ۳۲۰ 

الزيتونة ( مکان ) : ۳۰۹ 

زیزاء ( »جزل ) : ۳۳۸ 


۱ ( س ) 
ساباط ( قلمة ) + ۱۰۲ 


— ۵۵۸ مت 


ساپور ( مكان ) : ۲۳۱ 
ساوة ( مکان ) : :0۱۰ 
سباستبول ( مدينة ) : ۲۰۹ 
سبته : ۲ ۳۳ 
السبيع : 4۸1 
سجستان : YF ¢ 1۲ ¢ ۱٠١‏ ¢ 
۵ اس ی۱۳ 


1 


۰۲۲۳۷ ۲۰۸۳۰۲۳۹ ۰ یڈ 
۵٥٥م TAY - ۳۹۵ ۰ ٥۹‏ 4 
و٠5‏ ی ۰۷ ۰ 5١١‏ 6 ۶۱ 


46 
السر جنات ( نمر) : ٠٠۷‏ 
سر ئيس : ۳۷۹ ٤‏ ۱۳ 4 455 6 
۸۷ 1 
سرقسطة : ۳۳۰ 


السند ( بلاد) : 4۲۷ > 4۳4 4۱ 
تج ۱ 

السغد ( مر ) : اا 

سقادم ( قرية) : 494 

۲۰۰ ٢٤ ٠۹۸ : السمارة‎ 

سصسفمرقند و وم" ) ەغ س لاوع ع 
۱ ¢ ۵ ۱۸ ۰ 
EYA 4 ۷‏ 4 ۰۳۲ 4۳4 
۱ ؛ 4484 6 4۵۱ ۰ ۰4۵۲ 
45 ع ٦٦٤‏ 

الند ( بلاد ) : ٤٢٤٤‏ ۰۲۵۰ ۰۲۸۵ 
٥‏ ۰ ۳۷۹ ع" ۸۰ 

الشند ( مر ) :۳۰۹ 

السواد ( آرض ) ل می 
CAY ء٢٤۷۹‎ ٤٢٦٢٢ ۹‏ 


EVA ۰ ۲۹۵ ¢ AY 

السوس : ۲۳۱ 

سویات : 445 

سیتذنج ( مدینة) : وه وهی 
۸ = ممه 


م 


0 


رش ) 


الشاذ : ۱۲ ۰ ۷ : 


الثاش ( بلاد.) ٩۱۱‏ 6 ۱۵ 6 44۸ 4 


tor ¢ for 


الشاش ( مر ) : ۸۰۷ ¢ ۶۱۱ + ۸۱۲ » 


for ۰ ۳۳ ۶۹ 


الشام + ۲۵ 4 ۰ CEY‏ لمع 4 


6 ۵ COA ۰ لاه‎ ۰ ۵ ۶ 


6» ٩٩ 6 ٩۰ ۰ ۷۲ دوج الا‎ 


> ۱۳۷ ۰ ۱۳۱ ۰ ۰ 


» ۱۹۱ ۶ oY ۰.۱6 ¢ ۹ 
6 ۱۷۲۱ ¢ ۷۷۳ ۰۱۷۲ ۷ 


4١۱۸٢١ € VAY ۰ ۷ 
4 ۲۰ mm ۲۷ ۱۹۷۶ی‎ ۱۸۹۰ 
YII ٢ ٠۹ ء٠۴۰۷‎ ¢ 


٢۲٢۲۷ ¢ ۲۲۲ 6 ۲۱۸ ۷ 


“YoY ؛‎ ۲۸۹ 6 ۲۳۷ ¢ 4 
» ۲۷۱ <“ ۲۰۳ ¢ Yoo ۳ 
6 ٦9٦ ۲۸۰ مس‎ ۷۸ 


۰ ۲۰۳ 4۰ ۲۹۷ ¢ ۲۹۱ ¢ ۹ 


4 ۲۱۵ 6 ۳۱6 6 ۳۱۲ 6 ۳ 


۹ ل ۳۳۲ ۰ ۳۸۰ ۰ ۰۳۹۲ 


> ۳۵۱ ۰ ۳۸۸ ¢ ۳4۵ ¢ ۶ 


۰ ۳۹۵ — ۳۹۳ ۰ ۳۸۱ — ووم‎ 
۸ء ۳۷۱ ۳۷۲۰ ۰ ۳۷۹ 4م‎ 
> ۲۲۸۹ ¢ ۳۸۸۵ ¢ ۳۷۸ ع‎ ٥ 
eV ۰ ۲۲ ¢ ٩ 1۱ 
4 4۷۵ 6 ۷٤ » HY t0۷ 
0۲۷ ے.؛‎ ھ٢٢‎ ¢ ۱٩ ۸ 

شلونة : ۳۳۱ 

الشراة ( أرض ) : ۰۷4 ٦۷۸‏ 


شهر زور : ۳۷۳ ۰ لماه 


0 


4۱4 £۳ » ۱۱ ٤ ۱۰ : شومان‎ 


ا 
۱ 
1 


ے ۵۹ہ 


رص ) 


الصر اة (جبال ) : ۳۸۲ 

الصمید : ۵۲۰ 

صفان - صغانیان : 4۱۱ ۰ ۱۳۹ 

صفين ( موضع ) : هه ۲ ۵ ۸۲ 
۹ ۰ ۸۰ ۰ ۸۲ 

صتعاء + ۷۸ 

الصين : 1۱٩‏ + 416 ۰ .مج 


(ط) 
طارق ( جبل ) : ۳۳۱ 


الطالئان : ۳۹۹ س ۲۳۳۹۸ ھی , 
1 


الطائف 2 4 ¢ ماه ۱۰۷ ء مرو 


۰ ۲۳۷ ¢ ۱۳ 6 ۱۸۲ ۶ ۸ 

۱ , 4١ 

طبر سان : ومع ه ۲۷۱ 6 ٣ح‏ 
۲٤٤٤ ٤٤‏ 
طبرية : ۱۵4 ۳۱۵ 


طجارستان : او ۱۲ ٤ا٤ت‏ 


4 46۵ ¢ 44۳ 6 ٣٤ ۰ ۷ 
4 4٩1۷ 6 4٩۱ 6 44۸ ۰ ۷ 
6) ۵۰4 ¢ ہر‎ © ۹0 6 ۹ 4 
ott 

۲٢٢ : طراپلس‎ 

طوانة (حصن) : 515 . 

الطواويس ( مكان ) : 4۳۸ . 

طوس ۱ "415 ؛ ۹١ہ‏ 


)رع( 


عارم (سجن) ۱4۸ 
الاه (مکان) : ۲۰۰ 


4 4۷۳ ۰ ٦٦۸ ٤ 4۱۳ : المي (بلادی)‎ 
OYA EAA CEVA ۷ 


:. الصراق : ۲۵ ی ۲۹ ال 


6» ۷ ۰ ۷۲ 6 ۲۲۰۲ CoV » ۳۴ 
۱۰۱۷ء‎ ٣٠٢٢ ٣۹۹-۹٣ ۸ 
IM ع و‎ ۰ 
4 ۱۲۲ ۰ ۱۲۷۰۲۵ ۴ 
A ۰ ۱۸۲۷ - ۷ء‎ 
4 ۱۹۷ ¢ ۱۹۰ ۶ ۸ ۶ 


4 ۲۲۲ -- ¢ TIA ۶ ۱ 0 


۲۳۸۰۷۱۲۲۹٢ ۹‏ ¢ ۲۵۰ مس 
۳ ۰ ۲۸۵ 4 ۳۹۹ ¢ ۲4۸ 6 
۲۲۰۱۰۰۶ ۶ ۲۹۵ ۶ ۲۷۱۲ 4 
۵ ۲۷۰ كملا ¢ ۲۸۹ 4 
۱ ۶ ۲۹۷ ۰ ۳۰۲ ۶ ۲۰۲ 4 
۰۶ ۳۱۲ )2 رود ۳۱۷ 4 
۱ 6 ۳۲۵ 2 ۲۳۱ ~ ۲۳۲ 4 
۱ ۰ ۳44 6 ۳۸6 6 ۳۵۲ 4. 
۵ .۰ ۰۲ ۰ ۸ ۲۷۱ 4 
۷۲ € ۳۷۲ - ۳۷۸ ¢ ۲۹۳ 4 
۷۰ ۲۳ 6 ۲۱ ۲ 4۳۱ »: 
۲ ۰ ۳۲ 6 48 6 48۰ 4“ 
۸ ۵ 4 ۸۱۳۲ 4 1۱۸ 4 
EVA ¢ ۳‏ — ۸0 4 ۵4 4 
۱ ¢ ذاه ۹ ۷ سم 


الق أيضا و الاد 
عرفة (جبل - سمل ) : ۱۹۳ 
الەریش : ٠‏ ۱ 
امقبة ( طریق) : ۳۸) 
عقر ( مكان ) : ۳۰۷ - انار أپضاً : قصر 
مان : ۱۱۵ ¢ ۲۸۷ 6 ۳۵۰ ¢ ۳۷۹ 4 
AY‏ 0 
الموجا ( وادی ) : ۲6 


عين اهر : ۹۰ ٢٣‏ ۲۲۹ ۰ ۲۸۲ 


عين الحر : ۳۰۰ ۰ واه ۱ 
عین وردة : ۰۱۸۱ ٣١١۱۸٤‏ ۱۸۷ 


ر3 
غازنين : 4۱۰ 
الغال - غالیس ( بلاد ) : ۳۳۰ 
اھر جستان - غرشتتانه : 5١١٠‏ 6 ۶۱۲ 


الغور ( بلاد) : ۱4۸ ٠‏ 4۱۰ 
الفوعة: ۲۸۰ ۰ ۲۹۰ 


رف ) 


خفارس : ۲۷ ¢ كوه ¢ ۱۰۳ ¢ ۱۱۳ 
۴۳ ف YY ¢ TTT‏ ۰ ۲۷۰6 
۱ ¢ ولام 6 ۳۷۹ ۰ وهب 
fA‏ ۲۲ ۰ ۵۳۳ 

قارط (قرية ) : ۳۰۷ 

٩۱۰ ¢ TAY ۳۹۹ : الفار یاب‎ ٠ 
40۳ ۰ 4۳ ۰ ۱8 ٢ ۴ 

فدك ( دض ) + ۲۸۷ 

۷۸ تالفرات : (مر) : ٢۷ء ۷۳ء‎ 
۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰ ۱۱۷ ¢ ١٤٤ 
144 ¢ ١۱۹۸ ¢ IA" ¢ ١۸٤ 
۳۰۷ ۰ ۲۶۵ ٤٣٢۹ )۱ 
۳٩۲ ۰ ۳۷۰۰ ۰ ۳۱۱ ۶۸ 
ہ١۸‎ ۰ ٩۱۱ ۰ ٦۶۹ 

۱۵ ۰4۱۲ ۰4۱۱ ¢ 4۰۸ : فرغالة‎ 
4۲۲ 6 4۲۱ ۰ ¢ ۷ 
40۲ ۰ ۳۲ 4 4۳۰ ۰ ۹ 
toy 

الفرما + وإه 

بفراسا و 

السطاط : ۲۵ 

الفلاليج (مکاث) : ۲۲۹ 

قلسطین : هم ۱۲۸ £ ۱۷ ۰ ۱۱۹ 


س ۵٩‏ سے 


4 ۱۸۲ mA: ٤ء١۷٦١‎ ۰ ۲ 
۰ ۲۲۳۸ ۰ Yoo ¢ ۲4٩۹ ۸ء‎ 


۱ ۷ 6 ۳۱۱ ۲ ۳۱۳ ۰ ۸ 


5أه ¢ ۵۲ 
لفلو جة : 01۱ 
فى الفرات ( موضع ) : ۵۱۱ 
ف النیل ( مکان ) : ۳۰۷ ۰ ۱۱ه 


فين : 444 4 ۹۹ ۵۰۰ 
)4( 


قادس ( الشرق) : ۳۹۰ 

نادس ( الغرب) : ۲۱ 

۱۵4  ابق‎ 

PVA ۰۳۶۲ ع‎ PT ¢ ۲۹۱ : قبرس‎ 

قرقيسيا ( مکان ) : ۰۷۴ ۰۱۱۲۰ ۰۱۱۷ 
۱۸ ۱۷۲ ۶ ۱۸۵ 6 ۱۸۷ 4 
كذل ¢ ۱۹۰۷ ۶ ۳۷۲۷ 

قرعاسین : ۱۱ه 

القرية : ۳۲۳ 

الش‌ططيلية ‏ ۱۵ ,م ۲۱ ۰ ۲۸۵۹ . 
۵ ۲۸۶۷ ¢ ۲۹۱ ۰ ۲۹۰ 4 
۳۳۷ 

القصب ( آرض ) ۰ : ۵۲۰۰ 

قصر : ۳۰۷ - انظر أیضاً : عفر 

قصر ابن هبيرة ( مكان ) : ۵۱۱ 8۱۲ 

قصر فرتنا : 4٠1١‏ 

التطتطانة : مه 

قطن : ۳۸۸ 

qe: القازم‎ 

قندابيل ( مکان) » ۹ 

تر : ۱۲۸ ۰ ۱۱۷ ۰ ۰۱۱۹ ۱۸۰ : 


4 ۳۷۸۰ 6 ۲۶۱ ¢ ۲۷ ۳ 


1 


ہم سم 


بس١۹‎ ¢ 4۷ ۰ ۲۷۷ 4ع‎ ۶٣۳ 

قنطرة دجلة ؛ ۳۲۱ 

القوقاز ؛ ۲۰۷ » هو( ۱ 

قوس ( مدینة) : ۱۳۷۱ ۹۲ ۹٤‏ 
ذءه ۷ ۵۱۰ 

ی" (مدينة ) : ۲۹ 


لبر اوآ : ۲۵ ۰۳۳۴۱۰ ۳۲۳۲ 


رك) 


کاہل - کایل ستاث : ۲۲۳ ۰ ۲۳۲ 
۷ ¢ 4۱۰ 

كابة (أرض : ۱۹۸ 

الکحیل (مدينة) : ۱۹۹ : 

کربلاہ ( مكان ) : ١46‏ > ۳۰۷ 

کرماٹ : ۲۲۲ ¢ ۰۲۲۸ ۳۰۱۰۲۳۱ 
۸ 4 ۲۳۷۱ © ۷ 6 64۸ 
٠ه‏ 

اكسكار : 744 ¢ ولام 

کش ( مدينة ) 
414 ¢ 4۳۷ ۰ ۳۸؛ 


4 4۱۲۰۶۱۱ 6 ۰۷ : 


کشر : 1۱6 

كمكة ( بر ) :414 

کفرتوٹاا:؛ كلام 

1۳٩ : کرجة‎ 

الکو : ۲۵ - ۲۷ ۰ 44 4 ۸6 4 
كلو ۵۸ 6 ٦۳‏ 4 ۷۸ 4 ۲۷ 4 

CAR ۰ ۸۲ - ۷۸۰۸۷۲۰۹۸ 

۹ ۰ ٭ ۹ 4 ۱۰۲ 4 ۱۰۳ 4 


۱۱6 = ۱۱۳ © ۰۶ ۰ ۰ 


٩۱۲۱-۳٩ e ۸ PI] 
5 شا با‎ 


4 ۱48 4 ۱٩۳ 6 ۱۳9 ۶ ۶ 
۳ ۱۸۸۰۲۸۰ YA) وو‎ 
٢۱۱۹۹ ۱۱۹۳ء‎ 6 ۱ ۶۰ 
٢:۲٢٢٤ ۰ ۷۲ ۱ ۰ ۲۰۱١ 
4۲۳۲ - ۲٢۸۰۱٢۲۲۳ ۱ ۵۸ 
۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۶۹ ¢ ۳ 
4 ۲۸۸ ۰ ۲۸۷ ؛‎ ۲4۱ ۶۰۶ 
TAY ۲ ۳ ۱ 
عون‎ - ۲۹۱ 4 ۲۸۸ 
۰ ۳۱۷ 6 ۳۷۰ = ۷ 
FIT ¢ TYY 


اجوہ 
6 ۳۲۵ 2 ۲۲۲ ۶ 
۰ ۰ ۳۸4 ۰ ۳۵۳ ع ۳۵۶ ۰ 
۷ — ۳۷۵ د ۳۷۷ ۰ ۳۸۰ ۰ 
FAY‏ € ۶ ۳۹ ۰ 1۸ ۶ 
E ۷۵ ۰ ۳‏ ۷۷ ۰ ۷۸ 6 
۰٩۲ - 4۰ ۷ ۰‏ 
۱ - ۵۱۶ + ۵۱۸ ع ۰۲۷ ۲ 


2۸ 


كوم شريك : ٩۳‏ 


رآ 


۳۲٣ : اللاذقية‎ 

لبنان ( جبال ) : ۳۹۰ ۰ ۳۱۷ 
الصاف = الصف ( مام ) : ۷۲۲ 
الکام ( جبال ) : ۱۸۴ 

الوار ( نہر) : ۲۳۰ 


4٩ : لوقية‎ 7 


الیطانی ( نہر ) : ۳۲۱ 


39 


الاخوان ( مدينة ( :+ ٣۹٤‏ - م.م 
مادون الہر ( آرض ) : ۱۲۰ © ۵۰۸ 
( ۳۰ - الاولة العربية ) 


سے ۵٦٥٢٥‏ ات 


ها وراء اہر ( أرض ) : ٢٢۲٢ء٤‏ ۰۲۹۵ 
۱ ¢ ۲۸۳ ¢ ۲۸۶ ف ۳٣٣۲٣‏ 
feo‏ 4۱۳-۱۱6۵۱۹۰۷ 
۸ ۰ ۳۹ 0 44۰ 44۲ 6 
4 © 4۵۱ ؛ ۶۱۱ 6 4*۰۷ » 
۸ ¢ ۵۳۶ 

المخترقة ( طریق) : 4۳۸ 

الدائن : ۷۹ ¢ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۲4۱ ۰ 
۳۷۰ 

المدينة : Yeo‏ رک رو ڈرو ۰۲۵۰۲۲ 
PTET!‏ وہہ ہر ۲و بو 
QAI AR ۰۹‏ ۹۷ 
۳ ۷ = ۱۰۹ ۰ ۰۱۲۹ 
۰ ۱۳۹ - ۰۱۳۸ ۱۲-۱۱ 
۵ ۴۹ ۱4۸ مت 
٤ ۱۹6 6 ۱۱۱ = ۲‏ ۱1۸ ۰ 
۱ — ۱۷۸ 6 ۱۸۱ ۰ ۰۱۹۳ 
۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۲۱۰ ۰ 
۵۹ ¢ رو عتمم ۰ ۲۸۳ ۰ 
٣٠٣‏ هه" 6 ۲۵۲ 4 ۲۵۹ 4 
۲ ¢ ۲۸۷ € ۲۱۲ ۰ ۰۳۱۹ 
oY‏ كلم و .جج 
۸ ۳۷۸ 2 ۰4۷۱ ۷۲ف 
۵۲٩ ¢ ۶4‏ 4 0۳۱ ۱ 

الذار ( طريق ) : ۸۰ 

مراکش : ۳۳۱ 


رد 
مرج بردی : ۲۸۰ 
۹ »© ۱۷۲ 6 ۱۷۲ 
مرج شعبان : ۲۸۰ 


خرم 3 ۵۲ 
مرج راهط : 


مرعم (قریة) : ۲" 
مرغاپ ( وا ی( : ۸۱۰ 


û off ¢ FAA — ۳۹۵ : مرو‎ 
4 ۸۱۸ ۰ ۱۷ ۴۷ 
«EEC EY CEY ۹ 
» 4۵۱ 6 48۳ ٤٥ 4۳۹ ¢ ٦ 
مس‎ 49٩ 4 4۵۸ © fof 6 ۳ 
۰4۸۱ ¢ 1۱۸ ۴ ۸۲۷ © ٥ہ‎ 
اؤہ‎ ٩۹۰ 6 ۸۷ 6 ۸۲ ۲۳ 

AVY CAE‏ = او روسب 
۵ ۰ 6 ۸. ۰ عه 

مرو ااروژ : ۳۹۷ تس ۳۹۸ 4 موی 
۱ ¢ ۰۸ 6 ۱۰ 6 4۱۳ . 
۹ ¢ 4۲ © 6۵ 6 44۸ 
1٩۹۵ 4 ۹۶ 4 ۷۷ 4 4‏ 4 
CC ore‏ 6۰۸ 

مرو اشاذان : ۳۷۵۹ 

المزة : ۲۸۰ ¢ ۳۸۸ ۰ ۳۹۵ ) وام 

۰» ۱۹۰ 6 ۱۸۸ ۶ ۱۸۶ 6 ٩٩ ۶ مسکن‎ 
۳۳۱ 

ااسناة ( مكان ) : ۹۳ 

الشلل ( مكان ) : دی 

۰.۷۱ 6 لاه‎ 6 156 4۵ ۲۵ ٠ مصر‎ 
۹۳ھ‎ ۰ ٩۲ ؛‎ ٩۰ مس‎ ۸۷ ¢ ۳۲ 
5 ۱۸۰ ¢ ١۳ ¢ ۷۰۳ ¢ ۶۵ 
سب‎ ۲۷۱ CC ۲۱۲ تست‎ ۲۱۰ ۱ 
cao ۲ ¢ ۰ ء٦‎ 
کک‎ ۵۱٩ ¢ ۳۷۸ ۲ Foot ۸۰ 
۲۰ 

مصوع : ۳۶۱ 

الصوخ ( مكان ) : ۱۹۷ 

المصيصة : ۱۸۲ 


۳٢ ۰ ۳۸٥ : ) المغرب ( بلاد‎ 


مک ۱ وس لاوس وو پٹ 
CEO ۹‏ ۱۲ ۰ كم : ۹۸ 6 
۷ء ۹ء ١۱٣۳١۰‏ ؛ ۷٣ت‏ 
١١٤١٢‏ ۱۸۲ 2 ۱۸۸ ۰ 6۱۵۲ 
۶۹ ۱۵۸ ¢ ۱۷۲ - ۱ 4 
۳ ۱۸۸ ¢ ۱۹۲ =“ مور 
YN ۳‏ ۲۰۸ 6 ۲۲۱۸ 4 
۳ ۲۸ 6 ۲۵۰ ۰ ۲۲۸۷ 4 
۹ ۳۶۰ ؛ ۳۸۱ ۰ ۲۳۷۸ 4 
49١ 6 fA ¢ ۸ ¢ ٥‏ ) 
۳ ¢ ۰۰۹ 6 0۲4 

الماح ( جبال ) : انظر : العل ( جبال ) 

ملطين ( بلاد ) : ۳۲۸ 

منج : واه 

۰ ۲۳۱۰۲۲۲ ۱۸۱ ٣ ۹۹ : الوصل‎ 
» ۲۰۳ ۶ ٣٣٣ ع‎ ۲۲۵ ۷ 
۵۱۹ 6 ۱۸ ¢ ۳۷۷ - ٥ 

میدپا : انظر » البل ( بلاد) 

هيسان : ٠٠۹‏ ¢ كلام < ۳۷۵ 

رف( 

تور ان : ۲۳ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ 

الدجرانية ( فریث) : ۲۹۱ 

الخ + 44۲ 

البخيلة ( مکان ) : ۰۷۲ ۰۷۹ هم © 
۳ لالم 

ثر بونة ( مدينة ) : انظر أربونة 

سا (مدينة) ؛ ۱٤۷٤‏ ۰ 0۱۸ 

24۸ ۰ ٩۱6 4 4۱۲ » ۱۱ : سف‎ 


انصر اثية ( قرية ) : 4604 


ا 


۳۷ ۰ ۱۸۷ ٩۰ : نصیبین‎ 

ثفاورة ( موضع ) : ۳۳۲ 

هار ند ( مدینة ) : ۵۱۰ ۵۱۱ 0۱۷ 
الہروان ( مکان ) : ۰۷۹ ۲۲۲ 

وا کث : 441 

نوام ( مر ) : ۳۲۲ 

الاو ہار : 44 


ليسابور : ۳۹۵ ۳۹۷ ¢ پ یں 
٤٦١٤ ¢ ٦۹‏ ؛ ٩۱۱ 6 AT‏ 4 
٦۹ ¢ ۷‏ 6 ۸۱ 4 ۵۰۸ »6 
۰۹ 

ٹیل الفرات ۷ »> ۸۱۱ - انظر 

اش فى اليل 


ری 


هاربورج : ۱۸۳ 

هجر ( مکان ) : ۳۱۹ 

«YEY ¢ ۲۳۸۰۲۳۲ : هراة (مدینة)‎ 
ےہ یرہ‎ 4 ۳۱۱ ۶۰ 
cE ۰۴۱. ۳ 
Coss CEY 4 ۱۵ ¢ ۰ 
۷ 

هریروذ (وادی ) : 4۱۰ 

هذان ( مدينة ) : 0۷۰ 

6 ۲۹۵۰۲۸۱ ۰ ۲۱۷ ۱۱١۱١ : أك‎ 
6 ٩۲۲ ۰ ۲۸۳ ¢ ۲۱۲ ۰۶ 
1۳۷ 


اطندية ( مدینة ) : ۳۰۷ 


واسسط 
ٹیڈ 
۷ - 
“YY‏ 
۷۸ ¢ 
o۰‏ 


رو ) 


¢“ ۸ 
c4 


6 ٥٤ 


٦ء۱‎ 


3 


¢ ۸ 


کوھڈ 
٤‏ 


o1۲ 


ولام 11 


¢ 


585 £ 


۲۱ ۰ ۲۳ 6 ۲۳۲ COR: 


۲٥٤ 
° 
۳۷۰ 


ء ۵۱ 


ورشس : 444 6 4۵۱ 
ولشين : 4٠١‏ 
ری( 
یافا : ٦١٥‏ 
یرب : ۰ ۰ ۲۰ 
المن ( بلاد ) > ۹۹ 6 ۰5 6 ۲۱۲ 4 
۲۹٩۳ ۰ ۲۱ ۷‏ : ۳۲۲ ۰ ۳۵۶۸ 


الیو دیة ( موضم ) : 4۵4 


فهرس الموضوعات وا لمواد 


رل 


أبياء الدولة + ١٢٥‏ 

الأبناء ( من ميم ) tc:‏ 

الاتراد ( الألاف) : ٠١‏ 

الاحمّاعات العامة : ٠١‏ 

الاحتلال المسکری ( نظام ) : ۳۱ 

الأحزاب ( دیلیة س سياسية - قباية ) : 
هك )ع ۱۳۷ ۰ ١5ل‏ 6 ۱۷۷ ۰ 
۸۱ء ۲۰۳ ۰ ۲۰ ۰ ۳۱۸ 
٭۳٣م‏ ¢ Yo‏ ف TNE‏ ف فضت 
oY ۰ ۵۸۴ ۰ ۳‏ 

الأحاء : مع ۰ 

الاعتوار ( فيد الخبر ) : ۲ ۰ ۳۳۶ 

الاختیار : ۲۳ ۰ ۳۸ 

الاخرید ( لقب ) : 4۱۲ 

الا شید ( لقب ) : 4۱۲ 

الا داب الاسلامية : ۳۰۵ 

۰ ۲۶۰۳ ۰ ۳۱ 6 ٦٢ : إدارة الدولة‎ 
۰ ۳۵ 6 ۱۳ ۰ ۳۳۷ ۰ ۹ 
٦٦۹ ٤ 

الاذان : ۲۱ 

الآراميون : 44" » التأثيز الگرای : ٦‏ 

الأرزاق : ۰۳۱ ۰۱۲۳۰۱۱۷ ۰۲۷۸ 
~m ۳۵۲ < YAN ۹۸‏ ھب 
EYA ۰ ۳۹۹ ۸‏ ع 4۷۱ ۰ 
۵ - قارن أيضا : اعطیات 

الأرستقراطية ( عربية » إسلامية ) : ۲۷ ۰ 
۷ ۰۳۸ ۵4 ۰ ۲۳ ۰ ۹4 6 


۶ می ۱۰۳ ۰ ۱۰۸ 
۰ء ٣۱۳۱ء‏ ۱[ 
۱۵٩ ¢ ۱۵۸ ¢ ۱۶۲۷ 6 ۱۳۷‏ 4 
۱ ۰ ۲ ¢ ۲۳۹ ۰ ۰۲8۰ 
۸ءء co ¢ YY ¢ AA‏ 
۳ ۸ ۰ ۲۸ — ۳۰۰ 
ارض الفراج : انظر : الحرا 
أرض العشر : انظر : العشر 
آرض العنوة : انظر : المئوة 
أرافن الفعم : انظر : الفتح 
الأزارقة : ۲۱۹ + ۲۲۱ - ۲۲۳ 


» 556 ٩۵ + ۳۷ : ) الازد ( قبيلة‎ 
» ۱۲۱ ۶ ۱۲۰ 6 ۱۱۳ 6 هه‎ 
» ۲۲۳۰ ۶ ۲۰۲ 6 ۱۷۷ ع‎ ۷ 
4 ۳۰۳ 4 ۳۰6 4 ۳۰۳۲ 6 YEY 
“PAI CFIA ور‎ ۸ 
6 ۳۹۷ ۰ PAF mm ۲ ۲۳ 
4 ۲۳ - ۲۱ 6 ۱4 4 ۶۸ي‎ 
6 ۳۲ 6 ۶۲۹ >٤ ۲۸ 6 ۲۷۷ 
6 44۳۲ 6 44۲ 6 ۳ ۰ ۶ 
6 48۹ 6 fah 6 88٩ ۰ ۷ 
6۸۲ 6 5۵ 6 1۶ ¢ EY 
ARA 

٤٥4 ۲۷ : الأساقفة‎ 

الأساورة ( من الفرس ) : ۰۲۸۰ ۲۸۸ ) 
۴۹۰۲ 

الاستعمار ( با معنی الروماف ) : ٦١٤‏ 

استغلال ( النفوذ ). : ۳۳۱ 

الاستقلال ( الاداری ) : 4۱۰ 


الأسرة : ۳ ۰4 ۷ 
الأسری : ۳۰ 
إسقاط الدیون : ۲۲ 


١١٥‏ ۔ 


۱۱ ۰٩ ۰۵ ۰ ۳ ٣٢ ۱ : الاسلام‎ 


0 
۰ ۳۸ ۹ 


o0 - ۵۲ 6 of 


6 ۰ 
oA ¢ 


4 ۳۳ 4 ۲۵ — ۵ 
48 © ۲ 
04 ¢ 


۳۰ 


۸۱ ۰۷۸۰۲۱۸ CE ۱ 


4 ۲۰۹ ¢ ۱۰۷ ۶ 
» ۱۲٩ = ۱۳۲۰ ۹ 
4 ۱۵۰ ¢ ۱۸۰ ¢ ۹ 
4 ۱۸۱ ¢ ۱۷۰۰ ۸ 
4 ۲۰۲ ۰ ۶ رو‎ 
» ۲۲۵ ¢ ۲۱۰ ٩۹ 
۶ ۲۰۸۱ ¢ ۲۵۹۹ ۹ 
4 ۲۷۳ 2 ۲۷۱۷ ¢ Ne 
سس‎ ۲۸۷ ¢ ۲۷۸۵ = YA! 
4) ۳۰۰ — ۲۹۷ ¢ ۶ 
» ۳۱۲ 6 ۳۰۹ ¢ ٦ 
» ۲۳۰ ¢ ۲۱٩ ¢ ۸ 
» ۳4۲ ¢ ۲۲ ۵۶ 
4 4۱۷ - 4۱۵ ۶ 
۰ ۲۸ ۴ ۲۷ ¢ ۵ 
۰ 4۲ 4 4۳۹ ۶ 
4 1۲ رت‎ ©» {oc 
4 ۷۵ 6 ۷۲ - ٩ 
4 ۵۰ 6 4۸۸ ¢ ۳ 
۰ ۰۲۷ ) ۱ ۸ 
۰۳4 ¢ ۰۳۲ ۱ 
الأسواق : ه‎ 


أشجع ( قبيلة) : ۱۵۰ 
الأشمريون : ۱۸۷ 
الاشتند ( لغب ) : ۱۲ ٠‏ 44۸ 


الإصبيبه ( لقب ) : 4۱۲ 


۱۱۳ 


۱۳ 
۱۰۰ 
1۷ 
۳۸ 
۳۳۹ 
۳۹۳ 
۳۷۷ 
۳۹۲ 
۳۰۵ 
۳۱ 
۳۳۲ 
۳۹۳ 
1۰ 
1۳ 
for 
4Y 
۰۷۷ 
5نم‎ 
oA 


الأعاجم ۶ ری ۰۱ 6 4۲۰ ۲۲ ۰ 


۲۵ CEPE ۰ ۲۹ ¢ ۸ 
6 94۵ ۰ ۲ - ۶۳۹ ۷ 
46 49۵ ©» ۵۲ 6 46۱ 6 ۸ 
سم‎ 4۷ 4 4۷6 4 4۱۱ ¢ ۷ 
Coe ۵ ۸۷ CC ۷۷ ¢ ۴ 
CoA 6 ۲۷ 2 لاوم‎ — o00 
۳4 

الأعراب : ۲۵ ۰ ۰۳۷ روم 

الأعطيات : ۳۱ ۰ ۰4۱ 4۲ و 
<c“ ١735 ¢ ۳ ۱۱۷ ¢ ۸‏ 
۶ ¢ ۱۷۱ ¢ ۲۲۱ ۰ ۲۲۶ 4 
۹ ۰ ۲۳۹ ¢ ۲۷۲۳۷ ¢ ۲۰ ۶ 
۶ ۲۲۲۱ ¢ ۲۸۹ ¢ ۲۷۱ ۰ 
۳ ¢ ۲۸6 ¢ ۲۸۷ - ۲۸۵ » 
GC ۳۵۰ 4 ۳۳۲۵ ۰ ۰‏ 6۳4۸ 
۲ — ۳66 4 ۲۳۵۷ 0 ۳۳۵۸ 6 
هك" ۰ ملاع ¢ ۳۸۵ ) ۸افت 
6۵٩ 4 4۲ ¢ ۸‏ ۰ 4۷۱ سا 
قارن أیضاً : الأرزاق 

الأعياد ؛ ه 

الأعياص ۶ ۱۷۰ 

الأفریقیون : ۲۸۹ 


الأفشين ( لقب ) : 4۱۲ 


الأقباط + ۲۱۰ 


الأنباط ( عمی غير التحضرین ) : 841 


أكر ونیوس ( موقعة ) : ۲۲۸ 
اکر( چا 0 


۳۳۰ 


الا کلیل ( موقعة ) : ۱۹۷ 


له : الذات الإهية : 


السلطة الإلطية : 
العدل الاطی : e‏ 


۲ب ۳ 
۸“ ۱۰ 


۳ » ۲ 


۱۳ © 


— oY — 


له النحسفة : ۲ 

الإمام : للع ۰۱6 ۳۲ : ٣۳٣‏ ۵۰ 
ذه ¢ ۱ ¢ 51ل( ۰ ۱4۱ ۰ 
EAR ¢ ۸۷ ¢ ٦‏ 6 48۰ 4 
۱ ٥١ہ‏ 

'إمام الصلاة : 

الامامة : 


الأمة 


"5" 2 ۰ 

٩۳۳ ۰ ۷۷۱ ۰ ۸۵ 

> ۱۵ - ۱۱ ۰ 5" ۰ 4 6 "ا‎ 
۲٢٢٢٢ 

الأمة ( سيادة الأمة ) : - ۱۶ 

الأمة الإسدلامية : 
۸ء ۱۳ - ۱۳۷ء٤‏ ۱۲ ۰ 
۳ء۱ IVA‏ ¢ ۲۳۸ 4 ووس 
فقت 


» ۸۱ ¢ ٩ ¢ ١١ 


بالأصان : ۰۳۸ وم ٤4ء‏ ٤ی‏ موس 
اه ۶ ٩۳‏ » ۰۸ 4 ۱۲ 6 ۱9۸ ۰ 
٦‏ فى ۲۱ ۰ ۲٢۹‏ ۰ ۲۲۸ ۰ 
۰۵ ۳ ¢ ۲۷ ۰ ۲۲۱ ۰ 
۲۷٢ ٤٢٤ )۷‏ ؛ COTAN‏ 
Corse ۰ PER ۹۹ ۰ ۹‏ 
۱۳۱ 

'الأمويون : انظر : بو أمية 

أمير الژمنین ( لقب) : مم 

أنباط الشری : ۰۷۲۸۱ ۲۷۸ ۲۸۰ 

آذییاء [سرائہل : ۵۲۲ 

۸۵ ۰۳۸ ۰۳۲ ٩ : الانتخاب‎ 

'الإنجيل : 
0۹ 


۱ ۰ سالاتجاه الإنجيل : 


070 
۰۲۰۰۱۵۹ ۰ ۱۸۱۰۱۲ و‎ 07 
col © {AL وو‎ ۰۳۸-۵ 
CIN ۶ ۱۳۱ 4 ۱۰۷ ۸ء‎ 


١ 4 ۱۵ ۰ ۱۵۱ ¢ ۱۵۰ ؛‎ ۷ 
i ۰ ۲۵۱ ۰ ۱۱ ¢ 104 ۸ 
۳۱۳ 


أهل الأردن : انظر : عرب الأردن 7 
آهل الإسکندریة : ومم 

أهل الأنصار : 44 ۷) ۵۲ ۵۳ 
أهل الاهواز : ۸۰ 
آهل زیر ان : ره 
أهل أياة : ۲۹۱ 

آهل البحرين : انظر : 
أهل البصرة : انظر : 
أهل بلخ : 4۸۱ 


۱. ۱۳ ء٦٢ آهل ( آل ) البيت‎ 
CIVA » ۱۳۱ +١١۵ ¢ ٠١4 
۰۳۹۹ ۰ ۳۲۹ ٣۴۲ ء‎ ۷۸ 
4 ۵۰۳ 6 4۹۲ 4 EAA ٤ء۷‎ 
0۵۲۲ 6 ۵ 


عر ب البحرین 


عرب البصر ة 1 


آهل تسس وت الط اف تفر 
أهل ترمذ : ه44 
أهل جرجان : 4۲۰ 
أهل الزيرة : انظر : 
أهل المزية : ۲۰۲ 
آهل الجاز : ۰۱۳۷ ۱۳۹ 
لعل ق218 

أهل الظوة والظ : ۳۲۱ 
أهل اليل والعقد : مم 


آمل ححص : انظر : عرب حمسں 


عرب الزيرة 


» ۳۷۹ ۰ ۲۸٤ ۰ ۹۸ : آهل غرامان‎ 
۱۸ CEPE ٤٣٢ ١۷١ 
٢۱۷۹۰۱۱۷۲ CEVY ٢ ۸ 
اف‎ ۱۸۷ CEA (۱ 


١ 4 ۵۱۲ 6 ۵۱۱ Cor 4 ۵۰ 4‏ ا 


» ٩۱۸ tole ۰ ۴ 


0,0 


۲ ا وہ ره Con coc‏ 
o4 ١ ١‏ سوب 
هل خر يتا : ۸٩‏ 


آهل دق انظز : عراب دمشق 


: ۱ أهل الدیائة والورع : ۳۷ 6 ۵۱ ٤٤وس‏ : 
o ١ 27‏ مه ع لز ع ۷۷ 4116م )> 


TIT ٣١١۹٤ ¢ ۲‏ ۲۱۷ ۰ 
۰ ۰ ۲۵۱ 4 ۳۰۱ ۲۳۲۰۰ ۰ 
۲۲٩ ۰ ۳‏ ۰ كوم ۶ ۳4۸ 
FIT 6 Fo ¢ ۳‏ ¢ ۲۹۵ » 
٤۹۵۶ 4 ۷۲‏ ؛ ٩۳۲ ۰ ۳٩‏ 
آهل الذمة : ۲۹۶۰ 6 ۲۷۵ 6 ۲۲۷۸ ۰ 
٢۲۸ ۹‏ ۳۱۹ ۰ ۰۳۹۰ 
STA :‏ 
آهل الردة + ٠٠١‏ 
آهل الرها > ۱۲۸ 
أهل سقادم : دوه 
1 آهل عرقند : ۲۸٢‏ ء ۲۸۵ 
0 آهل السواد : ۲۸۲ ٣‏ ۳۲ 
7 أهلى الغاش : 4۵۲ 
أهل الشام : انظر : عرب الشام 
آهل الشرك : ۳۲ 
أهل الشقاق والفنة : درم 
أمل العالية : ۴۸۱ء٤ ٠٠٣۸‏ 
أهل المراق ٠:‏ انظر : عرب العراق 
آهل عبن ار : ۲۸۲ ۱ 
آهل فارس : ۶ ده 
أهل فلسطين : انظر : عرب فلسطين 
أهل فينيقية : انظر + عرب فينيقية 
۱ آهل قبرس : ۲۹۳ ۲ ۳۳۳٣‏ یم 
00 أهل القری + 4۲ ٤‏ ۷۱ 
۱ آهل قنسرين : انظر : عرب قنسرين 
أهل الكافية ( الکفایة) : ۹۴۳٦ء‏ ۰۳ه 
آهل الکتاب : 4م 
۱ آهل کرمان : ۹ 
أهل الكوفة : انظر : عرب الكوفة 


أهل الل دقية : ۴۱۶ 

آهل تار را اش VTC ١‏ 

آهل ا جون والفسق : ۲۸۳ ۰ ۳۱۳ > 
TA‏ 

أهل الدينة : ۱۲ 64 ۰۱۵ PY‏ ۰ )4 4 
٩‏ ےہ ۸ 6 ۱و س ۵۳ ¢ ۸۲ 4 
۲۹ ۰ ۱۱ ¢ ۱6۸ ¢ »وا مب 
۶ ¢ ۱۲ ¢ ۲۰۸ ¢ ۲۵3۹ 4 
کس 

أهل مرو : 4۸۱ ¢« ۸۷؛ ¢ م45 فى 
2۰ 

ال ھی کر ظز مر شور 

أهل مكة : ۳ 6 5ه ۱ سم 4o‏ 
$1۹4 ¢ تس 

أهل الیاء :> oY‏ 

أهل النیاهة والفضل : ۲۷۱ ۰ ۳۳۵ 4 
6 ۶۰ 4 دہ يكن 

آهل نجران : ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ 

هل اند ۲۵۱ 

أهل المن : انظر : عرب الفن 

٣ ء۱١‎ > ۷ : الأرس‎ 

أیام العرب : ۳۹6 

الإيرانيون : ۲۲۳ 4 ٩۱۲‏ ۰ 4۱۳ ت 
5ل؛ ¢ ۱۷ 6 1۲۰ 

الإ مان ( رباط الاحاد ) : ۱ ۰ ۰۱۲ ۲۱ 


(ب) 


البابية : 46۸ 

الباب الفتوح ( عجان رغی الله عنه ) : ١ه‏ 

¢ 40۹ ۲۵۲ › ۱۹٦١ : ) باهلة ( قبيلة‎ 
ھ٤۳٤۳‎ CENET ٢ ١ 
۱ AY 

الہٹراء ( خطبة زياد ) : ۱۱۹ > ٩۱۸‏ 

يجيلة ( قبيلة ) : ۳١۱۷‏ ۰ ۰۳۱۸ ۳۳ 

البخارية : ۳۲۰ 


ودر (مرقعة) 4 11 » فإ 5 ك 
الہراءة (من المشر کین ) ۶ N‏ 
ار پر : ۲۸۵ ۰ ۲۹۱ ¢ ۰۰۳۱۲ a TIF‏ 


"المر وقان ( موقعة ) پر کا کے 


بطارقة الروم : ۲۷۸ 


۱۳۰ 4 ۳۹ ۰ ۸ 


تیاه ترس مصد تج بوصنم ساصلسل تلد لات 


البر امکة + ه44 
اورک ۳۳۲ ۰ oF‏ 


ابر ید : ود 

البصر يون : افظر : عرب البصرة. 

البطانة ۳۰ه 

بطانة عمان رفى الله عله : ه4 م 44 

ااسطون : 043-0 

یک ( قبياة) 
٢ ۲۱‏ ۲۲۷ 2 ۲۳۹ 6 ۷۲۱۷ 4 


4 NA ۶ ٩٩ 6 8 


4 ۳۹۰ NFAY 4 ۳۸۳-۳۸ ۳ 
4 hef ؛ ۳۹۷ — ۳۹4۵۸ ه‎ ۳۹ ۵ 
6 6٩۹ 6 4۲ ¢ 4۳ 4 مغ‎ ۸ 


5 


A" مب‎ ۸۸ ) LAF ¢ ۳ 
۵ ۲4۸ 0 0۰٩ ۰ ۸ 

بلاط الخليفة : ۵۲۸ ۰ مھ 

بلاط دمشق : ۲۰5 

بلاط ااشہداء ( مرقعة ) e:‏ 

بلحارث (قبيلة) : .«م ١0‏ 

پنات فين ( موقمة ) : ۲۰۰ 6 امب 

پئو إسرائيل : ۵۰۳ ۵۲۲ ۰ 9۲۳ 

باو أدية : ۰ ۳۷ 6 Gta 6 ۳٩‏ 
CERN ~— ٦‏ .م هم لاه ح- ٠ع"‏ 4 
٦۸-۳‏ 4 ۸۸ ؛ ٩۱‏ 4 ۷۰۷ 6 
10 ۹ 4۹ 
۱۷٩ ٦‏ ۱۳۱ 6 ۱۲ » 
۱۵ مه 34 ح مک 4 ۱۹۶ 6 
٦ءء‏ ۱۸ سوه ۱۷ 4 ۱۷۹-۷ 
۹97097 و-و-+  AE‏ سيوع 
CAT TAY 4 ۲۸‏ ۲۷۹ 


EEK 


اس اع سن سرت سه ا شس ملا هوو آم یسا زا مس( اس ا er ar toma si aa‏ حم ع صا و سحي وسو e en mark etin meter mme‏ ےہ tene‏ ووس عن سل تسشوت جوا ہتشان 


۰۲۹۲ ۰ ۲۸۵ 0 ۲۸۲ ¢ ۸ 
4۳۲۰۰ ۰ Tod ۰ ۲۸۷ ۰ ۹ 
» ۲۷۲ ¢ ۲۷۰ 6۵ ۲۹6 6 ۲۳ i 
۱ ٢۲۹۸ ¢ ۲۹۷۸٤٢۸۷۷ یىی‎ ۱۹ 
۳۱۰ - ۳۰۸6 ۳۰۱۰۳۰۲ - ۰ 

» ۳۲۹ ¢ ۳۲۱ ¢ ۳۱۹ ۶ ۴ 

۰ ۳۶۰ ۰ ۳۳۷ 6 ۳۳۹ ۷ 

۰ Yor“ ۲۵۱ 6 ۳۶۷ E لہ‎ 

۰ ۳۹۱ 6 ۳۹ ۳۳ ۰ ۹ 

1۱۹ ¢ ۳۷۰ ۰ ۳۷۸ ف ۳۷۹ ۶ 

4 4۲۸ ۰ 8۰۲ 4 ۳۸۵ ¢ ۳ 

۷۵-۷۲ ۰۳۰۵ C ٤ 

<“ ۵۰٩ 6 ۵۰6 6 {AT 6 ۹ 

ما »هت 6 .اه 6 ۵۱۲ 6 ۵۱ 4 

4 ۰۲٩۹ ۰ ۵۲۷ — ۵۳۲ 6 كاه‎ 

۱ ٣٣ھ‏ - انظر أیضاً : .الدو لة 

الا هو یه 


هنو جشم ( بن معد بن زید بن مناة بن نمم ) : 
۳۹۸ 

ينو جلندی : ۳۷۹ 

ينو اطوز جان : 14۷ 

بو حارثة : ۱۵۶4 

مله حرب ۱۹ ۱ ۱ 

پنو الحریش بن كعب : 4۲٩‏ 

بتو حنظلة : ۳۹۰ 

بٹو سعد : )۲۷ ¢ ۳۹۹ ۰ 4۰۲ ¢ ٩۰۳‏ 

ينو سلمة : ٦۸‏ 

پنو سلم : ٩۱۸‏ 

پنو شیبان : ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۳۷۰ 

پو همیب : ۳۹۸ 

باو ضبة : ۳۸۷ ¢ ۲۰ ۰ ۲۷ 4 

٣٤ 


بنو عاعر : ۱۸ه 


يلو الب ام 


1 


ے هلاه — 


۶ ۱۳۲ 6 ۱۰۳ 6 ۷۸ ۶ 


۶ ۲۷۱ ¢ ۳۳۲ 6 ۲۵ ۳ 


YA 


7ھ 


۲۱ 


4 454 6 ٩۳۸ CE ۳۷۹ 4 


3 


4 8۸۲ ¢ ۸۱ ¢ ۸ 
4 ۵۰ >» ۹6 ۰ ۱ 
4 ۵۱۱۷ ۵۱۲ ¢ ۸ 


۳ 


بدو عبد الطلب : “FP‏ ۳۹ 


پنو عبد مناف : 


۳۹ 


۳۸۹۸ 


بثو مرو بن عم : ۳۹۰ 


ڊنو عوف : 


بنو فاطمة 

پو فزارة 

باو القمقاع 
۳۹۹ 


a 

٩٩۹۰ ۰ 4۸٩۹ ؛‎ ۱ 
۳11 

» ۳۵ 6 ۳۶۱ ۰ ۰ 


بنو قيس بن ثعلبة : 4۸١‏ 


بو مروان : 


بو الهاب / 


د ھا : 
و مم 


۳۷۰ 
۳۹ 


مک 


3 


دلو (رسجر : 


اہر اون : 


انظر : الرو ائیون 

0۹ 

4 ۱66 2 ۱۳۸ E ۳۹ ٣۳ 
6۲۳ ۰ »كام‎ ۱ 


FAY 


۳۹۹۵ ء٦‎ 


بویب (موقعة) : ۷۲ 


بيت عر و ( الاسر ائیلی ) : ۵۲۲ 4 یھ 


البيت اطر ام 


14۷ 


۱۲ 


1 


3 


۷ س- ۹١ء٤‏ ۱۵ “¢ 


¢“ 1595 ¢ ۲ ۲ ۹ 


¢ YoY ¢ ۱۹۵ — ۱٩۳ ¢ 


4 ۳۱۲ ¢ YEVC ٢٢۸ہ‎ ٦ 


۳۳۰ 


پیت امال : ۱۳ ع ۳۷ ¢ ۳۱ ۰ 8۱ س 
۸٩ 4 ۵۸ 6 ۳‏ ۵ ۱۰۱ ۰ ۱۰۵ > 
۶ ع ٩۲۰‏ ٭ ۷۳۲ نے ۱۷۰ > 
۲۸ و ہر ۲۲۲ ۰ وہ 
۴ ¢ ۲۷۸ 4 ۲۷ .؛ TAY‏ ۶ 
TAF ¢ ۷۸۸ — ۹‏ ¢ ۳۹۵ ۰ 
F4"‏ ¢ ۳۰6 ۲۲۱۰۰ ۰ ۳۲۶ ۰ 
۶ 6 ۵۲۲ دک ۳۸۲ ۲۸۵ 4 
۷ © ۰۳۲ ۰ 54ة 

بيت القدس : 9۸ ۰ ۸۷ ¢ ۲ ۰ ۲ ۰ 
۸ ¢ ۲۰۲ ¢ ۴۰۷ + ۲۷۲۷ ۶ 
٦‏ ۳۴۸ 

البيعة ( بولاية العید ) coerce} CFA:‏ 
۷۰ ع ۱۱۰ ۰ ۱۳4 - ۱4۲ ۰ 
fof + ۱۶۸ 4 ۱2 ۵‏ ¢ ۲۰۷ > 
۶ ¢ ٦ا‏ 6 ۲۷ سب ۱۷۳ ع 
Y4 ۶ ۱۷۹ 2 ۷۸‏ ۲ ۲۲۸۰۲ ۶ 
۵۹ 4 ۲۵۷ ۲۵ ع ۳۱۵ + 
۷۹ ع ۳۳۹ ¢ ۳۱ - ۲۸ ۰ 
کو رود ۳۷۶ ۰ ۳۸۶ ۰ 
EAA © ۹‏ ع an‏ م رد 
û40 ¢4 2‏ 


البيعة النبوية ٤‏ ۲۲ 


رت 


التاہمون ( النقباء) + ٣٤٤‏ 

تألث القلوب ± .+ 

اعبت ( قبيلة ) 

ااتحالف السیاسی : ۷۲۷ 

التحكم ( بين على ومعاية ) اس 
CAY )۹‏ ۲۰۹ 


العدریب العسکری + ٠۰‏ 

'الثراٹ ( الانی الإسلاى ): ۳۷ 4 4ه 
۲۹٤۹‏ 

الثر اث ( السیحی) : ۱۲۸ 

لثر اث ( الشبوی ) : ۲۰۸ 

ابر سل : انظر : ااتسیاك 

۳۳۳۰ ۳۲۸ ۰۳۰۵۰۲۲۳ : ك‎ 
٩۰۱ ۰ ۳۹۳ 6 ۳۹۹ ¢ ۷ 
3۱۱ ۸۱ ٣١٤٤٤ ۷ 
4۲۹ 2 4۲4 ¢ 4۱٩ ¢ ۷ 
لف‎ ۰ 4۳۸ EP" ¢ ۲ 
444 ۰ 44۸ ٤ 445 ۳ 
لئ‎ 2 4۵٩ ¢ 4۰۲ ¢ ۱ 
9۳۳ ۰ ۷۱ e ٣٦۹ ۲ 
ھ٤‎ 

التسبك ( لقب ) : ٦١٤‏ 

تستر ( موقعة) : ۲۲۳ 

تغلب ( قبيلة ) : ۲۳ ۰ ۰۱۷۷ ۱۹۸ 
۹ +¢ ۲۰۱ 6 ۲۰۲ ۰ ۲۰۵۹ 
E‏ 


٩۵ ۰ ۷۸ 2 ۱ 6 ٦ھ‎ : "سم‎ 
ITF 6 ١٠١ ¢ ١١ 
۲۵۰ ۶ ۲۲ 6 ۲۳۹ ٣ 
۳۰٩ 6 ۳۰۷ 4 ۳۰۲ ف‎ ۰ 6 
۳۸۲ ¢ ۳۸۲ -- ¢ ۸ 
5۱ 6 ۰۲ - لاف"‎ ¢ ۵ 
۶۲۲ ¢ ۶۲۰ 6 ۱٩ ¢ ۸ 
{i 4 ۲۵ + ۲۰۲ ¢ ۳ 
٩۵۲ ۰4۵۱ 6 44۷ ¢ ۳ 


455 6 ۲۲۲ ۰ ۰ 3 9۹ 


س 6۵۱۷۱ بت 


۹ ¢ 4۸۲ ۰ ۰۸۳ ۸۸ 4 
مه 


الہجد : ۳ 


التوحید : ۱۸ ۰ ۱۹ ۰ ۲۱ 
التوحید : الاسلای : ۲ ؛ السای : ۱۹ء 
۱ ؛ ارف : ١ ۱٩‏ ۲۱ 
الثوراة :۱۰ ء؛ الال ء ۱۸ لاوم 


التوسع الخارجى 0 ۳۳ 


2 


رت 
الثار : ۰۷ ۱۵۰۱۳ ا 
۳ ۲۰ 6 ۵۲۲ 
ثقيف - ثتفيون :4 2 ھے یح 


كك ¢ ۱۰۷ ¢ ۱۱۳ ۰ ۰۲۳۷ 


۳4۸۱ ۰ ۳۲۲ YoY ۷ 


4» ۵۲ 2 ۸ fo ۰ ۱ : الشور؟‎ 


۰ ۷٩ ٦٢ ء٦١‎ 6 ۵۷ — هه‎ 
۰. ۲۳ ۱ ۱ ؛‎ ٩ ۰ ۲ ۱ 
4 ۱۵۱ + ۱142 ¢ ۱۳۹ ©» ۸ 
4 ۱۸۶ ¢ ۱۸۵ ۶ ۱۰۱ ¢ 1% 
6 ۲۲۷ + ۲۲۳ ۶ ۲۲۱ ۸ 
4» ۲۸۰ 4 ۲۳۷ 6 ۲۳۲ ¢ ۸ 
۰ ۲۲۹۸ ۰ ۲۹۷ ¢ ۲۱۹ ¢ ۶ 
» ۲۲۷ . ۳۲۵ ¢ TIA ¢ ۷ 
4 ۳4۹ 6» ۳۸۵ 4 ۳۳۱ ۰ ۰ 
4۳۲۲۹ ۰ ۳۲۱۸ Toco" تياك‎ 
4 ۳۹۲ ¢ YAN ¢ ۳۸۵ ¢ ۰ 
6» 4۰۸ ۰ 6۰4 ٤ 4۰۱ ۶4 
4 4۲۵ ۸ ۸۲۰ ¢ 4۱۸ ۶ 
4 84۳۲ 44۰0 4 ۳۲۱ ¢ ٦ 
٩ ٩۸۲ ¢ 4۷۲ 6 40٩ ¢ ۷ 


- ۵۱۷۲ E 


۰ 1۹6 ا‎ 4۲ ۰ ۱۸ EVA 
© .عدن ¢ ۵۰۲ 6 0۰0 3 كمه‎ 


orf 6 olf 0 1و‎ 


(ج) 


جابلق ( معركة) : ٠١٠٥‏ 

جار - جوار ؛ ۱۲ = ؛4| > ٣ی‏ 

الحاسوسیة : ۵۳۱ 

الحاهلية : ۵ + ۱۱۷ ¢ ۱۸ ¢ 4۸۰ 
۰ ۹٤ی‏ - انظر أيضاً 
الشرك . ۱ 

ا خبر ( ضد الاختیار) : ۲ 

الهبر یة E‏ 

جذام ( بنو روح بن زنباغ ) : 0۱۹ 

الراحة : ۱۸۲ 

» ۲۳۵ 4 ۲٩ ۰ ۲4 » الحزية : ه‎ 
۲۲۷ 6 ۲۷۵ ¢ TIE ۰ ۳۹ 
»ع ۲۷۲ 4 ۲۷۹ ¢ ۲۸۲ نہ‎ ۳ 
» ۲۹۶ ¢ ۲۹۲ ¢ TAA 6 هذ(‎ 
٢٣۳۱٣۱۳٣ ۲ ۲ ۲۹۸ ¢ ۱۹ 
«Tar ¢ ٣٣٣ ¢ ٣٣٣٣(۱ 
» 1552© ۳6 6 ۲۸ ۰ ٩ 
- 49۲ 6 4۲ 6 4۰ ۰ ۹ 
2۷۱ 6 ۵۷ ¢ دوع‎ 

الحفرية ( حاعة ) : ۱۸۰ > ۱۸ 

]یو ماس CV‏ ۱ 
۸۹ ۱ 

ا ماعة الاسلامية سے الحمدية : ہے ٣‏ ٹب 


۵۰ ۸ ۰ ۳۸ ۲ 1° 


ذه ۰ 1° ¢ زه( ¢ ۰۱۹۵ 


» ء٤‎ ١ : الحاعة الدينية‎ 
tot 

الح )عة السيامية : ه . ۸ 

حماعة اللہ : ۱۲ 

الماعات القدمة القدسة : مب ۱۱ 

اطمل ( موقعة ) : ۵۳ ۸۰)۵٥‏ 

الجمعة (یوم) : ۲۱۰۱۷ 

الجمهورية : ۹ 

4 ۲۵۱ ۰ ۱۵۸ ¢ ۱9۶ ۱ : امد‎ 
4 ۳۵۷ ۰ ۳۵۲ 6 FEA .٣٣٣ 
4 ۷ ۰ 6۰ 6 ۳۷۱ ۶۹ 
ھ4‎ 

جند احتلال : ۸ھ 4 ۹4 > ۲4۸۱ 

جنا - چیش البصرة : ۱۱۳ ٢‏ ۰۲۲۰ 
۳۳۹ 

جند - جپش ہی العباس : ۰۳ه 

جند س حيش خر اسان : ۰۲ ه »م 4۱۰ © 
o\4 ۷ ۰ ۳‏ ۰ 

۰۷۳ ۵ » 4٩ : جنه ب جیش الشام‎ 
4 ۱٩۲ ¢ ۱۵6 ¢ ۱:۷ ۰.۰. ۳ 
۰ ۱۹۷ ۰ ۱٩۳ ۰ ۷۸۲ ¢ ١٦١٤ 


سس 


۲ ¢ ۲۲۷ — ۲۳۰ ۰ ۲۳۲ 
۳ ¢ ۲۰ 4 ۲۵۱ 4 ۲۶ سب 
۸ ¢ ۲۶۹۱ ¢ ۲۵ ۰ ۳۰۳ 4 
٣٤٣‏ لدم ل الاب ورم ع 
٣۳‏ ¢ ۳۲۹ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۳۲ ۰ 
۳۴ ۲۵۹6 » ۳۹۹ 6 ۳۹۰ 4 
TIA ¢ ۳‏ ¢ ۳۹۹ ۰ ۰۳۷۲ 
٣‏ ¢ ۸۳۷ ۰ 4۷ ۰ ۷۳ 4 


١٥١م‎ © ۰ 


تس ۵۱۷۳ مت 
جید ‏ جیش العراق : ۲٢٢ ٤٠١۳‏ ۶+ (ح) 
Yé’ ¢ ٦٣۳‏ 
۲ حارث بن عباد ( قبیاة) ٦٤٤‏ 
جند - جيش على : ٩۰۹٩ ۰ ۷۳ ۵٩‏ الحبطات ( قبيلة ) ۳۲۹۰ 
28 المج : ۱۸ ¢ ۵۱۲۱ + ۱۰۳ 4 
جند - چپش الكوفة : ٢٠ ۶ ۲۱۹ ©» ١44‏ ۲۰۹ ۲۸۹۱ 
کی ۲۳۲ 6 ۲۲۳ ¢ ۲۲۰ 2 حجة الوداع : ۲۱ 
۳۹۹ الحجر الأسود : ۱۸ 
جند ليون : مه الحديث : 4 > CYS‏ جرد ۲۱۳ 
جند اجيش مروان بن محمد : ۵۱۸ © ا رب 80 ۶ ۱۳ 4 ۱4 ۲۱ . 
9 1 ۸ ۰ لك ۰ ۲۸۵۶ ۲۱۲ » 
ا ن مقا ۰ ۷ ؛ ۳۵۸ 6 TAI‏ 8۲۸ ¢ 
ال ۷ ۰ ۸١؛‏ ؛ و1 ؛ كمه 
له : ۲۵ و 
0 ارب (العادة العربية فى اطرب) : ۹ »© 
1 : 6 
لهاد : ٣‏ 144 4 1 ۳۵۸ 6 ۳۹۵ € 10۰ 
۲ ¢ ۲۱ ؛ ۳۷۷ ¢ TAT‏ 6 اطرب الأهلية الأولى : باه ۷۰۰ فا بعدهاء 
PIT € ۰ ۵‏ ۰ ۳۳۱ الثائیة: ۱۰۷فابعدها ۰۱۸۳۲ 
الحهمية : 4٦٤‏ الثالثة : ٩‏ ۳۵ فابعدها : ۲۳۸۷ 
جيرون (موقعة) : ۱۹۸ {Va ٣ ©» ۱۷۱ ٤‏ 
۱۷ ۱ ا خرس الحاص : ۱٩‏ 
ابرم : انظر : البیت ا را 
8393999 ۰۳۲ ی اد سا 
١‏ الحرة ( موقعة) : ۳۷ ۱۹۹ 2 ۱۰۲ 
٩۱ ۷‏ س. ۳ 456 6 ۵۶ 6 3 
حروب اردة : ۲۳ » ۳۷ 
۰ ۰ 3 6¢ ۱۷۸ 3 
٠١” ¢ ۲‏ ۱۰ ۱ الحرورية : جه ۷۹ 
۳ ¢ ۱۸۸ > ۲۲۲ ¢ ۲۶۰ » الشمونیون : ٩۰‏ 
‘Tle ¢ ۲۷۱ ۰.۲۰۹۷ ۰ ۲۵‏ الخضارة الیونائیة الرومانية : ۱۲۹ 
۰ بالا" »> ج۸٢‏ >> “YARA‏ سق الرياسة : ۳۸ 
CPR‏ ۳۱۲ یپ ۳۲۸ 6 ۲۳۳۱ ۰ الق الشرعی : ۱ »ع ۲ ۱٦۹۵‏ 
1-27 4۱6 4 الحقوق الوطنية : ۱۷ ۰ 4۸۱ ۰ 8۸۸ 
: الکو مة الاسلامية الأولى : ۱۰ 
۷ — ۲۰ ۰ ۰۲ 4۳ - ا 
الحكومة الامویة ۱ ع ۰۹ ۰ 
٩۷۰ CEY 6 44۳ 6 ۸‏ 6 
4٩۱ 4 44۳ ۰ ۲ ۱‏ مس 1٩۱۳‏ »4 
مہو SON EOE ORA‏ ۶۳۲ ۷۳ ۸۸ ۰ 1۸۹ 4 
قارن أيضماً : جند ٢٣ f4)‏ ٴ٥‏ ۰ ۰۰۱ ٢١ہ‏ 
جيش الطواو یس ۶ ۲۲۶ ۰ ۲۳۷ الحكرمة العيوقر اطية ¢ ٩‏ 4 م۸ - ۱۱ 4 
جيش الله : ۸ یہ ویڈ مود ‘Vert‏ 


ب 89/5 — 


6 ٩۲۱ 6 ٩ 6 هه‎ 62 ۵۱ ۵ ۰ 

4 ۲۰۸ 4 ۱۲۷ 2 ۲۷ 6 ۶ ۰ ۲ 

۷۰ ۲۷ - انظر أيضاً : الدو لة 
التيوقر اطية 


ا حکومة الممهورية :4 


حکومة القديسين 2 ۰ ۱ 
احلفیة : ١‏ ۰ م 
الہاۃ العامة والسياسية ۳ 1 ١‏ 


)٤ء‏ 
خازر( موقعة) : ۰۱۷۲ ۱۹۱۰۱۸۲ 
۱۹۷ 


«n 


٦٢٤۹ ۰ ۱۲ 4 ۳۰۹ : خلقان الثرك‎ 
) 44۸ ۰ 445 ۰ ۲۸ ۰ ۹٦ 
for < 4۵۲ ¢ ۹ 

اللعل - التلان : ٢٤٤‏ 4۱۲ 
۷ 2 44# ۰ 415 ۰ 44۸ 
448 

خیم ؛ ٩۱‏ 6 ۲۳۰ 

خد اه (لثب ) : 4۱۲ 


‌ 


۲. 


"n 


1۱ ۰۳۲ ۰ ۲۹ ¢ ۲۷ : اراج‎ 
4 ٩۹۸۵ 4 عق‎ 4 ۸ 6 4۵ 6 ٢ 


تس 


4 ۱۸۲ 6 ۱۹۱ » ۱۰٩۹ ١٣ 
2 ۲۳۳ ¢ ۲۲۳ ¢ ۲۱۳ ۲۱ 
سه‎ ۲۷/۸ 4 ۲۷۲ ۲ ۲۱۳ 6 ۶ 
4 TAY ¢ ۲۸۸ - TAT ¢ ٢۸٤ 
۰ ۲۲۱۰ ٤ ۷۹۸ - ٣۹ ۳۴ 
۰ ۲۵ 6 ۳۲ ¢ ۲۲۷۲۱ ۹ 
6 48۵6 ۰ 8۰ ۰ 4۳۵ CET 
۰۷۱ 6 44 6 0۷ — ۳ 

o4 ¢ ۱ 


الحراسانيون : انظر أهل خراسان 


خراخ ( قبيلة ترکیة) : 44۷ 

o4 © ۸۸ ۰ ۸۸۳ : اطرمية‎ 

صزاعة : ۸۲ ¢ ۸۷ ¢ 4۸۸ > 
۳ ¢ 9۰۰ 

ازرج : ۷ ۰ :۱ ۰ ۲۰ 

خساف (موقعة) : ولام 

حدشبية أي مسلم : ۷۸ 

خشبية امار : ۱۸۷ » 4۷۸ 

خطبة اشبل ۲٢٣‏ 

۰ ۳۹ ۰ ۳۸ ۰۳۲۸ CTT ٤ اللہ‎ 
4 6۸ —oo 4 ۵۳ 4 ۵۱ 4 ۹ 
۰ ۷۶ 6 ۷۲ ¢ ۷۱ 6 1٩ ¢ ۵ 
» ٩۷ 6 ٩٩۱ 6 ۸۹ 2 ۸۸ AE 
4 ۱۰۱ 4 ۱۰۲ 4 ۷۰۰ ۹ء‎ 
4 ۱۳ ۶ ۱۳۰ ۶ ۱۲۹ ۰ ۰ 
6» ۱46 ۶ ۱۱ ¢ ۱6۰ ¢ ۷ 
۶ ۱۲۳۲ 6 ۱۷۱ 6 ۱۵۷ ¢ ۵ 
» ۱۷۲ 2 ۱۷۰ ¢ ۱۱۲۱ f ۶۵ 
4 ۱۸۶ ¢ ۱۷۹ ¢ ۱۷۸ ۵ 
4 ۲۰۵ ¢ ۲۰۳ 4 ۲۰۱ ¢ ۷ 
4 ۲۱۶۰ ¢ ۲۱۵ 6 ۲۱ ۰ ۸ 
“ ۲۵۷ تب‎ ۲۵۵ 6 ۲۷۵۰ ¢ ۸ 
- ۲۹۵ ¢ ۲۸۹ 6 ۲۲۱۱ ¢ ۰۶ 
4 ۳۱۵ ¢ ۳۱۳ ۶ ۲۱۲ ¢ ۳ 
> ۲۳۲ ت‎ ۳۶۱ ¢ ۳۳۹ ۰ ۹ 
4 وه"‎ 0 fol ¢ ۳۰ 4 ۷ 
4 ۲۷۹۷ ¢ ۳۱۲ ۶ ۳٣٣ ۹ 
» ۱۷ ¢ ۳۷۲ ¢ ۳۷۱ - ۹ 
۰. 44١ 1۲۳ ¢ ۶ ۱ 
سب‎ ۵۱ ¢ ۸۹ ۶ ۷۵ ¢ ۳ 


¬ 


4 ۵۲۵ 6 ۵۲٢٣ كلم ¢ عله‎ 
9۳۱ ۰. of" 

الاڈ الدیدة of:‏ ۰ ۱۵۸ 

اخلافة الشر عية : ۱۵۸ 


الللافة القدمة : ٥ہ‏ 


د هلاه — 


اتللينة ‏ بج ۳۳ ۰ ۳۸ ۰ ۰ 4۹۰ ۰ 
1ه 6 ۵۰۷ 6 ۶ ۰ ۸۷ 6 ۱۱۹ 4 
۱۲۵ ع ۱۳۶ 6 ۱۷۱ 6 ۲۲۳ 2 
۲۵ 0 ۳۸ 6 ۳۸۵ 6 ۳۸۹ » 
هيع cC‏ ۵۱۳ 6 ۵۲۸ ہے ٩۲۰‏ 

٠ ۲۸۲ > ۳۰ 6 ۲۸ : س الغنيمة‎ 
4Y0 

خندف ( قبيلة 4 : ٦٥٤‏ 

6 ۳ د‎ e 6 o 6 TV: الحوارچ‎ 

مه 4" ۰ ۳-۹۷۸ ۸۲ 6 6 

CITT 6 ۱۱۸ 6 مه‎ 4 ۸ 

> ۲۱۸ ¢ ۹۵ ۶ ۲ 4 ۲ ۵ 

4 ۲۹۹ >٤ ۲۲۶ سس‎ ۲۲۱ ۶ ۲۵ 

» ۳۳۱ ۶ ۳۷۷ 6 Fah ۱ 

۳:۵۸ 4 ۳۷۲ سب ۳۷۹ 6 ۳۸6 » 


“f 6 ۳۹۲ ۰۳۹۲ < ۸ 


4 48۱ 6 ۲۸ 6 fah ۷ 
4 1۷۲ 6 ۷۲ م ۸۳ ع‎ Eo 
6 ۰۷ ۰ ۷۵ 


رد 
ألسجور + »و 
الدعوة الاسلامیة ۶ 0 ۱۸ 
الدعرةٌ العباسية + ۳٣۷‏ ¢ ۳۳۷ ¢ ۷۵ 6 
۷ “¢ ۷ © 454 
الدعوة اطاسية : £۷۷ > 4۸۰ 
الدم : انظر + رابطة الام 
الدمقراطیة + ۳۳ 
الدهشادر وت : ۳۹۵ 
۷ ۰۰۲۱۳ .۲۸ 4 
۲ ۳۹۵ 6 ۱۲ 6 4۱4 > 


دهتان س دهافنة : 


: 440 ۰ 4۲ C م ومع‎ ۹ 
4۵ fot ۵ ۸ 


TA ¢ ۷‏ 
دوس ( قبیلة ) : ۳۸۲ 


» ۱ ۱۰ ۰ ۸ 2546 ۶ 6 ۳ : الدرلة‎ 
4 ۵٩۳۱ ۵۲۱ ۰ CEY 6 ۱ 
ofr 

4 ۲۰۳۰۹۹ 6 ٣٤٢ الدولة الاسلامية : م‎ 
4 ۲۱۳ CTIA ٤ء۲٢٣‎ ۲۵ 
۶ ۲۹۸ ¢ ۲۷۳ ۰ ۲۷۲ ¢ FV 
4د‎ 4۵۷ foo و‎ ۳۳۲ ¢ ۸ 
4 0% Ct ۷۵ 6 ۸۷۳ ¢ ۳ 
٩۳4 ¢ ٦ 

ذولة الله : ٦٢‏ 

الدرلة الأمرية : ۸ه ۲٩ ۰ ۷ ٤‏ » 
۶ ۲۹۷ ۰ ۰۲۹۸ ۳۱۲ 4 
۸۰ ع 46۰ 6 2۷۲ ods‏ 

ممه ١‏ وی 


الدولة التركية : 4 


۲۵ » #4 ۲۲ : آلدو اڈ التيوقراطية‎ 
CMEC 0 
«Pere CYA YAY ۳ 
6 ۷ 6 ٩۵8 6 44۲ ۰ ۱ 
لوس‎ COTY ¢ جنم‎ ¢ EAA 

انظار أيضاً :" الکومة التيوقراطية 

دو له دليوية : ٦۳‏ 

الدولة الرومائية : ۲۷ ۱۲۱ 


3 الدولة الساسائية : 1۱۲ 
7 الدولة العالمية + ۱۲۹ 


الدولة العر بیڈ : ۲۷ 6 ۱۲۷ ۶ ۱۷۸ » 
۱ 2 ۳۹ - ۲۹۱ » 
foo‏ ؛ Ve CEY‏ ؛ 4۷۲ 4 


OA ۷۳ 


دولة وطنية : ۱۲۹ 


الديانة الد عه : ۲۱۷۷ 


: دير الحاثليق ( موقمة) : ۰۱۸۸ ۱۹۲ 4 


1 


4۳ 


| دير الحماجم ( موقعة 1 : ۲۳۳ 6 4۲۹۰ 


۲۳۱ 
Pio: الديلم‎ 


اتووسسرسک ک سسس 


الدين £ ٩ ot ACC‏ دڑے 

۱ ۵۳۳ 6 ۵۳۲۱ 6 ۵٩ ۶۸ 

دين ابر ام : ۱ » ۳ * ۷۷ 6 ۷۸ ۰ 
۳۱ 

دين الأنبياء : ۹ 

دین الکائنات : ۹ 

الدیة : ۱۲ ۰ ۲۱ ۰ ۳۹۰ 

الدیوان ( تعریب الديوان ) : ۲۱۱ - ۲۱۳ 

دیو ان الأعطيات. : ۲۳۰ 

دیو ان البصرة : 1۰٩‏ 

دیوان الحيش : ۲4 


دیران دمشق : ۲۱۲ 


" دیوان الععال : ۳۸4 


ديوان الكونة : ۲۱۲ 
دیوان الال : ۲۱۱ 


دیوان القاتلة : ۲۸۸ ٤‏ ۳۸۵ > ۶۷۱ 


رد) 
ذبيان ( تبيلة ) : ۱۷۷ 
الڈ کوائیة : 


۲۷۵ ۶ ٣۹٢ ۶ ۸ 


رر )۲ 


برابطة الاسلام : انظر : الاسلام 
رابطة الام : 4 > ۰ © ٩۳‏ ۲ 
۰۲٩۹ >» ۲۰۶ 6 ۱۷۸ ۶ ۵‏ 


۷ م 


رابطة الدين : 4 
۳ ۵۳۳ 

رابطة السب ,£ » ۷ * ۱۱ ۶ ۳۵ 5 
۷ يضف ووم 0 

الرأوندية : 488 6 الام 

رباب (قبيلة ) : ۲۸۰ 64 7۹۰ 

{ot 

ارعن ( لقب ) : ٩۱۲‏ 

۲١ : الری‎ 


+ Fos ع و۱‎ YC 


ہر بان المود ۳ 


ر بيعة ( قبيلة ) 


۱۸۶۵ء ۱۹۱۱ء ۴٢۰٢ء٢ VEY‏ 


ي٣۳‏ اپ ۳۰۷ ۰ ۳۷۳ ۳۸۰ - 


4 ۱۲۰۲ 4 ۷ 6 6 +: 


6 


4 ۲۹۰ ¢ ۳۸۸ ¢ PAY ¢ ۳ 
CE جوم هو‎ - FAY 
4 1۵۸ go) 6 48۷ ¢ ۳ 
4 8۹5 ۰ ۷۹ ۰ ۰۶ ¢ {ok 
» ۵۰۷ 6 ۵۰6 ۰ ۵۰۲ ے؛‎ ۰ ۱ 

۵۲۱ ¢ ۴ 


1 ردة‎ f 


۳ ۷ ؛ ۱۰۷ 


الرسل ؛ ۱ 


الر سول : 2 
اارعية ۷ ۳۱ ¢ ۳۲ + ۰ 6 
۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۲۳۵ 2 ۲۰۹ 4 


COPY ۰ +0‏ ار ھت 


o 

لارقیق ب م ل قارن اي : عبید 
ركوع : ۳ 

رمضان ( شبر الصوم ) : ۱۷ 
اثرهیان : ٠١‏ 

لروح الاسلامية : انظر : الاسلام 
الروح الوثنية : انار : الوثنية 

۰۱۰۷ ۰ ۹6 ۰۷۳ ۰۷۲۰ ٦۹ : الروم‎ 


۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۲۸ ۷ء‎ 
» ۱۸ ¢ ۸۲ ¢ ۱۵ 2 ۸۶ 
٣٢۲٢٢۲ ۷ ؛‎ ۷۲ ۰ ۳ 
۶ ۲۱۲ ¢ ۲۲۰۱ 6 ۲۳۲۹ ۶۵ 
۶ ۲۲ ۰۰۳۱۵ 6 ۲۷۸ ۰ ۷ 
4 ۳۳۵٩ : ۳۳۰ 6 ۳۲۸ ۰ ۷۴ 
۳۰۱ ۷ 

رو نان ( اللأثير الروماف ) : ۵4۰ 4 
YT‏ ¢ ۲۱۱ 


۰ ۱۳ ۰ ۳۸ ۰ ۲۰ ¢ A ٩ : ارام‎ 
۵٩۲٩ 6 ۲۲ 4 ۲۲ ¢ ۵ 
۱۲۹ : الرثاسة الإنانية‎ 


۵۷ ۔ے 


الرئاسة الدنیویة » السياسية :۽ مس ۸ء سكسك (قبيلة) : ۱۷۰۱ء را 
2۳۳ : ۸ ۱۸ 
اأرئاسة الدينية : ۲۷ 6 ۵۳۳ السکون ( قبيلة ) : ۱۷۰ ع ۱۷۲۱ 4 
۱۷۷ 
رز( السلام : ۷ A‏ ¢ عرص وا وف 
۳۹۱ 
الزاریة (موقعة) : ۰۲۳۳ ۰۲۳۰ السلطة ا حلیة : 4۱۳ > و 
۲۸ 


سام ( قبيلة ) : ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ 


الژ ر اع الصریون : ۲۹ 5۹ - ۱۹۹ ¢ ۲۰۱ ۰ ۳۹۲ ۰ 


الزط : ۳۸۰ ۵ Ve‏ 
الزكاة ( السدقات ) : ۲۱ ۲۷ ۰ ۸۱ < السنة YE Co:‏ و و سيوع 
4 6 ۲۰۰ 6 ۲۰۱ ۰ ۲۸۲ ۷ ۲۲۰ ۰ ۲۷۲۳ ۰ ۳۰۵ 
الزنادقة : £۸٩4‏ > ٦یو‏ نمم ۹ ۳۰۸ ۰ ۲۲۲۱ 4 ۳۰۱ ۱ 
زثبيل کابل : ۲۰۹ ° ¢ 4۱۲ ¢ CERA‏ ۱ء 

الزيدية (فرقة) : ۳۷۰ oY‏ 
السبرك = السپرب ( لقب ) ٠۲‏ ؛ 
(س) السیامجة (من النود) : ۳۸۰ 
الا > عاد ۲ السيادة العربية : وم ۰ ۷ س ي 


۰ء ۲۹۸ 6 ۰۵ ۵ ۱۳۲ 4 
الساسانیون : ۱۳ ¢ 414 


u 4۰ رد‎ 4 4۲۷ 2) ۰ ۱ 
: 1 0006 

E EON CEY 4 48۱ 968 ۲۲۰ 6 ۶ ۶ ۱۳ ٩۲ ۶ أسباية‎ 

oV ¢ olf ع‎ VY ٢ ۹ olo ء‎ {VY — {Vo ٦۹ 


سجود : ۲ السياسة : ٠‏ » هه لمع 


السريان : 4 هه السياسة الدنيوية + * 
سعد (قبیلة) : ووم 

السفد : ۲۸۵ ¢ ۳۱۲ ¢ ۳۳۳ ۰ ۳۹۸ 

4 4۲۹ 6 ٩۱۱ ٢١ ۸۰۷ ¢ ٩ 

۰ ¢ 4۳۲ 4 4۳4 — ۳۷ سب 

۰ ۳ هس ۲ 6 49۲ ۰ 4۸ ) 

4 ٩۷۱ ¢ ٩۷۸ » 1۷ f ۰ 

۳ھ 


السياسة الدينية ٦‏ 

الس اف 4 ۵۳۰ < or)‏ 

السید (العرف) : ۱۴۳۲ء ۲۹۰ 
( شس ) 

الشا كرية ¢ ۶۷۰ 

الشاميون 8 انظر عرب الشام 
ااشاه ( لقب) : ٦:۱٤‏ 


۱۱۱ ٤ السفيائيون : ۱۰۱۷ فابعدھا‎ 
CIVA IVA ۰ ۱۷۰ ۹(٦ 
۱۷ ۰ ١ : الشرك ( ا لاملی)‎ ۰ ۳۰۱ ۰ TEV ۰ ۰۲ ¢ ٣۳ 
4 ۵۱ 4 ۳۸ ۶ ۳۲ 6 ۱۰ : الشوری‎ | o 


( ۳۷ - الدولة العربية ) 


کید هل RR RE ERE‏ سے تج چ چ و ب 


» ۱۸۱ ٤ ۱۲۹ ؛‎ AV ¢ Ao 


۱ ¢ 451 
الشوری ( أصحاب الشو؛ ی الستة) : ۳۸ > 
۰ ۰ ۱۰۹ 


شیراث (قبيلة ) : ۳۷۳ ؛ ۳۷۵ 
الشيمة : ۳۷ ۱-۷۲ 4 ۰۸ ۰ ۱۹ 6 
۱۱٩ ¢ ۱۱۸ ۰ ۱۱۱ ۰‏ ۶ 
“AV ¢ ۱86 2 ۱۲۳ . ١۱‏ 
۷۲ ۱۸۸ 4 ۲۱۸ ۶ ۲۹۹ »© 
۳۰ 4 ۳۱۷ 6 ۳۲۵ ۰ ۳۹۹ )6 


PVA CC ۰‏ 0 ۳۸۰ 4 ۷۲ هن 


©» ole 6 4۹۰ 6 4۸4 ۰ ۸ 

٩۳۲۲۵ <¢ ۲ ۰ ۷ ۱ 

شيعة بى العباس : 4۸۳ - 4۸۷ 6 
EA‏ و Core‏ ۵96 6 
9۰٩ ¢ ۷‏ 

الشيوعية ( الزدکیة) : ٦۸۹‏ 


( ص ) 
الصابیون : ۳ 
الصحابة : ٢٣ء‏ ۳۵ ۰ ۳۹ 4 CPA‏ 
8٩ 6 8۸ © 0 46 ۶ 6 ۰‏ 6 
ذه ۵۳ 6 ۷۹ ؛ ۱۳۱ ۶ ۱۳۱ > 
٠٣‏ ۱۱ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۷۷ 4 
۳۸۰ 
الصصيفة : انظر 
و أهل پثرب 
الصخرة (فبة) : ۲۰۶ 
صدر الإسلام CVA CAA:‏ ۸۶ 
الصدقات + الغلر : الز کاة 
صغان س خداه ( لقب ) : ۱۱ © 44۸ 


الکتاب بين النبی 


4*۷۰ ¢ OV ¢ oo ) صةين ( موقمة‎ 
CARI ۷۷ ٢۷۹ > 4لا‎ ۳ 
» ۱۰۲ ٤۹) 6 ۹۱۲٣۰ ۹ ۳۴ 


۳۰٢٣٢ 


۱ العياميون : انظر : 


الستالبة : ممه 

۰ ۲۹ + ۲۶ ٤٢٢ ¢ ۱۰ 6 ۳ : الصلاة‎ 
4 ۸۲۲ 6۶ ۱۱۸ ¢ fa ¢ ۳ 
440 ¢ ۵ 

الصلاة الحامعة : ۱۷ 

۲٩ ٢ ۲۳ 5 الاح‎ 

ااموازی ( موقعة) : 4١‏ 

السواق ( الاملاك) : ۲۸ .۰ 54" ۰ 
۸ ¢ ۲۸۱ ¢ ۲۸۷ 6 ۳۰۰ 
٦‏ , 


جم 


صر م عاشوراء 2 ۷ 
صد م الغفران ؛ ۲۷ 
ااصمور المقدسة + ك۳ 


" صیام ر مفان : ۱۷ 6 ۲6 


صیام الأربعين : ۱۷ 


(ص) 
الغرائب : ۲۹۳ 4 4۱6 : هه 
الضر الب ا حم رکية : ۲۹۳ 


شروب ار أشن ¢ ۶۵1 


(ط) 


الطالبیون (آل أ طالب ) : 4۸۱ ۰ ٢١٥‏ 

طرخان بت طرخون س طراخثة : ه١٠4‏ © 
CN 6 4١548 6 ؛١١ ¢ ٦٢٦‏ 

طىء ( قبيلة ) : ۱۷ء ۳۸۲۰ oA‏ 


(ع) 
اإعادة 0 الف انب ا متدوعة ( : ۹۳ ۲ 
عاشوراء : ۱۷ 


عادر (قبيلة) : ۱۱۷ ٤‏ ۱۵۹ ¢ ۰۱۹۷ 
۰۹ ۲ ديم 


بو العہاس 


مب ۷۹ ٦|‏ س 


عبد القيس ( قبیسلة) : ۸۱ ورم ۰ 
۰ ¢ ۳۸۹ ¢ ۲۹۰ ¢ ولخ 

عبد ود تبيلة ) م۲ 

المير الہون : هعم 

عبس (قبيلة ) : ۲۵۴ 4 ۲۸۱ ۰ ۸و۳ 

المپلات ( قبيلة ) : ۱۷۰ ۵۲۲ 

CPV ۰ ۳۷۲۱ ۰ oF ¢ ۳ : العبید‎ 
98۰ ¢ ۵ 

عتيك ( قبيلة ) : ۳۸٣‏ 

الم : انظر : الأعاجم 

العجمة ( الإيرانية ) : مره 

المر اقیون : انظر : عرب العراق. 

- ۲۱1461۸ ۸۳ العر ب ز‎ 
۰۲۵ ۰ ۳۱ 6 ۲۹ 4 ۸ ۹ء‎ 
۶ ۵6 6 4٩ ۰ 4۸ ۶ 4۱ 6 ۷ 
4 ۸ ۸ ۷ 4 o عد‎ ٦۳ © ۸ 
۶ ۱۲۱ ۶ ۹۹ ؛‎ ٩۷ CAY ۰ 
۰ ۱۲۲۷ 4 ۱۲۰ ۶ ۱۲۶ و‎ ۴ 
۶ ۱۲۳۹ ۶ ۱۳ ۰ ۱۳۳ + ۹ 
۶ ۱۷۰ ۶ ۱8۹ 2 ۱8۸ ۰ 
“Ye 6 ۲ VAT کر‎ 
crv ffe ¢ TIN ¢ ۳ 
4 ۲۵4 4 ۲۵۰ ¢ ۲۸۱ ¢ ۸ 
“YAL ۲۷٣ Ne ۳ 
“YAR ۰ “ YAR ۰ YA“ 
۳۲٣۸ ¢ ۳۱۷ ٤۳١٣ص‎ ۸ 
» ۲۹۷ 6 ۳۸۳ ۶ ۳۳۹ ۰ ۳ 
۲۳۸۲ ¢ ۰ 5 ۹ ۰ ۳ 
< هه‎ COPAY ~ ۳۹۳ ¢ ۹۶ 
6» 4٩۱۷ - ۱8 4 4۱۳ 4 ۶ 
- 4۲۹ ¢ ۸۲۷ 4 ۲۳ سس‎ f 
- ۳۸ 6 ۳ م‎ ۸۳٩ ےب‎ ۲ 
ی‎ EER CEN LO ۳ 


عراب دشق : 


۴ 4 46۵ — ۵۷ ۰ 4۱۰ 4 
۳ - ۷۵ ۰ ۷۸ ؛ ٩۸۷‏ 4 
{AV ¢ ۸‏ 4 ۰۰و - ۵۰۷ 6 
۹ ۱۵ )2 ۱۸ 6 ۵۲4 »6 
ofA — ۷‏ ¢ ۳۱ 4 ۰۳۲ 4 
٤ء‏ - انظر أیفا : اعراب 

٩۱۷ ۰ ۱۷۱ ١ ۱۷۰ : عرب الأردن‎ 

عرب البحرین : ٩4‏ 

عرب ألبصرة : ٦۳‏ وه ,إلا CA‏ 
۶۵ ۰ ۱۲۰ ۰ ۰.۱۲۳ ۱۲۹ 
TYE ۱٩۱ ۶‏ ۲۲۷ »ع 
۸ ¢ ۲۳۵ ¢ ۴۳۷۵ ¢ ۲۸ سس 
۷ ۰ ¢ ۳۲۹۱ ۰ ۲۹۰ 

عرب تدمر : ۳٣٣‏ 

عرب الحزيرة : ۳٦٣‏ 

عرب الحنوب : ۱۷۲ 

عرب مص : ۱۷۳ 6 ۲۸۰ 6 ۲۵۹۱ 4 
۰ ۳۲۵ ۰ 4۷ > ۵۲۵ 

عر ب شر اسان : ۳۹۳ ۲ ۳۹۸ ۰ 4۰۲ 4 
اہ 6 ۳۳۲ 6 4۸ ؛ ٩8۸‏ 4 
۷۰۶ ¢ ۸۲ : 8۲۰ 

¢ ۲۸۰ ؛‎ ۱۷۲ ۹ 
۵۱٩ ۲ ۷ 6 ۳۵۱ ¢ ۰ 

عرب سرقند ؛ As‏ 

عرب اشام : هه - ۵۸ ۰ ٢٦۰‏ اد 
٣‏ ۲ ۲ ۸۷۸ ۰ ۷۱ 6 ۰۷۵۰-۷۲ 
٩۰-۸۷۱ ۰۸۳ ۰ ۸۲ ¢ ۸۱-۷‏ 4 
۷٢‏ — ۹۸ 4 ۱۰۱ 6 ۱۰۵ 4 
۵ - ۱۲۷ 4 ۱۲۹ ¢ ۱۲۳۱ 4 
۲ )۱۲۳ ¢ ۱۳۹ ۱۵۱ ۶ 
۲ ۱۵ ۱ ۲۱۰۱-۱۶۹۰۱6۷ 
۱۷۷ 6 ۰.۱۷۰ ۱۷۱ 4 
۳ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ 6 ۱۹۰ 4 
۲۰٩۱ 6 ۲۰۵ ۰ ۱۹۸ ¢ ۶‏ 4 
۲۱٩ 6 ۲۷۲۱۷ ۸‏ ۲۲۲ ۶ 


م ۵٥١۸۰‏ نہ 


4٦۹٤٦ : عرب مرو‎ 6 ۲۳۷ ۰ ۲۳۱ — ٣٢۹ ۰ ۷ 

۸ ۰ ۲۶۰۱ ۰ ۲۸۱ 4 21545 عرب مصر : 6۵ ~44 6 ۵۱ 6 ۷۱ 4 

۹۲ ¢ A4 CAV ۳ ۰ ۲۸۹۰۰ ۲۸۰ ؛‎ ۲۵۵ C ۲۸ 

۰ ۱۰۲ ۰ ٦٦ > 9 » ۳۷ : سا ۳۰۸ ؛ ۳۲۱ ۰ وٹ عرب امن‎ Poo 
و‎ 8+: CHIE جو‎ ¢ Fo ووم‎ 

PAE ۰ ۳۷۱ ۹‏ ؛ ۰1۲4 ۲ ۲۸۷ ¢ ۳۱۹ ع بروم فى 

۷ي 6 ۵۰6 4۵ ۵۰ سس ۵۱۲ » ۲ ¢ ۲۸۱ 4 445 

4ه ¢ ۱۱ 6 ۵۲۰ ۰ ۵۲4 العرش : ۱۲۷ ۰ ۱۷۸ ) ۲۱۹ ؛ ۲۹۱6 4 

۰ ۳۱6 ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۱۰ ۰ ۲ ۳۸ 

عرب الثمال : ۱۷۰ اید 9:۳۰ 


المروبة : ۲۳ 2 ۲ ¢ ۲۰۹ ¢ ۲۳۷ 4 
عشم ۰ ۱۵ 4 ۲۷ 6 ٩٩۲‏ يم 


4» ۵۱ 6 ۸۸ 6 ۷۷ ¢ ٦ 


عرب العراق : ۵۲ » وه ) ٩‏ ۵۸ 


‫َ 


۷۷۲ ۰ ۷) ٤ ۷۳ ؛‎ ۷۳ ۸ 
۱۰۰ 6 ۹۹ ۰ ۸۹ CAV ۸ 


~^ 


6۲۸ ¢ ۰۲۷ ۸ ۲ » ۱۸۲ ¢ ۱۹۰ ¢ ۱۳۹ ٦ 


۱۰ ۲۸۷ ۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ المشر : ۲۹4 ¢ ۲۷٢٣‏ ؛ ۲۷۸ ۲۷۹۰ هم 
TAF ¢ TAY ۲۳۱ — ۲۲۹ ء٢ ہ٢۷ “ Yo‏ ۱ 
Ye e ۲۳۸ — ۲۳۹‏ ¢ ۲۸۱ عشبر ة - عشاثر : انظر : قبيلة 
“Toft =~ ۲۵۲ 6 ۲۸۷ ¢ ۳‏ اعصية : 4 ؛ ۵ ۰ ٢٢١‏ ۰ 41۷6 
FAV ۲۵۵ 6 ۲۰٩‏ ¢ ۲۹۹ عضر الفتوحات : ۲۹ 
۶۸ء ۳۱۸ ۰ ۳۲ ۰ زمعء | المطاء : انظر الأعطيات 24 
و ووم اع ۳۳ے CfA‏ عقاب المفل : ۱۳ 
۵٩۱5 Colt ۰ ھ٦‎ ٤. 4‏ عقر (موقعة) : .ل “م ٣‏ ۳۱۲ 
مرب الغرطة : ۳٩۹۵‏ علماء المدنية : ۲۵۵۹ ¢ ۲۷۱ ۰ ۵۳۱ « 
عرب فلسطين : ۱۷۲ ¢< ۲٢ o‏ 
عرب فیلیقیة : ۱۷۲ ۱ العاريون : ۳۷ ۰ كم ¢ ٣٥٢۹‏ ۰ ۲۸۷> 
عرب قنسرین : ۳۹۹ ۱ ۹ ۰ ۷6 ¢ ۷۵ 4 ۵۰4 4 
عرب الکوفة : مع ۵۳۰ 4ه ¢ وه » ٥‏ ۵۱۷۶ ۵۲۱ مس ۵۲۳ » 
CAT ۸۸ ۱‏ ا۱ CAE‏ ۲" ۱ 
5ه ¢ ۹٩‏ ۰ ۱۰۳ 4 ۱۰۹ ۰ علم : ۲۰۰ 
۱ ۱۱۹ :۱۲۰ 6 ۱۳۵ » | ری : انظر : بيت ری 
4 و٤8١‏ زول )ع م ربع الەملة ( الدنائير و الد رادم ) : ۲۱۰ 6 
٢٣٢٢٣ ¢ YY‏ ف ١ 7 ۲ ۱ ٢۲۲٣۳ FIA‏ 
۹ی ۳۰۷ ۳۲۳۰۰ ۰ 6۲۳۲۵ الحدابس ( قبياة ) : ۲۷۰ 
۳٣۹۹۹ 2 "845‏ ۳ كور المناصر الاجنبية" : ۱9۰ 
CEA ¢ EAI 6 ۸۷۸ EVA‏ المنوة ( نی الفتم ) 4 ۲۳ ا 4۳۱ 


۳۹ 9 3 30 


سے ٣۸۹‏ ہے 


(غ) 
غرقد ( شجر ) : ۰۱۵5 ۱۵۸ 


غسان (قبيلة ) : 
۳:۸ 


۹ء ۱۷۰ ¢ ۱۷۷ » 


الغسائیون : 4ه 

غطفان : ۱66 ¢ ۱۵۵ ¢ ۱۵۷ ¢ ۱۷۷ 

غی ( ثبیلة ) : ۱۹ 

الفنيمة س الغنائم : ۲۰ ۲۸ ب ۰۳۲ 
۵ ¢ ۱ 6 ۲۷۱۱ 6 ۲۷۵ » 
۷ ۲۷۱ ¢ ۲۸۳ ¢ ۲۸۸ ۰ 
۰۵ ۰ 1:۷۱ 


رف ) 

((فارو سیون + ٢‏ 

الفتح ( فائون القعم ) : ۲۸ ¢ ۲۲۹ + 
۳ءء ۲۹ ء ۳۹۰ - انظر أيضاً : 
سرت 

رر : ۰۲۰ ۲۵ كم 

۔فداء الاسری : ۱۳ 

۰۱۸ - ٦٦ > 54 ۰ ۳۱ : الفرس‎ 
پاپ‎ ۲ ۶ ۰ ۲ E ۹ 
— ۳۹۲ 6 ۳۸۰ ۰ ۳۷۱ ۷ 
4 4۳۲ 6 ۲۵ 6 ۶۰۵ ۰ ۵ 
۵۳۲ 4 ۵۳۱ ۹ 

فرعوت : ۲۹ ۰ ۲۳۱ ۰ 1۸۱ 

'الفرنج : ۹ سے ۳۳۱ 

افزارة (قبيلة ) : ۰۱۹۵ °° ۰۳۹۱۰ 
۳۳۸ 

'الفقهاء ( علاء الشريعة ) : ٩۰‏ 6 ۰۲۱۱ 
۷ ۷۲۷ ع ۲۷۳۲ ¢ ۲۷۵ 

۰ ۲ - 4۱ 6 ۳۱ — ۲۹ ¢ ۲۵ : ىء‎ 
» ۲۸۲ 6 ۱۱۷ ۶ ۰۱۱۲ ¢ ۰۶ 
CTY ۰ ۰ ۷ ۳ 


۵ ۰ 4۱۸ © 4۲۵ - انار 
ایض : غنيمة 


الذيك ( لتب ) : ٩۱۲‏ 


القادسة ( موقعة ) : ۷4 

قبالة - قبالات : ۰۲۷۸ ۲۸۲ 

إ١ س‎ ۰ » ٥٤+ 4 : ااقپائل العردية‎ 
۰۱۵-۱۳ ۰ ۳۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۳ ٦ 
4 ۲۰۶۵ 6 ۱۲۱ ¢ ۱۲۳ ۷ 
۲۵۳ رید‎ ۰ TEY o ۰ 
- ۳۸۰ CGC ۳۵۸ ۰ ۳۸۸ ۰ ۷۸ 
۰۳۹۷ ۰ ۳۹۵ - ۳۹۱ ۸۵ 
CEPT 6 4۰٩ ۰ ۰۰ ۰ ۲ 
4 1:54 4 6۸ ¢ ۵۱ ¢ ۵ 
4 4۷4 ۰ 4۷۳ 6 4۷۱ ۰ ۰ 
4 ۵۰۱ 6 155 6 ۶٩۱ ¢ ۸ 
۳۷ 

القبائل الہودیة : ۱۱ 

القيلة : ۱۸ 

القبيلة : ۳ 4 1 ٢‏ ۰۷ 4۱۰ ۱۲ سس 
۳٣ ٤ ٢٢ 4‏ ؛ ٣۲۱۳٣ ٣٦٦‏ 
۲ و و درف 

۵۰۵۹ ۵۰۱ ۰ ٣۹۷ ¢ ٣۹٤ : قحطان‎ 

القدرية : ۳۳ ۰ ۰۳۱ ۳۹۲ ۰ 
اج ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۲۱۲ 

۰۱۹ ۰ ۱۸۰۱۰ ٢ = : القراآٹ‎ 
4 ۳۸ 6 ۳۱ ¢ ۳۰ 6 ۲۸ 4 ۲۶4 
Cot ۵۵ 4 ۵۰ ع‎ 54 ٣ 
4 ۱۲۵ 4 ۷۲۱۱ ؛‎ VE ¢ ۳ 
۶ ۲۱۰ 6 ۲۷۰۸ ¢ ۱۵۷ ¢ ۷ 


» ۲۳۹ 2 ۲۲۲ » ۲۱۷ ¢ ۱ 


۲۰ 6 ۲۸ 4 ۲۲۸۳۲ 6 ۲۷۳ > ۹ءء ۱۷۱ ۰ ۱۷۳ 4 4 ۱۷ سم 
cC ۳۸۷۱ 6 Foo‏ ۳۰۸ 4 ۲۲۰ ۰ ۷ ۱۸۰ س ۱۸۲ 6 ۱۸۸ ۰ 
۱٩۲ ¢ ۵ : ۲۵۹۱ ۰ ۳۳۸ 6 ۳۳۰ 6 ۲۲‏ - ۲۰۵ ¢ ۲۱۸ ه 
۳ 6 ۳9 6 ۷۰ © 4*۲ 4 ۲ ۲۵۱ — ۲۵۳ ۶ ۲۹۲ » 
oo <“ ۵‏ 0۳۲ ۳ ۳۰8 4 ۳۷۰ سس ۳۱۲ » 
لقر. ( علماء القرآن ) : ۰ > ۷۰ كلم للم ۷ FTI‏ 
ENES TET 798‏ ۴ ۳۱ ف نود ۰۳۵۹۳ 
COAT CPN Ta‏ ےد ۳۷۳ 


الشرشیون : انظر + تريش 

قریش : ۳ س و ؛ ۱۲ ۰ ۱۳ ١‏ 13 > 
5 6 14 4 ۲۰ 4 ۳۸ 4 ۳۷ سم 
fo‏ کچ ۰۸ ۱۰۷ ۰ 
IFA ¢ ۷ ¢ ۰‏ ۱۶۱ 4 
۱ - ۱۵6 6 ۱۵۷ 6 ۱8۹ 6 


6 ۵۰٩ 6 ٩*۳ © ۱۲ ¢ ۹ یب‎ ۱۷۳ eT CII 


E ۰۲۳۱۱ ¢ ۲۷۸۰ ۲٢۹ < ۷‏ و ی 
۱۸ ۲۷ ۲۹۰ | القیقائیة ( حاعة ) : ۲۲5 
٩4۲ ۰ ۸۰۲ ۲‏ قبن ( قبیلة ) : ۱۷۷ 


قسر ( قبيلة) : ۰۳۱۱ ۳۱۷ 
الع 


٩۲۹ 6 ۲۱ ۰ ۱۳ ۶ ۱۰ : القضماء‎ 


¬. 


» ۷ ۱۷۱ ۰۱۲۹ > ٦٦ : قضاعة‎ 


الكائو للك + 
CTE ۹ CIA 7‏ بد وين 


٢:۳۷۱٣ ۳٦٣۸ ¢ PAE ¢ IY‏ الكتاب ( اآاص-حیفة ) بین اللبی وادل 


۸ . یترب : !اس ۱۳ 
القطائع س الإقطاعيات ؛ ۰۲۱۸ ۲۷۷ ۔۔ کتساب الديوان : انظر : الدیران 
PAV ۸۰‏ الکحیل ( موقعة ) : ۲۱۷ 
القطينة ( خلعة ) : ۱۷۱۰۱۷۰ کربلاہ ( موقعة) : ۱۵۲ 
ند نیٹ لكبة : انار : ابیت اخرام 
القرط : ۳۳۱ الکمار - الکافرون : ١ه‏ 4 4۱۳ ۰ 
القومية المربية : 4۷۰ > 4۸۸ ۰ ۵۳۲ 9۱۸ 
القومية الفارسية : ۷۰ کلب (قبيلة ) : ۳۷ 4 هه 6 ۱ 4 
قيس (قبيلة ) : ٢۱۱١٢٦٦ > ٦٦‏ ۶ ۱۲۷ ۶ ۱۵۲ ¢ ۱۷۲۰ فى 


+۱۷۷ تا١۷٢٤‎ ¢ ۱۷۲ - ۷ ~ ۱٩۷ ٤١٦١ ¢ ITY ¢ ٦٣٦ 


‘OA — 


- 141 CIAY ¢ ۱۸۵ ۱۶۹ 
۰ ۲۸۱ 6 ۲۰۵ 6 ۲۰۵ ۰ 
6. ۳۹۲ 6 ۳۵۱ ~ ۳۸۵ ۰ ۳ 
4 ۳۹۲ تس‎ ۳۷۲۱ ¢ ۳۵۹۱ ¢ ۵ 
4 FAA 6 ۳۷۸ <C ۳۸۵ ۱ 
68۲ ۵ ¢ ٤٥۹ 

کنانة ( قبيلة ) : ۱ ۰ ٤٥۹4۹‏ 

كلدة ( قبيلة ) : لام ¢ ۱۷۷ ۰ ۲۲ 
۷ ۰ ¢ ۳۸ 6 ۰۳۸۱ 
م 

۱۲۹ ٢٣ ١١5 29٠ : الكنيسة المسيصية.‎ 

الکوفیون : انظر عرب الكوفة 


(ل) 


ع 


المارونية ۱۲۸ 

ماکس = ماكسين ( موقعة) : ۱۹۸ 

مال الله : 4۲ 

انجرمون السياسيون : ۲۹۹ 

مجلس الرسول : ۳۳ 

مجلس الكرادلة : ۳۸ 

اوس : ۲۷۳ ۶ ۳۱۹ 6 غ ۰ 
1۵4 

امار بون » 16۳۰ ۰ ۲ - انظر أيضا ۲ 
مقائلة 


الحصول ( تأخير بیعه ) : ۳۲۱ ۰ نمم 
امک والمتشابه : انظر القر آن 


of : امحمر؟‎ 

ا حیط الأطلبى : ٩٩‏ 

احیط اهندی : ۲۹ 

زوم (قبيلة ) : ۳۹ ۰۱۳۱۰۱۳۰۰ 
۱۰۹ 

مدن السکرات : هع ۰ ۲۸ ۰ ۰۰۳ 
TAR ۷‏ ¢ ۲۹۸ ¢ 445۷ 
a‏ 

الدئیون : انظر آهل الدينة 

الدينة الدرلة (ونام۳) : 4 

مذحج (قبيلة ) : ۷۷ ¢ ۲:۰ ¢ ۲۸۱ 

مرج راھط ( موقعة ) : ۱۸ 3 ۱۷۲ 6 
۱۷۸-۹۲ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۹۱ 

المرجكة : ۳۰۸ ¢ ۲۵۲ ¢ 44۱ ۰ 
۲ 4۰ 4 4۱۱ 4 ۸۷۳ ۰ 

مرزبان - مر ازیة : ۲۹۱ 4 4ه 4 
٦٦۹ ۰ ۸‏ 


2 
مره : ۳۷۳ . 


. المروانیوٹ : ۱٦٦١‏ ؛ ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ ؛ 


الاولون ۱۹۲ فا بعدها ؛ التأخرون 
۷۲ قا پسدها ۳۰۰ ¢ ۲۳۷ ۰ 
of" 6 ۵۱6 6 ۸۱ 6 ۰۶‏ 

مزدكية : انظر : شيوعية 

مزون ( قبيلة ) : ۳۸۲ ؛ ۳۹۷ 

۰ ۲۸۹ ۰ ۲۱۷ : مساعدات اجماعية‎ 
Pé’ ¢ Al ¢ ۵ 

۰ ۲۲۳۱ ¢ ۲۲۵ ۰ ۱۱ : المساواة‎ 
446۷ ¢ 44۱ 6 ۳۹۶ ¢ ۹ 
o € ۱۰ 

الستشار الأول ( لقب ) : ۲۱۳ 

السجد : ۱۰ ۱۳ 


ا ONE‏ س 


مسکن ( موقعة) : ۲۳۳ 

©» ۱۲۱ ۶ ۱۰ 6 ۵ 6 ۳ : السامو‎ 
۰۲۲ 6 ۳۱ - ۲۷ 4 ۳ ۹ 
CONCEP 6 4۲ 6 4+ 6 ۳۵ 
۰ ۷۲ 2 ۸ ۰ ۷۷ ۰ ۲۳۱ ¢ ۷ 
۱۲۹ -- ۱۲۷ ۰ ۱۲۳ ۹ ۸۵ 
<“ ۱۳۷ 4 ۱۳۵ 4 ۱۳ ¢ IPF 
4 ۱۵۵ 4 ۱۷ 6 ۱4۲ 4 ۰ 
4 ۱۷۸ ¢ ۱۷۷ 6 7 ©» 1٥ 
۲۱۰ ¢ ٢٢۹ 6 ۲۰۷ ¢ ۵ 
» ۲۶۷ ¢ ۲۳۸ ؛‎ ۲۲۵ ¢ ۷ 
۰ ۲۹۷ - ۲۹6 ۰ ۲۰۱ ۰ ۶۰ 
4 ۲۸۹ سس‎ ۲۷۲ 4 ۳۷۳ — ۱ 
2 ۲٩۹۳ ¢ ۲۹۲ ¢ ۲۹۰ — ۸ 
۰ ۲۱۲ 4 ۳۰۸ 4 TAT ¢ ۵ 
۰ ۳۳۱ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۲۳ ۶۹ 
۰ ۳۵۲ ۰ ۳۵۱ ۰ ۳۹۷ ¢ ۳۴ 
۰ ۳۹۰ ۰ ۳۸ ۰۳۷ ۰ ۳ 
۰ 8۳۵ 6 ۳۰ ۰ 4۲۱ ¢ ٩ 
4 145 ۰ 4۸ 6 ۳۹ ¢ ۷ 
4 ۷۰ 4 ۵۷ foo 6 ۳ 
تھا٦‎ CEA ۰ 4۷۵ ¢ ۰۱ 
۵۲۲ ۰ ۳۲۰ 6 ۰۲۹ ¢ ۷ 

السو دة : 6۰۷ 

المسكولي: الوزاربة : ۲۷ 

المسيحية + انظر : النصرانية 

المسيحيون : انظر : التصارى 

۰ ۲۱ ۰۱۷ - ۱۵ ٤ ۱۲ : المشركرن‎ 
» 4۰۱ ۰ ۲۸۰ 4 ۲۳۸ ¢ ۷ 
1۷۲ 6 fof © ۳ 

الشیثة الإطية گا 


المشيئة الانسانية » ۳ 

المصادرة : 1۳ 

مصحف دمشق الأعظم ۷۵ 

الصریون ۽ انظر : عرب مصر 

مضر (قبيلة ) : 55 » ۱۰۲ 6 ۲۰۲ » 
۲۶ ؛ ۲۲۲ 6 4۲ 2 ۲٩۲‏ » 
۸ ¢ ۳۲۲ ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۷۲ 2 
۷۳ )ع ۳۸۲ 0 ۳۸۷ ۰ ۳۹۳ 2 
۷ ۳۹۸ ۰ ۰۸ 2 105 6 
iNT ۶ ٩۳۲ 4 ۲۲ 4 ۹‏ 
٩۸۸ 6 ۸۸۲ 6 4۸۱ ۰ ۶‏ 6 
CEA‏ - سس یھ 
1 ۵۰۱ 6 ۵۰۲ » 
۷ 6 ۵۱۲ 6 ۵۱۳ © ۵۲۱ 

الطلق : ۲ 

المارضة الدينية و لسپاسیة : 5 2 ۳۷ »© 
٩۲ 4 ۷۰ 6 ۵۸ 4 ۶ 6 fa‏ » 
54 ع ۷ 2 ۷۸ 6 ۱۲ ۶ ۱۲۹۹ » 
۳۳۵ 

الستعمر ات ار بية :انظر : مدن اامسکر ات 

۰۳4 ٠ الغول‎ 

المقائلة : ٢٢‏ ¢ ۰۲۸ ۳۱ ۰ ۱۲ ۰ 64۵ 
۵ ¢ ۲۳۵ ¢ ۲۳۷ ¢ ۲۷۱۵ 6 
٦ی‏ ۲۷۹ 6 ۲۸۸ ۶ ۲۸۹ 6 
۳۵ ۰ ۳۹۳ 6 ۳۵۷ ¢ ۳۹۱۹ ,2 
FAS‏ ¢ ۲۸۱ 4 4۱۳ 6 4۸۲ 4 
۸ ن انظر أيف] ۽ جنا - جیش 

104 GC fo: ) مقاعس ( قبيلة‎ 

المكاييل : ۲4۰ 

الکیون : انظر آهل مكة 

املاح الهودية ' : 4۹ 


مه ۵/۵ مم 

الملكانية : ۳۳۶ ۸ و ہج ۰ 0۲۲ 
اللاك اادنیری : ۸ ور oe‏ 
ملكية الأرض : ٣۷۱٢٢٢۷ ۰ ۲۹٢‏ الوظفون الدیئیون : ۱۲ 

۱ | و ٣‏ و 6 ۱۲ ۱ 
ما اي + oY‏ ۱ 6۵ ¢ ۱۷ ۰ ۳۲۲ ۰ ۰۰ 6۱ 
089187 لك 4 رر ۱ ہی 

۶ ۳۲۰۲ ؛ ماه 

المنجم ۰۳۱ 
اٹھاجروٹ ( الهاجرة) : م » ١١‏ » ۱ ره 


۲۳۹ ۰ ۲۵ ۰ ۲۰ ۰ ۱۷ ۳ 

ناجية (قبيلة ) : ۸۰ ۸۱ 

۷ ¢ ۸۶ ۱8۲ ۰ ۱۵ | 
الثبط : ۱۳۲ 

Î هه‎ ) ۱۵۵ ¢ ۱۵۰ ۷ 


4 


4 


0 


ھ۳٣‎ ٢٣١۹ ) ١ی‎ ¢ ۳۲ : الثبوة‎ 


وق ۱ ۱ 
المهاابة : Pey 6 VEE ¢ ٤٤٢‏ اہی : هم ع ۸ ول 


نم (قبيلة) ۷۷ 
زار ( قبيلة ) : ۵۲۱ 
النساطرة : 4ه4 


كد" كلم برم و ۱ 
EN ۹‏ یں یق 
۸ ۱ 


الهرجان ( عید ) ۰ ۳۸ ٤۸‏ » السب : انظر + رابطة السب 


۲۰۹ ۰ ۱۲۸ ۰ ۸۱ : النصتاری‎ 1۹ 
۲۸۹ ¢4 ۲۷٢ ٢ ۲۷۳ ٤) ۲١۷ i ۸۸ ¢ Yo — ۲۳ المواطن ہ١ ؛‎ 
۲۳۲ 6 ۴۶۶۰6:۷۹ TIR ۰۲۱۸ ۰ 4 ۱۷ » ۳ : الموالى‎ 


۳۹۱۸ ¢ ۳۱۵ 4 7 «fo 4» ۲۸۸ ؛‎ ۲۶۱ ¢ ۲۳۷ ٥ہ‎ 


۵۳۰ ۰ fof Cfo ۸ ۶:7۰ - ٦٦۹ ۹ 


۸ ¢ ۲۹۸ ¢ ۲۹۹ ۰ ۳۰۵ ۰ نصاری أيلة : ۲۹۱ 


٢۲۱۳٣۷۱ ¢ ۳۷۷ ۹‏ ۳۸4 0 نصاری البرة : ۳۲۲ 

۸ ¢ ۳۹۰۸ 4 1۰۱ ¢ ۸۰۲ 6 ۱ فصاری قبرس : ۳۹۱ 

OR 1۳4 ٤ ۲۸ ۰‏ > | نصاری نجرآن : ۲۳ ٢‏ ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ 
وک رر بی سر نہ کت اف مكنا 

CAY ¢ 4۸۲ ۰ ۱۷۸ - ۰‏ “| النصحاء : ٦۷٤‏ .ر 


4 


0 


۳۳ 


0070 


م 7 25 


TT 
CYT يشل ل‎ CAEL ۱ 
۰۷ 

النصر ائیة ( التأثير التصراق ) : ٤٦‏ 
۱۳۹ 

> ۸۷ ۱ EA ¢ ۸۵ ۰۸۷۸ : النقباء‎ 
o1¥ 

تہاوند ( مرقعة ) : ۷۳ ؛ ۷٢‏ فا بندھا 
۱۰۹ 

الہر وان ( موقعة ) CAN CATA:‏ 
۱۰۰۵ 

قوام ( سرکت) : ۲۳۲ 


الثر وز (عيد ) : ۸٦؛ ٦٦۹۰‏ 


00 


۰ افاشية (فرقة) : 4۷۱ ؛ ۷۷؛‎ 
4 8٩۹۱ fA’ 2 LAR ۶ ۸4٤ 
۵۱۷ 6 ۰۳ (Coo 

الطجرة : ه ؛ ۲۵ ۰ ۱ 

هدارا الحکام ۶ ۲۹۲ 4 ۲۹۲ ۰ ۲۹۰ ۰ 


و 


المرير ( ليلة ق صفين ) : ۷۳ 

مدان ( قبیلة ) : لام + ۱۷۷ ۷۸ 
۹ ¢ ۲۰ ۰ ۳۸۱ 

امنود : ۳۸۰ 

هوازن : ۲۰ ۰ ۱۷۷ 

الحياطلة ؛ هه ٤‏ 4۱۲ 


رو ) 


الواجبات الحربية : ه 


الوثنية : ( المربية ) : ۰۱ ۱۷ > ۰۱۹ 


( العجمية ) : ٩۱۹ © ٩۱۰‏ 4 
۸ 
الوئنیون : (العرب ) : 4۰ ۶ ۱٥۸‏ 
( الأعاجم ) : ۲۷۷ ع ۲۸۲ 4 
{o‏ 


۱۸ ٤ ۱۷ 2 ۱ : الوحی‎ 

الورق ( القر اطیس ) + ۲۱۰ 

الوزیر : ۰۳۰ 

وصفاء الگوفة : ۳۱۷ 

الوضاحية : ۸و۳ 

الولاء : ۱۳ 

الولایات لفارسية : 44 »م ۱۰۳ »6 


1۱۸4 


رعه) 
اليماقية : ۱۲۸ 
المن ( قبائل ) : ا 
Yet ) ٣۷‏ ؛ ۹ ۵ ایت 
۲ ۰ ۲۵۱ مب ۲۵۲ » ۲۰۲ ' 
۳٩ 4 ۳۰۷ 6 ۳۰‏ 6 ۳۱۰ 6 


» ۳۵ ا‎ ۳۲۳ 4 PIA ۷۲ 


وعدا 


۰ ۳۵۹۹ ¢ For ¢ ۳۸ ۷ 


۶ ۲۸۲ 6۶ ۳۸۱ ¢ TAT ۱ 


4۳۳ 6 ۰٩۹ ¢ 4۰۸ ¢ FAP 
4۸۱ ¢ 4۸۰ » 418 ~— ۲ 
۵8۱۲ <“ ۵۰۷ 6 "وق‎ 6 ۳ 
۲۱ھ‎ 
ایمنیون : انظر : عرب المن‎ 


البہود : 


۲۰۷ 6 5 6 ۵۷ 6 ۳۵ ¢ TY 


سے ۵۱۷ سے 


» ۱٩ - ۱۵ e ۱۷ س‎ ۱۰ ¢ ۸ 


۵ 


۳ ¢ ۲۱ ¢ ۲۱۹ 2 49۳ 4 
0۵ 6 8۳۰ 
البودية : ۱ ٦٤‏ ؛ ۱۷ ۰ ۰۱۹ ۲۱ 


الیو نان ۳ 


اليونان ( التأثير الیونای ) : 5 غ2 4ه > 


الساهر 
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